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الحد يله العلى العظم العلبم ه على ماهدانا الى الطريق القويم ه والصلاة والتسلم 
على نبيه الحكرم . وعلى آله وأحابه وأتباعه وأحزابه المقيمين المديمين على 
الصراط المستقم ه 
لإ أمابعد) فيو لخادم كلام ربهالقدجم »ه وحديثرسوله الفخمه على بنسلطان 
عند القارى ه عاملهما ايثهالبارى © بلطفه الخق ه وكرمه الوفى : إن هذا فتتس شر ح 
بحر بجملغير عخل. ومطولغيرممل (1) لككتاب عين العلرو زين الحلالذى من غاية 
الابحاز ونهابةالالغاز ه كادأنيكون من أنواع الايجاز ه وهو فالحقيقة مختصر احياء 
علو مالديز (+)لحجةالاسلام٠و‏ بر هانالانامهر جاء أنأستفيض منبر كات كليات العلباء 
الاصفياءه و أستفيد من نفحات صفحات لوغ المشامخ الآولباء فرآن 53 كر جاتهمه 
وأحشر فى زممتهم ه واف قصرت في متابعتهم وخدمتهم ه اغترارا بمحبتهم ه 
واكتفاء بمودتهم نه وأقول كا قال القائل من ذوى الفضائل : 
لى سادة من عزهم ه أقدامهم فرق الجباه 
اذم أكن منهم فل : فى حهم عزن وجأه 


(1) ف النسخ جميعها يجهل تمل غير مطل ولامذلمل وهوتر كيب ةس المعنى و لعله حص لمنالنسا خالعوام 
ماهم الت( ؟ )ف النسخة المطبوعة|<,اءالملوم و٠1‏ هنامو! فق لة_ميةموٌ لف الاصل (*7) فى بمض النسخ سفائح 


خطبةالمؤلف و 


زه سه 6ل عزوم مس طوس 
وك ديار اه باسملك ابتدَى وبكَافدى ونورسيك أهتدى. 


قالالمصتف دامر فعا بير" اهار ها وو قواه. 570 00 0 م 
على ماصرح به الشيخ ابن حجر فى شرح مقدمته » وقيل : أنه مسوب الى بعض 
علماء بلح ومشماتخهم والله أعلم بتصحيح نيتهفى تخفية ترجمته :( بسم الله الرحمن الرحم ) 
قد بسطنا الكلام فى غير هذا المقام على مفرداتالبسملة ومركاتم! وميانها ومعاننها 
وما وردفها وسائرمتعلقاتها (زوبه ث#تى) أى وثوقواعتهادىبكرمه وجودهلابغيره 
اذ لاعيرة بوجوده وشهودهع وقدا كتوق ف بالسملة مرنى لتضمنها الحدلة معنى (إبارب) 
أغثنى فى شدتى وهو على حذف باء الشكم وابقاء الكسر دلالة علبا وأشارة البهاء 
وفى الابتداء به فى مقام المناجاة والدعاء بالنداء اشعار بانه رب العالمين عموما كا 
يفيد فاحة فاتجة الكتاب وراتحة نالخة فص لالخطاب_ورب كل فرد من أفراد بنى آدم 
خصوصا كايو اليهحديث د أدببور 8 حسنتأدبي» (1) وقوللعضهم : حلي 
رفى من كلم فى » ويدل عليه خير و رضيت الله ريا 6 ثم زاد فى مقاماأ كيد 
و نظام التأيرد لافادة اظهار العبودية فى معرضالربوية بقوله:9( بارباه 4 بلفظ 
الندوب للد الصوت المطلوب فى الندية ة والمرغوب فالفجاءة » والمنادى يحتمل تعلقه 
بقتى والأظهر تعلقه بقوله (( باسمك ) أى لابغيره (( أبتدى )كما هو واجب 

على المنتهى والمبتدى لإ و بك ) أى بحكنك ١‏ أقندى) و بعونك افتدى لإ وبنور 
قدسك) أى المطهر المصور فى صدر صدرى الذى هو نحل ظهورانسك اشارة الى 
قوله تعالى : ( أفن شر ح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه ) ((أهمتدى) 
إعاء الى قوله سبحانه : ( من مهد الله فهو المهتدى ) وقوله : ( قلانالهدى هدى 
الله ) والمعنى أنه بدى به عبده بالقاء نو ره فى قلبه ففهدى الى طريق ربه و يفرق 


حا د ب ا ل ع كرو تح ل شب 


(١1)رواه‏ السمعانى فى أدب الاملاء عن ابن مسعود وكذا المسكرى ف الامثال وسنده 
ص .ف وفيه أيضًا 5 رابةلكن مه ناه صمح ء عاى علمتى رلىر: ياضةال:فس والتوفالىمه الى الامور 
سن الاخلاق وذلك بافضالهعلى 2ه م العلومالكسي ية وألوهبية. الا م تع ولا تحمل نظير ذلك لاد دن 
د ا ري اقسامالادبوالا” د اب تال ل مالي :(وانك( 5 إوخاي عظىم) 


: عينالمل 


واس مر ماس 


5 ل إلا إلى : زهرةا َمَطْيلايَا كه 


بين المق والباطل فيختار الحق ويترك الباطل فى اعتقاده وعمله ل الله الله ) أى 
اق الله مرة بعد أخرى فى أمر الدنيا والعقى واحذرعن مخالفة المولى فلا براك قها 
نهاك فان العاقبة للتقوى » والاعادة المشيرةالىزءادة الافادة كقوله تعالى : ( ياأييا 
الذين آمنوا اتدوا اق رادار بن لقان لمر واتقوا الله ان الله خيربما تعملون) 
أى ظاهرا وباط أوالتقدير أستغيث ك بالله وأستعين بطلبرضاهفها أرجووأخشاه» 
والحاصل لا أهتدى بنورقدسه ودخزق قله عض أنسه وين لهالآمر بكالظهوره 
ورأىنفسهمتلوئة بالدنيامعرضة عن العةىوغافلة عن المولى حذرها بقوله:الله اللهأى 
اتقاللهاتق الله لقولهسبحانه وثعالى : (وبحذر 8 الله نفسه ) ولقولهعزوعلا : (واتقوا 
الله ويعلكم الله ) وعلامة التقوى هى الزهد فى الدنا والميلف العتقى رجاء لمرضات 
المولى » ولما كانت النفس بطيءها مائلة الى الدنا وشهواتها وغافلة عما خاق له من 
تحصي ل عباد!تها قالمخاطبا لنفسه أومعائيا أو خطاءا عامالاسما اذا كان له مصاحبا: 
إلام 4 أصله الى ماحرف الجار وما الاستمهامية وكتب الى بالآلف هنا لشدة 
الاتصالف مرتبته النظامية وءذف الآلف من مااكتماء بالحركة الفتحر.ة البرانية 
واقتفاه برسم المصاحدف العثانية,والمدنى الى متى أبها المخاطب المعاتب ( تمد ) أى 
تطمح وتتوجه ( الىزهرة الحياة الدنيا )) أىمجتهاوزيتها ل عيتيك ) وفيهاقتباس 
من قولهتعالى : (ولا تمدن عينيك الى ماءتعنا به أزواجا منهم زهرة الجياة الدنا 
لنفتنهم فيه ورزق ربكخير وأبقى ) وقوله سبحانه : ( ولقد 1 تيناك سبعان. 
المثانى والقرآن العظم لاتمدن عينيك الى مامتعنا به أزواها منهم ) وروى انه عليه 
السلام رأى بأذرعات سبع قوافلليهود بي قريظة والنضير فيها أنواع اليز والطيب 
والجواهر وسائر الامتعة فقال المسلدرن : لو كانت هذه 0 لتقوينا عا 
ولأنفةناهافسبيلاشهتعالىفقال متلق : لقدأعطيتم سبعآياتهى خيرمن هذءالةوافل 
السبع يعنى قراءتها مع التأمل فى مبانيها والتعمل بمءانيها خير من تلك القوافل وما 
فيها ء بل لاءناسبة بين الاموال الفانية والا<والالاقية . ومنهنا قال الصديق فى 
مقام التحقيق : من أوتى القرآن ورأى أن أحدا أوتى من الدنيا أفضلما أو فقد 
صفر عظما وعظ صغيرا » وقال أبوالةاسم القشيرى : غار سبحانه على عينه أرنف 
يستعملها فى النظر [لي غيره » و يقال :اميل لدائباء نظر ظاهره الي الدنا 


سام كص بعد إسآس أَرعلعقيك ايك الشهو اتألخيسَة اجام 


م يَعوقَكَ الو :خارف اموه ةن ألاقدام؟ مالك 2 فى الماهات وأمجَاراة 


_# 


وَجمع امام ؟لتشر الصيت و د ورقع القدر 


عن مر ل 


فكيف يلم له سكون قلبه الى غيرالمولى؟لا وحتام) أى وحتى متى ( تنكص) أى 
ترجع ع نالةرام بالاقدام على اله والاقبال على سبيل رضاهءوفيه تلب م الىفعل! بليس 
وما وقع منه من نوعتلبيس 5 أخبرالله عنه بقوله : (واذزين هم الشيطان أ عباطم ) الى 
7 قال ( نكصءلْ عقبيه) الآبة ٠»‏ وتلويح الى قوله سبحانه : ( قد كانت أبالى: تلىعليم 
فكتم على أعقايم تتكصون) ١‏ بعد ايناس نار ) أى بعد ابصار نار .واستيناس 
56 ل ٠‏ وأخبار نديار .ليس بها عض أغيار ل على عقبيك 4 أى 
متوجها الى دارأ كدارفها أنو اع حجب وأغيار وفى الكلام اقتباس من قولهآعالى: 
) آنر من جانب الطورنارا) أى نار نوردارأءوالمعنى ابعءد ظهورالحقوطريق|اصدق 
آثار وقل:ايناس الناركنايةعناستيناس الفس بالافاتالدزوية المائعة عنالعبادات 
الاخروية » وهذاعل تقديران يكون على عةبيك ظرف لايداسءو أماعلى تقديركونه 
متعلقا بتسكص فالمعنى الىمتى ترجععلىعقبيك عنطريق العبادة وسبيل أهل الارادة 
الذى يلك عم الممقام السيادة والسعادة بعد ماعلات يقينا نار هداية الحق التى مها 
مزنار جهن يقيناور أيجبهك) من جيهه بالتخفرف رةه أ 0 
أى ايبعدك عنمقام الةبول ويقعدكعن طلب الوصول ١‏ الشهواتالخسية 
المائعة عن المقامات النفيسة والخالات الانيسة واللهوات الفانة الحاجزةعن الد ا 
الباقية9 للاحجام ياى للاعراض عن الدنناوالاقبالعلى المولى (أميعوقك )منعاق 
أوعورق اىاوبمنعك ويصدك ١‏ الزخارف المموهة ) اى الزينات المترهمة الملفقة 
لعن الاقدام »عل عمل الآخرة الفاخرة الحققة (ءالك) أىماحالكاوأىثى.حاصل 
الكفىه] لكحالكو نك فىمقام اقبالك و زمان استقبالك لا نسعى فالمامات)أى المفاخرة 
غير الحالات الفاخرةالى ى تنقع فالآخرة» وفنسخة المارات أى المجادلة وال#اصمة 
2 والمجاراة )4 أى المسابقة والمقاطمةفى الحاورات 9 وجمعالحطام) أىمن أموال 
الشببةو الحر ام (النشرالصيت» اى لا ننشار الجامعند العوام كالانعاملا ورفع القدرم 


: عي الل 


سس م لمم ل 
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0 1 2 هه ه. 
وصرف وجوه الانام 5 واشضى عم جنات ونهر فى مقعد صدق عند 


000 00 


وك 


2 ؤر- له سه ل له مهار سه 6 دي نر لاش لدم 2-0 0 8 
ميك مقتدر,وماشانك ترغب عن عل ماه ر بك الأعلى بالفقه 
22 5-5 صرص ستيه وم آ ر ل 5-2 


اس رس سه سجر ساوج سر ار للم سسا سن صخرا لس © سر سن سسا 

والنوروالهدىموترغب فماأحدثه قرون فشافيها الكذب والبدعة والهوىه 
لىبالقعود فمقامالصدر عندمعرض القذر إاوصر ف وجوهالانام) اى بالتردداليك 
فى الليالىوالايام م وتنسى نعم جنات ) أىبساتينءوعودةللمتقين باقة لإومر)أى 
وانمار جارية فهاءينعافيةمن آ فا تسار 3 (في مقع د صدق ) أى مكانمذى و بجاس 
حق ( عندمليك مقتدر ) اىمقربين فى غاية الاءتمار. عند من تعالى امره فى الملك 
والاقتدار.حيث امم علىذوى الانهام والاسرار. فهى عنديةمنزلة ومكاءة لاعندية 
لمكن انار شأنه ورفعة برهانه » قالجعفر الصادق : مدح المكان بالصدق 
فلا يعد فبا الاأهل الصدق وهو المقعد الذى يصدق الله فيه مواعيد أوليائه بان 
يبيح لهم النظر الموجهه الكريم ويشرتهم بلقائه » وقال الواسطى : ليس حل من 
شتغل بنفسه ولاذ بمطعمه و مشربه وملبسه كر كان شغله بالحق وأنسهوالقيام 
بأمره ونظره الىربه ففمقعد صدق عندمليك مقتدر » وقيل : الصدق فى عبادته من 
لابتهبد على ملاحظة الاطهاع والاغراض ومطالبة الاعواض والاعراض لا وما 
شأنك اى وماعذرك فمقام حذرك ل ترغب ) أى تعرض وتبعد ( عن علم 
سماه ربك الأعلى بالفقه 4 حبث قال تعالى : ( لعلهم يفقبون ) وقال : ( فلولا نفر 
من كل قرقة هنهم طائفة لرتفقهوا فالدين) (و الحكمة 4 حيثقالعزوجل :(يوى 
الحكمة من يشاء ومنيو تالح-كمةفقدأوقخيرا كثيرا )ا والنور ) حيث قال 
سبحانه : (قدجاءكىمنالله نور و كتابءبين ) وقال : (أفرشر حالأصدره للاسلام 
فهو عب نورمن ربه) ( والحدى) حيثقالعز وعلا : ( قلازهدى الهو الهدىه 
والسلامعلى مناتبعالحدى ) وهوعلم الكتابوالسنة واجماع امةهم يقتدى وهو علم 
المعاهلة.واماماسقمنقوله نورقدسكاهتدى هوعلالمكاشفة لازمن كوشف فعرف 
الحق يتعين عليهانيرغب فى عل المعاملة الذى يعرف به أحكامالله وطريق عادة مولاه 
(وترغب) أى تيلو تخوض ١‏ فماأحدثه قرون) أىطبقات بعدخير القرون من 
قرن الصحابة والتابعين واتباعهم ل( فشافيهبا 4 أى شاع وظبرفما بينهم( الكذب) 
أى ف حكاءاتهم (ا والبدعة) فاءتقاداتهم 9 والهوى) أى هوي ارباب التفرس 


فَابّك عل رسوم علوم الدين 03 مدل أعمال البقين ود من كالآت 


الخ اموا احماهَات اجمألءغدت لدبا عافيةء وَظت الآنار بق 


وَأصبسهالأحاب راحلينموا انح الاعراب 


0 من المكوم غير ناقدةو لاراقمة بلضارةداقمة كل الاطق, والكلام “م والطرعة . 

ائر علومالفلاسفة رز قفا خطاب لصاحيه كأ ندشيه نفسه أن يكون ؤسفر يسير 
3 رفيقيه فاذا بلغمناز لالاحيابو قد ارتحلواومضوا ودخاو افى مقاماالحجاب غلب 
عايه وجدفراقهم وحرارة اشتاقهموغشيه الكاءقى مدا نالبيداء فلم يتمالكني مالك 
الأزمنة انيتجاوز مال كالامكنةفوقف إديهواستوقف صاحبيهوقال: ففالإنبك ) 
بالاتفاق علىحزز الفراق » وقيل . أصله قفةف خذف الثاتى وعوض عنهالالف 
لان الفاعلكالجز. من الفعل» وقيل : أصلهقفن ا بدل نونه ألفا »والمعنىقفاا ها نخاطب مع 
الرجل المعاتب نك < علىرسوم علومالدين ) اى آ ثارهاالمندرسةفديارها المنقلبة 
بعد اقبالها الىأدبارها بقلةعلماءالشريعة وأحبارها (1) ١‏ واطلالاعمالاليقين) اى 
وعلى انطماس علا مات اعمال أهل اليقين حث اختلطت بافعال ار با بالرياء والسمعة ولو 
كانوا من المجتبدين فى ام الدين بفقد المشا يخ العاملين الكاملينفىمقام الطريقة والجامعين 
للاخلاق الواصلين الرهريئة الحقيقة 2 ودمن والاات الاحوال) بكر الدال وفتح 
اليم وعلىز وال 1 ثاركال أر باب الا<والواصحا ب الاقوال لعدلم و جود اهل الشهود 
فزوايا المشاهدا حقيقةو المعارف الدقيقة ل ووارداتمةاهداتالجال ) و كذاعلى 
صادرات مطالعات الجلال لغيبة ارباب الحضرة فى مقامالتوحيد . واكداب الجذية 
فىمرتبة التأييد ل غدتالديار) أىصارتديار العلوم وجدار الفبوم لإعافية) اى 
خربةواهية ل(إوظلت الاثار ) اىوصارت آثارالاسلام واخبار الاحكامل باقية ) 
وفيا بماءالىةو له عليه | .لام د يانىعلل الناس زمان لابق ىمن الاسلامالااسمهو من القرآن 
الارسمه مساجدممعامرةوقلو م خربة.(+) لو أصيمم الآ صواب ماى العلياءالكبار الذين 
منزلةالاماب ب الواردفيهم 2 أصحانى كالنجوم بأيهم اقتديتم أهّد نت تم »(6) ل راحلين) 
اى مرتحلين مزدار الدنيا الىدارالمقى كايشير اليدقوله تال 1 أفلايرون أنانأى 
الأرض تقصها من أطرافم! ) اى بأد المطاءم اكنافها لإواضحىالاعراب) اى 
باطوله ن هذاء والديامى ولامخفى عليك مرتبتهما(#) رواءالبيوقى واسندهالديلمىعنابنعباس 


/ عين العم 


رك مأ على منام القاوبوقام الألسنة ومضاء ألعلوم وبقأء الأوعية 


ل 5 00-0 


ويأفق ع يروو الخال 1 با ورسائل: والقلآب لسري 0 


وياحسرق عن اناس 5 ى عن الام 5 واندراس اكقيقة عن الرسم 2 


8 


رم ْو القكر.عن الاب 5 عاد لوم لامع تراب ؛ 


70 7 لل سير صو 


. الجهالالذين مزل ةالاعراب الررند فرحنا ) الاعراب أشد كفرا ونفاقا 
وأجدرانلابعادوا حدودما أتزلاشعل رسوله ) ١‏ نازلين) أى فى مقنام العلماءالعاملين 
وفيهايماء اقرب القيامة وعلاماتوةو عالساءةالتى تورث الندامةلاه لالملامة كاورد 
فىحديثجبريل « وانترى الحفاة العراةالعالة رعاءالشاء يتطاولونفالبنيان» )١(‏ 
افيا أسنى) اىتأسفى لعل منامالقلوب وقيام الالسنة ) اى علىغفلة القلوب القاسية 
وحدة الالسنةالراسية»وفيهاشارةالىماوردة ذمعليما. آ خرالزمان «أنقاومهم امرمن 
الصبر وألستتهم أحىمنالعسل:» لا ومضاء العلوم) اى وعلىمضى العلوم الفاخرة 
وذهاب علياءالاخر لا وبقاء الآأوعية ) أىعلياء السوء الذين١‏ كتفوايمجرد حفظ 
الرواية دوزضبط الدرابة والكتبالالية والحجب العالية ( و,الحفى ) بفتحتيناى 
تعطثى ( علىصيرو رةالحال)!ىحالذوىالثمائل لا كتباورسائل )اىمشحونة 
بقيل وقال واظبار فضال 57 انقلا ب العم لاجوبة ومسائل 4 اى سِحدونفها ولا 
يعملون جا نخو ضونفم اليس تحتهاطائل لإ و ياحسرق)أى تسر ىلا على انطما سالمدنى 
- 42 أىو المعنىالمراد عن المبنى والمواد ل واندراس الحقيقة عن الرسم ) 
سم الشر يعةوالطريقة ( ووياسو أفى) أى فضيجتى لا علىخاوالقشر/ اى العلوم 
0 من الاعراب .والاعراب لإعزاللباب) أى لباب العلوم المأخوذة من الكتاب 
الذى يذكرهلاولى الالبابفىجميع الفصولوالابوا ب( واغترارالقوم ) أ ىأهل الزمان 
أ باب الحجاب ( بلامع السراب ) أى الاعمال الظاهرة الخالية عن الاحوال 
الظاهرة ؛ وفيه تلوبح الرقولهبحانه : ( والذين كفر و اأعما هم كسراب بقيعةحسبه 
كذاقالالمجلونىى كتابه كش ف الخفاء ولم يبينمرتبته»قالالشو كانى قرسا لتهااقول المفيد ىأدلة 
الاجتهاد والتقليد ٠‏ هذاالحديثةد روىمنطرق عنجابر . وابنير رضىاشعنهماوصرح أئءة 
الجر ح والتعديل بانهلم يمع منه ثىءوانهلم تعن رسو [اللهسلىاللهعليهوس وقدتكامعليه الحفاظ 
يفيو يكفى اه( 1)هوتطءةمن حديثرواء-ل بنا لهجا جف تيه عن حر بن الطاب رضى أننّعنه 


خطبة المؤلف - 4 


شيجككهتى. تت 


و د 0010 هه 0 كه سه سس لي سس حل سلا 
أما الخيام فانها امهم ٠‏ وأرى نساء الحىغيرنسائها 


هه لل ك2 12 ومابرم عه ا ّ رد مه و 

خطر بآلىأ نارح بلبالى بتصفح تلك العلوم واسرارهاموتتبع سير الرجال 
ب 5 0000 0 52 538 | © د 0 ٠‏ 0 9 0 
وآثارها #رجاء أن أحث عل اتباعبم دوآن ابعثشف أشياعهم مامتربت أطباء 


2 0 م وسامة ثر ووس سا مق ل سرس عر 00 0 م ا ١ر0‏ 2 2 
الطاقةهو احتّمات أعباءالمشقةمو بالغت فى جمعها وتهذ بباهواستقصيتفى ضبطهاً 


عرضة مس ات سن حير سا 22 1 ل بن مل 
وترتهها مع أنى سكيت نادى الببانمو سكين حلية:الرهان., 


اظما" نماء ) وشدرالقائلمناعلاممم  :‏ 

لاوالنى حجت قريش بيده ٠‏ مستةبلينالركنءن بطحاتها 

ما ابصرت عينى خيام قبيلة ٠‏ الا بكيت احبتى بفنائها 
9 اماالخيام) جمعخيمة 3 فامها كيامهم 4 أىفىمنازل الى ومقاءهم (وأرى نساء 
الحى غير نسائها ) اىالاولىالى كن ؤنعت امال ووصف الكال منالعفة والحياء 
والخدمة والخاءء والمءنىانه ظهر السفباء وصورة الفقهاء والجبلاءىهيئة المشايخ 
العرقاء 2 خطر يالى) جوابشرط مقدر اى 1 كان الامص كذإك خطرق خاطرى 
هفالك د ان أري بلبالى 4 أى أدخل ف الراحة قلى فى ميدان حبرى » وفىنسخة 
بالزاى أى أزءل حزن قلىواشتت ,الى وتفرقحالىل بتصفحتلك العلوم) أى بتفحص 
صفحات العلوم النافعة الذاخرة فى الدنيا والاخرة (ر وأسرارها 6 أى ودقائقها 
وحقائةها الفاخرة ل وتقبعسير الرجال) أىسلوك آحهابالحال وو نسخ.ة مسير 
وف أخرى و سير » بكسرالسين وهتمالياءأىشمائل أرباب الفضائلو أصحاب الفواضل 
لوآ ثارها)أىاللامعة أنوارهات أستارهالر جاء أن أحث أن أحرض وأحرص 
ل( علىاتباعبم ) بتشديد الناء أى على متابعتهم وموافقتهم ف الد نيال وار أبعثفاشياعرم )4 
أى أحشرف أتباعبمفالعقى لإفامتريت اطباء الطاقة) أى حاوات:وعالجت صرف 
الوسع والقدرة ل واحتملت أعباء المشقة ) أى حملت أثقال المشاق في طريق 
الحبة وسييل المعذرة ( و بالغت فيجعها 4 أى ضبط افرادها ل وتمذيبها )6 أى 
تنقيتها وحذف زوادها ل( واستقصيت فى ضبطبا وترتيببا ) اى ضبط معانبا 
وحفظ مبانها لزمع أنى سكيت نادى ايان م بكسر السين وتشديدالكا فأى كثير 


السكوت و مجاس التيان ل وسكيت حلبة الرهان ) لضم السين وتخفيف الكاف 


١٠‏ غين العل 
مد وومهة بر وده ع ونا ص ما الى ه رس ساس برهاع لدي ع سس رع 
وأتحفت به الفرع العلى من الاصل العلوى. والخصن السى من الشجر الحسينىه 


رار اطول اسئاة جاده و1 كف الكرامرمَاد رمي السام 


ادا 0 لَب عدنَان» 

المفتوحةويشدد أىاوأخر اليل فىميداف المسابقة والجولان والجريان يمتحن 
فيه الأدراس العشرة على عرف ذلك الزمان » و.رهن للسق مال يأخذه من سبق 
فرسه ذلك المكان وفيه تلوبح الى قول هن قال :عند الامتحان يكرم المرءأو مبان 
١‏ واتحفت به ) أى بتصنيق«ذا ١‏ الفرع العلى )4 أى الرفيع لمن الأصل العلوى) 
اى المنسوب الىعلى المنيع ل والغصن السنى ) أىالمسوب الى أهل السنة وابجداعة 
العزيز الوجود فما بين السادة أو السنى بفتح فكسر أى الشريف الجل الحسنى 
لمن الشج ر الحسينى 4 وفىلخة الى سنى أىالمنسوب الى أحد أو لادفاطمةاازهرا.» 
وفيه تشيه على أن كلعلوى ليس حسينى ولاحسنى كحمد بن الحنفية وسائر أولاد 
على ل ارفع السراة ) جمع السرى «عمادا) بكسر العين أىأعلى الاشرافاعتهادا 
يقال : فلانرفيعالعماداى شر يف سنى الذ كر على الصيتءوقيل: العمادف الآصلعيدان 
يرفع ما البتِان فكنى بذلك عن رفعة نسبه وقوة حسبهءوقيل : بل يرادمهاحقيقتها 
أى مس تع العمادفوق البنيانليراهالضيفارفيةعدونه وذو و الحاجات فيطل ونه( و أطول 
اللكاة 4 جمع كم ىر بجادا) بكس رالون إعده جيم وه و حمائل السيف وهو كناية 
عن طول قامته وطول شأنه ٠‏ والمعنى أفضل شجعان زمانه استنادالوأ كثر الكرا ام 
رمادا )4 كناية عن كثرة الجو د المستازم لكثرة الطبخ فىمنزل الشبودالمستازم لكثرة 
الرماد ولدوام وقودناره ليسلافىتلال البلاد فيرتدى به الضيفان من العباد ( وأ كبر 
العظام وسادا # كنابة عن كونه معظما موقعا قلوب العباد والزهاد لإوهوابن 
أى بنى عدنان 42 انه عليه السلام جمد بن عدد الل بن عبدالمطاب بنهاشم بن عبد مناف 
ابنقصى إن كلاب إن مرة إن كعبا بن لؤى بىغالب بن فهر بن مالك بن النضر 
ابى كنانة بن خز مة بن مدر كة بنالياس بن مضر بن نزار بن معدين عدنان؛والى 
هنا من النسب الشريف لاخلاف فه بين العلماء الأعان واتما الخ لاف فنا فوقه 
عختلف البيانءولذا يروى أن النى عَظةٍ كان اذا بلغ فى النسب الى عدنان أمسك 


١١ خطةالمؤلف‎ 


ع سد شع 


ونع جده خليل لحن ه رف الدنًا الممار اله ه لل الترع امار 
عله +مطاهر اليل عن دنس الحو وه عازف اقب عن 0 ة الديامراسخ لقم 
فى ري اميه صا فالآ لطر بقالمرَ ص لاف الالال 


2 در #-ه هك هر 04 4-1 ل -2- مومه 


وأوصله الى السعادة ة التَصْرَى - وديمو #وأقامالكرم س بردلام 


عن بعده من عنانالبيان » وقال: كذب النسابون أىفىهة! الشانةالتعالى :(وقرو 3 
بين ذلك كثيرا ) قالابن عباس : ولوشاء ايل أنيعايه! ممه »وقال ابن دحية : أجمع العلما. 
-والاجماع حجة- على أن رسو لالله ملق انما تسبالى عدنانوم جاو زه » وى سند 
الفردوس عز ابن عباس أنهعليه السلام كا ناذا :تسب( يتجاو ز معد بن عد نانم سك 
ويدول :كذ ب النسابون 7 وقانالسويل : الاصممفىهذ االحديث أنهمن قو ل أبن مسعود 
وقالغير ه: كان ابن هسهو داذاقر أقر لدقعالى: (ألويأ_كم نبأ الذين من قبل قومنو حوعاد 
وتمود والذ بن من بعد ثم لايع لمهم الا الله ) قال: كذ بال تابون )0( يعنى أنهم يدعو نعم 
الانسابوةة الله علمباعن العبادفىالكتاب وعناب: ن عباس بين عدنانو إسعاعيل ند تون 
أبالايعرة فون ه وسئلمالكعن الرجل يرفع نسبهالى آدم ؟ فكردذلكوقال:منأخخرءه 
عامنالك ل وسمى جد هخليل الرحمن» يعنى اسم الممدوح ابراهيم كام ده الكرم 
الخليل أنى ولدء الجللاسماعيل جدنبينا يلتم وشرف و كرم (ركنالدنياع أىالمدار 
عليه( اسار اليه)الشهود لدب لإقطبالشرع )لاف لمق (المدارعل ع كالتفسير 
ل قبله مشيرا الى علءه ومعرفتهىوالحاصل أنه جامع بين الفضائل الدنيوية والشمائل 
الاخروبة ( طاهر الذيل عن دنس الهوى 4 كناية عن صلاحه ودياته إعازف 
القلب) أىصار ف (رعنلذةالدنيام' شارة إلى ورعهوزهدهر حسنر عايته (راسخالقدم 
فشريعة المصطفى )ايماء إلمثباته ىأمر الدين واستةاءته ل صارف العنانالىالطر يق 
المرنضى) اث شعار بان على ٠‏ ذهب الصوفو ساو كطر يقته واماءالىانه( +«)متصف يصفات 
الانبياء ومقامات الاولياء فانه نايع لجده الاعلى و الادنى ١‏ ,لغهالهالىا! 0 
أى فالدنا والاخرى لق وأوضله إل السعاد القصوى ) أى والسيادة العظمى 
رضا المولى < وأدام امجد بينثوبيه ) أىالعظمةفذاته ( وأقامالكرم ينبر 0 
أى السخاوة فصفاتهىقال صاحب المفتاح : المجبد بين ثويه والكرم بين برديه 


ل رواءاً إضاانٍسهدوا, بنعسا كرعن نيأ بن عباس ( ؟ )ف بعض النس واعاءبانه. 


سس سا سر هم هه - ويرعم ه 
خصل بحسن لعلف راق وتم قل بات كاب جم عدى صني 


0-0 0 


م وروس ل مخرير علس دع اه رس 
ليسبل الحفظ والاستصحاب» وعليه على ظلى ريد بنى عَ ا فالبآب» 
م وهس زر وا مه > سد ساء 2 ذل بسله 


وأبوآبه عشر ون 5-0007 ا بالتقديم 3 وتام 


م٠‏ س سما سما ضيه 


عن أن بقع اهمه 


مر. الكناية المطلوب بها تخصيص الصفة بالموصوفء أراد القائل ان لايصرح 
بتخصيص المجد والكرم بالممدوح لملبما بين ثوبيه وبرديه تذيها بذلك على ان 
حلبما ثوبان وبردان وهما مشتملان على الممدوح فتم غرضه بذلكذ كرهالطرى» 
وأناحمد الله سبحا نهلم أجع ل تصنيفى دذاولاما سيقلىءن نآ لرفىباسم أحدمن الامراء 
والوزراء وانما أردت به ابتغاءوجهالله وشفاعةنيهبومالقيامة لا فصل بحسن لف 
رحمانى وعمم فضل رباتى )اى بتوهيقهوتهيله هذا التألِفو نحصيله 9 كتاب حجمه . 
عندى صغير )لانهفى أوراقمعدودات يتمما ا-كتابمن غير طر يق الاطناب ل ليسبل 
الحفظ ) اى بالجنان 9 والاستصحاب ) أى مع الابدان و عله )أى فلوماتة 
(١‏ علىظيغزير ) أى كثير لاشهاله على جميع مافى الاحياء م نأربع #لدات لكهال 
الاستقصاء فب وكاللباب ٠‏ واتماقال : علىظنى هضمالنفه فىهذا الباب.ولان صا حب 
البيت أدرى بمافيهلعدم الحجاب < يذىعماعداه فىالباب ) أى با بالتصو فوفصل 
الخطاب ( وأبوا.هعشرون) بابافيها كفابةلار با بالاليابءفالبابالاول قالورد ه 
والشانى في الانقاق ٠‏ والثالث فى الصوم ه والرابع فى السفر ٠‏ والخسامس 
فالتزو ج ه والسادس فى الكسب ه والسابع فى المعيشة ه والشامم. فالصحبة 
والناسع فى الصمت ٠‏ والعاشر فى الاناة ه والحادى عشر فالعزلة» والثاتى عشر 
فى التواضع ء والثالك عثر فى الاخلاص ه والرابع عشر فالتفويض ٠‏ والخامس 
عشر فى نفى الخواطر ٠‏ والسادس عشر فى التوبة ه والسابع عشر فى الصير 
والشكر ه والثامن عشر فىالخوف والرجاء ه والتاسع عشر فالفقر والزهد ه 
والعشرور:_ فالتوحيدوالتو كل واللقين 0 قدصدرت) اىابتداً تت رز عقدمة) 
الكل والمعرفة ل هى احرى) اىاليق وأو للا بالتقدسموذيلت )اىختمتواخرت 
غخامة) ف الحبة(-ق) أىاجدر واح قلا انيع -االتتميم ) لتلايحتا جالىالترميم 


1 ور بر وزرج / روثر ه08 هه مامه 


واممة المطابو ى: للسمى دغين العم وزن اوملكتي 
00 5 اهدده ب 1 هماه رهم شسهبر لاعره ابر 


ال شم الصحابة الشرمعرى حباحدث من وضع غير مشروع .لاينمن 


لابن مر جوع ليس ك1 فى العينين ل لكحله 


مره 2 مسن سس الإو سس تخ ملس او ع 5 عكر سا سس © سصصمم 
سد صوصل َه ووه نه من شرو ومن سيت 


7 ل 3-1 -_ ل 


أعمآنا 0 أن لا اله إلا اله وحده شيك 


(واعهالمطايق المسمى عين العم ) الذىتتجتهو مر ته 7 ١‏ دين ال+م) بل ِ 
معدن اسرار الشريعة والطريقة. ومنبع أنوار المعرفة والحقيقة ( وأ- اسه 6 اى 
مدار بنائه و نيراسه (ر الكرتاب 0 وشيم الصحايةالشم ) بض الشين و آكديدالموم 
جملا أى 0 الأشساربان أجماع الصحابة 
وأ كثرمم هوالآولىبالاعتبار لانهم م نأولىالايدى والأبصار لإ معرى ) اى خال 
وججر دلا عاحدث) اىاختر عواتدع 0 ع) كالاراء ء الواسدة 
والآهواءالكاسدة([ لايسمن ) ذلكالموضوع أوغيرالمشرو عر لايغنى من جوع ) 
اىلايفيدالزيادة والاستزادة و لاينفع حينالافادةوالاستفادةإر ليس اله_كدل ( العينين 
كالكحل ) بفتحتين اشارة الى انتمو بهالكتاب بالتكلف من الاعمال الحدثة كال:كحل 
صنعة » وتهذيبه علىمااتفقعليه الجرور هن السلاف والهين11ك<لة خاقة لابزول بازالة 
احدولوتكلفقمثقة ٠‏ و فيه تبه نبيه على انطريق النجاةللا نام هرهتا بعته عليه 00 
واصابه الكرام يجميع أحكام الاسلامم يشير اليه قوله تعالى : ( قل ان كنتم. 
يون الله فائبء وى بكم ابله ( ويدل عليه ح_ديث و أصواى كالنجوم باهم 
اقتديت عد ديم 4 وخر «لاجتمع أمتى دارع بالسو وادالاعظم» 16)ر أبله 
سبحانه أعل فالجد يله أزلاوايدا لانشرك بوأحدا لإنحمده) فى كلآ ن ونشكره فىكل 
زمان )529 -تعينه )فى كل شأن )03 نتو كل عليه 34 كل مكان (رولعوذ بألله من شرور 
انمسنا م ا وهن سي سيئات أعالنا) بن ال حو الالر د لوشهدان 
لاإله» موجوداً و معبودأومشهودل إلاالته) أىالدات المستجمع لكال الصفات فلا 
تعد الااياه ولانلتفت ت الى ماسواه ل[وحده >منفردابالذات « لاشر كه فى عل 


)١(‏ الحديث لم يصع انظ ولاسنده م قا قال ابن عزمق الاك مكمه :أومد بعلاء با رأخر 


15 عين العم 


سم ه سلا 2 موخ رمسم ر رربي وس غير اله ره 5 عررص. .عد .بد ٠‏ خن جنا مسي 
ونشهدأنمداعبدهورسوله أعطاه الله تعالى الوسلة والفضلة والدرجة 

2 8 لس جح مره كر جم م لس له عل سسا كيه 7 8 0 ٠‏ عه 
الرفعة وبعثه مقاما مودا الذى وعدمعوصلل الله عليه وعلى أهله وأله 
وس 3 5 


هه 
2 


وات شاع 


المقدمة فى العم 


هوه م١‏ 0 3 2 ع 
بسم الله الرحمن الرحممويه فى 


( الوسيلة) وقدسئل عده الصلاة وااسلام عن اأوسلة ؟ فقال:هىمرة لاينا .ا 
الاواحد ارجو'ن أكون انا فن- أل إلى الوسيلة ٠ن‏ الله تعالى حات له ااشفاعة 
(١‏ والفضيلة) أىالر يادة فالمرتبة المنبعة ل والدرجة الرفيعة © اىفىالمنزلةالبديعة 
لإوبعثه) اىحشره ولشره ل «قاماخودا 6 >مده الآولون والأخرون ويغبطه 
ايوز والمرسلون والملائكة المقربور (الذىوعده )أىبةوله : ( عمىأزيعئك 
ر بكمقاما#ودا) وماوعده يكن الاموجوداواماعبر عنه بعسىللاشعاريانه لابجب 
عبىالله سبحانه ثىء للعاد وانالآمور اتماتكون وفقماقضاهواراد ه وصلى اللهعليه 
اصالة (وعلى أهله) اى اهل بيه من أزواجه وأقاريهواحبائه( وآ له ماىمن يؤل 
اليه امره مناتباعه وأكابه واحزابه ( وسلم تسلما) اى يقرنه تعظيم وتكريمه 

١‏ المقدمةفىالعلم )4 وقدورده الحلثلاثةوما سوى ذلك :هو فضل آيقحكرة اوسنة 
قائمةأوفريضةعادلة . » والمرادمااجما عالامة واتفاق الآئمة رو اءأبو داودوابنماجه 
والحا كك فمستدر كه عنابنتمر . وف رواةالديلىعنه ه الءلمثلاثة كتاب ناطق وسنة 
ماضيةولاأدرى » واعالم يذ كر الاجماع لانمستنده'ماالكتاب.اوالسنة » والحديث 
رواهأبوداود . وابنهاجهعنههرفوعاءرقدرو ىابوداود. والحخام و جه من جد ينث 
أنىهريرة «ماأدرى اعز ير نىاملا » وروىاحمد.وا و يعلى . واليزار. والحا ع وح 
اسناده. و الطبرانىمنحديث جبيرين مطع, »ولاب حبان . والحاع وصححه نوه *ن 
حديث ابنعمر أنهلماسئل عنخير الما عوشرها ؟ قال :لا أدرى حتى نزل جبريل» وفيه 
تنيهنبيه على أنالعجز عن درك الادراك ادراكمومنه قولالملائكة (لاعل لناالاماعلتنا) 
وقول الرسل بوءالقباءة (لاعلأنا) ( بسم النهالرحن الرحمم ) ولا حبطون به علبيا 


ال 0ك 


هذ وومة ع 
أ أن 9 للْكامَقَة رك ارط لقب قيشاهد به اليب 


صم سمل 


قم 1 201000 آذ ١ه‏ تل 
وهو متحفق قورد إذا ل الور فى لقب أنشمَحَ من غير اليب وانفسح 


ل 0 


احتمل البلاء وَحَفْظَ السرولاً يرح بالققد الروايةه 


0 
وهو بكل ثى.عليم : :لمم عذدان ) أىعم الآخرة أو السوق الاحوال الماخران 
الافع و المرئة الذاخرةا و عل الصو فءوالأاحوالالذاخرة نوعان؛ ؛رقدورد و العلعلمان 
فعلم ف القاب فذاك الل النافعموءلعلى اللسان فذلك حجةالهعلىابن آدم» رواهابنانى 
شية .والح .كم عنالحسن مرسلا. والخطرب عنهعنجا رمرفوعا 0 علم المكاشفة ) 
وهر مايطلبمسه كشف المعلوم فقط المعير عنه بعلم الباطن مل عل اليه والشوق 
والرضا.و القبض.والبسسط.والهو. والصحو.والهيبة والآسوالفناء والاتتفاء واللوامع 
و الطوالعواللواي والروايح والاستنار والاستنار ومقابلهالمماءلة وهو مايطلب منه 
مع الكشف العمل به لإوهو نور يظهر فالقلب) اما بالجذبة الالهية أو بالرياضة 
الشرعية عندتطبير القلب وك كته م نالاخلاق الدنية . والصفات الر دية ل فيشاهد 
به الغيب) اى ماغاب عن غيره من العلوم المتعلقة بالرب من وجود ذأته وشهود : 
صفاته فى مكوناته ومصنوعانهكايشير اليهقوله عزوجل : ( سئرهم 5 ياتنافى الافاق 
وفى أنقسهم حتى ينبين لهم انهالحق ) الآبة ل وهومتجقق) اىثابت الىيوم القيامة 
لاصححاب السلامة من الندامة والملامة 0 فورد) دليلالةولهفيشاهد بهالغيب ا اذا دخل 
التورفالقابانشر ح ) اى انفتئم اى عاين الغيب من'غير الريب (وانفسم) اى 
انبسط واتسع وانفتح اى لإ احتملالبلاء وحفظ السر ) اىفىمقامالولاء والابتلاء 
وفالمعالم عند قولهتعالى : ( فنيردالله انموديه يشر ح صدره للاسلام ) اى لقبول 
مافيه منالاحكام , ولما نزت هذهالابة سمل عليه السلام عرشر جالصدر ؟ قال : 
نور يشذفه ابنّدىقا بالمومن فينشر ح لهو ينفسح » قبل : فهل لذلكامارة ؟ اى علامة 
قان : ذعم الانابة الى دار الخلود والتجافىعندارالغروروالاستمدادللدوت قبلنرول 
الموت » وعزعلى كرم اللهدوجهه عل الباطن سر مناسرار الله تعالى عز وجل وحم 
من حكم الله تعالى يقذفهفىقاب من يشاءمنعبادهرواهأبوداودوالديلى . وأبوعبدالرعن 
السلى لإ ولايصر ح به)أى لا يمكن التعبيرعن عل الكاشفة (ا لفقدالرواية) لى 


آهل ل 


وورد « 01 من العم كين المكنو نلايعانه إل اهل امير 3 ة نأش ور 


ل 00 


سس بره بير مهم 


فصل لاله ار 5 و | المعاملة و 14 العم . 0 عرب ليه تَعال ومابية سعد عه 
آصريحا بل روى احباناتلو>ا لانه من الآمور الوجدانةفلا يمكن انيروىوينقل 
الا بالرموزوالاشارات الاءائية الوجدانية فانالعاقليكفيه الآشارةوالغافلمايفيده 
الاصريح العبارة » ولذاقيل : العم نقطة كثرها الجاهلون» ومع هذا كل حزب بما 
لدم فر<ون . والمقصودءنهذاال.؟تابعلالمعاملة دونءل المكاشفة التى لارخصة 
فى ايداعبانى الكتب وانكانت هىغايةمقصد الطالبين ومطممنظر الالكين عوعلم 
المعاءلة طريق الية ودليل عليه ولكن لم يتكلم الآنبياء مع الخلق !لا ففعم الطريق 
والارشادالىالحق واماعل الممكاشفةفلم بتكل وافيه الا بالرمز والاماءعلو سيل المثيل 
والاجمال عليا منهم بقصور افهام الخلق عن الاحتال والعلداء ورثة الآنياء فا للم 
سيل الىالعدول عن هج التأسى ومنبا جالاقنداء »( ووردإنمن الم )» أىمنجاته 
علمخفى فيهالفنون ٠‏ ( كبيئة المك:ون) »من الدر المه ون (لايعايهالا أهل المعرهة بالل ) 
رواءالديلى فىمستدالفردو سعن أنى هر يرة بلقظ «١‏ انمنالءلم كبيئة المكنون لايعلمه 
الا العلماء بايلهفاذا نطقوا بهلابنكره الا اهل الغرة بالله عزوجلء وف هذا المقام 
قيل:من عرف ربه كل لسانه فان بيان حقائق الذات والصفات تعظم شأنه ونمجل 
برهانه » وأما قول هنقال منعرفر بهطالاسانه فحمو ل على العلومالظاهرةوالذخاتر 
الفاخرة مزسائر الآمور المتعلقة بالدنيا والآخرة ؛ وقيل : منعرف الله كللسانهفى 
بيان الذات وطال بانه فى شأن الصفات » وقبل:منعر فه بالصفات الجماليةطال لسانه 
ومنعرفه بالنءوت الجلالية كل يانه وهو 4 أى عم المكاشفة لإ أفضل ) أى 
«نعل المعاءلة لأزشرف الءللبشر ف المعلوم ومنالمعلوم أشرفية مايتعلق بدسحانه من 
الذات والصفات وماأخير به من المغيبات لا لانهالمقصود )الا كل والمةصود بالذات 
ولذا ينتةقل بانتقاله حال الممات خلاف عم المعاملة فانه لسر مقصودا بالذات بل 
ليعولل به فساثرالاوقات:ولذا يتهى باتةال صاحبهالىدار الآخرة حيث لاتكايف 
فيها لإ ودلم المساءلة ) أىالنوع الثاتى ( وهو العلم بما يقرب اليه تعالى )سن 
المأمورات لق وما يبعد عنه 4 من المنبياتو ينقسم المرقسمين الىعل ظاهر يتعلق باعمال 
الجوارسوالىباطن بتءاق باحو ال ااآلموب . ثمالجارى على الجو ارح اماعيادة واما 


ل ارس عسي جه يخ لاه جع سا سه سه 1ه 2 سسا لاه سا لموسة 
وهو مقدم لانهالشر طقورد(والذينَ جَامْدوا. فنا بدنج سن أصت فالزم 
له سس سا لبرس ‏ ا سه مهبر مه - 0 


حين أخبر حارئة رضى الله العا ب ل 


عاد » والواردءلىالقلوب التى هى حك الاحتجاب عن الحواس من عالم الملكوت 
اماتمود واماءذءوم لا وهو 6 أىعل المعاملة (( مقدم ) أىعلى العمل أو على عم 
المكاشفة وهو أظهر هنحيث داله الوارد لكزيشكلبةوله (لانهالشرط )فتدير 
فانهقد تتقدمالجذية على اللو كف الخد مةاللهم الا أن يقال : انهالشرط الغالى كا بدلعليه 
استثناؤه الانى (( فورد ) أىفى كلامهسبحانه لإ والذ.نجاهدوافينا 4 أىاجتبدوا 
يطاعةناوعيادتنا (لنهدينبم سبلنا © أىطرقمعر فتناو و صلا أوالمعنى و الذ.نجاهدوا 
قناماعرفوا منا لنهد ينيم سلنا الم تى مافهمواعنا كايشير الله قوله يا :د من حمل يماعلم 
ورثهالتهعل 00 »ويد لعليه قولهتعالى :(والذين اهتدوازادمهدى) 3 اصبت) 
أى وورد أصبت رز فالزم حين ن أخير حار ثةرضى الله عنه بانكشاف الغيب) أىمن 
أحو الالعقى لإ بعدعزو فه)أى ,بعدصرف السالكقلبهواءراضهلاعنالدنيا)والحديث 
ف الجامع الكبير اشيخمشاخنا المرحوم جلال الدين السيوطىعن الحارث بن مالك . 

وحارثة بن النعمان الالصارى ففى رواءة الطبرانى .و أبو تعب عنالحارث بن مالك 
الأنصارىقال :مرت بالنى له فقال : كيف أصبحت ,احارث ؟قلت: أصبحت 
مؤمنا حقافقال : انظ رماتقو لفان لكل ثىء حةيقةو ماحقيقةاعانك كقلت :قدعزرفت 
نفسىعن الدنياواسبرت اذك ليلىواظمأت نمارى وكا أنظرالىعرشر بى بار زا و5 نى 
أنظرالى أهل الجنة يت اورونفيها وكأ نى أ نظرالىأهلالناربتضاغون-وفروابة_يتعاوون 
فيبافقال : باحارثعر فتفالزم» قالحائلاثا . وفىروايةابن عساكر قال لدعليهالسلام : 
«وأنتامرؤ نور الشهقلهعرفتالزم »وؤروايةالعسكرىفالامثال عن أنس « أن 
النى عي قال لحارثة بن النعمان : كيف أصبحت ؟ الى أن قال :أبصرت فالزم ثم 
قال :عبدنور اللهالاممان فى قليه فقال:انى الله ادعلل بالشبادة فدعا له قال فنودى 
نوها ياخيل الله اركى فكان أول فارس راكب ررس استشهد » وف رواية 
ابن التجار «فبلغ ذلك امه لخجاءت الى رسو لالله يبه ثم فقالت : بارسول الله ان يكن 
ف الجنة لمابك ول احزن وان يكن فالنار بكيت نال قال : ياامالحارث 
أوحارثة انها ليست بحنة ولك'ها جنة فىجنات والحارث الفردوس الاعلمفرجعت 


6 دس سه 0 ا 0 سس لس له جر 


إلاإن جد نه ألعناية؟ فسحرة فرعونولاآ سكُ عنه فورد «التجافى ‏ ع 
دار العرتؤن والكاة اد وا الود « 


وهىاض<ك وقول : ب ََ باحاربة» 2 اللا 4 اسدثئناء منقوله مقدم اى لكن قد 
وخر علرالمعاملة ١‏ ان جذبته العناية كما ففسحرة فرعون ) فانم وصلوا الى الحق 
الحقيق دون المجاهدةفالطريق فاتهروى انهم رأوا ففسجودم الجنة ومنازطم فيها 
وقدورد جد بةمن جذبا تالح قتوازى عمل الاملين»(1)وورد د أنلله فى ادام دهر م 
نفحات الافتعرضوا لهاء والحاصل أن الاوك الىالتهتعالى|مابتقد م الجاهدةعلىالجذية 
واما بتقدم الجذءة عل الجاهدة قا يشير اله قولهسيحانه ْ) ألله يحتى اليدمن يشاء 
وهدىاليهمن ينيب )والطريق الثافىسلوك الحكا. وأ كثر الاولياء والأولمسلك 
الأنياء وبعض اللاصضاء كما دل عليهقوله تعالى 0 ماكنت تدرى ماالكتابولا 
الاممان ) أى تفصيله فىالخطاب ومعرض البيان (ولكن جعلناه نورا نبدى به من 
نقاء) أىهن أهل العرفان ه وابلغمنه ( و ما كنت ترجو أن يلقى اليك الكتا بالا 
رحمة «نربك ) لإولا ينفك ) أىعلٍ المعاملة ل عنه 4 أى عن عل المسكاشفة كما 
قدمنا هن لزوم وجوداحدهما مقد ماأومؤخرا » والحاصل أنبعد الجذية وحصول 
المكاشفة يلزم علٍ المعاملة » وأما قبل الجذية فلايدمن الجاهدة فانها شرط وجود 
المكاشفةي و خلاصته ان علم المعاملة غير لازم لحصولعلم المكاشفةابتداء وأمالدوامه 
فلايد منهانتباء كا أنعمر حصل لهالجذية وعم المكاشفة ثم النزمعل المعاملةوالخدمة 
ولو عاش سحرةفرعون لكانءل المعاملة لازما لهم أيضا لدوامعلم المكاشفة؛والمراد 
بالجذية هناالجذية القوية الالهيةالفورية الأنيةمن الم الام والافصاحبءلالمعاملة 
ايضا لامخاوعن نوع جذالة زباة الا آنا ضعيفة تدربجية من عام الخلق » وقد قال 
تعالى :( ألالهالخلق والام تبارك الله ربالعالمين ) ومنهنا قبل : الطرق الى الله 
بعدد انفاس الخلائق الاأنم ١‏ تختاف باختلاف حجب الخلائقوالعوائق , ماعل أنه 
لايازم منوجود المعاملة حصول اللكاشفة خلاف العكس ف المقايلة وزيدته اذكل 
منسعىل يدرك ماتمنى لكر. ماآدرك ماتمنى إلا من سعى فله الآخرة والأوللى 
فورد ) أىفالحديث مايدلعلىلزوم المعاملةبعد تقدم المكاشفة ( التجاق عن 
دار الغرور 6 أى الابعدوالتزهدعنالدنيا ل والانابة [لدار الخلو د أىالر جوع 
عدا ن الكلام الذى اشتهر على ال التصوفة وأحاب الطرق وامله من كلام 3 
الصوفية المتقدميتر ذىاتهعتهم وكذلك مابعددأيضا 


بان فضل العلباء ١‏ 


لز يرا سا صر به سسا سا 5 عن 0 اس ما سا مس اس © هام 


إلى زادالعقى والاستعداد الدوت قبل ل تزؤله اغتاقاللو 00 حين سئل © أى النى 
عليه السلام ( عزعلامةذلكالنور > كاقدمنا(؟) < هذا ) اى العل المنقسم إلى 
قسمين منالمكاشئفة والمعاملة 0 ا بفضله 4 اى فضل تعلءه وتعايمه ث الشرع) 
اى المطابق للعقل والطبع من الكتاب والسنة واخبار الاثمةهاماالكتاب فكقوله 
تعالى ( شبدايهانه لاإلهإلا هو والملائة واولواالعم ) وقوله : ( يرفع الله الذين 
آمنوا منكم والذي نأو تواالعم درجات ) عن ابن عباس «٠‏ للعلاء درجة فوق درجة 
المؤمنينبيعماثة درجة مابين الدرجتين مسيرة خمسمانة عام » وقولهتعالى :(قلهل 
إستوى الذين يعلدون والذين لايعلمون ) وقوله :( انما مخشى الله من عبادهالعذاء) 
'وقوله ْ) قل فى بالله شبيدا بينى و ينكم ومن عنده علم الكتاب ) وقوله:(وقال 
الذيناوتواالعلم ويلكم ثوابالله خير لمن آمن وعمل صالحا)وقوله:( ولك الامثال 
نضرما للناس وما يعقلها إلا العالمون ) وقوله : ( ولو ردوه الى الرسول والى اولى 
الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منبم ) وقوله : ( بلهو آيات بينات فى صدور 
الذي رل# اوتوا العلل ) ه 

وأماالسنة فكةولدعليهالسلام د من يرد اللهبهخير! يفقبه فى الدين » متفق عليه 
وزاد الطبراتى ويلهمه رشده و العلساء ورثة الانبياء » أبوداود.والترمذى : وابن 
ماجه . وابن حبان فى صحيحه من جديث أنى الدرداء ه ان المسكمة تزيد الشريف 

شرفاوترفعالمملوك<دي تجلسه مجلسالملوك : أبولء يمف الحليةءن نأنس فقد ن.ههذا 9 
تمرته فى الدنيا ومعلوم انالآخرة خير وأبقى و خصلتان لايجتمعان فيمنافق حسن 
بت وفقهفى الدين » الترمذى ع نأنىهريرة « أفضل الناس المومن العالماذااحتيج اليه 
نفهوان | ستغنى عنهاغنى نفسه » البيبقى فى شعب الايمانمو قو فاع ىأفىالدرداء والامان 
عريان ولباسهالتقوى وزيتتهالخياء 00 والعمل 6 الحا كىتار يخ غنسابور عن 
أنى الدرداءواق رب الناش مندرجة النبوةأهل العلرو أهل البادأم امل الملف لو |الناس على 
ماجاءت بهالرسلوأما أهلالجباد لجاهدوا باسيافهم علىماجاءت بهالرسل» ابو لعيم 
عنابن عباس ولموتقسلةايسرمن موتعام 75 الطبرانىوغيرءعن انىالدردا. دالان 
معادن كتعادن الذهبوالفضة تفيارمم فالجاهلية خيارهم فى الاسلام اذا فقبوا » 


ا١١ ذكرمق ص‎ )١( 


لمر سا بير 


فار اد المكاشَقَُفها و 0 فصل العا ع العأبد د كفضل علَأمتق» 


متققٌ عليه عن أنىهريرة ه يوزن يوم القيامة مداد العلياءبدماء الشوداء فترجح مداد 
العلداء» ابن عبد البرعن أنى الدرداء و من حفظ عل أمتى أر بعين حديئا من النة حى يؤدها 
الهم كنت له شفيما وشهيدا يو مالقيامة » ابنعبد البرعن|بنعمر ه من حمل منأمى 
أربعين حديئا لقواللهيومالقيامة فقيباعالما » ابن عبد البرعن انس « منتفقه فى دين 
الله كفاهالله همهو رزقه منحيث لا تسب » الخطيب عنابنجزء د أوحى ايه تعالى 
الى براهم يا|براهم ان عليم أحب كل عليم »| بنعبد البر ليا و العام أمين الث الآرض» 
ابن عبدالبر عر# معاذ د صنفانمنأمتى اذاصلحوا صلم الناس واذا فسدوافسد 
الناس الأمراء والمقباء » أنو نعم عن ابن عباس ١‏ اذا اتىعلى يوم لا أزداد فيه عليا 
يقر بنى الى اله فلا بورك لىفىطلو ع شمس ذلك اليوم ء الطراتى فى للأوسط .وابونعيم 
فيالحلية . وابزع.د البرف العلم عن عالشة « يشفع يوم ادقيامة ثلا ثة الا ندياء مم العليا. “م 
الشهداء ابن ماجهعن عثمان و ماعبدايلهبشىء افضلمنفقه فى دين »الطبرانى فىالاوسط 
عنأىهريرة « خيردنم أيسره وأفضل العادةالفقه, اين عبد البرعن انشء اصبحتم 
فزمان كثير فتباؤ هقايل 0 ول ناباده كني معطو العمل فيخي من الم وان 
على الناس زمان قليلفةهاؤه كثير خطباؤه قليلمعطوه كثير سائلوه الءلم فيدخير من 
العمل» الطبرأنىعن <زام إن حكيم عن عمه » والمعنىاظبار العمل حيتئذخي رمن اظهار 
العل ليةتدى الناس فلا ينا فيه ماسبق من الأأحاديث الدالة على أ فضلية العم مطلقاقيل :يارسسول 
الله أى الاعمال|افضل؟قال: العلم باللدعز وجل فقيل نس أ لعن العملو تجببعن العل فقيل : 
انقليل الع ل يتفع ممع العلم باللهوان كثيرامن العمل لاابتقع معالجبل بالله » ابن عبدالير 
عن أنس « سعث !يله العباد بوم القيامة ثم بعك العلياء + م يقول : بامعشر العلماء افىلم 
أضععلى فيك الا لعلىبكولم اضععلى فيكم لاعذيك اذهبو ١‏ فقدغفرت لك الطبراق 
عن أفىهومىلا فالمراد»اى فرادااشار علا المكاشفةفماورد) والفاءالتعليلاى ولان 
المرادعلم المكاشفة ( فضل العالم عل العابد كفضى على أمتى ) رافظ الترمذى.والدارمى 
عن أنىالدرداء كفضل على أدنا كوفيه مبالغة لاتخفى اىوحديث مشرور وردورواه 
أحمد والترمذى وأبوداود وابنماجهوالدارمى وابنحبان ولفظه .ان فضل العالم على 
العابد كفضل القمر ليلةالبدر علىسائر الكوا كب وازالعلداء ورثةالآنيياء وانالانبيا. 
لم يورثوادينارا ولادرهماواتماورثوا العم فناخذه أخذحظ وافرءوفىلفظ الترءذي 


د 8 
اذ عير بع للعمل لبوته شرط له والمعامة طب العم ريص عل 


قل ملم لامتتاع ارادة ء 3 ها» 
عن أنىامامة د فضل العالمعل العابد كفضلى على أدنى رجل م نأدانى» وقال : حسن 
ححيح رورد و فضل | مؤمن العام عل ؤم المابد سبعو ندر جةهابنعدىعنأنى هريرة 

وأبويعلىعنعبدالرحمن بنعوف عوروى الاصبهانى فيالترغيب والترهيبعن!بنمر 
0 بين العالمو المابدسبءو زدر جة»و كذافىمسندالفردوسعنأبىهر برةوامامافالاحياء 
مانةدرجة فلا اصل له( اذغيره ) أىغير عل المكاشفة وهو عل المعاملة (اتبع للعمل لتب ونه 
أى العللا* شر طاله) أى للعمل هلا عمل بلاعل وقديو جدعل بلاعمل والمعنى انه كلماو جد 
العمل لزم و جودالءلم خلاف عكسهفا لعمل بذير العإغير مكن فعلم أنالمر اد بالعالمه و العالم 
بعلم المكاشفة والافلو أر يدمنهفضل العالم عل المعاملة لزم تفضيل العالم على العالم أوعلى 
العالم العابدوهذا فاسدفتعين انالمرادبقوله فضل العالم هو العالم بعلم المكاشفة هذا 
حل كلامه وسانمرامءه؛والظاهر ان المراد بالعالم هنا هو الجامع بين علمى المكاشفة 
والمعاملة بل المستجمع بينعلم الشريعة وعم الطريقة المؤدى الىمرئية الحقيقة ثم 
التحقيق ان العلم بدو ن العمل غير مفيد والعمل بغي رالعْغيرصحيم فلايد للعالم من العمل 
وللعابد من العلم »فالمر ادبالعالر ف الحديث من يع.مل مايحب عليهوزصرفالىالعلممايفضل 
من الاوقات أديهو بالعايد من يعلم مايجبعليه من للم ويصرف بقية أوقاته إلى العمل 
واما فض العالم على العايد لانتفعالعلم متعد ونع العمل قاصر ولان العلماما فر ض 
عينوامافرض كفابةو كلاهىا أفضل منالنوافل الابةفىعلى ذوى الفضائل ولان 
العلى منصفات الله والعمل من صفات العبد ولا نالفضيلتين خير من واحدة نان العلم 
أيضا عمل اىعملوخلاصته ان زياد ةالعلمخير من زياد ة العمل والمرادهناالءالم العابل 
كايشير اليهقوله عليه السلام لعوذ بالله من عل لاينقع روأه ابن عاجه باسناد <سن عن 

جابروعن يبرد من حدث بحد يث فعمل به فلهمثلاجر ذلك العمل» ويؤيده حديث 
« الدالعى الخير كذاعله رواه الترمذىمن حديثأنسعنالحسن لولاالعلداء لصار 
الناس مثل الببا م وفالعطاء : دخلت عل سعيدين المسيبرهو بك فقات:ما ميك؟ 
قال : ليس أديسألبى عنثىء ( والمعاملة) أى والمراد علم المعاملة القلبية الواجبة 
فماورد ل طلب العلل فر يضةعلى كله-لم )د واه ابنهاجه و ضعفه أحمدو البيبقى غير ها 
( لاءتناع ارادةغير ما 14 أىغير المعامإة القلبة.أقر ل: بلي امل عليالمءني الاعم هر 
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ومات قبل الظهر , وأماغيرهمافاظهر ه 

الاهم ليشمل المعاملة القالبية الواجبةواتما يصحح كلامالماتنءعلمقضية نادرة الوقو ع 
خينئذ بمتنع ارادةغير المعاءلةالقلية لان الفرض بعدالتوحيد نوعان»أحدها ما يكون 
فرضا عل العبد حكم الاسلامفهرءل المعاملة القابيةواصلا الباطنلازدياد الانوار 
النفسية وازالة الاخلاق الردة:واثبات الشمائلالرضيةعوثانيبما ماهوفرضعايه عند 
تبجددالخادثة كدخو لوقت 'اصلاةوالصوم ووجوبالهج والز كاةوعل الببع والشراء 
وسائر المعاملاتىواما العبداذا أسلمؤوقت لميحب عليه فيه هذد الاشياء دليس عليه 
أن يعلمها لانه لم يدر ك وقنها ومالم يدرك وقتها لا يكوتف فرضا عامبا اذلو 
قدر مو تهقبل تجددها أم يطالب يوم القيامة بتعلم علمها وانما يكو نالفرض عليه حيتئذ 
علمالمعاملة القلبية وحصي ل الاخلاق الركيةلانالعبدبعد الاسلاملايخلو اماأنيكون 
متصفا برذيلة فيج ب عليهاز التها واثيات ضدها مكانما أولا يكون فيجب عليه تحصيل 
عل الباطن أيضا لتحصيل ازدياد اليقين ومعرفة خداع النفس وغرورها ودسائها 
الخفيةومعرفة الواطر الردةوما يكون بينه وبين الله ذلك الوقت من الاحوال 
الباطنة القلبيةفلو وجدفرصة وفراغا إمد الاسلامولم يشتغل لتحصيل عل المعاملة 
القلبية كان تار كاللفرض مسولا عنهيوم القيامة وانلم يتجدد لمن :لك الفروض 
الظاهرةثىء كالصلاة ونحوها فافهم والله أعلمءوهذا بيان ماأجملبقو له اما 
التوحيد ) أىعلءه 0١‏ لير المراديه لإ الحصول) أى الحصوله لكل مسلم»وقيه 
أنهلايد لهمن بقانهودوامه وحفظهمن تخريب نظامه ور وأماالصلاةي اىامتناعارادة 
الصلاة به 0 فلجواز أن يتأهلها بخص 4 أى يصير أهل وجوما رجل أو امرأة 
وقت الضحى © بالبلوغ أوالاسلام لإومات قبل الظور 4 يعنىفلابحب على كل 
مس ويدفع بأزهذا أمر نادر على أنه مشروط بشرائط فىتعاقها فال-كم بعد تحققها 
( وأماغير هما ) أى من التوحيد والصلاة ونحوه من عل الفقه المسمى بعلم المعاملة 
(١‏ فاظهر )أىفامتناع ارادته والجواب ماتقدموالله أعلم » وبسط الكلام فىهرام 
هذا المقام ان العلماء اختلفوا ف العل [لذى هوفر ضعين على كل هلم تحزيوا فهأكثر 


دن عر إن ذرقة ولعص.وا وازل كل فريق وجوو به على الملم الذى هو لصدده فقال 


د ببح اا ا م اا ا ا ا ا لاا ا ا ا ا لم07 


سل لوسر سم 


وعم لآخرةمطقافم| ورد( قل هل يستوى الذي ن بعلو نوالدينَل يعلدون) - 


ول سي ع الس سل 220 لمر بر بير جرس 


بفضل 0 الزمآن عَلَالصْحَابة جالحلا والتعمق ف فَاوَى بندر وقوعها 


الأول للم سه صا سرس صل سس سس هقر مه م 

حدثءوماور دلتفقهوا 3 الد بن لاحتسامن الانذار والدّريه, المح ا ما 
وعم راس وهس ا 0 57 1 

سبقذ ذ كره يقمىالقلبيو أ ار لمات دع افق أله يقت اناس فود اتالله 


المتكلمون هو عل الكلام اذبه يدرك التوحيد ونه يهلم ذات الله وصفاته » وقال 
المفسرون والحدثون : هوعم الكتاب والسنة اذيهما يتوصل الىالعلوم كلها » وقال 
الفقباء : هو علم الفقه اذيه عرف العبادات والخلال والهرام من المعاملات » وقال 
المتصوفة : المراديه عل الأخلاق ومايتعلق بهمنعل المعاملة والمكاشفة » والتحقيق 
ان هذه العلوم كلهامنفروض الكفاية وأمافرضالعين عل كل أحد فبعضهاءا يجب 
به الرعاية ل( وعل الآخرة ) أىوالمراد عم بنفع فىالآخرة لإمطاقا 4 أىمع قطم 
النظر عن المعاملة والكاشفة زر فهاورد 4 اىفى كلامه المجرد ) قل هل يستوى الذين 
يعلمو نو الذين لا يعلمون) لإ ثثلاريفض ل علما.الزمان على الصحا 0 ا فسنى 
الآية عدم استواء العلياء والجهلاء » وأما مراتب العلباء مر الآانبيا. والصحا 
والتابعين والفةهاءوالمشا يخ الآولياء فختلفة حسبمناز ل مؤتلفة ع فجادلةالكلام 0 
أىعلٍ المنطق والكلام لإ والتعمق فىفتاوى يندر وقوعها محدث )أ بدعةالاأن 
الآولى مذمومة والثانةفىالة مودة لإ وماورد ) أىوالمراد عل الآخرة ة فيا جاء 
من الع رآن ( فلو لانف رمن كل فرقةمنهم طائفة ليتفةهو! فى الدين) لالاختصاص الانذار 
والحذر 4 ففقوله سبحانه : ( ولينذروا قومهم إذا رجعوا الهم لعلهم #ذرون ) 
ل به 4 أىمختص بعلم الاخرة لا فلتحدث مما سبق ذكره يقسى القلب 4 أى لعدم 
مدخليته فالانذار والجذر واتما ينور القلب بذكر الرب ومابتءاق يمن الترغيب 
والترهيب. ففىالعوارفلماصار الانذار مستفادامنالفقهوالانذار احياء النذر بالعلم 
والاحياءبالعل رتب الفقيه فى الدينصار الفقهفيهأ كل رتبالجتبدينوهوعل الزاهدفيالدنيا 
الراغب فيالعقى الطالب للمولى وهوالاعلى لإوأيضا )أىعا يو يدماقدمناه لوصف 
الشارع الفقيه يأنه عقت الناس ) أىيبغضهم بالمعاصى لإ فذاتالله) أىلاجلرضاه 
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لولم يقنطهم منرحته ) لقوله تعالى : ( لاتقنطوامن رحمةالله ) وقوله: (لابيأسمن 
رو حالله الاالقومالكافرون ) ل ولم يؤمنبم من مكره يي لقوله سبحانه :( أفأمنوا 
مكرالله فلا يأمن مكر الله الاالقوم الخاسرون ) بل يجعل نفسه وغيره بين الخذوف 
والرجاء ولو ظهرلهمةامات الأولياء لقوله تعالى :(ازالله لايغفر أنيشرك بهو بغفر 
مادون ذلك لمن يشاء ) والاذ-_ان لايخلو من العصيان ولو بالنسيان ( ولم يرغب 
عن القرآن ) أىوما هو مقتيس منه <إ الرغيره ) أىالىغير الق رآنمن العلوم! لحدثة 
ر و برى له »أى للق رآن ١‏ وجوها كثيرة )أى من ظاهر و باطن وحدومطا وتأويلات 
عبارات ورموز واشارات لفظ الوارد عنه عليهالسلام انهقال م الاأنبئكم بالفقيه 
كل الفقيه ؟ قالوا : بلى قال : من ل دةنط الناس من 00 ْو منهم من راو 
بيهم من ران 0 بدع القرآن رغبة عنه الىماسو اه »أبوبكر بن لالقمكارم 
الأخلان . و أبو بكر بن السنى . وابن عبدالير من حديث على » وقالابن عبد البر : 
أ كثرم بوقفونه لعل » وففحديث آخر د لايفقه العبد دى بمقت الناسفىذات 
الله وحتىيرى لاقرآن وجوها كثيرة » ابن عبدالير من حديث شدادبن أوسءوقال : 
لا يصح مرفوعا » وروى أيضا موقونا على أنى الدرداء مع قوله م يقبل على نفسه فييكون 
لها أشد مقتا قلت : فيهابماء الىماقيل:وجودك ذنيلايةاس بهذتب » فظهر أن المراد 
بالفقه مابحصل به الانذار والحذر وهو علم الآخرة فقد سأل فرةد السنجى الحسن 
البصرى عنثى.؟ فاجابه فقال : انالفةهاء مخالفونه فقال الحسن : ثكلتكفر 0 
رأيت فتيها بعينك ؟ انما الفميه الزاهد فى الدئيا الراغب فى اللاخرى البصير بذ 
المداومعلى عبادة الله . الورع الكاف عن اعراض الملمين العفيف عن الف 
الناصح جماعاتهم 

ماعل انه ورد فى فضيلة التعلم والتعام آنات واخخار كثيرة وآ ثار شبيرة :منبا 
قولهتعالى :( فاسئلواأهل الذكر ان كتم لاتعلدون ) وقوله عليهالسلام :دمن لك 
طريقا يطلب فيه علءا لك ايله تعالىبهطر يقا ال ىالجنةوروأهمسلم منحديث أبىهريرة 
وقوله : انالملائخ لتضع اجنحةبالطالبالعلم رضى ءا يصنع » أحمد . واين حيان. 


والحا 5 وصمحه من حديث صفوان بن عسال» وقوله : «دلان تغدو فتعلم باامن 
العلم خيرمنأنتصىى ماهر كعة » ابن عبدالدر من حديث ألىذر 6 والخبرعندا بنماجه 
بلفظ آخر » وقوله : بابمن العلم يتعلمهالرجل خيرلهمن الدنيا هاب نحبانفروضة 
العقلاء . و ابن عبد البرمو قوفاءلى الحسن البصرى . وجاء مرفوعا بلفظ «خيرلهمنمائة 
ركعة» رو أهااطبر انف الا وسط من حديث أنىذر وقوله:هاطلبوا العلمولو كان بالصين» 
ا:نعدى . والبيبقى ف المدخل . والشعبهنحديث أنسوقال:متنهمشهور وأسانيده 
ضعيفة » وقو لهو العلمخزائن اللو مفاتيحها الو الفاسئلوا فانه يؤجر في هأربعة السائل 
والعالم والمستمع والمحب بلحم » رواه أبو نعم منحديث على مر فوعا باسئاد ضعيف 
وقوله « لاينبغى للجاهلانيسكت علىجبله ولاللعالم أن يسكت عن عليه هالطيراتى 
فى الأوسط . وابنممردويه فالتفسير . وابن اللتى . وأبوة نعم فى رياضة المتعلدين 
من حديرث جاير إسند ضعيف . وقوله : « ومزجاءهالموتوهو يطلب العم ليحى به 
الاسلام فبينه و بين الانبياء فىالجنة درجة واحدة » الدارمى.واين السنى فرياضة 
المتعلدين من حديث لسن اىانزعلى أو البصرىفالحديث ممرسل » وأماقولالغزالى فى 
حديث أ وذر و حضور بحاس عم أفضلمن صلاة ألف ركعة وعيادة ألف مريض 
وشيوة القعنازة فيل : بارسولاللهومنقراءةالقرآ ن ؟ فال : وهلينفع القرآ ن 
إلا بالعم» فقدذ كرهابنالجوز ى فيال مو ضوعات من د ب عمرءوقالالحاقظ العراق:وم 
أجده ٠ن‏ طريق أنىذر قات قدذكره الحافظ السيوطى فالجا مع الكبير ف مسند أنى ذر 
0 باأنا ذر لانتغدو 00 تمن كتابانثهخير لكمنأن 55 در كعةوان 7 لغدو 
فتعلم بايا من العلم عمل به أوم يعمل به خير من أن تصلىالف ركعة تطوعا » رواه ابن 
ماجه .والحام تار : مخه عنه , وأماماوردفىفضيةالتعلم نه قولهتعالى : (واذأخذ الله 
ميثا قالذين أوتوا الكتاب لتيئنه للناسولا تكتمونه ( وهذاابجاب التعلم»وقوله: 
(وان فريقا منه-م ليكتمون الحق وهم يعلمون ) وهذا دليل على ذم كتمان الحق 
والتحريم»وقوله : ( ومن احسزقولامن دعا الىالله وعملصاحا ) وقوله : (ادعالى 
سبيل ربك ,المكة والموعظةالحسنة ) وقوله : ( ويعامهم الكتابوالمكمة) ومنه 
قولهعليهالسلام : و ما آ نىاشْعالما علا الاأخذعله منالمثاق ما أخذ منالدبيين أن 
يبيته للناسولا يكتمة» أبود نعم من حد يثا بن مسءود » وقولهلمابعث معاذا الى المن: 
2 لان جدى أيه بك رجلاواحدا خيرلك من جر النعم » الول خرف معاذ ه وق 
الصحيحين من حديث سبل إن سعد انهقال ذلك لعلىرضىاللهعنه »© وقوله: دمن لعل بابا 


أو عين العم 


وممصم ا بماد مه ع ا ممما ممه عممه فا مه دوو ساس سه ل مم و ممم سم ع لماه لا عه ممه ممه مع سم هعس مم ع ع مع جع مع قست قف عع م مقع مم و م يه د لصا ماح ع جسن 6ل صا ا ل سس لاسي 


در 

من العلم ليعلم النا سأعطىثواب سيءين صديقا» الديليى من حديث أبن مسعود * وقوله 
دأذ اكان .وم القيامةيةول ايت الى العا يدينو المجاهدين:ادخاوا الجنة فيو لالعلماء بفضل 
علمنا تعبدوا وجاهدوا فقو لالّهتعالى: نتم عندى كبعض ملائ كت اشفعوا تشفعوا 
«فيشفعون ثم يدخلون الجنة » أبو العباسالمرهى من حديث|بنعياس » وقوله: دان الله 
لابنتزع العم اتتزاعامن الناسبعدأنيق تهم أياه ولكن يذهب بذهاب العلياءفكاا ذهب 
عال ذهب ما معه من العلم حَى اذالم بعالا تخذ الناسرءوساجهالا أن سثلوا أفتوا بغير 
عل فيضلون ويضلون » متفؤعليه منحديث عبدالله.نعمرو » وقوله و من 0 علما 
فكتمه أجمهالله بومالقيامة بلجاممن نار » أبوداود . والترمذى . وابنماجه : 
حيان .و الحاو صصحه من حدي ثأنىهريرة»وقوله : 5 , العطية ونعم اطدية 0 
تسمعها فتنطوىعليهاثم تحملبا لل اخ لك مسلم تلهاياماً تعدل عيادة سنة » الطبراتى 
يسدق ان عاس حو قر لد» اللانيا ملعو يملق زمافها الاذ كرالله وما والاه 
أومعلم أومتعلم,الترمذي . وابن ماجه مرح حديث أنى هريرة »وقوله : « انالله 
وعلاتكته وأهل السدوات وافل الأرض عت الله فى جدرها رع الحوث اق 
البحر لييصلون على مع الناش اير » الزمدذى من جديقفق أنىأمامة » وقوله : و ما 
أفادالمبل أخاه فائدة] فضل من حديث<سن بلذهبلغهع ابن عبدالير من رواية عمد بن 
المنكدر «رسلا #وه . ولانى لعيم منحديث عبد الله بن عمرو بلق لظ ١‏ ما أمدى 
مسلم لاخيه هدية أفضل من كلمة يز يده هدى أو ترده عن ردى » ورواه البيهقى ف 
ااشعب أيضا » وةوله « كلمة من الحكمة يسمعبا امن فيعمل .با و يعلمباخيرلة هن 
عبادة. سنة» ابن المارك فالزهد والرقائق من روابةزيد نأسل مرسلاكوه»ىوقوله : 
وعلى خلفانى رحمةاللدقيل : ومن خلفاؤك ؟ قال : الذينحوزستى ويعلءونماعبادالله » 
ابن عبدااير من حديث الحسن فقيل : هو اءزعلى وقبل : ابنيسار البصرى فيكون 
مسلا ولاب نالسى ٠‏ وأفىنعيم فر باضةالمتعلمين من <ديث عبل نحوه ؛: وخرج 
رسو لالنهصلىاللهعليهوآ لهوسإذاتيو م فرأى بحاسين احدهما يدعون الله ويرغبون 
اليه والثانى يعلمونالناس فقال : اما هؤ لا.فيسئلون التهانشاء أعطاهم وازشاء منعبم 

وأما هؤلاء فيعدون الناس واتما بعنت معليا ثم عدل الهم وجلس مءبهم ء ابنماجه 
ع ييف عدالله زععرو م شم حمه 4 أى حقعم الع ا عرو يها 
لا العمل م والمعنى لابدللعيد من العمل بالعلم فانالعلم يمنزلة الشجرةوالىلىفمرتبة 


يان فضل التحرز من الفتوي سن 


200 سس ا سروت | وساد ور ١‏ يي مض لالم كه ل سر تت سر سل اه سا سا سا لم 
فورد ( كبر مقتا عند الله) الآية « أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم 
مه مومهم م ار 6 8 م مععر سه سود آذ ته 5 8 امل 2 0 0 
لم يتفعة ألله يعليه » والاحتراز عن الفتوى لعدم قيامهم بها إلا نضعة عشر » 


آذ[ م ل[ سر سر لل 


اشهرة فالشرف للشجرة لكونبها الاصل لكن الانتفاع بالثمرة التىهى الفرع فكذا 
حقيقة العلم والعمل فقواعد الشرع والكيال هواجمع بينالعلم والعمل والتعاي لقول 
عسىعليهالتساي :منعلم وعملوعلم بدعى فالملكوت عظما »وقول نبيناعايه الصلاة 
والسلام : و خيرك من تع القرآ نوعليه » والحاصل أنالعالم العاملىمنزلةالنبيين 
واذا انضم اليه التعابم فووفىمتبة المرسلين < فورد) فىذم ترك العمل ور كير ممَتا 
عندالله الآية ) والمقت أشد الغضب » تماءها ( ان تقولوا مالاتفعلون )وف معناها 
( أتأمرون الناسبالبروتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون) ؟ وأنشد: 
لاننه عن خلق وتأتى مثله ٠‏ عار عليك اذا فعلت عظيم 

ماعل أنه كثر فالتصانيف الخلافية ذكر الآبة والحديث والبيت قبلتمامهافقد 
يكون الباعث علىذلك اختصارماهنالك وقد يكون الاستدلالعلى المطلوب يتوقف 
على أواخرها وهو محفوظ ومعروف عند أهلبا فيذكر صدرها ويشير الى آ خرها 
بقوله الآبة . وتحوها اما بالنصب على اضماراترأ وهو الوجه الظاهر ويجوز الرفم 
بتقدير مبتدأ أوخبر كالمورد والمروى والجر على تقدير الى آخرالايةو أمنالهال أب 
الناس عذابا يومالقيامة عالم لم ينفعهالله بعله ) أىلم يوفقه للعمل به ومن جملةعمله 
نفع غير ه ازاحتاج الى عله , والحديثرواهالطيرانىف الصغير .وا:نعدىف الكامل. 
والبيبقى فى شعب الابمان من حديث أنى هزيرة »وورد هويل للجاهل مرة وو يل 
للعالم سبع مرات » < والا<تراز ) أى وحق عل المعاملة اجتناب صاحبه ( عن 
الفتوى )اذالم يتعينلها ل لعدم قيامبم ) أىالصحابة ( ما إلابضعة عشر ) بكر 
الموحدة مابين الثلاث الىالنسعءو كان وض عليه السلامعنمائةألف وأربع وعشرين 
ألفا من الصحابة الكرام فهم يسير من كثير م نأهل اتقوى ( ووردلايفتى الا أمير 
أوكأدررارسكات ) الطيرانىعنعبادة.نالصامت,وعنعوف نمالك أيضافالامير 
هرالامام وقد كانواهم المفتون» والمأمور نائه »وام دكافذيرهما وهو الذىيتكلف 


ا ا 0 وذ سا ور 


والاستبصار ورد 2 اسَْت َلك وإ أماك المفتون « 


#لك العهدة منغير حاجة فلا تخلو ا فينيغى لهالحذر كل الحذر »وعز حذيفة 
دائما يفتى أحد ثلاثة من عرف الناسخ والمندوخ أو رجل ول سلطانفلاجد يدامن 
ذلك أومشكلف » ابنعسا كرءقال الحجة : وقد كان !لصحابة حتر زو نعن الفتوىحتى 
حيل كل واحدمتهم على صاحبهو كانو ا لاحترزو ناذا سئلوا عن عم القرآ زوطريق 
الآخرة ؛ وفىبءض الروايات بدلا كلف المراتى فان من للد خطار الفتوى وهو 
غير متعين عليه للحاجة اليدفلم يقصد بهالاطلبالجاهوالمال » وعن أنى حصين قال : 
انأحد مم ليفتى فيال ألةولووردت على عمر .نالخطاب لجع لما أهل بدرابن عسا كر» 
وعن ابنسيرينأنعمرةاللأى موسى : امابلغنى أنك تفتى الناس ولسست بأميرقال: بلى 
قالفو لحارهامنتولىقارها(١)عبدالرزاق.‏ والدينورى ف امجالسة. واينعبدالبرف لعل ' 
وابنعا كر » وعزعبدالله بزبشير أنعلىن أنى طالب سئل عن مسألة ؟ ققال : لاعلم 
لى مها ثم قال: وابردها على الكبد سئلت عمالم أعلم فقات : لاأعلم روا سسدانك: 
أبن نصر » وسثل مالك عن أربعين سألة فقَال فى ست وثلاثين : لاأدرى » وهن 
برد غير وجه الله بعلمه قلا نسي نفسه بان يق ر على :فسهبانه لا بدرى ؛وعن أنى يو سف 
سمعت أباحنيفة يقول : لولاالخوف مناللهتعالى مااقتيت أحدالكونالهنالهموالوزر 
طبباء وبل غنساة قال ؛ ارا مرلاى الحتن + زد الكردر ع جو نافيك 
عن نهى الفتوى قوله عليهالسلام :.اجر كم على الفتيا أجر و كعلىالنار ورواهالدارى 
عن أنعبدالله بنأنى جعفر مرسلا لإ والاستبصار ) أىوحق عل المعاملةبعدفتوى 
المفتين طلب البصيرة بعين الاعتبار . وأخذ القول بدليل الخاص من غير اسئيدال 
بالنظر منبين اخيار لإفورد استفت قلبك وان اقتاك المفتون 4 أحمد من حديث 
وابصة.ويؤيده حديث ودع مايرييك الىمالايرييك والتايزىر مييدد . والنسالى. 

وابنحبان من حديث الحسن بن على ؛ وحديث ٠‏ لا يكون الرجل من المقين ختى 
يدع مالابأس به مخافة مابه بأس » الترمذى وحسنه . وابنماجه . والحاكم وصمح 
اسناده من حديث عطية السعدى م وحديث ١‏ الاثم حواز القلوب ,البيبقى ؤشعب 
الامان من حديث ابن مسعودهوهو بتشديدالراىجمعحازةوه الآمورالتىتحزفيهاأى 
١١‏ ) القار بالقاف البرد فجمل الخ كتاية عنالفر والقدة والبرد تكتاية عن المي والوين 76 
والممني ول شرها من :ولي خيرها وول شديدها من تولى هينبا 


يان فضل الحم ل 


لان امعد وعاء 3 َس وَالشَمقة ف اتعلم َورَ انال مثل الوالداواده 


رس ١‏ سمه 


تؤثر كايوثر الحروالملكفى الثثىءوهو ما يخطر فيبامن المعاصى لفقد الطماأنينة ال ا 
يتشد يدالوا و أىحوزهاأو م لكباو يغابعلهاو روى حزازءزاءينالأولى مشددةفعال 
من الجر ف يعمد ف العلو معلل بصيرته وادرا كبصفا. عقليه لاغلى صحفهو كتبه ولاعلى تقلد 
مايسمعهمن غيره م أشار اليه بقوله :لإ ولانالمقلدوعا.العلم 6عطف على فوردلانهق 
معنى التعليل » والممنى ان الذى يقبلقو لالغير ولو كا نمجتبدا ا تماهووعا. العم أى ظرفه 
نز لةالرواية فلي سلهحظ ف الدرايةواتمانصيبهالرواية وومنهنامالأ وحنيفة .وغيره: 
لاحل لاحدأنيةول بقو لنامالويءلم من بز ةلالا والشفقةفالتعليم )اكوم ن حقعم المعاملة 
على المعلم بالنسبةالىالمتعلم ( فوردانالكمءثلالوالد لولده) أبو داود.والنساتى . وان 
ماجه : وابنحبانءنحديث أبى هريرة »وقالتعالى : ( النىأولى,المؤ منينمن أنفسهم 
وأزواجهأمهاتهم ) وف قراءة شاذة ( وهو اب لهم) بل هوأفضل وأ كل رن 
الوالدين منبم )١(‏ فانقصدهءاتقاذهم من نا رالاخرة وهو أهممن انقاذ الابوين ولدهما 
مننار الدنيا » ولذلكصارحق المعلماعظم من حت الوالدينفانالوالد(+) سببالوجود 
الحاضر والحياة الفانية ولولاالمعلم لساقماحصل من جبة الابالى الحلاك الدائموانما 
المعلم هوالمفيد للحياة الآخرو بة الدائمة اعنى معلم علوم الآخرة أو علوم الدنيا على 
قصد الآخرة لاعىقصد الدنيا وأما التعلم علىقصدالدنيا فهو هلاك واهلاك نعوذ 
بالله 5 كم 6 انحق ابناء الواحد ان يت<ابو اويتعاونو! على المقاصد كلها فكذا حق 
قلامذة الرجلالواحد التحاب والتواد ولا يكونوا الا كذلك ان 5انمقصدمم (م) 
الأخرة ولا يكون الاالتحاسد والتباغض ان كان مقصدهم الدنيا فان العلماء. 0 
الآخرة مسافرونالى التهسبحانهوتعالىوسالكون اليه » والطريق هوالدئيا وسنونها 
وشهورها منازلالطريق » والتوافق فالطريقبين المسافرين الى الامصار سببالاواد 
والتحاب فكيف السفر ال ىالفردوس الاعلى والتوافق (4) فىطريقهالأعلى و لاضيق 
ؤسعادات الآخرة فلذالا يكون سسنابنا «الاخرة تاق ع, ولاسءةؤسعادات الدننا فلذا 
لاتنفك عن ضيقالتزاحم » والعادلون اليطلب الرباسة بالعلوم خارجونعن موجب 
قوله لعالى : (اما المؤمنوناخوة ) وداخلون فى مقتضى قوله سبحانه : ( الاخلاء 
)١(‏ سقط لفظ متهم منالنسخةالمطروعة( ١‏ )فالنسحهةالمطبوءة«فانالولد» وهوغاط(؟)فءض 
النسخ مقصودهموماهنا يتاسيماسي تي بعد ()قءض الخ والترافق وماهنااولى ل :اسيماةبله 


مر سفن سس سس ل اا 0 


قله يضن فورده من م علا مونم . منتار » لاعن ير أهله فورد 


ا 0 


ل ار نش هدصر بي 


«لاتطرحواالدر فى أفواء سكلاب» والتعر بض كع ابقاء! لاومو المأمور 


يومئذ بعضهم لبءض عدو الا المثقين ) ومعزولون عن منصب قوله عليه السلام : 
ولايؤءن اعد ّ ع حب لأاخيه. ا حب لنفسه » ل فلا.يضن يفاح الضاد وكسرها 
نف أوتم.اأىنلا دخ ل على أحد بعلله لان العم لاحل متعه ل فورد عن كتمعليا ألم 
بلجام مننار 4 انماجه وغيره منحد.رثك أنىهريرة رز الا #اسكثاء منقوله 3 
يضنأى فلا يخلبالعلم الا إرعنغير أهله م وهوالذىيريدانيتوصلالى المالوالجاه 
ونحوه إر فورد لاتطر-وا الدر فى أفواه الكلاب) رواهابنالنجار عن أنس و لفظه 
ولانطرحواالدر فىأفواهالختازير » وقال عيسى عليه السلام : لاتعاقوا الجواهر فى 
أعناق الخنازير فانالحدكة خير.نالجوهر » وءن كرههانهوشر منالخنازير» وقال 
أيضا : لاتضدوا الحسكةعندغير أهلبا فتظاءوهاولا تمنعوها أهلبا فتظلدوهم وكونوا 

كالطيب الرفيق يضعالدواء في هوضع الداء » وفى لفل آخرمنوضعالحكمةؤغير 
أهلها فقدجبل ومنمنعها أهاهافةدظلم انللحكمةحةاوانها أهلا فاعط كلذى<ق 
حقه وسئل بعض العلماء عنثىء فلم بحب فقال السائل : أماسمعت ان رسو لاله ولي 
قال:م من كت علما نافعا جاءبو مالقيامة داجما بلجاممن نار فقال:1: ْركاللجام 0 
فانجاء من يفقه ف_كامته فل لجوى وو ةو لهلعالى :( ولاتؤت واالسفهاء أ موالكم)فيه تذبيه 
نيعل أذ أنحفظ العلم ممنيفسده ويضرهأولى وليس لظف اعطاءغير المستحق باقل من 

نع المستحق : 

فن منح الجهال علا أضاعه » ومن منع المستوجبين ققد ظل 
(إوالته راض) أى لاالتصريح ١‏ بالمنع أبقاء للبنة :وه والمامز ر أى فالمنع 
ورد فى الحديث المأثور “والمعنىان من حقوق المعلم أن يزجر العم بالتعريض 
اذا وقع منه تقصير وقلة أدب فى القول أو الفعل حال قرير ولا يصر ح ما أمكن 
ويطريق الرة لابطريق التوبم فان التصريح بتك حجاب اطيبة ويورث 
الجرءة على الحجوم بانخالفة م روى ابن جرير مرسلا انه عليه السلام بينها هو 
مخطب يوم المعة اذ رأى رجلا يتخطى رقاب الناس حتي تقدم خلس فلياقضى عليه 
السلام عارضي الرجل حي لقيه فال : بافلان مامنعك أن مجمع ايوم معنا فال : 


0032 رساسه اعرء 


والاقتصار عل قر لمهم لورداة أمرة أن لم الس علد عقوم 
وَقَطم المع فورد( !2 ١‏ أسألة عله ا ( ويه العمل والتعلير 


ناي الله إلى ودجمعت معكم ققَالعايه السلام : أولم أرك تتخطى رقاب الناش فعرض 
عليه السلام بالمنع عن التخطى بانه حبط أجر عمله ولم يصرح له مع مافيه من أمالة 
النفوس الذ كية والاذهان الببية الى استنباط المعاتى الفية فيفيد فرح التفطن زغية 
العمل به مخلاف التصريح فانه ربما يوقعهىالاصرار على القبيح ‏ فقدروىلومنع 
الناس عن فت اليعرلفتوه وقالوا : مانهينا عنه الاوفيهثىءيطلب عوقدقل : الانسان 
حريص على مامنع 5 يشيراليه قوله تعالى حكاية : ( مانها ما ربكما عن هذه الشجرة 
الاأن تكونا ملكين أو نكر نا من الخالدين ) لا والاقتصار على قدر الفبم فورد 
أمرنا ان نكلم الناس على قدر عمولهم 6 أبوداود من حديث عائشة بافظ و أنزلوا 
انان 0 6 وففيرواية عن ابنعير دنحن معاشر الانيا. أمرنا أن ننزل الناس 
منازلهم » ويؤيده حديث ١‏ كموا الناس ما تعرفون ودعوا ماتشكرون » البخارى 
موقوفا على عللى» ورفمهأبومنصور الديلى فى مسند الف رد وس من طر ب قأنى فعيم عو يشو به 
حديث و ماحدث 0 قوما تحديث لايشبمونه الا كان فتنة ة علوم 6 العقيل.ى 
الضعفاء . وابنالسى . و ابو نعيم فىالرياضة من حديث ابن عباس باسناد ضعيف » 
ولمسلم ف مقدمة صحصحه موةونا على أبن«سعود نجوه » وفروابة وماأحد بحدثقوما 
يحديث لاتبلغه عق ولهم الاكان ذتنة عع بعضهم » وفرواية لآنىتعم عن ابن عباس 
د لاتحدثوا أمى منأحاديث الابما تحمله عةولهم هوعزعل قال : حدثوا الناس بما 
تعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله البخارى » وفرواءة عنهأ مما الناس تبون 
أن يكذب الله ورسوله حدثوا الناس بماتعرفون ودعوا ماتنكرون الخطيب » وق 
رواءة عنه وأشار الى صدره انههنا لعلوماجمة لووجدتطاحملة »ولقد صدق ذملوب 
الأبرار قبور الاسرار ل وقطعااطمع 4 أى عن الخلق خصوصا عن التلميذ وهو 
سكون النفس الى منفعة مشكو كة ( فورد 4 أى فى آ بات كثيرة ل قل لاأسئلكم 
عليه أجرا ) تمامها (ان اجرىالاعلىرب العالمين ) ولان فساد الدين الطمع كما أن 
ضلاح الدين الورع على ماروى عنالحسن لا ونية العمل ) بنفسه ( والتمليم © 
لغيره فالتعل أى لاقصد المال والجاه والاغراض الفاسدة والاعواض الكاسدة , 


رس اس سير .عن قح سس سس لقصل 


فورد«دمن تعلم | المبامأة أوالممارآة أولصّرف وجوه التأس 2 ف لنأر»ر 
وَالانقطاع لشخل ملائقء املق فرك لو لد تزه أخلآق لمن 


عق إل ف طب العلم» وَل دلآك ات اطيبه 


َال لقاع 0 ( إن ذاكَ ل نع ) 


زه هه 


وهذا هن حقوق تحب على المتعلم ل( فورد من تعلٍ للمباهاة ) أى للمفاخرة لق 03 
المماراة ) أى امجادلة قر أولصرف :وجوه الناس ) أىاليه تعظم| وتكر الا فهو 
فالنار ) ابنماجه منحديث جابر باسناد ميم -ولفظة و لاساو ١‏ العم لتباهوا 
بهالعلياء ولعاروا به السفباء ولتصرفوا ك وجوه الناس الم فمن فءل ذلك فهوف النار م 
وفروايةلانماجدعنأنى هريرة بلفظ « من أعلم العلم ليياهى به العلماء أو يمارى به 
السفباء أو يصرف وجوه الاس اليه أد خلهالله جنم »وفر وابة لآنى داود عنه«من 
تعلم صرف الكلام ليسى به قلوب الناس لم يبل اللهمنه صرفا ولاعدلاءوفرواية 
الترمذى عن كءبي بنمالك بلفظ , منتعلم العم لقارى بدالعلياء أولعارى به السقهاء 
أويصرف .بهوجوهالناساليه أدخلهاللهالنار» وقدكثرت طرةه حيشكاد أنيكو نمتواترا 
ل والانقطاع )عزسائر الأمور التىفيها نوع منالنزاعلإلشذل العلائق) أىالعوائق 
بتعلق الخلائق عن خدمة الخالق »ويشير اليه قوله تعالى : ( وتبتّل اليه تبتلا) أى 
انقطع اليهدواء:مدعليه و اقصدالحضور لديهولقوله تعالى :( ماجعل الله لرجل من . 
قلبين فجوفه ) وقالبعضهم : العم لايعطيك بعضه حتّى تعطيه كلك ناذا أعطيته كلك 
فانت من أعطائه اياك بعضه علىخطر ١‏ والقلق ) هوالافراط فالتواضعوالتذلل 
لإفوردليس من أخلاق امرو من القلق الافىطاب العلم 6رواءال1طيب ل والتسلم )أى 
تسليم المتعلم المعلم لآرب العالم الرباتى يرفى المتعلم بصغار العلم قبل كباره.و لقوله 
رز طلاك مض لايم )أ ى أمه (للطبيب) أىفمابحتميه وفما يعينه ل والحضور 
للاتفاع 4 أى ومن حدق العم <ضور القلب م ع الرب لمن له الانتفاع فىمقام 
الكسب (فورد)أىفقولهتمالى :١اذفذلك)‏ أىنا سق عن أولاسورة ف أو 
القرآن ) ل ى )أىنذ كر ة أو منفعةوهوءظة لإلمن كان هقلب) أى حاضر وتمام 


ورك الاستتكاف آنه 06 . والقنآس لاستتدآله المضور بالتوافل 


ا هه 1 آلو 


سس لخ سس و سمل ورة سرس 
وَاحَالة البحر التجاسة مانادوث َ أنكوز 5 وتقدم الهم فبدأ به بفر رض المينو هو 


ج يري ور 5-4 سا سل و رسا 


عرب من اتاد وَضل وترك طاهرًا وباط حل الاخرة ولي ' 


تس داعس 


مره صاصم 


0 تعال 3 


رار ألقى السمع و هوشبيد) أ يجميع حواسه لاوتركالاستنكاف)أىالآنفةعن 
'لطلب أوالمطلوب مندفانالعلميوتى ولايأ ىل لانهتد كير )أى بغي رحق .وقد قالتعالى: 
(سأصرف عن ]يا الذين كبر ونق الارض بثيرالحقوان, برواكل آبةلايؤمنوابجاوان 
بروا سبيل الرش دلا يتخذوهسبيلا وانيرواسب ل الغىيتخذوهسيلا) (إوالقياس )أى 
و منس و العل” تركقياسالمبتدى عل المتهى فى كثرةالطاعةو قلة اجتناب الشبية ل لاستبد اله 
أىلاختيارالمنتهى ل الحضور) أىمع اثلا بالثوافل) اذ النهايةتردالاعمال الى الباطن 
وتسكن الجوارحالاعنرواتب الفرائض فيتر اءىالناظر انه كسل وبطالة واهمال وغفلة 
وهيبات فذلك مرابطةالقلب فعين الشوود والحضور معالرب(ا واحالة البحر ) 
أى ولتغييره (النجاسةماء دونالكوز »شبهالمنتهى بالبحروالمبتدىبالكوزفلايقاس 
الملوك بالحدادينء ومن هناقالبعض المشايخ:منرآ توف البداية صارصديقا ومن رآ ى 
فى النهاية صارز نديقا ([ وتقد.م الم ) أىمن ن العلوم تعليا وتعلماق, فبدأبفرض 

المين ) أ المتعين على كل أحد لإوهوعلم مايحبمناعتقاد ) أى اجمالا أو تفصيلا 
تقليدا أو نحقيقَاما بينته فشر ح الفقه الا كبر تدقيقا 0 أىعمل من صلاة 
وصوم ونحوهما رُ وتركم أى من قتل نفسوشرب تمر وأمثالهما ومحلبما كتب 
الفقه لإظاهرا) وهوظاهر و باطنام كتركارادة ال معصية ( ثمعل الآخرة)أى 
معرفة تفاصيل أحوالها ومواقفبا وأهوالها أوعلم لاينفع الافىالآخرةوآمالهاءوالمراد 
بهعلم التصوف وتحسين الاخلاق الباطنية وتزيين الاحوال السرية(فبوالمقرباليه 
تعالى ) أى ظاهرا و باطنا خلاف غيره أذ قديبعده عنه سبحانه لايشتمل عليه من 
أنواع التقصير . وأصناف التكدير.منالرياء والسمعة والعجب والذرور فالتقرير 
والتحرير » وهنهناقال الامام مالك : منتفقهوم يتصوف فقدتفسق ومن لصوف 
وم يتفقه فقدتزندق ومن جمع بينبمافقد تحقق ؛ وقال بعض العارقين : من لم يكن له 


تصيب مزهذا العم أخاف عله من-وء الخاتمة وأدنى التصيبمنه التصديق بهوالة-لم 
لاهلهءوقالآ خر: من كانفيه خصلتانلم يفتم لدبثىء منهذا العلم بدعة وكير» وقبل 
من كانعبا للدنيا أو «صراعلىهوىل يتحةوبه وقديتحقق بسائر العلوم فاقلعةوبةءن 
ينكره انلايرزق منه شيئا وأنشد : 
وارض أن غاب عنك غيبته ٠‏ فذاك ذنب عقابه فيه 

هذا ومجمل ماج بعلرك من الاعتقاد على وجه الاقتصاد فى معام الاستفادة 
ان تعلم ان لكإلها عالما قادرا حا مريدا متكلما سميعا بصيرا واحدا أحدا فردا 
صمدا لاثر يك له ابذا ولا ضدله ولاند ولاشييه ليس كثله ثىء لم يلدولم .ولدوم 
كن له كذوا أحد : متصف بصمفات ال كال جامعا بين نعوت الجلال واجمال فبو 
ذوالجلال والاكرام وصاحبالافضال والانمام ؛ منزهاءعر. الحدوث متفردا 
بالقدمخالقا لكلثى. من حيز العدم كلامدقد.م وارادنه وعليه مقدسان عن كل نقص 
وآفة لابيوصف بصفات الحدثين ولابحوز عليه مايجوز على الهدودين ولا تتضمنه: 
الأمكنة والجبات ولاتمر عليه الازمنة والساعات لاتحللهالموادث رالعاهات»وان 
مدا عبده ورسوله وخليله أرسله بالحدى ودين! + ليظهرهعل الدين كلهوه و الصادق 
المصدوق فيا جاء بهمنالله سبحانه وفيا ورد على لسانه من أمى الآخرة وغرائب 
شأنه »ويحبعليه اعتقاد ما كان عليه الساف من أن الله سبدانه برى ف الآخرة ة للأنه 
موجود لكنه غير محدود» وان القرآن كلام الله غير مخلوق ليس نحروف مقطعة 
ولاباصوات مختلفة فبو حال وحادث فينا محفوظ فى قلونا مقروء بالستتنا مكتوب 
بابدينا ملدوظ باعيننا »وتعتقد أيضاأن لابقع فيالملك وزالمللكوت فاتةخاطرولالفتة 
ناظر الا بقضاء الله وقدره وفق ارادته ومشيمته فمنه الخير والشر والنفع والضر 
والامان والكفر وانه لاؤاجب علِالله لاحد من خلقه وان <قه واجب على غيره 
وهوالعبادة » ثمءن أثابه فهو بفضله ومن عاقبه فهو بعدله ولا يسأل عما يفعل وثم 
يسألونءونعتقد جميع ماثدت بالسنة من أمور الآخرة كال+نة والنار والاشر والنشر 
وعذاب القبر وسؤال منكر ونكيروالصراط والميزانهفبذه أصول الابمان درج 
الساف الصالح من الصحايءة والتابعين رضىالله عنهم أجمعين على اعتقادها والفسكما 
ووقع الاجماع عليها قبل ل ٠‏ #وقال الحجة: : عل الاخرة ينقسم 
الى المعاءلة والمكاشفة وغاية المعاملة المكاشفة وغاية المكاشفة 'معرفة الله _/ 
ولست أعنى بالمدرفة الاعتقاد الذى تلقنه العامى رواية بلذلك نوع يقين من دراية 


بيان فضل العلم نا 


فاذافرغ عن الام بفرض لين + علءا وعملا سا أن 0 ع١‏ ف فروض 


اللكفاة والسييزه والاخان والفارى عر مساوة إل الوادز» 
هو ثمرة نور يةذفهاللّهؤقلب عبدطهر بالجاهدة باطنه عن الذبائثك حتى ينتبى الى 
رئبة ايمان ألى بكر الصديقوالشهتعالى ولى التوفيق» ومنأثم المهماتمعر فةالواجبات 
ليسكتسيها والسيئات ليجتنبها اذكيف:ةوم الطاعاتولائءرفماهى أو كيف يفعلبا 
مع وجود الملاهى أم حكيف يتنب المعاصى منغير أن يعرف أنها من المناهى 
ذذجب عليك أن 5 أحكام الشرع من الاصل والفرع فربما أنت مقم على كفر 
و بدعة أو على غفلة مما يفسدعليك طرارتك أوصلاتك أو خرجينا عن كو باعل 
وذق السنةى ممدار هذا الشأن أيضا على العبادات الباطنة التىهى من فروض الاعران 
من التو كل والتفويض والتسلبم والرضاء والقضاء والتوبة والانابة والصير والشكر 
والاخلاص فالنية ونحوها مما سيجى. ذكرها وجب الاتصاف با و كذا ا اماصى 
الباطنة من السخط والغضب والحقد والحسد واليخل وطول الامل وخخوف الفّر 
والرباء والكير تماسيأتى بيانها ويحب اجتنامها حتى إصونالنفس عما شانماو يكون 
منعوته ما ز أ نهافانهذهالمذ كو را تكلهافرائض الله سبحانه على الامس .ها والنبئ من اضدادها 
فىكتابه القدم وعل لسازرسوله القومءققدقال تعالى :(قنو كلوا ان ك:: ومين 
(واشكروا للهدان كنتم أياهقعبدون)ه (واصبروا ان الله ممااصابرين):(وما 7 واالا 
ليعبدوا الله مخلصين لهالدين ) و: ِ, ذلك مر الآيات كم نص عيل الامى بالصوم 
والصلاةفا بالك أقبات عل العباداتالظاهرةوتر كالما عات الزائدةوالامرممامزرب 
واحدفى كتابواحد على رسو لوا<دبلغفلت عنهاولاعرفت شيا منهاووعل اجملةفكل 
مالا يؤمن من الحلا كمع جبله فطلب علءه فر ض لا يسوغ لاحدتر كدلا فاذا فرغ عن القيام 
بفرض العين علوملا ) أى فعلاوتر كال ساغ أنيشر عفر وض الكفاية كالتفسين)) 
أى اوها يتعاق به من علم القراءة وأسباب النزول ومعرفة الناسخ والمنسوخ والعام 
والخاصوالنص والظاهر»و كيفية استعمال البعض منهمع البعض وهو الذى يسمى 
أصول الفقه و يتناول السنة أيضا وما بتوقف عليه من علم اللغة والصرف والنحو 
(والاخبار »أى الاحاديث والآثارالمسندةوغير هاومعرفة رجالها وسائر أحوالها 
(( والفتاوى)أى فرو عالفقه و أصوله لإغيرءتجاوزال النوادر) أىئكانق لعن الف 


سام بير ها مره 


ولا مسجترق ا عن دود 5 والاقتصار عل الواقموألريب من ب 


6 0 00 ل 00 


ا او 


فى المناظرة فهو الأثور ؛وأختيار الخو دا الى جمع الحممة وَصفاء الفكرة 


م 0 يكم 5-4 


والبعد عن الرياء والمجب + 


الأكابر فيكفيك ٠‏ زالتفسيروجيز الواحدىأو الجلالين؛ووسطه المدارك أوالمعالم 
ونهايته الدر المثور فالتفسيرالمأثورءومن الحديث يكفيكماف ااصحيحينوالتوسط 
منه نحو المشكاة والنهاية وتيسير الوصول الى جامع الاصولوالجامعالكبير للحافظ 
السيوطى 6واءاالاستغراق فعل واحد طلبا للاستقصاء فممنوعفانالعلم كثير والعمر 
قصير ل ولامستغرق) أى بكليتهؤ فرض السكفاية وهى كاقال الحجة: كل عل لايستغنى 
عنه فقوام أمور الدنيا كالطب اذ هوضرورى فحاجة بقاءالا بداز.و كالحسابفانه 
ضر ورى فالمعاءلات وقسمة الوصايا والمواريثوغيرهاقال:ولا يتعجب مزقولنا: 
أن الطب وال1ساب هن فروض الككفاية فان أصول الصناعات كذلك كالفلاحة 
والحياكة والسياسة بل الحجامة.ومى أخس الصنائع فانه لوخلا بلد عن اللحجامين 
لسارع الاك الييم ور جيوا بتعريضهم أنفسهم ل فان الذى أنزل الداء أنرل 
الدواء وأرشد الى استعمالهنوأعد الاسباب لتعاطيه فلابجو زااتعرض للبلا كباهماله» 
قلت : وأغربمنزهذا ان صنعة السرابائية أيضامن فروض النكفاية لإمشتغل عن 
المقصود) أىالذى هوالحضوربينيدىالمعبودوالاستغراق فلجة بحرالك,رودفقد قال 
الطحاوى : حدثنا أبنأىعر انقال : حجد دنا حون بن ص و الالخفافقال : معت أسها عيل 
اناد نأنى حنيفة حئيفة يقول:قالمدبنالحسن : كنت 3 فىعندداودالطالى فاسئله عن 
مساالة قوقع قلبهانها عمااحتاج اليه لامردينى يوه فى قلبه انها على 
خلاف ذلك تسم ىوجهى وقال : انلناشغلاع والاقتصار )1 ى ومن حقو قعل المعا.لة 
الاقتصار ١‏ علىالواقع 4 أىمنالقضاءا ل[ والقريب منه) أىمنالواقع فالبلايا 
+( وااناظرة )!ا ىبطر يق المشاورةل فهو المأ ثور )أىعن ابجخهو رفا نالصا , بةماتناظر و 
ولانشاوروا الافىمثلة واقعةأوة قرببة الوقو عغالبالا واختيارالخلوة) اىلامناظرة 
إإاقر ماإلرجمع الهءة وصفاء'فكرةوالبعد عنالر اا لان فى<ضور اجمع 
«أحرك دواعىاارياء ويوجب الحرص دل نصمرة كلواحد نفسه محقاكان أوه.طلا 


بيان فضل التحرز من الفتوى ل 
بسير اوور تار وراقازبي ماعطإل لكر 


م ع آل © رس ا ار 


قو َماَق كادي ب 15 ُميِوَيْرَ ىب 


من حم مم 


) وسيل التشاور 4 أى واختياره لقوله عز وجل : ( وأمرم. شورى ينهم ) 

ولحديث « ماخاب [ مناستخارولاندم] (1) مناستشار » لإ والتعاون) لقوله 
تعالى : ( وتعاونواعلى البروالتقوى ) لإ فهوالمأثور )لاعلى سبيلالمراء والخصومة 

والرياء (١‏ فجبزالاتقال 4 أى فيجوز اتتقال خصمهمن معاونة ومشاورة ل عن 1 
دليِل واشكال ) اىالى دليل آخر واشكال اظهر بان اعتقد اولاانه دليل واشكال 
قبل المشورة والتعاون فلم بعد هماانه غير دليل واشكال فيتتقل (( ولا يدعى عم 
مجبول )م اذا قال أدالمتناظر بن. هذا ماظبرلى فان ظ 0 ضح فاذكره 
فيصر المعترض ويقول : فيهمعانسوىماذ كرنهوقدعر فنهولااذ 2 ره ذال كره 
ولايعرف هذا المسكين ان قوله اماكذب ولابعرف معنىواعا يدعي هتعجيزا ل#صمه 
فهوفاسق كذابعصى اله سبحانه ونكون دعواه دعوى عل مجبولءأوقوله صدق 
فقد فق باخفاءماعرفهمن أمالشر ع وقد سألاخوءالم-م واظبار مثل ذلك واجبكا 
لامخفى فيكون سكوته سكونا عنمعلوم زاعماعدمازوم'لذ لوعف جب طارة ‏ 
معى قر له إولا يسكت عن معلوم زاعما) أى مدعنا باز انهعالم لم إعد) أى بعد سو 
الناظرة و( ازومالذ كر ) كاه وشأن المناظريناذاقاس المستد لعل اص[ بملة 5 
فمَالله : ماالدليل علىان الحم والاصل 0( معلل مذه العلة؛فيقول : هذا ماظهر 
لى فانظهرلك ماهوا وضم وأولى فاذكره الى آ خر ماسبق( قبى ) أىالمذكورات 
منعدم اجازة الانتقالوالادءاءوالسكوت ( قراعددثة © اىاصطلاحات مبتدعة 
مب تقبحة ة لإجاذبة الىالمبط 0 منالحسد والتكير وكتمان الحقوأذى 8 و غير 
ذلك 2 بحرم الفسكعا) أىو>بالممل خلافهاق ويشكر)أى المناظر ور لصوب 

ويعترف بالخطأ 4 فمن حمد بن كعب قال : سأل رجل علياعن مسئلةفقالّفما فقال 
الرجل : ليس هكذا ولكن كذاو كذاقالعلى:أصبت واخطأتوفوق كلذىءلم علم 
(١)الز‏ يادةمن الجامم الصغير » والحديث رواه الطبرانى فى الاوسطيزيادة فى 1آخره ولاءالمن 
افتهمد » وسنده ضعي ف (2 )و بض اد خ الحطيةفى الدليل 


رم سهلطة ل 0 روم نوس رار 


ولا عم نه فهو اث ” أنه منشد شد ضَالة لآ فرق بين ظهورها م مه 


1 95 0 ل لكام نس والشيطان لشدة معاداتهماء 


أخرجة انج ر بر . وابنعبدااير » وقدثيت انام أةردت لمعم رذ الله عنه ونبته 
على المقوهو فيخطته علىءلا” ٠ن‏ الناس فمّال : أصابت اءرأة واغطأ رجل » 
واستدرك ابنمسعود على أنىموبى الأشعرى فقالأبوومى الأشعرى : لاتسألوق 
عن ثىء وهذا المبر بيناظبر ك وذلك لمامثل أبومو.ىعن رجل قاتل فى سيل الله 
فقتل فقال:هوف الجنةو كان اذذاك أهير الكوفة ثقال ابن.سهود : اعده علىاللأمير 
فلعله لم يهم فاعادوا عليه وأعاد الجواب وقالابنمسعود : واناأقول : ازقتلفاصاب 
المق فهوف الجنة فقال 1 «ومى: اق ماقال ودهكذا يكون انصاف طالب المق 

ولوذ كرءثلهذالاقل فة.هلانكرهواستبعده وقال:لاحتا جالىأزيقال انهأصابالحق 
فان ذللكه .لوم لكل احد فانظرالى مناظرى زمانكاليوم كيف يسودوجه احدثمماذأ 
اتضم لهالمق على لان خصمه و كيف مخجلبهو كيف يجتهدفىجاحدته باقصىقدرته 
وكيف يذم من أكههطول عمره ملا يستحى من تشييه نفسه بالصحاية فىتعاو نمم على 
النظفى الحق ( ولاءتم به ) أىبرأبه الخطألان هذاشا'ن الاجتهاد ولانهاذاأصاب 
٠.‏ فلهأجران واذا اخطأفله أجر فلا خلوعن الخير بالكلية ( قبو المأثو ر) أىالمقولعن 
الجهور قبل :ولا يقد رعبلىهذهالثلاثةالاالءالمالربائى أوالو لىالصمداتىو ل« لانه) دليل 
آخر لعدمالاهمام أىو لا نالمناظراذا كان طالب حق «مشدضالةفلافرقدين ظهورها 
منه أومن غير ) كا يشير اليه قوله عليهالسلام: والكلمة الممكمةضالةال م من فحيث 

وجدها فهرا-ق ما أخرجدالترمذى عن أنىهريرة مرفوعا 02 ويقدم) أى المناظر 
قبل البحث لا افحام النفس ) اىاسكات نفسه والزامها بان يحم علها بانها امارة 
بالسوءلواليطان )و كذا افحامالشيطان لا لشدة معاداتهما )قا لتعالى: (انالشيطان 
لكعدو فاتخذوهعدوا ) وقالعليهالسلام : واعدىعد وك نفسك الى بين جنيك )١(»‏ 
وهنلايناظر الشيطان وهومستول علقلبه وهواعدىعدو لدفلايزال يدعوهالىهلا كه 
م يشتغل بمناظرةغيرهفى مسائل (+) الجتبدفها مصيب أو مسامم للنصيبف الآجر 


(١)رواء‏ البمقى فأأزهدياس'د دهف وذ كرءاء جلو و ىكتابه باذظ اعدى اعدائ كالخ( )فى 
السهةالمطوعةن امسائل 


بيأن فضل المع بيو 


ماسج امس مسد اعت دوعن م © كل ف © م0 ف ف © اندج مح مع عد صن دان معدت © عد ف 6ع ن نان ص ا سم ب سا جما طستصصة ل اح هصلص مسمم ص مص س2 ولط ته بط صسوص م وسو سب ص0 20 22206 ل سس ل لبس 


وَالَقَكُ ف الأصول بالكتاب والسل الجاع و الاعراش عن 


2 ل لوجر رمو و 
اعتراض خَاطر أو نآظر لاعتصامها عن الهوى والوسوسةدون غيرهاء وتاييد 


الاعتقاد بالمعاملة 5 00 و طريق لكام ة وأدلة لزان فها مرا 00 


م مم مر ا 


ل سرت سا ظره مث لس ساس سا سرس سرصسل 


يلون من ل عاد بان .تعد ببانه» 

فبو ضحكة للك.طان وعيرة :لكام دربا عور امال تمان » هذا و قدور دج« من 
ترك المراء وهوممطل بى الله لهييتا فى راض الجنة -أىوسطبا- ومنترك المراءوهومحق 
بنى الثهله ياف أعلىلجنة» الترمذى وحسنه مر حديث أ نس (إوالتمسك) عطف 
على اختيار الخلوة أىوالاعتصام ) والأصول 00 2 بالكتاب ) 
اذاكان مقطو ع الدلالة ( والسنة 6 أىالمنواترةمبنى أ ومعنى ( والاجماع ) أى 
اجماع الآمةواتفاقالأئمة ( و الاعراض عناعتراض خاطر اوناظر) امن 
العلم انيعرض عما اعترض فىخاطره أوفىقولمناظره اذا كانهذا الاعتراض غفالفا 
للادلة الثلاثة المذكورة ( لاعتصامباعنال وى ) أىفو ى النفس لو الوسوبمة) 
أى وسوسة الشيطان لإدون غيرها ) أى مخلاف ماعداها من المفايسات العقلية 
ونحوها ل وتأبيد الاعتقاد ) أى تقويتهوتأ كيده ببالمعاملة » والمعنى انه اذا غلم 
واعتقد شيثاواجبا أوسنة اومندوبا فنحقهانيؤيدهذا الاعتقاد بالعمل به وكذا 
اذا اءتقد شيئا حرانا أومكروها منحقه انيؤيد اءتقاده ذلك بالترك (إفبو) أى 
تأبيدهها ل طريقالمكاشفة) أىالموصلالىعلم المكاشفة والمشاهدةفناشتغل بالعلم 
با هدى ولازم طريق التقوى ونب ىالنفس عنزالحوى يفتسله أبواب الحداءة ومايوصله 
الى مقام النهاية ما يدير اليه قوله سبحانه : ( والذير جاهدوا فينا لنبدينهم 
سملا ) وقوله : ( والذين اهتدوا زادمم هدى ) وقولهعليهالسلام: « منعمل بماعلم 
ورثهاللهعل مالايعلم» زر وأدلة القرآن » أى وتا“بيده بادلة القرآآن خصوصافانها 
قطءية لاحالةو يرجبعالاجماع,رالسنةاليهالإ فببا/)اىبالادلةالقرآنةل كانوا)اىالسلف 
لا يحاجون ) أى ,باحثون منةنعهالقرآ ن ل ويقائلون من لم يقنعه فلا بيان) أى 
بوجد لا بعديانه )» أى بان القرآن » وقدقالتعالى : ( هذايان لاس ) وقال: 
( هذابلا غ للناس) أى كفايةلهم فى أمردينهم ودنياهم وآخرتهم » وفالحديث ومن 


رخ ل ص سا ملا 


ا 


الى 1 لضّر 0 ل 2 3 وتحريك العقيدة 
7 وإذالة الجزمو و كيده لباطل ل بتأبيد الاصرّ ارللم نت الجدلى 7 وحمل الاخآم 
00 7 ّ 6 تي 0 

على قصورالطبع 


هيتغنبالقرآ زفايسءناأىمنم 1100 : (اولم يكفهم 
انا أنز لناعليك الكتاب يتلى عليهم اف ف ذلك لرحة وذكرى لقوم يؤمنون ) 
١‏ وحبة الصالحين) أىوتأيد الاعتقاد بصحبة الصالهين لانه قدينكش فهم نور 
الصلا حمالم ينكشف لغيرهممن العلوم ء قدقالتعالى : ( يا أمماالذين آمنوااتقواالله 
و كونوا معالصادقين ) ل واصغاءالوعظ ) أى ونا بيده باستماع الوعظ < اللينم 
ا المؤثر للقاوب امامن الوعاظ أومن كتب الصوفية (إوترك مجادلةالكلام )أى 
ونا بيدمبترك+ادلةعلم الكلام علىطر يقَة المنطةيين و الحكياء الخار جينعندائرةالاسلام 
( فهو صنعة جدل ) بفتح فكسرأى مجادل أو بفتحتين فان امجادلة مراء يتعلق 
باظهار المذاهب وهو يعرف بكراهة اصابة الخصم وارادة خطته واظبار فضل 
النفض وهو موضوع ( لتعجيزالعامى الذى يضر ) إصيغة المجهول ( ضرره ) 
أى يضر الجدل مثل ضر ر العامى وضرر العامى خال اعتقاده بواسطة المناظرة بأنه 
بقع فى خاطره ان العلماء لما يترددون فال مألة كيف ذعتقدها علىطريق الجزم وهذا 
معنى قوله ل لنشو يشه الحق ببعث الشببة وتحريك المقيدة وازالة الجزم ) فهذا 
ضرره بالنسبة الىالعامى وأماضرره بالنسبة الى العالمفةد بين بقوله وتو كيده ) عطف 
على تعجرزه أىفهو صنعة جدل لتأ كيده ( الباطل بتأبيد الاصرار 4 أى بتقوية 
الاستمرار على الادلة فىالآيات والاخبار (إلاعنت الجدلى)أىلطلبز لمن يجادل 
فالآنات والاخبار معه ومشقتهلإ وحمل الالخام )أى وحمل الالزام ل على قصور 
الطبع »وذلك لآن المماراة قصيرعادة فيه طبيعية فلا سمع كلاما| لاو يذبعث من طبعه 
داعية الاعتراض عليه حتى يغلب ذلك على قلبهفى أدلةالق رآن و ألفاظ الشر عفيصرف 
البعضمنها بالبعض »ء ولذا ذم الجدل فى الكتاب والسنة فقد ورد د ماضل توم 
بعد هدى كانوا عليه الاأوتوا الجدل ‏ ثم قرأ ( ماضربوه لكالاجدلا بل ثم قرم 


هم كه ل رس وسار اسع هوس عا 
ومن مة توعرع عقيدة لمتكم المشتغل , ارد دون التاى المت َّ 
لل لابن السسس © سا مر ع سر كته سا لم 9 توس ل ل إل م 


عفد لالد حى لابفيده واه فن تمةصارمماحا 


م فب 


خصمون ) الترمذى وابنماجه من حديث ث أنى أمامة قال الترمذى : حدديث حسن 
صحيح وقالعزوجل :(و كان الانسان أ كثر شىء جدلا) وف الحديثفيمعنى قوله 
تعالى(فاما الذين فىقلوهم زيغفيتبءون ) الآبة مم أهل الجدل الذين عنى الله بقوله 
تعالى: ( فاحذروهم ) متفق عليه من حديشعائشةووقال بعض السلف : يكون ىآخر 
الزمارنف قوم يغلق عنهم باب العمل و يفتح لهم بابالجدل » وفى بءض الاخبار 
انم فيزمان الهمتم فبهالعمل وسيا' نىقوم يلبمون الجدلذ كره الحجةوقالالعراق 
0 أجدله أصلاوفى ار المشرور وأبغض الخاق الىاشتعالى الآلد الخصم » متفق عليه 
هن حديث عائشة ولعله مقتدس منقولهتعالى : ( ومن الناس من يعجبك قولهفىالحياة 
الدنيا ويشهد الله على مافى قلبه وهوألد الخصام ) ومن هنا قيل : اعتقادالعامىالذى 
م , شتغل بالكلام راسخ خ قوى فى فى احكام الاسلام واعتقاد الجدلى الحارس اعتةاده 
بتقسيات الجدل ا مرسل فىالهواء بل يشابهالمبا قار باح الختلفةىالصحراء 
كم الاحياء ل ومن : مة ) تكتب بالتا.لثلا تعتبه بن ثم تقرأ بفتسرالمثلثة من غير ناء 
وصلاوهاء وقفا وخلاف ذلك عدمن غلط العامة كذا فىغاية اقيق مركن أ عل 
ذلك وما يتفر ععليههنالك زر ترعزع ) أىتزلزل (عقيدة المتكل المشتغل بالنظ) 

أى بالادلة النظر بةالمقلية فق ط لإ دون العامى المقى )أى المعتمد على الادلة النقلية 
والحجج الشرعية فان المشتغل بالكتاب والسنة ومتابءةالصالحينمنالائمةلايتزعزع 
إل 7 رسوخنا بماسمعهمنأدلةالق رآنوممايردعليهمنشواهدالحديثف مدا نالتبيان 
وبما يسرى اليهمن سي رالصالهين وسلوك الصادقين ١‏ الا 4 استثناء هن قوله لتعججز 
العامى الذىيضر ضرره اىالا ١‏ فعامى اعتقدبدعة مسموعة 4 أىمن جماعةمبتدعة 
وألف الجدل حتىلايفيده سواه ) والغالبانه لايفيده بل لايزيده الا ضلالا 
وتيارا 6 يشير اليهقولهتءالى : ( وننزلمنالقرآ نماهوثفا. ورخةللدؤمنينولاءزيد 
الظالمين الاخسار 0 ذانالقرأ ن كا انيل ماءللمحبو بينودماء للمحجو بين يابو مىاليه قوله 
تعالى : ( يضل بهكثيرا ويهدى به كثيرا ) لإ فن ثمة ) أى من أجل انه يرجى 
انه يفيد فى اجملة أو لاقامة الحجة (إصار) أى عل المناظرة (مباحا ) عندبعضهم 


مه اه م ل ع ا اسه 6م هوت | وصسا 0220 نا 
بل من قرو ض الكفاية فى زمار: البدع صونا للعقائد على الذى 

2 وعسسك لق ع 0 0 اه -25010 سسا ورايخ سا 6 رهس 
الفصيمالمتدينالمتجر دله ليقدرعلى الفهم والتقريروالثبات على الحق والاستكئال 
9 _َ 00 َه م 1 آ هه و 2 900 ل كلم 0 ّ 1 
لاز الد القمهة دون العامة لانه دواء خلاف ماسبق ذهو غذاء بكلام واضح 


الهم َس ص وسهة سه م مره الريير وم س ولس 


أ َه مور 
سديد قر يب من الشر ع ليرب من الفهم و بعد عن ور ود الشببهة وال موى 


وسوس دوت لمق اوش 

( ,رمن فروض الكفاية ) أىعند بع ض أر باب الدرايةلإفىزمانالبدع)أىأيام ظهور 
أنواعالبدعة لاصو ناللعقائد ) أىعنتزازهافالةواءعدوهوانما يكونماحاأوفرض 
كفاية ل( عالذ ى) أىالفطن لا الفصيح) أى القادرعل التقريروالتحرير (إالمتدين 
المتجردله) أىلتحصيلهفىهذا|الفن( ليقدرعل الفبم ) أى أولالإ وال رير) أىالتفوم 
ثانيا ل( وااثبات على الحق) اىثالًا ( والاستكال لازالة الشبيةدون العامة ) أى 
لابيا حاعامة الناس أن ضخو ضوافىهذ|البحرالعظي فانفيه من الخطرالفخم والمراد بالعامى 
هنا من لم يستحكعقائدهبالكتاب والسنة واجماعالآمةوسائر الآدلة العقليةوالحجج 
النقلية (لانه أىءلالنظرلدواءفيحتا ج اليهعندالحاجة كالآدويةوالعاءى ليس 
له معرفة بكيفيةاستمال هذا الدواء فلا حاجة اليه بل استعاله وبال عليه ل مخلاف 
ماسب ق) أى من الآدلةالثلاثةالنى هىالكتاب. والسنة. واجماعالامة (نهوغذاء) اى 
فا:را كالغذاء للإدنفلايد للعامى منها فقدقال فتح الموصلى : أليس المريض اذا منغ 
الطعام والشراب والدواء بموت ؟ فقالوا : بلى فقال:فكذا القلباذامنععنه الحكمة 
والعلم ثلاثة أياممموت ؛ وأمادقائق المعتقدات وحقائقاختلفات-فيستذنى عنه العامى 
حتى لومات قبل ان يعقدان كلام الله قدحم وانه مرلى وانه ليس محلا للحوادث الى 
غير ذلك فقدمات عل الاسلام اجماعا ( بكلام واضم) أىهو منفروض الكفاية 
على الذ كى الفصيح بكلام ظاهر لإ سديد يه أىمسددباهر ( قريبمنالشر عليقرب) 
أي ذلك الكلام ل من الفيم ) أى الذى يقتضيهالطبع رو يبعدعنوروداك. قواذفوى) 
أىهوى النفسأو هوى البدعةلإ والوسوسة) !ىالناشئة من النفس والشيطان ل[دون 
التعهقالمشوش) أى ولايبا ح لمن ينظر فعلالنظر أن يتعدقفيه بحيث يشوشش عليه 


يان فضل العلم 1 


والتجاو ذال هيات اخترعها البتدعة 


مايمنيه (( والتجاوز ) أى دون التعدى ١‏ الى هذيانات ) أى وترهات تؤذى مها 
الطبائع وتمجها الاسما ع ( اخترعهاالمبتدعة 6 افق الخوار جوالروافضوالمعتزلة» 
م اعل أن المصنف فى هذا المقام تبع حجة الاسلام فى اباحة علم الكلام واقتفاه 
فى تفاصيل ماذ كره منالمرام الاان السلف الكرام وجماعة منالخلف الفخاماتفقوا 
على أن عل الكلام من العلوم المذمومة وهو ماتنصبا فيه الآدلة الدقلية وتنقل فيه 
أقوال الفلاسفة والكا. الطبيعية والا فعلم العقائد بالحجج الشرعية والبراهين 
النقاية اشرف العلوم الديذة لانه يبحث فيه عما ,توقف مة الاممان علله وتثياته 
اللازمة لديهىفعن الشافعى لان يلقى الله العبد بكل ذنب ماخلا الشرك خيرله من أن 
يلقاه بثىء من علم الكلام » وذكر فغياث المفى عن أفى يو سف أنه لاجوزااصلاة 
00 وانتكلم حق لانه مبتدع ولايهوزهاخلف الميتدع و كان أيوحنيفة 
يكره الجدال على-.يل المق حتى روىعنأنى يوسف أنهقال: كناجاو ساعن دأ ى حنيفة 
أذ دخل جاعة فى أيدهم رجلان فقالوا : انأحد هذين يقول القرآن غذلوق وهذا 
ينازعه ويدول غير مخلوققال : لاتصلوا خلذهمافقلت: اما الاول قتعم ذانهلايقول 
بقدم القرآن واما الآخر فاباله لايصلىخلفه فقال: انهما ينازعان فى الدين والمنازعة 
فىالدين بدعة كذا فىمفتاح السعادة ى ومن جملة العلوم المذءومة عل الممطقالذىهو 
يسمى بدهليز الكفر فقد صنف شيخ مشاخنا جلال الدين السيوطى رسالة مستقلة 
تحر بمه ونقل عن الائمة الاربعة مايدل على تسليمه ومن جملتها علم السحر كا ب دل 
عليه قوله تعالى :(واتبعوا ماتتلوا الشياطين علىملك سلمان وماكفر سليان ولكن 
الشياطين كفروا يعلدون الناس السحر ) ومنها علم النجوم فقدورد و تعالموامنالتجوم 
ماتهتدونبهفىظلءات البرو البحر ثماتتبوا » ابنممردويه.والدارقطنى عنابنسمر ورب 
معلم حروف أنى جاد دارس فالنجوم ليس للمعند امّدخلاق يوم القيامة ‏ الطبرائى 
عن ان عباس « من اقتيس عليا منالاجوم اقنبس شعبة من السحر زادمازادع أحمد 
15 داود واءنماجهعن!بنعياس ومثلالناظر فيالنجوم كالناظر فعين الشمس كلا 
اشتد نظره فيها ذهب بصره» الديلى ع نأنى هر برة »وعن الريم بنسيرة الجونىقال 
ماغزا عمر وآراد الخروج الىالشام خرجت معه فليا أراد ان يدلجنظرت فاذاالقمر 


حفص انظر الى القمر ماأحسن استواءه الليلة فنظر فاذا هو الديران فقا لقدعرفت 
ماتريدابن -برة تقول.: انالقعر ف الدبران والله مامخرجشمس ولاقم رالابالهالواحد 
القبار الخطيبوازعسا كرء وعن عبد ايه زعو ىبن الاترازمسافر:نعوف:نالاحمر 
قال لعلىي نأ ىطالب حين انصرف مم الانبار الى أهل النرروان ياأمير المؤممين 
لانسر فىهذه الساعة وسرف ثلاشساعات عضينءناللهار قالعلى : ول ؟ قال:لانك 
انسرت فىهذه الساعة أصابك أنت وأحابك بلاء وضرشديد وانسرتف ااساعة 
الى اميك مها ظفرت وظبرت وطلبت فقال على:ما كان تحدد صلىالله عليه و-لم 
منجم ولالنامن بعدههل تعلم مافىبطن فر مىهذه؟ثال: أن <س بت علسع قال: هن صدقك 
هذا القول كذب القرآ نقالالله تعالى : (ان اللهعندهعل الساعة وينزل الغيث ويعلم 
مافى الأرحام ) الآبة ماكانحمد َكل يدعى ما ادعيت عله تزعم انك تهدىالى 
عل الساعة االىيصيب السوء من-افر أها قالنعم قال :هن صدقك بهذا القول استغنى 
عن الله فصرف المكروه عنه وينبغى للمقم بامرك أن يوليك الأامر دون الله 
وبه لانك أنت تزعم هدايته إلى الساعة ابى ينجو من السوء من سافر فيها فن آمن 
بهذا القوللم آمر. عليه أن يكون كن اتخذ دون الله ندا وضدا اللبم لاطير الا 
طيرك ولاخير الاخيرك ولا إلهغيرك نكذ بك وخالفك ونسيرفهذهالساعةالتى مانا 
عنام اقبل على الناس فاليا أسباالناسايا كايا كولم هذهالنجومالاماييتدىبهفؤظليات 
البر والبحر انما المنجم والكافر والكافر فالنار واللهئن يلغنى انك تنظر فى النجوم 
وتعمل.بها لاخلدنك فيالحبس مابقيت وبقيت ولا حرم كالعطاء ماكان لى ساطان 
0 ف الساعة الى نهاه عنها فانى اه لالابروان 3 ثمقال:لو سرنا فىالساعة الى 

أمرنا بها فظفرنا أوظبرنا لقالقائل سبار فىالساعة التى امر ما منج ,ها كان حمد مكلاب 
بنج رانين إعدد قتع اللوعاينا بود كشرى و قنصروسا رالبلدانا ما النا ست وكاواعلى 
الله وثقوا بدفانه يكفى ماسواهالحارثوالخطيب »وعر ع رضى اشهعنه أن النى يلك قال 
ياعل لاتيجالس أصحاب النجو م الخرائطىق مشاوىالاخلاقالديلى » ومنها علم 1 مَل 
والفال ولومنالمصحف فانه منقبيل الازلام المنصوص فالقرآ نانم زالحرام»وعن 

معاوية بن الحم مر فوعاد كاننىمن الأنياء مخط فزوافقخطه فذاكع أحمد وملم 
وأبوداود» ومنبا علم النسب والتوغل فى الصرف والنحو ونحوهما فعن أنى هريرة 
مرفوعا وتعلموا منانسايك ماتصلون به أرحامم ثم انتبوا وتعلموا من العربية 


ماتعر فون بهكتاب الله ثم اتتهواالبيقى؛وعن أى هريرة مرفوعا عللم النسب علم 
لاينفع وجبالة لاتضر ابنعبدالبر » وعنابنعباسمرفوعا كذب النسايون قال الله 
تعالى : (وقرونا بينذلك كثيرا ).أبن سعد ٠‏ وابنعسا كر »وفىرواية الديلىعنعطاء 
عن ابن عباش. وأنىهر يرة«أنالنى صل الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى جمءنا 
من الناش عل رجل فقَال : ماهذا؟قالوا:,ارسو الله رجل علامة قالوما 0 ا 
أعل الناس باساب العرب وبالشعر و بمااختاف فهالعرب فقال الى عطلقع: هذاعلم 
لاينفع وجبالةلاتضر » الديلى »ومنم! عل الطلممات وعم الدسبذة انلصي 
والسيمياء وأما المباح فالعلم بالاشعار التى لاسخف فيها وتواريخ الاخبار ومايجحرى 

مجراهاأ »ومنب الشطحيات وهىالدءاوى الطويلة العريضة فى العشق مع الله والوصال 
المغنى عن الاعمال الظاهرة حتى ينتبى قوم الى دعوى الالحاد من العيذة والخاول 
وغيرهما من أنواع الالحاد ودعوى ارتفاع الحجب والمشاهدة بالرؤبة والمشافبة 
بالخطابفيقولون :قيل نا كذا وقنا كذا ويتشببون فه بالحسين بن منصور 
الحلاج النىصلب لاجر اطلاقه كلمات من هذا الجنس ويستشبدون بِةولهأنا الحقء 
وماحى عنأبى يزيد البسطامى أنهقالسبحانىسبحانى: وهذا فنمن الكلامعظ يم ضرره 
فى العوام حتى ترك جماعة هن أهل الفلاحة فلاحتهم واظهروا مثل هذه الدعارى 
فان هذا الكلام يستلذه الطبع اذ فيه البطالة من الاعمال مع نز كية النفس بدرك 
المقامات والاحوال فلا يعجز الاغياء عن دعرى ذلك لانفسهم ولاعن تلقف كلمات. 
مخبطة مزخرفة ومبما أنكر عليهم لم يعجزوا أن يقولوا : انهذا انكار مصدرة 
العلم والجدل والعلم حجاب والجدل عمل النفسءوهذا الحديث لايلوحالامن الباطن 
>-كاشفة نور الحق فبذا ومثله قد استظار فى بءض اليلاد شرره وعظم فى العوام 
ضرره حتى من فطق بشى. ققتله أفضل فى دن الله من احاء عشرة ؛ واما أبو يزيد 
البسطاى فلا يصح عنه ماحكى وان سمع ذلك منه قلعله كارف حكيه عن الله عز 
وجل فى كلام بردده ف نفسه 15 لو سمع وهو يقول : اننى آنا اله لاالهالا أنافاعدتى 
فانه كان ينغىأن فم ذلك منه انه على سديل المكاية كذا فى الاحياءووومتها قراءة 
كتاب القصوص انالف للصوص فانه مشتمل على أنواع من كفريات صر نحة 
لتى ليسلا تأويلات صصحةووقد قالان المقرى فى الارشاد : ان طائفة ابنالعرنى 
شر من اليبود والنصارى ء وقدعمات فىهذهالمألة رسالة مستقلة » ؤةد حرم عض 
فقبائنا مطالعة تفسير الكشاف ل فيه من الاعتزال »و كذا يذبغىالاحتراز عن 
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«واضع فى البيضاوى تبع فيه مذاهب الحكاء والله سبحانه وتعالى أعل حقائق 
الاشاء وومنهاالطامات وهو صرف ألفاظ الشرع عن ظواهرها المفبومة الى أمور 
باطنة لاتسبق منهاالى الافيام كدأب الباطنية فيالتأويلات فبذا أيضا حرام وضرره 
عظيم فان الآلفاظ اذا صرفت عن مقتضى ظواهرها بغدير اعتصام فيه بقل 
عن صاحب ألشر ع من غير ضرورة تدعو اليه من دليل العقل اقتضى ذلك بطلان 
الثقة بالالفاظ و يسةط يهمنفعة كلام الله تعالىو كلام رسو له تَإلتكلة ذان ماسبق منه 
المالفيم لابوثق به والباطن لاضبط له بلتتعارض فيه الخواطر ويمكن تنزيله على 
وجوه شتىىوهذا أيضا من اللدعة الشائعةالعظيمة الضرر واتماقصد أصعاماالاغراب 
لان النفوس مائلة إلى الغريب وهستلذة له . ومبذا الطريق توصل الباطنية الى هدم 
جميع الشريه.ة بتأويل ظاهرها وتتزيلها على رأمهم ‏ حك الغزالى من مذاهبهم فى 
كتاب المستظهرى المصدف (ؤالردعل الباطنية » ومثلتأويل أه ل الطاماتقول بعضهم 
فى تأويل قولهتعالى : ( اذهب الى فرعون أنه طفى ) اشارة الىّ' قلبهووقال هوالمراد 
بفرعون وهو الطاغى على كلانسان وفقوله : ( واد ألقعصاك ) الى كل مايتوكأ 
عأءهومايءتمد هما سوى الله فيشغى أن يلقيه »و فقو له عليه السلام: د تسحرو افانق السحور 
بر كة» أرادبهالاستغفار فىالاسحار وامثال ذلك حتى >رفوا القرآن من أوله الى 
آخره عن ظاهره وعن تفسيره المنقول عن ابن عباس وسائر العلماء ووبعض هذه 
التأو, يلات يعلم بطلانها قطعا كتنزيل فرعونعلى القلب فانفرعون شخص سوس 
توائر الينا النقلبوجوده ودعوة موسو له كانىجهل وأبى لهب وغيرهما من الكفار 
وليس منجنس الشياطين والملائكة ومالم يدرك بالحس حتى يتطرق التأويل الى 
اافاظها و كذلك حمل احور على الاستغفار فانه كان عليه السلام يتناول الطعام 
ف السحري فالخارىويقول:وتسحروا وهلموا ال ىالغذا.المبارك» كار واهأبو داود 
وغيره؛ فبذه أمور تدرك بالتواتر والحس وبعضها يعلم بغالب الظن وذلك فى أمور 
لايتعاق .ما الاحساس فكل ذلك حرام وضلالة وافساد للدين على الخلق ولم ينمل 
ثىء من ذلكعن الصحابة ولاعن التابعين ولاءعيفب المسن الصرى مع| كبا بهعلى 
دعوة الخاق ووعظهم فلايظهر لقولهعله اللام ف الترمذى وستنه ومن فسر القرآ ن 
بر أيهذلتوأ مقعده منالناري معنى الاهذا المط وهوان يكونغرضه ورأيه تقرير 
امس وتحقيقه فيستجر شبادة القرآن عليه وحمله عليه من غيران إشبد لتتزيله 
عليه دلالة لفظية أو نقللة أولغوية »ولا ينغي أنيفهم من الحديث انه يح بان لا يفسر 


وف القروع جسم عله ثم الأحوط ثم الاوئق دللا م قول من 
عل 41 ادل 
القرآ ن بالاستنباط واافسكر فان من الأيات مان لعن الصحابة والتابعين خمسة معان 
ونه وميم 1 كر وذعل قطعاارجميعباغير مسموعة عنالنى صب الله عليه وسل فانها 
قد تكونممتنافية لاتقبل الع فيكو زذلك مستنيطا حسن الفهم وطو [الفكر » ولذا 
قالعليهالسلام لابن عباس: « اللهم فقبه فى الدين وعلهالتأويل» كمارواه أحمدوا بنحبان 
والجا ك وقال صمح الاسناد عومن يستجيز من أهل الطامات مثل هذه التأويلات مع 
عله بانه غير مراده بالألفاظ و يزعم انه يقصد بها دعوة الاق الى الحق يضاى 
من يستجيزالاختراع والوضع على رسول الله صل الله عليهوآ لدوسلم لما هوق نفسهحق 
ولنكنه لم ينطق به الشر ع كن يضعف كل مسّلة يرى أنها حق حديثا عزرسول الله 
ته فذلك ظل وضلال ودخول فى الوعيدالمفبوم من قوله عليهالسلامفى الصحيحين 
ومن كاذب علىهتءمدافليتيوأ مقعده مر النار» بلالشر فىتأويلاتهذهالالفاظ 
اطم وأعظم لانها مبطلة للفقهبالالفاظ وقاطعة طريقالاستفادة والفهممن القرآن 
بالكلية ؛ وأما اذا أورد الالفاظ والمباتى على مراد الشرع من المعاتى محسب 
العبارات ثم زادعلى ظواهرها مما يستفاد من سرائرها .بطريق الاشارات فذلك 
نور على نور وجمع بين إطون وظبور : ( ومن لم بجع لالله له نورافا له من نور ) 
(إوفالفرو ع) عطف عل ف اللأصو ل أىو من حقالعل التمسكفعل الفرو عالمسمى 
بالفقه( بامجمععليه) اىانوجد اجماغا أو بالمتفقعليه بي نالأربعةمثل تعجل صلاة 
المغرب لا ثم الاحوط م كسح كل الرأس فان الخروج عن اللاف مسنتحب 
بالاجماعه ركذااذا كان -نفيا ومس ذكره أو لمس امرأة يتوضأ .واذا كانشافعيا 
لايتوضأ من القلتين واذا رعف أوافتصد أوؤمل نحوه يتوضأ ووهذالطريقةالسنية 
طريقة الصوفيةحتى قبل : انهذامذهب خامس فالةواعد الفقبية (ر ثم الاوثق) 
أى اذالم يمكن الاحوط اتعارض فيتمك بالآقرىلا دليلا )كالاسفار بالفجر 
دون الغلس ووضع المين دون الارسال وقد بينا الآدلة بيننا وبين الالفين معنا فى 
:شرح النقاية والله ولى الحداية فى البداية والنباية (إ ثم قول من ظن © اى اذا لم 
يكن مجتبدا اولم يظبر له دليل ولا بدله أن يقلد فيتمسك بقول من غلب على ظنه: 
انه أفضل ) وف مقام الفقه أكل لآن نفسه حيتذ تنقاد الى قوله وتخضعلرأيه 


4 6 د لي هن ساملا ع ير اا سا 


كانى حشقه عندنافورة وأبو حَنيفَة سراج أمتى» دمع 
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وتادر الى امتثال أمره ونهيه »وزاد ان حجرفى نسخة أصله قوله والعمل بهأ كد 
وهذه ز بادة فائدة ان كدت لها منفعة عائدة ثم قاليو كل من ألى حيفة ومالك 
والشافى اءتاز باقليم لابعرف فيهغير أتباعه او يكون في هأتباعهأ كثر كاقليم الحجاز 
والهن . وهصر . والشام . وحلب.وعراقالعرب .والعجم بالنسبةللشافعىءو كالغرب 
على معته بالنسية الى مالك ووكالروم والند وما وراءالنهر بالنسبة لافىحنيفةانتبىه 
ولايخفى انالمغرب مختص بالامام مالك ءراما ماذكره من اقلم الحجاز ومابعده 
فمخلوط بالشافعة والحنفية والمالكية والحئلة فان الحنابلة موجودون فى د 
وتوابعه»و كذا ف البصرة وبغداد واللحصاء ونواحببا » وأمامس عل أىحتيفة فقد 
أشرق عل الشرق وغلبعل فرقأ كثرالفرقفان كثرةالاروامو غلبةالهنودوالاعام 
ربما يكون أضعافا مضاعفة على أتباع مالك : والشافعى وأظنآن الحنفية تكونثللى 
اهل الالام كا يكون المؤمنون ثلثى أهلالجنة دار المقام ثم الكثرة أصل معتبر 
عند العلماء الاعلام كا يشير اليه ماروى وعليم بالسواد الاعظمء والله أعلم إكأنى 
حنيفة عندنا ) معششر الحنفية و كغيره من الائمة الاربعة عندغيرناتقدعم كلاناس 
مندر يوم وتبع كل طائفة مذ هبهم إفورد « أىمن طرق لكنها كاهاوا هي ةل أبوحنيفة 
سراج أمنى ) حديث موضوع ها قال الصغانى وغيره بلقا لالسيوطى : ومابورد 
فيذكر أنى حنيقة من الاحاديث فباطل كذب لاأصل لهنعم أخرج الشيخان عنأنى 
ران النى 2 قال: ولو كان العلم عند الثر بالتناولهرجالمنأ بناءفارس »قال 
السيوط هذا أصل صحيح يعتمد عليه فى البشارة يأفىحتر .فة وفىالفضلة التامة له قلت 
ممع زيادة ا من ادابءين اتفافا على اختللاف أنه هل روى عن الصحا بتأملاكا 
ينتهى شرح مسد الامام »وقدورد خير القرونةرق ثم الذين يلو نهم “م الذين يلو نهم » 
وما يصام للاستد لالبهعلى عظم شأن أن ىحنيفة ماروى عنه عله اله قال :ور فعزينة 
الدناسنة خمسينومائة» ومن 0 ة قال شمس الائمة الكردرى: أنهذا|الحديت مول 
على أنى-:يفة لآنه مات :لك السنة كذا ذكره انحجر المكى فى الخيرات الحسان 
فمناقب أنى حتيفةالتعمان » وقد ثبت أنأباه ثابتا ذهب بهالىعلى بنأنى طالب كرم 
اللدوجبهوه و صغير فدعا له بالبر كافيهوفذربته ل وسمع ) بصيغة الجبول والمعلوم 
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وغير همالا سبقهف الفقه )أى غلبتهؤىهذا الفن أصولا وفروعا فقّد قال الشافعى قيل 
مالك : هلرأيت | باحنيفة قال:نعم رأيت رجلا ل وكلمك فهذه السارية أن يجملبا 
ذهبا لقام حجته وهذا من كال انصاف مالك مع علو مقامه نالك وغاية مبالغة 
فبلاغة الامام و ببان المرام ففجميع المقام»وقالاأشافعى: الخلق كلبمعيال أنى حنيفة 
ف الفقه وفى رواية عنه من أراد أن يتبحر ف الفة-ه فهو عيال على أنى حنيفة » وقال 
أيضا: من أراد أن يعرف الفقه فليلزم أبا <نيفةو أ صحابه ذ كز ان حجرهوة كن 
أيضا أن الشافى لما دخل بغداد وزار قبرهوص؛عندهر كعتينفلم يرفع يديهؤ التكبير 
وف ر واية انالر كعتين كانتا الصدبح واندلم يقنت فقيل له فى ذلك فقال ليس أدبنا 
مع هذ | الامامان نظهر خلافه حضرته والفضل ماشمهدت بها لاضداد وقالالنصربناسمعيل 
كان الناس نياما عن الفقه حتى أيقظهم أبوحنيفة,ردخل على أمير المؤمنين المنصور 
وعنده عيسى بن موبى العايد الزاهد ققال للءنصور: هذا عا الدنيافقال لهالمصور: 
عمن أخذت العم كقال عن أكداب عمر وعن أصحاب على وغن أصحاب! بن مسعودةقالله 
المنصوز:لقداستوثقت وكانية ولا ذاجاء! لحديثعن رسو لاله فعلالر أس والعين 
وعن أصما به أخذنابعض أف الهم رم نز امهمو عن التابعين فز | حمناه فهم رجالو تحن رجال 
وذكرالامام الاسفرائينى باسناده الىعلى بنالمدينى وهومناساتذةالبخارىرهوالذى 
طمن فى حديث القلتين سمعت عبدالرزاق يقول قالمعمر : ماأعر ف أحدا بعدالحسن 
أىالبصرى يتكلم فالفقه أحسن معرفةمنأنى حتيفة » ومجملالكلام فىمرامهذا 
المقام أن تقليد الافضل أفضل باتفاقالعلماء الاعلام وقبل بل يتعين ثم تقليد الاقدم 
ف الاستنباط أولى وأم فالامام الأعظم والهمام الاقدم هو أبو حنيفة فانه أفضل 
زمانا وأكلشأنا فانهمنالتابعين دونشائر المتهدينءثم انه اقدم برهانا وأثم بان 
لتقدمهواختصاصه بتدوين الفقه أصلاو فرعافانه صورالمسائل و أجاب عنما واوضح 
الاسباب والعلل منها وبنى مايتفر ععلها فهو الذىأخذ الماء منعيناللأخذ وعض 
علها بالنواجذ وغيره انما التقط مامن اقلامه سقط ومع هذا يننبغى أن لايعتقد 


8٠‏ عين العم 
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وان 0 03 اليل وسَممُ اتا ْ الكعبة أن ا أبأحنيقة أخلصت 


6س سنبى 8 مده سم سرهة م سه 5 1 مص سمس 


خدمى وأحسات معرفى فقد غفرت لكشو 5 تبك الى م 


ان اصتابنا مصيبون قطعا وان مخالفيهم يخطئون جزما فان الجتبد 7 مذ فين 
والمقعندايله واحدعلماذ كر فالمدئىوشر حالزدوى ولا تمك نالجتهد مناصابة 
الحق قطعا بلعل غلةالظنحتى اذاسئلنا عنمذهبنا ومذهب خخالفنافى الفرو ع نجيب 
بان مذهبناصواب بحتملالخطأ ومذهب خالفناخطأ حتمل الصواب علىمافى جواهر 
الفقهوغيره » وهذالايناىةولناالاجمالى أنمذاهب الاربعة حدق لاتفاقهم على مأخذم 
من الكتاب والسنةوأماقول بعضهم بح بأن تجيب ماقدمنا فليس فى عله اذلم يظبر 
دليل وجوه نعم ينبغى أنيةول كذا بناءعلىغلبة ظنه ثم فى الاصول تقول نحن على المق 
وعخالفنا على الباطل كالمدمزلة و امثالحم من أهل البدعة لما بذتهم ظواهر الكتاب والسنة 
ل( وكان يقوم كل الليل) إعدان كانحى نصفدفاشاراليهانسانوهو يمثى فقال:هذا 
هو الذى يحى اللل كلهفل بزل بعديقوم الليل كلدو قالانااستحىمنان اوصف بعبادة 
ليست فيمنىاحترازا من دخوله فقولهتعالى:( حبون أنتحمدواعالم يفعلوا) (وسمم 
هاتفا بم أى فالمنام كا قاله ابنحجر اوبين النوم واليقظة كالالهام إ فى الكعبة ‏ ) 
أى بعد ان ختم القرآن فى ر كعتين ١‏ ان ياأبا حنيفة اخلصت خدهتى وأحسنت 
معرفتى فقدغفرت للك ولمن تبعنك الى قيام الساعة ) ذ كر فى [ خرخرزانة الفتينأنه. 
حك ان أيا حنيفة لما حج حجة الوداع دخل الكعبة وقام بين العمودين على رجله 
الهنى حتى قرأ نصف القرآن وركع وسجد ثم قام على رجله اليشرى وقد وضع 
قدمه الهنى على ظهر رجله اليسرى حتى ختم القرآن فليا سلم بكى وناجى وقال:الهى 
ماع_دك هذا العيد الضميف <ق عبادتك و كن عرفك جق معرفتك فبيه تقصان 
عبادته لكال معرفته فبتف هاتف من جانب البيت قد عرفت وأخلصت المعرفة 
وخدمت وأحسأت الخدمة فقد غفر نالك ومن تبعك وكا نعل مذهبكالىقيامالساعة 
انتبى » ولاذفى انالصلاة على قدم واحدة مكروهة فلعل فعلههذا قبل أن تتبين له 
هذه المسألة أو الكراهة مختصة بالفر يضة فان أمى النوافل مبنى على التوسءةءوههنا 
شكال آخر حيث قال الامام:عرفناك حق معرفتك والمشهور على ألسنة العواموسائر 
الاعلام ماعرفناك حق معرفتك والجواب أنه أراد حت المعرفةةدر ما أوجبهايّهتعالى 


بيان فض ل أبى حنيفة ١ه‏ 
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1 تكساب الوسم والطاقة وانهم أرادوا نهاية ال معر فةوغابة ألم ل ا معبر عنه بالاحاطة - 
وقدقالتعالى : ( ولا يحيطون بهعليا ) وقال : ( وماأونيتممن العلمالا قليلا) :( ولا 
حيطون بشىء منعلمه الا بما شاء ) وأما العبادة حق العبادة المعبر عنه بالتقوى<ق 
تقائه ال معبر بان يطاع ولايعصىويذ كر فلا ينسى » فككل أحد عاجزر عن ذلك كما 
أخير الله بدعنه بقولهتعالى : ( كلالما يض ماأمره ) فالانسان محل النسيانوا تلوق 
فىمقام النقصان والله المستعان وهو ضعيف لعمومقوله سبحانه :(فاسئلوا أه ل الذكر 
ان كنتم لاتعلمون ( وقو له عليه السلام :و أصحانى كالتجوم با بام اقتديتم اهتديتم » ولذا 
قل منتبع عالما لقى الشسالما ل( ليد له كار من المشايخ ) مثلابراهيم بن 1 
وفضيلبنعيااض.وداودالطاتى. وان نالمبارك.والليث :نسعد.والامام مالك علىهاذ كر 
ان حجر ونحوثم لكن لاضخفى أن تلمذة مالك لآو حنيفة غير ظاهرة نعم قديكون 
كل منبمأ أخذ عن صاحيه واللهأعل حقيقة متصبهما وأما مشاخه فذ كرالكردرى 
أن أباحنيفة أدرك الامام جمد بعل بن<سين بزعلى بنأنى فى طالب رضى تعنمو سعى 
مد الاق رلتبةرهفى العلوموتيحرهو كذا أدرك ولدهالامام 'جعفر الصادق وكذا زيد 
ابن أسلم مولىأمير المؤمنين عمر بنالخطاب و كذا ربيعةالرأىشيخالامام مالكو كذا 
شعبة بنالحجاج الذى يقال له أمير المؤمنين فالحديثهومنهم الامامالآوزاعىامام 
أهل الشام وكان من جلالته ان مالكا والثورى أحدها يقود حمارهوالاخريسوقه 
ومنهم عطاء بن أىر باح المكى كان جعد الشهر أ-ود أفطس أشل أعور ثم عمى 
بعد ذلاك قال أو حنيفة :مارأ يت أفقه من مادو لا أجمع من عطاء هنهم أبو بكر بنعاصم 
ابنأى النجو د -يفتجالنو نوضم الجيم- الامام فىالقراءة تابعى جايل القدرءو 0 
ا نش رحبي لالشعى قال:أدر كت خخسهائةمن أصماب النى صَيايةٍ وكان يعجبه هذا البيت 
ليست الاحلام فى حال النبى م انما الا<لام فى حال الغضب 
قلت وهو مقتبسمنقو لال لير عند الصدمة الأولى» وف اجخلة بلغ 

عدد مشايخ أمامنا أربعة 1 لاف وأما أصابه فلاتعدولاتحصى بلاخلاف » وقدنظم 
لعضيم هذا المعنى تحسينا لليبنى : 

غدا مذهب النعمان خير المذاهب »م كا القمر الوضاح خير الكوا كب 

.تفقه فى خير القرونك مع ااتقى ٠‏ فمشربه لاشك خير المشارب 


وَكَملَ علد القضَاء ماكَمُلَ وما حَالط الل ومائلَ مهم با 

اثلالة آلا وألق فترخيية -.. .وأعياء: هل الجوم الثوافب 
(١‏ وتحمل لنقلد القضاء ) بأن يكون قاضى قضاةجميسعالدنياو كذالتوليةمفاتيم 
خزاان بيت المال شرقا وغربا ويجما وعربا ل ماتحمل ) أى من الضرب والحبس 
والشتم ايثارا لعذاب الدنيا على عماب العقى من كال النةوىوعن الامام أحم دأ نهذ كر 

أباحتيفة فقال: كان زاهداً ورعا وضرب عل القضاءاحدى وعشربن سوطافأنى.وعن 
سبل بن «زاحم بذلت له الدنيا مبحذا فيرها وضرب عليما بالسياط فلم بقبلبامنقليلبا 
ولا كثيرها ا وما خالط الظلمة » أى باختياره ل وما قبل منهم شيئا 4 لكيال 
اقتداره فعن النضر نحمد الرق قال: لقيته يبؤداد وأنا آر يدالكوفة فقال قللابنى 
حماد قونى فى الشبر درهمان هن سورق وقد حيسته عنىفعجله الى و كان فوذلكالوم 
جبسهالمنصور للقضاء ببغداد » وروى أن المنصور كان بريد أن يقر بالامامفيقول 
الامام لالانك ان قربتتى افتثتتى وان أبعدتنى اخزيتتى وليس عندك ماأرجوك له 
وليس عندى ماأخادك عليه وأناغنى بمن أغناك فان أغشاكفيمن يغشاك ءومثلهذ كر 
عن الامام جمد بن الحسن أنه قاللعيمى بنهوسى والىالكوفة وزادفى آخرهماأنشأقائلا: 

ة خبز وقعب مأء »# وفرد ثوب مع السلامة 
خير من العيش فولعم ىه كون هن بعده ندامة 

ثم ماذكرنامن أفعال المنصور الامام فعل يزيد بن هبيرة والى الكوفة مثله 
أيضا ؤزمان المراونة كار واه العسكرى وغيرهعن حى بن أ تم عن أنى داودقال: 
اراد ابن هبيرة أن يولى الامام ساد لكرة نان ل انق انم قله يضر به 
بالسياط على رأسه وتعبسه لخلف الامام على أنه لايل منه فقيل لداته حلف على أن 
يضر بك قال:ضر به فى الدنياأدون منمعالجة مقامع الحديد فالعقى واللهلاأفعرولو 
قتلنى فقيل : إنه حلف لا يخليك وانه بريديناء قصرفتول لهعداللينفقال: لوس أًلنى أ نأعد 
لأبواب المسجد مافعلت فذ كر للامير فال أبلغ قدره أن يعارضنى ف الدين؟فدعاه 
فثافيه وحل فانم يقبل يضرب على رأسه عشرينسوطافقال:اذكر مقامك بينيدى 
يّمتَعاللى فاته أذل من «تامى هذا ولا تهددنى فانى أقول لاإله [لاالله همد رسول الله 
والله يسألك عنى حيث لايقبل منك الجواب الا بالحق فاوماً الى الجلاد أن امسك 
وبات فالسجن وأصبيح وقد انتفخ وجي وراعة من الضربهوعن اين المبارك أن 


6 سر سر سر سل 


وما أشَعل بالدعوة 31" بالاشَارةالبوية قَّ الام بعدماقصد الانزواء وما 


استظل حائط المدو ن حين 
الرجأل ف الاسم سواء حتى يقعوا فىالبلوى فقدضرب أبوحنيفة على رأسه فىالسجن 
حتى يدخل ف الحكم فصبر عل الذل والضرب ف الحبس طلا للسلامةؤدينه » وعن 
أى عبدال بن حفص الكبير البخارى أن الفتنة لماظبرت مخر اسان دعا ابن هبيرة 
العلما كبن أىليل وابن شيرمة وداود بن هند وولى كل :الحم امت قينا من اغنله 
وعرض على أى حنيفة أن يكون الخاتم فىيده لاينفذ كتابا إلا من نحت أمره فانى 
خلف الاميرانه انم بله نضربه ىكل جمعة سبعة أسواط فقال الفقباء لآنى حنيفة :آنا 
اخوانك نناشدك عل أن لاتملك نفسك وكلنا نكره عمله ولك. ن ميحد بدا منه فقال: 
لوأراد منى ا نأعد أبواب مسجد واسط لأعد له فكيف وهويريد منى أن فكعب 
فدم رجل و اختم له وايله لاأدخل فذلك فقال ان أنى ايل: دعوه فانه مصيب لخبسه 
الشرطى جمعتين وضربهأربعة عشرسوط ثم اجتمع مع الآميرفقال : الاناصح لهذا 
ان يستمهلنى فأ ستمبله وقال : أشاور اخوانى فخلاه فبرب الىءكة فْسنةماثةوثلاثين 
الى أن صارت الخلاقة للعباسة أقام عا فقدم الكوفة فزمن المنصور فمظمهوأ 07 
له يجائز ةعشرة 1 لاف ألفدرمم وجار يفل يقبلباوروى أنه كان يتمثل كثيرا : 

اعطاء ذى العرش خير من عطائكم ٠‏ وسيبه واسع يرجى ويئنظر 

نم يحكدر ماتعطون ملم ه والله يعطى فلا من ولا كدر 

وروىأنهلما أرسل اليهأبو جعفر الماصوربعشرة آ لافدرثم على يدالحسن بنقحطبة 
وم >سكنهر دها أوصى ابنه حماداانه اذامات ودفن بردها للحسن ففعل فقالرحةالله 
على أيك لقد كان شحيحا على دينه (( وما اشتغل بالدعوة ) أى بدعوة الناس إلى 
مذهه 0 الا بالاشارة ألنبوية فالمنام )ال »ليد عومالمذههلا بعدماقصدالانزواء 4 
أى الاستخفاء عن الانام وحكابة ريا الامام مشهورة بانه ينبش قبره عليه السلام 
ويؤلف العظام الكرام بوضع بعضبا في وضع »ناسب للمقام فعبرابن سيرين من 
اجلاءالتابعين الينام انصاحها رجل نحى به الله سن الاسلامما أميتت فمابين 0 
والاظبر انيقال: مماتفرقت بين الصحابة الكر ام والتابعينالعظام لجمعهاا لامام ورتها 
أصولا وفروعا تلثم به الاحكام علروجه الاجكام ( ومااستظلتحائط المديونحين 


إل را سرس ١‏ سحت سس لس كه سل عن ري ره ره عم 
أناه متقاضيا, وتصدق بجميع مال أقى به وله كَا خلط به ؛ نوب 
2ه يي 0 ساس سر مر هسل ومسل سكه هاس ككلم 


معدب ب مبيع منفيا ,وتراك + لم َم كدت َه الكوة ل مب 


0 5" 
اناه متقاضيا ) أىطالبا لقضاءدينهفمنيزيد بن هارون رأيته بوها بفتاء دار غر مله 
قدقام فى الشعس فانكرت فقال:لى على مالك مالاخاف انأجلسفظلهءومثلهعن حى 
انز ائدة الا أندقال حلفته بايث العظم عنمانع الاستظلال فقال: أخاف!نيكون قرضا 
جر منفعة قالوما أراه على الناس لكزعلى العالم ان,أخذ يلهأ كثرما يدعر اليه رالمءنى 
انهينبغى له أن يعمل بالتقوى لابظاهر الفتوى يشير اليه قولهعليه السلام: «استفت قليك 
وانأفتاك المفتون» وقدأغرب شمسالا نمةءرث ردهذاىكتاب الصرف وقال:انه 
من التكلف لامن التزهد انتهى»وهذاجرأة عظيمة مله وجر بمة جسيءة عنههوما يرد 
عد ماذكر وصفات الصالحين ان امرأة سألت الامام أمد ان شمو ع آل طاهر 
لعبر هر# عحلنا وتغزل 0 و نحن عل السطو حطاقة أوطاقتين فهليحل لنامن 
ذلك الغزل فقالالامام أحمد:من أنتقالت:أخت بشر الحافى قال:مازالهذا الور ع 
الصافى يخر جمن البشرءفعلم هذا ان دقائق الور عمالاغاية لها ولا نهاءة فلا تقاس 
الملوك بالحدادين ( وتصدق جميع مال أقىبه و كله لماخاط به من ثوب معيب بيعم 
مخفيا )كان حفص بن عبد الرحمن شريك الامامفبعثه اليجارة وقالله فى ثوب كذا 
عيب فياعه بلا يانه وجاء بر بح فصدق > 2وصته وفاسخهالشر كةءقال المرغ فينأى :و كان 
الربح خمسة ا ؛وعن أبن المبيعم انه قال الامام ماملكت ا كفن ارينة 
الاف درثممنذا كثر هن أر بعينسنة الاأخرجتها واتما أمسكتها لقول على رضىالله 

عنه أربعة آ لافدرثم وما دوتانفقة ولولاانى أخاف انألتجىء الىهؤ لاء مات ر كت 
واحدا منها (وتر كلم اله نم )أىا كله ل( لمافقدتشاةف اللكوفة ) فعنابن الميارك 
وقعت أغنام من الغارة فالتكونة فأ لعن مدةحياة الغنم فقيل :سبع سنين فهاا كل اللحم 
سبع سنين )و هذه المذ كورات يعض مناقبه وندرة يسيرة من جملةمماتبه منضمة 3 1 
مناقب ) ا ىوحكثيرة (يعسر تعدادهام) أىقصد است.فاءاير ادهاء وقد لخصت مناقبه 
العلية وءناقب أصحابه الجاية وذيلته يطيقات اتباعه الحيفية وسميته بالاتمار الجنية 
والاسمار الحنفية» واختصرت عل مناقب الامام هناتيعالاص:ف اختصاراوقدأوزدت 
مناقب الامامى شرح المشكاة استكثارا م 


بيان الأوراد المطلوبة 0 


لير صر سل سل سس س6 ير وا ساه وسادادتىت سور زيم ارج هط اقزر وس سن 2م 
ورد (وما خلهت الجن والانس ألا ليعبدو ن ( وى أنوا عمنهاالصلاة 
رصي سير سجن سس سل 0 م6 22 اللن ماص مره سم 503 رمه له 
فور د «ماافترض الله على خلقه بعد التوحيد أحباليهمنالصلاة» ومنترك 


عل سه ل سرس لا جح س9 ١‏ ع سرس اجن ل سل سر ررق سس لس وو لس ص سس سوسس سج سل صرصصسس 
الصلاة متعمدا فقد كفر »أى قارب الكفر يقال:دخل البلدة لمنقارمها 


البا بالاول فالورد 


أصل الوردقصدالماء ومنه قولهتعالى : ( ولماوردماءءدين) والماءالمرشسالمعد المميأ 
لأورود ومنهقولهسبحانه:(ب:سالوردالمورود ) ويسمى كلقول وفعل يأتيهالاذسان فى: 
وقت معينعل وجهمبينوردا وهواارادهناء و أماحديثصاحبالورد ملعونوتارك 
الوردمامون فباطل لا أصللهلإورد) أىفةولهتعالى تعالى:( وماخاقتالجن والانس 
الالعبدون) أىليعرفوتى فيعبدونى أوليعبدوتى فيعرفونى اه وشأن 1 ارادوالمر يدق 
مسالك المناسكالمعبرعنهما باجذوب والسالك إوهى) أئالعبادة المأخوذةمنيعبدون 
(أنو اع) أىاصنافستة ل منماالصلاةيوهى أفضلباوأ كلهاراشملبار أجملبا لإ فورد 
ماأفترض الله على خلقه بعدالتوحيد) أى الابما ن ,الهو رسوله ( أحباليهمن!لصلاة) 
كذا في الاحاء معز يادةولو كان ثىء أحب اليه منها لتعبد به الملائكة نوم راكم 
ومنومساجد وقام وقاعدعوةالالعراق:لمأجده هكذاءوآ خر الحديث عند الطبرانى 
من حدبيث جأبر وعندا لها ومن حديث أبن عمر 0 منتركالصلاة متعمدافةد كفر) 
البزار من حديث ألى الدرداء باسناد فيه مقال» ذكر العراقى فى رواية الطيرانى 
عن ابنعباس منثرك الصلاة لف الله وهوعليه غضبان عو الاوسط عنأنس من 
ترك الصلاةمتعمدا فقد كفرجهارا ( أىةارب الكفر )لان المعاصى بريده إريقال 
دخل اللدة لمنقارما 6 قالمر ادبه المعنى ال#ازى المعير عنهبالمشارف خلاةاللخوار ج 
ومن تبعهم فىحافعلى التكفر ال ةيقى أومعناه كفر نعمةالله بترك عبادة «ولاه أوعمل 
عمل الكفرة أو كفرؤعاقبة أمره أويم ول علىمستحلتار كه أو منكرفرضيته»وفرواية 
أحمد والبيبقى منحديث أمأيمن ورجال اسناده ثقات منترك الصلاة متعمدا فقّد 
برىء منذمةمد يِل هوف رواءةالطبرانىفى الأوسط منحديث أنسأول مايحاسب 


5ه غين العلم 
عاش سا هماخ لسلس اص له 224 هه لله ل اهساسا سا اوسا 52 
وحقها أن يطهر الظاهر عن الحدث .والنجس .والجوار حعن الجر بة 
وله ساس سه ع سل ل صن ايه الي ساس سل سما له كلم اس م سار 
والمابعن الذميمة والسر عنا سواه تعالى هذا نصف والآخر 


به العبد الصلاة فازفسدت فسد سائر عمله » والاحاديث ف(هذاالباب كثيرة شبيرة 
وناهيك فىثسرفها قولهتمالى : ( االصلاة تنبىعن الفحشاء والمنكر ) < وحقبا م 
أى حقالصلاة اللائق.ها ل أن يطبر الظاهر » أى ظاهره ل عن الحدث) أى 
التجس الحكىمن الاصغر والآا كير بدنا لإ والنجس) أىالهق.قىالمسمى بالخبث 
بدناوثو باء و انجس بالفتممعين النجاسةو بالك المتنج سل والجوار حعن الجريمة ) 
أى واعضاءه عن كتاب الاعمال الظاهرة الذميءة لإ والقاب عن الذءيمة ) أى 
الاخلاق الباطنة الدنية والا<وال الواردة الردية(رو السر) أى الذى لايطلع عليه الاالله 
ل عماسواهتعالى) أى يطبره عن حضور غيرالله وخطوره لاستهلااكغيرهفى جنب نجل 
نورهوالغايةالقدوىفعم ل السر أن يتكشف دجلا اللهوعظمته ولنتحل معرفة الله 
بالحقيقة والسرمالم يرحل«اسوى الّهتعالى عنهو و لذاقالعزوجل:(قل الله ثم ذرثم فى 
خوضبم يلعبون)لاممالايجتمعانفى ةلب واحدوماجعلالله لرجل من قلبينفى جوفه 
وأما عمل القلب فالغاية القصوى عمارته بالعقائد السنية السنية وبالشمائل الببيسة 
الرضية ولم يتصف.ها مالم يتنظف عن نقائضها من العقائد الفاسدة والأاخلاق 
الكاسدة »فتطهيرها احدالشطربن وهوااشطر الآاول الذى هو رط فالثالى فكان 
الطبور شطر الابمانمذ | المعنى»و كذاتطبيرالجوارحعنالاهى والملاهى أحدالششطرين 
وعمارتها بالطاعات الشطار الثانى »وخلاصته انالتخلية نصف الابمان والتحلية نضصف 
الايقان و مهما يال العرفال عفبذه مقامات الابمانو لكل مقا م طبقة من طبقات الاتقان 
ولن ينال العبد الطبقة العاليةالا أرف بجحاوز الطبقة السافلة فلا يصل الى طهسارة 
السر عن الصفات الذهومة وعمارته بالحمودةمالم يفرغمن طبارةالقاب عنالاخلاق 
المذمومةوتمارته بالاخلاق امحمودةولن يصل الىذلك مالم يفرغ عن طهارةالظواهر 
عن المناهى وعمارتمابالطاعات 6 هى ؛و كلما عز الاطلوب وشرف الحو ب صعب 
مساكه وطال طريقه وكثرت عقباته فلا تظنن أن هذا الامس يدرك بالمى ويئال 
بالمو يناءقالتعالى : ( ليس بأمانيك ولا أمانى أهل الكتاب) الآيلإهذا)أىالمذ كرر 
من الطهارة فى كل رتبة ([نصف) أى نصف <وعم ل الصلاةلإ والآخر 6أىاللصف 


0 العمارة ؛ الطاعة اه ١‏ را وباط ورد دالظهور نض الايمآن ل 


د ل 
طَارالباطن هم كانواببالغون فيا و و يسَاملونَ ف الظاهر حى انوا مشون 


وا لا لسسع ع شاي سه سل ا الإ سرس لاج 0 


حَقَاءٌ فى الطين وَيصَلُونَ منداوس] عله السلام معاد 6 خير 


الثاتى ل هو العمارة بالطاعة ظاهرا وباطنا ) أىعمارةالجوارحوالجو انح بالعبادة 
امختلفة من القيام والقراءةوالركوعوالسجودوالقعودوسا ثر الاحوالالموؤتلفة لإ فور د 
الطوور ) بفتمح الطاء وضمبا بمعنى المصدر أ و مايتطيريه إنصف الايمان ) أحد 
- والترمذى عن أنى مالك الاشعرى فىحديث طويل » والمعنى أن الامان يطور 
نيجاسة الباطرد. والطهو ريطهر نيحاسة الظاهر كذا فى التهايةىوقيل:المراد بالامان 
الصلاة كا قال تعالى :( وماكان الله ليضيعابمانكم ) أى صلاتك الى بيت المقدس 
فيراد بنصفبا شطرها وبعضبا فانه اقوى شرطبا : والأصل ) أى فى التطه-ر 
الذى عليه مدار 1 لا طوارة الباطن ) لانهحل النظر الالمى حيث ورد ان الله 
لاينظر الىصور كم و أعماذكم ولكنينظر الىقلوبم وأحوالم لإفهم) أى الصحابة 
ذإ كانو اببالغونفيها ) فق طبارة الباطن لا ويساهاون فالظاهر ) أىيتساحون 
فيطبارة الظاهر لإحتى كانو 4 أى احيانا 2 بمشونحفاة ) أى بلا نمل (إفالطين) 
أىطين الازقة ويجلسونعليها ل ويصاو نمعه) أى منغيرغسلهويأ كلونءندقيقالر 
وهويداسبالدواب وتدولءعليهولاحترزون عن عرق الابل والخيل والخير مع كثرة 
تمرغها فى النجاسات» وقداتتهت النوبة الآن الى طائفة يممن أحدم فى طبارة الظاهر 
ويستقصى فى جاربا و استوعب جميع أو أوقانه فى الاسةنجاء وغسل الثياب وتنظيف 
الظاهر وطلاب الياه الجارية الكثيرةظنا منهك الوسرسة وخبل العمل ان الطبارة 
المطلو بةالمثشرفة هى هذه فقط وجبالة اسيرة الاولين واستغراقيم جميع امم والف_كر 
فتطبير القاب وتساهلبم فىأمر الظاهر حتىأن عمر رضىاللهعنه مع علومنص,هتو د 
مزماء فى جرة نصرانة وحتى أنهم ما كانوا يفسلون اليد من الدسمات والاطعمة. 
بل كانوا بمسحون أصابعيم باخمص أقدامهم » وعدوا الاشنان ووه من الغسول 
والصابونمنالبد عالحدثة و كانو ايقتصرون على الحجارة فى الاستنجاء ِ وصلى عليه 
السلام متنعلا ) أىلابسا نعله أىمسة <ا فاخير ) أى اخيره جبريل عليه السلام 


|/ه عين العل 
مسا عسص صر ساسا سآ 


بطح د ع وأتم ولكن للظامر أ “ف تور الل نكا يصادف عند 


آله 


اسباغ الوضو. و وسار الأعمال الظاهرة 0 لارحاطظط مأك بالملكوت تِ 
2 تاطن ) أىباصابةنجاسة ل فنز ع4 أىنملهبعملقليل (١‏ وأكم) أىصلاتهمن 
غير استئناف و لااعادة والحديثرواه واد والحا كم وصحهمن حديث أفى سعيد 
الخدرىء وقدقالبعضيم : الصلاة فى النعلين افضل اذ للا تزع رسول الله ل تعليه 
باخبار جبريل عليه السلام له ان عليها يحاسة وخلع الناس تعالهم فقال رسول الله 
لا : إخلدتم نعالكم قالوا: رأ يناك خلعت فخلعنا نعالناء وقالالنغى فى الذين يخلعون 
الهم وددت لوان عتاجا جا.فاخذها منكرا لخلع النعال ٍ وأما اهل زما ننافلواقتصر 
مقتصرعلى الاستنجاء بالحجر أومثى على الارض حافيا أوصلى على الأرض أو على 
بوارى المسجدمنغير سجادة مفروشة أومثىعل الفرش منغير غلاف للقدم من 
أدم ونحوه أوتوضأمن آنية يجوز أو رج-ل غير متقشف أقامواعل هالنكير ولقبوه 
بالقذر واستنكفوا من موا كلته واستكرهوا من#ذالطته فسموا البذاذة التى هى 
من الامان قذارة والرعونة نظافةىفانظر كيف صار المدكر معروفا والمعروفمتكرا 
وكاف اندرس من الدين رسمة يا اتدرس تحقيقة وعليه ولم يق الا اسمه ووسمه 
ل ولكن للظاهر ) اى لطبارته أيضا 2 در فى تنوير الباطن ) للارتياط الذى 
بيذ,! ولذا قيل الظاهر عنوان الباطى حتى أن المجامع فىحال «باشرته لوأدمنالنظر 
إلى بياض مشرف أو حمرة قانية الى أن غلبت تلك الصورة على نفسه مال لورفا 
المولود الوذلك اللون الذى غاب عليه وان الجنين اذا تحرك فى اابطن و كانت الام 
«شاهدة فى تلك الحال لصورة حسنةمن امال حيثغابت :لك الصورةالمسيةعا نفسبا 
فعالمالخيال من باطنها نزعت صورة ذلك الجنين الىتلك الصورةاله-نةالبى شاهدتها 
أمه فعلم منهاتين الصورتينانللظاهر أثرا فعام الباطر ن (ي يصادف )أىيوجد 
أثره ل عند اسباغ الوضوء 6 بفامح الواو أو ضما أى ١‏ واله واسباغه ل وسائر 
الأعمال الظاهرة ) أى حيث تتأثر بها الآحوال الباطنة ل لارتباط الملك 6أىعالم 
الظاهر السفلى ل بالمللئوت ) وهو عالم الباطن العلوى 5ا اذا كان شخص يرشح 
كل يوم بالما. جانب جداره البرانى فلا شك ان أثر ذلك الترشيح يظهر فى الجدار 
من جانب الطرف الداخلاتىءوقد ورد «مثئلالصلوات الس كثل نهر جار عذب 
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ومن عمة تصدق رؤيا من أعتاد الصدق َدَاوم عل الوضوء د 


على با بأحد ك يغتسل فيه كل يوم خمس مرات قايبقى ذلك مرن الداس, أحمد 
ومسل عنجابر »وف الاحياء أنالانسان اذا أسبغ الوضوء واستشعر نظادة ظاهره 
وجد ف قلبه صفاء وانشراحا لم يكن يصادفه قبله وذلك النظافة العلاقة الى بين عالم 
الشبادة وعالم الملكوت فان ظاهر الانسان من عالم المللك والشبادة وقابه من عالم 
الملكر توالغيب » فان كنت لاتصادف بعد الطهارة واسباغالوضوء شيئامنالصفاء 
الذى وصفناه فاعلم أن الجدار الذى استولى على قلبك من كدورات شهوات الدنيا 
وشواغلها اقتضى كلال حس القلب نصار لاحس باللطائف والآشياءالفية ولم .بق 
فقوته الاادراك الآمور الجلية فاشتغل جلاء قليك وتصفرة باطنك فان ذلك أو جب 
عليك منكل ثىءأنت فيه لوء نثمة)أىومن أجلارتباط الملك بالمللكوت ذإ تصدقرؤيا 
من أعتادالصدق )أى وتكذبرؤ يامناعتادالكذب كقيل : كلاناء يترشح بما فيه 
فنداوم )تفريع علىقوله لكن للظاهر أثر فىتنويرالباطن والمعنى اذا كان كذلك 
فتواظب بهل علىالوضوء )فةدورد «دمعلى الطبارة بوسع عليك الرزق» بل يفبعى أن : بجدد 
الطبارة لكل صلاة كا كان يفعله عليهالسلام نظرا المظاهر الأبةوانما صلىعلهالسلام 
عام الفتي خم سصاوات يوضوء واحدفسألهعمرعز ذلك فقالعمدا صنعت ياعمر يعنى 
ليعرف أنهليس بفرض فتقديرالاية اذاقمتم الىالصلاة وأتم محدثون للآن الأصل فى 
الأمر ان يكو ن للوجوب:ولحديث ومنتوضأعلى طه ركتباهله عش رحسنات » أبودازد 
والترمذىو ابن ماجهمن حديشعمر باسنا دضعيف والضعيف يعمل بهفىقضائل الاعمال 
اتفاقا معان كثرة الطرق ترق الضعيف -ستاوفاقاءو أماحديثالوضوء عللالوضوء 
نور علل نور فال العراق: ل أجدله أصلا و تَعقبه العمسقلانى بقولهرواهرزينفمسنده 
وهو حديث ضعيف ويفبغى أن يستنجى لمقعدته بثلاثة أحجار فان أتقى بها كؤوالا 
استعمل رابعة فا نأ نقى -هاوالااستعملخامسةلانالانقاءواجبوالايتار مستحبقال. 
عليه السلام و مناستجمر فليوتر » متفق عليهمنحديث أنى هريرةفيأخذالحجر يساره 
ويضعبا على مقدم المقعدة قبل موضع التجاسة و بمرها بالمسحوالادارةالى ال مؤخرة 

ويأحذ الثانة ويضعبا علالمؤخرة وكذا بمرهاالى المقدمة وياخذالثالثةفيديرها<ول 
المسربة ادارة ثم ياخذ حجر اكبيرا دمينه والقضيبيسارهو عمس حالحجر بقضيبهو حر ك 
لسار فيمسحثلاثاىثلاثة مو اضع أو ثلاث أحجارأو فثلاثة مواضعء نجدارجاز لهذلك 
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وتوضا بد ألغيبة والقهقهة وان 5 نْ فى الصَلاة لكل صَلاة قبل لوقت 


الىأثلاير ىالرطوبة 3 فل المح ثم ينتقلمنذلكا اوضع الموض ارو ويستاجى 
بالماء بانيفيضه علىمحل الاجو و يدللك باليسرى حتىلاببقى لهأثرتدر ل 
الس ويتركالاستةصاءفيه بالتءر ض_للباطن فاز ذللك يذبع لوسواسلا كثرالناسويقول 
عنددخو لهف المطور: بم الله 0 بك من الخبث والخخبانّث واذافر غعنهغف رانك 
امد لله الذى أذهب عنى مايؤذينى وأبقى على ماينفعنى؛واذا فر غ من الاستنجاء 
اللهم طهر قلى هن النفاق وحصر. فرجى مناافوا<شءواجمع بين الماء والحجر 
مستحب فقدروى أنه لا تزل قوله تعالى :( فيه رجالحبون أن يتطهروا واللهحب 
المطبرين ) قال رسول الله صلى الله عليه و 1 لهوس! لاهل قباءماهذهااطهارة التىأثتىالله 
بهاعليكم فقالوا : كنا نجمع بين الماء والحجر كذا فىالاحياءوقالالعراقى :الحديثق 
أهلقباءوجمعهم بينالما. و الحجر ٠‏ البزار من حديث ابن عباس بسند ضعيفءوروآه 
ابنماجه . والحا م وصتحه من حديث أن ى أبوب.وجابر وأنسفالاستنجاء بالماءليس 
فيه ذ كرالحجرءفقول النووى تبعالابن ألصلا حازاجمع بينالماء والحجر فأهل قباء 
لابعرف ممردود بماتقدم والله أعلم إزو يتوضأبعد) نحو «الغيبةوهى بكسرالذين 
انتذ كر أخاك بما بكرههفى الخيبة؛وقدوردالغيبةتنقض الوضوء والصلاة رواه الديلى 
فى مسند الفردوس عن!بنعمر»وق معناها اللكذب واليمةوسائر الآقوالالذميةبلقال 
بعض المشايخ:اذاذ كرت الدنياتوضاً واذا ذكرت الآخرة اغتسلءيعنى انالدنيا هى 
الشبؤةالصغرة والعقىهى الكبرىو كل منهمامانع عن 5ل التو جهالى حضرةالمولى؛ وى 
شر حالنة والمستحبانيتو ضأ لكل صلاة وان كان :لىطرارة لانهر بماجرىعلىلسانه 
كذب أوغيبة أوسيئةها يأثم قلبهفيذغى انبحدد الوضوء لدفم ذلك كا ,توضأ لدفم 
الحدث الظاهر فان كان لابمكنه الوضوء فانه تيمم و ينوى يتيممه رفع الاثم »وق 
العوارف تجديد الوضو. مستحب بشرط أن يصلى بالوضوء ماتيسر والا فكروه 
لإ والقرةية واذلم تكن الصلاة ) أىفانها اذاكانت فى ااصلاة تنقض الوضوءعندثا 
( ولكلصلاة قبلالوقت )عملا بقولهتعالى :( وسارعوا الىمغفرة من ريم ) الآية 
فشر حالسنةه نالمستحب اذافر 0 أوالغائط انيتيمم الىأن يبلغالماء فيتوضاً 
هكذا روى عر._ رسول الله يليد فى الاحياء فيان طول الآمل وقصره انه 
عليه السلام كان يتيمممع القدرةعلى الماء قبل٠ءضى‏ ساعة وقاللعلى لاأبلةه.رحكى عن 
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وكادالاناء للاية ويطيل ألغرة وَالَحجِيلَ ويستقبل القبلة ولا سين 
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بغيره ولا يتكلم بكلام ادا بسر 


ذى النونالمصرى انه كان علىشط النيل يت.ممويقول: اخا ف انيد ركنى الموت قبل 
انأتوضأ كافشر حالسنة 9و يملا الاناءللا اتية 4 أىاستعدادا للصلاةالاتيةوبكره 
أن تخلصهال:فسه كذاف السراجية «إويطيلالغرة والتحجيل ) أىعندغسل وجهه 
وبذبه ومفقية والغرة راض الجبهة والحجل بياض قوأ” م الفرس ونوه»وقد ورد 
وانهذهالآمة حشرونيوم القيامةغراجلينمن آثار 7 ضوء» وقال عليه السلام: 
ومن استطا ع منكم أنيطيلغرتهفلفءل » متفقعلر يهمن حديث ألى هربرة»وروى هت 3 
الولة من الموؤّمن حيث يلغ الوضوء» أخرجهمسل من حديثه 2 ويستقبل القلة © 

أى ين الوضوء فورد د اشرف !لالس مااستقبل بهالقبلة » الطبراتى عنابن 0 
لإولا يستعينبغيره ) أىمبما ١‏ مكن فاندافضل اذالاجر على قدر المدقة (( ولا يتكلم 
بكلام الدنيا والبشر ) أى فاثناء الوضرء »وف فتاوى الحجة التكلم فى اثناء الوضوء 
مكروه وف الاغتال اشد كراهة .وفى العوارف أدب الصوفة فوالوضضوء ضور 
القلبؤغسل الاعضاء ع سمعت بءض الصالحين يول :اذا ضر القلب فى الوضوء 
حضرقالصلاة واذا دخلالسروفيه دخلت الوسوسة في الصلاة وينوى رفعالحدث 
أواستباحة الصلاة أوالقرة الىالله سبحانه ويبدأ بتسميةانُه فقد ورد لاوضوء. لمن 
م الةالترمذئ. :وان ماجه من حديث سعيد بن ويد أجدالمشرة : والنسية قآأول 
الوضوء سئة عندد اللجهور وواجيعند أحمد ببذا الحديث »ويستحب ان يقدم على 
البسملة التعوذ ويةول:أعوذ بك منهمرات الشياطين وأعوذ بكرب أن نخضرون 
بسم الله العظى واحد للهعلىدين الاسلام وويغسل يديه ثلاثا قبلان يدخلهما الاناء 
وله عليه السلام: داذااستيقظ أحد كمنمنامهفلايغمسن يدف الاناءحتى يغسلبا ثلاثا 
فانأحد م لادرى أينياتت يده مالك وااشافعى و أحمد والشيخان والاربءسة عن 
أن هريرة؛ويقول عندغس ليده :اللهم انىاسألك الهن والبر كة وأعوذ بكم نالشؤم 
والحدكة ثم يتمضمض ثلاثا وببالغفيهالاأنيكرت صائما كتاورديهالخبرويقول: 
اللمماعنىع ىذ كرك وشكرك ار يستشقثلانا ويقول :اللىم ارحنىر انحة 


الجنة مع الابر ارواعذنى بكمزرو انم أهل النارى و يستنثرثلا نافورد:م اذااستيقظ أحد م 


و يفتح العين 3 
من منامه فتو ضُ فليستثر ثلاثشمات فان الشيطان بد يدعم ضافيية و العيقان عن 
أفىهريرة؛ويف ل وجههثلاثاويةولاللهم يض وجمى بنوركيوم نبي ض وجوه أوليائك 
ولالسود وجبى بومتسود وجوه اعدائك لإويفتح العين) أىعند غسل الوجدهو 
غير مءروف بلقيل: انه فيهخطرالءمى فهو حر ج مدفوو ع عنه عم يدخل الاصيع 
فى محا جر العينين و موضع الرمص وجتمم الكحل وينقيهما فقدروى أنهعليه السلام 
فمل ذلك أخر جَ أحمد منحديث أنىامامة كان بتعاهدالاقين ؛وروىالدارقطنىمن 
حديث أنىهر برة باسنادضعيف وأشريو الماء أعينكم »الى حواليبالما تقدموالله أعلء 
شل الله اللطيفة والكثيفة و خللمافقدورد: وخالو الا , كروقصوا 000 فان 
الغبيطان بحرى بين اللحم والظفر » الخطيب فى الجامع ٠واين‏ عسا كرعزجابر »ر يجب 
ايصالالماء الىمنابت اللحيةالخفيفة اءنىما يقيل من الوجء وأما الكثفة فلا بل يفيض 
الماء على ظاهرمااستر- لمن اللحية وقدورد كازعليهالسلام : واذا توضأ خلل لحيته 
بالما .رواءأحدوالحاوعنءائشة»وؤرواية أنىداودوالحا عن أنسم كازاذاتوضاً 
أخذ كفا من ماء فادخله تحت حنم مفلل به لميته وقال: : هكذا أمرفرفى» وق 
رواية ابنماجهعن ابنعمرو كان اذا توضا' عرك عارضيه بعض العرك ثم شبك 
لحيته باصابعه من تحتماء والعرك المالجة والدلك .ثم يغسل يديه 1 فقهثلا ثأثلاثا 
فوردانهعليهالسلام: واذاتوضأ ادار االماء على مرفقيه» الدارقطنى عر جابر »وى 
رواية ابن ماجه عن أنى رافعد كان اذا توضا “حرك امة ويد 0 وققوال: 
اللهم أعطنى كتانى يمينى وحاسبنى حسايا يسيرا وعند اليسرى اللهم أعوذ بك 
أن لمطينى كتانى بشمالى أومن وراء ظررى »ثم يست و عب رأسه بالمسحويقول :اللهم 
غشنى ب رحمتكوأنزل على هن بر كاتك وأظلى تحت عرشك يوم لاظل الاظلك ثم 
سم أذنيه ظاهر هما و باطنبماويقول : اللهماجعانىءنالذين يستمعو نالقول فيتبءون 
أحسنهاللهم اسمعنى منادى الجنةثم مسح الرقة لقوله عليه السلام: وهسحالرقبة امان 
من الغل يوم القيامة» أبوه:صور الديلى فىمسندالفردوس منحديث ا رعمروهو 
ضعيفءو يقول: الله فك رقبتى منالنار وأعوذ بك منالسلاسل والاغلالميغسل 
رح لهالدىثلا ناو يةولاللبم ثبت قدمىءلى الصراط انهم م يوم نزل فيه الاقدامو يهو لعند 
غسل اليسرى اللهم اعوذ بك أنتزل قدمي علىااءمراط يوم تزل أقدام الممافقين فى 


اسك عرس ععراهة ل ار سه حر لصحم 


ويسمى كل عسوو هيد يه ويبد افراع ويشرب بَفيه الأ ةما 
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دار و تخلل اليد اليسرىمن أصا وازعل النى ويبدأبالختصر من الرجل اليمو و يتم 
لم وح و ا يديك ورجليك» أحمدعنابن عباس 
وفى رواية الدارةطنى عن أنه ريرة وخللوابين أ صابعك لاخلا,االله يوم القيامة بالنار» 
وفى رواية الطبرانى عنوائلةدمنلم يخلل أصابعه بالماء خثلها الله بالنار يوم القيامة» 
لز و يسعى فى كل عضو 4 وقبلو يسم أيضاعل النى 7 ) و ينشهد فيه 4 أىفى 
كلعضوءففى الحخيطمنالآدب انيقول عند كعضو أشبد ان لا[لهالاالتهوأشبدان. 
حمدا عبدهورسوله رز وبعدالفرا غ ) أى و يتشبدبعدفرا غ الوضوء أيضافقد ورد: 
معنا فاحسن الوضوء ثم رفع طرفهالى السماء فال : أشبد ان لااله الااللدوحده 
لاشر يك له وأشبدانداعيده ورسوله سبحانكالاهم وحمدك لاالهالا آنت عملت 
سوءا وظلءتنفسى استغفرك وأتوباليكفاغفرلىوتب على انك أنت التواب الرحم 
اليم اجعانى من التوابين واجءانىمنالمتطهرينواجعانى مزعبادكالصالحين 55 
عبداصبورا شكورا واجعءلنىاذ كرك ذكرا كثيرا وأسسبحك بكرة و أصلاعيقال: ان 
من قالهذابعدالوضوء خم عبلى وضو نه ورفع لانت العرش فلم يز ل يسح أللهو يقد سه 
ويكتب لهو اب ذلك الى يوم القيامة كذافى الأحياءوقالالعراق حديث: دمن توضأ باحسن 
الوضوء “مرفع طرفه الىالسماء فقالاشهد انلا إلدالا اللدوحده لاشريكله وأشبدان 
تمد اعبده ورسوله قتحت لهأبوابالجنة المانيةيدخل من أسها شاء» أبوداودمن حديث 
عقبة بنعا وهو عندمل دون قولهم رفع لإويشرب,قيةالماء) أىفضل الوضوء 
كلهأو بعضه إإقائما مستقبلا ) لمأورد فى أثرعلى موقوفا ومرفوعا وفمن شمس الأائمة 
الحلوانىوانشاءقائما وانشاء قاعدا » وذ كرشي الاسلام المعروفذواهر زاده أنه 
يشرب ذلك قائما ولايشرب قائماالا ففموضعين أحدهاعذاوالثانىعندز مزموالله أعلم 
)7 يسر ح الاحرة بعده )أى بعدفرا غالوضرء الترمذى فى الشمائل من حديث أنس 
كان يكثر دهن رأسه وتسريحلحبتهو وف الشمائل أيضاباستادحسنانهعليه السلام كان 
يترجلغبا » وعندأنىداود والترمذى والذسائى من حديث عبد الله بن مغفل النهى 
عن الترجلالاغبا بأسناد يح هوف الخبرالمششهور انه عليهالسلام كاتف لايفارقه 


المشط والمدرى والمرآاة فسفر ولاحضر وهوسنة العرب كذافىالا-ياء,والمدرى 
القرن يقالله: أدرى رأسه حكم قالالعراقحديث كان لايفارق المشط والمدرى فى 
سفر ولا حضرابنطاهر فى كتابصفة التصوف ف د يف أ سعد كان لاشارق 
مصلاهو سوا كه ومشمطهورواءالطيرانىف الأوسط منحديثعائشة واسنادماضهيف 
قال الحجة: وى حديث غر يب أنه كانيسر حَ ميته فاليوم مرتين » وقالالعراق: تقدم 
عدت أل كان يكثر آسر بلحيته وللخطيب فى الجامع من حديث الحا كم مسلا 
كان يسر ليده بالمشغط وو كانعليه السلام كث اللحة قد ملا'ت مابين متكبيه 
و كذلك كان أبوبكر مو كان عثمان طويل اللحية رقيقها و كان على عريض اللحية 
قدملا'ت مابين منسكرره ذ كرهفى الا <راءوقالالعراق:<ديث كان كش اللحية الترمذى 
فى الشمائل من حديث هند بن أنى هالة . وأبونعم فدلائل النبوة من حديث على 
واصله عندالترمذى قال: وفىحديث اغرب منه قالت عائشة رضى الله عنها :اجتمع 
قوم الىياب رسول الله صلى الهعليه و آالهوسلم نر ج اليهم فر أيتهيتطلع فى الجب 
يسوىمن رأسه ولحيتهقلت. أوتفعل ذلك يارسول الله؟ فقالذعم: اف الله بحب 
منعبده أنيتجمل لاخوانه اذا خر ج اليبم قالالعراق ابن عدى وقالحديث منكر 
هذا » وق ل لداودالطائى:لانسر حلحرتك؟تال:انىاذا لذارغ, وففىقوت القاوب قال 
السرى: فاللحية شرك ان كانتسر حبالاجل الناس وتر كبا لاجل اظهار اازهد 
رءاءووقال: لودخلعلىداخل فمس<ت للحيتى لاجله اظننت أنى«شرك ؛ وتحقيقه ماقال 
الحجة : ازالجاهلر بما يظن أن فعله عليه السلام ذلك من حب التزين للانام قناسا 
على أخلاق غيره فىالدين وتشبربا للدلا:كة بالحدادين وهيرات فقد كان رسول الله 
صل الله عليه وسلم ماأمورا بالدعوة وكان مر وظائفه أن يسعى فى تعظيم أص 
نفسه فى قلو.وم كيلا زدريه نفو سوم وفى تحسين صورته فى أعينهم كيلا الستصغره 
أعينهم فينف رمم ذلك و يتعلق المنافقون بذلك فتنفيرهم » وهذا القصد واجب على 
كل عالم يتصدى لدعوة الخاق الى الحق وهو أن براعى من ظاهره مالا يوجبنفرة 
الناس عنه والاعتهاد ففمثل هذه الآمور عل النية فانها فىأنفسها أعال كتسب 
الأرصاف من المقصود فالتزين على هذا القصد محبوب وتركاالشعث باللحةاظبارا 
للزهد وقلة البالاة,النفس ذور وتر كه شغلا ما هو أم منهحوبوهشكور»وهذه 
أ<وال باطنة بين العيد و بين الله تعالى والناقد بصير واللييس غير رابح عليه حال 
و عن جاهل يتعاطى هذه الآمور التفاتا الى الخاق وهو يلبس على نفسه وغيره 
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كم 
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فى المأء وَالصَربَ 7 7 ص وى 


ويزعم ان قصده الخير فيرى جماعة من العلماء يلبون الثياب الفاخرةو بسحو أن 
قصدم ارغام المبتدعة والمخالفين والتقرب الى رب العالمين وهذا أى يتكشفيوم 
تل السرائر ويوميبعث من فالقيور و تحصلمافىالصدور » فمند ذلك تتميز السبيكة 
الخالصة من الببرج فنعوذ لمن الخزى يوم الفزع الا كبر ا ويحتنباناءآ يتأذى 
من رحه الملائكة كالصفر )ومثله النحاس تبع الاحياء لكنوردأنه عليه السلام: 

د كان يعجبهأن يتوضأ من خضب من صقر » ابن سعد عن زينب بنت جحش لكن يويد 
بها فشرح السنة منالادب أن يتوضأ من اناء الخزفولايتوضأ من التحا سوالصفر 
لانالوضوء بهمنبى عنهىو فيه أيضا روى عنابن عمر أنه كره الوضوء فاناءصفرء 
وفالشرءة لايتوضأً من اناء بحاس وصقفر قالوا الملائكة يفرون منرحهمال والماء 
الملشمس) أى ويحتنبه لآنه.يورث البرص اذاكان فى اناء نحو الصفر فى يلاد حارة 
وهذا فيالأوانى دون الحياضءوفالاحماء ويكره أنيتوضأ فىاناء صر وأنيتوضاً 
بالمشمس وذلك من جهة الطبءوروىعنابنخمر. وأنىهر بره ة كراهية الاناءالصفر» 
وقال بعضهم:أخرجت لشعبة ماء فىاناء صفر فأنى أن يتوضأ منهولعل كراهية ذلك 
عن ابنعمر اتتهى»وفالشرعة لايتوضا” بالماء المسخن بالك.مس»وفدرر البحور ولا 
يكره الوضوء ,الماء المسخن بالنجاسات و يدقال أبو حنيفة خلافالمالك وأحدولاماء 
زمزم و بدقال أبو حنيفة.ومالك خلافا لاحمد ولاباس بالمدمس ف البرك والبحار 
والانبار وفاقا (( والاسراف فالماء ) قال تعالى :(ولانسرفواانهلا تعب المسرفين) 
وتوضاء علي هالسلامثلاثاوقال :«من زادفقد ظل وأساء.أبو داود والنسائى و اللفظ له 
وابنماجه منرواية عمرو نشعيب عن جدهىو قال عليه ال.لام: وسيكون قوممنهذه 
الآمة يعتدون فالدعاء والطبور » أبو داود وان حبان والحام من حد يثك عبد أيله 
ابن مغفل لإ و الضرببه ) أىو يحتنب لطم وجهه بالماء ل( ونشفه علىو جه )أىقو ل 
( نهو يوزن »أىف ميزا نالعمل إدر نوجه )أىقول آخر ر فهر مروى ) فق 
الاحيا. كره قوم التنشيف وقالوا: الوضوء بوزنقاله سعيدنالمسيب والزهرىلكن 
روى معاذ أنهعله السلام مسح وجهه بطر ف:وبه وروت عائشة أنه كات لهمنشفة 


و هدي لتقيو بزاظب ل السو ل ل 


صلاة ووضوء وعد قراءة القرآ ن وتغييرالفم نحو الجوع والنوم 


ولكن طعن فى هذه الرواية عن عاءٌشة قال العراقى:حديث معاذالترمذىوةالغريب 
واسناده ضعيف»وحديث عائثة الترمذى وقال لد س بالق مقال : ولايصح عن النى 
0 هذا الباب ثىء 0 ونفض اليد 4 أى و كتنبه ذفى الاجياءو بكر «أ تقض 
اليد فيرش الماء (٠‏ ويواظب على السواك ) أى أستعماله أوعلى الاستياك ( من 
الاراك ) أى خصوصا فهو الافضل الوارد والا فبجوز من كل شجرة مرة لآنه 
أطيب لنكبة الفموأ كثزازالةالبلغم وأ نقى الصدر وأقو ى للبعدة واهضم للطصسام 
ولسكن رطبا مستويا قليل العقد طول الشبر وغلظ النصر ولا يوم الاصبعمقام 
الخشبةعند وجودها ل[طولاوعرضا ) واناقتصر فعرضا لا فى كل صلاة و حى عند 
بعض اثمتنا أيضا لإووضوء ) أىفى كل وضوء اتفاقاوحلهابتداءالوضوء 6ف الاحيا. 
أو حال المضدضة لأنه من تكييلبا وقد قال عليه السلام: وصلاةعلى أثر سوا كأفضل 
من خمس وسبعين صلاةبغيرسواك» أبو نعبم فى لتاب السواك منحديث أبن عمر 
باسنا دضعيف » ورواه أحمد والحا م وسمحه والبيبقى وضعفه هن حديث عائشة 
بلفظ م نسبعين صلا ةوقال: « لو لا أن أ شقعلى أمتى لامرتهم بالسواكعندكل صلاة» متفق 
عليه من حديث أنىهريرة»وفر وابةلامرتهم بالسو اك مع كلوضوءءمالكوالشافعى 

والبيبقى عن ألىهريرة؛ وفى رواية أحمد والنسائى عن أنى هريرة لامرتهم عند كل 
صلاة إوضوء ومع كل وضوءبسواك »وفروابةالحا 1 عن العباس لفرضت عليوم 
السواك عندكل صلاة كا فرضت عليهم الوضوء»وفرواية الحا كم والبيبقىءن ‏ 
أىهر برة لفرضت عليهم السواك مع الوضوء»وففرواية أنى يعلىعن مكحو ل م رسلا 
ارقي بالسواك والطرب عند كل صلاة وؤرواءة أبى لعيم عن ابن عمر لامرتمم 
أن نحا يا بالاسحار ل( وعند قراءة القرآن) فقد وَرْدوَأزَأة واهكم طرق القرآن 
فطييوهابالواكع أم يونعم ف الحلية من حديث على وروآه ابن ماجه موةوفا على على 
و كلاهما ضعيفورواهالبزارمرةوعاواستادهجيد (١‏ ولغييرالفم ن<والجو عوالنوم» 
ونحوهما من طول الصمت أوا كل ما بكرهرانحته»فوردومالىأرا 5 تدخاو ف على 
قلحااستا كوا والقلححر كصفرةالاسنانالبزار والبيبقى منحديث العباس بنعبد 
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ويحافظ عل الججاعةفى أرب المساجد إل أن يكون فى الأايعدنةساعاً 


المطاب أحمد وال: والقوع عن حون ا ن ا 0 من حديث أبن عباس 
وهومضطرب ءو كان عليهالسلام يستاك فى الليلة مرارا مسلم منحديث ابنعياس 
وهذا بدل عبىأن السواك مستقل غير متعلق بالوضوء والصلاةووعن ابن عباس أنه 
قال :لم يزل صلى الله عليه وس يأممنا بالسواك حتى ظننا أنه سينزل عليه فيه ثى. 
ا أحمدوقالعليهالسلام: وعليكم بالسواكفانهمطبرةلافم ومرضاة لارب» اليخارى 
تعليقا بحزوما منحديث عائشة والنسائىواءنخزة موصولاءوقالعل السواك يزيد 
فالحفظ ويذهب البلغم»و كان أسمابالتى صلى التهعليه وسلم يروحون والسواك 
علىآ ذانهم الخطيى كتاباسماء بن روىعن مالك وعندأبىداود والترمذىو ضحه 
انزيد.نخالد كان يشبدالصلواتوسوا كه على اذنه موضع القلم من اذنالكاتب» 
وفشرح السنة اما كيفيةالاستياك فينبغى ان يبدأ بالجانبالايمن منالاعلىو الاسفل 
م بالايسر كذلك ثم فمابينذلك ويستاك بالوتر لا زاللهوترحب الوترءوفالخلاصة 
كيفيته ان يعالج السواك بعرضبه للاسنان الظاهرة و بطوله لغيرها وبعده للعليا 
من جانب الايمنوللسفلى منجانها ثم للعليا من جانب الايسر ثم للسفلىمن جانبباء 
وففشر ح السنة وأماالمنهى فيه فينبغى ان لايستاك قاتما ولا بين القوم ولا فى الام 
و يكرهءندااشافعية بالعتى الصائم وتحقيقه فغيرهذ!ا المقامىو ف الخانيةعن ابن المارك 
لوأنكر أهلبلدة السواك لقاتلبم ما يقاتل المرتدين إو تحافظ علىاججمادة))عطف على 
بداوم عبلالوضوء أىويراعيصلاةالماعة فورد :« صلاة الناعة تفضل صلاةالفذ 
بسبع وعشر يندرجة» متفقعليهمنحديث انر إر فى اقربالمساجدالاأن يكونق 
الأبعدنية) أىصالحة للعدول عن الاقرب كضور عالأوشيخ واعظ وكونه أقدم 
المساجد أوعر بالمالالحلال وتحوه من الآ<وال فى الكيرى مسجدان يصلى الرجل 
فى أقدمهما بناءلان لهزيادة حرمة فانكانا سواء فق أقر.هما وان استويا فرو ميب 
لانه لاترجبم لاحدهما وا نكانقوم أحدهما ا كثر فان كانهو فقيهايذهب الى الذى 
قومه اقل ليكثر الناس بذهابه الىذلكالمسجد وانلم يكن يذهبٍحيث أحبرجل فى. 
حلنه مسجد فض رالمسجد الجامع لكثر تجماعته فالصلاةفىهسجدهافضل قل أهل مسجده 
أو كثر لانلمسجدهحقاعليه ولي سلذلك المسجد حوعليهفلم يقعالترجيبكثرة اجمع» 
وفى الخانية اذا كان امام الحى مس ابيا يأكل الربا لهأنيتحول الىمسجد آ خر ( ساعيا 
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آله بنية اجابة النداء خاشعا عو متخط زف ولا هار ين ندى مصبل 
ولا - فيه بكلام الدن] رددى فالس الارل بازاء الامام اع عينه 
م2 .ة اس بير ثُ - 
وتم الاركان ويراعى السان والآدابفورد 


اليه أىحال ونه ماشيا الى الم.جدء طلقا لقو لهتعالى :(فاسموا ال ىذ كرالله ) لا بنية 

اجابةالنداء 4 أىنداءالداعي اليعبادة رب السما. قالتعالى : ( وءنأحسن قولا من 
دعا الىالله ) الآيةفقدقال!بنعياس:منسممالنداء”ملم بحبلم يرد خيراولم يرديه ؛وقال 
أبوهريرة :لانملا اذناين آدم رصاصا مذأباخير لهدمن ان لسجع النداءتم لايحسيه 
ل خاشعا ) خاضماء:واضعامتذ للا طريقهلإ غير متخظ رقبة م أى عند دخو ل ولا 
مار بينيدىمصل) فقدورد: م لو يمل المار بين بدىالمدلى ماذاعليه لكانأن شف 
أربعينخيرالهمن أن يمر بين يديه » مالك وأحاب الكت الستةعن أ وجبيم؛ ؛وفرواءة 
ا نأىشيبة عن عيد اليد عد ال حمنمم سلا وه لويعلم المأر بين دى المصلى لاحب 
أنينكسرخفذه ولابمر بينيديه. والختارانالمرور حرام اذاوقع بينالمصلوم_جده 
سواء كا نلهسترة أولاءويحمل عليهماروى الطحاوى من أزالمرور بين يدى المصلى 
حضرة الحكمبة بحوز أوححمل على انه فى وقت غير قيام الفرض واعتدال صفة 
بان يصلى فيطريق الطائفين فانه لاحرمة له حينئذ وأما اذا كانبينهمافرجة فلابأس 

لماروىأيوداود .والنسائى . وابنماجهعنالطلبي نأى وداعة قال: رأيت النى صَلاناةٍ 
يصل فالمسجد الحرام تمايلى ياببنى سهم والناس يطوفون بيه وبين القبلة 57 اس 
يديه ليس ينه ويين,استرة ([ ولا يتكلم فيدبكلام الدنيا 4 فر وىف الاثر أوفالخبر 
«الحديث ف المسجديا كل الحسنات 15 تأ كل البييمة الحشيش » كذا فى الاحياءوقال 
العراق: لأقفله علىاصلقلت:ومعناه صمي إذ قدو رد : « يأنىى خرالزمان ناس 
مر أمتى يأتون المساجدفيقعدون فيا حلقا ذكرهم الدنياوخير الدنيا لاتجالسومم 
فليس لله مبمحاجة؛ ابنحبانمن حديث ابنمسعود. والحاكم من حديث أنسوقال: 
يح الاسناد قر ويؤدىفالصف الآاول ار (إبازاءالامام » أى حذاثه 
فبو الأفضل لاخذه الحظمنالجانبين ل أوعن يمينه 6 وقد يكون يساره افضل اذا 
كان الناس هناك اقل ( و , م الار كان 14 أىحد الامكان ل وبراعى السنن ) 
أى الرو انب أ وسئن ااأصلاة الوالأدابم أىالمستحبات جميع الارواب ([فورد 
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فى ألكل فضائل ولا يدافع الامامة وكانمدافمتهم لا بثارال ولأ وحوف 
الهو أو التَشُويش وهى أَفْضَلُ منّ الاذان, فهو عليه السلام وخلفاوه 
اختاروها,وماورد كن مهنا فان ل تستطع فكن اماما عَمُولٌ على أن ألقوم 
كانو ١‏ لضو ل أمامه 


فيالكل ) أى فى طرماذكر 9١‏ فضائل) أى ف الصف الآول لقوله علي هالسلام:«لو 
تعلمون مافى الصف الأول ما كانت الاقرعة» هلم وابنماجه عن أفىهرير 5»وأمافى 
اتمام الار كانفةوله«أتموا الركوع والسجودفوالذى:فسى بيده اتى لارا كمنوراء 
ظبرى اذا ر كعنم واذاسجدتم, أحمد و الشيخانعن أنس ىو أماف السنن قةوله:«من صلى 
فى الوم والليلة انتىعشرة ركعةتطوعا بنى الل لهبيتا الجنة» مسلم وغيزهعنأم حبية 
وتفصيله ماورد فىحددك! خر هر كعتان قبل الفجر وبعد الظهر والمغرب والعشاء 
وأر بع قبل الظبر» لإ ولايدافعالامامة ) فانهمن امار ةالقيامةفقدورد : عنسلامة بنت 
الحرثقالت :قال رسو لاله بتع : وانمناشراط الساعة ان يتدافع أهل المسجد 
لاتجدوناماما يصلى مهم أحمدوأبوداود وابنماجه » وروى عبد الرزاق فده 
حديئا بلفظ د تناز ع ثلاثة ف الامامة فخسف مم6 وتحلهاذاعلم من نهسهالقيام بشروطبا 
والقوم لا يكرهونه وليس وراءه أحدهو أفضل منه إو كانمدافعتهم ) أىمانعة 
بعض الصحابة من ذوى التقوى هر لايثار الآولى ) أى: بذلك المقام الأعلى (ر أو 
خوف السبو ) أى فالبى و( أو التشدويش ) أى تشويشالخاطرحضورالمعنى 
واحتياجه الى اخلاصه فىتطويل الصلاة وتحسينها لاسيا اذالم يكن له عادة الامامة 
وكان مستحييا فىتلك الاقافة ل( وهى) أى الامامة ل أفضل من الاذان فهو عليه 
السلام وخلفاؤه )أى أصما به الكرام (١‏ اختاروها > أى من بين الانام ل وما 
ورد ) أى كنا رواه البخارى ف التاريخ و العقيىفى الضعفا.والطبرانىق الا وسطعن 
|بنعباس باسنادضعيفانهعليهالسلام قال لدرجل ::بارسو ل الله دانى عبلءمل أدخل 
بهالجنة ققال ( كن مؤذنا فانم تستطع فكن [ماما) وف روايةققالولاأستطيع 
فقال كن إماما فال لاأستطيع فقال صل بازاء الامام٠فامله‏ ب( مول على أنالقوم 
كانوا لاير ضون إمامته) اذالاذاناليه والامامة إلىالجماعة وتقدعرم لهام بعد ذلك 


١‏ عن الع 


فور دقيه م 1 ن نجاود رَ ااصلاة الرأس »و براك الأعمال الماطة وه 
وار ا وسار ا ا مه 5 مه 


الحضور وهو استغراق اقب راد عن غيره وهو بصرف 


ر( وسه 


اللممة اليه 5 ا عر 1 مأفسما كرب 395 رادو المكأشفة 


ا 1 


عاجلا و و والفوز ساد الأبدية 1 وار الد. لكر ري و 211 


ا 0 


0 الفكر 


توثم أنه رما يقدرعليها (, فورد فيهأنلاتجاوز الصلاة الرأس 4 أصلالحديثهذا 
دمن أمقرماوممله كارهونفانصلاته لاتجاوز ترقرته أى حلقه ورأسهءرواالطبراتق 
' عن جنادة وفىرواية العقيلى عنابنعمر منأم قوما وفيهم من هو أقرأ منه لكتاب 
الله وأعلم لم بزل فسفال إلى يوءالقيامة (إويراعى الاعمال الباطنة » فاته أمونفعها 
أثم لزوهى »ستة لالحضور ) اىمع الرب لاوهو استغراق القلب بماءو فيه 
أى بالركن الذى شر عفيه( والافراغ 6 أى تفريغ القلب وتخليصه (إعنغيره» 

أى غير ماهو بصدده مما يوافقه أو ينافيه (إوهو )أىالافر اغاما يكون(ر بصرف 

الممة 14 أى الاهميام إاليه )أى إلى ذلك الركن الواجب عليه (فهى )اى ألهمة 
لإنانع القلب ) فى صرفه إلى ذكر الرب وهو ) أى صرف الهمة ل بذ كر 
منافءها )أى فوائد الصلاة ومراققها ([ كقر به تعالى و رضاه ‏ أى بالمقامالاعلى 

لا والمكاشفة © أى القريبة بالمثاهدة التى هى المرئبة الاجلى ( عاجلا ) أى فى 
الدنيا ( والفوز بالسعادة الابدية ) أى والسيادة السرمدية ( والنظر إلى وجهه 
الكرم 14 الذى هوأعلى مراتب العم ( آجلا ) أى فالعقى ل وخساسة الدنيا 
3 مبماتها ) أى و بذكر كثافتها وانقلاباتها فانها كثيرة العناء قللةالغناءدنيةالشر كاء 

سريعة الفناء عدعة البقاء (( والفيم ) أى الادراك لعنى الكلام وهو أمر وراء 
حضور القاب فر بما يكون القاب حاضرا معاللفظ والمبنى فاشتال القلب على العلم 

بعض اللفظ هوالذى أر بد بالتفيمبوهذا معنى قوله ( وهو اشتاله ) أى القلب 

( على المعنى وهو ) أى اشهاله ل بتوجيه الذهن إلى الذكر > من ااثناء والجسد 

والقراءة والتسبح والدعاء ونحوها 0 ومداومة الفكر 4 أىؤلفظ الذ كروميناه 


أن فضل الصلاة ف 


0 0124 7# خب لوتيد ساس سا لصا له له ل ل له 2ه وس سر 
ودفع الخواطر»والتعظم وهو بذ كر عظمته تعالى وحقارةالنفس.واطبة 

1 : : 5 نذا هم © سس رمس ا ا ا ا 
وهى خوف ينشأ من التعظم وهو بذكر نفاذ قدرته تعالى وقهره فع عدم 


تسر ته 


ل اسل سا هكلم [ م 


20 لا ات سس ار لس ير سه ٠‏ 277 أ[ هلاه سه سر عل سل سر سا © 2 
المبالاة.والرجاء وهو بذكر عموم رحمته وسبقها غضبه وصدق مواعيده » 


00 


ليفيم معناه ل ودفع الخواطر ) أى المائعة عن فهم مقتضاءء هذا مقام يتفاوت 
اناس فيأدناه وأقصاء فكع من معان لطيفةو معارفشريفةيقيمم|المصلفاثناءصلاته 
وذ كره ول يكن خطر ذَلِكَ قبله بباله وفكرهء ومزهذا الوجه كانت الصلاةناهية 
عن الفحشاء ومائية عن المنكر ان تفهم تلك الآمور يمنع من الفحشاء لامالة فقّد 
ورد: هج ملم تنبدصلاته عن الفدشاء وال لكر لم يزدد من الله إلا بعداء الطبراتق 
وابن أنى حاتم فى تفسيره من حديث عمران بن الحصين . وابن جرير فىتفسيرهمن 
حديث أبن مسعود ومن مرسل الحسن . وأحمد فى الزهد عن ابن مسهود مرفوعا 
١‏ والتعظيم 6 أى عرفان المرنبةوعنوان المنزلة المرتبة على امحبة ( وهو بذحكر 
عظمته تعالى ) مع رفعة الجلالة ل وحقارة النفس)أىمعرداءتها و كالهاف الرؤالة 
والسفالة والجهالة وهو أمروراء الحضور والفبم إذالرجل مخاطب غيره يكلام هو 
حاضر القلب فمبناه ومتفبم لمعناه ولا يكون معظما له فالتعظيم أمر زَائد علييما 
١‏ وااهيبة وهى خوف ينشأ عنالتعظيم 4 كاروى أنهعليهالسلاممنرآه جأةهابه 
ومن خالطه أحبه 9 وهو ) أىالخوف المسمى بالهيبة(إ بذ كرنفاذقدرتهئعالى )) وفق 
مشيئته وحكته ل وقهرهمع عدمالمبالاة 6 جميسع من فيد قبضته كاورده خلقت 
هؤلاء للجنة ولاأبالى وخلقت هؤلاء للنار ولا أبالىج وتحقيقه أن من لامخاف لايسمى 
هائيا والخافةمن العقرب و سوءخاقالعبدوم| بجر ىبجراه من الإسبابالحسيةلايسمى 
مهابة بل الو ف من السلطان المعظم يسمى مهابة ؛ فاللهيبة خوف. مصدره الا جلال 
رز والرجا.) أى الآمل وهو 4 الوثوق(ر بذ رعمو م رحمته )أى شمرلرفقه ورأفته 
ومديقها غضبه ) كياو رد وسيقتر حمىغضى »و فافظ غلدت زد صدقمواعيده 

أى عدم ضاف اخياره لعباده من وعده ووعيده لوله سبحانه ْ) أن اله لانخاف 
الميعاد ) ولا شلك انه أمر زائد فك من معظم مالك من الملوك يهابه إذ يناف 
سطوته ولكن لابرجوميرته والعبديتبغىانيكونراجيايصلاتهثوابالله 5)أنهيخاف 
بتقصيرهعقاب الله ؛و منقوله تعالى :( يدعرنا رغرا ورهبا)» ( وادعوهخوفاوطمعا ) 


0-2 دوج و مسد 1 5-5 590 


لف عن الل 


ممست لمم مامه فعس وفع فمففقه جف قله مم6 ل قله مومه مومه فوم ممع مد ممه مومه ممه ممه م ممم م رمه مومه جقه تسمه هه ف مقع مم اسه و مق هذ عه ف عع مه مو عمو وه عقو وج 0 عق ه سف موحد عزن سممسخْضي ااه 


39 هخ مه وه ل ومهة ا م 


الحياء وهو بذ كر المجز والتقصير عن شكره تعاليقان تعسرت المرآعاة 


2 ف قطم العلائق تظاهرا بم المينوالادا. قٌْ 2 مطل يت الجدار 


/ وَالاخقرَازعن ليت مقس وَالفرَاث لك اممو وكوة حاقا وحافا 

0 والحيا. .وهوا نكسار اانفس هن الخجل وظهور التقصير » وعندبعض الصوففية 
استتارمنمث اهدةشدةالتنوير جو هو بذ كرالعجر والتقصيرءر_ى شكره تعالى 2 
فانالعجرعن درك الادراك ادراك ذا قالهالصديقومنه قولهعليه السلام : وسبحانك 
لااحصىثناء عليك أنت كا أثنيت عل نفسك » وهوزائدعل اجلة لان مستند هاستشعار 
تقصير وتومم ذنب وبقصور التعظم والرجاء منغير حياءحيث لاايكون توم تقصير 
وارتكابذنب صغيرا وكير لفان تعسرت المراعاة ) بان لتنيس رمم اعا ةالاعمالالياطنة 
المذ كورةوما ,تعلق بها منظبورالحقائق لا يحتبدؤقطع العلائق) أى التعلقات ودفع 
العوائق الشاغلات المتعلقة بالخلائق ليتخلص لهحضورالقلب مع الخالق ( فظاهرا ) 
بنسعة اشياء (إيضم العين ) أىفى النوافل دو زالفرائضواتما كرهفىالفرائض دون 
النوافلهم أن التغميض لدفعالشواغل لانمبنى النوافل على الرغبة والنشاط والرخصة 
ولذا جوزأدا اؤهاتاعداورا كا منعيرءذرفهالإ والاداء فىييت مظقريب الجدارم 
ومنه الخلاوىالصوفية الابرارحى لا.يتسع مسافة بص النظار (والاءتر ازعنالبيت 
المنقش )أىبانو اع الزينة والكتابةوالانية ل والفراشالمصبو غ » أى بالالوان 
والاشكال ور كذا لايترك بين يديه ما يشغل <سهإديه . و كان|بنعمر لايد ع موضع 
الصلاة مصحفا ولاسيفاالانزعه ولا كتابا الاحاه ومسحهوقدقالعليه السلام لعهان 
ابن ألى شيبة: الى نسيت أن اقول لك: تمر القدر بن اللذين فالبيت فانه لاينبغى 
أن يكون فى البيت شىء يشغل الناس عن صلاتهم كذا فى الاحراء وتعقبه العراق 
بان الحديث رواه أبوداود منحديث عثمان الحجى وهوعئمان بنطلحة كافى مسند 
أحمد فقوله لعئمان بن أنوشيبة وهم ( و كونه حاقنام أى حوس البول لحديث ابن 
مأجه من حديثك أنىامامةازرسو ل الله صلالله عليه وآ لهوسم نهى أنيصل الرجل 
وهوحاقن» ولانى داود من حددايث أنىهريرة د لاحل لرجل يمن بالله واليومالآخر 
نيصل وهوحاقن» ولالىداودوالترمذى و حسنهنحوه من د دث 'و ١‏ ثو بان إوحاقام 


بان فضل الصلاة عل 


اسار ا وت ا ل ل ا ا 
وجازها و جاتماو عضو باوجو هاه و باطنايل؟ الآخرة وموفف ا كاجاة 
آهل هه 0 ود ساس ه َه 25 ونة الا برس ير 0 
وحطر القَام ودفع الخواطر وصَرف النفس ال الفهم و آلغ فيه فكانوا 
لل ار لا صل تن عر سر سا سل هم بره وعراس سس كر امير مل © يجت سس © سس شاعام ع 
بالفون حتىلو ان يشغلهم ذ كر مال يتصدقونبهتكفيرا وان كانخطيرا 


بدافعهالاخبثان»وأما حديث النهى عن صلاة الحاقب.ففى الاحياء » وقال العراقى 
لم أجده بهذا اللفظ < وحازقا 4 ضيق الخف وف معناه السروال , وقد وردالنهى 
عن صلاة الحازق وعزاه رزين الى الترمذى للكن قال العراق : ل أجدهعنده والذى 
ذكره صاحب الغريب حديث لاأرى لحازق وه وصاحب الف الضيق (وجائعا ) 
لحديث واذاوضع العشاء والعشاء وأقيمت الصلاةفابدأوا بالعشاءع متفقعليه:وؤمعناه 
اذا كان عطشان وأ نحس منهما ان يكون شبعان ( وغضوبا ) أى متلا” بالغضب 
يحديث ولا يدخل أحد كم الصلاة وهو مغضب ولا:صلين احد كم وهوغضيان» كذاط 
فى الاحياء وقالالعراقى : لم أجده لإوتحوها) أىمن كل فملخطراللصلى ان يقعله 
بعدالصلاة فيفعله قبلهاانأمكن لو باطنا) مخمسةأشياء لبذ كرالآخرة ) وصور 
مواقفبا وأحوالاوشدائد أهو الحاوتفاوتما” لافى آمالها لوموقف المناجاة )أى 
مع قاضى الحاجات فورد : و المصلى يناجى ربه» إرو خطرالمةام ) أىبين يدى الماك 
العلام المذكريوم الدين يوميقومالناس اربالعالمين 9 ودفعالخواطر) أىالشاغلة 
لاسرائر والضمائر إوصرفالنفسالىالفهم )أىودفعها عنخطرات الوم ل ويبالغ 
فيه ) أى ف دفم العوائقعن عمل الباطن وم اعانه (إفكا نوا أىالساف( يبالذو ن)أى 
فى تحسين حالاته وتزيين مقاماته (( <تىلو كان يشغلهمذ كر مال ) عن فكر حال 
لإ يتصدقون به تكفيرا وإنكان 6 أى المال لا خطيرا) أى عظما كثيرا فروى 
أن أباطلحة الانصارى صل فحائطله فيهشجر فأعره دبسى طار فى الشجر يمس 
مخرجا فاتبعه بصره ساعة ثم ل يذ كر كم صبىفذ كر ذلك لرسولالله صل التهعليهوسم 
وما أصابهمن الفتنة ثم قال : بارسول الله هو صدقة فضعه حيث شئت رواه مالك 
عن عبد اللن أنى بكر وعن رجل آخر أنه صل فى حائط له والتخل مطوقة شمرها 
فنظر اله فأيجبه فلم يدرك صلى فذ كر ذلك لمثمانوقال : هو صدقةفاجعله فسبيل 
يله فباعه عثمان مخمسين ألفاو كا نوا يفعلون ذلك قطعا لموادالفكر بهوكقارةلماجرى 


قالاصل عمل لطن قَورَد(أقوالصلاة ادك ع لاظربو االصللاة وتم 
دم هه ور 3 شم وه هاما وبر ل هبر بر اث ن ماس اششل بره ب 
سكارى)أىمن حب الدنيا أومن كثرة الهموم:لاينظراته الوصلاة لايحضر 
من نقصان الصلاة بسبيهفاذا أردتالخلاص من الافات فاقلع شجرة الشدبواتفانها 
إذا تفرعت باغصانبها انحذيت الها الافكارانجذاب العصافير الى لاشجارفلا تطمعق 
أن تصفولك إذة المناجاة فوالصلاة معتلك الشبوات لإ فالأصل ) أى في مراتب 
العبادة ( عمل الباطن ) لآنه النافم فى مقام الزيادة للسعادة (( فورد أقم الضلاة 
لذ كرى ) أى لاجل ذ كرك اياى أو لآجل ذكرى ايام ولذكر الله أصكير 
فاذ كرو أذ 6 أووقت ذكرك صلاتى وفكر كم صلا » وف الاحياء ظاهر 
الأمس الوجوب والغفلة تضاد الذ كرفنغفل فجميعصلاته كيف يكون مقماللصلاة 
لذ كره»وقوله سبحانه : ( ولانكن منالغافلين ) نبى وظاهرهالتحرحم ١‏ لاتقربوا 
الصلاةو أ تم سكارى أىمن حب الدنيا 4 أوحيارى فغير ذ كر المولى ( أو من 
كثرة الهموم ) فى الس المقسوم »وقد ورد من جع لالحموم هما واحدا كفاه ألله 
مم الدنيا والاخرة وقوله :.(حتى تعلدوا ماتقولون) تعليللنبى السكران وهومطرد 
فو الغافل المستغرق للهم بالوسواس وافكاز الدنيا واشغال الناس ١‏ لاينظرالله إلى 
صلاة 6 أى نظرقبول ورحمةأونظررعايةوعناية (١‏ لاحضر الرجل فيباقلبدمع بدن» 
أىعندعبادة ريه م أجدله أصلا بهذا اللفظ قاله العراقى <إانالعبدليصل الصلاةوائما 
يكتب لهماءقلمنما 6 وفىالاحياء ليس للعبدمن صلاتهالاماعقلمنها قالالعراقى: لم 
أجده مرفوعأوروىخمد بنتصراارو زىق كتابالصلاةمنروابةعمان. نأ ىدهرش 
مرسلاو لا يقب ل الله من عبدعملاحتى شبد قلبه مع بدنه» ورواه أبو م:صور الديلى 
ففمسند الفرذوس منجديث أىى بن كمب » ولابنالمبارك فى الرهد مرفوعاعلى عمار 
«لايكتب للرجل منصلاتهماسها عنهع والتحدقيق فيه أن المصلى يناجىر بدمتفقعايه 
والسكلام مع الغفلة ليس بمناجاة البتة فتىيكون فقولهاهدنا الصراط المستقيم داعيا 
وسائلا إذا كان قلبه ساهياوغافلا وورد كم من قام حظه منصلا التعبوالنصب 
وماأراد بهالاالغافل كذاف الاحياء»وقالالعراقى :ر واهالنسا واب نماجه من حديث 
أى هر إيرة.و رب قَائم ليس لدمنقيامهالا السبر ع ولاحمد ورب ام حظهمن صلاته 


بيآن فضل الصلاة 7 


لاا ريس تح 2 انلصي ا الا لم يي اللي وارنل ع1 مد يه ره 


5 
خضا 


را ةرهم سمه 1 هم ع اما وبرر معسم شمبر ل لت رار رهم لم 
ذانقلت:فعلى هذا تبطل دون الحضور وهو خلاف الاجماعقل- :أنه منورع 
اير وس - 6 لام 8 ل سل وسوس وس © سوير 
لبطلانماعند سفيان فى ر وايةمنلم يخشع قلبه 


كالقراءة ونحوها (( والفعل» كالر كوع والسجود لا عبادة للمعنى ) فى القول 
ل والتعظيم » فالفعل (دوناللهظ ) أىغير تلفظ الانسان ,اللان ( والحر 43 
أىالتحرك بالجوار نح والاركان فقد قال بعض أهل الشان فيمعرض هذا اابيان: 
انالكلام لفى الفؤاد وانما ه جعلاللسان على الفؤاد دليلا 

قيل لما سمع الجنيد هذا أعاذ صلاة ثلاثين سنة صلاها بلا حضور الجنانب 
وفى الاحاء لوحلف!نسانوقال وا لاشكرن فلانا ولائنين عليه ولا سألنه حاجة ثم 
جرت هذه الآلفاظ الدالة على هذه المعانى على لسانه فى النوم ل بعرىيمينه ؛ وكذا 
لوجرت على لسانه فى ظلية. وذلك الانسان حاضر وهو لايعرف حضوره ولا يراه 
لايصير بارافىيمينه إذلا يكون كلام خط بأو نطقامعهمالم يكنحاضرافىقلبه ولو كانت 
تجرى هذه الكلمات على لسانه وهو حاضر ف بياض النبار الا أنه غافل لكونه 
مستغرق الهم بفكر من الافكار ول يكن لهقصد تو جيه لخطاب اليهعند نطقه لم يصر 
بارا فىبمينه ولاشك أن المقصود منالقراءةوالاذ كار الحد والثناءوالتضرع والدعاء 
والخاطب هو اللهتعالى وقلبه تحجاب الذفلة حجوب عنه فلا يراه ولا يشاهدهبلهو 
غافل عن الخاطب ولسانه يتحرك يكم العادة وما أبعد هذاعن المقصودبالصلاةالتى 
شرعت لصقلالقلب وتجديد ذ كر الرب ورسخ عقد الايمان به أه فبذامايدل 
من حيشالمهنى على اشتراط حضورالقلبمع الرب لافانقلتفعللهذا ) الذىذ كرتة 
منجعل القولوالفعل للمعنىوالتعظيم 9إتبطل)الصلاةلإدونالحضور )أىعندعدم 
حضور القلبحيث جعلتهشر طافىمتها ل وهو خلاف الاجماع) أى اتفاق الفقباء 
لماسياً تى من مخالفة بعض العلياء فالمراد اتفاق اللبور فانهم لم يشترطوا حضور القلب 
فصحتها [لاعند التكبيرة الآولىالمقرونة بالنيةالاعلى لاقلتانه ) أى ادعاء الاجماع 
(إمنوع)والاتفاقمد فو عور لبطلانباعندسفيان) أىالثورى لإ فروا يه )أى كاهل 
يشر ب نالخار ث فيار وى عنه أبو طالب المكي عن الأورىانهقالل نم مخشمقله. »6 


ا عين العلم 

لسر سس 9ه ١‏ سر سس ار تر لل سل الرت س س ‏ السل ا سل ار ووساه 2 ع ورور ره 00 

فسددت صلاتنه.وعن الحسن إنهايلا حضورالقلب وجب العقوبة وان 
لم د لل م وساس رصم واسمة إن م دام ابرر بعري هاه 
كلامنا فى المنفعة الآخروبةيو عن عبد الوأحد بن زيد وقوع الاجماع على 
ماه عدم اس اس © سا سس َه يي عر سلا اليم ساسا ب را لس سل س9 سس 7 من 
عدم النفع وان اشتراط الشرعإيأه ظاهر غير أن مقام الفتوى فى تكليف 

03 عا عن اعرايير وسهة مس اه بي سل اهس ذلك 

الظاهر على حسب قصور الخلق فلو اشترط للجواز لوقعوا 


5-6 2 


قال تعالى : ( كلاانهمعنر مهم يوهئذ محجوبو نَ( وفالاحياء روىعن الحسن[ندقال: 
كل صلاة لا يحضر فيا القاب ذهى الى العقوبة أسرع » وفيه ان الصلاة يشترط 
فيها النبة ولا تحمل النية الا تحضو ر الطوية وأما استيعاب الحضور فذير مفبوم 
من كلامه ومن كلام غيره فيمكن المعبين قولهماالمذ كور وبين قول اجمهور» وعن 
معاذ بن جبل أنهقال: منعرف مزعلى ممينه وشماله«تعمدا وهو فالصلاةفلاصلاةله 
أى كاءلة » وروى أيضامسندا كذا فالاحياء وسكت عنه العراقوقال عليه السلام: 
«انالغبدليصئ الصلاة لا يكتب لدمنبا سدسبا ولا عشرها وانما يكتب للعبد ٠ن‏ 
صلاته ماعقل منها» أبو داود.والنساثى.وابن حبان من حديث عمار بنباسر بنحوه 
إزوان كلامنا فى المذفعةالأآخروية 4 فذاجواب: آخر ويانهان الفقباء لايتصرفون 
فى الباطن ولا مطلعلهم علىمافى القاوب ولا يتكلمون فيطريق الآخرة بل يتبعون 
ظاهر أحكام الدنيا على ظاهر أعمال الجوار ح فظاهر الأعمال كاف بسقوط قزر 
السلطان فافا انه هل ينفع فى الاخرة فليس هذا من حدود الفقه لا وعن عبد 
الواحد بن زيد وقوعالاجماع على عدم النفع ) أىالنفع الكامل قالالحجة :عله 
اجماعا وما نلمنهذا الجنس عن الفقباء المتورعين وعن عليا. الآخرة أ كثر من 
أن تحصى والحق الرجو ع الىأدلة الشر ع والآياتوالآخبار والاثارظاهرة فىهذا 
الشرط . وهذامعنىقوله:ل وأناشتراط الشر عاياه )ي أىالحضو ر لإظاهرغيران 
مقام الفتوىفى تكليف الظاهر على حسب قصور الخلق) بفتح الحاء والسينأى يتقيد 
بقدره ( فلو اشترط أىالجضو ر» لالاجواز ) أى لصحة ااصلاة ب لو قنوالمأى 


ع ع يد 


كة كراد مرستمية * 3 م م نأمعنفيا ورد نالصلاة تهى 


عن الفحشاء » والمتكروا: االصلاة سكن وتواضع وتضرع علا هو الخضور 


لبور لإفحر 53 أى عظم يؤدى الى ا نحظور لعجزم عن كالالحضور ولإوأدى) ‏ 
أى ولآفضى اشتراطهبر المت ركبا رأ سا) وهو الحذور ور وهو التحقيق ) أى ف مقام 
التدقيق فانه لامكن أن شترط على الناس كلهم احضار القلب فى جميع الصلاة 
فان ذلك يعجر عنه كل البشرالا الاقلينواذا لم يمكن اشتراط الاستيعاب للضرورة 
فلا مد لهالا أنيشترط منهما ينطلقعليه الاسم ولو كانفى-لدظةواحدة وأولى اللحظات 
به أول الصلاة فاقتصر عل التكليف لذلك » ومع ذلك ترجوان لا يكون حال الغافل 
فجميع صلاته مثل حال تارك الصلاة بالكلية فانه بالجملةأقدمعل الفعل ظاهر افاحضر 
القلب لحظة و كيف لا والنى يصلى مع الحدث ناسا فصلاته باطلة عند الله تعالى 
ولكن لهاجرماحسب فعله وعلى قدر قصوره وعذره» وعلىهذا الرجا. قد مخثى 
أن يكون :حال الغاقل اشر من حال التارك و كيف لا والذى يحضرللخدمة ويتباون 
بالحضرة ويتكم يكلام الغافل المستحقر اشد حالا من الذى يعرض عن الخدمة 
ويتباون بالحضرة ‏ فاذا تعارض أسباب الخوف والرجاء صار الام طرا فنفسه 
فاليك الخيرة بعدمفترك الاحتياط أو التساهل ومع هذا فلا مطمع لاحد ففخخالفة 
الفقباء فما أفتوابه منالصحة مع الغفلة فازذلك من ضزورة الفتوى الناشةم نموم 
البلوى »هذا وروىؤ منأحبغيراشهفلاتصفوله صلاة عنالخواطر المذمومة» فان 
منأحبشيئا أكثرمن ذكره كا وردف الخبر ء فذكر الحبوب حم على القاب 
بالضرورة فتدبر تفذماصفاردع ما كدر لإ “م من أممن ) أى أ شبع النظر واسبغ 
الفكر 0 فا وردأن الصلاة تنبى عن الفحشاءوالمنكرواماالصلاة سكن تواضم 
ولضرع ) حدث جأء بصيغة الحصر روآه الترمذى والنسانى من حديث الفضل 
أبن العياس باسناد مضطرب ) عل انها 4 أىالصلاة لهو الحضورر) أى يكال 
الشعور والافصلاةالغافل لاتمنعهعن الفحشا. » وقد انقسم الناس [لىغا فل يتم صلا نه 
ول حضر قلبه فى لحظة منبا و [لىمنيتمهاولم يغي قلبهقلحظةعتما بل ر با كان مستوعب 
الهم بها حيث لانحس بما بحرىبين يديهى ومنهنا لم بحسمسلءة بن يسار إسقوط 
اطوانة فيال جداجتمع الناسعليها وإعضهم حضر الداعة مدة ولم يعرف قطامن 


س1 فيه اع 7 - ع2 مه َه 

مَذا لوليا 7 يكاشفو نّ فهالاسيا فى السجود على حَسَبٍ الصفاءه 

عل ل 1 وواعة كانت 

تصفر وجوههم وتر لعد فرالصبم ( هذا ) اى منى هذا أوخذ هذا والآولاء 
انما يكاشفون با 4 أى فالصلاة مع <حضورها ودوامنورها لاسمافىالسجودم) 
فانهأقرب مقام إلرواجب الوجود وصاحب الكرم والجود ل علىحسبالصفاء) 
أى عل تفاوتدرجات أر با بالوفاء.ومنهناقال بعض الصحابة: حشر النا سبو مالقيامة 
عللمثل هيئاتهم فيالصلاة من الطمأنينة والبدو ومن وجود النعيم و الذتولقدصدق 
فاته حشر كل على مامات عليه و بمو تع ماعاش عليهىوقد قيل 8اتعيشونتموتون وكا 
تموتون نخشرون » ماعل أن عل مانله عن عاد فهو ضددنه فليتخلص منه 

باخراجه عن طينه ليقو مفىمتبة يقينه ككار وىعنهعليه السلام لمالبس المخيصة ()التى أناه 
ها أبوجبم وعليباعلم وص فيها نزعبابعد صلاتهوقال :اذهبوامما إلى أ يجهم فامهاالوتتى 
عن صلانى واثتوق بانجانة أنى جم مق عليه من حديث عانشة 04 وأص صل الله 
عليه وس بتجديد شراك تعله ثم نظر اليه فىالصلاة إذكان جديدافأهر أنينزع عنبا 
وبرد الشراك الخاق فها ابنالبارك فى الزهد من حديث أنى التصر مرسلا باسناد 
حبس » و كان عليه السلام قد احتذى نعلا فأعجبه حسنرا فسجد فقال : واه ار 
١‏ كيلا مقتنى “م خرج بها فدفعما إلى أول سائل فيه * مم أمر عليا أن يشترى له نعلين 
سبتيتين جرداوين فلبسبما أبو عبدالله بن خفيف شرف الفقراءمنحديث عائشة 
بأسناد ضعيف 6 وكان فى يدوام ذهب قبل التحر حم و كان عل النبر فرماهوقال:شغلنى 
هذ انظرة اليو نظرةالِم كذاف الاجياءووقالالعراق أخرجهالنساتى من حديثابن عباس 
والحاصل انالا كابر اجتهدوا أنيصاوار كعتين و لاحدثو نأ نفسهم فهابشىء من أمور 
الدنيافءجزوا عن ذلك فاذالامطمع لآمثالناخلافماهنالكو ليته سم من الصلاةشطرها 
أو ثلثها منالوسواس والخواطر المقلبة بال رأس فيكونف يمن خلطواحملاصالحاو آخر 
سيا ووعلى الملة فهم الداوهم الآخرة فى القلب مشل الماء الذنى يصب فى قدح 
ملوء فيه خل فبقدر مايدخل فيه من الماء مخرج الخل منه لاعالة فلا يجتمعان والله 
(1) هيوب تزاوضوف صل وني للاتمس غيمةالذانتيكون سوداء صعلمةووا ب جر مهنا امن 

عظهاء قر بش ومن ماين با لنسب ومن لمر إن 


بيان فضل تلاوة القرآن كلام 


ل هس سا ورخم وس ه سس ورهورة سطس وه 
اراك لراك فورد «خير كممن تعلم القرا ل ع وحع ان توي 


نانح ةالد تار سكاع والعزو ]لال لوط لدكم يم 
ل بج سس ضيه 


واخطنيو 70 يجوز الاخطباع فورد (الذين بذ 1 ان قانارة 0 د 
وعل بوبم )والأفضَل ف اليل فالقلبفيه اقرغ 


المستعان ل( وهنها ) أىمن أنواع الورد ل( قراءة القرآن فور دخيرك من تعلم 
القرآنوعله ) البخارى من حديث عثهان» وومن قرأ القرآن ثم رأى أنأحدا أفضل 
بما أو لىفقد استصغر ماعظمهابّه» الطرانىمن حديثعيد اللهبن عمرو لسئد ضعيف 
ولعله مقتبس من قوله سبحانه :( ولقد [ تيناك سبعامن المثانىي الق رأ نالعظيم لا مدن 
عينيك الى مامتعنا به أز واجامنهم) ومن هناقال الفضيل : ينبنى لهام ااقرآ نا نلا يكون 
له إلى أحد حاجة ولا الى الخافاء فن دونهمءو يؤيدهحديث ومن لم يتفن بالةرآن 
فلي منا »أىمنم يستغنبه عنغيره ووورد ومنشغله القرآنعن ذ كرى ومسألتى 
أعطيته أفضل ١١‏ أعطىالسائلين» الترمذى من حديث أنى سعيد وقال :حسنغريب 
«أفضلعبادة أمتىقراءة القرآن» أبونعيم من حد يث النعمان بن شير و أهل قر 7 
الله وخاصته» الفسائىوابنماجه والحا ك منحديث أنس باسنا د حسن لإ وحقبا ) أى 
القرأءة ل أنينوىايناسو<مةالدنيا) أى بذ كرالعقى والدرجاتالحسى ل وقضاء 
حق الشوق الى المولى ) لآن المناجاة والمكالمة معه تعالى تنتهى به الى الشدوق 
وزيادة الذوق الى قربه الأعلى بر وضبط أحكام العبودية / تحفظ حقوق مقام 
الربوبية ل ويتوضأ ) أى يتطهرلا ويتطرب ) بأىطيب كان أو يتنظاف فجميع 
الأركانق. نادت 4 بقدرالامكان (ا و يحوزالاضطجاعفوردالذينيذكرونالله 
قباما وقعوداوعلى جنو.هم ) قالعلى رضىاللهعنه: من قرأ القرآن وهوقائم ف الصلاة 
كان له بكل حر ف مائة<سنةومنقرأهوهوجالسؤالصلاة فلهبكل حرفمسون <سنة 
ومن قر أهفى غير الصلاة وهو على وضوء فخمس وعشرون حسنةو مزق رأهعلىغير وضوء 
فعشر حسناتهوعن على اقرأ القرآن على كل حال الاو أننت جنب أبوالحسنبن صخر 
فيفوائدهلوالافضلفالايل 4 لانهاقربالى انيل لإ فالقابفيهافر غ) قالتعالى:(ان 
اشئة الايل هى اشد وطدًا وأقوم قيلا انلكفالنهار سبحا طويلا ) أيشغلا كشثيزا 


1 ىل "” عم رج برشا خخ لدر وس 2ه 020 امبر 
وفى المضحف افضل فبو يضعف الاجر لاعمالالجوار حو يستظهرهفورد 
ع 110 8 
شه « تخفيف ا مشر كين» ولاننساه فوردانه يذنب 


2 وف اليف أفضل فهو يضمف الاجر ٠‏ لاعمال الى وار 0 ا من اللسان, 5 
والاذن لزيادةحظ النظرمن الواس وافادة:ة ص الوسواس مناشتغال النا س ومع 
هذا لابدمن<ضورالقابوشموره بكلامالربعوةدقيل:الةتمةفى المصحف بسبع وقد 
خرقعتهان رضى الّعنهمصحفينلكثرة قراءته فيبما و كان كثيرمنالصحابة يقرءون 
الق رآن من المصحف ويكرهون ان خر جوابوماول,نظرواف المصحف:ودخل يعض فقباء 
مصر على الشافعى فى السحر وبين يديه الممحف فقال : شغلك الفقه عن القرآ ن 
اتى لاصلى العتمة وأضم المصحف بين يدى فلا اطبقه حتى أصيحء وقد ور داعطوا 
أعينم حظها من العبادة النظر فى الممحف والتفكر فيه والاعتبار عند ائيه 
الحكم الترمذى ٠والبيهقىعن‏ أنىسعيد إرو يستظيره ) أى وحقبا أى وتحفظه غيبا 
ويضبطقلا كا كانعليهالنى صلى الله عليه رآ لهو سمو أكثر أحابه رعاية لقوله تعالى: 
( انانحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون ) وقدقيل: كن حافظاتقيالا مصحفيا نقيا :ل فورد 
فه) أى ف الاستظرار (ر تخفيف العذاب عن ااوالدينوان كانا مشر كين 6 أججدهء 
وقدروى أبو داود غن سبل بن معاذ عن النى صلى الله عليه وس ومنقرأ القرآآن 
وعمل بمافيه ألبس والداه تاجايوم القيامة ضوؤره أحسنمن ضرءالكمسفييوت الدنيا 
لو كانت فيكوفاظ م بالذىعمل بمافيه» وف رواية «ألبسوالداه حلة لاتقوم ما الدنا 
وماذها» وورد:« قروا الم رآنفاناللهتمالى لايمذب قلا وعىالقرآ ن» مام فرواءة عن 
أنىامامة مفو عاولو كا نالقرآ نفى!هابمامستهالنارع أحمدوالدارميو الطبرائى(إولا 
عدا فورد أنه بذنب) أى ذنب كيرفهو خبرانوزيدت اليأءفيه يه لانالكلامفىقوة 
أليس نسيانالقرآ ن بذتب.ونظيره قولهتعالى : ( أولم يرواانالله ااذىخاق السموات 
والأرض ول يعىخلةبن بقادر ) وقديقال:انهأطلقالمصددر وارادبه الفاعلعلل طريقة 
رجل عدلأى فورد و أنهمذنب» وؤنسخة يذنب أىيصيرذا ذب عظىوروىمن 
أعظ الذنو ب ان يتعلالرجل] بةمن القرآ ن'م يتساهاقيل :و نزلقولهاعالى فىحقه:(ومن 
أعر ض عنذ كرىفان لهمعيشة ضنكاو نحشره بومالقيامة أعمى قالربم حش رتنى اعمى 
وقد كنت بصيراقال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها و كذلك اليوم تنسى ) مع ان العبرة 


يان فضل القرآن 4١‏ 


لاس سه ## ال كه سدسم 6م سرس سرسسه مره( سلام سا اس 6 
ولا يخم ق اقل من ثلدثة ليام فورد إنه يمنع التفقه. وجاء ف أر بحي 
ل اطُمع ع ممه شر ا وعم رس مله ل ارت ل 8 م 


وف أسبوع »والاحزاب المرويه سبعة للا شسورم مس م سبع ثم تسم شم 


الشافى ومنتمه انتف ل 0 ولاعختم فى 1 
من ثلاثة أنام فورد أنه يمنع التفقه م ولفظ الحديث ومن قرأالقرآن ف أفلمنثلاث 
ليفةبه» رواهأصحابالسئنمن حديث عبدالله بنعمرو وسمحه الترمذى وذلك لآن 
الزيادة عليه تمنع الترتيل وتدفع ادراك ءاف التنزيل»وقدقالت عائشة لا سمعت رجلا 
يهنة القرآن هذا :ان هذاءاقرأ ولاسكت ل وجاء قأربعين 6وهويناسب الاربعينات 
الصوفية الصفية وقدوردواقرءو اال رآن فى أربعين» الترمذىعن!:نممر ؛ وهنهم من حاتم 
فى الشهر مر ةيقر أ كل بومجزءاً مزئلائين جزءاً ووردداقرأ القرآ ذفى كل شبراقرأه 
فعشرين ليلة اقرأه فعشراقرأمف سبع ولاتزدعلذلك»ر واه الشيخان وأبو داود 
عن|بنعمر»وفرو اب ةالطيرانىعنه و قرعواالق رآنفىخمس» وبعضهمق رأف اليوم والليلة 
هرة و لعضبم مر ين وأنتبى بعضهم الى الثلاث إزوفاسبوع 4 وقدأمراا نى ا 
عبدالت بن عمرو أن تم القرآن فى كل سبع متفق عليه من <ديثه وكان جماعة من 
الصحابة #تمون القرآاك فى كل جمعة كيان . وزيد بن ثابت . وابن مسعود 
وأدان كب قم ى الختم أربعدرجات الختوى كل شهر وا ختهفى كل يوم وليلة وقد كرهه 
جماعة و6 نه مبالغة فالاتصارع أن الآول مبالغة فىالامتكدار وبينمءادرجتان 
معتدلتان اختارهها الاءراراحداها ف الاسبوع مرة وهىالآولى والاحرى والثانية 
فىالاسبوع هرتين تقريبا منالثلاث وهو الرخصة فالكثرة لإ والاحزاب المروية 
سبعة ) أىالاورادالمروية المأثورةسبعة أقسام لإثلاثسور )وه بعدالفاتحة البقرة 
و[ لعمران.والنسا مسوم المائدة ٠‏ والآنعام . والاعراف:والآتفال . 
والتوبة ُ سبع غ)وهى يونس . وهود . وبوسف. والرعد .وابراهم .والحجر. 
1 ثم لسع ) وهىسورة بنىاسرائيل .والكيف. ومرم وطه.والآندياء. 
وال ف ٠‏ والمؤمنون . والنور. والفرقان 0 م" إحدى عشرة 4 وهى الشعراء . 
والمل . والقصص ٠‏ والسكبوت . والروم ولقمان. والسجدة . والاحزاب . 


1 غين العم 


اص اا 0ك 


ساس سا عراس 21.27 رول برا سس اس ولابر مه بير موس و 


م ثلاث عشرة م الباق 5 ون عنمان رضى الله عنه يتدىء 


مولس ارم اس مس سس ولك + ل 1ه له عد له (وس را ساس 
ليلة اع ويم ال هود ثم ميم شم طس شم ص /أدعن الباق هذا 
سمط مرسره 


عامل ارام مَاحبٌ أل عل حب الول فوش المرطله 


عرسا . قاطن واوضن 0 ثم اللاث عشرة ) , وه والضافات . وض .والزمر: 
وحوامم السبع ٠‏ والقتال. والفتح . والحجرات » قفى كل ٠رتبة‏ بزيادة سورتين 
ل( ثم الباق ) وهى ق الى الناس وينسب الى على كرم الله وجهه انه أشار إلى هذا 
الترتيب بطريق الرمز والابما. حيث قال : فمىبشوقهفالفا. فاتحة والميممائدةوالياء 
ونس والباء بنى اسرائيل والشين الشعراء والواو والصافات والقافقء وقدقال 
العراقى :>. .يب القرآن عل سبعة أحراب رواه أبو داود . وان ماجه من حديث 
رسن بن حش يفة قالأوس : فسألت أصاب رسول الله َل كيف نحربون القرآن؟ 
قالوا : ُلاثوخمس وسبع ونسع واحدى عشرة وثلاث عشرة وحزبالمفصل وى 
رواية الطبرانى فسآلت أصماب رسول الله صل الله عليه وآله وسل كيف كاف 
رسول الله صلل الله عليدو-لم بجحزىء القرآن؟فقالوا كان يحزئه ثلاثا فذ كردم رفوعا 
باسئاد حسن 2 وكان عثمان رضى ايلعنه يبتدى. ليلة ابمعة 6 فاتهاف الليالى أفقضل 
والقراءة اليل أثل ل( ولتم المائدة /)) أى فللته وبقيته بومجمعته قر ثم هود)أى 
يبتدئه فىايلة السبت أو نهاره ل ثم مرحم ثم طس شم ص ثم الرحمن ثم الباق ) وهو 
حتمل أنيكون ياجتهاده حيلم يبلخه ماسب قمر فوعا أوهورو اي ةأخرىءنهعليهالسلام 
وان كان فالظاهر موقوفا لإوهذا) أى التحزيب ببذا الترتيب <للعاملظاهرا ١‏ 
فى مقام النبذيب منالصوم والصلاة والتلاوة والاذكار لإوأماصاحب الباطن 
أى المراعى لأ<وال القلب وحضوره مع الرب 2 فعلرحسب حاله)أى مايقتضيه 
هن السكثرة والقلة فىقراءته كسائر 5 فانه ان كيان من العابدينالسالكين؛طريق . 
العمل فلا يتبغى أن ينقص عن ختمتين ف الأسبوع وان كان من السالكين باعبال 
القلبوضر وب الفكر أومز ا مشو لين بنشر العلل فلا بأس أن يقتصر فى الآسبوع على مرة 
وان كان فاقد الفكر فمعانى القرآ زومبانىاافرقان فقد يكتىفى الشهر بمرةلحاجته 
لكثرة الترديد والتأمل فالوعد والوعيد (رويرتل) أىيترسل ويتمبل ( لتوقفه 
التدبر عليه ) وقدقالعز وجل:( كتا ب أ نزلناءالِكمباركليديروا آباته وليتذكرآولوا 


بان فضل القرآن م 
ونه أكرَبَإِلَ التعظيٍ وَاَأئير , وهو الل 8 ٠‏ ويكى قوردوائلوا 


ءءء 


3 50 وابكوا مان ل كوا قبا كوا فاذًا اموه قاروا » 0 ,بالتامل 


فمواعيده وموائيقه والتقصير فيا 


الآلاب ) (إ و كونه أقرب الى التعظم والتأثير ثب أ ىتعظم الرب وتأثير القلب قال 
تعالى : (ودتل القرآ نترتيلا) وهوالمستحبؤفقرا تهوقالعز وعلا :(الذين تينام 
الككاب بتو نهحق تلاوته 7 وهوالمروى) «فمدئعتت أمسلية قراءةرسولالله علا 
قراءةمفسرةحرفاحر فاع أبو داودو الفساقٌ و الترمذىوقالحسن حيسءوقالابن عباس : 
لان أقرأالبقرة و العمران أرتلبما واتد.رهما أحب الى من اقرأ القرآن كله 
هذرمة , وقالأيضًا لان اقرأ اذازازلت والقارعة أتديرها أحب الى من أقرأ البقرة 
وآل عمران مبذرما لو يبكى) فانه مستحب قالقعالى حكاية عن الانيباء والأصفياء 
( اذاتتىعليهم آياتالرحمنخروا سجدا وبكيا ) وقال : ( انالذينأو: تواالعلم من قبله 
اذا تل علهميخرونللاذفان -الىقوله-سكون ويزيدهم خدشوعا ) ومنهناقالابنعباس 
اذا قرأتم سجدة سبحان فلا تعجلوا بالسجود حتى تبكوا فآن لم تبك عين أحدم 
فليبكةلبهءقلت :و كذا اذاقرأ سجدة م مولا بد من البكاء والتبا فى أو الحزن على 
فقدهما (فورد اتلواالقرآ نوابكوا فانم تيكرافتبا كوام أبنماجهءن حديث سعد 
ابنأفو قاص 00 أنمو مفتحاز نوا/) صدرالحديث,انالق رآن نزلحرنةاذاقرأتموه 
فتحاز: نواء . أب يعلى.وآأ بو نعيمق الحلية من جديث ابن حر. . لسند ضعي فو يعو بةحوديث 
انالتدحب كل حزين . الطبراتى والقضاعى يسندهما الىأنى الدرداء مرفوعا وي بده 
قولمسيحاته : ( انالا حب الفرحين) ويعضدهحديث «اقرءوا القرآن بالحزن فانه 
نزل بالحزن» رواه أبويعلى- و أبونعيم قا حلة.والطبرانى فالأوسط عن بريدة وعن 
الحسن «والتهما أصيحاليو معبديتلوهذ |القرآ نيو من بهالا كثرحزنه. وقل فرحهو كثر 
بكاؤه وقلضحك و كثر نصبه ومشغلته وقلتراحتهوبطالته» وقالعليه السلام لابن 
مسعود: اقرأ على قال فافتحت سورة النساء فلمابلغت ( فكيفاذا جئنا مزكل أمة 
بشبيد وجثنا بكعلى دؤلاء شهيدا ) رأيت عيناه تذر فان بالدمع فقال لى: حسيك 
الآن لوهو)أىوجه احضار الحزن انمايحص لل بالتأمل مواعيده )من التهديد 

والوعيدلاوموائيقه » من العبدالا كئدلا والتقصيرفيها > أىفلوازمبامنالآواس 


2ل تن مرصس© عرس الره م سدس قت ل ه© هس 


وإلا فيكىعلى فقدان بكاله 0 أعفلم اأصَائب مو و إتعوذ ف 2 


ومره ع مس عن !لعا 


شورق غات اران مذ باقر فم 2 الم رخا اشيم 


# مه 107 لم سه سا هنر وح اسح ع يد اكيت عرس لس سس تي اط سل © سار رم عير وس 1 
فهو ماثورو يسالامأ مرجوا عمور عو قافا اوخناءا 


وروا في<زن له لاححالة ويدكى (والا» أىفان لم عقر <زن و بكاء يا يحضر 
أر باب القلوب الصافية والصدورالوافية ل فيك على فةدان بكائه ) أى فلييك على 
فقد دز نه وبكانه رز فرو أعظم المصائب 4 فمقام يلاه 2 ويتعوذق الافتاح ) 
أىفىابتداءالقراءةءطلةا » فقدورد :( فاذاقرأتالقرآ ن )أى أزدت قراءتهوق يل بعد 
فراغه ولامنع من المع ( فاستعذ بالله) أىمنااشيطان الرجيم والامس للاستحباب 
عند اججمهور وقيل للابحاب م ويفتتح 4 أى ببتدىء ختمة أخرى ل عند لخنم أى 
الختمة الآولى را الشيطان) أى ورضاء الرحمن ولقوله تعالى : ( فاذافر غت ) أى 
عن عبادة ل فاتصب) أىفاتعب فيأخرى وللا” خرةخيرلك من الأولى ( فومأثو رم 
بل وى مشهورع فمنزرارة بنأ ىأوى عن النى له وانهسثل أىالأعمال أفضل؟ 
فقال عليه ال.لام : الحال المر تل اى عمله فقيل: ما الحالالمر تل؟فقالالخام المفتتح» 
وفرواءة دفتحالقرآ نوتم هصاحب القرآن إيضربهن أولهالى 1 خرهومن آخره | الى 
أوله كلاحل ارتحل » ور واه البييقى فى شعب الايمان بستد مرفوعا ولفظه وعليم 
بالحالالمر تحل» ووافقه الطبرانى فى مسنده فيذيشى انه اذا قرأ سورة الناس ان يقرأ 
سورة الفاتحة وصدر سورة البقرة الى المفلحون ويدعو با كان يقوله عليه السلام 
عندختم القرآ ن: و اللهمارحمنى بالقرا. ن واجعله لىاماما ونور! وهدىو رحمة اللمم 
ذكرنى منه مانسيت وعلبنى منه ماجهلت وار زقى تلاوته أناء الليل والنبار واجغله 
حجةلىيار بالعالمين» أبو منصور المظفر بنالحسين الارجانى فى فضائل القرانف. 
وأبو بكر بن الضحاك فى الشمائل كلاهما من طريق أنى ذر الحروى من رواية داود 
ابنقيس معضلا ( ويسأل أمرآهر جوا مر غليهويتعوذ عنهخوف )اىاذاوصل 
اليه أو قرىء لديه بإ ويوافق ذكرا )أىفيذكر نبذةهو كذاوافقتسبيحاوتكيرا 
كنا اذا قرأ ْ) باأما الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرةوأصيلا ) 
فيذ كر ثلاثمرات أو أ كثر ويسبح كذلك( أودعاء )أىدعا. كااذاقرأ :(ادعونى 
أمتجب لك وو أجيبدعوة الداع اذا دعان )و كذا استغفر فيمقام بليتي به كقرله 


© و مغر عا ل تع سس سس سسا سير الإ مسر 


فال لكلم او را وير إن حاف الرياء أو شو بش مصل كودد هضحل 


ا ٠‏ جحت سا لين سر سا يعر ارس الاجر ده 2 سل سوس #ر © سا 


السر عل العلانية سبعينَ ضعفا»والآ فيجهر فهو يبه القَب ب و جمع اللحمة 


و يضرف العم أله وين الوم والَكسَلَ ويزيد فى النشاط ويوقظ لراقد 
تعالى : ( استغفروا ربكم انهكان غقارا) <فالكل مأو د » بل مروىمذ كورقال 
حذيفة: صليت مع رسول الله 7ت فابتدأ سورة البقرة فكان لامر بآية عذاب 
الااستعاذولاباية رحمة 0 ولا بآنة بة تسبيح الا سبح رواه ملم باختلاف لفظ 
لإويسر) أى ويخقى القراءة لإان خاف الرياء ) أى عل نفسه( أ وتشويشمصل )) 
فىمحضره والا فيجوز الجهر به لتلذذ الاذن بسيبه وحصول الاستاع لغيره ل فوره 
: يفضل عمل السر عل العلانية سبعين ضعقا 4 البيبقى فى. الشعب من حد مثعائشة؛ 
وفضل قراءة السسر علقراءة. العلانية كففض ل صدقة السر على صدقة العلانية »و ؤلفظ 
آخر الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصذقة والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة أبو داود. 
والنسائى. والترمذى وحسيله من حد يث عقبة بن عاهر » وخيرالرزقما يكفى وخير 
الذكر الافى.أحمد واءنحيان منحديث سعد بنأووقا وقاص وف ال خبر « لا جور لعضكم 
على بعض ف القراءةبين المغرب رالعشاءع كذ! فى الاحياء وقال العراق: روا بوداود 
من حديث النياضى دون قوله بين المغرب والغشاء وللبيبقى فى الشعب فن حديث 
على قبل العشاء وبعدها وفيه المارث الاعوروهوضهيف »© وسمع سعيد بن المستوب 
ذات ليلة فىمسجد النى يفك عمر بن عبد العزيز هر بالقراءة فى صلاته و كان 
حسن الصوث فقال: لغلامه اذهب الى هذا المصلى فل له: خف ضمن صوته فقال 
الغلام :انالمسجدليس لناوللرجل فيه نصيب قرفع سعيد صوته فقال:يا أها المصلى 
ان كنت تريد اللهعزوجل بصلاتك فاخفض صوتك وان كنت تريد الناسفانهملن 
يغنواعنك ٠نالله‏ شيئا فسكتعير وخفف فليا سل أخذ مله وافصرف وهويومئذ 
أميز المدينة زر والا ) أى واذلم يكن وف رباء ولاتشويش مصل ( فيجبر » 
أى جوازاا و استحرابالا فبو ينه القلب) أى يوقظ قلبالقارئءلإ وجمع الهمة ). 
فذكر ارب البارى 3 ويصرف السمع اليه وينفى النوم والكسل ) أى فيتاذذ 
باستهاعه لديه لق ( ويزيد في اانشاط © أى نشاط النفس اليه (ر ويوقظ الراقدم أى 


1م عين العلم 


ويس فى # ل وس عر سل سي 


و برعب العبادة 6 فورد 2 إن ٠‏ ك2 وار الدار يستمعون قرام 


سل عساش سما ه وسص 90 


و يصلون بصَده تق تفده اع الْاجرَوَالاحب 


الََرَ إل صلاح لقب فصوب عليه السلام أ بأبُكر فى الاسراد وعم رق 
الجهر اعد الفخص > عن لبر 

فأول الليل وآخره:فيسكون هوسبب احائه.وباعثك ذكره ودعاته لإ ويرغب فى 
الغبادة ) أى مر سمعه من أهل الطاعة والسعادة ل( فورد انا الائكة )صدر 
الحديث اذا قام أحد ك من الابل يصل فليجبر بقراءته فان الملائكة أى الحفظة 
لا وعمار ألدار 6 بضم العين وآشديد الهم جمع عامر_أىسا كنوهاد أى من مسلى 
الجن ور يستمعون قراءتهويصلون بصلاته ) رؤاه بنحوه بزيادة فيهأبو بكر البزار. 
ولصرالمقدسى فى المواعظ من حبيث معاذ بن جبل وهو حديث منكر ومنقطع» 
لإ والمتعدى ) أى العمل الذى يتعدى ثوابه إلى الغير ل أقضل 6م العمل اللازم 
القاضر على صاحبه ( وتضاعف الند.ة يضاعف الاج ) فمبما حضره ثىء من 
التبات المتقدمة فالجور أفضل زان اجتمعت النيات المتعددةيتضاءف الاجر واللمثوبة 
و بكثرة:النيات فى العبادات يز كوعفل الابرار. ويزيد فى الدرجات ((والاحب 4 
فالسر والجهر 2 النظر الى ضلاح القلب 4 أى فى حضوره مع ألرب 2( فصوب 
عليه السلام أيا بكر فىالاسرار وعمرقالجهر بعد الفحص عن 0 نية) روى أنه 
عليه السلام ومر على ثلاثة نفرمن أحابه مختلفى الآحوالفهرع| أنى بكروهويخافت 


فد لاعن ذلك؟فةال:ان 2 أناجيه نه هو يسمعنى وهر عبل عمر: وهو يحبر فسألهعن. 
ذلك فقال: أوقظ الوسنان وأزجرالكيطانومرعل بلالوهو يقر أ آيةمنهذهالسورة 
وآبة من هذهالسورة فسألهفةال:!خلط عايب بالطيب ققال كلكقد أحسن» 1 أبودارد 
من حديك أ هر برة بأسئاد ع[ نحوه» وقدواءة أنه عليه السلام قال لأىبكر: 
١‏ خفضت صوتك؟فقال: أجمعت من ناجيت وقال لعمر : مرفعت صو:ك؟قال: أوقظ 
ألوسنان واطرد الشيطان فقال لآنى بكر : ارفعةللا وقال لعمر:اخفض قليلا وهو 
مناسب دليلا لقوله سبحانه : ( ولاتجبر بصلاتك و لاضخافت بهاو ابتغ بين ذلكسيلا ) 
ولعله عليه السلام دعاهما لمقام جمع المع فاز الصديق كان فى جمع الصرف 


يان يأن فضل ثلأوة القرآن لام 


لعل بي اسه سه 0000 اع امار سه 


وتحسن الصوت به قورد « ما اذن الله لثىء أده لتى. > «حسن الصوت 


بالقرآن» مكتفًا عل لغب اتير 
والفاروقفمنعالفرقة»وقيل :للا يكو نكل منهما عاءلا الابمتابعته فى جميع حالته 
2 وبحسن الصوت )أى بترديد الصوت من غير تمطيط مفرط بغي رالنظ_ /(زبه)أى 
بالق رآنلإ فوردماأذناللهلثىء) اىماسمع وقبلو قبل (اذه ) بفتحتين منصو بال( لثىء) 
أى منالمسموعات أىمثل سماعهوقبوله واقباله لإحسنالصوتبالقرآن ) متفقعليه 
من حديث ألى هريرة بلفظ « ماأذن الله لثنىء ماأذن لد ىيتغنى بالقرآنعز ادمسل لنى 
حسن الصوت وفرواية «كاذنهلتى يتغنى بالقرآن» وقالعلهالسلام: دزينوا القرآن 
َأَصو انك أبوداود والنسانى ٠‏ وابنماجه وا حا كوصتحهمنحده يث البراء.نعازب 
وقال :«منم يتغن بالقرءان فليس مناء أىمنلم يترم وهو أقرب لغةمنمعنى الاستغناء» 
ودوى«آنرسول الله يللم كان ليلة ينتظر عائشة فابطأتعليهفقال: ماحب.ك؟قالت: 
بأزسول الله كنت أسمعة قراءة رجل ما“ءمت أحسن صوتا منه ققامعليهالسلام<تى 
استمع اليوطويلا “مرجع فقال:هذا سالممو ىأ ى حذيفة المدلتهالذى جعل فأمتى مثله ء 
ابنماجه من حديثعائشة»و رجال اسناده ثقات:وا-. تيو عله السلام أيضاذات للة 
الىعبد ألله بن مسعود ومعهأبو بكر .وعبرفوقفواطو يلاثمقال: :دمن أراد 0 
غضا - اىطريا ك5 أنزل فليق رأ على قراءةابنأمعيدى ؛حمدوالفساقى ف الكبرى من حديشه 
عمرءوللترمذىو أب نماجهمن<د يث ابن مسبعودهانأبا بكروعم ربشراأنرسو لالله تتلا 
قال: من أحبانيق رأ القرآن»الحديثقال الترمذى حسن كيس ءوقال علي هالسلام لابن 
مسعود: اق رأعلى فقال: بارسول اتهاق رأعيك وعليكانرلفقال:انىأحبان أسمعه من 
غيرى فكان يقرأ ورسولالله عله عيناه تفيضان متفقعليه من حديثأبن«هسعود» 
واستمع رسول اله يلكي الى قراءة ألى موسى فقال:لةد أوني هذا مزمارا من 
مزاميرآ ل داود متفق عليه منحديث أىموسىء رف الخ ركان أصاب رسول الله 
ِل اذااجتمعوا أمروا أحدمم أن يقرأ سورة من القرآ نووقال عليه السلام من 
استمع الى 1 ية من كتاب الله كاتب لدحسنة مضاعفة ومن تلاها كانت نور يوم 
القامةع احمد منحدديث أ هر برة( مكتفياعلىالتر اا غية ( والتأئهي), 
أىوتاثير النسمية : فورد « اقر.وا القرآن ماائتلفت عليه قلويم ولانت له جاود ك 


سه ارس لح لس سر اسل سس اسل روم ع مسوبر 
م َه قاع الؤسيقى ف فى نعماتها المذمومة المنسوبة 
وزروس اس اس َه سابرت زمر ده له هروس مام 


إل ل ولا مشتفل عن الَدَبر »و يعظمه فورد ( لو انزلنا هذا أفران 


ع 
2 
لسسع سس 2 هرهس مساع 


ط جل أنه خاشعا متصدّعا من خشية أله ) من قرا الْعرآنَ فَرَأى أن 


عت م 6ه ساس 6س سل سل اساي ار مره لع سل سن ساس نر 


احدا و افضل 7 وق ققد د استصعرٌ ماعظم أله ويحضرائقُبَ ١‏ لما سيق أنه 
ا لح د الْكبَابٌ و ) 
فاذا اختلمتم فلستم تقر ء ونه رق يمضهاوفاذا اختافتم فقو موا عنهج كذافىالاحياء.وقال 
العراق:متفق عليه من حديث جندب بزعبد اللهالجلى بالافظ الثانى دوزقولهوولانت 
جلود 5 قلت:و لعل الحديث مقتبسدن قولهتعالى : ( اللهنزل أحسن الحديث كتابا 
متشاءها مثانى تقشعر منهجلودالذين مخشونر هم ” م تلين جلودمموقلوءهمالىذ كراشم 
وورددانمنأ<سنالصوت بالقر.انالذى اخ ا يقرأ رأيت انه تخثىالله تعالى» 
ان ماجه من حديث ت جابر بسندضعيف وولايسمعالقرآ نمن أحداشهى منهمن يخشىالله 
تعالى» الما كم أبوعبداقة 9 غير مغير فظمه 4 أىمبناهبتغييرخر جحروفه وصفاتها 
وتبديل حر كاتا وسكناتهاوزيادةمداماو كيفياء 1 ولامراع قواعد الموسيقىق 
تغ,انها المذمومة) والشريعة ( المنسوبةالىالمتدعة 4 »4 بل الى الكفر ةالفجرة ؟! يشير 
اليهقولهتعالى:( أفنهذ!الحديث تعجبون وتضحكو نولا تبكون وأنتم سامدون ) أى 
و1 نأوخامدون لإولامشتغلعنالتدبر ) فىآنه و 1 لاثهوقصصرسله 
وأنيائه وأنواع بلائه لاهل ولائه”م اهلاكاعداته وانجاء احبائه والتأمل فىأحكامه 
من أوامره ردراجية والتفسكر ف مبدأ أمره ومنتهىعمرهو مواقف القيامة وأحوالها 
ودرجات الجنة و حسنأمالها ومالحاودر كا تالنار واختلاف أهواها م و إعظمه 4 
أى 5 كان عكرمة بنأنىجبل اذانشر المصحف غثى عليه ويقول : هو كلامربلى هو 
كلام ىلا . فورد لوأنرلناهذاالقران علىجبللرأيتهخاشءا متصدعامنخشية الله ) 
وتمام الآية(و تلك الامثال ضر +اللناس لعلوم يتفسكرون) ل منقر أالق رآنفرأىان احدا 
أوتى أفضلما أو فقد استصغر ماعظم الله ) أى واستعظم ماصغره اللهووقد سبق 
إلسكلام على مبناهومعناء لا و بحضر القلب )ف التلاوة (الماسبق» فىحق الصلاة لإانه 
الآصل )ف معرفةااربلا وبدفسر ماورد 4 فالتتزيل بر يايحى خذالكتاب بقوة» 


مهس سر ساس سس سس سس سرس سك مامه مق هر 


وبتدبر قور (ليدبروا 1 : أنه 220100111 


227 عر ونتره 0 م بعر موه بر مامه 
الايضعة > عر بل الكثير مهم حفظ فل إلا سورة اوسورين 


3 بقوة القلبواحضاره فى مكتب ب الرب و ند إرفورد) ف التريل 109 ليديروا 
آياته) تمامه(وليتذ كرأو لواالااباب) والندير_بب التذكر لو كانادماميم بالتفقه» 
أى الدراية (إدوناللقلقة ) اى كثرةالقراءة والروابة قالعلى :لاخير فى عبادة لافقه 
فيما ولاقراءة لاتدبر فيبا : وكان لعضهم يقول :كل آية لاأتفهمباو لا يكون قلى 

فهالاأعد ثوابا لحا وقد روى عن عامس بن قيس أندقال الوسواسيعترينى فى الصلاة 
فقيل لهأفى أم الدنيا؟فقاللانتختلف فالاسنةأحبالى منذلك ولكن يشتغل قلى 
موقق بين بدى رفى واب نأذهب وكيم أنصرف ؟قالالحجة : فانظر كيف عدذلك 
وسواسا وهوكذلك لان يشسغلهعن فهم ماهو فيه والشديطانلايقدر على مثلهالا أن 
يشغله ممومدينى ول كنه ؛ بنعه ع: نالافضل:» واذ كرذلك الح سن ققال:ان كنتم صادقين قن 
عنه ها أصطنع الات عند ناو هذاوقد كثراعتنا الإصحارة اله رآ نمنحيثءعناهدون 
حفظ مبناه و( حلم يستظبره) أىلم حفظ جميعه لإالا بضعة عير ) صحايا من 
.أكاي رالصحابة وأجلا ممق القراءة كالخلفاءالأربعة.وانى بن كعب.و أبن مسعود . وزيد 
أبنثابث .و سالمهولىأبى حذيفةوو ف الاحياء مات رسو ل الله تَتقكية عنعشرين الفا 
من الصحابة لم تحفظ القرءانمنهم الاستةاختلفمنومفاثنين » قال العراق:قوله مات 
عن عشر بنألها لعله أراد بالمدينة والافقد رويئا عنأنى زرعةالرازى أنهقال: قيض 
عن ناكةالنت وأزاعة عشر ألفا من الصحابةمن روى عنه وسمع اتهى وأما من حفظ 
القرآ ن يعبده فق الصحيحين من حديث أنس قال : : جمع القَرآن علىعبد رسول الله 
2 أر بعة ك1 هم من الانصار أىين كعب . ومعاذين جيل . وزيد .وأيوزيدقلت : 

م نأبو زيد؟قال ار وزادانأوشيية فالمصنف منروايةالشعى مسلا وأنى 
الثر داء. وسعيد بنعدءوقالصححين من حديث عبدالله بن عمرو امتقرهوا 0 أن 
من أربعة من عبد الله بن مسعود . وسالم مولى أنى حذيفة . ومعاذ بنجبل . وأنى 

ابن كب 2 بل الكت مي ل حفط الاصورة ) كالتقرة 9 أو سورتين ) 
الزهر أون » وكان الذى بحفظ البقرة والانعام هق عليا هم » وروى ا نالآنبارى 
بسنده الى عمر قال : كان الفاضل من أصحاب رسول الله 2 فصدر هذه الآمة 


اعة عن العل . 


ا اا سس ست اسل 1104 عع سس سس الإ عه سه 


وبرددسمرانا 5-5 تيقل يتمهم وهو قوت حسب صفاء 


و ساسا وس م ا صرة مبر مهعم 


لطن وظهور الف قورد آل القرآن ظهرا وبطنا »#«لا'يفقه العبد 


من حفظ من القرآن السورة اوها لور تنشد . والترمذىوحسنه من 
حديث أىهريرةقال :بعث رسو الله 0 بنع بمثاوهم ذو و عددفاستقر أهفا. :قر أ كلرجل 
منهع مامعه من الق رآن فأ تىعلل رجل من أحدثهم سنافقال : مامعك يافلان ؟ قال:معى 
كذاو كذا وسورةالقرةفقال : أمعك. سورةالبقرة ؟ قال:نع قال: :اذهب فأنت أميرثم 
الحديث ر ويرددهمرارا 4 أىمن حق القرآن أن يكرر المقروء مرةلعدمرة (١‏ فقد 
قام عليه السلام ليلة بآآية 4 واحمدة يرددها وهى ( أن تعذ.هم فانهم عبادك وان 
لَه لهم فانك أنت ت العزيز الحكيم ) النساتى .وأءن ماجه إسند 0 
وقرأ عليه السلا م آية بسمالله الرحمن الرحيم فرددها عشر بن مرة 5 أبوذر ا هروى فى 
معجمهءن أنىهر يرة إسئد ضعيف » وقام بميم الدارى ليلة مهذه الآبةر أم حسب 
الذنن اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات ) الآية » وقام 
سعيد بن جبير ليلة يردد هذه الابة ( وامتازوا اليوم أمما الجرمون ) ( وبتفهم ) 
0 يكلف ضبط مبانيه وفهم معانيه و يستوضح من كل آم مايليق مها اذ الآرآن 
يشتمل على ذ كر ذات الله وصفاته وافعاله 0 أحوالأنبيائه وأوليائه 
وبازحال أعدائه » وذ كر أوامره وزواجره وببان درجات جتنه ودركات ناره 
( وهو يتفاوت بحسب صفاء الباطن ) وأنواره (١‏ وظهور المكاشفة ) للقلب 
واسراره (إر فورد أنللقرآنظهبرا وبطنا ) تمامه ووحدا ومطاعاعابنحبانصيحه 
من حديث ابن فسعود ؛ وروى عن ابن مسعود مرفوعا أيضا «انالفرآنأنزل على 
سبعة أدرف لكل أبة منهاظور وبطن ولكل حرف حدو مطلع » فالظاهرتلاوة الى 
والباطن تفهم المعنى والحد إحكامالأحكام والمطلع مايتكشف من المرام بعد هذا 
المقام » وأخرج النسائى منرواية أبى جحيفة قال : سألنا عليا رضىالتهعنهققلنا:هل 
عند من رسول الله وليه ثىءسوى القرآن؟ قال : لا والذى فلق الحبة وبرىء 
النسمة الا أن يعطى الله عر وجل عبدا فهما فى كتابه الحديث وهو عند البخغارى 
بلفظ وه لعند م ثى. مالس فى القرءان» وقالمرة: ماليس عندالناس (ا لايفةهالعيدم 


بيان فضل القرآن 4١‏ 
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00 ورأه لاس سم 


حق يرىللقرآنوجوها كثيرة» »د ا و القرآن والقَمُوا عَرَائه « 


أى كل الفقه ل حتى دا انوجوها كثيرة ) قالأب و الدر داء: لايفقهالرجل حتّى 
بجحعل للقرءان وجوها » وعن الامام جعف رالصادقان كتاب الله على أربعة أشياءالعبارة 
والاشارة . واللطائف . والحقائق فالعبارة للعوام. والاشارة للخواص. واللطائف 
للاولاء. والحقائق للانساء . أقول : وفالحقيقة لايعرفحقائق كلامهودقائقمرامه 
غيره سبحانه بتهامه لآن كلامه الازلى من نعته العلى و كالانهايةلذاته ولاغايةلصفاته 
فان نحت كل حرف منحروفه تحرامن حار الأسرار ونهرا م نأنهار الأنوار؛ وقد 
قال عزمنقائل|بماء اليجز معرفة منسواء: ( ولو أنمافى الأرض من شجرة أقلام والبحر 
بمده من لعده سبعة أحر مانفدت كلمات الله ) أى طرائق مبانها ولطائف معانها 
ومن هنا قال على : لوشدّت للأوقرت سبعين بعيرا م نتفسيرفاتحةالكتاب »وقدقيل: 
لايكون المريد ح<تى جد ف القرءان كل ماي بدويعرف منهالنقصانمن المزيد ويستغنى 
بالمولى عن العبيد » وف ابر لولاأنالشياطين يحدقون علىقلوب ابن آدملنظروا الى 
الممتكوت ء ومبانى القرءانمنجملةالملكوت ر واه أحمدعنأنىهريرةإاقرأواالقرءان 
والفسوا غرائه ) ابن أى شيبة فومصنفه . وأبو يعلى الموصل . والبيرقى فى شعبه 
من حديث أنىهريرة بلفظاعربوا وسنده ضعيف » وعن ابن مسعود من أراد عل 
الآولين والأخرين فليثور(؟) القرءان»هذا وقدشرط اللهعز وجل الانابة فى الفيم 
والتذ كر ف العم فقال:( تبصرةوذكر لكل عبدمنيب)وقال:(و مايتذ كر الامنينيب) 
وقال(امايتذ كرأولو االالباب) والذىآ ثر غرورالدنيا علىسرو رالعقى فليش منذوى 
الالبابفلذا لاينكشف لهأسرار الكتابو أ نوار الطاب “وقدوردهاذاعظمتأمتى 
الدينار والدرثم زعت منهأ هسة ة الاسلام واذا تركوا لأسن بالمغروف والنبى عن 
المنكر حرموا نك الو قال اللفضيل : يعذ, حرموا فهم القر ان كنا لاطا 
وقال العراق: رواها نأف الدنيا فى كتاب الآمر بالمعروقف ا يث الفضيل 
ابن عياض ء قال : ذ كرعننىالله يك وقد قال تعالى :( وأوجى الى هذاالقرءان 
لانذرك به ومن بلغ ) فالحمد بن حكعب القرظى : من بلغة الَرءان فكا نما كلمه 
الرحمن وقال بعض أهل الفضائل : هذا القرءان رسائل|تتنامن ةبر بنابعهودلنتدبرها 
فوالصلوات قتقف عليبا فىالخاوات وتتعبدءها فى الطاعات بالسنن المدّعات » و كان 


. ( هو بالثاء ا لثلثةأى إينقر عنهويبحث عن علمه وعوضقؤمءانيه 


ساي سا هثرو لغ موس سكاع م وسسظ 


ا ادر وس ضر الترار اه لزنا تتدده من الثار» 


مالك بن دينار يقولٍ: ماذر عالقرءان فى قلوبم ياأهل لقرم انا قشر أزار ببعالمؤءن 
ذاأن الغيشر بيع الآرض » وقالقتادة : لم يحالس هذا القرءان أحد الا قام بزيادة 
أونقصان قال تعالى: ( وتنزل من القرءان ماهو شفاءو رحمةللءؤمنين ولايزيد الظااين 
الاخسارا ) ولذا قبل : منلم يكن متضفا باخلاق القرآ ن فاذاقرأ القرءان ناداه الله 
عز وجل مالكو لكلاى وأنت معرضعنى ؟دععنك كلام اذل تنبالى » ومما يدل 
على أن مدار القرءان على فهمه والعمل بامره وتهيه مارواه أبوداود . والنسائى فى 
الكبرى . وابنحبان والحام وصححه من حديث عبدالله بنعمرو قال : م أنى رجل 
رسو لاله يلك فقال : اقرئنى بارسول الله فاق رأهاذا زازلت الآرض حتىفرغ منها 
فقال الرجل : والذى بعثك باحق لاأزيد علبها أ يدا ثم ادير الرجلفقال عليه السلام: 
افلجالرو يحل افلحالر ويحل» ولاحمدوالنساتىؤالكير ىهن حديث صعصعةعم الف رزدق 
انةصاحب القَضِي ةوقال : جسى لا أ بالىانلا أسمع غير هذه » وعن جعفر الصادق والته 
لقديحى اللهسبجانه لخلقه فى كلامهول كنم لايبصرون » وقال أيضا وقد سألوه عن 
خالته الخفية فىالصلاة حتىخرمغشيا عليه فلماسرى عنه قبل لهفى ذلكفقال : مازلت 
أردد الاأنقى قلي جتى مععتيامن المتكلر بهافلم إشبت جسمى لمء أ ينةقدرة » وكان زطضى 
الله غنهنصور ان ألله سبحانه جعل لسانه نز لتشجرة هوسى عليه يه اللاموأنه نودى 
فى شأنه.ماضدرمن الكلام فوذلك المقاموفق المرام » ومنهناقال م الجكاء : 
كنت اقر أالقر أن فلم أجد الدحلاوة جتىتلوته كا" فى اسممهمن ر- ولالله مايه .يتلوه 
على أحخابه “رفغت الىمقام فوقه فكنثاتلومكم” فى |سمعه من جير يل يلقيه على رسو ل الله 
0 أمجاء الله بننزلة أخرى فانا الآن اسمعه المتكلم به سبحانة فعندها وجدت له 
لذة و نممالااصيرعنهوفقنالعثيان . وحذيفة:لوطهرت القلوب تشبع من قراءةالق رآ ن» 
وعن ا الينابى م بدأت القّرءان عشرين سنة تنعمت به عشرين سنة » و بمشاهدة 
المتكلم دو نما سواه يكو العيدمثلا لقولهبحانه : (ففروا [لىالله) قبل ليوسف بن 
اسباط : اذاقرأت القرآن بما تدعو ؟ قال : بماذا ادعو استغفرالله عز وجل من 
تقصيرى سبعين مرة فنستغفر أللهمماسواه ولانعيد الااياه ولانقصدف الدارينماعداه 
(راماماو رد من فسرالقرءان برأءه فليتبوأ مقعده من الثار ) أى فليبىء مكانه من 


بيانفضل القرءان 4 


1 همه - آذ هه 0 - ولم [# اس لت 

فحمو لعل القَظم على مرَاد َال والاحتجاج لاثيآت الموَىدونَ الاستباط 
بك َ 7 روه مهار ضّّه | موسا م 
لفق دالسماع إلا فى بعض أ يات وأختلافهم على اقوال متنع التوفيق ,بها 
1 5 27 2 2 5 2 اك ا ا 2 
وورد(لعلمه الذن ستنطونه منهم) اللهم فقبه فى الدين وعلبه التاويل 


نارجمنم روه الترمذى من حديث ابن عباس وحسنه » وهو عند أى داود فيرواية 
ابن العبد و عندالنساتى فى الكبرى لإ فحمول) أى وعيده ل على القطع على مراده 
تعالى 6أىاذالم ءلم انه مادة كا الآ.ات المتشاءهات والالفاظ الاشتر كة ف اللغات 
والافن المعلومان قولهتعالى : ( أقيموا الصلاة وآ تواالزكاة) أراداللههماالعبادتين 
أحداهما بدنية والاخرى مالة خلافالبعضاللملاحدة من الصوفية حيشقالوا : المراد 
بالصلاة وصل الصلات وبالز كآة طبار ةالقلبعن الكائنات والاحتجاج لاشات 
الحوى) بانيكون لدف الثى. رأىواليه ميل من طبعه وهواه فيتأولالقرءانعلى مقتضاه 
لبحتج على تصحييخ غرضه ومدعاه ولولم يكن لدذلك الرأىوالموى لكان لايلو له 
من القرءان ذلكالممعنى ل دو نالاستباط ) أىلا حمل على استنباط المعاتىمن مدارك 
المبانىف الاآباتامحتملات ٠‏ لفقدالسماع) أى لعدمسماع جميعالمعانى من رسول الله 
يِه تفسير السبع المثانى .ل( الافى بع ضآيات »تعد نادرات فيواقعات ل واختلافهم) 
أى ولاختلاف الصحابة والمفسرين لإعلى أقوال) أىمختلفة( يمتنعالتوفيق بينبنا) 
أى لايمكن الجع بينهءا لتتاقض مبانيها وتعارض معانيها فنعلم على القطع ان كل 
مفسر قال في المعتى ماظه رله باستنباط فيالمينى حتىقالوا فىالحروف الى هى أوائل السور 
سبعة أقاو بل مختلفة بل سبعينقولاغير مؤتلفة ل وورد اعلمه الذين يستنبطرنهمنهم 

الآية “و العبرةبعموم الافظ لا خصو ص السبب فاثبت لاهل العلم استنباطها » ومعلوم 
أنهوراءالسها ع +ؤازلكل واحد أنيستنبط من القرءان بقدرفهمه وحدعقله بشروط 
تذ كر فحله الاليقبه » ومن ذل كاستخراجألى بكررضى الله عنه موت النى وَزلفكة 
من قولهسبحانه : ( اليومأ كات لك دينكم وأتممت عليك تعمتى) فانالكال يشيد 
الى الزوال كوصو لالشسمس الىوسط السماء فبو استخرا ج للمعنى لايفيم من ظاهر 
المبنى ( اللهمفقبهالدين م أىابنعياس لإ وعلهالتأويل ) البخارىمنحديشابن 
عباس فلو ذانالتأويل مسموعاكالتنزيل فامعنى تخصيصه بذلكثم اذاكان الاتنباط 
منوعا فيذنى انلايقبلمايقوله ابنعياس : وأبنمسعود . وغيرهمامن قبل انفسهمعلى 


كك عين العم 
و يتخلى عن المو آنكتحقيق مارج و 57 ,الأنظوة قو واعداللو سيقىوالاصرار ١‏ 


امه بر 


علَالذنبٍ لصاف بالميمة فور د (تبصرة و ود ذ كرىلكلعبد حب 0 


فكلخطابفورد(و اد حى إلى هذا الع آنلانذر ركم به ) «اقرإالق رآن ماهاك» 
قذر فهمبهم » وهال : هو تفسير بالرأى لانهم لم يسمعوه رسول الله ا مي و ليس 
كذلك فافبمفانأ كثر القرءان ماتبينالا بقوله عليهالسلام ثم ماتبين 0 ال أصحابه 
الكرام واتباعه العظام م نالعلياء الأعلام لا ويتخل عن الموانع ) أى و جتنب. عن 
موانع الفيم (( كتحقيقالمخار ج ) أى مخارج الحروف وتدقيق صفاتها إ اداج 
اللفظ )منترقيقوتغليظ ورومواشهام بومدوقصر وفق مماعاتها بالمالغة فى نحسين 
حالانها والافهمامن الواجبات المتعلقة بالقراءة ( وقواعد الموسيقى) أى ويتخل 
عنهابا نلا لحن فى القر اءةلحناجليا "كال ينبغى انلا يلحن فير لحناخفيافق المقدمة الجزرية: 
والاخذ بالتجويد حترلازم ٠‏ من لم بحود القرءان 1 ثم 
فانه به الالله أنزلا ه وهكذا منه الينا وصلا 
ل( والاصرار على الذنب / أى ويتخبل عن الاصرار على الكبائر والصغا: 

فانه لاصغيرة مع الاصرار كالا كبيرة مع الاستغفار»وقد قال تعالى : ( والذين اذا 
فغلوا فاحشة أرظلوااقي د 0 لذثو مهم ومنيغفرالذنوب الا الله 
ولم يصروا على مافعلوا وهم يعلدون ) 0 والاتصاف بالذميمة 4 أى من الاخلاق 
الردية والأحوالالدنيةلفورد ) أىفىنعتالقرآ ن ( ت,صرةوذ كرى ) أىتذكرة 
(لكلعبد منيب) والانابةهىالرجو ع مزالغفلة الى اليقظة 8 أن الثوبة الرجوع 
من المعصية الى الطاعةفهىوالآوبةأخص مز التوبةواذاجاءففوصف الأانباء والآولياء 
(انه أوابفاستغفر ريه وخرراكها وأناب) لإ ويقدر) أى يفرض القارى.ويقرر 
انهالمراد ( ىكل خطاب)منالآمى والنبى وغيرهما كالوعد . والوعيد فىكلام 
البارى لإ فورديفالتنزيل ( وأوحىالى هذاالقرءانلآنذر به ) وقد سبق الكلام 
عليه ومايناسبه المراملده( اقر أالقر آزمائماك) أىمادامينباك عن الكسل والغفلة 
و نحوهما من المذمة و مام الحديث د واذام تبك فلست تقرره » الطيرانى منحديثم 


د 0000 م4 


92 رهم هءه 


وقصة فهى بيه فورد (و كلا د 0 لمانا الرس لمات 5 د فوَادك) 


سس رمه ير 


وتائر عزون الدع الى حت فكاء وناب جد عند آي 


رحة وجئّة وعذاب وتحوها يعاق فيه لاد ديرا َه كرا تشتيالن 
المي 7 51 و ويعم ووسام 


ثم انه تعالى مخاطبه ثم د به المنكام وصفآته وأضاله 9 كن لمحب الهين 


وغيرضا للغافلين,ويرى 0 فيا ورد فَالْعَصينَ 


عبدالله بنعمرو يسندضعيف لإ وقصة ) أى ويقدرانه المرادف كلقصة مشتملةعلى 
منحة ونعمةأويحنة وغصةلإ فبىللتنبيهفورد) فالتنزيل( و كلا أىو كل مابحتاج 
البه ويصفه بقوله لإنقص عليكمن أناءالرسل مانتب به فؤادك 4 بدلكل من كل 
و 0000 الىالتثبيت فغيرهأولى » وورد «اللهم يامقاب القلوب ثرت 

قلىعلىدينك» ( و: بتأئى) أىالقارى. إاباختلاف حال القلب) أى تقلبه (( بحسب 
المعنى )أى بتفاوت معنى كلامر به لإفيفر حفيشتاق ويخاف) كلبالفونشرهاالم تب 
ل عند آية رحمة وجنة وعذاب ونحوها ) من النويسخ والتهديد والوعد والوعيد 
والانذار والابشار لإويترقفيه) أى ىم اتب التأثير من المقام الادنى الى المقام الاعلى 
(إفالادنى ) أىفىمقامالتر قلا تقديراانهيق رأبين يديهتعالى)أى كايق رأبين يدى معلءه 
قالتعالى: ( ال رحمن عل القرءان) فيعتقدانهسبحانهناظر اليه وسامع لمايبدو لديهو يحزى 
عليه فيفيدهذاالحال القاق وال الو التضر ع والابتبال 3 “م انهتعالى ) أى يقَدر انه 

بحانه ((مخاطبه يه أىمنوراء حجاب فيورثه الهيبةوالعظمة وحقارةنفسه ان يكون 
متكليا بكتابه أو مستمعا لخطابهأوواقفا يحنابه ومتعلقايابه فيفيد التأدببا دابه ( ثم 
رؤية المتكلم ) بازقرأ اسم الذات كاسم اللهوالحق( وصقاته 6 كاسم الى والعلم 
والسميع والإصير والقديرلا وافعاله) 1 أفعالدما أثره محسوس فى نخاوقاته 
كانحىوالخالقوالرازق والمصور والوهابلاوالآولان) أىمنالاحو 2-00 
البين) أىالمطءين من المسلمين ل( وغير هما ) أىمنالمر اتبالمذ كورةمنأنوا عحالات 
التق( للغافلين )وقد تقدم تحقرق حصو ل الاحو ال الكاملة للعلءاءالكاملين لإ ويرى) 
أى وينبغى انيرى السالك ولوكان فأعلى المسالك ل دخولهفها ورد فى العاصين 


4 عين الع 


2 مس لس دس ده سدم ممم مهمه ضيه مد مصقة مهم كع مقع ضوع مسشة ففصم مج 06 6 + --- 22-2 دن مان ساد د سصص مع صدا و سه حا سن لس مع عم م ع مه قم مضق دمقه 03 84 44 40 34 د لسع و فول أل مشو م سس ممتس و بون و تللكت 


م ورواط ل ال سا هراس عا 


والمقصرين دون المقربين وذوى البقين, ومباً الصلاة عليه ففيه وعد كيه 
5000007 مصيااة 2 زر لتلا تؤدد عار عله علدا 


ره هس 2 ٠‏ م ره وده مغر 
تسلما) والصلاة علىسائر الانبياء واهل البيت والصحابة فهو المأثور 


والمقصرين دون المقربين وذوى اليقين) أى المعتبرين فى أمرالدين لإ ومنها) أىمن 
ل اعالورد ((الصلاةعليه) أى على النى لي (ففيهر عد حبته) أىرفقتهق منزلته 
ل وشفاعته ) لاه ل محبته أمادليل الآولةق و لهعليهالسلام: «أو لىالناسبى أى يقر نىفى 
العقى أ كثرجم على صلاةعأى فالدننا الترمذى.وابن حبانعن أبن مسعود ويِوْ يده 
روابةالبيهقى باسنادحسن ع نألى أمامةفن كان أ كث رم على صلاة كا نأفربهم منى منزلة 
وأما الثاتى » فورد ١‏ اذا سعد تم المؤذن قنولوا مثل مايقول “م صلوا على ثم سلوا 
الله لىالوسيلة فنسألل الوم 3 حات عليه الشفاعة وورد وشفاءتىلاهلالكيائز 
منأمى 6 املس عه والسبقى و صوحه (روورد أنباصدقة 4 وأة أ يعلى من 
حديث أنىهر يرة بلفظ داكثروا الصلاة على فانهاز كاةلكم »أى منرلة زكأة وصدقة 
لفقراتكم وأغنيائكم «ومن صو على فى كتابلم تزل الملائكة تستغفر له مادام اسمى 
ذلك الكتاب» الطبراتى ف الأوسط .وأبو الشييخ ف الثواب.والمستغفرى فىالدعوات 
منحديث أنىهريرة بسند ضعيف »وفروايةا نأ حاتم عن أنش مرفوعاه صلواعل 
فانالصلاةعلى كفارة لك فن صلعل واحدة>لىالتهعليه عشرا» وفيروابته أيضاعن انى 
كاهل « من صل على كل يوم ثلاث مرات و كل ليلة ثلاث مرات حا لموشوقا الى 
كان حقا على الله أف يغفرله ذنوبتلك الليلةوذلك اليوم» ل وحةها ان تقرن) 
أئ الضلاة ل( بالسلام فورد صلوا عليه وسلدوا تسلما 4 وظاهره امع يينبما ف كل 
موضع لكن لاحب كاتوهم النووى اذالواو لمطلق المعفاذا صلى فى وقت وسلْ فى 
خرفدخر جعزعبدةالامرين كافىقو لهت الى :( وأقيمواالصلاةوآ تواالزكاة)وقد 
جعلت فالأ لةرسالة مستقلة ل والصلاة) بالخففض أى ويقرن,الصلاة لإعلى ساثر 
الآنبا )٠‏ أو بالرفع أىمنحق الصلاةعل النى الصلاة على سائر الآ نياءو كذاالملائكة 
المتربين اصالة لإ وأهل البيت والصحابة ) أى تبعال فهو المأثور ) وعليهاجمرور» 
وقيل : بجمع بين الصلاة والسلام لنبيناء و يقتصر على السلام فى الأنبياء والملائكة 


الل سل © سس سيل اله 


لإولايذ ِ عندالعطسة 0 را 01 وهقالصاحبالحط :لان 
فه اهام الاهلالله زرائست )دز بةماإستغربقانه بمنو ع وفىفتاوىةاضخان 
رجل يقرأ القرء ءان وسمع اسم النى صلى اللّهعليه وآ له وسل ذكر الناطق انه لاحب 
عليهالصلاة لان قراءة القر كن على النظم والتألزف افضل من الملاة ولو فيها 
من التشريف فاذا فرغ من القراءة صل عليه كان حسنا وان لم يصل لم يأثم والله 
سبحانه اعلم » والظاهر أنه يستثتى ماإذا قرأ أو سمع آبة (ياأهاالذين آمنوا صلوا 
عليهوساموا تسلما) فانه يحب عليه الصلاة والسلام حيئتذ ولو ففالصلاة ما صرحوا 
ذلك فى حال الخطبة؛وقدوردومن ذكرت عنده فليصل على النساث . والطبراتى فى 
الأوسط وأبو يعلى . وابنااسنى ورواه أحمد . وابن حبان . والحام وسمحه ومن 
ذ كر فليص على )أ بو يعلىعن أنس والظاهران الآمى للوجوب لكن قال الطحاوى 
انه يتداخل فالمجلنى كمجدة التلاوة »ومايدل على الايحا ب حديث «رغم أ تفرجل 
ذ كرتعنده قل يضلعلى» أى ذل فى الباب ولصق بالتراب وابتلى بالحجاب روأاه 
الترمذى . وابن جان :والزار. والطراقمن حديث أنى هريرة وحسنهالترمذى 
«البخيل من ذ كر تعنده فلم يصل علل» الترمذى . والنساتى عن على . وان جبان 5 
والحام عن حسين بن عل رضى الله عنهماء والاخبار فىهذا كثيرة والاثار شبيرة 
وقد ذكرت نبذة يسيرةفىشر ح الصلاة المحمدية والصلات الاحمدية( ومنبا )أى 
من جملة الآورا اذيل أجل ورد الغاد واكادى + جميع البلاد ( الاذكار ) ككلمة , 
التوحيد والقجيد وأسماء الله والنسييح واتحميد 2 المروابة 4 فى الاخباز المرضية 
لا الوارد فيها الفضائل ) أى الكثيرة الشبيرة فى الكتابوالسنة المصطفوية »أما 
الكتاب ققوله تعالى :( فاذ كروتى أذكرم ) قال ثابت البناتى :[فىأعل متىيذ كرق. 
رنى سبحانه وتعالى ففزعوا منهوقالوا: كيف تعلذلك؟قال [ذاذكرته ذ كرقى وقوله: 
( اذ كروالله ذ كرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا ) وقوله بحكابة: (ى نسبحك 
كثيرا و نذكرك كثيرا ) وقوله :( والذاكريناته كثيرا والذاكرا تأعداشلهم مغفرة . 
وَأجر اعظما ) وقوله(فاذا قضيتم الصلاة فاذ كروا الله قاماوقءودا وعلى جنو ع( 
قال اعباس :أى بالليل . والنبار . والبر. والحر . والسفر . والحضر : والذنى 
والفعر . والمرض . والصحة : والسر.والعلانة؛ وقولهقذمالنافقين (ولايذ كروت 


54 عين ن العل, 
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7 0 العا روه ل ٠‏ مخ ا العبادة 5 
ال إلا عدلا) وقوله: ( واذ كر ربك فنفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر رن" ” 
القول بالغدو والآصال ولانكن منالغافلين ) وقوله: (ولذ كر الله أ كبر ) قال 
ابنعباس : له وجبان أحدها أن ذ كرا لكأ كبر من ذكرم اياه والاخر أن 
ذكر الأ كير من كل عبادةسواء لو أماالسنة )فقو لهعليه السلام:ذا كراللهف الغافلين 
بمنزلة الصابر الغازى رواه البزار والطبرانى فالأوسط عن أبن مسءود »وقولهتعالى: 
و أنامع عيدىماة كرفو نحركت لى شفتامع ابنماجه . وابنحبانمنحديث أنىهريرة 
والحا كم من حديث أنى الدرداء وقال و يسح الاسنادىوقوله من أحب أن ' برلع ف 
رياض الجنة فليكثر ذكر اتمال» اننأ شبية فى مصنفه والطبرانى منحديث معاذ 
وقوله لما سئل أى”الأعمال أفضلقال : «أنتموت ولسانك رطب بذ كراللهءانحبان 
والطير الى ف الدعاء والبيبقى فالشعب من حديث معاذىوقوله عر وجل اذا ذ كرق 
عبدىفي نفسه ذ كرته فىنفسى وإذا ذ كرنى فملاء ذ كرته فىملاءخير منهوإذاتقرب 
إلى شبرا تقربت آليه ذراعا وإذا تقرب إلى ذراعا تقربت منه باعا وإذا مثى إلى 
هروأت الية»يعنى بالهرولة سرعة الاجاية لديه »والحديثمتفق عليه من حديث أنى 
هربرةوقولهعز وعلاومنشغلهذ كرى عن مسألتى أعطيته أفضل ماأعطى السائلين» 
البخارى فيالتاريخ والبزار فالمسند والبيرقفشعبالابمان من حديعم رب نالخطاب 
وقوله علي هالسلام:.لوأزرجلا فيحجره درامم يقسمها وآخر يذ كرالله كانالذا كرلله 
أفضلء الطبرانى ف الكبير عن أنى موسىءوقولههمثلالذى يذ كر ربه والذى لايذ كر 
ر بفمثل المى والميتءر واهالشيخان عنأى موسىالأشعرىوقولههإذامرر ثم بررياض 
الجنة فارتعوا قالوا بارسولالله ومارياض الجنةقال:حلق الذ كرءرواءأحمد وااترمذى 
والبيرقى عن أنس وآخر جالترمذىمنحديث ك أنى هريرة مرفوعا و اذامررثمبرياض 
الجنة فارئعوا قلت ومارياض ال نةكقال: المساجد قلت :وما الرتع بارسو[الله؟ قال 
سبحان الله والجديه ولا إلهالااثوالله أ كبرء وقولهليسيتحسرأهل الجةالاعلى ساعة 
مرتمم ولم يذ كروااللهتعالىفيبارواهالطيرانىوابنالسنىءر. مغاذوقوله.! كثروا 
ذ كرالتدحتى يقولوايجتونءأحمد وابنحبان وأبويعلى وابنالسنى : والحا كم: و١‏ 
منحديث أبىسعيد الخدرى لا ومنها 4 أىمنأصناف الورد ١‏ الدعاءفورد الدعاء 
مخ العبادة ) الترمذى منحديث أنسء والدعاء هو العبادة أكوابالسنن الاربمة 
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وسحر وجوف اذل وعند الزوال 


والحام وقال: صحيحالاستاد وقالالترمذى:حسسن يهليس شى ءا كرم عندائهين ‏ 
الدعاءء الترمذى وقال غريب وابن ماجه . واين حبان . والحا كاوقالصحييالاسناد 
ومامن مسل ينصب وجبه تاف مسألة الا 0 اناه إماأن يعجلبا واما أن يدخرهاله» 
أحمدعن أبىهربرة والدعاء سلاحالمؤمنء» أ أبو بعلل . والخام عنزعل «من سرهأن 
إستجيب الله له عند الشدائد والكرب فل عكثر الدعا. فى الرخاءءالترمذى . والحا م 
عن أبىهريرة'وقال:صحيحالاسناده منلم يع الثهغضبعليدع ابنأنى شيبة فى مصنفه 
دن حديث أبى هريرةونعم ماقيل : 
الله ينضب انر كتسؤاله ٠‏ وبى آدم حين يسأل يغضب 
واختلف هل الافضل هو الدعاء أوالسكوت تحت جريان القضاء مع أزالدعاء 
لاينافىالرضاء ؟فقيل:الآول أفضل لحديث الدعاء مخ العبادة وقيلالثانى أكل لقوله 
عليهالسلام منشغله ذ كرىعنمس أ لتىأعطيته أنضل ماأعطى السائلين»و يؤيدهقول 
الخليل عليهااسلامعليهيحالى يغنىعن-ؤالى » وقيل يختلف باختلاف الأاوقات من البسسظط 
والقبض والخوف والرجاء وتحوها من الحالاتءوقيل ماكانلنفسه فالسكوت أولى 
وماكان لغيره فالدعاء أحرى ل( وحقه ) أى الدعا. لا أن يقرصد ) أى يتنظر 
شرائف الاوقات لما ورد فيه فضيلة من يوم ) كيومعرفةويوماججعة(وليلة6 
كليلة الجمعة وليلة القدر (([ وسحر ) وهو قبي لالصبح علىماذ كرهالجوهرى والسدس 
الأخير على ماقاله الزعخشرى والثلث الآخير على مايفبم من كلام الغزالى لقوله عليه 
ألسلام ينزل يله كل ليلة الى سعاء الد نيا حين يق ثلث الليل الأآخير فيقولمن ,دعو فىفاستجيب 
له من يسألى فاعطيه من يستذفرنى فاغفرله؛وقل إن يعقوب عليه السلام انما قال 
لذه سوق ا ر لكم ربى ليدعوفوقت السحر فقيل إنهقام فوقتالسحر يدعو 
وأولاده يؤمنون خلفه فأوحى الله عر وجل اليه انىقد غفرت لهم وجعلتهم أنياء» 
وعن عائشة ماألقى رسول الله يليه السحر الأعلى فى بيتى أو عندى الاقاتما متفق 
عليه ولم يقل البخارى الاعلى 3 وجوف اليل ) أى وسطه وأثنائه كله أو نصفه 
2 وعند الزوال ) أي الاستواء فانه منزلة نصف اللي ولآنهما غاللاوةت الغفلةأو 
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الطر.واداء لُرض وحم القرآن 


بعد الزوالالآخير لما وردفيه من فامم أ, بواب السماء ( وصعود الامام يوم ابمعة 
وفيجلسة الخطيب )أىعل المبى ( وروت سر نا )أىوعندءفا+ءةأقوال 
فوساعة اجمعة وقد بيناها مع غيرها من الأقو ال وما ورد فا سيق من أوقات الدعاء 
فشرح الحصن الحصين < وبين الآذات والاقامة )4 يوم الدعة أو مطلعًا فورد 
الدعاء بين الاذان والاقامة لابرد وقد جعله صاحب الحصن فالآا<والوالحديث 
رواه أبو داود . والترمذى . والنساتى . وان حبان عن أنس وزادالترمذى - 
فاتقوليا رسو لابّ؟ قال : ساوا ايه العافة فيالدنيا والآخرة ة ل و بين الظبر وال 
بوم الاربعاء 4 أجده؛ و كان حقه أنيذ كر رمضان ف أوقاتالاجابةفروى ال: 1 
والطبرأنيعن عبادة بن الصامت أزنف رسولالله يتلاب قالبوما-وحضررهضان- 
أنايم. رمضان * شهر بر كةيغشا م اللهفيه فينزل الرحمة و حط الخطاياويشتجيبالدعاء 
الحديث ( والاحوال © أىوانيت رصدشرائف الاحوالكالغزو (إونزولالطر) 
رواهالشافى فى الام مسلا » وقال: قد حفظت عنغير وأحد جرب الاجاية عنده 
( و أداءالفرض) ظاهره بعد أداثه و يحتمل و قوعهف اثنائهقال أبوهريرةإ نأ بوابالسماء 
تفتح عاد زحدف الصفوف سد ل اللّهوع:دنزولالغيث وعنداقامة الصلاةاكتو بة» 
وروة أو داودوالا م عن سبل بن سعد الساعدى رضى|للّهعنهه| أ نهقال:قالرسولالله 
1 «ثنتانلا:رداناوقداتردانالدعاء عندالنداء و عندالبأس حين يلحم لعضهم 
بعضا» وف روايةعنه أيضاممفوعاقال«ووقت المطرأوتحتالمطر 721 وختمالقرآ ن) 
خصوصا من القارىء فعنالعر باضم ذوعاو من صلى صلاةفريضة ذله دعوة مستجابة 
ومنختمالقرآن فلهدعوةمستجابة,الطبراتى فالكبير وعن الحسكمبن عتيبةقالادد: 
وعنده ابنأنى لبابة واناسيعرضونالصاحف فليا كان اليومالذى أرادوا أن يختموا 
ارساوا الى والى سلمةبن كهيل فقالوا:انا كنانءرض المصاحف فاردنا أن تتم اليوم 
فاحبينا أنتشبدونا انه كن يقال اذاخم تم القرآ ننرلت الرحمة عند ختمه رواه 3 أي 
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نعالى .والمرض . والغر بة وقراءة الاخلاص.والكؤن ف الماعة تبلغ مائة 
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ويستقيل القبلة ويرفع يديه 
شيبة فمصنفه . وأبو بكر بنأىداود فى كتاب المصاحف بسند صحيح ل( والمثى الى 
المسجد ) » فورد انهعليه السلاماذا خر ج للصلاة قال:اللهم اجعلففقلى نوزاوق. 
بصرى ذورا وؤسمعى نورأ وعنيىنورا وعن#مالىنورا وخلقنورارواهالشيخان 
وغيرهما عن !بنعباس»وفروابة «كانيقو ل اللبمانىأمنألكبحق السائلين عليك وبحق 
عشاىاليك فانىلم أخر جاشرا ولابطراولا رباء وانىخزجتابتغاءمرضاتك واتقا, 
سخطك انتنقذتى من النار وان تدخطنىف الجنة مع الابرار» (( والصوم)أى حاله 
فورد زه الصائم لاترد دعوته ج الترمذئ وحصننه وابن ماجه من حديث أبى هر يرق 
لإوالافطار م أىوقتهفوردو أن للضائم عندفطره لدعوةماترد» ابنماجه والحا عن 
|بنمر لا والسجدة ) اىحال السجودء فورد « أقرب مايكون العبد منربدوهو 
ساجدفا كثروا منالدعاء» رواءمسلم لإوالرقة ) أىرقة القلب.ودمعة العين بذ كر 
الرب ل( والتيقظ +لالهتعالى ) فانهما منعلامات الاجابة ل( والمرض) فد ورد 
اذا مرض العبد ثلاثة أيام خر ج من ذنو به كيوم ولدته أمه أبو الشيخعن أنن 
وعنعمر مم فوعا راذا دخلت على ميض ره يدعولك فأن دعاءه كدغاء! الا ئتك2» 
كذاف المشكاة (والغربة) فد روىالبزارع نأ ىهريرة « ثلاث حت علىالله اب 
لابرد لحمدعوة الصاكم <تى يفطر والمظلومحى ينتضروالمسافرحدىيرجع6( وقراءة 
الاخلاص) لمأجدهلوالكونقاجماعةتباخ. مائة6ذ كر الحصناخصين فى احوال 
الاجابة اجتماع المسلمين وقال: ر واه الماعة عن آم عطية الانصارية رز والوقوف 
بعرفات ) فورد و خيرالدعاء دعاء إبومعرفة 6 الترمذىعن عمرو بنشعيبعن أيه 
عن جده (والملتدم) و كذارقٌ بةالكعيةو عند زمزم ل( وعندةيره رفير )6 وكذا 
ف مساجده ومشاهده لإوالكل مأثور ) والبعضمشهورهوف الحصن زيادات عليه 
وقدشرحنا لديه منيبان أما كنالاجاية والذينيرجى لم الاجابة وقد خلط المنف. 
بين الأحوال والرجال والآمكنة والازمنة ( ويستقبل القبلة ويرفع يديه ) 1سا 
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حتى يرى ماتحت أبطيه ضاما كفيه جاعلا بطنهما نحو السمآء فهو مروى 
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زه له 2 1 و2 ع سه ولاه سلس سيره به مهبر 
وورد « أنه تعال يستحى أن بردهما صفرا » دون العين فهو منهى عنهى 
وس ير 2و 


روىمسل عزجابر وانه عليهاللام أنىا موقف بعرفة واستةبل القبلة ولم يزليدءو 
حتىغر بتالشدمس» وللنساثى من حديث أسامة بن زيد كنت ردفه بعرفات فرقم 
يديه يدعو ورجالدثقات و حتى برى مانحت أبطيهضاما كفيه جاعلا إطنهما نمو السماء 
فهومروى ) أىعن أنس فازعليه السلام يرفع يديه حتى يرى بياض ١‏ بطيهفى الدعاء 
متؤق عليه لكنه مقيد بالاستسقاء .وعن!بنعباس كان عليه السلاماذا دعا ضم كفيه 
وجعل بطو هماما يلىوجههالطبرانى فى الكير؛ند ضعيفيوعن تمر كازعليه السلام 
أذا مديديه فالدعاء ١‏ يردههما حتى مسح مهما وجبه . الترمذى وقال غريبوالحا م 
فالمستدرك وسكت عليه لإوورد انهتعالى يستحيىان يردها صفرا ) بكس رالصاد 
أىخالياءفمنسليان انربكم حى كريم يستحى منعبده اذا رفعيديهانيردهماصفرا 
ب داو والترمذى وحسنهوابنماجهوا ما كم وقالاسناده علش رطهما ( دون 
العين) أى لابرفعهماالى السماءحال الدعاء (إفهوتبيعنه ) فعن ألىهرير ة مرفوعا 
لينتبين أقوام عن رفع أيصارمم الىالسماء عند الدعاء أو لتخطفن أيصا رمم » رواه 
مسلم ولابالغفرفع صوتهما روىأبومومى الأشعرى قالقدمتامع النبى لاذلا 
دنونا منالمدينة كبر وحكبر الناض ورفعوا أصواتهم « فقال أيها الناس: ان الذى. 
تدعون ليس باصم ولاغائبانالذى تدعو نبينك وبي نأعناق ركابكم» كذا ف الاحياء 
وقال العراق حد يثأى موسى,اأمها الناسان الذى تدعو نليس باصم ولاغائبتفق 
عليه مع اختلاف واللفظ الذى ذكره المصنفلانى داود : وعن عبد الله بن مغقل 
مرفوعا سيكون قوم يعتدون فى الدعاء » وى روابة والطبور أبو داود وابن ماجه 
وابن<يانوالحا كمو يو بدهقولهتعالى :(ادعوار بكم ضر عاوخفية انهلاحبالمعتدين) 
وورد و اذا أحبا عدا ابتلاه حتى يسمع تضرعه» وف لفظ صوتهأبومنصورالديلى 
فى مسند الفردوسمن حديث الحسنالاخفاء فى الدعا. أفضل لتلك الآبة ولقوله 
تعالى ثناء عليز 11 با:(اذنادىر به ندا.اخفيا ) إزو يفتتم ) أى يبتدى الدعاءل بالتحميد م 
كافيسر رة الفاتحة وقم التناءة,ليالد هاء» وقاللسللة بن الآ كو ع:هاسمعت رسول الله 


بيان فضل الدعاء ١١‏ 


لا السو جم سو نشدت 


ل ات#اس سجر ومهة ساد و 


والصَلاة يتم بها كوننًا مق وين لا ترد انه فى لين و يقدم 


ا الل له سا سيره سر 


ريا حمسا ورد فيه ( فأستجاب لهم ربهم ) وَسآجَة الآخرة تسارع التجاح 


رس وس ار 00 


وتنب الجهر وَالاففودَد ( ولا يجهر بصَلانك ولا حافت ييا ) 


لَه يستفتمالدعاء الا استفتحه وقال: سبحات رف العلى الاعلى الوهاب 1 
والماك وقال بح الاسناد لإ والصلاة ) أى على النى عإللةة فورد من حديبثك 
فضالة بن عبيد قال :مع ر سول الله صل أله عليه وسلم رجلا بدعوفصلاته لم يمجد الله 
ولم يصل على النى صل التمعليه يه وسم فقال علي هالسلام عل هذا ثمدعاه فقا لاذاصل 
أحد ؟فليبدأ يجيد ريدو الثناء م يصلى على النى صل الله عليه وسلم “م يدعو بماشاءرواه 
الجاعة وورد اذا سألم الله حاجة فابدوًا بالصلاة على فان ايه تعالى أ كرممن أنيسآل 
حاجتين فيقضى احداهماويرد الأخرى رواه أبو طالب المكى كذا ف الاحياءءوقال 
العرا قل أجدهمم فوعاواتماهوهوقوف على أنى الدرداء(رو مم أى الدعاء إجما) 
أى بالمد لقوله تعالى :( وآخر دعواهم أنامديثهرب العالمين)وبالصلاة( لكو نهما) 
يكونان (مقبولين فلا ترد حاجته فالبين ). قال أبو سلمان الدارانى :من أرادآن 
يسأل الله حاجته فلييدأ بالصلاة على النى طلأة * ثم يسئل الله حاجته ثم عختم بالصلاة 
عليه فانَاشه تُعالى يقل الصلاتين وهو أ كرم أن يدع مابينبما ل ويقدم )علىدعا , له 
( ربنا 4 أ باينا 0 خمسا فوردفيه ) أىفىحق تقدمرينا خم ساوهوقوله تعالى: 
(ربنا ماخلقت هذا باطلاسبحانك ) الىقوله: لإ فاستجابهمربهم وحاجةالآخرة) 
أى ويقدمها علىحاجةالدنيالقوله عليه السلام : اللهملاتجعل الدنياأ كر هنال لتسارع 
اللجاح ) أى الفوز والفلاح ( ويجتنبالجهروانحاقة ») أى بل جعل دعاءهؤسط 
الحالة ([فورد ولا تجهر بصلاتك ولا تخاقت 5 )أى بدعائك كا قالتعائشةوهو 
متفق عليه وتهام الآبة: ( وابتغ بين ذلك سيلا ) كن الظاهر أن المراد بصلاتك 
بقراءتنك فيها كما تقدمنوهو اما فى النهجدءأو الممىلاتجهر بصلاتك على الدوام ولا 
تخافت ممافىتهام الايام وابتغ بينذلك سبيلا يأن تمل بض الصلوات جهرية كالصبح 
والعشاءين واجمعة والتراويح و إعض,أسربة كالظهر والعصر وسائر الوافلعو كان 
عليه السلام اذا قرأ من الليل رفع طورا وخفض طورا أبو نصرعن أنى هر يرة» 


٠‏ عين العم 


ند ناه عتمتو لما ل مخ رطفا و ماه تدوع لاس دع تياك وه هيا عا اد ع لاطي 


850 ار فورد 0 وَالسّجم فى الدعاء « والأولّ 9 


ا ا ا د ل ب آ هك 


يقتصر على الور | 3 يأل مال صَلوْجِ : شه يه و ضرعو . بح فى فورد( | 


0 ب لاع واس سا لإررس 
رب تضرعا وخفية) ويحفق الرجاء 


لإولايتكافبالسجع ) ف الدعاء فانحال الداعى ينبغى أن يكو ن حال متضرع والة 0 
لايناسبه لإ فورد 3 والسجع فى الدعاء ) وتمامه و حسب أحد كأن يقولاللهم 
1 ىأسألكالجنةو ما قرب اليها من قَؤْلوعمل وأعوذبكمن الناروماقرب الها من قول 
وعمل» وهوغريب بهذا الساق وللبخازىعنابنعباس وانظرالسجع من الدعاء فاجتنه 
فانىعهدت رسو لالله لكي وأصعابه لايفعلون الاذلك أىعدم تكلف السجعثم المنع 
ماهو التكلف ف ااسجع بخلاف مااذاورد على مقتضى الطبع والافق الادعية المأثو و 
على لسانصاحب الشر ع جاءت كليات متوازنة مؤتلفة الا أنهاغير متكلفة كةوله 
عليهالسلام: «اللهمذا الحل الشديد والآمر الرشيد أسألك الامنيومالوعيدوالجنة 
يوم الخاود مع المقريين الشبود والر كع السجود والموقونبالمهودانك ريم ودود 
وأنت تفعل ل من حديث ابنعباس معت رسو الله 2 يقولليلة 
حين فر غ من صلانهفذ كر حديثاطويلامنجملتههذاوقال<ديثغريب» و كق وله واللوم 
انى أعوذبك مزنعل لاينفع وعسل لايرفع وقلب لامخشع ودعاء لايسمع» أحمد . 
وابنحبان. والحا عن أنسوز يدفرواية «ومنهؤلا.الآربع» و كقوله «اللبماستر 
عوراتناوآمنروعاتناء أحمد فمسئدهعن أن ىسعيد مفو عار والاولىأن يقتصر على 
المأثورائلا يسأل مالاصلاح فيه ) فانهإذأجاوزهقديعتدى فيسألمالاتقتضيه مصلحته 
فا كل أحد>سن فدعوته ولذاروىعنمعاذ أنالعلماء حتاجاليومفىالجنةاذيقال لأهل 
الجنة تمنو فلايدرون كيف يتمنونحتى يتعلموا الدعاءمن العلماء .ولآانه عليه السلامتعلما 
لآمتهالنكرامماتر كه شيا مر غو با الا دعاابله وطلبهولاامرا عر هويا الادا لاقو تعودهة 
وقدجمعت الدعواتالممطفويةمع الدعوات القرآ نية وسميته بالحزب الاعهم والورد 
الأعظم لو يتضر 4 أى بالاستكانة والتذلل عنده ل ويخق) أى الدعاء عن غيره 
(إفوردادءواربكم تضرعا وخفية) والقياض عل الذ كرأولىلانهأحدأنواعه»وقدورد 
(واذ كرر بكف نفس ك قضر عا وخيفةودونالجهرمنالقول) وفىالحديث ووخيرالذ كر 
الخق لروحةقالرجاء ) أىفىاجا بةالدعاء لحديث ولايقل أحد ك اليم اغفرلىانشتت 


يا فضل الدعاء ٠٠‏ 


ساس سنت جيه سم ص ممق سققة يح فصل ون ست افك 4 سوق مضه سمه خم ممصميت . تت وس م صم مضه م سم 
و اس سكورهر ره 2 م اسع 9 ور ام 


ع 
فورد ا الله وانتمموقنون 1 فورد 20 اللحين 


ره سرره 0 هه 


0 ل التتلث ول يستعجل فورد «يستجابلاحد كي مك يعجل » 


وله ل 3 القلاعة نهر :ريف السجي 
اللبم ارحنى ا نشت ليعزالمسألة فانه لامكرهله متف قعليه من حديث ألىهريرةوالحديث 
وإنادعا د ليعظمار غبة فانالله لايتعاظمهثى٠)ر,‏ واه هسل منحديث أنىهر, بر 
(فوردادعوا اللَهوأ تم موقنونبالاجاية) تمامه دواعلدو! أناللّهلايستجي دعاء من 
قل بغافلء الترمذى من حديث ألى هريرة وقالغريبوالحا كموقالمستقي الاسناد 
وقال سفيان بن عبينة ولا بمنعن أحد كم من الدعاء مايعل من نفسهقانالثعز ل أجباب 
دعاء أشر الخلق ابليش إذ قال رب انظرنىإلى.وم يبعثونقال انك منالمنظربنهوما 
أحسن من قال من أهل الحال لو كان فيه خير لقالانظر إلى مكانانظرنى ((ويلم) 
أىيكر رالدعاء لإ فور دإناشيحبالملحين الدعاء ) الحكيم.وابنعدى.و البيبقئ عن 
عائشة أماماروى من حديث انابلهبغض السائلالملحف فمحمو لعل سائل الاق خالفته 
كلام الحق فىمدح الصحابة لايس ألو نالناسالحافا لإ وأقلهالثايث ) فعنابن مسعود 
كان عليهالسلام إذا دعادعاثلاثا وإذا سأل سأل ثلاثا رواه مسلم وأصله متفق عليه 
لو لايستعجل ) بأنيستبعلىء «الاجا بةلإ فورديستجاب لاحد كمال بعجل )تمامه فيقول 
دعو تفلم يستجبلى متفق عليه » من حديث أنىهر يرة » وقالبعطهم :اق آسألاللّه تعالى 
منذ عشر بنسنة ة حاجة وما أجابى وأنا اجر الاجابة مألتاه انيوفةى لترك مالا 
يعندنى:وقدورد م اذاسأل أحد ى ربهمسألة فتعر ف الاجاية فليقل امد للهالذى بنعتمه 
تم الصالحات ومرن ابطأ عنهمنذلكثىء فليقل المدلله على كل حال #البيهقىق 
الدعواتمنجديث أنىهريرة والحاكم نحو ومن حدا بثك عائشة مختصر اباسنادضعيف 
والبيبقىفى كتا ب الصفاتمن<ديث حبيب بنأىثايت قال حدثناشيخ لناءان رسو لالله 
مَتظْيرةٍ كان اذاجاءمثى.يكر هه قال الجدلله على كل حال واذا جاءدثىء يعجبه قال المد 
له المنعم النفضل الذى شعمته لبالا رولا ل الطاف )أن طاعته. 
السابقة عند الدعوة ل فبويورث العجب ) أى والمقام يقتضى المذلة وفيه نظر اذ 
جعله صاحب الحصن من آداب الدعاء تقدم عمل صالمكما ف حديثك أى 53 
رضى الله عند ىصلاة التوية رواءالأربعة.و كذاذ كرعمل صالحعندالشدة ويدل عليه 


ل غين الع 


الاسم ممه مم مس ممم عومد د ووو وو ممهتصيدة مدصام 6 ذو ل نمه قاة وقئة ل لهل د فهه ممه وعم وعم م وعد و ع عم مس عمو موود دمو ووم ه ممه ف ممه مهمه ممه و ممم هل ممم وعم همه موه وعد قع و ء و مسيل و مخختكك ‏ 


راس ا هزه سس سملر لق سسا لا سر 2 سم رس سا ا عر الى عروس 


ولا المحصية فهو ينفى الايقان وقدجاء النذر بقصة مرجم رضىالله ع 


ع سدمسة سر سل 


والاضطرار ‏ رد ) 5-5 ين المضطراذًا ع ( والاصل التوية .“ورد المظالر 


و عه الممة لَه تَعَالَ 


حد يث الشيخين عن ان حمر م فو عاقال, ينها ثلاثةتفر يتهاشون أخذم المطرفالواالىغار 
فى الجبل فائحطت على ف غارمم صخيرة من الجبلفانطبقت علييم فقال بعضهملبعض: 
انظرواأعمالا عملتموها لله صالحة فادءوا الله مها لعله يفرجبا فقال أحدمم»الحديث 
الطويل ب ولاالمعصية) أىولايذ كرهال فهويننى الايقان) أىبالاجابة وانكان 
فحيز الامكان والآولى أن يذ كرها ويتوب منها ويستغفر عنها ليكون ادعى الى 
الاجابة 6 ستأنى اليه الاشارة وقدتقدم أيضا فيط العبارة ل وقدجاءالنذر) أىق 
الكتابو السنة لخازان يو لمثلااناستجاب اللهدعانى فله على أن أصلى كذاأواصوم 
كذاونحو هذالا بقصةمسمرضىاللهءنها ) حيشقالت أمهاحنةاسأةعيران : ( رب 
انى نذر تلك مافى بطنى عحررا فتقبلمنى انك أنت السميعالعلم ) الآرات» وحيث 
قالت ميم انىنذرت للرحمنصوما ولةوله تعالى فووصف الابرار : 00 
وخافون يوما كان شرهمستطير! و يطعمون الطعام علىحبه مسكينا ويا وأسيرا ) 
الآنات (والاضطرار) عطف حلىالرجاء أ وتحةق الاضطرار وهو اظبار كال 
الاحتداج والاقتقارا فو ردأمنيحيب المضطر اذادعاه )و هويعم الكفارلإ وال صل) 
أىفىقو ل الاجابة( التو 6 أى حصو لحابان يتنب الحرامفى مأ كله ومشر به ومليسه 
ومكسبه لماروامسلوالتر مذىعنأنى هر برةيرفعه وانهز كرالرجل يطي ل السفر اشعث 
أغبر بمديديهالى السماء يارب يارب ومطعمهحرام ومشريه حرام ومليسهحرام فانى 
يستجاب لذلك» <١‏ وردالمظالي) فانه من أر كانالتوية وقال سفمانالثو رى : 0 ان 
بنى اسرائيل قحطوا سبع سنين حتى أكاوا الميتة من المزابل وأكلوا الأطفالو نوأ 
كذلك يخرجون إلى الجبال يبكون ويتضرعون فأوحى الله عر وجل إلى أنبيامم لو 
تم إلى بأقدامكم حتى تح رك كم وتنا ام أيديكم عنان السماء وتكل الستكم عن 
ا فاتى لاأجيب لكم داعيا ع - باكيا حتىتر دالمظالم إلى أهلها تفعلوا 
فطروا من. يو مهم ل وتوجيه الهمة اليه تعالى ) أى تخليص قصد القلب [لىجانب 
الرب وعدم الالتفات إلىماسواه فى المطلب فان همة الرجال تبهد الجبال بل هو من 


لس رد رم وبررا ير ممع معّه ‏ ا عا ساس اروس لس ور مسام 


ثم 
ة دنه فورده ثلايه. 


ل عست بير 0 تسسا - ومس مع عا ل 0 5 - 
ويلازمه 3 الرخخاء ليندفم البللاءوبرعب ق دعاء دى 
موسا ع وسعرزهى سمي ابر عل سيور 


لا ترددعوتهم »و يتقىدعاء المظلوم 


أر كان الدعاء قالتعالى : ( فادعوا الله مخلصين لهالدين ) وقال:(فاذا ر كبوا الفلك 
دعوا اششمخلصين لهالدين ) ( فالنافع )أى من الدعاء ولو م نالمأثو رلاهوالحضور) 
أىمع الله مجلس الانس والسرور لإا اذالمقصود الانس بهتعالى) الموجب للنور. 
فالصدور وأما الحوروالقدور وسائر أنواع الحبور فالالتفات أليها نوع مرن 
التقصير والقصور بوبه )أى بالانى فى حضرة القدس ١‏ يرجى خير الخائمة ©, 
اللاحقة التىمدارها على العناية السابقة يا يشير اليه قوله تعالى :( أنالذينسبقتهم. 
منا الحستى ) لويلازمه ) أىيلازم مطاق الدعاء لاف الرخاء )أى حال التعماء 
والآلاء ١‏ ليندفع البلاء)أى فالسراء والضراء فوردومنسره أن يستجيب الله له 
عند ااشدائد والكرب فليكثر الدعاء فىالرخاءء التر مذىعن أنىهر يرة .والحا عن 
سلمانوقال : حي الاسنادءوروىالبييقى والخطيب عنجابرممفوءاولقد بارك الله 
فحاجة | كثر الدعاء فيها أعطيها أومنعهاء ( ويرغب فدعاء ذىفضيلة دينية ) أى 
من العلماءالأعلام و المشايخ الكراموالامامالعادلللانام إفورد ثلاثةلاترددعوتهم © 
وعامه والامام العادل . والصاكم حتى يفطر.ودعوة المظلوم» وللبيهقىعن أنى هريرة 
ثلأثة لا برداللهدعوتبالذاكر الله كثيرا والمظلوم والامامالمقسط» وقد ثبت أنهعليه 
السلامد قاللعمرحين اعتمر :شار كنى دعائكباأخى »وروى مسلم من حد بثك عس 
دأنهقال لاويس القرتى سمعت رسول الله ملق يقول ان عليم أويس بن عاص 
مع أمداد أهل الهن منمراد ثم منقرن كانفيه برص فيرىء منه الاموضع درثمله 
والدة فهوها برلو أقسمعلٍ الله لآبرهفلو استطعت أن يستغف رلك فافعل فاستغفر لى 
فاستغفرله»(ر ويتقى دعاءالمظلوم 4 فورد«اتقوادعوةالمظلوم فانها تحمل على الغمام 
يول الله وعزتى وجلالى لانصرنكولو بعدحين »الطبرانى ف الكيير والضياء عن 
خزريمة بن ثابت والحا م عن اءنعمر ولفظه وانةوادعوة المظلوم فانها تصعد الى السماء 
5 نبا شرارة »و أحمد والطيا ىم نحديثك ألى هريرةد دعوة المظلوم مستجابة وان 
وان فاجرادفجورهعل نفسه» واستاده حسن والظاهر أنالمراد بالفاج رالفاسقويحتمل 


. عين العلل‎ ٠6١. 


صا مره ره مث مره و سعاصاس كه خ,ر سم 

ولا وا ررم نكر 
موكم ‏ اه سل رصحت 

فى حَلق السموات والأرض)» 1 ا وها اوقد 


عرس ل هسرة “ 1 ةم 


طلب المعرة أوله اللَذَ كروهو إلحصار القلك: المحارفٌ 


أن يكون المراد به الكافر لما فيروابةهولو كان كافراء رواه أحمدوأبويعلى والضياء 
غن أنس «اتةوادعوةالمظلوم. وان كان كافرا فانهليس دونها حجاب.ولابن حبانمن 
حديث أنى ذر الغفارىقلتيارسول الله و ما كان صمفابراهيم قال: كانت أمثالا 
كلها باأيها الملك المسلط المبتلى المغرور افلم أبعئك لتجمع الدنيا بعضبا الى بض 
ولكن بءنتك لتردءودعوة المظلوم فانى لاأردها وان كانت من كافر 6ل ولا يدعو 
عل أحد 4 لثلا مبللك بسبب دعائه أحد ولو كان ظالما لقولهتعالى :(فنعفا و أ صلم 
فأجر «عليالته ) بإفالكل مأ 26 أى وعاءله فى كله مأجو لاومنها ) أىمنجلة 
الأوراد 2 التفكر فورد ويتفكرون فىخلق السموات والارض ) أىفىمخاوقاتهما 
أوفى كيفيةايحادهما أو ايقائهما بامدادهما وعنهعليهالسلام « ويل لمن قرأ هذهالاية 
ولم يتفكرع لا تفكر ساعةخيرمن عبادة ستينسنة 6ذ كرهالفا كبانىمن كلام السرى 
السقطى وقال:قالابن عباس وأبو الدرداءوفكرساءةخيرمن قيامليلة»انتهى وأخرجه 
الديلى عن أنس وف اجامع الصغير السو طى و فكرة ساعة خيرمن عبادةستين سنة» 
أبوالشيخ والعظمة عنأنى هر برة فقيل:هوالذى ينقل من المكاره الى الحاب ومن 
الرحب والرغية. الى الرهدوالقناعة » وقيلهو ألذى تحدث مشاهدةفانها نيجةالمراقة 
ل(وهو ) أى التفكر لإإطلب المعرمة ) بنظر الفكرة (أوله التذ كر ) أى أول 
التفكر تذكر مانسى من جهة الذفلة (زوهو )> أىالتذ كر لا احضار القاب ) من 
اضافة المصدر الى فاعله لإ المعارف ) أى معرفة ذعمته الظاهرةوالباطنة» واعلم أن 
المواظبة على الآوراد هو الطر يق الىالنّه للعباد وخواصبم من الزهاد والعباد لآن 
الناظر بنيزور البصيرةعلءوا أنهلايجاةالافىلقا.اشعز وجلوالالاسد ل الى اللقاءالا بان 
يموت العبدجبالله وعارفا بمولاه وان انحبة والانس لاحصز الامندوامذ كرا لخبوب 

والمواظبة على فك رالمطاوب وأنالمعر ف ةلا تحص ل الا بدوامالذ كروالفكرؤيهوقصةاته 
وأفعاله وليس فى الوجودسوىذاتهو صفاته وأ فعالهقى مصنوعاته ملم يتيسردوامالذكر 
المحبوب والفكر الابتوديع الدنيا وشهواتم! والا كتفاءمنهاءل قد رالباخةوضرورياتها 


ييان فضل الذكر ل 


اماه ابر م ور سابرس ير ونه ل 


وجدواه ا المثمر للحال وهو تأ القلب المثمر 


م ذه مه 2 


وكل ذلك لايم الا باستغ راق أوقات الايل وساعات الهارقو” ظائف الاذ كارو لطائف 
الافكار والنفس لاجبلت عليه ٠‏ نالآمة والملالة لاتصير علىفنواحدمنالاسباب 
المعينة علىالذ كر والفكر بلاذاردت الىتمطواحد من الأفعالوالآحوال أظهرت 
الملالوالاستثقال» وقدورده انالتهتعال لامملحتى تماوايفن ضرورة اللطف بهاان 
روح بالتنقل من فنالىفن ومن نواع الىبوع نحسب كل وقت من اصل وفرع 
لنكثر بالانتقال لذتها وتغزر باللذة رغبتها وتدوم بدوام الرغبة مواظبتها » ولله در 
القائل من ذوى الفضائل : 
لايصلحالنف ساذ كانت مدبرة ه الا التتمل هذا الطبع للبشي 

فاصلهأصلالايتخير » واما الملائكة فهم لايسأمون فكل جمع منهم على طاعة 
مستهرون 6 ولذايقسم الاوراد بقسمة مختلفة لاوقاتها و حالاتهاوالذ ر والفكر ينبغى 
أن يستغرقا جميع الأوقات أو اكثر الحالات فانالنفس بطبعها تميلالى ملاذ الدنيا 
والبطالات فان صرف العبد شطر اوقاته مثلاالى تدبيرات الدنا وشهواتما والشطر 
الآخر الى العبادات وتحسين حالاتها رجح جانب الميل الىالدنيا لموافقتها فى الطبع 
والحوى أذالوقتان متساو بان فانى يتقاومان فالطبع لاحدهما مرجح لامحالةاذ الظاهر 
والباطن يتساعدان على أمور الدنيا ويتباعدان عن طريقالعقى» فن اراد أن يدخل 
الجنة بغير الحاسبة فليستغرق أوقاته فالطاعة قال تعالى : ( ياأيها الذين 1 منوااتقوا 
الله ولتنظرنفس ماقدمت لغد وأتموا الله انالله خبير بماتعماون ) وورد « حاسبوا 
أنفسم قبل أنتحاسبوا » وقالعز وعلا : ( كف بنفسك اليومعليك حسيبا ) ومن 
أراد ان ترجح كفة حسناته ويثقل ميزان خيراته فليستوعبيفالطاعة اكثر أوقاته 
فان خلط عملا صالحا وآ خرسيئا فامره خطر ومقتطع ولكن الرجاء غير منقطع 
والعذو من كر م الله تعالى مننظر متوقع فعسى الله أن يغفرلهيحوده وحكرمه ولطفه 
وحليه لإ وجدواهالعم) أى تمر الفكر وفائدتهو ننبجته ثلاثة مترتبةوهى العلم والحال 
والعمل هذا معنىقوله ل وهو ) أىالعلم ل حصولالمعرفة المثمرالدالوهو ) أى 
الخال جر تاثرالقلب المثمر للعملوهو ) أىالجمل ([خدمةالجوار ح) اىالأعضاء 


عمل بر أي ولاس سر سس اشر سرهم أع مم ا يارت 


وخراء إنا المسامة وحته أن .داق نماض الطاى دهز عزا عل 
عجر ل - ر م 
رةار شار 00 َه جر امه اس 7 06 لاه اأسا مهبر عم ترس لاه اسم 
هل يوجد فبهيكمما التدير ىف دفعهىم فى طاعته هل هذا مندوب؟ثم هل هذا 
سر خم كم ارصن 0 اس 5-2 عن علد يي و[ سل عرسا رعس 2ه م مره سس سم اس 6س 
مقدور ثم فى الباطن كَذَكَءوإما المكاشفة فهو فىأمياته الحسى وصقاب العلا 


وملكوت السموات والارضءأما الذات المقدس فلا سَيِلَ اله الا بالذّئْ 
فيالطاعة » و توضيحه انمرة الفنكرثلاثة العم والحالوالعملولكنمرته الخاصةهى 
العلم فعر اذا <صل العف القلب تغي رحالالقلب واذاتغيرحالالقاب تغيرعمل الجواد ح 
فالعمل تابع للحالوالحال نايع للعلم والعلم تابع للفكر فالفكر اذا هو المبدأ والمفتاح 
الخيرات : وهذا “كشف ١.‏ لكعن فضيلة الفكر وانهخير منالذ كرلانفى الفكر ذ كرا 
وزيادة» وذكر القلب خيرمن عملالار كان وجرا ) أى رىالتفسكر ومسراه 
شيئان (إاماالمعاملة)4وهومبداً الاوك فوطريق الجاءلة ( وحقه) أى <ق التفكر 
فى المعاءلة الظاهرة ( أنيبدأ ) أىيبتدىء بالنظروالتأمل ١‏ فمعاصيه الظاهرة) 
واحدا بعدواحد ويتفكر فىكل ل هلهذا محظور) أىحرام اومكروه ( ثم هل 
يوجد فيه ) أى الحظور المذ كور ل( ثمءاالتدبيرؤدفعه) بالسعىالمشكور (مى 
طاعته) أىو بعدذلك يتفكرفى أنوا ع طاعته الظاهرة ويتأمل فى كل فردمنها لهل 
هذا مندوب) أى مستحب أو سنة مو كدة أوواجب أوفرض عتم ( ثم هل هذا 
مقدور 2 أى مصور لديانه مستطيعفىتحصيله من الزكاةوالحجونحوهما المستغنى عن 
تفصيله ( ثم ف الباطن كذلك ) أىبعد ذلك يتفشكر ف المعاصى الباطنية من الاخلاق 
الردية والاحوال الدنية هل ثىء منها يوجد فيه وما علاجه واخراجه حيث يدافع 
المقصود وبنافيهكو كذا ف الطاعات الباطنيةمن الشمائ لامر ضية والفضائل البرية نفيا 
واثبانا ( وأما المكاشفة ) عطف علٍالمعاملة أىوجراه الأعلى الآمور المكاشفة 
المتعلقة بالمول( فهو )أى التفكر الموجب لامكاشفة اتماهولا فياسمانهالحسنى وصفاته 
العليا 4 الواردةفى الكتابوالسنة ل[وملكوت السمواتبوالآرض) أىوبواطنها 
المهاوءة من العجائب والغرائب ف الطول والعرض لا أماالذات المقدس فلاسبيل اليه 
الابالذ كر ) لقولهتعالى : ( ولا تحيطون بهعلما ) وقال على: كل ماخطر يالك ةالله 
وراءذلك,وةالعزوعلا : ( ليس كثلهثى.) وقال لعضهم: كل اسم للتخلق الااسم الله 


جعت حجنت له 2 مه عام 2 1 س ©ه سس ب 


#ر همه نا 


اد وحَمَائق الصفات كَذَاِكَ فلديطيقة إلا الخراص أحانا ولايد كرون 


0 31 0 در سق المدان لاه ظاهرا وباط لتحصل 


فانه مجر دالتعلق ير فوردلاتفكروافذاتالله )انأو شييةى كتاب العرش عنابنعباس 

موقوفا وأبوذعيم ف الحليةعنهمرفوعا بلفظ « تفكروا فى خلقابشولاتفكروافؤذاتالله» 
د ذكره الزر كثى, وفروايةونة كرواق كلثىء ولاتفكروافذاتالله»وهوموةوف 
على ابنعباس وسنده جيدذ كره العسقلاتى فى فت البارىفى كتاب التوح.دوقالجامع 
الصغير للسيوطى « تفكروا فى كل ثىء ولا تفكروا فؤذات الله فان بين السماء 
السابعة الى كرسيه سبعة لاف نور وهوفوقذلاك» | بوالشيخ ؤالعظمةعن!بنعباس» 
وفرواية لدعن أفىذر بلفظ ١‏ تفنكروا فىخلق اللهولاتمكروا فالله فتبا-كوا» وله 
أيضا عن ابنعباس «تفكروا فالخلق ولاتفكروا فالخالق فانم لاتقدرونقدره» 
اعماءالىقو لهلعالى: ( وماقدروالله -ققدره) أى ماعرفوهحقمعرفته وما عظمووحق 
عظءته » و فروايةو تفكروا فآ لاءاثشولاتفكروا فالله » أب والشيخوالطبر الىفى 
الأأوسط واءنعدىوالبيبقى عن! بن عمر و أيو نعم فى الحليةعن ابن عباس ولفظهه تفكرواق 
خلقاللهولا تفكروافالته . ل والعقل يعجزعنه ) أىعناذراك ذاتهسبحانه لجز 
الخفاشعنضوء النبار أىلضءف بصرالخفاشوقوةنور اكمس فبوعز وجل من 
غاية نورهخؤعنظبوره»ومنهناقيل : العجز عزندرك الادراك ادراك ( وحقائق 
الصفات كذلك)أىلاردرك كنبهاهنالك( فلايطيقهالاالخواص)منالانياء.وكل 
الآولياء (إ أحيانا )ف اعلى مراك مقامهم ( ولاايذ كرون للعو امالاعل قدرافهاممم ) 
لتقيدمم بتصورات أشكالهم وأمثالهم ىعقوهم وأوهامهم (١‏ فعلى العبد ) السالك 
طريق الارادة إأن يدم العيادة )) بالصلاة والتلاوة ل ظاهرا وباطنا © بالذ كر 
والفكر ويترك المألوف والعادة ل لتحصل محبته تعالى اذهى أمم ) من المطلويات 
وأم من المقصودات وقدقال تعالى : (قلان كنم تحون الله فاتبعوق حم الله ) 
الآيات»وعزعائقة ومن عودهالله عبادةفتركباملالا مقته الله رواه ابن السى فى 


1 غين الع 0١‏ 


سي اع د و ا ل ل ل ا لاس 


6 -ه سه از سي سر © سر صل سرع ل ع سس ص ار سه ل عسل 


أوالتشويش فيرجع ويلرم زاوية فكانوا يبالغون فى رعايته ويعيبون المتكلم 
فبهء ووَرد أله أحَبٍ من عدق أَربَع رقاب من ولد إسماعيلَ ويد التضر إل 
المخرب كذلك.وة نتعظيمهم ياه 1 كش 

رياضة المعبدين موقوفا عليها قال العراق:وت>قيقهذا الخير أنه مةته الله فتر ذهملالة 
فلولا المقت والابعاد ماسطت عليه الملالة فق الهار يشتفل) بالاذكاروالافكار 
( بعدالفجر م أىظهور الصبح والا-فار لإ الى الاشراق ) أى طلوع الشءس 
وضوء النهار لقوله تعالى : ( يسبحن بالعثى و الاشراق)لر لازما مكانه )وملازما 
شأنه لإ الاأن يخاف الرياء 4 فعبادة ربهسبحانه لإ أوالتدويش ) أى تشويش 
الخاطر من الخلق المانع منالحضور مع الحق هنالك ١‏ فيرجع ويلزم زاوية ) أى 
معدةلذلك ١‏ فكانوا 6 أى:السلف يبالغون فى رعايته » أى مراعاةهذاالوقت 
( ويعيبون المنكلم فيه 4 أى بكلام الدنيا و مخوفونه بالمقت لإووردأنه 6أىاحياءه 
0 أحب من عتق أربع رقاب من ولد اسماعيل © بفتح الواو واللام وبضم فسكون 
أى أولاده واحفاده من العرب لإ وبعد العصرالى المغرب كذلك )أكو يشتغل بعد 
أداءالعصرالى غروب الكشم سكاذ كرهنالكىوأصلالحديثج لآ نأقعدمع قوم يذ كرون 
الله منصلاة الغدوةحتى تطلع الشمش أحب الىمن اناعتق أر بعة مز ولد اسماعيل 
ولان أقمدمع قوم يذ كرون الله من صلا ةالعصرالىأ نتغر ب الشم سأ حب الىمن أن 
أعتق أربعةمن ولداسماعيل» أبو داود بسند سن عن أنسوفروايةله ولآن أقمد فى 
بحاسذ كرالله من صلاة الغدوة الى طلوع الشمس أحب الىمناناعتقأربعةرقاب» 
وروى أحمد ٠‏ ومسلم . والترمذى . والنساتى .وابن ماجه عن جابر بنسمرة أنهعليه 
السلامج كان اذا صلى الغدوة جلس فى مصلادحتى تطلم اكمس »وف رواية القرمذى 
عن أنس «منصي الفجر فجماعة ثم قعد يذ كر الله تعالى حتي تطلع الششمس ثم صلى ” 
ر كعتين كانت له كاجر حجة وعمرة تامة تامة تامة » ل[ و كان تعظيمم-م ) أى 
الساف ل ياه ) أى مابعد العصر ١‏ اكثر ) من تعظبم مابعد الفجر اذهو وقت 
الغفلةو بعدوجودالمءصيةءو لحديث«الاعمالبا لخو اتيم » فيذغىقيامهبالاستةفارودوامه 


ره 2 لزاه سركت سس رهما برير 


ددد( وذ ديك كرة وأملا(وسح و عومد 0 


اشمس وَقَلَ الثر 9/3 سبح بالشى و والابكار) « يبن آدم أذ 27 بعد 


1 


عه سس حسرس حمل مس رصم رم سمه 3 2000 


الى ساعةو يعد (ل-د ا 41 عونةماسنهمأ»و اللبيات 33 
يمرأ 


2 لكت كَذاكَ ب بين الاشراق 


بالاذ كار والافكار ومحاسية ماجرى لهمن اعمال الفجار » فعنال+سن كانواأشد 
تعظما للعشى منهم لول النهارنوقال بعض السلف : كانوا يجحعاون أو لالنهار للدنيا 
وآخره للعقى فليشكر الله على مة جمه وبقاء بقيةمنعمر «فليشتغل بتدار كتقصيره 
فىآمره وليحضر ف قلبه ان نهار العمر له انتهاء تغرب فيه شمس الحياة ولا يكون له 
بعدها طلوع وابتداء وعند ذلك يغلق باب التدارك والاعتذار فليس العمر الااياما 
معدودة تنقضى لاحالة جملتها بانقضاء 1 حادها الحدودة (وودد) فى تخصيص فطبل 
هذين الوقتين ( واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ) أى صبحاوءشيالاوسب حتحمد 
ربك قبل طلو عالشمسوقبل الغروٍ»وقالتعالى :(واذ كرر بك كثيرا) (روسبح 
بالعثىوالابكار » أى اطراف الهار (إ ياانن آدم اذ كر بعد ) صلاة ل الفجر 
ساعة وبعد)صلاة ل العصر ساعة كفك مئونة مابدنهما ) ابن المبارك فى الزهد 
هكذا مرسلا عن الحسن ( ويقرأ المسبعاث العشر ) فانه المستغاث العسر ( فى 
الوقتين ) المذ كورين لا ففيه فضل كثير ) كاذ كره فىالاحياء لكنقال العراق: 
حديث كرزءنوبرة عنرجلمنأهل الشامعن ابراهيم التيمى أن الخضرعلبهالمسعات 
العشر وقال فىآخرها اعطانهاحمد ملعي ليس لهأصل ول يصح حديث قط اجتماع 
الخضر بالنى عَطظلعٍ ولاعدم اجتماعه ولاحياته ولامماته انتهى » والعشرة هىفانحة 
الكتابو ايأ ونوالاخلاصوالمعوذتانوآيةالكرسى والصلاةعل الى عليه السلام 
واللهم اغفرلى واوالدى ول منينوالمؤمناتوس,<انانّموا ديه ولاالهالااشواه 
أ كبر ولا حول ولاقوة الا بالله العلى العظيم واللهم افمل لى وبهم عاجلا وآجلا 
فالدين والدنيا والآخرة ماأنت له أهل ولا تفعل بنا يامولانا مانن له أهل انك 
عَعورٍ حليم جواد كيم روف رحيم كل واحدة من العشرة يقروها بسكم مات 
لو كذلك ) أى , بشتغل بالعبادة ل مابين الاشراق ) وهو أول طلوع الشمس 


0 اعين العم 


لكب يماي ونين بان وود لط د اجن كا ممه اي اج يي اه سو فل على قوسد سامت 


ل ن دمجا يقل جأسيق من ابآدت 0 


21 - 


عبادة ةل أخرى عل حَسَبٍ صلاح لبد 37 كومسل قَرَاء لرآن 


0 22 امه 


ق َم الصالاة متديرا كه قفيه 4 الصلاة والثلاوة وَالتعل والمضوروالد ؟ ونشرة 


عي جر نا 0 


كصادة الريض 557 .وإعانة ة المسلم. 


لإ والضحى ) وهو الضحوة الكيرى وهو الربع بالتخمين الاحرى ثم فيهتفصيل 
بالنسة الى أهل الارادة ل اف كان متجردا لها ) أى للعبادة (( يشتغل بما 
ساق من العبادات ) يعنىالتلاوة والذ كر والفكر والصلاة ونحوها من الطاعات 
١‏ يتقل ) حال أو ندل اشيال أو بان اثتقال ل من نوع عبادة الىأخرى على 
حسب صلاح قلبه 6 فيا يراه حينئذ أولى وأحرى فالدنيا والأخرى واتمايتتقل 
فتلك الحالة ( قطعا للملالة ) ودفعا للكسالة ورفعا للبطالة فورد «عليكم من . 
الاحمال ماتطيةون فان الله لابمل حتى ملواء الطيراتى عن عمران بن حصين 
فقد كانف الصحابة من ورده فاليوم اثتى عشر ألف قسيحة و كان فيهم منورده 
ثلاثون ألفا وكان فهم من ورهه ثلائمائة ركعة الى ستهانة الى ألفركعة» 
واقل مانقل فى أورادهم فى الصلاة مائة ركعة فاليوم والليلةهو كان بعضبم أ كثر 
ورده القر ان فيختم الوم مرتين أومرة و كان بعضهم يقضى اليوم والليلة فى التشكر 
وفْآبةو احدةهو كان كرز بنوبرة مما بك يطوف فى كل يوم سبعين أسبوعاوفى كل 
ليلة سبعين اسبوعا و ان معذلك يخم القرآ ن فى اليوم والليلة مرتين سب ذلك 
مكان عشرة فراسخ ويكون مع كلاسبو ع ر كعتان فذلك مأثنان وتمانون ركعة 
و ختمتان ل والآفضلقراءةالقرآ نفقيامااصلاة متدبرا) أىليلاو نهارا (إففيه)أى 
فى جميعما يحصل ( ااصلاة وال-لاوة والتعلم ) أى تفيم المبنى وتصور المعنى 
(إوالخضور #أى مع المو لل والذ كرم أىوانوا عالذ لذ كرواصناف اله-كرق الات 
الختافة والحالات المؤتلفة ؛وهذا فى <ق المنتبى وأنا المتدى ففى حقه دوام الذكر 
الجرد أفضل والقراءة بالنسبة إلى المتوسط أمثل عل ماقاله العارف ااسبرور دى فى 
المعارف ل( وبغيره»أىو يشتغل بغير ماسبق أيضا من الحسنات ور كعرادةالمريض) 
لاسما الفقيروالغريب(ا وتشييع الجنازة ) خصوصاللعلماءو الآ وليا.لا واعانةالمسلم) 


00 اللرقهى عاداك :]وا مار با حاين الاشراقد الع 


3-9 ا م-__ 17- 


وان نا لاوا سل ستل بألل ل ال مرْصَّلاةألف 
اسل اع ل ل هس اي ا - 


ركم وشهود الف جنازةوعيادة الف م من لعش وقراءةالقرآن» عي أن المراد 
لمع لاعر ]اس فك فى حل التشكل بعد الاشراق فالقَاب فيه 


عد ا اجنام امم 


أصق لكونه نه بعك الن 7 0 عمل الدنا الشسَل بامور الّاس َالْقَاضى 
وَاأوالى ا الكاسب يشتفل , بك الأمورمراعيا شروطا 


واغائثتهفىالآمر المهم ا وحضو رجلسآلمزة فبى عبادات 42 ل وفبها مثوبات . 
جسيمة و( وكانوا يفعلونها مابينالاشراق والضحى)ه اىفغالب أحيانهم وعرف 
أهلزمانهم ٠‏ (وانم يكن)» أىالسالك .( متجردا)ه للعبادة .( فالعالم أو المتعلم 
يشتغل بالعلم )» أى يشتغلان بتعليمه وتعلمه .( فورد انه )»* أى الاشتغال بالعلم 
) أفضل من صلاة الف ر كعة وشهود ألف جنازة وعمادة ألف ميض وقراءة 
القرآان )ه وتقدمانهذا الحديث لايصسفالاولى انيستدلبنحو «فضل العالوعلى العابد 
كفضلى على أدنا م » 0 قراءة القرآ ن انما تعدمنالعيادة أذاكانت مجردتلاوة » اما 
تعلمه وهايتعاق به م نأنواع القراءةفهومنافضل العلومفانشرف العلم بشرف المعلوم 
ل( غيران المراد ‏ أى اللقصودهنا ( بالسلم عل الآخرةع أىعل بنفع فى الاخرة 
كالكتاب والسنة الفاخرة ه( لمأ سبق )ه ف المقدمة من تقسم علياء الدنيا وعلياء 
الآخرة وانغيرعلم الآخرة يقسى ااقلبفضلا عن حصول الثوآب ووصول القرب 
6( فيتفكر)ءه أى كل منالعالم والمتعلم لإفىحلالمشكل بعد الاشراق) أو قله بعد 
أداء الفجرفانه أفضل بالاتفاق ( فالقاب فيه م أىصدور النبار و( اصفى) م ه أى 
ابعد منالا كدار لإلكونه بعد الذكرم أىبعد وقوع الصلاة والاذكار ه( قبل 
عمل الدنيا )ه ومايتعاق -بذه الدار المشتملة علىانو اع من الأوزار»وقدورد د اللبم 
بارك لامتى فيبكورها 6 .( والمشتغل بامورالناس)»* أىعموم المسلءين 6( 0 
والوالى )ه وهوالاماموالولى وكذا المدرس والمفى (٠‏ أوامورة 1 ف أ اهو 
نفسه .( كالكاسب )ه ونحوه (٠‏ يشتغل بلك الآمور مراعيا شروطرا )» ؟! هو 
المشهور» وقدقيل: لاينيغى أنيوجدالمؤ من الافى ثلاثة مواطن مسجد يعمره.أو بدت 


103 عين الل 
5كرآف تنا محرا كباصا الا انهه تعر 
أحَبَمنَ الذكر 5 دوقيل الن و1 ار إلَصَلاح اقب 0 


5 الال أ د ب وان 3 بل ل يزيدقورد «لأبورك ل ف 2 

م2 ع سه سرع سروس م © مص صاصم 

لاأردادفيه 0 العو 7 وااصدقة والعيآدة ة والشبيع وو من عدا 
9 م ل مع كه عل ها سا 

فيو اعفرله أوأدخل انه د 


0 كسب لابدمنه فيحضره و( ذا كرا اثنائها) هلقو لدتعالى : (رجال لالم 
تجارة ولابيع عند كرالله ) الآية لإ محضرا قلبه) 0 ريه 9 قاصرا كبعز 
الحاجة ) أىقدر الضرورة له فى آمرالمعيشة من النفقة (إالا6 أىلكنهيحوز له 
الزيادة.ه( لاصدقة )ه أى لاجلان,يتصدقعلى ذىالحاجة «(ققيلهو )٠ه‏ أى الك.ب 
للتصدق لإ احب م نالذكرلانه ) أى تفقة التصدق لإ متعد) لاغير ؛ والذ كر قاصر 
ثوأبه على الذا كر ( وقل الذكر) دو الافخل من التصدق وهذا هو الظاهر فقد 
ورد « لو أن رجلا يقسم دراثم وآخر يذكر لكانالذا كرات أنضلءولةولعيمى 
عليه السلام باطالب الدنيا لتير ء تركك الدزيا أبره وقد اتفقااشايخ على ازالفقير 
الصاير أفضل من الغنى الشاكر ( والآولى النظر الوصلاح القاب)أى والهام الرب 
فقد مم للواحد الكسب للتصدق فيكون أولىفىحقهمن الذكر وقديصلحالذ كر 
خر فيكو زأولى. ف الكت للتصدق ءويشير اليه قوله تعالى : ( ان ربك بسط 
00 أن إشاء ويقدر انه كانيع اددختيرا بصيرآا ( وحديث و ازهن عبادى ء»ن 
لايصلحه الا الذنى ولو أقدرته لقسددحاله وازهن عبادى هن لايصاحه الا الفة رو لو 
اغنيته لفسدحاله.ومنهنا قال عر:الفةر والذنى «طيتان لاأبالى امءا ار كب لكن 
الفقرا-لم واشأعل (وندم! ورد فورد أح ب الأعمالأدو مها واذقل ) «تفق عليه 
منحديث عائشة( بليزيد) أىالمريد فى الورد ان كانمن أهلالمزيد قيةاو كيفية 
2 فوردلابوركللى فىيوملاازداد فيدخير)أىعاءاأوعملا والحديث كذا والاحاء 
وقالالعراق: ورد « عليابدل خيرا» قلت وأصلالحديث على ماف الجامع الصغير ,اذا 
أفىعلىيوم لا أزدادفيدعلا يقربى الى ايثّتعالى فلابو رك ىفىطلو عثسذلك اليوم » 
الطبرانىفالاوسط.واينعدى أو نعم فالحليةعن عائشة (ويجمع) فى يومواحد 
م .ين لصوم والصدقة والعيادةوالتشيعفوردمنجعها ففيومغفرله ١‏ و ادخلالجنةم 


بان فضل الذ كر /لاذا 
م ف اليل لحر 3 ود لوحتل ان تبط أويكره 


اقيم 0 0 2000 ت اذهب بهوفيه 2 ْمل »والافوى 3 يوَخَرالور 


00 
0 سل سس سس سس فخ سس مك ١‏ سل © ساسم ل س وطوس 


ن يالف القيام ويقرا س وسجدة ولقّان والدخانت ولت 


55 من الراوىقالالعراى : حديث « من جمع بين صوم وصدقة وعيادة مريض 
وشهود جنازة غفرله 6 وفي رواءة ه دخل الجنة » مسلم من ححدابثك أنى هريرة 
«مااجتمعن فى مرىء [لادخلالجنة » اتتوىءوف الجامع الكبير لديو يعن أنسقال: 
قال رسو ل اللَهتَوعةٍ : ه ذات يوم من |صبحاليوم منكم صائما قال أبو بكر اناقال: من 
عادمتك اليوممر و يضاقالأ بو بكرا “امن شيع اليوم منكم جنا زةقالأ بوبكر اناقالوجبت 
لك الجنة » رماءالبخارى وليسفيه ذكرالصدقةولعله فرواءةأخرى اوسقطمن ‏ 
الكتاب وفالجامعالصغير «مناصبح يومالمعة صائما وعاد مريضا وشبد 0 
وتصدق بصدقة فقدأوجب » البيبقى عن أنىهر يرةوففرواي ةلهولا بنعدىو البخارى 
ف تاريخه عن جاير 28 من أصبح يومامعة صائماوعاد ٠ريضا‏ واطء مسكينا وسيع 
جنازةم تشبعه ذنب أر بعين سنة ع إاماق الليل)أىؤ ورده رز فالاحوط أن 0 
أىيصل الوتر إرقبل النوم فيحتمل انلايستيقظ )اذالنو مأخوالموت 02 يستيقظ 
0 يكرهالقيام) لاستثقال النام فيتركه (زولو ادر كه اموت لذهب به) أى بالوتر 
فيكون 5م فىالفوت لإوفيه)أى 2 (قسر الأمل )وق التأخيرآ فات 
لاجالتزت الاجلقال أبوهريرة :«أوصاق خللى ان أوتر قبلان انام » متفق عليه 
لإوالقوى) أى الافضل والآولى ( انيؤخرالوتر ان يألف) اينات وق 
١‏ القيام ) بعد المنام وقدةالتعائشة« أوترعليهالسلام أول الليل واوسطه وآخره 
واتتهى فوترهالىالسحر» متفق عليه لإويقرأ يس) ف كلليلة والافضل فالتبجد» 
فلابن حبانمنحديث جندب ومنقرأيس ف ليلةابتغا.وجدالله غفرله » ولانى منصور 
الغزنرئ من حديث علٍ «ياعلى! كثر منقراءةيسءالخديث لإ وسجدة الآولى والسجدة 
فللترمذى من حديث جابر «كانلاينامحتى يقرأ الى تنزيل السجدة . وتبارك الذى 
يد.الملك.ر و لقمان ) لأجده و كذاالاحياء لم بذ كره لوالدخان)فللترمذى 
من حديث أنى هريرةومنقرأ حم الدخان فلل أصبحيستغفر لهسبعون آلف ملك 
إواللك ) وقد سبق .ولآىالشيخ فى الآواب من حديث عائشة.من رآ فللة الم 


00 هس #سرص سا مه وسور 2 علس 


والزص والواقعة و والمسسْحات 0 َم ع عند الغلبة فهو الماثور,وورد 


ا ا 0 


(كنوا كيلا منَ اليل م حون كل زعدها قورة : 

زيل . ويس . وتباركالذى بده الملك . و اقتربت كن لهنوراءالحديث ( والرص ) 
فلاترمدىمن حديثعائشةق ذن لاينام حتى يقرأ بنى اسرائيلوالزهر»وقال:حسن 
غريب لإوالواقعة ) فللحارث بنأنى أسامة من حديث ابن مسعود ومنق رأ سورة 
الواقعة فىكل ليلة لم تصبهفاقةابدالاوالمسب<اتالست ) أىالسورالمصدرة بالتسبيح 
وهى الحديد . والحشر . والصف . والجعة . والتغاءن . والآعلى » فللترمذىوقال 
حسن ..وأنىداود ٠‏ والنسانى فالكيرى من حد يثك عر باض بنساربة« كات يقرأ 
المسبحات كر ليلة ويقول فين انها أفضلم نألف آبة» ١‏ وينام ) أى بعد القيام 
إعند الغلبة 6 أى غلبة النوم ( فبو المأثور ) فقد روى أبو داود.والنسائى من 
حديث عائشة « ماهن امرىء تكون له صلاة بالليل يغليه عليبا عليبا نوم الااكتب لهأجر 
صلائه و كان نومه صدقة عليه وفروابة النساق .وان ماجه من حديث أو الدرداء 

السند يح «منأنى فراشه وهو ينوى أن شوم يصلى من الليل فغلبته عينأه <دى إصبح 
كتب له مانوى و كان نومه صدقةعليهمن الله » ل[ ووردكانوا قلا من الليل )أى 
من زمانهل ماهجءون ) أى الذى يرقدون فيه أوكانوا مايرقدون قليلا من اللبل 
فاخر مراعاة للفواصل أو كانوا قليلا من عبادنا مايرقدون مناللل أىبعضهأو كلهى 
وقنل : مازائدةوهجعون خب ركان وقليلا ظرف أى ينامون فى زمن يسير من الليل 
ويقوءون أ كثره »والآياتوالاخبار والآثار فىاحاء اللل كثيرة شهيرة منها سورة 
المزمل وقوله تعالى :( تتجافىجنومهمعنالمضاجع ) الآياتوفالحديثة علي يقيام 
اللرفانه دأب الصالحين قبلكم» الترمذى من حديث بلال. والطيرانى. واليببقى من . 
جديث أنىامامة بسندحسن » وعزالمذيرةءن شعبة, قام ال ى لال حتى| تفخت قدماه 

فقيل له :يارو لاله قد غفر الثهلك من ذنبك ماتقدم وما تأخر فقال: 5 2 
عبدا شكورا » الترمذى فى الشمائل وأصلهفىالصحيحينوذ كر عنده رجل نام حتى أصبح 
فقال ذاك با لالشيطان فاذنه » متفق عليهمن حديث ابن مسعود ١‏ ( ولايصلى بعدمام 
أى بعد غلبة النوم ه( فورد )ه حين قيل إنفلانة تصلى منالليل .تاذاغلها التو متعلقت 


متتو د نه مآ ا ععد م عؤعة ع ليع لاما له ناي عاج 2 لط زه هل لبي جا ندع ره ييل ين الا 2 2 غ36 عوك نووكي ه عط العا اع الت ااطال دع حل دع وات و ماح متم قد معطي عار عاك 084 قلع ع ج ءادأل 2 لح اتماك اويا ب عمس واد تاه متو نع دوعس 


: لبِصَلَ دم . 8 ما تبسر كَاذًا عله الوم فليرقدعلا تكابدوا اليل 


م 2رو 210 سر سل راع 0 


وفيه لَص عل ملالى وجاء أنه كبر من تفعدء وحمل مالا يطاق وورد . 
لس رس ١‏ السك 


«نكلفوامن الدين ماتطيقون» و بغيض العبادة 4 النفس »وورد ولأستض 
ِلك عبادة لله » 


تحبل ٠‏ (ليصل أحد ؟ من الليلماتيسرقاذا غلبه النوم فليزقد ) وقد وردهقيامه عليه 
السلام أو ل الليلالى أن يغلبه النوم فاذا انقبه قامفاذا غلبه النوم عاد الى النوم فيكون 
له ف الليلنومتان» كذا ف الاحياء قالالعراق : رواه أبو داود والترمذى وصحه 
وإبنماجه من حديث أمسلمة« كان يصل وينامقدر ماصلى ثم يصلى قدر مانام ثم 
ينام قدرما صلم حتى يصبدم » وللبخارى منحديث ابنعباس وصل العشاء ثمجاء فصلل 
أربع ركعات ثم نام ث#مقام هانتوئو ف الشمائلعنعائشةء كاناذالليصلبالليل منعه من 
ذلك النوم أوغلبتهعيناه ا النهار اثنتى عشرة ركعة »وفىم] عنهاانهعليهالسلام 
كا ناذاناممن لايل من وجع أو غيده فل قم من الليل صل أثنتىعشرة ركمة » أى 
تدار كا لما فاته من التبجد بقوله تعالى : ( وهوالذى جعل الليل والنهار خلفة لمن 
أراد أن يذ كرأو أراد شكورا ) وففصحيح مس عن عمر رضى الله عنه قال : قال 
1 رسولاله وني : دهن نامعن حز به من الليل أوعنثىه عله فق رأمابين صلاة اأفجر 
وصلاة الظهر كان كن قرأ منالليل» و( لانكابدوا الليل): أىلاتغالبوهفورددان 
الدين يسر ولن يشادالدين أحد الا غليهقسددو اوقاريوا وأيشروا واستعينوا بالغدوة 
والروعتوفي مين الدلة »البخارى والنساتى عن أنىهريرةه عليك هديا قاصد اعليكم هديا 
قاصدأعلك هدياقاصدافانه من شاد هذاالدينيغله» أحرد .والحا م . والبيبقى:(وفيه)ه 
أى ف التبجدبعد غلبة النوم:( التعبدعلىملالوجاء )٠أىقذمهه(‏ انمهأ كبر من نفعه) م 
اذربما يحرى علىاسانه موجب ذمه وائمهه( وتحمل مالا يطلق )ه أىوفيه تكليف 
مالا يستطيع وقد قال قعالى : ( ولا تحملنا مالاطاقةلنابه ٠)‏ (ولا يكلف التهنفساالا 
وسعبا لإوورد تكافوا من الدين ) أى الاعمال لا مالطيقون ) فمن عمرات 
انحصين وعليم من الأعمالماتطيةون فان ابه لاجمل حتى تملواج الطبرانى لآ[ وتبغيض 
العبادة ) أى وفيه ابغاضها < الى النفس ) وى نسخة بالنون والصاد المهملة أى 
بمريرها اليها فشدة تكريرها لإ وورد لاتبغض © بالوجهين ١‏ اليك عبادةاللى» 


0 000 0 


مسف * ل حم جين :02 مو ل سس ا علد ويلك عت ةا امم ا 500 


ويد ف رد يون 0 د 5 اليل 


صرصر8 ا له لخ لصم خآ زه 


ودر حلبشاة» لاد أن يقوم كل اليل وهو من جرد له وقوى يقينه 


0 2-2 0 
-ْ فيتلذذ به ويَغذى 


و 


لم أجده هبنى ويوافقه ماسبقمعنى ٠‏ و يحتبد فالقيام )) أى بعد النام ( ورد م 
فينعت عباد الرحمن ) والذين ييتونلريهم سجدا وقياما) صل من الليلولو قد رحلب 
شأة ) رواءأبو يعلى منحديث ابن عباس فى صلاة الليل مرفوعا نصفه ثلثه ربعه 
فواق حلب ناقة فواق حلب شاة. ولآانىالوليد بن المغيث من رواية اياس بزمعاو بة 
مرسلا لابد من صلاة اللبلولو حلية ناقة أو حلية شاة» <ا فالأول أن يقوم كل 
الليل »4 » أى انقدر عليهوفيهأنه بظاهره خلاف الكتاب والسنة ومناف لا تقتضيه 
2 ف الق رآن : ( قمالليل الاقليلا )٠(و‏ من اليل فتبجد) وفالسنة انىأنامو أقوم 
وأفطرو أصوم ولم حفظ عنهعليهالسلام انه سبر ليل ةكاملة جميع الايامواما الحكة 
ققد جعلالله النوم سباتا أى راحة للابدانومن” فيهعلى الانسان حيث قال :( ومن 
رحمته جعل لك الليل والنهار لنسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم نشكرون ) 
(وهو) أى احياء الليل كله ( لمن تيجردله ) أى لقيامهومنع النفس عن منامه أو 
جعل المنام فىنهاره بدلا عر قبامهفيمرامه ل وقرى قينه ) أى وصلب ديئه 
( فتلذذبه ويتغذى ) 0 بسببه فهون عليه شدة امرهو بحاوعليهمر ارةصيره 
ومن الآسباب المعينة على سبره خوف يغلب على قلبه مع قصر أمله يحثهعلى تكثير 
عملة أو رجاء بحمله على تكلفه و>ملهكا قال طاوس:انذ رجبنم طير نومالعابدين 
ويقابله انذ كر الجنة طيرنوم الرأقدينىو م قال بعضهم اذاذ كرت النار اشتدخوق 
واذا ذكرتالجنة اشتد شوتى » ولذىالنون المصرى : 
منع القرآن بوعده ووعيده ه هقّل العيون بيلبا ان تبجعا 
فبموا عن الملكالجليلكلامه ٠‏ فرقا بم ذلت اليه تخضعا 

ورهن مرا فالبواعث الحبلله انه فقيامهلايتكلم فوحرف من كلامه الاوهو 
مناج به حضرة ريه وهو مطلع عليه مع مشاهدة ماخطر بقلبه فاذا ككل عبر به 
احب لامحالةالخلوة به وتلذ له المناجاة بسببه فتحمله تلك اللذة على طول القيام 
ودفعالمنامءوقالبعض الاعلام: ليس ف الدننا وقتيشبهنعم أهل الجنة الامايجده أهل 


ملاعل نلق لال ووو ع اس هره ري هر ره ماهس ره م 


وهو عن نأر بعين ين منهم ثم النصف وواظب عليه من لاخصىء ب الك 
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#السسرعرالاحيان هلق اخوض ره در كُعََانَ فى جوف الليل حَير 


ره ع 2 هغر 


95 الديا و ومافيا أو لااناشق 


القلق ففقلومم بالليلمن حلاوة المناجاةءوقال آ خر:لذةالخاجاة ليست من الدنياوانما 
هى من الجنة اظبرها ابلهلاوليائه لا يحدها سوامءوفال علىين بكار : منذأربعين سنة 
ها أخدا زتى ثىء سوى طلوع الفجرءوقالالفضيل : اذاغربت الشمس فرحت بالظلام 
لخلوتى برنى واذا طلعت حزنت لدخولالناس على وقال أب وسلمان: آهل الليلليلهم 
ألذمن أهل اللهو و لومم ولولا الليل ماأحببت البقاءنى الدنيا .وقد كانذلك طريق 
جماعة منالسلف كانوا يصلون الصبح بوضوء الءشاء ومنهم أبو حنيفة امام الفقباء 
لإوهو) أىقيام اللبل كله ل محىعن أربعين منهم) أى من التابعين قال أبو طالب 
المكى:ازذلك حك عل سبيل التوائر والاشتبار عن أربعين من التابعين وكانف. 
فهم من وأظيعليه أر بعين سنة منهم سعيد بنالمسيب .وفضيل. وطاوس . ووهب 
١بنمنه.والر‏ بيع بنخيثم .وأو سلما نالداراتى . والخواص. ومالك بن دينار.و سلمان 
التدمى. و يزيدالرقاثئى ٠و‏ يحى البكا..وجمد بن المنكدر. و كبمسنن المنبال و كان يحم 
القرآن فى الشهر تسعين ختمة ومالم يفبمه رجمءوهذا كاد أن يئون من قبيل خرق 
العادة من طى اللسان أو بسط الزمان والله المستعان ( ثم ثم النصف ) أى يقوم 
نصف الل ل إروو اظبعليه) أىقيامالنصف لمن لابحصى) من السا ف( ثمالثلث 
ثم السدس )فد نعائشة د كانيقوماذا سم عالصار خ» يعنى الديك وهذا يكون السدس 
فا دونه والحديث متفق عليه؛وفى اجملة ريما كانعليه ااسلام يقومنصف اليل أوثلثه 
أو سدسه ففى الصحيحين من حديش| بنعباس ١‏ نام رسولالله صل اللهعليهوا لهوسلم 
حتى انتصف الليل أوقبله بقلل أو بعده بقليل استقظ , الحديثوهو المطابق لقوله 
سبحانه وتعالى م الليل الا قليلا نصفه أوا نص منهقليلا أو زد عليه ) والموافقلقوله 
تعالى : (انر بك يعم انكتقوم أدتى منثلث الليلونصفه وثلثه )فا ثبت اندقام الثلثين» 
ولانى داود « نامختى ا حاكن أونصفهاستيقظ »الحديثءولم] منحديث 
عانشة «فيبعثهاثهمايشا وان يبعثه من الليل علا والاح ب أنيجمل)أىسبر هف الجوف ) 
أى اوساط الليل لإفورد ركمتان فيجوف الليلخير منالدننا ومافها لولا ان أشق 
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ل اي وى أكام 13 علب ايانط وهر افسل ٠‏ لانه أت 2 


سمه 2ه ل 


وَالمدين عله نك يتلام ل #وسبب لكت اشرب القائد ال كثرة الو 


عل أ متا وى لفرضتبءا 1 نأى اياس فالثواب :وحمد بن نه رالمروزىف كتاب 
قيام الليل من رواية حشان بن عطية مرسلا ووصله أبو منصور الديلى فى مسند 
الفردوس من <.دديث ١بزعمرقال‏ العراق : ولا يصح قلت : والضعيف يعمل به قى 
الفضائل اتفاقا ل ثم ) أى بعد السدس <إ ر كمتان أو أربع ) وكانالآولىأن 
«قول أربع ركعات أو ركعتانولوقعودا هقدثيت أنه عليهالسلام وماماتحتى كان 
أكثر صلاته من النوافلجلوسا» لا ثم احياء مابينالعشاءين © فقيل نزل:فيهقوله 
تعالى: (تتجافىجنو بهم عن المضاجمع ) وعن تمد بن الدتكدر ومن سلى مانينالمغرب 
والعشاء فانها صلا ةالاوابين» وعنانىهر برة ومن صل بعد المغر ب ستر كعاتم يتكلم 
فيا بينونبوء عدلن لدبعبادة ثتى عشرةسنة»الترمذىواين ماجه وفىمسندالفردوس. 
مر لينف |:نعياس «من صل أربع ركمات بعد المغرب قبلأن يكام أحدا رفعثت 
له فعليين وكا نكن أدرك ليلة القدر فى المسجد الأأقصىء ولعل المع بين الروايتين 
أن الاربع يرادبه الم.تجب بعدالر كهتينم نال كدة»ووردو من ركععشرر كعات 
مابين المغرب والءشاء بثوله قصر و الجنة فَالعمر : اذاتكثر قصور نا يارسول الله 
فقالعليهالسلام! كثرهرواهاءن المبارك ف الزهد دنر وأية عبد الكريم بن الحارث 
مرسلاءوقالالآسود:ماأتيتاءن مسعود فىهذا الوقت الاورأبته يصلىفألته فقال: 
نعم هى صلاة الغفلة وقال أحمدين أنى الجوارى قلت لانى سليان الداراتى: أصوم 
النهار وأتمثى مانين المذرب والعشاء أحبالك اوأفطر الم ارواحىمابينهما؟ فقال 
اجمع مابينهماققلت :لم ,تيسرفقال : افطر وصل مابينهما ( والقيام قبل الصبح )6 أى 
ليدرك احماء بعض الليلمن الهو رةه فقدورد و منصلل العشاء فىجماعة فك" نما 
0 ومن صل الصبح جماعة فكا” نما صلى اليل كله » أحد.ومم عنعئان 
إودوى) أىفالحديث ور المنام كا غلبي والقيام كلما استفظ وهو افضل 4 مما 
ذكر من التقديرات ور لانهائق) والحديث فيه قدسيق لإ والمعين عليه أىعلى القيام 
نسعة أشاء و (انلايكثر الاكل فهو سببلكثرة الشرب القائد الى كثرة النوم ٠)‏ 
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يذنب فهو سمب 5 و در 


ع سا 


ار الامل وذ كر ماوردف قضله 


وقد كانإءض الشيو خيقفع ل المائدة كل ليله لز يادة الفائدةفى أم الدينويقول:يامعشر 
المريدين لاتأ كاوا كثيرا فتشربوا كثيرا فترقدوا كثيرا فتحسروا عند الموت كثيرا 
لإولايتكلف ) بالنهار لإفى أمور تعنى) بالنونمن العناء 0 من الاعياء أى 
يتعب لا الأاعضاء وتضعف اللاعصاب ) الاجزاء (زويقيل) بفتم أوله من القملولة 
فانها من السنن المنقولة» والمرادمنها الاستراحة نصف النهار وان لم يكن منها نوم. 
فورد و قيلوا فان الشاطين لاتقيل » الطيرانى فى الاوسط سل 
أثنس» وكات الحسن اذا دخل السوق فسمع لغطهم ولغوثم وطومم يقول اظن 
ليل هؤلاء ليلسوء فانهم لايقيلون ©( ولايذنب) أىف النبار فهو أى الذنب 
والعصيان إر سبب الحرمان ) فينبغى أن يحتنب الاوزار بالنهار حتى يقوم بالليل 
مع الابرار قالرجل للحسن: .اأبا سعيداقىأبيت معافى واحبقيام اللي لواعد. طبورى 
فابالى لاأقوم؟فال : ذنوبك قيدتكوقال الثورى:حرمتقيام الليل خمسة اشهر بذب 
أذنبته قبل وماهو ذلك الذنب؟قال رأيت رجلا بق ذقلت هذا من اءعوقال أبو وسلهان 
الدارانىلا يفوت أحد صلاة جماعة الابذنب قالبعضهم كمن! ةمنعت قيامليلة و 
من نظرة منعت قراءة سورة وهذا لان الخير بدعو الى الخير والشر يدعو الى الشر 
والقليل من كل وا<د يجر الى الكثير فكما ان الصلاة :نهى عن الفحشاء والمنكر 
فكذلك الفحشاء تنهى عن الصلاة بل هذا هو الا كثزروهذه الامور المذ كررة 
من الأسباب الظاهرة التى ما تيسر قيام الليل.وأما الاسباب الباطنة فقوله ل ويفرغ 
القلب من هموم الدنيا ) فالمستغرق اَم بتدبير الدنيا لايتيسر له القيام يامى العقى 
0 أوقاته فلا بده كر فى صلاته الافىتفاريق مبماته»وفمثل ذلكيقال: 
وأنت ت اذا اسايقظت أيضا قناكم 5 خلاف العالم ذان نومه عيادة ويقظتهافادة 
وز بادة وهزا توم الظالم عبادة ( وبلازم الذوف منه تعالى 4 أى من مناقشة 
حسمأ به رز ومن ألم عقأيه 4 وحجابه من بأبه 0 و شصر الامل 3 بأن ينظ رالاجل 
كد اسل رمد ىرود و ساد أى سب اتام من الآات والاخبار 


ل[ سل سس سرس سرج تك ىلر سس يعر ل[ سس لات 
وم وعد عليهىوالاصل محبته تعالى وَاستحكام الايمآن ليكونمتعذيا نه 
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ويراعى فواضل اليا الأوتار م امش الاوآخر من زمفان .والسابعة 


ع ا «لإساته سام 


عر هه 00 من شرم والعاقرة مه وَالأولَ من رجب 


0 4 أى 0 عليه مدار الاساب ١‏ حبته تعالى 1 والاقبال عل المولى 
والزهد فالدنيا والاستعداد للعققى 2 واستحكام الامان 2 اى بالعرفان والاتقان 
١‏ لكون متغذيا به ) فجميع الازمان و 5اأنللاشباحغذاءوعشاءفكذاللارواح 
غذاء ودواء فن أيقن نزول رحمته وحصول مغفرته فى وقت السحر ونحوه لابفوته 
قيام الليل ولافسفره فقد روى النساق عن حميد بنعيد ال رحمن وأنرجلا من أحاب 
النى صل ل قال : قلت وأنا فسفر مع رسول الله عَلاه: واشلآرقينرسول هولق 
قنام د ا زمانا ثماستيقظ فنظر فى الآفق فقال )2 ربنا ماخلقت هذا باطلا ) 
3-9 انك لاتخلف المميعادووفرواية الى آخرالسورة ثم استل من فراشه سوا كا 
وتوضأ وصلل حتى قلت صلى مثلمانام,الحديث وفروابة«أخذسوا كه من مؤخرة 
الرحل» وهذا صريحق أنه تان فسفر ل ويراعى فواضل الليالى كالاوتار منالعشر 
الأواخر من رمضان ) اذفيبا تطلب ليلة القدر 6 فى الاخبار الكثيرة والاثار 
الشبيرة لاسما السبع والعشرينفان عليه أ كثر الصحابة والتابعين ل( والسابعة عشر 
منه ) فعن ان الزبير أنها ليلة القدروهى ايلة صبيحة يوم الفرقان يو التقىاللمان 
فيه كانت وقعةبدر ل والآولى من ارم ) فانهالشبر المكرم وميد العام المفخم 
فاسرار البداية ندل على أنو ار النهاية لإ والعاشرة منه ) أى منا حرم وهى ليسلة 
عاشوراء 0 والأول من رجب 4 وقد كان عليه السلام اذا رأى هلال رجيقال: 
اللهم بارك لنافرجب وشعبان وبلغنا رمضان وبلغى أنه شبر الذفران و يقال فيه 
سبعين مرة استغفرالله ذا الجلال والا كرام من جميسع الذنوب والأثام » *مرأيت 
المنوفى قال وقد افاد صاحب ترغيب الطالب قأشرف المطالب انه رأى خط ااشيخ 
الحافظ كال الدين الدميرى عن ابن عباس مرفوعا ومنقالفى شهر رجب وشعبان 
استغفر اللهالعظي الذى لاإلهإلاهوالى القيوم وأتوباليه توبة عبد ظالم لنفسهلايملك 
[نفسهضر! ولانقعا و لامو تا ولاحياة ولإندو رأ سبع مرا تأو حي الت الي الي الملكين 


نيان فض لالد كر يي 


وَالكَاسه عكَ اَل عق فين نه والخامسة من سَعبَانَ وليل 


ل 


عرق والعيدين والأيامألميد والتشريق وما يحى 


3-4 خن ب لين 


ا مو كلين ان احرقاكد.فة ذنونه ويكفيناقشورت وروده اعتناء الممافظ الدميرى بنقله 
مخطه سا كتا عنه ولو كات موضوعا لبينه فانه امام فىهذا الفن واقل مراتبه أن يكون 
ضميفا والضعيف يعمل به فىفضائل الاعمال اتفأةا رز والخامسة عشر 4 وهى ليلة 
الصف منه ( و السازعة عثر والعشر بن منه 6 وف الاحياء وليلة حا عر 
قال : وهى ليلةالمعراج وفياصلاة مأثورةفورد «لاعاملقهذه الليلة حسنات مابةسئة 
فن صلى اثنتى عشرة ر كمة يقرأ فىكل ركدة فانحة الكتاب وسورة من القرآن 
ويتشبد فى كل ر كمتين وإسلم فى آخرهنثم يول سبحانالله والخدلته ولااله الاالله 
والله أكبر مائة مرة ويستذفرالله مائة مرة ويصلى علىالنى ماثة مرة وبدعو لنفسه: 
بما شاء من أمر دنأه وآخرته و لصح ضائما فان الله أنه إستجيب دعاءه كلهالا 
أن بدعوف معصية »قال الع راقى: :ذ كر أبوموسى المدبنى فى كاب قضائل الا يالىوألايام 
أن أباحمد الخبازى رواه من طر يق الحا كم أبىعيد الله مئر واءة عمد بنالفضل عن 
أبان عن ون مرفوعا.و #د نالفل وأبان ضء.فان جدا والحديث منمكر من جملتها 
حديث أنىهريرة ومن صام يوم سييع وعشر بنهنر جب كتب الله لدصيام ستين شبر أ 
وهواليومالذى هبطفيه جيريل على عمد تيك أبوموسى المدينى من ر واية شيربن 
حوشب عنه ل والخامسة عشرمنشهبان) وفىالاحاء وأماليلة النصف من شعبان 
فيص! فبها مائقركعة ويقرأ فى كل ركعةسورة الاخلاص عشرمراتوفاتحة!!كتاب 
كانوا لايتر كونها فقال العراقى:حديث ياطل نعم لابنماجهمنحديشعلىداذا كانت 
ليلة النصف من شعبان فقوموا يلوا وصوموا نبارها » وفى الأآثر عن عمر أنه كان 
يول فليلة النصف منششميان : اللهم ان كنت كتبتى مر السعداء فائيتتى وان 
كنت كتبتنى من الاشقياء فاممح واكتبى فوالسعداء فانك نمحو ماتشاء وتثبتوعندك 
أم الكتاب (١‏ وليلة عرفة ) لم أجد له أصلا 9 والعيدين ) أى وليلتى العيدن 
فتدروى ومن أحيا ليلتى العيدين لم بت قله يوم نموت القلوب» ابن ماجهباسناد 
ضعيف من حديث أىامامة ل( والأنام 4 أى ويراعى فضائل الايام ل كالعيدم 
أى يومي العبدين (١‏ والتشريق © أى ابامها وأو 5 يكن في مني / وما بجىء2 أى 


ان عين العلم 
6س ار لي كرا ام انر ارس الست تر الس ارس د را اس © صا سل 


أن شام الله َاليو الأفضل ىم م المعة وليلته قله بعطل: عص رايس فهو 


00 ساح سس هه صاصم 


كوهد املد مع بفسل الاب والاغتسال 


فى آخر الباب الثالث منالصوم لا ان شاء الله تعالى والافضل يوم الج+ءة وليلته م 
وهو سيد الايام عند الملائكة 8 ورد ويوم المزيد فىالأخرةازيادة حصول اللقاء 
فيهلآ هل الولاء » وورد« خير يومطلغت علي هالش.مس بوماللدمة: مسلم عن أنى هريرة 
« أنلله تعالى فىكل جمعة ستهائّة ألف عتيقمن النارءابن عدى.واين حبان ف الضحفاء 
والبيبقى فالشعب منحديث أنس » وقيليوم عرفةأفضل » وقيل يوماجمعة أفضل 
أيام الاسبوع وبوم عرقة أفضل أيامالسنة » وقد ورد ومن ماتيومالمعة أو ليلة 
الجمحكتب لهأجر شبيد ووقى فتنة القبر » أبو تعيم فى الحلية من حديشجابر » 
وللترمذى نحوهمن حنديث عبد الله بن عبرو . والحكم فى النوادر » وعنعاءمة 
مرفوعا و اذا سل يوءاللبعة سامت الايام واذا لم شهر رمضان سامت السئة »ان 

حنان فالضعفاء وأبو بو نعم وهو ضءيف لفلا يعطل ) أى من الطاعة لإعصر افيس 
فهو متيرك)أى بقر , به لليلة المعو كذا أولهتيرك فلاين ماجدعن أنىهر برةوالطيراق 
فالآوسطعن عائشة مرفوعا و اللبمبارك لامتىفى بكورها «يوماللزيس» وفرواية 
قال عليه السلام: د اغدوا فى طلبالعلم ذانى سألت رف ان يباركلامى فيبكورها بوم 
الخيس » وامامااشتهر فىهذا م اللبم باركلآامتى فيسيتها وخميسم! » فباطللااصلله 
ل ويستعد لصلاة الجبعة بغسل الثياب )أى ف أول النمار أوف يوم الخيسروهوالاول 
ليقدر على التبكير الاعل ل والاغتسال) وهوسنة مؤكدة للصلاةعلى الاصح ويشهد 
له ماورد « من شهد. المعة من الرجال والنساء فليغتسلوا , ابن حبان والبيهقى من 
حديث أبن عمر » وقيل بوجو به وهوظاهر حديث ١‏ غسل الجمعة واج بعلى كل حتلم » 

متفق عليه من حديث أنى سعيدى وعن نافم عن ابن عمر « من أنى المعة فليغتسل » 
الشرخان.وابنحبان وقدقال عمر لمان مادخل مخطبماهذه الساعة ؟منكراعليه ترك 
البكور فقَال مازدت بعد انسمعت الاذانعلانتوضأت وخرجت فتال:والوضوء 
وقد عللت.ان رسولالله يلتم كان يأمى بالغسل » متفق عليه من حديث أنىهريرة 
وقدعل جواز ترك الغسل بماوردهمنتوضأيوم اللدمة فبهاونعمتومناغتسل فالغسل 
أفضل ء أبو داود والترمذيم جسنهوالنسائي من حديث سمرة م وكان عليه السلام 


يبان فضل الذ كر ١‏ 


ل اه مه عه ص ١‏ 502 1 م © و 200 َم ط- > وسار 
والتطيب .وتفريغ القلب عن الشواغل ومن ثم جاء أن يانى اهمله 
ك2 6 ع سس ١‏ 
- الاظفار, 


را اغتدلى يوم المعةور بماترك احيانا م الطبراتى عنأين عباسءوورد ورحم الله 
من غسل يوم المعة واغتلل وبكر وابتكر » أصماب السئن وحسته الترمذى.واين 
حبان.والحا 0 وصمحهمن حديث أوس نأوس 2 والتطيب) أى استعهال الطب 
المناسب له فورد « طيب الرجال ماظهر رحه وخفى لوْته وطيب النساءماظبر لوته 
وخقى رحه » أبو داود. والترمذىوحسته .والتساى من حديث أنى هريرة»وقال 
الشافعى رحمهالله: من نظ فثوبهقلهمهومن طابر بح زادعقلهءرورد و حقاعلالمسادين 
ان يمتساوا يوم اللمعةولهس أحدهممن طيب أملدفان لم يحد فالماءله طيب » الترمذى 
عن البراء (( وتفريغ القاب عنالهواغل) كايشير اليه قولهتعالى : ( اذانودىللصلاة 
من يوم الجعة فاسعوا الى ذ كرالله وذروا البيع ) وفى معناه كل شاغل عنبا ظاهرا 
وباطنا (( ومن ثمجاء) أىمن اجلتفريغ القلب ورد (( ازيأق أهله) أى يجامع 
قاصدالمعة امرأته أو امته وحمل عليهرواية غسل بالتشديد أىحل أهله على الغسل 
وقال العراق:ومناغتسل غسل الجنابة فليفض الماء على بدنه مر ةأخرى علٍ نيةغسل 
اللمعة فان! كتى بغسل واحد اجزأه وحص لله الفضل اذا نوى كلبهما ودخل غسل 
ابجمعةفى الجنابةاتتبى» و لايخفى انتكرار الغسل منغير فصل بعبادة يعدم نالاسراف 
فالاولى انيغتسل واحداوينو.بماءووف الاحياء ومناغتسل ثم احدثتوضاً ول ييطل 
غدله والاحب أنيحترز عزذلك انتبى»ولا يخنى انهذ! مول على ان الغسل لليوم 
لالصلاة ( ويقلم الاظفار) أوق اول يوم الإبعة فعنابنسسعود « منقلم اظفاره 
يو مامعة أخر ج أشهمئه داه 6 وعن أىهريرة انه عليه السلام « كان يقل أظماره . 
ويقص شار به يوم المعة قبل انيرو ح الىالصلاة » البيهقى فى الشعب وله أيضا من 
مرسل أنى جعفر الباقرقالد كان رسو لالله 07 يستحب أنيأخذمناظفاره وشار به 
يوم الجمعة أو بوم اليس اذا أراد التبكير ع وسثل أحمدعنه؟ فقاليسنيومالجمعة قبل 
الزوال وعنه يوم اليس وعنهيتخير قالالمسقلانى :وهذاهوا عمد انهيستحب كينها 
احتا ج اليه ووردهقصوا أظافير كفا نالشيطان بحرىمابيناللحموالظافر » الخطيب 
فالجامع باسناد ضعيف من حديشجابر» وقد جا الآمر بتنظيفمانحت الاظفار فى. 


و 


ا لل لز رف ال ارا ص مل 


1 و كر مر اكز 


روانة الطيرااق م بكتو ايسا هيد وسألت النى بََ عن كلثى.حتى سألته 
عن الوسالذى يكونؤالأظفار؟فقال:دعمايريبك الىمالا ريبك » وسندهضعيف 
وورد انهعليهالسلام « استبطأ الوحى ققيلله: يارسولايّهلقدابطاعنك جبريلققال : 
و لاسعلى.عنى واتم لانستنون ولاتقلون اظفار 5-1 لاتقصون شوار بم ولاتنقو ن 
رواجيكولانغساون براجمم , أحمدمن حديثابنعياس ١ه‏ والرواجبرؤس الانامل 
وماتحت الاظفار من لوس ووالبراجم معاطف ظهور الانامل » قالالغزالى : ولمار 
فى اللكتبخيرا مرو يا فىترتيب ق[الاظفار ولكنسمعت انه روى عنه عليه السلام 
انه بدأ بالمبحة الينى وختم تم باجامه الي وابتدأ باليسرى بالختصر الىالامهام وتعقبه 
العراق : بقوله مأجدله أملد وقدانكره أبوعبدالهالمازنى ؤالردعلى الغرالى وشنع 
عليهيهقلت :لاتشنيع عليه حيث انهينى على ماثبت أديه مع أنه ننى رؤية رواية خير 
مسنداليه .والحاصلان اتقلم من باب التنظف فبو وغيره من قض شاربه واتف 
الابظ وحلقالعانة يقدم على الغسل )02 يتعمم) فمن أى الدرداء « ان الله وملاثكته 
يصلون على أصحاب الاثم يوم الجبعة » الطبرانى . وابنعدى » وعنابنعمرمرفوعا 
وصلاة بعامة تعد ل بخمس وعشرين وجمعة بعامة تعدل سبعين جمعة » وعنأنس 
مرفوعا «١‏ الصلاة فالعمامة بعشرة ! لاف حسنة » الديللى ؛وحك بعض الحفاظ لضعفه 
بل بوضعه لكن فالجامع الصغير للسوطىوقد التزم فيه أن لايورده «وضوعاعن 
|بنعمر برواءة ازعسا كر دصلاة تطوعأو فرريضة بعمامة لعدل مسا وعشرين صلاة 
بلا عمامة وجمعة إعمامة تعدل سبعين جمعة بلا عمامةء ( ولا ير كب) لآانه أقرب 
الى حسن الآدب والتواضع مع الرب ولظاهر قوله تعالى :( فاسموا الى ذكر الله ) 
ولآنه أشق والآجر على قدر المشقة والقياس على طريق الحج والعمرة ( و يبالغ 
فالتبكير )) وبدخل وقت البكور بطلوع الفجر وقيل بالاستواء (ر فبو المأثور 4 
أى صح فضل البكور قفد ورد ومن راح الىالجعة فىالساعة الأولى فكاتما قرب 
بدنة ومن راح فالساعة الثانية فكا نما قرب بقرة ومن 0 
قر ب كبشا ومن راح فالماعة الرابعة فكا "ما أهدى دجاجة ومن راح فى الساعة 
الخامسة فكا'نما أهدى بيضة فاذا خر ج الامام طويت الصحف ورفعت الاقلام 
واجتمعت الملائمة عند المنير يستمعو نالذ كرفنجاء بعد ذلك فاتماجاء لح الصلاة 


أن فتدل الذ كر ك0 


لني لسن الفضل ث ثىء » متَفوٌ عله مق علدت ألى هريرة الا أن قوله “3 ورفعت 
الافلام » عندالبيبقىمنرواية عمرو بزشعيب عن أبيه عن جدهىوذ كر ابن«ردويه 
ف ااتفسير من حديث على باسناد ضعيف ١‏ اذا كان بوم أجدعة نز لجيريل فر كزلواءه 
بالمسجد الحرام وغدا سائر الملائكة الىالمساجد التى تجمع فها يوم الجمعة وأقلاما 
منذهب وحفا منفضة يكتبون الآول فالاول على مرانبهم » وورد «أزالملائكة 
يفتقدون العد اذاتأخر عن وقته بوم المعة فيسأل بعضهم بعضا عنه ما فل فلان 
وما الذى أخره عن وقته فيةولون : اللبمان كان أخره ققرفاغنه وان كان أخره 
مرض فاشفه وان كان اشره شغل فافرغه لعبادتك وان كان آخره لهو قاقبل بقابه 
الى طاعتك » البيبقى هن رواية عمرو إن شهيب عن أ بيه عن جده إسلد حسن؛ومن 
فوائد البكور عدم تخطى رقاب أهل الحضور فقد ورد « من تخطى رقاب الناس 
يوم اجلمعة اتخذ جسرا الى جنم » 0 . وابن ماجهمن حديث معاذ بن أنس» 
وروى ابن جريج دعل أن النى عَيلاقع ينها هو مخطب يوم اجمعةاذ ري 
يتخطى رقاب الناس حت تقدم لجلس 8 قضى النى تَعظلةٍ عارض الرجل حتى لقيه 
فقمال : ياعلانمامنءك أن تمجمع معنا اليوم ؟ فقال :يانىالله قد جمعت قال أو لم أرك 
خط رقاب الناسءابنالمبار كف الرقائق » وفيه اشارة الى أن الله تعالى أ حبط عمله ونقص 
أمله و وفىحديث مسندأنه قال « مامنءك أنتصل معنا كقال: أو لمترنىكفال : رأيتك 
أتيت وآذيت» أى تأخرت عن اابكور وآذيت الحضور والحديث روآه أبوداود. 
والنسانى . وابن حبان . والحا كم منحديث عبدالله بن بسر مختصرا » وقيللبشر بن 
الحارث نراكتبكر وآصل فى آخر الصفوف فال : انما براد قرب القاوب لاقرب 
الأجساد فأشار به الىانذلك أسلم لقلبهوة ل اسفيانالثورى : أليس فق البرادنفاستمع 
قال : وك ذلك للخافاء الراشدين فاماهؤلاء فكلما 0 ولمتنظرالهم كان 
أقربالىالله تعالى : وروى عنعل وعثمان رضى الله عنهما ٠‏ من استمع والصت فله 
أجران ومن لم يستمع وانصت فله أجر ومن مع ولغا فعليه وزر ومن لم يستمع 
ولغا فعليه وزران » وورد حديث ك أنى هريرة « اذاقلت لصاحبك بوماجمعة انصت 
والامام مخطب فقّد لغوت » متفق عليه ولأنى داود من حديث على « من قال صه 
فمَدلئا ومن لغا فلاجمعة له م ولا حمدمنحديث |بزعباس ووالذىيقول لهأنصت 
ليس له جمعة 6و حدي ثأى ذر ولمأسأل ابباو اد ى ا : يخطب وقال: 00 لكهذه 
العورة قفاوم أ الله (تامكت فلنا نزلالنى ع أن : اذهب فلاججمعة لك فشكاه 


0 5 0000 7 2 200 2 2 2< 2 أ ا 0 0 --- 
ويصلل شل لوس ف الجأ أنه ال ور 
ركعةوقن الكل فضائل 


أبوذر المالنى عليهالسلام فقال : صدق أنى و اطع أبيا» البيبقى وقالؤالمعر فةاسناده 

ب ولانماجويق حديك ايند أ نالسسائل لهأب الدرداء وأو ذرغ ولاحدمن 
دبك أى الدرداء دانه سألآبيأ »ولابن حيان من حد دث جابر و انالسا تلعيد الله 
ابن مسعود» ولأنى يعلى منحديث جابر وقالقال سعدبنأنى وقاص لرجل:لاجمعة 
لك فقال له النى مل :لم ياسعدةقالللانه كان بشكلر وأنت تخطب فقال:صدق سعد » 
ل( ويصلى قبل الجاو. سس ف الجامع أر بها با لاخلاص )أى منضمة بقراءة الاخلاص 
(١‏ خمسين مرة ) بعد الفائحة (( فى كل ركعة ) فقد تقال عن رول الله ملعي 
وانمنفء لهم يمت حتىيرىمقعدهمنالجنة أو يرىله » كذا فىالاحياء » وقالالعراق: 
حديث ومندخل يومالجمعة المسجد فصلى أربع ركمات يقرأ فيا قلهوالته أ<دمائة 
مرةء الحديث رواه الخطيبفالرواة عن مالكمن حديث ابن عمروقال:غريبٍجدا 
وفىنخةبدالحدرث الدارقطنى فغرائب مالك وقال:لايصح ١‏ ففى الكل ) أى 
فجميع ماسب من الغسل الىهنا (إفضائل» لاربابالشمائلوواذا فرغ من اجمعة قرأ 
الفا >ة سبممرات قبل أن يتكلم وقلهو الله أحد سبعا والمعوذتينسيعاسيعا » وروى 
عن بعض السلف وانمن فعله عدم هن التمة الى امعة وكانحرزأ دمن الشيطان 
ويستحب أن يقول بعد صلاةالمعة اللهم ياغنى ياحميد _بامبدىء بامعيد نارحمم يأودود 
اغننى حلالك عن حرامك و بفضلك عمن سواك » كذا فى الاحياء وسكت عنه 
العراقى وقد رأ, بت الحديث ف الجامع الصغير ممبندا الى ابن السنى عن عائشة بلفظ 
ومن قرأ بعد صلاة الجمعة قل هو اله أحد وقل أعوذ رب الفلق وة -لأعوذ برب 
الناس سبع مرات أعاذه الله مها من السوء الى الجمعة الاخرىء فقَال :منداوم هذا 
الدعاء أغناه اللهعن خلقه ورزقه من حيث لاتحتسب ثم يصل بعد المهة سر كعات 
فقد روى أبن عمر رضوالله عنهما , أنه كان عليه السلام يصلى بعد الجمعة ر كعتين»: 
متفق عليهعرار وى أبو هريرة ه اريعا عر وأهمسلم»وروى علو عبداللهوستاء البيبقى 
موقوفا علىعللى وله موقرفا على ان مسدود د أربعا 8 ولان دأود. من حديث | نعمر 

قالاذا كانيممكةصل بعد اللدعة ستاج واللكل يح أحوال متتلفة والاكثرافضل 


بيان فضل الذ كر 1 
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ويشتل بعد الاقامة لصلاة جار : أو أوذيادة أ خ فه تعالىعفيها فس 


0 


هه و يم 29 اونا 6 02 
ما ور ربوا من قضْل اللم) ا باس ع القصص فهو ب بدعة فكآنوا جو 


ور ير 2 زوه ار 


القصا ص من المسجد,ويراقبٍ الباعة ل ام قابالاجا واختاف 


34 سعولل 


فيا عَلَ طلوع الشمس والزوال وصعود الامام وَالْقيآم الصلاة ومتهى 
الاستحياب فى المصر والغروب 


0 5 شتف بعد ٠‏ القامة6 د قن راغ اقامة صلاة اللمعة لإلصلاة جنازة أو عم 
لعلوم شرعية ل( أوزيارة أخفيه ) أى فحبه (تعالى) أن هام أى عبار فس 
ماوردوابتغوا منفضلالله )ققد قال أنسفقولهنعالى :(فاذا قضيت الصلاة فاتنشرو! 
فىالارض وابتغوا ا )اما انهليسابتغاء المماش لطلب الدنيا لكن عبادة 
مويمن: أوشبوة جنازة أوتعلم عل أوز. ارة أخ .فالله <لاباستماع القصص ) أىومن 
الاخبار التى بينت فالتواريخ لإ فبو بدعة فكانوا )أى الصحابة لإ مخرجون القصاص 
منالمسجد فقد حضر أبن عبر فالمسجد الى مجلسه فاذا قاص ص فى موضعه 
قال لدقم عن مجاسى فقال : لاأقوم فقد جلست وسبةتك فارسل ابن عر الى صاحب 
الشرطة فأقامه من مجلسه ولو كانذلك منالسنة لم يستحل ,اقامته فقد قال عليه السلام 
51 والصححين: 5 لاشيهون أخام أحد كم من مجلس فيه ولكن تفسحواوتوس.وا » 
وكانتب أبن عمر اذا قام له الرجل من بجاسه لم يحاس فيه يعود البه.ور وى د أن 
قاصا ان بحلس بفناء حجرة عائشة قأرسلت الى ابن عمر أن هذا قد آ ذال بقصصه 
وشغلنى عن سبحتى فضربه ابن عمر حتى كسر عصاه علىظهرم ثم طردهع ل ويراقتٍ 
الساعة المرجوة الموعود فيها ) أىفتلك الساعة ل بالاجابة) أىغالبافى الخبرالمكبور 
« أن ف اللجعة ساعة لايوافقها عبد مس يسأل الله تعالى فيبا شيئًا الا أعظاه أبام» 
الترمذى ودسنه.و أبن ماجه من حديث عمرو بنعوف المزنىوفىخير آخره لايصادفبا 
عبد يصلل » تق عله من جديه أن غرررة (واعتاب 13 ) أ فىتعيين تلك 
الساعة لإعلى طلوع الشمس )أىعلى أقو ال قبل عند طلوعالشمس لإ والزوال » ٠‏ 
أىعنده أو بعده ى وقيل بعدالاذان الاول ل وصعودالامام )أى ا 
(والقيامالصلاة )4 أىصلاةالجمة كا بننااداتهافشر ح الحمرن ١‏ ومنتبى 
الاستحبابؤالعصر )أىاولهأو آخره لإوالغروب) أىوقتهفقيل: هي خر ساعة 


00 ل[ سل رسلا ال مس صاوظلم 


ور وىفيهرتاية تأطمَة ب رضى ى الله عتباوروايتماً ويد مار وىلابوافقهاعيد 


4 4 


عاك هه أ 6 61س سس مر سل 0 ووس سماو سه لس س عرس ل هسابير 


صل إلا أستجيب له الهم كليل القدرفيستعرق ايوم لرعابتهعوهواصوب 


صنيو اللبسة وقيل مابين العصر الىالذروب 23 وررعقه 4 أى فحين الغروب . 
أوفها ذكرمنمابين العصر والغروب والاول انسب لشوله ل رعايةفاظمة رضىالله 
عنها وكانتترويه عن أبمهاعليه السلام ه و كانتتو كل الخادم لتفقدهذاالوقت 
لتقوم فطلب الرام»وفرواية « تأمرخادمهاان ينظرالى الشمس فاذا تدلى جناحبا 
الاسفل يؤذنها بسقوطبا فتأخذ فاطمة رضى الله عنبا فى الدعا. والاستغفار الى 
غروماهقالالعراق: حديث فاطمة و فساءةالمعة » رواهالدارقطنى ف العلل و البيبقى 
فى الشعب وعليه الاختلاف ا وروايتها ) أى رواءة رعايتها (( تيد ماروى 
لادوافةها 6 أى الساعةيوفيرواية « لايصادفها » ل عبد) أ ىمسم لإيصلى ) اى 
يدعو بقرينة قوله ( الا استجيب له ) وقد قال كعب الاحبار:ه انها فى آخرساعة 
فى يوم الجمعةوذلكعندالغروب فقال أبوهريرة: كيف تكون 1 خر ساعةوقد سمعت 
رسول الله تيك يقول : لايوافقها عبد يصلى ولاتحين صلاةقال كمب : ألم يقل 
رسول الله يي :منقعد منتظرا للصلاة فبو فى الصلاة؟ قال بللىةالفذلك صلاة فسكت 
أبوهريرة » وكان كعب يقول الا ازهذه رحمة مر الهتعالى للقائمين ق اليوم 
وان ارسالها بعد الفرا غمن اتمام العمل كذا ف الاحياء وتعقبه العراق يان كبا هو 
القائل ليس كذلك وانماهوعبد الثدين سلامواما كعب فانما قال انهافي كل سنة مرة 
“مرجعءوالحديث روآأه أبوداودوالترمذى والنسانىو ابن حبانمن حديث أنىهر برة 
ولابن ماجه وه من حد يث عبد الله بن سللام انتبىوروى البيهقى قالشعب عن فاطمة 
مرفوعا « ان فى الجمعةلساعةلايوافقبا مسلم يسألالله تعالى خير | إلا أعطاه اباه اذا 
تدلى نصف الشمس للغروب » هكذارأيتؤها مش نسخة ة واللهأعلم (والمبوءة كليلة 
القدر )) و كالصلاة الوسطى والامم الاعظم( فيستغرق اليوملرعايته ) أىاراعاة 
ادراكها لإ( وهو ) أىالامهام ل(اصوب) وف الاخياءقيل انها تنتقلفى ساعاتالجعة 
كتتقل ليلة القدر وهو الاشبه » ولدسر لايق بعل المعاملة ذ كرهلكن ينبغىانيصدق 
بما قال عليهالسلام « انلر بك ايام دهر ك نفحات ألافتعرضوا ا , ويومالجمعةمن 
جملة تلك الايام فينيغى للعبد فجميع نهارهانيتعرض لا با<ضار ااقلب وملازمةذ كر 


يان فضل الصلاة ف 


ع سس طمن امسج لصم س2 0 2 2 22 222 سس ل ا لس سس سس تاس 


ءررهة 2-0 0 © 


ويكثر الصلاة ع له عابه يه السام 
الربوالنزو 7 وهواجس النفس والحوى فعساه انحظى بشىء من 
تلك النفحات انتبى؛والحديث رواءالتر مذىوالحكم ف التوادروالطيراقى ف اللآوسط 
من حديث عمدين مسلية . ولابن عبدالير فالقبيد نوه من حديث أنس »ع ورواه ان 
ألى الدنيانى كتابالفر ج من حديث ألى هريرة لإ ويكثر الصلاةعليه عليه السلام )) 
أىفيوم الجمءةولاتها فمَدورد ه اكثرواالصلاةعل فالليلة الغراءواليوم الازهر فان 
صلاتك تعرض على » البهقى عن أنىهريرة .و!ءنعدىغن أنس » وفرواية البيبقى 
عر. أنس وأ كثرواءن الصلاة علىؤيوم الجمعةوللةالجمعة قزفعل ذلك كنت 
لدشهيد اوشافعا يوم القيامة » وفيروايةانماجهعن أب الدرداء ؛ ١‏ كثرو امن الصلاةعلى 
يوم الجمعةفانه يوم مشهود تشبده الملائئكة وان أحدا لنيصل علىالا عرضت على 
صلانه حين 0 » وفى رواية للبيهقى عنأنىامامة « ١‏ كثروامنالصلاةعلىيق 
كل جمعة فان ضلاة أمتى تعرض غلق يوم عافن ن كان اكثرم على صلاة كان 
أقرجم منىمنزلة » و كانوا يصاون على النى مكاي تج ألف مرة ويةولون:سبحان الله 
والمد لله ولااله إلا اه واللهأ كبر ألفمرة 0 روىه منص عل يوم الجمعةثمانين 
مرة غفرت لهذنوب تمانين سئة قبل : ارسول انه كيف الصلاة عليك؟قال:: تقو لاللم 
صل علعبدك ونبيك ورسولك الى الآمى وتعقد واحدة » الدار قطنى من ا 
ابن المسيب قال:اظنهعن أنىهربرة وقالحديثغريبءوقال أن النعان: حد يف حسن 
وفى الاحباء وان قلت اللهم صلعلى هد وعلى 1 لتمدصلاة تكون لكرضاء ولحقه 
اداء.واعطه الوسيلة وابعثه المقاء امحمودالذى وعدته واجزه عنا ماهو أهله واجزه 
أفضل ماجز يت نبياءن امته وصصل عليه وعلىجميع اخوانه من النببين والصالحين 
ياأرحم الراحمين يقولهذا سبع مرات فقدقيل :من قاهاسبع جمع فى كل جمعة سبع 
هرات وجبت لدشفاعته وانأراد ان بزيدأتقى بالصلاة المأثورة فيقول: اللبم اجعل 
فضائل صلواتك ونوامىير كانك وشرائف زكراتك ورأفتك و رحمتكوتحيتك على 
مد رسولك سيد المرسلين وامام المتقين وخام النيين ورسول رب العالمين وفائد 
الخير وفاتح البر ونى الرحمة وسيدالامة الابم ابعئه مقاما مودا تزلف به قربه وتقر 
بدعينه فرخبطه بهالآولون والاخرون اللهماعطه الفضل والفضيلة والشرف والوسيلة 
والدرجة الرفيعة والمنزلة الشاعخة المنيعة اللهم اعط مدا سوله و بلغه مأموله واجعله 


١‏ عين العلم 
2 1 سس الت ارا سس تسج لتر سس سر ا لاغ سه ع 


وقرا 0 1 نعو معدو شين عيبر يصللى صلاةَالتَسبيح.وفى لص 


أول شاف و اول مشفع اللهم عظم برهانه وثقل مرزانه وأبابج حجته وارفع فى اء 3 
درجات المقربين درجتهاللهم احشرنا فى زمرته واخلا ر: أهل شفاعتهواحينا 
على سنته وتوفنا علىملته واوردنا <دوضه واسقنا بكا'سه غير خزايا ولا نادمينولا 
شا كين ولام.دأين ولافاتنين ولامفتو نين 1 .ين يارب العااين » ابن أنى عاصم فى 
كنتاب الصلاة على النى يللم منحديث أبن مسعود (سند ضعرفىووقفه ابن ماجه 
على ابن مسعود لإ وقراءةالقرآن) اى يكثرها فيهفيقرأ سورةالكف خاصةفمن 
ابى.سعيد من قرأسورة التكيف لِلةالجمعة أو يومالجمعة أعطى نورامن جيث يقرأ الى 
مكة وغفرله من الجمعة الىالجمعة وفضلثلاثة ايام وصلىغليه سبعون ألف ملكجتى 
يصبح و يمسى وعوقى من الداءو الدبيلة[اىالداهية]وذاتالجنبوالجذام والبر ص وقتنة 
الدجال» رواهالبيبقى ل ويتصدق) أىيومالجمعة غير الجامع أو لغير ال ائلفيه فقد 
قالابن مسعو د :اذا سأ الر جلف المسجد ققد استحق ان لايعطى <بشيئين مختلفين ) 
كدرهم وديئار اوثوبوقر صأوخبز وادام أوذا كبتين #تلفتين » فمن كمب الاحبار 
«منشبد الجممة “م انصر ف فتصدق بشيئين »تلفين من الصدقة ثم رجع ور 3 0 
شم ر كوعمءا وسجودهمأ وخشوعبما م يقول : اللهم انى أسدلك باسمك بسم الله 

الرحمن الرحيم وباسمك الله الذى لاإله الاهو الى القيوم لا أخذه سنة ولا نوم 
لم يسأل الثهشيئا الا أعطاه » وفى رواية ابنحبان عن أنىهريرة مرفوعا « منانفق 
زوجين منثىء من الاشاءسبيلاللهدعى م نأبو ابالجنة هذاخير وللجنة أبواب» 
الحديثىورواه الخطيبعن أنس بلفظ,مامن مسلم ينفقز وجين سبي لاللهعزوجل 
الادعته الجنة هلهلم » ولاخفى ان المتبادر من الزوجين ان يكون الشيئان متفةين 
لاختلفين كدرهمين ودينار ين وو بين » وعن بعض السلف من اطعم مسكينايوم 
الجمعة ثم غدا وابتكر ولم يؤذاحداثم يولحين يس الامام : ب م الله الرحمن الرح حيم 
الحى القيوم اسألك ان تغفرلى وترحمنى وتمافينى من النار #مدعا عابدأله استجيب له 
(ويصل) أىبو م الجمعة لإصلاة التسبمح) وقد بسطت الكلام عليها فشر ح 
الحضن روابة ودراة وعليا وعملا وقدعليها عليه السلام لعمه العياسوقالله:صاها 
فى كلْجمعة الحديث أبو دأود. وابن ماجه.واين خزيمة:والحا من حديث ابنعباس 
و كان ابن عباس لابدع هذه الصلاة بوم الجمعة بعد اازوال (إوفالكل )أى 


ل سلا الل سل سا سر عسل سس د ماه 


عا وجاء وا ع والسجدة َالحَانو الك المسيحَات المت الا مار 


بالاخلاص قَقرَاتها اق ف عقت عضري مالو 
8 00 3 عل نه سوءر سر 
غخصه ,بالصوم وقيام اليل هو منهىعنهيويحافظ علّالرواتب وسأتر اسن 


فجميع ماتقدم ((فضائل )أى واردة عن أصاب الشمائل ( وجاءقر قر اءتيسوالسجدة 
والدخان والملك 4 أىى ليلة الجمعةوقدسيق برانها وبرهانا (والمسبحاتالدت) 
اى المتقدم شأنها لإوالا كثار بالاخلاص) أىبقراءةسورة الاخلاص( فقراءتها 
ألف مرة فيعشرر كعات أو عشرين افض لمن الختم ) أى ختم القرآ نبدونهاأوق 
غير الصلاة » وهذا لم أجدهممويا نكن وردومن قرأ قل هوا أحد ألف مرةققد. 
اشترى نفسه من الله الخرائط ففوائده عن حذيفة و أماحديث دقل هو ايله أحدتعدل 
ثلث القرآ نع فرواه مالك وإحمد والبخارى وأبو داود والنساتى عن أنى سعيد 
وجماعة عن جماعة كاد انيكونمتواترا » وفىالاحياء الاحس نأنبجعل وفته للملاة 
الى الزوال وبعد الجمعة الىالعصر لاستها ع العلم وبعد العضر الى المغرب للتسييح 
والاستذفار وسائر الاذ كار وينبغى ان يلازم:المسجد حتى يصل العصر فان وقف, 
الى المغرب فموافضلءويقال:منصلى العصر فالجامع كان له ثواب حجة ومنصلى 
المغرب فله واب حجة وعمرة فانم يأمنالتصنم ودخول الافة عليه من نظر الخلق 
الى اعتكافه أو خاف الخوض فيا لايعنى فالافضل ان يرجع الىبيتهذا كر الله تعالى 
مفكرا فى آلائه شا كرا لله علنمائه من جمللها توفيقه للطاعة خائفا من تقصصيره 
ماقبا لقليه ولسانهالىمغروب الششمس حتىلاتفوته الساعة الشر يفةفلاينيغى فىالجامع 
وغيرهمز المساجدالتكلم حديث الد نيافانه عليه السلام وقاليأفىعلى النا سزمان يكون 
حديئهم فى مساجدمم بأمور دنياهم ليسلله عزوجل فيبمحاجة فلا تجالسوهم »البيبقى 
فى الشعب من حديث الحسن مرسلا واسنده الحا كم نحديث أنس وصححهوولاين 
حبان من حديث أبن مسعود ونحوة 2 ولايخصه بالصوم وقام الليل فهو ) أى 
التخصيص بر متوى عنه 4 روى ملم عن أىهريرةولاتخصوا للةالجمعة بقيام من: 
بين الليالى ولا تخصوا يومالجمعة بصيام من بينالايام الاأن يكون فصوم يصومه 
أحد ,م »رف روايةأحمد ع نأنفىهريرة و لانصومو ابومالجمعةالاوقلهيوما و بعدةيوم» 
(وبحافظ علىالرواتب ) أوالسسن الو كدةبعدالفرائض وقبام! ( وسائرالستن © 
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ل سه سل سل سوس لمر روعرؤس مساة 


التيجدو اضحى و وإحياء 3 بينَالعشاءين»والعيدو يستعدله وابجمعة و جع 
هلس نه 2 ل صلم م مداضوم م عع لم 
منالمصلى غير طريق الذهاب فهو مموىءوالتراوج وعم فيه فهو ماثور 
وحار الانفراد إن حا الريءءواجباعة 93 خاف الكسل 


اىالمستحية <إ كالتبجد > فالليل لإ والضحى ) فالنهار ركعتين أو أر بعا أوستاأو 
تمانيا أوائ:ىعشر » فوردا نهعليهالسلام كان اذا أشرقت الشمس وارتفءت قام وصلى 
ر كمتين واذا انبسطت و كانت فى ربع النهار منجانبالمشرق ص أر بعاء ااترمذى: 
والنساقى. واءنماجه من حديث على لإ واحماءمابينالعشاءين 4 أى بالعبادةأو لعشر بن 
ركءة أوست ر كمات مطلقا فى الكل فضائلو بعضهاتقدمل9 والعيد )أى و يراعى 
غيد فطر أو أضحى بالتكبير و نحو لإ وه-تعدله كابلهعة »من الغسل والثزينوالتطيب 
( ويرجع من المصلى ) أى مصلى العيد حالة الاياب لا فىغير طريق الذهاب فهو 
مروى ) أى من فعله عليه السلام رواه مسل إر وااوح 4 أىويراعيها وهى 
عشرونر كعة وأدازها سنة ة مؤكدة إر و ومختم فيه فهو و مأثور ) أى عن الصحابة 
ل ومختار الانفراد ) عن الماعة لزان خاف الرياءو اجماعة ) أى ويختارها ل ان 
خاف الكسل ) وقيل الانفراد أفضللقوله عليه السلام : «فضل صلاة التطوعق 
بيه على صلانه فيال مسجد كفضل الصلاة المكتوية فيالم.جد على صلانه فى البيت » 
آدم بن اباش فى كتاب الثواب منحديث ضمرة بن حبيب مرسلاءورواه ابن أنى 
شيبة المصنف جعله عن ضمرة بن حبيب عن رجل من أصماب النى موقونا. 
وفسئن أنى داود باسناد صحيح من حديث زيد بن ثابت وصلاه المرء فيبيتهأفضل 
من صلانه في مسجدى هذا الا المكتوية © وعن أنس وصلاةق مسجدى لعد ل لعشرة 
لاف صلاة وصلاة فالمسجد الحرام تعدل مائة ألفصلاةوالصلاة بأرضالرباط 
تعدل بالفى ألف صلاة وأكثر من ذلك كله الركمتان يصليبما العبد جوف الليل 
لابريد مهما الاماعند اله عزوجل » أبو الشيخ فالثواب» وذ كر أبو الوليد الصفار 
كناب الصلاة تعليقا من حديثك الأوزاعى قال : دخلت علىيخى فادتدلى حدثا 
وهو ه صلاة فيمسجدى هذا أفضل من ألف صلاة فغيره و صلاة ةق امهنا لخر ام 
أفضل من مائة ألف صلاة فى مسجدى وأفضل من هذا كلهرجل يصلى ركعتين فى 
زاوية بيته لايعلمه الا الله » وقيل:ان الجماعة أفضل لفعل عمر رضى الله عندانهعليه 


اعد ل لد ع2 علطم م ا قم للم ف ا حر 
وتخير انا منهمالتضمنالماعة البر كد والانفراد قوةَالحضورءوالكسوفٌ 

4 يوي 7 ع لق عرف دام 5203 رتل 2ه .6 ساوس سا سا سم رد 
وكل ما ورد فيه فضيلة كصلاة الرغائب وليلة النصف من شعبان وهى مائة 


عض الساظر 


ركنة الاخا صقا مرة ونوا نواطون عليابوالاستخارة 
السلام قدخرج فيها ليلنين أوثلاثا للجماعةثملم بخرج وقالخشيت أنتفر ض علي » 
متفق عليه من حديث عائشةءوجم عمر الناش علها فى ابلداعة حيث أمن الوجوب 
بانقطاعالوحى لإويخير )أى فصلاة التراويح منفردا أومع جماعة (انأمنهما) 
أى الرياء والكسل وائما يخير 0 لتضمن الجماعة البر كة 43 المشتملة على السرور 
(إوالانفراد قوة الحضور ) المتضمن!-كثرة النورء والحاصل انهذه السنة ليست 
من الشعائر كالعيدينفالحاقبا بصلاة الضحى وتحية المسجد أولى ولم يشرع فيبماجماعة 
نعم صل علي هالسلام التراو بح بالجاعة ثم تر كبا خشية أن تكتب عل الأامة”م كان 
ألناس يصلون فرادى وجماعات مختلفة لجمعبم عمر علىامام واخدوقاللعمت البدعة 
أىالحسنة وهىالجماعة المجتمعةالمشيرةإلى ألفةالأمة ((والكسوف)أىو براعى صلاة 
الكسوف و كذا ال+سوف وتفص لبمافى كتب الفقه » وقدوردهانالشمس والقمر 
يتان من 1 بات الهلا يخسفانلوت أحد ولالحياته فاذار كوم ذلك فافزعوا الىذكر 
الله تعالى والىالصلاة » قاله لمامات ولده ابراهيم عليه السلام وخسفت الشمسر وقال 
الناس: انما كسفت لوت متفقعليه من حديث المغيرة بن شعبةلإو كلماورد )أى 
ويراعى جميع ماوردمن الست ةإفيه فضيلة كصلاة الرغائب »وهى ىأول ليلة جمعةمن 
رجب يعلى تُتىعشرة ر كعة بست تسلمات يقرأ فىكل ركعة بعد الفاتحة سورة 
القدر ثلاثا والاخلاص اثتى عشرة وبعدالفراغ يصلى على النى عليه السلامسبعين 
مرة و يدعو مايشاء وه بدعةمنكرة كاصرح بهالنووىوغيرهوكذ احديث ومامن أحد 
يصوم اول ميس مزرجب » الحديثوصلاة الرغائب أوردهرزينق كتابه وهو 
موضو ع كاقالهالعراق لا وليلةالتصف منشعبان وهى ) أىصلاتمها ل( ماثة ر كمة 
بالاخلاص مائة مرةو كانوا ) اىبعض الفلا يواظبون علها ) قال العراق: 
حديث باطل » ولابن ماجه من حد يث عل و اذا كانت [لةالنصف من شعبان فقوهوا 
ليلواوصوموا نبارها »واسنادهضعيف لإ والاستخارة)اىويراعى صلاةالاستخارة 


ا ا 


ساس سه | ال شيع سوس مه سجر سا 
كن عام َه رةس ررقي أي اذل 
وه سس مسر 
روج منهءور كدق دهع التاق السر يوتحي الوضوء والمسجد ,ولا يتعين 
مه ع 0 
ل ب لحصول المقصود فى ير وهو صون الوضوم وَالدبُول عن 


التطل بل الَْرضُ ليلا ينُوى الصلاة لوضوء بل بطق 


اودعاءها سدم و كانعليه السلام يعلمباقعام جوازة فن القرا ن 4 ماري 
حديث جار وبسطنا الكلام عليه فشر ح الحصن لإ ور كم الدخول ف المنزل 
والخروج) كدر واد زلفعنأنىهر برةقالعليهالسلام -0-- 
من منزلك فصل ر كمتين بمنعا نك مخراج الوه واذا دخلتمنزلك فصل ر كعتين 
بمنعانك مدخل السوء » البيهقىف الشعب. والخرائطىفمكارمالاخلاق.واءن عدى 
والكامل»وفالحديث اماء الىقوله تعالى : ( وقلربادخانى مدخ صدقواخرججنى 
مخر ج صدق ) الآبة ررك دفع النفاقف السر 4 أى بالخفية بان يصبل ر كعتين 
يقرأ ف الآولى بعدالفاتحة قل,ا أبها الكافرون وف الثانة قل هو الله أحد ثم يقول 
اللهم انى أعرذ بك من التفاق وااشقاق وسوء الاخلاق ولم أجده مصورءا (ونحى 
الوضوء ) أىالمسمى بشمكر الوضوء وهىقبل جفا ف أعضائه لإ والمسجد) اىاول 
دخوله قبل جاوسه فتحية الوضوه مستحية لان الوضوء قربة مقصودها الصلاة 
ونحوها والاحداث عارضة بعدها ورا يطرأ الحدث قبل الص-لاة فالمبادرة الى 
ر كعتيناستيقاء اقصود الوضو, قبل الفوت ولثلايضيعالسعى قبل الموتوعرف ذلك 
تحديث يلال اذقالعليه السلام :ه دخلت الجنة فرأيت بلالافها فلت بابلالم سبقةتى 
الى الجنة؟فقال بلال :لا أعرف شِيدًا الا أنىلا أحدثوضوءاً الاصلحعقبه ركءتين » 
أو قالمتفق عليه منحديث ألىهريرة » وتحية المسجد سنةه ؤكدة حتىا:بالاسقط' 
فى مذهب الثافعىوان كان الخطيب فى الخطبة يوم الجدعة معتأ كدوجوب الاصفاء' 
الى الخطيب »وقدورد «أذادخل أحد ؟المسجد فلا بحاس حتى يصبل ر كعتين » أءن 
عدى .والبيوقىعن أنى هريرة لإزولا يتعين لهماالتطو ع ل+صول المقصود ا 
اىغيرالتطوع لوهو) أى لقصو دلا صون!لوضوءر الدخولءن التعطل )ا البطالة 
عن الطاعة لإ بل الفرض افضل )من النافلةفانثوابه ١‏ ككل (ولاينوى الصلاةالوضو 0 
أى لا.قول: نوبت اناصل ر كعتين الوضوء ل بليطلق ‏ أى ينوى صلاة مطلقة 


أت مبرام ا لم 
أن الوضوء لاصَلاة دونَ الصكس,وَكتررُ فى الات المكروهة قفي 


ومسم ا 


تعبد الا ونان و يلتشر يو و الكف يتجددالشوق ةك 


مره رةه 8 مهبر سا اما وزع 000 3 


المستدرق همه فيه تَعألى قورده الحضور بعد القرائض والروآتب ويغرق بأن 
م معصية 2 تر بعت ولا برعي : 1 
ل لانالوضوءللصلاة دو نالعكس) اذليست الصلاة لأوضوء ولكن لو نوى شكرا 
لتوفيق الوضوء لايبعد ([ويحترز ) عنالنافلة (ر فالآوقاتالمكروهة / أى مطاما 
عندنا خلافاللشافعى حيث جز اداء صلاةلحاسيب متقدم كنتحية مسجد و شكر ووطوء 
واستثتى الحرم 8 إقفيبا تعبد الأآوثان ) أوفيا مضاهاة عبدة الشمس وسائر 
النيران(إ و ينتشر ااشيطان) أى ويكثر الوسواسللانسان » وقدورده ان الشمس 
ومغباقرن الشيطان فاذا طلعت قارئها فاذا ارتفعت فارقها فاذا استوت قارتها 
فاذا زالت فارقها فاذا تضيقت للغروب قارنها فاذا غربت فارقبا » الذماتى منحديث 
عبد الله الصنابحى وهو مرسل ومالك هو الذى يقول عبد الله الصناحى ووثم 
فيه والصواب عبد الرحمن ولم يرالنى صل الشعليه وآ له و-لم (( وفالكيف) أى 
الامتناع عن الصلاة ف الآوقات المكر وهة وهى بدطلوع الفجر الى طلو عالشهس 
وبعد صلاة العصر الى غر' ما وبعد غرومما قبل اداء المغرب » و كذا الآوقات 
ال حر مة 0 التجدد ؛ الشوق الىالعبادة ) ويرتفع عننه نوعمن الملالة وقد كره دخول 
المسجد علىغير وضوء أوتيمم وان دخل لعبور ضرورة أو جلس فىأوقاتمكروهة 
فليقل سبحان الله واد لله ولااله الاالقه والله أ كبر يها أربعمرات فيقال : أنها 
عدل ر كمتين فى الفضل ولعله مأخوذماورد «اذاممرثم برياض الجنةفارئعو اءوفسر 
الرياض بالمساجد والرئغع بالكلمات المذ كورة علىماتقدم والتهسبحانهأعلم “مهذه 
الآاوراد لانواع السالكين من الزهادوالعياد فى استعداد زاد المعاد (ر أما العارف 
المستغرق همه فيه تعالى 4 أى فى ورد به وورد الحضور فوحضرته 0 فورده 
الحضور )أ حضور القلبقذ كر الربفجميعالمراتب لا بعدالفرائضوالربواتب 
ويغرق ) أى هذا العارف فى علو المناقب ( بان لامهم بمعصية ) أى لايقصدها 
لإولا يفتر بطاعة 6 أى لايكسلها لإولا ينزعج بمصيبة ) أى لابتزازل و لايجحزع 
ولايفزع بموت الآولاد والاحفاد وسائر الأقارب من الاخوان والخلان وذهاب 


6 عين العلم 
سام روم #ر زه 


ولا ينقاب بامر 00 


- _-- ز تت 


سم لله الرحمن 0 ا 2 شح له ٠‏ الآية . ( ودين 


دلب وأو فقوتا سيل الله) الآية ٠٠‏ الخ رب 


ما سه 
ا 0 


من اله . تعالى ل والبخيل ف من أل تعال» 
الأمرالم تير الاحوال من لاس وسائر شدائد الاهوال لإولا ينقلب )عن 
خالهومقامه (بأمر عظم ) كالقحط. وفتنة البلاد.وسائر البلايا العامة للعباد وهو 
١‏ البابالثانى ف الانفاق والقناعة ) 
يسم الثهالرحمنالرحيم © أنفق فالطاعة وأعتنق بالقناعة فما قسم لى الى قيام 
الساعة 2 ورد 4 أى فالتنزيل لإومنيوق شح نفسه ) أ ى حفظ ويصان خلبافيا 
يحب عليها (الابة 4 وهى (فاولتكث المفلحون) أىالناجون من النار والفائزون 
بالجنة اذ مانعونالز كاة ممالظالمون أى الواضعون الآشياء فغير موضعبا (والذين 
يكنزون الذهب والفضة 4 أى بجمعوتما 2 ولاينفةوتهافى- جيل ألله 4 أىوزكاتها 
لأترعرها وال ) أو رفترم زينات الو وقه ع ظلم رابوم عن علا 
نار جم فتكوى بها جباههم ) لتعبسهم على الفقراء ( وجنومم ) لتكيرمم على 
الضعفاء ( وظهورمم ) لاعراضرم عن العلءاء والصلحاء ويقاللم بلسانالمقالاوبيان 
0 ) هذا ما كترم لأنفسم فذوقوا ما كنتم تسكنزون ) قال الاحتف بن قيس: 
- نفر من قريش غ ربا أبو ذرفقال : لسر الكانزين بى ففظبورمم مخرج من 
جنومهم وبكى من قبل اقفاتهم خرج من جباههم » وعن أنىذر أنتهيت المرسولالله 
يلي وهوجالس فظل الكعية فليا رآ ى قال :#الاخسرون ورب الكعبةفقات : : 
من هم؟فقال :الا كثر و نأموالا الامن قال ,المالهكذا وهكذاوهكذاوهكذامن بين 
يديه ومن خلفهوعن بمينه وعنشمالهوقليلماهم متفق عليه ل السخىقريب من الله تعالى 
والبخيل بعيدمن اللهتعالى 4 روآه الترمذىع نأنىهريرة والبييقى عنجابر و الطيرانى 
في الأوسط عزعائشة بلفظ والسخىقريب من الله قريب من الناسقر يب من الجنة 


يان فضل القناعة ١45‏ 


عامط ماس ما 


دعس عبد لديتار وعبد الدرم » والفقه د الابنال لاء فى دعوى حبه تعالَ 
ويرك الما وطهود 0 فيا يفالسا 5 لسا بق تالصديق حد حدرثك 0 0 


و المقتتصد مالقاروة 3 حسث 00 الصف ف لمر 0 المقتصر على الواء أجب 
ا ار ل اه 
لا تغسن عبد الدينار وعبد الدر هم )أى د لك والحديث كذافى يح البخارىو في زواء ابة 
الترمذىعن أنى هر يرةبافظ ولعن» ١‏ والفقه ) أىالحكة والسرفتشر بع الاتقاق 
(٠‏ الابتلاء فودعوى حبهتعالى وترك الدنيا )أىمحبتهافاتها لاتجتمع مع محبة الأول 
فان انحبة لاتقبل الشركة ولابقدر الحبة وانما متحن درجة الحب مفارقةانحبوبات 
والآموال محبوبة عند الخلق لامها آ لة تمتعهم بالدنيا وشوواتها وبسبيها يأنسوت 
بهذا العالم الدثبوى ولهواتها وينفرون عن الموت معلقاء الحبوبؤالجنة وسائراذاتها 
فامتدنوا بتصديق دعواثم واستنرلوا عن المال الذى هو معشو قبم و مبواهم , ولذاقال 
تعالى :(ان الله اشترى من الموؤمنين أنفسهم وأموالهم بأ الم الجنة ) وذلك 
بالجهاد وهو مسامحة بالمهجة شوقا الى لقاء المولى والمساة بالمال أهون فذله أولى 
ل( وظبور المراتب فها ) أى دعوى المحبة هد قبل ماأيسر الدعوى وما أعسر 
الممنى ل فالسابق كالصديق حيت ماأبقى شيثًا )أى لادرهما ولادينارا ونعه جماعة 
من أهل التوفيق فى إبائهم أن يتعرضوا لوجوب الزكاة علهم بل فرقوا جميع مالدهم 
لثلا ينسب حب غيره سبحانه الهم حتى قيللبعضهم : كم يحبمنالز كاةفىمائتىدرهم 
فقال :اما على العوام حك ظاهر الشر ع فخمسة دراءم واما نخرن فيجب علينا 
بذل الجميع (والمقتصد كالفاروقحيث أبقى النصف )) أىوأءطى النصف , وأصل 
الحديث وجاء أبو بكر جميع ماله وعمر بشطر ماله ققال عليهال.لاملعمر:ماذاابقيت 
لاملك؟ فال مله وقاللانى بكر :ماذا أبقيت لاهلك؟فقال:اللهورسولههر واهأبوداود 
والترمذى والحا م وصفحاه من حديث عمر وفيروابة ولس عن المسن انهقالهما : 
مابين صدقتيكا ك1 بين كلاميكا 2 والقاصر هو المقتصر على الواجب )أكعلى اعطاة 
قدره من غير زيادة فىأجر مو فكلامالمطنف لور حالىقولهتعالى :(ثمأورثناالكتاب 
الذين اصطفينا من عبادنا فمتيم ظالم لنمسه ومنهم ا ومنهم سابق بالخ.يرات 
باذن البّه ذلك هو الفضل الكبيز ) فحتمل أن يقال , الم |صر المقصر :انه الظام 


م سر و جع س لقر لو 


َيه لباطن عن البخل وتليته بالشكر وهر 5500-5 


مه هوسا تع سس لس حم ا8ره لخم سا لت سلسم 


عينالمال وهو م٠مصاءضص‏ مزفن والثبوات 


لنفسه وغيره اذا الظالم هو مانع الز حكاة ونحوه ؛ والعوام اقتصروا على قدر 
الواجب لخلبم بالمال وجهلهم الما ل وضعف حبمم بالمولى وشدة ميلهم الى 
الدنيا قالتعالى : ( انيس أ لكروها فيحفكم تبخلوا ويخر ج أضذانكم ) ومعنىيحفكم 
يستقصى عليِم ف بينعبد استبدلمنه نفهومالهبان له الجنة وبينعيد لاإستقصى 
عليه لاجل مخله وهئاك دزجةأخرىدون ا المدسكو نأمو الهو بعد 
اخرا ج الواجبات المراقبونلاوقات الحاجات ومواسم الخيرات فيكون قصدثم فى 
0 الانفاق على قدر الحاجة والقناعة دو نالتنعم والرفاهة وصرف الفاضل عن 
الحاجة الىوجوهابرة وطريقالمسرةىوةدذهبجماعةمن التابعين المىان فىالمال حقوقا 
سوى الركاة كالنخمى. و الشعى.وعطاء . ويجاهد .قالالشعى:بعدانقيلله هل فالمال 
حقسوى الزكاة؟قال: نعم اماسمعت قولهسبحانهوتعالى : ( وآ تّالمالعليحيه ) الآية 
تمامها ( ذوى القرنىواليتامى والمسا كين واب نالسبيل والسائلينوفالرقابو أقام الصلاة 
وآ نىالز 6 ( حشعطف 1 ىلر كاةعل آ تىالمالوا ستدلوا بةولهعز وجل : : (وما 
رزقنامم ,نفقون ) وبقوله : ( وأنفموا مار زةناكم ) وزعمرأ ان ذلك غير مذو خ 
با بةالز كاة بل داخل فحت المسلم على المسل ومعناه انديحب علىالموسر مهما وجد عتاجا 
انيز يل حاجته فضلاءر:.. مال الز كاقولا بعد حله على صدقة الفطروالاض<ية ونفقة 
ذوى الر حم الجر مو اقمسبحاناعل لإوتنقية الباطن) أىومنجلةالحكمة فى الانفاق 
تنظيف اقب وتخليته ( عنالبخل ) فورد «ثلاثم,لكات شح مطاع وهوىمتيع 
وايجاب المرء بنفسه , الطبرانى فالاوسط عن أنس (١‏ وعليته) أى تزيين الياطن 
وتحسينه 2 بالششكر 4 اىبشكر النعمة وقدقا ل تعالى:( لتنشكرملاز يدنك )٠ل(وما‏ 
أنفقتم من شى ء فهو يخلفه) (إوهو) اىماذ كر منالتتقية والتحليةى والانفاقانماحصل 
ل بقلع أسبابالحرص كبعين المال )لالغرض بحص لمنه لإوهو) أىحبعين 
المال رض مزمن) اىلادواء له ق لز من حيث لا ينفعه لفواتاغراضه واعواضه 
من المال ل والشهوات) و ك<بسائر الشهوات كا أشار اليدقوله تعالى :( زين 
للناس حب الشهوات من النساءوالنين والقناطير المقنطرةمن الذهبوالفضة والخيل 


ببأن فضل القناعة ١‏ 
لدت يم ا لسو اه 
وطولالاملوخوف الفقر وقلة الوبوق بمجىءالرزقومالولدفورد «الولد 


ل سس لع سا سل ار بي ص طعي ره واه ل ونه نان سا ارس م هثرها ين 
مبخلة »و طريق هالتوسط النفقات فالقصد فى الفقر والغنى عد من المنجيات 
هر 2010 م وعر آله هه ورسضس ا عداعره سا ساسم سرع 
وتقليل الشهوات والوثوق باصابة الرزق المقدر ومعرفة عز القناعة 


المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الديا والله عنده حدن المآب ) 
لإوطول الآمل 4 عطف على حب أىو كطول الاملبتوهم طول الاجلفانه يورث 
الملل عن العمل قالتعالى : (ذرهم يأ كلوا ويتمتعوا و يابهم الامل فسوف يعلمون) 
لوخوف الفقر ) قالعز وعلا ( الشيطانيعد كم الفقر ويأمر كم بالفحشاء والله 
يعد كم مغفرة منهوفضلا والله واسععليم ) ١‏ وقلة الوثوق بمجىء الرزق ) وقد 
قال سبحانه ( و كأينمندابة لا تحمل رزقبا الله يرز قبا وإيا كم وه والسميع العليم) 
وقد ورده لوت وكلتم على الله حق نو كله لرز قكم 6 يرزق الطيرزتغدو خماصاوتروح 
بطانا أحمد.و الترمذى واينماجه . والحاكم عن عمر لوثم الولدفوردالولدمبخلة) 
وعمامه مجبنة »© أو يعلى ف مسندهع نألى سعيد . وابنماجه من خديث عبد الله بن سالم 
والحام وصححه » ومعنى مبخلة اندمظنة أنبحمل أبويه على البخل فيدعوهماللهفيخلان 
لأجله.ومعنى مجبنةأى حمل أباء على أن يجين عنالحروب استبقاء لنفسه من أجله 
لإوطريقه 4 أىالطريقامحمود فالاتفاق أحد عشر أوطريق قلع أسباب الحرص 
ل( التوسط فالنفقات ) قال تعالى : (والذين اذا أنفقو الم يسرفواوم يقترواو كان 
بين ذلكقواما <٠)‏ فالقصد )أى الاقتصاد والتوسط واعتدال الحالات ( ف الفقر. 
والذنى عد من المنجيات )وورد «ماعال من اقتصد »الديلى عن أنى امامة مم فوعا 
والبيهقى ف الشعب عنابنعمر مرفوعاءالاقتصاد فى النفقة نمف المعيشة, ( وتقليل 
الشهوات 6أىالمو جب لتقلل النفقات وهو المعير عنه بالقناءة فى بعض العبارات 
( والوثوق باصا ةالرزق المقدر )فقدقال تعالى :( نحنقسمنا بيهم معيشتهمفالحياة 
الدنيا (٠)‏ قل لنيصيبناالاما كتباللهلنا) وورد ففحديث مشهور «دواعم أنما أخطأك 
لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطتك » (١<‏ ومعرفة عزالقناعة »فورد والقناعة 
كنز لاينفد» وفرواية «مال لابتفد » وفىأخرى و كنز لايفنى » القضاعىعنأنس 
والطبرانى فالأأاوسط من حديث جابر ولفظه والقناعةمال لاينفدو كنز لايفنى »وق 
القناعة أحاديث لانحصى »وقد قيل: منقنم شبع»منهاقولهعليهالسلام دابن آدم عندك' 


وذل الطيم والقامل ف التطل ,رمدي التسقى وما ورد في 
مايكفيكوأنت تطلبمايطفيك . ابن آدم لا بقليل تقنع ولا بكثيرتشبع . ابن آدماذا 
أصبحت معافى ففسر بك آمناقيدنك عندك قوت بو مك فعلىالد نياالعفاءع أىالتراب 
ابنعدى.والبيوقى عن ابزعمرءوؤ روابة لحما ع نأ ىهريرة «اذا اشتد كلب الجوع 
فعليك برغيف وججرعة من ما.القراحوقل علىالد نيا وأهلهاالدمارء وروىابنالمبارك 
عن الاوزاعى معضنلاما أ بالىمارددت به عنى الجوع وما أحسن مقالبءض أهل الحال: 

وماهى الاجوعة قد سددتها ه. وكل طعام بين جني واحد 

وعن معرة مر فوعادارض من الدنيابالقوت فآن اللقوت من بموت كثير, العسكرى 

واتهدرالناظم : 1 
عزيز الفسمن لزم القناعه مي وم يكشف لمخاوق قناعه 

وف الحديث اللبم قنعنى بمارزقتتى وبارك لىفيهوفسر قولهتعالى :( فلاحيينهحياة 
طيبة) بالقناعة والقيام بالطاعة.وقوله وقد أفلح من أسل ورزق كفافاوقنعهالله بما آثامم 
أحمدوملوالتر مذىوابنماجه عنابنعمر وقولههماقلو كنى غير ما كثروالى»أبو 
يعلى والضياء عن أنى سعيد»و قوله وخيارامتى القافع وشرارثم الطامع »القضاعى لإ وذل 
الطمع ) أى ومعرفته وهوالاحتيا ج ال ىالغير منغير ضرورة » وقدو رد «لايحل 
وه نان يذل نفسهء قال تعالى : (ولهالعزةولرسولهوللءؤ منين) وهوينشاً منعدمالقناعة 
وورد عنعمررضىايلهعنه « أنالطمع فقر وان اليأس غنى وانالمرء اذا أيسعنثىء 
استذتى عنه » أحمد ف الزهدوابن أب الدزا فى القناعة والمسكرى فى المواعظ وروى 
«وأنرجلامن الأنصار قألبارسول للهأوصنى واوجزلى قال: عليك باليأس ا فىايدى 
الناسواباكوالطمعفانه فق رحاضر ء أبو عم (إواتأملفذم البخيل ومدح السخى) 
اذهما فىجبلة كل احد منالعالىوالدتى ل وماورد فيهما)أى من احاد يث النى كةوله 
عليهاللام , السخاء شجرة من أشجار الجنة أغصائما متدليات فى الدننا فن يأخذ 
بغصن منها قادهذلك الخصن الىالجنة و الخل شجرة من أشجارالنار أغصانها متدليات 
فى الدنيا فناخذ بغصن مناغصانما قاده ذلكالفصن الى النارء الدار قطنى ف الافراد 
والبيبقىعز على والاربعة عن أنىهريرةوو كةوله « خلقانحبهما ال وخلقانيبةضبما 
له قاما اللذان يما ال فالخاء والماعة واما الاذان ينضيما اه فنوء. الخلق 
والبخل» البيبقىعن !بن مروءو كقو لهتعالى: ومامنالعباديصبحالاوملكان ,نز لان فيه 


هإرسئظ سا ام 
وأحوال الأنياء الأو تار ابه ف ا بالتتعمين من الكفار 


ايو الس وخداع الس بالصيحو 2-0 ٍ' ازالة الو 0 بعد الاعتاد 


ا 00 


فيةو ل أحدهما:اللبم اعط منفقا خلفا ويقولالآخر اللهماعط مسكاتلفا » (واحوال 
الآنياء والأولياء ) أىو ف أحواهم واخلاق سائر البخلاء والاسخياء لإ واختيار 
التشبه م ) .أىبالاصقياء , فن آشبه بقوم فبو منهم » (( لا بالمتنعمين منالكفار 
والجقى ) أى منالجبلة والفجاروقدقالتعالى : (انهم كانواقبلذلكمترفين ) (اذهبتم 
طيباتم فحياتكم الدنيا) وورد «اشبعك ف الدنيا أجوءك ف العقى.» لإ والتسخى ( 
أى تكلف السخاوة والتشبه يجنس 0 لا وخداع النفس بالصيت) أي حسن 

الثناء عند الناس.والجاه والوجاهة فى مقام الايناس ١(‏ والمكافأة ) اى ويتصور 
المكافاة فورد و تهادوا نحابوا » © ثم ازالة الرءاء بعد الاعتتاد 4 أى بعد تعوده 
بالسخاء فان الرياء فى الابتداء قطرة الاخلاص فى الاتتباءما الف الجا قبطرة 
الحقيقةع حكى ازذاالقر نين أتعل أمة هن الام ليس فى'يد.همشى. مايتمتع بهالناس 
مندنياهم قد اجتفروا قبورا فاذا أصبحوا تعبدوا تلك القيرر وكنسوها من .الفتور 
فصلوا عندها بالحضور ورعوا البقلى كاترعى اابهاهم وقدقيص هم فذلك. معايشهن 
نبات الأأرض فارسل ذوالةرنين الى ملكبم فقال له : اجبالملك ذا القرنين ققال 
مالممحاجة اليه وأقبل اليهذوالقرنين قال ارسلت اليك لتأتينى فأييجفها أنا جئت فقال: 
لو كان لى اليك حاجة لآنيتك فال ذوالقرنين : مالى أرام على حالة لم أر أحدامن 
الآم عليبا؟قالوا:وماذاك قال ليس ليم دنيا ولاشىء من البناء ولا أتذثم الذهمب 

والفضةفاستمتعتم هماقالوا : انما كرهناهما لآن أحمدالم يمط شيئا منهما الاتاقت 
نفسهفودعته الى 3 أقضل مند قال :مالم احتف رم قبورا فاذا أصبختم تغبد تموها 
فكنستموها وصليتمعندها ؟ قألوا أردنا اذا نظرنااليها وأملناالىالدنيامنعنا قبورنة من 
الامل قال:وأراكم لاطعام لكم الا البقل من الارض أفلااتخذتمالببا مم الانمام 
فاحتلبتموها وركبتموها قالواكرهنا أن يخعل بطوننا قبورا لهاور أينافينبات الآرض . 
بلاغا وانما يكئىاءن آدم أدنى العيش من الطعام وان ماجاو ز الحنك لمنجد له.طعما 
كانتا ما كان من الطعام ثم بسط ملك تلك اللارض يده فتذاول جمجمة فقال : باذا 
القرنين اتدرىمن هذاقال لاومنهو؟قال فذلك ملك من ملوك الأرض أعطاه الله 


0 غي نالع 


10 و ا 0 9 0 : 1 


تعن حي 


سه ور اع وتيّم ااه هبر 2 8- 
الصبر ( وقصر الامل.والعلم بآفات المال 


سلطانا على أهلبا فغشم وظلم وعتافلارأى اذك منه قصمه بالموت فصار كالحجر 
الملقى قد أحصى اللهعليه عمله حتى بحز بد يهفىالآخرة ,ثم تناولججمة أخرىبالية 
فقال: اذا القر نينه لتدرى منهذا ؟ قال:لاومنهوةقال:هذا الملك ملاك بعده قد كان 
يرى «ايصنع الذى قبلهبالناس من الغشم والظلم والتجبر فتواضعلله وأمر بالعدل فى 
اهل ملكته فصار كم ترىوقد احصى الّْعمله فىدنياه حتىيجزيه فىأخراهثم أهوى 
المجمجمة ذى القرنينفقال:هذهالجمة قد كانت كهاتين فانظر باذا القرنين ما انت 
صانع فقال لهذوالقرنين:هللك فى مانحدك اخا ووزيرا وشريكا ومشيرا فقال: 
.مااصلح أنا وانت فى مكان قالول؟ قال:من أجل انالناس كلم لكعدو ولى صديق 
قال:ولم يعاد و لى؟قال يعادو نك على مافى بدك من الملك والمالولااحد يعادينى للأعندى 
من الحاجة وقلة الى و الفاقةفانصر ف عنه ذوالقرنين متعجبا ومتعظا 9 كثرةذ كر 
الموت »فانه .هو نالسخاوة قبل الفوت لإ والاعتبار بالسا لفين) أى الافعاظ بالسابقين 
من أهلى الاموال فر كبمالدنيا عندالموت فكذاحكاللاحقين وقدقالتعالى: (ولقد 
علمناالمسشقدمين منكم ولقد علينا المستأخرين ) ومنهناقالوا:طلبناالعل لغير الثفانى 
ان يكون الالله زر وزيارة القبور) فانها تذ كر العقى وتزهد فى الدنيا وفها عبرة 
لار,ابالصدورءوروى« اذاتحيرمف الامور فاستعينوا بأه لالقبور » لإوالاصل 
فيه أئفطر بق الانفاق م نتوسطهلمحمود بالانفاق (إ الصبر ) أى عن المستلذات 
القائية (وقصرالامل) اىباستعدادزادالدارالباقية»وو ردعن علقال : واماأخثى 
عليكم اثنتين طول الاملواتباع الحوىفانطول الامل ينس ىالآخرة واناتبا عالهوى 
يصد عنالحق وا الدنياقدار حلت مديرة والاخرة مقبلة ولكل واحدة منهما بنون 
فكونوا مم أبناء الآخرة ولاتكونو امن أبناء الدنيا فان اليوم عمل ولا حساب 
وغداح<_ابو لاعمل» ١‏ نالمارك. وأحمدقالز مدل والعلم بأفاتالمأل) أىوتغيراته 
فى المأ ل وانقلاباته ىأسوء الحال فقدروى عن جرير عن ليث دقال: حب رجل عيسى 
عليه السلامفقالأ كونمعك واكبك فانطلقافا تهيا المشاطىء نهر خاسا يتغذيانومعبما 
ثلاثةارغفة فا كلار غيفينو بقى رغيف فقامعيسى الى النهر فشربثممرجع ولم يحد الرغيف 


بيان فل القناعة ' القناعة /7. 


هس سر ما د سابير ا ع 


وهى الافضاء إل المبكات الكبر كنب :والجداوة .وحب 
لديا واقتحام الشبوة .وَالْحَابَة إل النّاس وَالشفْل عى . الطّاعَة 
البكدس والحفقك 


فقال للرجل : لم أجد الرغيف فقال لا ادرى قال فانطلق ومعه صاحه فرأى ظة 
معها خشفان لما فدعا أحدهما فاتاه فذحه فاشتوى منه “فأ كل هو وذلك الرجل 
#مقال الخد فم باذنالتهفقام وذهب فقا أسألك, بالذى أراك هذهالآنةم ناخذ الرغف؟ 
قال : ماادرى ثمانتهراالموادى ماءقاخذ عسى عليه السلام تت الرجل فشا على المء : 
ثم جاوزا قال:اسألك بالذى أراك هذهالآية من أخذالرغيفةقال: لاادرى فاتهياالى 
مفازة فجلسا فاخذعيسىعلي هالسلامترايا وقال: كن ذهيا باذنالله فصار ذهيا فقسمه 
ثلاثةاثلاث: فقالثاث فى وثلث لك وثلث كن أخذ الرغيف قال الرجل : فانا أخذت الرغيف 
قال فكله لك وفارقه عيسى علي هالسلام فاتبى اليه رجلان فالمفازةومعهالمال فأرادا 
أن يأخذاه منه و يقتلاه فقال : هو بيننا أثلاثا قال : فابعثوا أحدى الى القرية حتى 
يشترى طعاما فبعثوا أحدم فقال : الذى بعث لاىثىء أقاسم هؤلاء فىهذا المال؟ 
لكن اصنع فيهذا الطعام سمافأقتلبما قال : ففعل ذلك وقال هؤلاء للآى ثى. نجعل 
0 2 المال ولسكن اذارجع آلبنا قتلناه واقنسمناه بيننا ال : فللا ر جع اليبماقتلاة 
وأكلا الطعام قاتا فبقى ذلكالمال فالمفازةوأوككالثلاثة قتلى عنده فر مهم. عيسى 
عليةالسلام فىتلك الحالفقاللأاحابه : هذه الدنياوهذا المالفاحذروها 00 
فالمال » بإوهى ) أى آفات المال من البليات ل( الافضاء :الى المبلكات ) أى : 
ايصالهالى مبلكات الأخلاقبر كالكير )فانه يغلب على أرياب الامو الإوالكذب) 
أى فمعاملتهم وسائر الاحوال لإوالعداوة ) أىالناشئة من كثرة القيل والقال 
لإوحب الديا )«وهو رأس كل خطيئة » كما رواه البيبقى ف الشعب تاسناد حسن 
الى الحسن البصرى رفعه مرسلا ل واقتحام الشبوة 6 :وف نسخة الشيهةأى ودخوله 
منغير ملاحظة الحصوله فى الآمور المضرة من غير وصول المسرة ر والحاجة الى : 
الناس» لضرورة الغنى من معاشرة الخلق فمباشرة أمرمخلاق الفقيرفانه عي بربه 
عن غير هل والشغل عن الطاعة بالكدب) أى والاشتغالعن العادة يسبب الكسب 
كاهو العادة. بخلاف المو كاين م نأزبابالارادة (إوالحفظ ) أى و بسبب حفظ 


_ عين العلر‎ ١18 


ودع ا 8 م أحتيآل الاق 1 ع التاق ع التفس القيام 


بالطاعة 3 طم والبس 0 - إلنه م6 ج والقزو وعل ايد وهو 
ل سكم وس ساخرير لم © لس لاس لماك ب رهد 


صدقة الفقيرو م وءة لت ىَّ ااضيآفة . واهدية . والاعأنة فى تحصل الاخوة 
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الأمرال فانويضيم بهضبط الأحوال لر دقع المساد) أى ويد لقم 57 من أنواع 
الفساد لا مع اتهالالمشاق )ف جمعه ومنعه بالا نقاق اذ حلا ل الدنافهه الحسابوحراهها 
فيه العقاب بلىالحجاب الذى هو أشدالعذاب وفوائده )6 أى والعلم بفوائد المال 
(إوهوالاتقاقعلالنة س للقيام بالطاعة) فم لايدلهمنه على طر يق القناعة ( كالمطعم 4 

و كذاالمشرب9إاوالملبس)و كذا المسكن ل وما تاج اليه ) أى الى الا تفاقالر ادعليه 
كالحج )و كذا العمرة لإوالغزو »و كذاطلب العلل و تحصيل الضلة ( و على الخير) 
من الزوجةوالخادم وحوهما مزالاجانبو !ارم فورده أفضل الديناردينار ينفقه على 
عياله روأه مس «ركق بالمرء ائما أن إلضيع من يقوت, أبوداود»وعند مالم معذأه 
إودر)ه أىالانفاق .(صدقة للفقير ) وأىبأى طريقة مع حصو لالنيآ»#(ومروءة)ه 
أى فتوة ه( للغنى)هفىبعض الاحوال الرضية ينه بقوله (٠‏ فااضيافة )ه فانها من 
الشمائل السنية فورده الضيافة علىأهل الو بر وليست على أهل المدر » القضاعى عن 
ابن عمر ١‏ الضيافةثلاثةأيامفيازادفروصدقة ع أحمد. وأ بو يعلى ع نأنىسهيدهالضيفيأتى 
برزقه ويرتحل بذنوب القوم » الطبرانى عن طارقنن اشيم و ضافضيف رجلامن 
ببىاسرائيل وفؤداره !ا بةمجم_بالحا «المبملةالمشددة( عدالجيم آى قريبة الولادة فقالت 
الكلبة والله لاأن تبح ضيف أهلمفعدوى + اواك : ماهذا فأوحىالله المرجل 
منهم هذا أ تكون مزبعد > تقبر سفهاؤها علداءما » ه( والهدية )دفانها من 
الفضائل الببية »وتدورد و الهديةتذهببالقاب والسمع والبصر هالطبراىعنعصمة 
ابزمالك والحديةتعورعين الحكيم» الديلبىعنابزعباس وهدية الهالىالمؤمن السائل 
على بابه » الخطيبؤروايةمالك عن!ءنعمر .( والاعانة)» و كذا الاغاثةةالقعالى: 
( وتعاونوا على البر والنقوى ) وف الخبرالمشهور «من كانفعون أخيهالمؤمن كانالله 
فعونهءوو زدهمنأغاث ملبوفا كتب اللهلهثلاثا وسبعين مغفرة واحدة فبهاصلاح 
أمره كله وثنتان وسبءون له درجات يوم القيامة ه البخارىفىتار خه و البيوقى عن أنس 
«( نهى)؟ أىالمروءة ٠(تحصل‏ الاخوة) ٠‏ أىفالدينوالدنياروردهالمرء كثير بأخيه, 


بين فضل القناعة حل 


والسخاء والفتوة ‏ وورد فيا الأخبارووقاية لدقع الشر فهو , ينف الغيبة 


والعداوة م واستخدام بير المآش قو يفرخ بأد و وف 
م6 لعرس بره 
كحو المسجد . والجسر ٠‏ والرياط ٠‏ والحوض رار هر بيقى ال و 


سه لا ا سه لسلا 2 ع2 و سم لمر وما 58 


ويحصل بركة الدعاء وكل منها عبادة مستقلة 


اب نألى الدنيا عن سبل بنسعد «والمرء معمن أحب ولهما| كتسبء الترمذى عنأفس 
دو المرءعلى دينخليلهفلينظر بمن يخالله» .(والسخاء )نه لاربابالصفاء واب الوفاء 
ه( والفتوة) ووهى فالالرجولةوجمالالانسانية ه(ووددفيها)هأىفالمروء قومايتعلق. 
مهاه( الاخبار)» فانهامن أعمال الابراروفورد دهزالمروء ةانينصت الاخلاخيه اذا 
حدثه ومنحسن الماشاة أنيقف الأخلاخيه اذا انقطع شئم نعله» الخطيبعنأنس 
«المروءةاصلاحالمال» الد على عوانا ,دعر افر ء لسن قوت ارك الاخران” 
ابنعسا كر عن |بنعمره(ووقاية) وعطف على صدقةأي محافظة ٠(لدفع‏ الشر) أىمن 
أهل ااضر (٠‏ فهو )0 أى الاتفاق على الغير لدفع الشر (٠‏ ينتى الغيية )ه باللسان 
(٠‏ والعداو 0 ف الجنانه( فوردانها ) واىوقايتهو( صدقة) ه قالعليهااسلام «ماوق 
بهالمرء عرضهفهبو لهصدقة» العسكرى والقضاعى منحديث جابر هر واستخدام )» 
أى أخذ خادمبالشراءأوالكراء ( لتدييرالمعاش فهو ) ه أىالخادم ٠(يفرغالعبادة)ه‏ 
الزىهر زادالمعادا وفى نح وامسجد) أى الا نفاق فى نحو عمارةالمسجدوتر ميمهوةنو بره 
ل والجسر أى معير العامة أوالخاصة فوق البحرأو النبر لإوالر باط ) أىالخانات 
ف البعدعن العمارات أوالقلاع دفعا الكفرة وأرباب الغارات لإ وار ض والبئر) 
ف اللدان والماوات والكلهنالخيراتوالميرات لاه و أىالانفاقق نحو المسجد 
(١‏ يبقى الذكر ) أى الثناءالحسن بعد فناء العمر ف( وتحصل بركة الدعاء ٠‏ أى 
دعوة العامة و كل منها ) أى من فوائد المال ل عبادة مستقلة © لاسما ععمارة. 
المساجد فقد قال تعالى : ( نمايعمر مساجداهمنآمن الهو اليوم الآخر) الآنةووورد 
« من بى لله له مسجدا ببى اللهله تائىالبنة » ان ماجدعن علىزاد الطبرأتى عن أى أدامة 
«أوسعمنه» وؤرواية أحمدعن ان عباس ٠‏ من ببى لله مسجدا ولو كفحص قطاة 
لديضها. ببى الله لدييتا في الجنة » وفمعتىالمسجد المدارس لاعلماء والزوايا للصلحاءفمن 
أى هريرة و هن بنى بيتا يعبد اللهفيه من حلال بنىالله لدبيتا فى الجنة من در وياقرت» 


_- 


1 عين العم 


3 اه سا لهسم ساسا 


م السخى من ا مع مأيحب شر عاومروءة وَمانعالشر عل والسخاوة 


رم ويه لاع سلسم 


تقارق ابتار 03 ذل مم اجاج هر الأفضل فهو من ثلاث خصال 


وس وسار عبن عن ررض . مر ل سس مير 


استكل به الايمان وودد( يردن على أتقسهم ) » 


الطبرانىف الاو سط لإ ثم السخى )عرف العلداء ( فالعداء لمن لابمنع مايحب شر عاو مروءة ) 
أى طبعاوضد هالبخيل وهو ماعنعبما لإومانعالشرع) أىموجبه (إامخل ) مزمانع 
المروءة لإ والسخاوة تفارق الايثار ) وهواختيار الغير بالير إبانه .أى ) الايثار 
١‏ بذل معالاحتيا ج) أى معغاية اللأفةا ر اليه والسخاوة مععدمه فافترقا (وهو م 
أىالابثار ه( الافضل ): أئافض لمن السخاء ه(فبو منثلاث خصال يستكيل به 
الامان ). والخصلة الثانية ازبحب لاخيهما ب لنفسه والثالثة انيأمن جاره بوائقه 
6( وورد) وف مدح الاتصار (٠‏ ويؤثرو نعل أنقسهم)» تهامه (ولوكانبهم خصاصة) 
أنى شدةحاجة وفاقةأومجاعة وضرورةال ىمار ثرون » وفالبخارىعءن أبىهريرة دان 
رجملاأنى انى يَلكم فاستضافه فبعث الىنسائهفقلن :مامعن|الاالماء فقال عليه السلام : 
منيضيف هذا ؟ فقالرجل منالانصار : أنافانطلق؛هالىامأته فقال:1 كرهمى ضيف 
رسو لالم يَيَلةٍ فقالت : ماعندنا الا قرت للصبيان فقال : هىء طعامك وأصبحى 
براعكووى صيانك اذا أرادوا غمارقاتطناميا واضددت مراجوار توفت 
صيانها ثم قامت 6أنها تصلم السرا ج فاطفأته فجعلا يريانه انهما يأكلان فبانا 
طاويين فلا أصبح غدا المرسولالل يله فقال: خدك ايل الاءلةأوعجب من فعالك؟ » 
فأنزل اللهعزوجل : (ويؤثرون عل أنفسهم ولو كانم خصاصة ) وأخر جالحا 1 
عن ابنعمر قال « اهدى لرجل من الصحابةر أ سشاةفقال : اناخىفلانا وعياله او ج 
الىهذا منافعث اليدفلم بز ل سعث به واحدالى آ خرحى تناول سعة أببات حىرجع 
اليا لاول»فنزلتالابة؛وعن يعض المتعبدات انها وقفت على حبان بن يلال وهو جالس 
مع أصحابه فقالت:هل فيكومن اسأله عنه_ألة؟ فاشاروا المرحان فقالت: ما السخاء 
عند 5؟ قال :العطاءوالبذل والايثار قالت:هو السخاء فىالدنيا فاالسخاء فى الدين؟ قال 
أن نعبد الله سبحانه متترعة سخمة مها انفسنا غير مكرهة قالت :أفتريدون على ذلك 
اجرا قال :نعم قالت ل؟قاللان اشتعالير عدنا بالحسنة عشر أمثالها قالت سبحان الله 
اذاأعطيتم 51 راعوم عشرة فناى ثىء لخي عليه قال : فا حى السخاء عندك 


يان فضل السخاء 11 


ده ع ؤسر عه بي 2 ونرسالنظ مس 


0 1 0 و ه وس بي عرسم 0 2311 : 
'والتبذير نانه حيث يحب الامساك وهو حرام فورد ( أن المبذرين 


000 3 90 0 7 مر هع عهسر ل يتس يلاس ١‏ وتيت سما ا6ل عسما مر ل 
انوا إخوان الشياطين ) لكن البخل الحشءوالنسخى بانه مع الكراهة 


2ل سترعر سمس مله وخ سا سم واس هوم سه سه 2 2 0 2 سروه م 
والمروءة بترك المضابهه بالمحقرات فتختلف باختلاف الاشخاص ذلغى 
2 م 286 مسلا بير 


والققر والقريب والاجنى 

مر حك ايثه/قالت: السخاء عندى أنتعيدوا الله متنعمين هتلذذن,طاعته غير كارهين 
لعبادته لاتريدون على ذلك اجرا حتى يكون مولا م يفسمل مايشاء بكم فى أولا م 
واخراك ألا تستحيون مزاله أنيطلع عل قلويم فيعلم فها اذ تريدون شنا بتىء 
انهذا ف الدنيالقبيح ‏ وقالالاسى:السخاوة فى الدين أن تسخو فسك فى محبة 
ربك ويسخو قلبك ببذلمبجتك واهراق دمك عنسماحة دون كراهة ابتغاءلوجره 
غير ميد بذلك عوضا وغرضا عاجلا ولا أ جلاوان كنتغير مستغن عن الآواب 
لان مولاك ختار لك مالاحسن انختار لنفسك فدنياك وآخر تك وفيهئديح الى 
قولهسبحانة : اى لان الله اشترىمنالمؤمنين أنفسهم وأموالهم بانلهم الجئة ) الاية 
ل( والتبذير ) أى السخاوةتفارقالتبذير لإبانهحيث يحب الامسباك) أىالمنع من بذله 
لكونه اسرافاأو ففغير محله اللائقبه إروهو حرام ) لقولهتعالى : ( وآت ذا القربى 
حقه والمسكين وابن السبيل ولاتبذر تبذيرا) لإ فورد ازالبذرين 'كانوا اخوان 
الشياطين ) أى اوليا.م (و كان الشيطانارءه كفورا) أىج-ودانفورا:والممنى لاتتفق 
مالك فى المعصية قال مجاهد:لو انفق انسان ماله كلهفى المؤما كان :,ذيرا ولوانفق 
بذائق فالباطل كان تبذيرا ولذا قبل : لاسرف فخير ولاخير سر فءوقال:شعبة 
كنت امشىمع أنىاسحقطريق الكوفة فاتىعل جدار بنىيحصوآ جر فقال : هذا 
التبذير ( للكن البخل ألخش) مزالتبذيرلان البخل مطلقايذم مخلاف زءادة الكرم 
ل( والتسخى) أىو يذارق السخاوة النسخى لإبانه معالكراهة) أىبالطع والجبلة 
خلاف السخاوة فانها لانكونالامعطيبة النفسء الحبة ل والمروءة 6 أىتفارقبا 
السخاوة (( بترك المضايقة 4 و كان حقه ان يقول بالمضايقة ليكون على منوال 
المضايقة وى دسخةوالمروءة بالرفع وخبره ترك المضايقة ( باحق رات فنختاف )المضايقة 
2 باختلاف الاشخاص) أىالذو اتالذذن يصدر منهم المضايقة أو معبم المضايقة 
وأيضا مختلف باختلافمابه المضازقة وتفاوت الازمنةوالحالات لا كالغنى و الفقر) 
فانترك المروءة ف الغنى اقب منتر كرا ف الفق رلا والقريبوالاجنى) فانترك المروءة 


وعساك 26 2-7 5 
2 مور واس 0 


فل د ) فورد 27 يدك ملو ل عنقكَ ولا بن َك 


رس ل مه م مه وس تاه 1 سامرصض 


ال را رمه وسو المطاء أن جل ذل ألو جوب مبادرةإلَ 
لمارا ومن 


ففحق الأآقارب اقبحمزتر كياح الاجا نبإو الجاروالاهل من الز وجة والخادم 
ل والضيفوالميت) فىأمرتكفينه وتجبيزه ودفنه »و كذا فحال الغلاء والرخاء 
والسراء والضراءو كذا تختافباختلاف الشيخ والصى والشاب والمرأة والرجل 
والعاقل والجاهل 14 يستقبح واحدهما ) أى الشخصين أوالحالين (الايستقبحى 
الاخر 4 لتفاوت الآ بن إوالاول ) فالاتفاق ( اتوسط م امحمود فى جميع 
الإخلاق بان يكون متوسطا بين البذل والبخل فيمسكحيثك ك حب الحفظ ويبذلحيث 
.يجب العطاءو انما كانذلك أولى لان التفريط الذى هوالبخل مذموم كالافراط الذى 
هو التبذير والايثار وان كانحسنا لكن المداومة عليه رمماتؤدى الى الحجر فكان 
ا مل بدك مغلولة الى عنقك ) اى لامك بدك 
عن النفقة فى الحق كالمغلولة يده لا يقدر على مدها لا ولا تبسطبا ) أى بالعطاء 
ل كل البسط ) فتعطى جميع ماعندك( فتقعدملومانحسورا »والملو مالذى أنىمايلوم 
نفسه وفايلوم غيره ؛ ومحسوراأىمنقطعا بك لاثىءعندك»وفالمعالم قال : جابر وأتى 
صي فقال : بارسو [الله انأى تستكديك درعا ول يكنلرسولالله 2 الاقيصه 
قال المبى منساعة الى ساعة يظبر فعدوقنا آخر فعاد الى امه فقالت له :قل لها نأى 
تستكسيك الدرع الذىعليك فد خل عليه السبلام داره ونزع قيصه فاعطاه أناه و قعد 
عربانا فاذن بلال بالصلاة وانتظروه فل مخرج فشغل قلوب أدا به فدخل عليه بحضهم 
فرآهعر ياناء فأنرلالله الآية ([وحق العظاء 6 لاسيااذا كان فرضا (أن يعجل قبل 
الوجوب ) وهو حولان الول فى الز 3 ودخول عرد رمضان فى صدقة الفطر 
ل(مبادرة الىالإتهار )أى قبول الآمى لقوله تعالى:( وسارعواالىمغفرة منربم) 
( واسرارا لليؤمن ) فقد قبل «ادخال السرور.علىقاب المؤمن أفضل من عبادة 
الثقلين » وعنجابر «أفضل الآجمال سرور تدخله علىمسلمءابن عدىءوعن انن حمر 
د مامن ثثىء أحب الى الله من ادخالك السرور على قلب أخيك الس » ابن النجار 


بيأن فضل الصدفةوالانفاق 10 


8ببببببببببببب انغ 


ل لسعو عور ا 07 
0 وميا عن طروق الآقآت و . مين له وقنا فأضلا كشير ر مضان.وذى 


ته با 2 7 وشاع ب ساه 


الحجة ويسر ان حاف ارد قورد « اميسل ريسكتب مرا وان 


و م 
اظهره َقلإل العلاية أن 59 بقل إل 31 “> وكانوا يالُونَ فيه اث 
دع 3 0 . 000 2 يور 1 لو 


لابعرفهم القابضءو بظور إن سئلٌ فى ملا متصما عله اوامنه 


لإ وتحاميا )أى تحافظا ل( عنطروق الآنات >أى حدرت طرق الأناجالديوية” 
الانسانية والوساوس الشيطانية (ويعينلهوقتافاضلا ) أى زمانا كاملا ليكون ذلك 
سببا لغاء قربته ونُضاعف صدقته (ز كشرر رمضان 6 فعن أنس « أفضل الصدقة 
ففرمضان. الدارى فج زه وقد« كان تَزلة أجودالخاق وأجودما يكون فرمضان: 
قالر ريسم المرسلة .لابمسك فيه شيئا »كا فىالصحيحين عن ابنعباس الإوذى الحجة 4 
فانه شهر حرام وفيه الحج وموسم الخيرات والمبرات والآريام المعاومات وهى العشر 
الأول . والأءاما اهدودات وهى ابام النشزيق وقد قالوا: أفضل أيام شبر رمضان 
العشر الاواخر وأفضل أيام ذىالحجة العشر الآول ( ويسر ») أى يخ العطاء 
لا ان خاف الرياء فورد أنالعبد ليعمل سرا فيكتب سرا وأن أظبره ) لغيره بعد 
سره 9١‏ نقل الى العلاية )أى ديو انها ل( فان تحدث به ) أىثالنا ١‏ نقلالىالرياءم 
الخطبب ف التار يخ من حديث أنس نحوه باسئاد ضعيف والديلى عن أنى الدرداء' 
ولفظهد ان الرجل ليعمل عملا سرا فكتبه ألعنده سرا فلا يرال 3 الشسيطان حي 
يتكام به فيمحى منالسر و يككتب علانية فانعاد وتكام اننا نيةحى من السرو العلانية 
و كتبربءاء» و وزدوثلاثمن كنوز البر منها اخفاء الصدقة » أبو لعبم من حديث | 
0 « وضدقة السر تطقءغضب الرب » الطبرانى منحدي ثأنىامامة «وسبعة 

بم الله فظله يوم لاظل الاظلهأحدمم رجل تصدق بصدقةقلم تعل شماله ماأتققت 
ينه » متفق عليه من حديث أنى هريرة إ وكانوا ) أىالساف ١‏ يبالغون فيه /. 
أى فياخفاء الاعطاء ب بحيث لايعرفوم القابض ) تحامياءن السمعة والرياء و تحافظا ' 

عن المن والأذى فكان إعضوم ياقيه فى بد الاعبى وبءضبم كان يصر فو بالمقير. 
وهو ناعم وبعضبم كان يوصل الى بد الفقير عل يدغيرهبحيث لايعر ف المعطى»هو كان 
كد اموي بشأنه و بوصيه أ ن لايفشيه فزمانه وي[ ويظرر )أى الاعطاء 3 
سل ف سيل مدتهما عنه ) أى حفوظا عن الرباء ( أوأمنه )أكار انأمن من . 


2010 .6 سل ا تعر وير سل مابرة بير اس 


وقصد لريب 7 ؛ فورد( إن دوا الصَدَيات كما هى وان تخفوهاوتؤ نوها 


ل و 


ره سلسم وطس عرس سرس ساسراج س6 را اوسيل 
الفقراء ء فهو خير 3 ) * * ( انوا ا ررقم سرأوعَلانية 1 يسثر لاض 
مره جهو سل صر س8 ع سر سس ار 6سالد 


اما عن ابتك , ورد « من ل يشكر النّاس ل يشكر الله »» يجتب المن 
والأدق قورة (لاجطار اصدكاتة بال وَالْأَدَى ) وها الدّ كر بالقَْب 


السمعة والرياء لاختصاصه بمقام الواص ف الاخلااص ل وقصدالتر غيب )لغير هق 
باب الاعطاء من الاقتداء لإ فورد إن دوا الصدقات )اىإنتظهرومالا فنماهى ) 
أى فنعمت الخصلة ابداؤها أى اظبار اعطائها لإوان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو 
خير لك ) أىمن الابداء بالاعطاء لإ وأنفقوا )بصيغة الماضى لما رزقناهم سرا 
وعلانية ) أى باختلاف الأحوال م زالترهيب والترغيب وتفاوت النية واختلاف 
الطويةوالسرمختص بالنوافلوالاعلانبالفرائض أوتارةو تارة سي مايل قبالاشخاص 
والاوقات والحالات كا يشيراليه قولهآءالى :(اإذين ينفةون أ والهم بالليل واانهار 
سراً وعلانية فليم أجرهم عندر مم ولاخوف علهمولاثم يحزنون )روى مجاهدعن ابن 
عباسقال : نزلتهذه الآبة فعلى ءنأبىطالب رضى الّعنه كان عنده أربعة دراثم 
لاعءلك غيرها فتصدق بدرثم ليلا وبدرهمتهارا وندرثم سرآ وبدرثم علا نية 0 وم 
ستر القادض 14 أىم يكتم ماأخذه بل يظبره ويتحدث به و يدعو لصاحبه»فقدورد 
«منصنع اليك معروفا فكافوه فانم تستطيعوا فادعوالهحتىترونانكقد كافأتموه» 
أبوداود . والنساتى منحديث ابن عمر باسناد صحيح « ومن صنع اليه معروفا فال 
لفاعله :جراك الله خيرا فقد أبلغ فى الثناء » الترمذى.وا بنحبان. والنسانىعن أسامة 
« ومن صنع الى أحد من أهل بيتى بدا كافئته عليبا بو ءالقيامةعابنعسا كرعن على 
(تحامياعن المتك )أى احترازا عن انتهاك حرمة شكر النعمة ل فورد هنم يشكر 
الناس لم يشكر الله ) الترمذى وحسته؛وفروابة عبدالله. ب نأحمدعن النعمان:ن شير 
0 يشكرالقليل لم يشكر الكثير ومنلم يشكرالناسلم يشسكر الله والتحدث بتعمةالله 
شكروت ركبا كفرء »لوحتب المن) أى الامتنان ف الاعطاء والاحسان (إوالاذى) 
باليد أو باللسان (فوردلاتبطلو اصدقار تكبالمن والاذى) أى بكلمنبما (اوها ) اى 
المنوالاذى علىطريق اللفوالنشر المرتب(١‏ الذكربالقلب) أى ذكرالصدقة بقلبه 


بيان فضل الصدقة ٠6‏ 


والاظهار باللسانءرا لاستخدام وار 7 الفقر اكير . بالعطأء والتشديد 
ا سل عرتيرم لس اران ابرهدابر 


بالْعَولءوَالأرَبٌ 1 نْ باحسنا إليه ' ويعرفبقوة أستيعاد جناب القابض 


مل 1 0 


هم 7 لما 


بعد |[ لمطهى واتحسن هو الاب لايصّالد إلى لثواب والابجاء عن العقاب 


ته ل 


0 كونه ناما عنه لعل فيه قور و عَم ولايد مال 226 ماه كال 


لا آ ممه 


ل 


حال عليه الفقير اذ | ا وعده من الرزّق 5 
(إوالاظبار) هالا باللسان )غبت أو وجب( والاستخدام)الفقيربالسطا.] بالعطا 37 والتقريع 
بالفقر )أى و قعبير «بأنه ص الفقر الا والتكيربالمطا.) ىنهم الاغياء( اتوي 
بالقول )أى بان ينبره وبوخه بانه من الفقراء ( والاقرب ) أىالىالصواب منبين 
الاقوالانيةال ( المن ) أىحدالمن ( انير امم أى المعطى لإ سنااليه 6ومنعا عليه 
وحقه أنيرىالفةير محسنا لديه بقبول-ق الله تعالىمنهالذى هوطبرتهو دعن النار نجاته 
وانهلولم يقبله لبقى متهن يهشقه ان يتةلدمنة م نالفقيرىقبضه واخذهبيد لطفه » ولذا 
كان بعضهم يضع الصُدقة بين يدىالفقير ويتمثل قائما عندهيسأله قبولا حتى يكون 
هوف صورة السائلينوهو يستشعر معذلك أراهية لورده وكان بعضهم ببسط كفه 
ليأخذ الفقير فتكون يد الفقير هى العليا ل( ويعرف) اىالمنلإ بقوةاستبعادجناية 
القابض بعد العطاء) أى بتر كالخدمة وعدم التعظم والحرمةوالتقدمفانحافلوالمتابعة 
ق الجالس والمناهل »فلو جى القابض عل المعطى فز اد استنكاره علا نصدقتهم تخل 
عن شائة المة لانهتوقع قع بسييبا هنالك مالم يكن توقعه قبلذلك © والحسن) أى فى 
الحققة (مراقاض )لم0 لاصاله 6)أىالحسن ١‏ الىالتواب والانجاءم 
اى اخلاصه و( عن العقاب و كونه )أىولكوة نه (نائيا عنهتعالى فيه ) أىني القيرض 
إفو ردأنماتقع اولابيده تعالى) ولفظ الحديث وا نالصدقة تقعيدالهتعالىقبلانتقع 
ف بدالسائل, الدار قطنىف الافراد منحديث!بنعباس واليهق لمعب ور ونيا 
3 لكو ن الصدقة ل( حقّالهتعاللى)اى خاصةاذليس لدشر يكفىم لك لا احالعليه الفقي رم 
على سبل الرفق 0 اتجازا لما وعده من الرزق » أىوقدره ان يكون علىيدالخاق 
فليتحةق الغنى انه مسلم الى الله سبحانه حقه والفقير آ خذ من الله عر وجل رزقه بعد 


١‏ عين الع 


0 م اليل 
الذي العبير والو ويخ شالس وَاليطْربُ وهتك الستر. 


لاخر سا الله 


وَالاستخقَاف ٠‏ والاستحقآر ,واسيب ا ستكتار التطآء 06 ع القابش 


م 6 الم 


هن 2 فضل التغير »واللراد عدم كن ذاكَ الاعطاء 


- 
وم درك رودق 1 8 فشن ا رص 


نَ 
ا الابطال ل له اليعظم .2 عنده 9" 


الناشعا 
دس 
دق 


صير ورتهاءا الىالله ولو كازعليه دين لانسان فاحال به عليه صاحب الدين عبده 

او خادمه الذنىهو متكفل برزقه لكان اعتقاد مؤدى الدين كون الةائض نحت منته 
سفبا وجهلاةانالنةللمحسن الي هالمتكفلبرزقه فاما هوفقام بقضاء الدين الذى لزمه 
بشراء ما أحبه فهو ساع ففحق نفسه فلم يمن بدعلى غيره (( والآذى) أى والآقرب 
أنحد الاذى ( التعيير والتوبيخ ) عط تفسير أو احدهما مختص بالغمية والآخر 

بالمشاهدة (إ والقول السىء) الذموا!5 شتم ونخشينالكلام ( والقطوب م وهوعبوسة 
الوجه لإوهتك الستر) . أى ببيان اعطائه لهف الملد* حوله لإ والاستخفاف) أىبةوله 
( والاستجقار ) بفعله لإوالسبب ) أى الباعث على المن والاذى ل( اسدكثار 
العطاء 4 واستثقاله وهوحق لانمن كرهبذل درم فىمقا بلة مايساوىألفا فهو شديد 
الجهل»ومعلومانه يبدل المال لطلبرضاامولى وللثوابفدار العقيفلاوجه لكراهيته 
أصلاق والكبر على القايض الناشئان من الجهل 6 الحاصلان الحادثان من جهله 
( باستثقالرضائه تعالىعلى خسيسفان ) أىى اصل بنائه 6اتقدم لإونسيان فضل 
الفقير ) أىومننسيانفضله لانهلوعرف فضل الفقرعلى الغنى وعر ف خطر الاغنياء 
وحظ الفقراء لا استحقر الفقيربل تبرك خدمته ويتمىان يكونف درجته »فصلداء 
الاغناء يدخلون الجنة بعدالفقراء لخمسمانة عام فمدورد و فقراء المباجر بن يدخلون 
الجنة قبل أغنياء, م لخمسماثة عام ع ال عن ألىسعيد (والمراد أى بالطلان 
فقول الله تعال' : (لاتبطلوا صدقاةكم) (عدم كون ذلك الاعطاءصدقة ) أىمقبولة 
نافعة كل المنفعة أو صدقة مضاعءة بان يكؤن كثلحبة انيت سبع سنابل فى كل ستيلة 
مائة حبة (لاالابطال) أى المقيقى فلا .يكو نلهثواب الصدقة بالكليةولاحية كايقوله 
المعتزلة وعل التنزل فيكون له ثواب الاحسان لانه احسن الى احد من الاخوان 
لافهو_أىالابطالمنجميع الاحوال لإممتنع ) فىصيحالاقوال ل( ويستصغر)أى 
من دي العطاء ان ستحقر رز الاعطاء ليعظم عنده تعالى 4 فصير حبة مثل جل 


20 


ماخر مس شا ورم 
وهو بذ كر التوفيق والثُواب, و يِوَدَى مستحييا منله تعالى 1 
ل يم ير .8 


الحامل عل الحفظ جود ا أل وَابْصدَه من الشبية فورد . (انفقوا من 


هه 9 ل 


طيبات ما كسبتم) »* 


احدو يقال : ا نالطاعة كلها استصغرت كبرت و كلءا استعظمت صغرت وهو ) ا 
استصغاره انما حصل ( بذ كرالتوفيق) بأن يتأمل بعد ن التحقيق انهم نأ بنله المال 
والى ماذا يصرفه فى المآ ل فالمال لله وله النة اذاعطاه اياه ثم وفقه للذله وصانه عن, 
يخله فلم يست ظم فىحق الله تعالىماهوعين من بعض حقهوهذ! ان ارتقى الى الدررجة 
العليا بان يكون بذلدفىحبة المولى لإوالثواب) أى وبالآجر والمثوبة ان كان مقامه. 
يقَتضى انينظر الى الأخرةومثوبة العقى فلم يستعظم بذلما يتظرعليه اضعافه معانه 

بخيل باعطاءبعض ماله فكان ينبغى ان يخجل اعمالدس أقصان قاله عار مآ لهوزرهذا 
معنى قوله (( ويؤدى مستحيا منهتعالى ).فيو عطف بالمعنى على بذ كر التوفيق, 
فالتقدير وهو انيد " رالتوفي وأنيؤدى مستحييا متهسيدا نهفىمقام التحقفق ( البخلٍ 
الحامل على الحفظ ) أى عل امساك بقية ماله عن ممضاة مالكه ١‏ اجودالمال) 
مفعول يؤدى أى يعطىاحسن المال 9 ا منالسهة ») أى واقربه الى الجلال 

(إفوردأنفقوا مزطببات ما كسيم ) تمامه (ومااخرجنا لكم م نالارض ولاتيمموا 
الخبيث منه تنفقون ولستم با "خذيهالا أنتنمضوافيه ) أىلاتأخذونه الامع كراهة 
وحداء » وفالخير وسبقدرثم مائة ألفدرمم» النسالى وابنحبان واللجاكم وصودهدمن. 
حديث أفىهريرةوذلكبان يخر جهمن أجل مالهواجودهفيصدر ذلك عن الرضا والفر 4 
ببذله وقد يخر ج مائة ألفدرم مما بكره منماله فيدلذلك على انهليس يؤثر الله عز 
وجل بشىء ما حبه كذا فىالاحياء وحمل أن يكون معناه انلا<د درهمين فاخر ج. 
درهما وللا - خر سدء ثة ألف درجم فاخر ج مالة ألف درثم 0 
درهمماثة ألفدرمم تحسب الرتبة فى مقام السكر مو الله سبحا نموتعالىاعلم وأمرأيتفرواءة 
النسالىء ن أف ذر ٠‏ سبق درثم مائة ألف درثمرجل له درهمان اخذ أحدهما 
قتصدقى به ورجل له مال كثير فاخذ من عرضه مائة ألف درم قتصدق 5 » وق 
رواية الطبرانى ع نأى مالك الاشجعى , ثلاثهنفر كان لاحدهم عشرة دنانيرقتصدق 
بدينار وكان لآخر عشر أواق فتصدق منما باوقية و كان لآخر مائة أوقية فتصدقي 


١١4‏ عين العلم 
رس يرز بر د عراثٌ ل كلس سد مط + سل سس سمط عر 0 ا كه 
سو رار 55 0 020 2 م عممة # ا هس ه دمعي 2 
يدخل فماورد ( ويجعاونهمايكرهون) من يكثر باعطائه الاجر بكونه متقيا 
ا ا ا ل ا ا رات سا مس 
وعالمافورد.( وتعاونوا عل البر والتقوى)وصادتا 


فى قولهتعالى : ( لنتنالوا البر حتى تنفقوا ممانحبون ) فينبغى ان ينفق من ماله أجوده 
واحبه واحلهواطيبهفورد وازالله طيبلايقيل الا طييا » أخرجهمسلعن أن ىهريرة 
« وطوف لعب دأ نفقمنمال! كتسبهمنغير معصيةءابنعدى والبزار لإ ولانهتعالى بأخذها 
فورد يأخذ الصدقات ) أى فى قوله تعالى : ( هو يقبل التوبة عن عباده و يأخذ 
الصدقات) (( فلايدخل) تفريع لقو لهيؤدى اجودالمال أىحتى لايدخل فالا " ل 
فما ورد 6 من ذم الكفار ور ويحعاون لله ما يكرهون 4 أى من البنات حيث 
قالوا : الملائكة بنات الله وتمامه :(وتصدف ألستتهم الكذب أزهم الحسنى ) وى 
الصبيان ل من يكثر ) متعلق ييؤدى أى بخص اعطاءه لمن يكثر ل باعطائه الآجر 
بكونه مّقما 6 والاتقياءهم المعرضون عنالدنيا الاجرون تجارة العقى فقدقالتعالى: 
(١انأ‏ كرمكم عندالله أتقا كم) وورد «١‏ لاتأكل إلاطعام تقى ولايأ كل طعامكالا 
تقى » أبوداود والترمذى من حديث أنى سعيد هواطعه واطعامكم الاتقياءه ابنالمبارك 
فالبر والصلة منحديث أنى سعيد الدرى وهذا للآن التقى يستعين به على الآقوى 
فيسكون شريكاله فطاعة المولى (إوعالما ) فان ذلك اعانة له على العلم والعل أشرف 
العبادات (إ فورد ولعاونوا عل البروالتقوى ) وورد د أحب بطعامك منحبهاش» 
وف لفظ « من نحبه الله ابنالمبارك. وأبوجو يبرعن الضحاكم سلاوو كانابنالمبارك 
يخصص بعرو فهأهل العلل فةيللهلو عممت فقال : انيلا أعرف بعدمةام النبوةأفضل 
من مقام العلماء فاذا اشتغل قلب أحدمم حاجتهلم يتفرغ لعلو يقد رعلى التعلم فتفريغهم 
للمأفضل » و كان بعضهم يؤثر فقراء الصوفية بالعطاء دون غيرمم فقيل : لوعممت 
بمعر وفك جميع الفقراءكان أفضل فقال: هؤلاء قوم #ممهم اللهسبحانه فاذا طرقهم 
فاقة تت هممهم أوهم أحدهم فلاأن أردمم واحد منبم الى الله أحب الى من اعطاء 
ألف من همته الدنيا فذ كر هذا الكلام الجنيد فاستحسنه وقال: هذا ولى من أولياء 
ابنّه ماسمعت مذزمان كلاما أحسن منهذاءوهذا معنى قول المصنف لا وصادةا ) 


ظ يأن فضل الانفاق 13 


أى فيتقواه وعلءه بتوحيد مولاه حا لكونه ( يرىالنعمةءنه تعالى 4 أى ولم ينظر 
الى واسطته وتكون همته اللهلاماسواه» فنى وصية لقمان لابنه لاتجمل بينك وبين 
الله منعما واعدد ذعمة غيره عليك مغرما ومن شكر غيرايله سبحانه فكا نهلم يعرف 
المنعم وسلطانه ولم يقيقن انالواسظة مقهور مسخر يتسخيرالته اياه اذساط الله تعالى 
عليهدواعى الفعل و يسرله الأسبابفاءطى وهو مقرور.ولو أراد تركه لم يقدرعليه: 
بعدأن ألقى اللهعروجل فقلبه بأزصلاح دينه ودنياهفى فعله فن تيقن هذا لم يكن له 
فظر الاالى مسبب الأسباب وتيقنمثل هذا العبد أتقفع للمعطى منثناء غيره وشكره 
فذلك حر كة فى اللسان يقل جدواه ىأ كثر الزمانواعانة هث لهذا الموجدلاتضيعولا 
تق فى مقامالنقصان , وأماالذى بمدح بالعطاء ويدعو بالخير فسيذم بالمنع ويدعوبالشئز 
عند الاباء من الاعطاء فاحواله متفاوتة فى السراء والضراء » وفهذا المقام قال عليه 
السلام ولرجل تبفقال أتوب الىالله ولا أتوب الى عمد فقال يلة: عرف الحق 
لأهله » أحمد والطبرانى منحديث الآسود بن سرربع إسند ضعيف » ولمانزلت براءةٍ 
عائشة رضى اله عنها فقصة الافك قال : أبو بكر رضى اللهعنه : قومى فقيل رأس 
رسول الله لكي ققالت : لاوالته لاأفعل ولا أحمدالااللعروجل ققال علي هالسلام : 
«دعها ياأبا بكرءوفلفظ آخر انها قالت : لأنى بكر وحمد الله لاتحمدك ولاتحمد 
صاحبكءفلم ينكر رسول الله يلكي مع أن الوحى وصل الها على لسان رسول ألله 
َل كذا ف الاحياء , وقالالعراق:رواهأبوداود » ومنحديث عائشة بلفظ «فقال 
أبواى:قومى فقيل رأس رسولالله 01 فقلت: أحمد اله لااناكاء وللبخارىتمليقا 
فقا ل أبواى : قومى فقلت:لاوالله لاأقوم اليه ولاأحمده ولا أحمد كا ولكنله» و 1س 
وفقالت ل أمى : قومى اليه فقلت :وايلهلاأقوم اليه ولاأحمدالااشّه والطيراى«فقالت 
نحمد الله لا حمد صاحبك » ولهمن حديث!بزعباس فقالت«لاحمدكولا ىمد صاحيك» 
ولهمن حديث ابزعير فقال أبو بكر : «قومى فاحتضنى رسول الله قَالت : لا والله 
لاأدنو منه »الحديثءوفيههانهاقالت للنى مطل بحمداته لاحمدكء ماعلل أن رؤاية 
الأشياء من غير الله تعالى وصف للكافر بن قالتعالى :( واذاذ كرالثهوحدهاثمأزت 
قلوب الذين لايؤمنون بالآخرة واذا ذ كر الذين من دونهاذاهم يستبشررن ) ومن 
لم يصف باطنه عن رؤية الوسائط الا من حيث انهم وسائط فكا نه لم ينفك عن 


كيل عين العلا 


وسار الحاجنهقورد 2 سهِم جاه لغيه مسَاتَفف) . ومعيلاويضا فورد 
(للغدَراءالدَينَ افوا ترات رحم جا ا الصرد بدرم 


الشرك الفى سره فليتق الله سبحانه فىتصفية توحيده فىعساتبهءن كدورات الشرك 
الخفى وشوائبه وممهذا منلابرى الواسطة واسطة فقد جهل واتما المنكر من,رى 
الواسطة أصلاءوهذامسئنة جمع الدع فى التحةيق واللهول التوفيق<( وساترالحاجته ) 
أى ومخفيا لفاقته لايكثرالبث والشكوى فى مضرة حالته لإ فورد >سبهم الجاهل 
اغنياء من اك.فف ) تمامه :( تعرفهم بسواهم لاب.ألون الناس الحافا) أى الحاحا 
وتصربحا بل تعريضا وتلوحا أولايسألون أصلا النفى منصب على القيد والمقيد 
كقوله سبحانه :( ماللظامين من حيم ولاشفيع يطاع ) حيث لاشفيع لهم أصلا 
وقطعاءوذلك لآم أغنياء بيقينهم وأعزة بصبرم ومكينهم فورد ء ليس العنى عن 
كثرة العرض انما الغنوغنى النفس »م متفقعليه من حديثك أنى هريرة ل ومعيلا ) 
قم للبم أى عاجزاعن نفقةأهلهلإومريضا)أى>بوسالمرضمانعلهمن كسبه لإ فورد 
الفقراء ) أىخصو | صدقاتكم للفقراء (الذيناحصروا فسبيلالله )أى حبسوا فى 
طريق الآخرة لعيلةأوضيق معيشة أو اصلاح قلب عل وعبادة تمامه (لايستطيعون 
ضر بافىالأرض ) أىسيرا فيها للتجارة والزراعة والاجارة ونحوهاءفببذه الاسباب 
كانعمر .بنالخطابرصى الله عنه يعطى أهل البيت القطيع من الذنم العششرة فمافوقبا» 
و كأن عليه السلام يعطى العطاء علىقدر العيلة كذا فى الاحياء » قالالعراق : لوأجد له 
أصلا لكن 7 اناق ع عفر نباك أن رجول اذ له للع كان اذا 
أنى الفىء قسمه فىءومه و يعطى الآهل حظينويعطى العرب حظاء وقالأحمد:حديث 
حسن»أقول كا" نالغزالى نقله بمعناه لعدم استحضار مبناه | و اطلععلىمالم >ده غيره 
بعده ؛وورده أن المءونة وان افد على قدر المؤنة وانالصير بأ ماش عل 
قدر ال مصسة »الحكيموالخا هو البزار والبيبقى عن اءنعمرءوسةل عير رطى الله عنه 
عن جبداللاء فقال : كثر ةالعيال وقلة المالقات:وضهف الحالوالافأر بابالككال 
لو كان الخاق كلهم عياله ولم تنزل قطرة ولم تنبت حبة تجباله مايبالون فان خالقهم 
رازقيم وواعدهم فصادقهم (ر وذا رحم اء ان الصلة ) أىصلةالرحملا بدرهم 


ةع شه - 


2 مب ما 


ا سل ع كاعر ري له ساس سرش وعهة مه ٠.‏ ا رعرع 2 


أو نت قاءو تصدق 7 2 ولابرد سَائا 0 ان ل يقدر وهو 0 
002000 ره خم موثر سل 6 لاشيم سل وظلم 6 م وملسم 26 

و ا من إعبدة 550 
اخ هد دوعر ل الاج )شرل 9نآصل أخا اا بدرهم أحب 

الى من أن أتصدق لعشر بن درهما ولآن أصمله بعشر يبن دزهماأحب الى من أن 
الصدق عمانة درهم ولآن: أصله عانة درهم أحب!إلىء من ن أنأعتق وقبة وأماالاصدقا. 
واخوان الخير ففقدمورض على الممسارف 8 تقددم الأقارب على الأجانب »وقد 
ذكر السوطىفىخماسيتة انثوابالصدقةخمة أنوا عواحدة.بعشرة وهى على صصح 
الجسم وواحدة بسبعينوهى عل الأعمى والمبتلىو واحذةبنسي]ثةألف وهىعلذىقرابة 
تاج وواحدة بمائة ألفوهى على الآ بؤ ين وواحدةبتسعمائةألفعل عام أوققيه 
4 والاولىطلبالجامع اياها )»م أى طلبه من ججمع فيهالصفات المذ كزرة والحالات 
المسطورة ء( اواكثرها )م فاننالايدرك كله “لايترك كله وزبقدر مايتعنى بحضل له 
مايتمنى فان وجد من جمع هذه المراتب فى أعلى المناقب فهى:الذخيرة 007 
والغنيمةالعظمى و( ويتصدق كليوم)ه أىليكتبفالمتصدقينوقدورد «باكروا 
بالصدقةفانالبلاء لايتخطى الصدقة م الطبراقفى الاوسط عن على و1 هقى عن أنس 
4( ولابردشائلا)ه فو رد و ردوالأسائلولو بظلف مرق » مالك.وأخمد.و البخارى 
فى تار بخه .والنساوعن جوا نأت السكنءوفى روابة العقيل عن عائشة « وفوا شلعة 
السائل-أىبغيتهرشهوته - ولو بمثل زأس الذباب غ العقيلى عن عائشة وأعله 0 
من قوله تعالل : ( فن يعمل مثقالذرة خيرا يره) ه (٠‏ فتسكت ان لم يقَدْر )» على 
الطاء ّ) ؤهوا] ور )+ فعن مد بن الحنفيةعس سلا أله علية السلام «كانلا كاد شول 
تثىء لافاذا هوسثل فاراد أنيفعل قالنعم وانّلم يردانيفعلسكت» واه أبن سعد 
ورواء الا كع نأنسكانعليه السلام و لايس لشيئا إلا أعطاءأو سكت »ع ل الابلطف) 
وهو ألمشهور عن المبور لإفورد قول معروف) أى كلام خسن ورد على السائل . 
مستحسن وو قللعذة حسنةهو قبل دعوة م صالجحة ([ومغفرة 34 أىسترخلة اود فاقة 
ورقحاجة لاخير من مندقة) يدفعها اليه حال كونه (( يتبعها اذى 6 أى يعقبها به 
لديه أومن علنه, والاولىأنيستدلبقوله تعالى :(واماتعرضنعنهم ابتغاء رحمةمنر بك 


سه سل سوس لسر 96 عرسم 0 ل 


ولاينهرفاو عَدَفلْدَابَالثار الفعامويد - السوَالَود يسىء الظن بنفسه 


عند فدهيو ا ا اودعاءا شك اوتامو يكاء مثلهان دعَاله بالخير 7 


سر ص سل صمل 


هس ماساة مار روم عا عما صر مس مه َه 278 هو 3 


ا يجلهالوالديه يه المأضيين الكل مائو رو يقدم نققَة التفس والعيالتهوفر 8 


ترجوها فقل لحم قولاميسورا ) اى ذا يسر ولين وهى العدة أى فعدمم وعدا جلا 
وقيلادع لتم دعاءجزيلا نحو يرزقنا الله واياك واعطانا الله وأعطاك (دلايهر) 
أى ومنحق العطاء انهلايزجرهولا يقبرهو بهفسرقولهتعالى : ( و أماالسا ثلفلاتمر) 
أى ادّاسألك فاما انتطعمه طعاءا لينا واما أنترده ردا هينا ( 0 
الثار ألف عام )لم أعرف له أصيلا (٠‏ ويغتم السؤال)ه بالمصدر أىسؤال 
الفقير على ابه فانه هدية من الله الى جنا به كاوردفما دور ترات نالسق 1 
على وزنالجهالجمع سائل فعن ابر أهيم بن أده نعم القو مال ال حملوز زادنا الى الأخرة؛ 
وعن أبن عمر مرقوعا دهدبةالله الى المؤمن السائل على بابهورواهالخطيبرر ويسىء 
الظن بنفسه عند فقده )6 أى عندعدم وجدان السائل باب أنسه زولا يترقع ) 
أى لايطمع من الفقير حين اعطاه عطاء أن بجاذيه وق جزاءآودعاءأوشكراً وثناءاأ) 
قال تعالى حكاية عن الابرار:(ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتما وأسيرااتما 
نطعمكم لوجه الله لائريد منكم جزاءاولاشكورا ) (ويكافء ) بالهمرأى يحازى 
المعطى ١‏ بمثله » بنظير دعاء الفقير 9[ ان دعا له بالخير ) ونحوه مر[ الجزاء 
أو اثثى ) 0 أن مدح زمثاء اتطارو اتات موري كثيرةالخيرات 
والمبرات قال عرؤة بنالز بير : « لقدتصدقت ضخمسين ألفا وان درعبالمرقعهو كانت 
هىوآأم سلمة اذا أرسلتامعروفا الىققير قالتاللرسول احفظ مايدعوبه ثم كانتا تردان 
عليه مثل قوله وتةولان:هذا بذاك <تى تخاص لا صدقتنا فكانوا لابتوقعونالدعاء 
لآنه يشبه المكافأة وهكذا فمل عمر-وابنه رضى الله عنهما ل( ويحعلبا 4 أى ثواب: 
صدقته (٠‏ اوالديه الماضيين ) أى المتوفيين فانهما ينتظران دعوة تلحمبما أوصدقة 
تصمبهمأ فعن مرو نشعيب عن أ بيه عن جده» ماعلى أحد كم اذا أرادان تصدق أن 
يحعابا لوالديه اذا كانا مسلمين فيكون لوالديه أجرها ويكون له مثل أجورهمامنغير 
أن ينقص من أجورهمائى .»ا ننالنجار ل فالكل او ) وفى كتبالحديث مسطور 
ل( ويقدم نفقة النفس والعيال فهو ) أى تقديهما ل( فرض ) وقد ورده ابدأ 


بان فكل الصدم وال 


سدس نيدم 


ال ال ل ا اه ساس لخر وه 2 مالس لاسا سطع 


وناك ناديها ابلاو يتم على من رق له القلب فهو علآمة صدق 


سا 060 


م ورمع ما مشر 


لما ثل و لايحقر عاغيلاه 


من قعولء متفق عليه وأ بدأبنفسك فتصدق عليبا فان فضل ثىء فلاهلك فان فضل 
عن أهلك شى. فلذى قراّك فان فضل من ذى قرابتك ثىء فبكذا . النسائىءوق 
الطبراتى من حديث جابر بن سمرة د اذا أتعم اللهعلعبدهنعمة فليبدأ بنفسه وأهلبيته» 
«وقدم رسو الله طَلل نفقة نفقة الولد على ا لزوجة وافةتها على تفعة ة الخادم » أبوداود 
من حدك أىهر يرةبسندصحيحوابنحبان والحا م وصححه.ورواهالنساتيواءنحبان 
أيضا بتقدم الز وجةعل الولد »و يجمع بن الحديثين بأن الولد صغيرف الولو كبير 
ف الثانىءوقال 2 بو مأ لأصابه :«تصدةقواةالرجل : عندى دئار فمال : أنفقه 
على نفسك قال: انعندى آخر قالانفقه دلىزوج:كقال :أزعندى آخر قال انفعهعلى 
والديك قال:انعندى آخر قالانفقه على خادمكقالانغندى آخرقالأنت أبصربهى: 
أبوداود والفسائى واللفظ له وابنحبان والخا م منحديث أىهرير ويا كر 14 
أى مخرجالصدقة أول النهارليدخل فقوله تعالى: (ويسارعون فالخيرات.) ( ليبادر 
ما 4 أى بالصدقة (البلاء 4 أىدفعه فورد والصدقات بالغد وا تيذه:ن بالعاهات» 
الديلبى عن أنس؛ وفرواية البيبقى عنهوالطبراتى ف الاوسط عن على« با كروابالصدقة 
فانالبلاء لايتخطى الصدقة»وورد والصدقة تمنع سبعين نوعا منالبلاء أهونها الجذام 
والبرص» الطيب عن أنس «١‏ الصدقة تمام ميتة السوء » القضاعى غن أنى هريرة 
(ويغتنم )الصدقة ( على من رقله القلب حش لآنهمن علامة أنه رحهالرب (هو) 
أى رقةالقلب لإعلامةصدق السائل »وقدو رد ولو صدقالسائل ماأفلح من ردة, 
العقيل فىالضعفاء وابزعبدالبر قالعبيد من حد يثعاشة» واللطبر الى نحوه من حد مث 
أنى امامة.وللبيبقىعن عائشة « لولا أن السؤال يكذبون ماقدس من ردم لاتردوا 
السائل ولوبشق رة» زد لاحقر ماعنده )لقو لدع الى : (أن الله لا يظلم مثةالذرةوانتك 
حسنة يضاعغهاو يوت من لدنه أجراعظما) ولقوله تعالحكابةعن لتقهان(بابى انها انتك مثقال 
حبة من خردل ) الآية قال يحى بن معاذ:ماأعرف حبة تزن جبال الدنيا الا الحة 
منالصدقة » ولقولهسبحانه : ( ماعند م ينقد وماعتدالهباق ) فر بمايكونخيرهعنده 


حقيرا ولصير عنده م حانه عظماو كيرا 6فورد 2 مأون عد ملم تصدقلصدقةه 


1١1‏ عين العلم 


هه سنةه 
ويحصل وعم كأرشاد الال «وقريان ار التجفف 3 


0 000 


ون اكات ا ات الاطيا الا كان الله يأخذها بيمينه فيربها كا يرنى أحدكم 
فصيله أوفاوه حتى تباغ الهّرةمثل|حد» البخارىتعليقا ومسلم.والثرمذى . والفسائى فى 
الكيرى واللفظ لهوابن ماجه من حديث أنى هريرة « واتقوا النار ولو بشق كمرة 
فانلم تجدوا فكلمة طيبة » متفق عليهمن حد بث عددى بن حا“مد ونصدقواواو بتمرة 
فانها تسدمن الجائع وتطق.الخطيئة ها يطقء الماءالئار ع ابزالمباركقالزهد منحديث 
عكرمة مرسلا . ولاحمد من حديث عائشة بسند حدن و اشتر نفسك ٠نالنار‏ ولو 
إشق تمرة فانهاتسد من الجائع مبتدها من الشبعان » وللبزار. وأى يعلى من <ديكة 
أىبكر واتقوا النارولو بشقمرة ذاتهاتقم العو ج وتدقم مبتةالسوء وتقع من اجام 
موقعها من الشميعان» وقال عليه السلام لاىذر :م اذا طبخت مرقة قة فا كثر ماءها ثم 
انظر الى اهل بيت من جير انك قاصبهم منه بمعروف © روآأه ملم » وؤرواية العقين 
نو ردوا هذمةالسائل ولو مثلرأس ذباب» ويقالانالحسن مريه تخا سومعهجارية 
فقال: اترضى فىثمنبا الدرهم والدرهميز ارلا قال فاذهب فانالله رضى ف المورالعين 
بالفلس والفلسين واللقمة واللقمتين»وعن على د كمنحور ما كانم «الاقيضة من 
حنطة أومثلبا من تمر » العقيلىعن|بنعمرء و كازعليهالسلام: ولاابكل خصلتين الىغيره 
كانيضع طهوره بالليلو مر بيده و كازيناول المسكين بيده , الدارقطنى من حديث 
.أن سباسنادضعيف وابنالمبارك ف البرمرسلا لإويحص ل أنواعها ) أى يجتهذ فى تحصيل 
أنواع الضدقة حجقيقة وهوظاهر وحكا ه(كارشاد.الضال)ه أىدلالته على صاحبه 
اورده الى :يابءفروىالترمذى وغيرهعن أىذر مرفوعا « تبسمك ف وجهأخيك صدقة 
وامرك بالمعروففصدقة ونبيك عنالمنسكر صدقةوارشاذك الرجلفالآرضالضالة 
صدقة » الهديث أوهدايتهالى زقاقه فلا حمدو الترمذىو صححهمن حديث البراءؤ من منح 
منحةورقاوهتحةلبن» أوهدىزةاقافهو كهتاقنسمةأودلالتهعنجبله وضلالته قورد 
د لان.هدى الله بكر جلاخيرلك منحمر النعم » أىمنصدقها لإوقربانالمرأة)اى 
جماعها ( التعفف ) اىمن اجله أومناجاها فروى أبوداود عن أفوذر ٠‏ اصح على 
كل سلاى هناب نآدم صدقة 3 ليمهعلىءن لق صدقة وامره بالمءعروفٍ صدقة واماطة 
الأذى عن الطريق صدقة وبضع اهلهصدقة ويحزى عن ذلكر كمتانمن الضحقالوا: 
بارسول الله احدنا يقعنى شبوته ويكون لهصدقة قال:أرأيت لو وضعما فيغير حلبا 


سان فضل الصدقة ه13 


ومرة مره 


والعذل بين انلعل الداية وطيب اكلام . والخطوة ال الصلاة, 


والاثقاق عل الال لم ىوج أيه . واطرآق الفحل ولأ 


صن ١‏ ص سس 


الم يكن »وق رواءة النساتى.واين جبان ,وغيرضها عن أنى ذر ايضا م ولك فى 
جماع زوجتك اجرأرأيت ل وكانلكواد فادرك ورجوت اجرهقات ١‏ كنت تسب 
به ؟قال نعم قال :أفانت خلقتهو أنتهديته وانت رز زقته؟قاللاقال فضعه ف حلاله وجتيه 
حرامهفا نشاءالله أحاهوانشاء أما تدولكأجرء (إوالعدل بينالاثنين »من الزوجين 
وغيرهما فمن أنى هريرة كل سلامىمن الناسعليه ضدقة كل يو ملطلع فيه الشسمس 
تعدل بين الاثنين صدقةولعين الرجل على دابته فتحمل علها أوترفم عليبامتاعهصدقة» 
الحديث. اجمدوالشرخانو( وام لعل الداية)ه لماسبق منالحديثءوالمغتى حمل الغير 
أومتاعه عي دابته أودابة : نفسه (إوطيبالكلام) .فعن أبن عياسن. «الكلمة الطربة يتك 
بها الرجل صدقة » الطبراتىءعوفر وايةلملمو النسالى عن أ ىؤر د فكل: م 
وكل تحميدة صدقة و كل تبليلة صدقةوكل تكبيرةصدقة الحديث» وتقدم حديبك 
انقوا اأنار ولو بشقتمرةفانم تجدوا فبكلمة طيبة » (والخطوةالىالصلاة) فعن 
الىهريرة بروايةأخمد. .والشيخاندو كل خطوة تخطوها الىالصلاةصدقة,» «(والاتقاق 
على العيال )ه فعن جابر , ما أتفق الل من نفقةعل نفسهواهلهالا كتب لها صدقة » 
الحديتك ابنعسا كر وللحا م فى فستدر كه عن أنى وان نفقتك على املك وخادمك 
صدقة » وفى رواية الخطيب عنهد كل معروف صنعته الىقى أوفقير فهو صدقةع» 
فوفروايةأحمد. ٠‏ وغيره عوادانانة , ما اطعبمجز وجتك فبولك صدقةوما أطعمت 
ولدك فهو لك صدقة وما أطعمت خادمك فب لك صدقة.وما أطعمت تفسنك فهو 
مده يز راتدم ففواجه أخيه )وقد تقدم حديث « و تسمك ففوجه أخيك 
صدقة »وفزواية أجمد وغيره عنجابر « كل معروف صدقة وانمن المعروف أن 
تلقى أخحاك ووجمك اليه منبسط » وؤرواية له عن أبوذر « لإنحقرنمنامعروف 
شيئا ولوأ نتلتى أخاك , بوجه طلق» لإواطراق الفحل ) أى من الاير وا خيل-بعنى 
اعارته الضراب وهو تزوه على الأآانثى - فى مسند أحمد. والترمذنىعن أوامامة, أفضل 
الصدقات ظل فطاط فى سيل الله عر وجل أو منيحة خادم فى سبيل اللهعز وجل. 
(واعارة الدلو ) أىونجو هاالداخلة فيذم منعباحيت. قالتعالى:( وعنعونالماءون) 


ع اتام إن مه سا ص سس سل © شاتر © سام ا صل 6 تي ره 
والنفع بعلم «وغرس .ودبع مر :وار ومعيهم وه .وتخليف وأد 


سه مه ونس عه رون مه 0 ار 2 
فر ألا لصح ولحاي درب عوفرم افضل ف 


2 5 هه لج الأ سس كو لص سل لخر سم سرو.م 
فهو : ثانيةعشر أوقوعه كف نحتاج ولاينذر فلعله لاريقى و نمبى عنه *» 

عد نأو ذرءوافراغكمندلوكفداوأخيك صدقة ووفرواية 
ولوان تفرغءن دلوك فاناء المستقى 6 إرواة نفع بعلم )أىشرعى فعن أىهريرة 
«أفضل الصدقة أن يتعلم المرء الل علما ثم يعلمه أخاه المسلم »ابنماجهلوغرس) 
فءن أنى الدرداء «منغرس غرسا ل يأ كلمنه آدى ولاخلق منخاقالله الا هن له 
صدقة , أحمد رز وذرع 4 فدن خلادين السائب م من زدع زرعا فأ كل منه طير 
وعافية كانلاصدقة »و أحمده والعافية السبع إ ونهر.وس ومصحف.ومسجد. وخايف 
ولد يستغفرله ) فعن ألىهر يرة داذا مات الانسان انقطع عمله الامزثلاثالامن 
عسدقةجاربة أوعم يتفع بد أوو لد صاام يدعرله » لم وغيره ل وأفضلها ) أى 
أفضل الصدقات أن يكو ن9إ ف الصحة ) أي حال العافيةففى الصحيحين عن 
أنى هريرة « أفضل الصدقة وأنت صمح شحيح شحيح تأمل العيش وتخثى الفقر ولا تمبل 
حبّى اذا بلغت الحلةوم قلت لفلان كذاولفلان كذا ألاوقد كان لفلان كذاء ل وللمحتاج 
فدرمم منه ) أى من أجله لاءثل سبعين » أى درهما من أجلغير احتاجو يتفرع 
عليه فوله و والقرض أفضل منها 6 أىمن الصدقة فهو ) أى القرض ل بيانية 
عثر 4 أىدرجة زائدة على الصدقة التى درجتها عشرة ل لوقوعهقى كف انحتاج »م 
كا ورد « دخلت الجنة فرأيت على باما الصدقة بعشرة والقرض بْهانية عشر فقلت: 
ياجبريل كيف صارت الصدقةبعششرة والقرض بثانية عشر قال لآن الضدفةتقعفيد 
الغنى والفقير والقرض لايقع الا فيد من يحتاج اليه , الطبرائى عن أنى امامة 
(ولا 0 أى الآولى ان لاينذر جب عليه 2 فلعله لايفى ) بنذره أو بغى 
ولكن ن مع كرهه ( وى عله ) فى لحان 2 ابن عمر أنه عليه السلام .نمى 
عنالنذرء وتملهء! أنه من فعل البخلاء اذ السخى اذا أراد أن يقرب الى اللهتعالى 
استعجل فيه وأنى به فىالحال ولم يتركه الى الاستقبال » وقىسلم والترمذئوالساى 
عن أنى هريرة مرفوعا ه لاتنذروا فان النذر لايغنى عن القدر شيئاوامايستخرج به 
من البخيل » وورد قال الله تعالى :, لايأ تى ابن آدم النذر بثىء لم أكن قد قدرته 


ولك .يلق النذرالى القدر وقد ا استخرج به من البخيل فوسى 
عليه مالم يكن يومى عليه من قبل » أحمد والبخارى والنماثى عن أى هريرةه وأما 
مام في آداب الدعاء من الترغيب فالنذرفحمولعل مااذاكان فى الاعمالالصالحة, 
والنهى عن النذر ههنا مول على النذر فالمال لمظنة عدم الوفاء فىالمآ لخلا الذر 
ف الاعمال فالغالب فيه الوفاء فالاستقبال » ثم اعلم أنهيذفى للقابض أمورء منهاان 
بيهم أن الله سببحانه أوجب صرف الزكاة ونحوها الى الفقير ليكفى همومهو يجعلبا 
هما واحدا همدينهووقد أكثر الله عروجل الآموال ووضعبا فىأيدىعبادهمنالعال 
والبطال لنكون آ 2 لهم دفع حاجاتهم ووسيلة لتفرغيم المطاعاتهم قنهم منابتلاه. 
بالمال وجعله عليه فتنة وبلية فاتفقه فىمتن الخطر ومنهم من أحبه ماه الدنيا وما 
يتعلق مها من الحذر م تحمى الشفيق مريضه ماقأ كله من الضرر فيزوىعنهفضو 4 
وقدر له حصولها وساق اليه قدر حاجته عليد الاغنياءلكونشغل الكسبوالتعب 
فيالمع والحفظ عليهم مع غاءة مر العناء وفائدته منصبة الى الفقراء مع نهاية من 
الهناء ليتجردوا لعبادةالمولى والاستعداد لزاد المعادالى العقى» فلايصر ف عنهم فضول 
الدنزا»-فقالفقير أن يعرف قدر نعمة الفقر و يتحقق ان قضل اتهعليهفمازواءأ كثر 
ما أعطاه فليأخذ مايأخذ من الله سبحانه رزقا له وعونا على الطاعة فآن استعان به 
على المعصية كان كافر| النعمة مستحقا للطرد واللعنةىومنها أن ينظر فها يأخذه فآن لم 
يكن هنجل تورع عنه لقولهسبحانه : ( ومن يتق أيلهبجعل لهمخرجأويرزقهمنحيث 
لاحتسب ) فلا يأخذ من أ موال من أ كثركسبه الحرام الا اذا ضاق عليه الاس 
وكان مايسلم اليه لايعرف له مالكا معينا فله أن يأخذ بقدر الحاجةوومنها أن. 
يتوقع مواقع الرسة والشببةىمقدار مايأخذه ولا بأخذه الااذاتحقق لهانهموصوف 
بضفة الاستجقاق وحيئئذ يأخذ مايتم به كفابته من وقت أخذهالى سنة فهذا أقصى 
ما برخص فيه در حيث أن رسول الله و :< أدخر لعياله قورتستة,» منفقٍ 
عليه من حديثعمرهم كان يعزل تفقة أهله سنة » وللطبرانى فيالأاوسط من حديث 
أنس « كأناذا ادخر لأاهلهقوت ستةتصدق ما بقىءفاذ! اقتص ر عل حا جةشبر 3 و 1 
فهو أقرب للتقوى ففحق الأقوباء ومذاهب العلباء فقدر الما +*وذ بحم الزكاة . 
والصدقة عتتلفة؛فن مبالغ فالتقليل الى حدأوجب الاقنصار على قوت بومه وليلته 
وتمسك: بما روى سهل بالحنظلية انه عليه السلام و نبىعنالؤال مع الغنى فقال 
وغذاؤهوعداؤه » أبوداود . وانحبان»و هو عمو لعنداج+بور على السؤال لافى جميع: 


النكة 1 
الوم ركثر 5 2 


عم 2ه 


سم ا الرحمن الرحبرو رد «الصولى وأنا أجرى به» 


سس سس سس سس م مص لس 2202 22222 2 22 ب يبب سس سس طخس مه 


الأخوال لازافظ الحديث ومزسأل ولأمايغنيه فانما يستكثر منجمر جهنم » وقال 
أخعرون :,أخذعل قدرحدالغنى وحدالغنىنصاب الز كاةاذلم يوجبالهعز وجل الزكاة 
الا علىالاغنياء فقالوا : لدان يأخذ لنفسه ولكل واحد مزعياله نصاب زكاة و بالغ 
آخرون فالتوسعققالوا: لهان يأخذ مقدارمايثترى بدضيعة فيستغنى بهاطول عيره 
أو هىء بعناعة ليتجرفها ويستغنى لانهذاهو الذنى <تى ذهب قوم [لىانمن افتقرفله 
ان يأخذ مايعود بهالى مثلحاله ولوعشرة 1 لافدرهمالا اذاخر جعنخد الاعتدال 
واه أعلم بالأحوال» وقدورد و ماالمعطى من سغة بافضل أجر امن الذى يقبل منحاجة » 
ابنحبان. والطبراتى من محديث أنس:ومنها انه يأخذ مايعطيله حال الخلاءولايأخذ 
اللا ققد دفم رجلالى نعءض العلاء شيثا ظاهرا فرده اليه به ودفع اله آخر شيئا 
سر فقله 7 له ففذلكفقال:ان هذا عمل بالآدب فقبلته وذلك أساء أديه ف عمله 
وردذته وأعطى رجل دض الضوفية شيئا فى الملا" فرده فقالله:لم تردعلى اله تعالى 
مااعطاك ؟ فقال:انكاشر كت غير ابه حيث لم تقنع بعين أينّه فرددت علكشر كك 
وقبل بعض العارفين فىالسر شيا كان رده فالعلانية فقيل له فذلكقال:عصيت اشفى 
الجبر فلاكن عونا على المعصية واطعته بالاخفاء فاعنتك على برك.فقال الثورى: 
لو علدت اناحدم لايذ كرصلته ولا يتحدث ببالقيلتهاءو أنِضا فى اظبار. الاخذ ذل 
و متهان وليس للءؤمن أن يذل نفسه »وأيضاللاحتراز عن شهةالشر كافوردهمنأهدى 
ليه هدية وعندهقو م فبمشر كاه فهاء العةيلىوابنحبان ف الضعفاء والطبر الى قالاوسط 
والبيبقى من حديث ابنعسا كر قال الفضيلى:لايصسفى هذا المت حديثهواماالعارف 
فلانظر له الاالى الله عز وجل والسروالعلانيةفىحقه واحد واختلافالحال شركق 
التو<يد والتوفقمنه سبحانه والتأبيده ا 
١‏ الباب.الثالث فى الصوم وكسر الشهوة ) 
اى الذى هو من'ادالقوم لإربم الله الحم نالرحيم وردالصوم ) أىفر ضه ونقله 
42 أىمختص لاجلى لايتصور كونهلغيرى لوانا اجزى به 6 بصيغة الفاعلٍوقيل 


6 ام هسه 202 2 


الى جِرَاوٌه لقاقاومعرقتى عا 0 ا خلقصمدى 


6م مارخم لير شه 2ه 00 0 20 


أوعمل سرى أو قر الى والشيطآن الى هو اصل المعأملة 5 
با افعول 3 فق الصحيدين عن أنىهر برةقالقالرسول الله مي : قال اينه تعالى :دض حمل 
ابن آدم له الاالصيام فانه لىوانا أجزى به » وفى روأية لما عنه و كل حسنة بعشر 
أمثانها المسبعاثة أضعاف الاالصيام فانهلى وانااجرى به » واتماقال:واناأجر زىبه مع 
أن جر اء كل العبادات منه لعالماشارة المعفم ذلك الاجر لان الكر بماذاتو لى نفسبه 
اقتضىؤلك سعةالجزاء وكا نه لم يذ كر مايحرى به لكثرتهوو بومى اليهقولهتعالى : ( انما 
يوفى الصابرون اجرثم بغير <ساب ) وقد 0 الصوم نصف اضير » أخرجه 
الترمذى وحسنه , والصبر نصف الايمان» أبونعم فى الحلية منحديث ابنمسعرد 
بسند حسن ( أىجزاؤه لقاتى ) يعنى رؤ يتىف العقى <( اومعرققتى ) أى فى الدنيا 
ولامنع من المع لإوانما خص الصوم بالاضافة ) أى اللامية معان كل عبادة مختصة 
له سبحانه #(لانه). من بين العبادات (خاق صمدى)ه فان الاستغناء من الاكل 
والشرب والجماع من الصفات الصمدية والنءوت الاحدية » و ان الصائم متخلقا 
بذلك الخلق من اخلاقالله»وروى, تخلقو اباخلاق الله وقد قالوا : كل اسم من!سمائه 
سبحانه للنخلق الا اسم الجلالة دنه للتعلق فالاضافة قشر يفية كناقة الله و بيتالله وانما 
قال : أناأجزى به مع أنجزا. 7 العيادات منه سبحانهاشارة الى عظلم ذلك الاجر به 
لان الكرصاذا وعد أنيثولى شيا نفس اقنضى ذلكعظمتهءو كأتهل بذكي مابجزرى 
به لكثر تهاونهاسته ما يشير اليهقولهتعالى : ( فلا قعل نفس ما أخؤلهم مزقرة اعين 
جزاءأ بما كانؤ ايع .لون ( م ناخفاء الأعمال ‏ وحديث واعددت لعبادى الصا مين 
مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر عل قلب بشر » ه( أو عمل سرى )ه 
فانه قصد قلى مع ترك المفطرالصورىوالملائكة الكتبة لايطلعون على مالاعمل فيه فبو 
سر بين العبد وربه حيث لايطلع عليهغيره (٠‏ أوقهر النفس والشيطانالذى هو )ه أى 
قبرهما ه( أصل المعاملة)ه فانمدار المعاءلة على عخالفتهما وموافقة الله ورسوله فى : 
حكهماء وأيضاكا اب النفس والشيطان مقهوران مغلوبان فقبضة الله سبحانه 
يكونان مقبورين مغلوبين أيضا فى قبضة الصائم فصار الصاءم حيئئذ متخاقا بخلق 
الحق: فى اج#لة ولو كانوصفه سبحانه بنعتالدوام؛ومنهنا ورد «نوم الصائمعبادة» 


5 57 اما هد وومةه | سالرم 
وأدلى ر تبه لكف عن الشووتين رخ قاط كر ازا ء عن الم 5 
آآ اه له اوسن لخدي "عبر لل يد ساراس وس ل 


اط بو ا 0 الصائم. ١‏ كدب والغيية والقيمة .والكين 


ل عابر صل تسر ره 


الكاذبة والنظر ووه #0 
وا فى الحلية عن|بنعراس ٠»‏ ,ولخلوف فم الصام اطيبعند الله الك 
.يول الله تعالى :نما يدع شبوته وطعامه وشرابه من أجلى فالصيام لى وائااجزى به ء 
'متفق عليه من حديث ألىهزبرة وهوموعود بلقائهسحانه فجزاء صومه اذ ورد 
للصائم فرحتان فرحة عندفطره وفرحة عندلقاء ربه » متفقعليه أيضاءوف الاحياء 
"ارك الصوم قبر لعدوالله فانوسيلة الشيطان الشهوات المشغلةعن العبادات وائما 
تقو ىالشببوات بالا كل وااشرب وساثر اللذاتء و اذا قالعلهالسلام : « انالشيطان 
أيجرى عن ابن أدم تمرىائدم 0 4 بالجو عو( وادنى ركبه ٠)‏ أى مراتتب 
الصيام وهو الجواز اعرمن منأن يكون مةبولا املا ناقصا او كاملا وهو مقام العوام 
(إالكف عن الشهو تين ) أى الامتناع عن شهوت البطن والفر جف وقته مقرونا 
بالنية المعتيرة المذ كورة فبحله ل وهومناط الجواز ) أىمتعلق جواز الفتوى فى 
ظاهر 0 عالد نأوهوصوم العدوم ثم ؟فالجوار ح)اىمنع الاعضاء من ألعين 
والآذ واللسانوسائر الأعضاءوالار كان إعن الاهم )اى مطل العصيان ل وهو 
هناط القرول 6 لقوله تعالى :( اما يتقبل الله من المتقين ) وهو صوم الخصوص 
(افو ردمس) أىخصال لإ يفطرنالصائم ) بتشديدالطاءأىيجملنه مفطرا حكما 
حقيقة ل الكذب. والغيبة. والغيمة.والهين الكاذبة: والنظر إشهوة 4 الآزدى فى 
|اضعفاء هزر وايةجابل ع نأف سوقولالحجة ف الاحيا. جاب رتصديفءوقال ,أ بو حاكم 
الزازى: هذا كذباقول : لكن يقوبهرواية الديلى فمسندالفردوسعنأنس ثم 
اعلم ان حفظ الأسان عن الحذيان والزامه السكوت أوشغله بالذ كر وتلاوة القرآ ن 
هو وال صوم الانسانعند الاعيان»وقد روى ليث عن جاهد خصلةانتفسدانالصوم 
الغيبة والكذب» وقالسقيان : الغيبة تفسداأصوم » وورد هو اماالصومجنةفاذا كان 
أحد صا عافلايرفثولا بجبلفان امرؤقاتله أوشانمه فليقل انى صاهم » 0 7 
من عتد وق أفىهر برةءوجاء فىالخير وان امرأتين صامتا على عهد رسولالله و2 
فإجهدهما الجو ع والعطش من خر النبارحتى كادتا انتتلفافيءثنا المرسول الله ##للكية 


ييأن فضل |أصوم 38 
« كم من ص نم ليس ل إلآ ل الجوع والعطش وهو الع برو 


ا 20 م ووه راسم ساسا عه سمر سا 


ثم كف القَب 1 را تعال وهو للاتياء والااولاء 0 ان بخاف 


2س ام مين 


الدوَيَ ُو الور 0 
فى الافطار فإرسل الهما الجا رقالعلنه السلام : قل لما : قثافيه ما 5 فقاءت, 
احداهما نصفةما عبيطاو لما عريضا وقاءت الاخرى مثل. ذلك حتي لا* اعت 
الناس من ذلك فال علي هالسلام:هاتان صامتا عماأحل الله سبحانه لهما وأفطرا على, 
ماحرمالله عليبما قعدت احداهما الىالأاخرى جِعلنا تذتابان الناس فرذا ما كاتا من. 
لكوم الناش» أحمد من حُديثعبيدمولىرسولالله ل بسند فيهيجهول وكذاحم 
غض البصر و كفه عن الاتسا ع فى الظر الى كل مايعر فو شكر والى كل مايشغل 
القاب 5-7 عنذ كرالربفورد , النظرة سهم مس موم من سهام ابلبس فن ر تركيل 
خوفامناللهعز وجل 1 تأهاةسبحانهابمانا يجحدحلاو» فقلبه » الحا 1 و صمح اسناده من 
جديث حذيفةو كذا حكم كف ااسمععن الاصغاء إلى كل ما يكرهمنلغووهو»وقدورم 
(والذينثم عناللذو مدرضون) والمغتاب والمستمعثبريكان فى الاثم كذا ف الاحياء 
وهو غريب نمم للطبرانى من حد ث انع ر إسندضعيفف ومو ردول الله ول عن 
الغيبة وعن الاستماع الىالغيبة » ( م منصائم ليس لهالا الج عوالعطش ) النسائى 
وابن ماجه منحديث أل قريرة لإ وهو المفطر بالحرام ) وقيل: المرتكب للاثم. 
كالكذب والغيبة وسائر الاثام لإثم كف القلبعما سواه تعالىي )م أيعماعداذ كر. 
الرب وما يتعاق به زوهو) أى هذا النوع من الصوم 2 للانياء والآولياء) وم 
خصوص الخصوص وفصوص الفصوصء وتوضيحه أن يصوم قله ولبه عن الهمم 
الدنية والافكار الدزوية ويكفه عنما وىالله بالكلية وز الفطرفى هذاالصوم 
بالفكر غير صفات الله وآياته ومصنوعءاته واليو م الآخرومقاماته وبالفكر فى أص 
الدنيا وشهواته ولهواته [لادننا تراد للدينوضرور ه 7 فازذلك زاد الآخرةومقدماته 
<تىقال ار باب اللوب:من تحر كتهمته بالتضرفؤتباره بتديير مايستع .له فى اقطاره. 
كتيت عليه خطيئة من اوزارهفان ذلك منقلة اأووق بفضل الله و كرمه وقلة اليقين 
برزقهووعده فينم ى أنيكون حال يصدق انخال ففحقه ) قل ايله ثم ذر ثم في خوضوم 
يلعبون ) ) ل وحقه ) اى الصوم على الصائم ل ان يخاف الرد ويرجو القبول © 


. 


ا عين العل 


وقول كن كنل اسان م الى صائم هو 4 


فيكون قله بعد الافطار متعلةا مضطريا بين الاوف والرجاء اذ ليس يدرى أيقبل 
صومه فبومنالمقر بين أو بردعليه فهومنالممةوتين؟وليكن كذلك فى 1 خر كل عبادة 
ير خمنها 6 وروىعن الحسنبنأنى الحسنانهمر بِقَوم ,يو مالعيدوثم إضحكون فقال: 
أن الله جعل شبر رمضانمضمارا لخلقه يستبقون فيه لطاعته فسيق اقوام ففازوا 
وتخلفاقوامنفابو! , فالعجب كل العجب للضاحك االاعب فياليومالذىفازفيه السابقون 

المسارءون وخابفه الميطلون المدعون اما واُلو كشف الغطاء لاشتغل المحبن 

بطاعته واحسانه والمسىء باساءته وعصيانه اىلكان سرور المقبول إشغلهعناللعب 
وحسرة المردود تسد عليه با بالضحك » وعن الاحنف بن قيس أنهقيلله : انكشيخ 
كبير وان الصيام يضعفك فال : اتى اعدمليرطويل والصبر على طاعة الله سبحانه 
وفؤبابه اهوت منالصير على عذاب الله وحجابه , فعلياء الظاهر 'يعئنون بالصحة 
الجواز والحصول وعاياء الآخرة يعنون بها القبول وبالقبول الوصول الى القصود 
والمأمول ؛ ومنهنا قال أبو الدوداء : ياحبذا نوالا كياس وفطرمم كيف يعيبون 
دوم النقاء وسبرهم ولذرة من عادة ذوى التقوى واليقين ارجح من امثال الال 
من عبادة المفترين ءولذا قال العللاء : 5 من صائم مفطر وك من مفطر صائم ٠‏ 
فالمفطر الصائم هو الذى حفظ جوارحه عن الاثام ويأ فل و يشرب من الحلال 
دونالحرام » والصائم المفطر هوالذى يجو ع ويعطش فى الايام ويطاق جوارحه 
فىالاثام (ويقول) أى ف جنانه او بلسانه<انةائل) اىجادل أوضارب أو خاصم 
(أوشاتم اليصائم ) أى وأنا مسك عمالايليق به من الاحكام وفيه تنيه نبيه على 
أن الشخص اذا علم من صاحبه عمل الصيام أن لابتعرض لهمن كلامالخصامو يشير 
اليهقولهتعالى : ( فاما ترين من البشر أحداً فةولى إنى نذرت للرحمن صوما فانأ كلم 
اليوم انسيا ) ( فهو مأثو ر 54 تقدم » وقدورد انما الصوم أمانةفلحفظ أحد كا 
أمانتهج الخرائطى فيمكارم الأخلاق هن حد بث أبن مسعود فىحديث الأمانةفىالصوم 
واسناده خسن » ولماتلاعليه السلام قولهتعالى:( ازالله يأس ك أن تؤدوا الآمانات 
الصأهلها ) وضع يذه على سمعه وبصرهفقال:السمع أمانةواليصرأمانة» كذاف الاحياء 
قال العراق:أخرجه ود داود من حديث أنىهر يرة دون قوله السمع أمانة »ثم لولا أن 
الصوم أمانةلماقالعليهالسلام: «فليقلانى صائم» أى الى أودءت لسانى لاحفظهءن 


يأن فضلالصوم "ا 
ولا يأل عنه لآ الموْلَإِنْ أفر اظهر وان انكر كَذَبَ وإن سكت 


ووم 6م 


امتخدر بو وان َال للبدائصة 7 َعبَوو ول يك الكل اميا عن الَكَسَل 


00 0 8 2 ارس و عن عا سرصم 


ف التهعد وتان سيره وهو مد ,وريه مرف فوأئد اتروع 


سل لين 


عن صومه 0 حاله بأن يقالانك 0 أءلا ا يوجب هب عل كنار 0 
2 لآن المسؤل أن أقر أظهر ) وربما يتفرع عليهالرياء ( وانأنك ركذب)وهو 
أعظم البلاء ا وان سكت استحقر 6 أى الول للسائلبؤالهفمااستحضروترتب 
عليه الجغاء ل وان احتال للمدافعة تعب 6 أى فباتفكر وند برو وقعفالعناءوورد 
و لايكذب الكاذب الا مزمبانة تفسة عليه » الديلى عن أ هريرةم فوع ((ولا 
يكثر الكل 4 أى حال الافطار حيث بتلىء فا وعاء أبِؤِض الى الله منيطن مملا” 
من الحلال فقد ورد و ماملا” آدى وعاء شرا من يطن حسبابن آدم أ كلاتيقمن. 
صلبه فان كان لاتحالة فثلث لطعامه وثلث لشرابهوثلك لنفسه » أحمد.والترءدى . 

وان «اجهوالحا م عن المقدام نن معدى كرب و كلات بضمتينلقيمات افروأية: 
9 تحاميا عن الكسل ) أى والطلافة :وى ء أعرزة يله عن انقيلء لاا 
١‏ فالتبجد ) لماتقدممن أنه اذا أ كثرالاً كل أكثر الشربواذا أ كثر الشرب| كثر 
انومواذا أ كثرالنوم ضيععمره وفسدأمره ويتبغىأنلايكثر النوم فى النبار أيضا 
ليحس أثر الجوع والعطش والا تقل نقيجته وبمرته لاسيا مع وجود غفلته)وعن 
بعض الحمكاء خمسة من الاشياء ابت الناس بها و كازهلا كهمفيباء أو لماح بالشبع 
وفيه قساوة القلب هوالثاى حب النوم وفنه نقصان العمرهوااثالك حب الراحة وقيه 
الافلاسه و الرابع حب المالو فيهاالمسا بالطويل قالآلهوالخامس حبالثنا.وفيهذهاب 
الثواب وابطال الأعمال (( وبطلان سره ) أى وتجاميا عن بطلان فائدة الصوم. 
ومنفعة أمره ل وهو قهر النفس ) أى اذلالهاللاتقياد فا خلقت لجلهوالافكيف 
يستفاد من الصوم قهر (أشيطان و كسر النفس وتقليلالشبوة اذا تدارك الصا م عند 
أفطارهمافاته فىنهاره » ومنجعل بين قلبه وبين ريه مخلاة منالطءام فهو محجون 
عنشريف المقام ولطيف المرام ( وطريقه © أى طريق ت#صيل الصوم فيمذهب 
القوم ل معرفة قوائد الجو ع ) فقد قيل : الجوععز لله والشبع ذل كله » وورد 


ام مسار مره ا رعرس © 6 مره ساس ساعد ور 


وهى صفاء القلب ة فورد « من أجاع بطنه 200 نقلبه»؛ 


9 ليق هه له لس ص لس سس سس سس مل 
ورقنه فورد « هن 8 ونام قسا 4 « والاستلاذبالطاعة والاتكتار. 


سس سمي -_ د مهو 


200 وسار وسة هه وس - 


و صمت 0 00 مستجاب وعمله مضاعف » الديللى 
عنابن عمر ؛ وقال إعضبم:, اخترت صومالدهر لما سألت ستة تفر عن سستة أشياء 
فاجابوا بجواب واحد سألت الاطباء عن أشفى الأدوية فقالوا : الجوعوقلةالاكل 
وسألت المكاء عن أعون الآشياء علىطلب المكمة ؟ فقالوا : الجوع وقلة الكل 
وسالت العباد عن أنفغ الاشياء ف العبادة قالوا : الجوع وقلة الأكل وسألت الزهاد 
عن أقوى الأاشا. على الرهادة ؟ قالوا : الجوع وقلة الأ كل وسألت العلماء عن أفضل . 
الاشياء على حفظ العلل وفهمه؟قالوا : الجوع وقلة الاكل و-ألت الماوك عن أطيب 
الادام والذ الطعام قالوا : الجوع وقلة الاكل (١‏ وهى ) أى فرائده ثلائة عشر 
صفاء القلب ) أى ضيائؤه وبماؤه وقبوله لدوامذ كر الرب < فورد من أجاع, 
بطنه عظمت فكرته وفطن قلبه ) أى و كبرت همته وقلت شهوئه وعدهت لهمته» 
والحديث لم أجده مرفوعا وانما قاللفمانلابنه : بابنى اذا امتلاات المعدة نامت 
الفكرة وخرست الحكمة وفترت الاعضاء عن العبادة:وقد ورد و ان هنالسرف 
أننا” كل كل ما اشتبيت » أبن ماجه عن أنس:وفرواية البيهقى عن عائشة , أكثر 
من أكلة كل يوم سرف, وعن سليانهان أ كثر الناس شدبعا فىالدنيا أطولهم جوعا 
يومالقيامة » ابن ماجه . والحا كم ؛ ومنحديث ابنعباس « أنأهل الشبع فالدنيام, 
أهل الجوع فالآخرة , الطبراق»وعن يحى برى معاذ يامعشر الصديقين جوعوا 
أنفسى لولمة الفردوس فان شهوة الطعام عل قدر الجوع لإ ورقته )أى ورقةالقاب 
والأثراة بذكر الرب ل فورد من شبع ونام قسا قلبه )م أعرفه 0 اللفظ ذعم ورد 

« أذ ينوا طعامكم بالصلاة والذكر ولا تناموا عليه فتقسوقاويم » أبو فعيم وغير ه؛ 

ثي يؤخذ بالمفبوم فيفيد انمن جاع وسهر رق قلبه (إوالاستاذاذبالطاعة) أى التلذذ 
بالعبادة يا يعرفه أهلالارادة ١‏ والانكسار ) أى الذل الحاصل منمقامالافتقار 
( فالبطر سيب المعصية وااخفلة 6 والفقر باعثالتوية والرجوع الى الحضرة.وقد 
ورد « عليكم بالصوم فانهمحسمة للعروق ومذهبة للاشرء أبو نيم فى الطب عن 


افع دهع لا ة قن عع يط وكا هه تاهو عند واف عط يد و و صه ‏ حي د مالتساو اا كما عونم لمعاو ناماع نياك عدا انظ اوسا اس سح وا تأح ات نع بعالا ملع أ لفاك سنن عن طم ند مها ديات 2 جو عع طني نالو وح ايلا لدم لسع 


د عش العرصّات وجوع لجح 3 كسرشهوة فرج ستيلاؤما 
مله انهه مل سابع ار - رسع عه ع تساف مله 
يه ل 


مر سات بر هترسا مه 


سل سر صل صا ا 


والاعداد و الكل ار اغ. و 0 الام ان 00 5-5 5 7 
بيت كل داه » وخفة ليه 

شداد بنأوس لإ وذ كرعطش العرصات ) أىموقف القيامة حيث تنكو نالش.مس 
قريبة من رأسهقدر القامةءوالخير وبوضعللصائمين مائدةبومالقيامةمنذهبيأ كلون 
منهاو الناس ينظرون » أبو الشيخ. والديلى عزابن عباس 0 وجخوع الجحيم 4 0 
قال تعالى م ل ا جوع ) وقد وراد 
د الصوم يبعد من جر السعير» الطبرانى عن أنس ( و كسرشهوةالفرجفاستيلائها 
بالشبع ) ولذا ورد ه مناستطاعمتكم أن يتزوج فليتروج ومن يستطع فعليه بالصوم 
فانه له وجاء» متفق عليه منحديث ابنمسعود < ودفع النوم )أى ف اجملة ف و). 
أى النوم الكثير بز , يكل الطبع ) أى بحعله كلا فىفهم الكلام ل( و يضيع العمرم 
بقدر المنام 0 ويفوت القيام 1 بمقاصد المرام ومراصد المقام 2 والنبجد 4 وهو 
القيام. والناس نيام لإ ويس المواظبة على الطاعة لخفة البدن ) المستلزمة للمواظية 
على العبادة كما يعرفه أرباب السعادة 0 والفر 4 عن الاهتام بالتحصيل) أىحصيل 
الكثير فانأ مرالقليليسير لإ والاعداد ) أى تبيئة مايحتاج للا كلمن والطبخ 
والنفخ ١‏ والاكل ) أى نفسه من الفعل (( والفراغ ) الجر أى. والفراغ عن 
الفراغ من قضاء الحاجة الانسانية ل ودفع الامراض الشاغلة عنبا 6 2-7 
العبادةالكاملة ل فوردالمعدة ) بفتح فكسرو بكسرفسكونلا بيت كلداء) - جَ 
الخلاد مر حديتعائثة مرفوعا بلفظ 00007 والمءدة بيع الداءوعودوا. 
يدنا ا ذ كرهالسيو طىءوالازم المرة. وآخر حابن أنى الدنياى كاب الصمث عن 
وهب بن منبه قال : اجتمع الاطباء على أن رأس الطب الجية قلت : واجتمعت 
الحكاء على أن وأس المكة الصمت ا وخفة المؤنة بج فانها مطاوبة فى مقام 


ا 
ولخت 00 فطلب ةبوت أل للد . وتحصيل 1 0 


سجس ١‏ سر سل 


وَاشبية » وَ كان الايتار . بالفاضل ليكونّ فى ظله وم القيآمة ؛ م اليل 


ره ته 


م 2 


بالتجريد الماحصل به القوامم أن لإيطق عد صدق اق الشبوة 57 


ل ره ره 
رروع ها سا 


أن لاينتظر 0 .أو لدبا بعل الباق ٠‏ وَالقرك مع بقاند 1 ره 


ل مع مسركر ير ل لتر سل سل 


الا أكتداء 35 رق وى عل العبادة تهوالمأثور ‏ وهو نل فبحسبٍ الخو وال 


رف افكانوا يوون 

المعونة 9 والا كتفاء بالقليل ) فان الكثير قل ان يكون حلالا ولحديث «قليل 
يكفيك خيرمن كثير يطفيكءلا فطلب الزيادةيور ثالمذلة) أىفى كسبها زرو تحصيل 
الحرام ) بسبا ل والشببة © أى بلا شببه فحبها لإ وأمكان الايثار بالفاضل ) 
أى الزائد على قدر كفايته وفق قناءته ل ليكون فىظله ) أى ظل ماينفقه فسييل 
أله زر يوم القيامة 4 فروى و أن الرجل في ظل صدقته<تى يقَضى بين الناس » القضاغى 
عن عقبة بن عامر «١‏ ان ظل المؤمن بوم القيامة صدقته , ابن زنجونه عن عضن 
الصحابة 3 ْم التقليل بالتدريج الى ماحصل بهالقوام 6 وهو طريق رياضةالمشايخ 
الكرام » وعن بعضبمان مما يعين علىالجوع باصمد من غير شبيه ولا ثىء كش له 
ثلا مائة وستين مرةوهو يجيب مجربغريب ل وانلم يطق) أىالتقليلوهوالانسب 
أوماحصل بهالقوام وهو الاقرب لا فالاكل بعد صدق الشهوة 4 أىتحةق الرغبة 
لإويعرف)الصدق لإبان لايننظر الادام) بعد حضور الخيز فالمقام (( ولايقم 
الذباب علىاابزاق ) فانه علامة عدمبقاء مادة الطعام فىمعدتهبالاتفاق واما اذا كان 
يشتهى خيزا مخصوصا أومع الادام فهو 6ذب فى جوعه واما الجو ع المفرط ففسد 
للفكرة ومعدللخيالات المنكرة ل والترك) بالرفم اىرتركالاكل لمع قائه)أى 
يقا.الميل فاثنائه (رو الاصو ب) أى الاقر يلل 0 ابىهذا اباب« الا كتفاء بما 
يقوى علىالعبادة ) فانها هى المقصودةءن اولى الألباب (إفهو ا أثور ) عنايخرور 
(دهو ) أى مايقوى ل مختاف بحسب الاحوال ) و كذابتفاوت امنرجة الرجال 
(اماالوقت) أىقدر زمنالجو ع والتقليل 0 فكانوا/) اىبعض السلف لز يطوون 


يومين 5 تصاعدا ل سينو والاقتصّاد 0 اله ف الو م أله وهر 
وس راظشر موسا 0 
َس لوي عَم ورد أن أن يدم م الرف » 
زوه عا 4 مر ع رز ده ساكس 0 . 
والأحب لسر بهاليتمجدعل قراغ المعدّة وق على الصوم وهو المروى 
ل ارد ندل وه عرد 22 007 


وانمنع الحضور يفطر بنصف و يتسحر بآحَرَ أستمَانة عل لطعتي 


سس سلسم 


ومين فصاعدا) اىثلاثة ١‏ الى خسين) يوما وهنا درجة ارناب كال الاجتباد 
لإوالاقنصاد) فالاكل بحسب الوقت المناسب لأ كثرالعباد من الزهاد والعياد إهو 
الا كلةفىاليوم » انلإيكنصائما (والليلة) حين افطاره لإ.وهو الوسطالمر :. ىعنه 
عليهالسلام ) أىفى بعض المقامىوف الخبر «اذاتغدىلم يتعش واذاتعثىم لد أو عم 
فى الحلية ع نأنى. سعيد لإ فورد ان! كلتينفىيوممن البرف ) وقد تقدم ما اخرجه 
البيبقى وضعفه عزعائشةقالت : درآ قالتىعلهالسلام وقدأ قلت ؤاليوم مرتين فقال 
ياعاثشةاماتنحبين ان يكون لك شغل الافى جو فك الا ل فى اليوممرتينمن الاسراف والله 
لاحب المسرفينءوفى روايةلهأيضا وياعائشةاتخاذك الدنابيطنك١‏ كثرمن! كلة كل يم 
سرف والقهلا حب المسر فين»الاانالمعر وف فى شمائلهانمعليه السلا مكانغالبايً كل مرتين 
المدبر عنه بالغداء والعشاءء وفىالصوم الفطور والسخور المسمى بالغداء المبارك فى 
الحديثك ث المشبور وهو المد كورف قوله سبحانه ففحق أهل الجنة ( وهم رزقيمفيها 
بكرة وعشيا) وهوالطريقة الحنيفيةالسبلة فالحديث عمول على ! كلتينمشبعتين أوعل 
١كلتينف‏ نهاروا كلةفليلة 2 والأاحب التسحرمها 4 اى لكالا كلة ان كان يكتى 
مأقبو .أولىمناول الليلةزر ليتهجد على فر | غالمءدة ويتةوئعلى الصوم وهرالمروى ). 
امع انضمام الا كلةأول الليلة وف الخر « تسحرونا فان السحور بر كة » متفق 
عليه و واستعينوا بطعام السحرعلى صيامالترار وبالقيلولة على قيام الأيل هابن ماجه. 
والحا عن ابنعباس»وق .ل المروىهوماوردقحد»: بثعاتشةو كان علي هالسلام يواصل. 
الى السحر هو حد يث عادم بن كذيب عن أبيهءن أنىهريرة د وقال:ماواضل .عله 
السلام وصالك هذاقط ا آخر الا كل الىالسحر 6( وأنمنع ) أى الجو ع. 
إ الحضور ) بالطاعة من التهجد وغيره *( يفطر بنصف )ه أئمن قرصه أومن. 
قدر عادته فىحالشبعه ه( ويتسحريا ": خر استعانة على الطاعتين )» . أىطاعة الباطن 
وهو الحضور ففمقام السرور وطاعة الظاهر وهى الطاعة بالجوارج فيبقى نور على 


الوه : العاف" عه تحال مدعو 17 الجنس كَألا على م الخير 7 


وعور ل هعرش وروم وسا ورور ممة 


اللخول ٠‏ م المي أكجُولُ وار اير المتخول . ثم الشعير الي الول 
ومن الادام اللحم 


نور إإ فالجوعالشاغل عنه تعالى مذموم )كا أن الشبع الشاغل عنه سبحانه مثنؤم 
وقد ورد ه الهم انى أعوذ بك من الجوع فانه بس الضجيع. وقدأشار صاحبالبردة 
الى هذه الزيدة بقوله ه فرب مخمصة شرهن التخم ه ( وأما الجنس ) أى جنس 
الأ كول ١‏ فالاعلى من الخيز البر المنخول ) وفيه مبعة ( ثم التسعير المنخول ) 
وفيه رخصة لا والبر الغير المنخول ) فهو توسط ١‏ ثم الشعير الغير المنخول 6 
وهوسنة » وعنابن عباس أنه علي هالسلام و كان يديت الليالى المنتابعة طاو با وأهله 
لايحدون عشاء و كان أ كثر خيزهم الشعير » أحمد الترمذى: وابنءاجهكىوفالشوائل 
عن عائشة انهاقالت وماشبع آل مد يَليكيةٍ من خبز الشعير بو مين متابعين حتى 
قيض رسول الله تَليِكيم .» وفى شمائل التقرمذى عن سبل بنسعد ٠‏ انه قيل له : أكلعليه 
السلامالنقى؟-يمى الحوارى فقالول : مارأىعلهالسلام النقى حت لقىاللهعزوجل 
فقيل هل كانت لي مناخل على عهدهعليه السلام ؟ قال :ما كانت لنا مناخل فقيل 
كيف تصنعون بالشعير؟قال : ننفضه فيطير ماطار م نعجنهعلايقالالمنخل بدعةحدثت 
لعد رسول اله يلم فانا قول: ليس كل ماابتدع منبياعنه بل المنبى عنه ابداع بدعة 
مضادة سنة ثابتة فقد:كون بدعة <سنةوقد تلكون واجبة وقد تكونمياحة » ومنبا 
المنخل فان المقصود منه تطييب الطعام وذلك مباحمالم ينتهالىالتنعم المفرط قا لتعالى: 
( قلمن حورم ز ينة اللهالتى أخرج لعباده والطيبات من الرزق ) أى المستلذات للخلق 
ل ومن الادام 4 أى والاعلىمن الادام (ا اللحم ) وقد ورد «. سيد طمام أهل 
الدذا وأهلالجنة اللحم » روه ابنماجه. وابن أنى الد نيا من حدديث أنى الدردا. مس فو عا 
وسنده ضعيف لكن له شواهد منبا عن على رفعهبافظ وسيدطمام الديا اللحم ثم 
الأرزء» أخرجه أبو نعيم فى الطب التبوى»وعن صبيب بلفظ و سيد الطدام فى الدنيا 
والآخر ةاللحم ثم الارز » أخرجهالديلى من جبةالها كو عن بريدة أيضا مرفوعا 
سيد الادام 0 والآخر قاللجمر -يدالشرابفي الدنياو الاخر الماء وسيدالرباحين 
ف الدنياو الآخر ةالفاغية»رو اهالطبر اليو كذاأبو ذعيم لكن بلف ظ آخر» رعايقو به جد يرث 


بأن فضل الصوم غذذا 


م هرس مر رت م مر 2 موخع لاولةٌ ل منوع ,ا ولاس 2خ سا لم 20000 
امد 0 090 وس 8 1 سمه سوطر ل سا سر امهس اا اس 2 0 
فورد ( والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ول يقتروا وان بين ذلك قواما) «خير 
ه عر ا 1 0 


الامورأوساط) « 


ال امام م200 


وغيره » وف الثمائل انهعليه السلام م أ كل الدجاج لخم حبارى وجنبا مشوية وكان 
حب الذراع ويةول:ان أطيب اللحم لحم الظبر » وف الاخياءعن على كرم الله وجبه 
منترك اللحم أربعين يوما ساء خلقهى منداومعليه أردعين يوماقسا قله( والحلوا. )4 
من القروغيرهفعنعائششة: كازعليه السلام حب الحاواةوالعسل» رواءأصتا بالكتب 
الستة ووكان يعجبه الحاو البارد» ؟! في الشمائل وأما حديث «الموْ من حلوى والكافر 
خخرى» ققال ابن حجر العسقلانى : باط للا أصل لدو وكان يحب الدباء» كفى الشمائل 
وغيره عن أنس «وكان تحب القثامء كا رواه الطبراق. عرد الربيعننت مجوذ 
١‏ ثم الدهن ) وفمعناه السمن فقدو رد و« كلوا الزيت وادهنوايه فانه هن شجرة 
مباركةءوفلفظ «فانهمباركع أحمد والترمذى وابنماجه عن عمرو و صمحة احا كعك 
شرطهما (إثمالملح) فمن أفس مرفوعا وسيد ادامكم الملم ع ابنماجه وأبو يضلى 
والطبرا 9 والخل) فمنعائشة أنهعليه السلام قال:ه نعم الادام الؤل » الترمذى 
ورواهسلم عنجابر بنعيداته أنرسو لاله يدق دسأل أهله الادامةةالواماعندنا 
الاخل فدعا به لجل يأ كلوهو يقول نعم الادام الال »وعنأم سعدم فوعاد نعي 
الاد'م الل اللبم بارك فى الخل ء وفيرواية فانه كا نإدام الانبياءمن قبل وفى حديث 
وم يفقر بيت فيه خل» رواهن ابن ماجهع وأ ما حديث و خير خل خ ل خمر ك» فرواه 
البيبقى فىالمعرفةعن جابر م فوعاوقال انهليس بالقوى لإ واهمودالوسطفالطرفان © 
أى الاعلى والادتى لإشاغلان ) عن العبادة للمتجرد الزاهد وأماالعارف فكل حلال 
لدطيب قال تعالى: ( يا أسها الس لكلوامنالطيبات واعملوا صالحا ) وقال:( يا أساالذين 
أمنوا كلوا هن طيبات مارزقناكم واشكروا لله ان كتتم اياه تعبدون ) (١‏ فورد 
والذيرن اذا أنققوالم يسرفوا ) أى لم يبدروا (١‏ وم يققروا ) أى لم يبخلوا 
لاو كن بين ذلك قواماً ) ولا شك ان قوام كل قوم حسب مايقوم عند (رخير 
الامو رأوساطها ) ر واهالبيهقى عن عمرو بن الحارث بلاغا ولعلهمأخوة من قوله 


م١‏ غَين ا _ ل 


م 28هم 2ه سس 6 ممص يم 


والأدك أن لايواظب عليه ويرك 2 شي قَطمَا الس اليا ور 


6 سهارة ماهر ارم ١‏ سس 9 مص © 


د رار ل 


هعس بره 32-8 مذ سروس رموس ا تو سمه ا 0 


© ل هة 


الشبع والتوم كه عفان 000 5 57 ا 00 


تعالى : ( وكذلك جعلناك أمة وسعلا ) وقوله:(كنتمخير أمة) (( والاولرأاتف 
لانواظب عايه ) أى على الادام فيجميع اللالى والآيام ( ويترك المشتبى )أى 
وأن يتك مانشتبيه النفس لا قطعا للانن بالدنيا 4 وطمعا مجلس القدسفالعقى 
و فيها ماتشترى الأأنفسوئلد الآعينءوورد « اللهملاعيش الاعيش الآخرةفانعيشها 
عيشبة راضية فاخرة » ل وورد ) أ فى توبيخ الكفار (١‏ أذمتم طيباتكم 4 
أى «ستاذاتكم © فحاتكم الدنيا 4 والظاهر انها عمولة على الحرمة اذلاتبعة 
فالمباحات أو مختصة بالكفار ا لكر قد يقال :العيرة بعموم اللفظ لاعخصوص 
اليب فيآناول الفجار حرث صرةوآأ نعم لله سبحانه فىالمعصية دون الابرار فانهم 
استعانوا بنعمه على الطاعة ل( شرار 9 الذين غذوا » بصيغة الجهول من الغذاء 
بالمعجمتين أىتربوا ل( بالنعيم ) من غير فرق بين الحلال والحرام ( ونبتت عليه 
أجساميم 7-4 جسدنيت م نأ كل الحرامفالنار أو لىبه كار واي ة(رو اتماهمتهم أنواع 
الطعامو اللباس) أى من غير تفرقةبينالجو از و عدمدفان حط نظر ممما يرون من فعل عامة 
الناس والحديث رواه ابنعدى فى الكاملىومن طريقة البيبقى فى شعب الابمان من 
< د سشفاطمة بنت رسول الله ماو ورضى عنبا » وروى من حديث فاطمة بنت 
الحسين مسلا قال الدا ر قطنى ف العلل:هواشبه بالصواب » ورواه أبو د نعم فى الحلية 
من تحديث عائشة باسناد لابأس به إ( ولا يجمع بين الشبوتين ) اى المشتهاتين 
كاللحم والفا كبة اواكفا كبتين لإقضاءم أىاداء لشهوة النفس ومرادها فيجوز أن 
جمع بنية ادراك خاطر المضيف وغيره»وقدثيت فالثوائل انها كل اللحم مر تينو جمع 
بين اللحم والرطب وبي نالبطيخ والرطبىوفرواية بين الزير والرطب وفاخرى 
بين القثاء والرطب وقال برد هذا بحر هذا لإولابين الشبع والنوم فهما غفلتان ) 
و كثرتهما حسرتانوخسارتان ( فوردأذيوا طعاءكم) اى !هضهوهلا بالصلاة 


يأن فضل الصوم 1 101 
م م 


وَالذكر ولاتامواءله 5 فقسو 0 3 » ويكتق بالق تحررًا عن القع 


3-9 0 


همه 5-8 ام 


و يوم انق فى أبتناء كان 0 وعمر رضى 


ملق و8 ممه 1 زر 5 37 وم دوس سمدم 0 2« مه 


ره 22111 كه هو ل 


الذيت 5 0 أل ذالق. 7 1 فهو مر شٍ 0 


والذكر 6 واعلاه التلاوة لإ ولاتناموا عليه أى على الشبع من غير طاعة ربكم 
( فتقسبو قاويم ) أبو نعم وغيره عنأنس ه(ويكتن بالقر نحرزا عنالتفكه )ه اى 
تنم فعنالنعمان بنبشير «رأبته تيع وما بحد منالدقل ماعلا” بطنه ‏ الترمذى 
ف شمائله:وقيل:معنى الا كتفاء بالقر عن التفكر انه يأكل القر بدلا من الخبز وكذا 
يكت بكل فا كبة اشتهبت نفسه منالطعام فيأكلبا بدلا عنه ليكون قوتا ولا يكون 
تفكبا لان التفكه انمايكون اذا شبع من الطعامم أ كل الفا كبةامااذا ١‏ كت بالفا كبة 
بدلاعن الطعامفلا يكون ذلك تفكبابل يكون قونا يقتضى قوة ويناسيه ماحكى عن 
بعضهم أنه نظ ر الى رج ليأ كل خبزا وتمرا فقاللهابتدى.بالمر فانقامتبه كفايتك والا 
أخذت من الخبز بقدر حاجتك (ديغم النفس) اى يدا ومهذ.ما (٠‏ فى ابتسداء 
الرياضة )ه قالقعالى : (والذين جاعدوافينالنهدينهمسبانا ) ه( فكان عليه السلام 
حب العسل )ه أىوالحلوا. ونحوهما ويستعملهما لانه كان فىمرئية العرفان وأيضا 
اراد أن يقتدىبه جميعأفراد الانسان ه( وعمر رضى اللهعنه يحتنبه )» أى 0 ١‏ 
الادام تر كاللذة واختارا للرياضة وعملا بالافدل ا هو شأن الا كمل ه ووب 
ابنه )#4 أىعبد اللهعلى ماهوالظاهر 0 كل الخبز بومامع اللحم ثماللين ا 1 
و( ثم الدهن)ه أىدهر نالزيت ونحوه أوالسمن ويؤيده قوله (٠‏ ثم الزيت)ه اللهم 
الأأن يقال المرادبه الزيتون مجازاءوفيه انالزيت والزيتون كلاهما كان عز بزافىالمديئة 
( ثمالملحثم وحده)ج أى الخبز منغي ر ادام معهه ( ولا يأكل فالخلاءمايترك )ء الى 
1 و قدرا يتر كه ه( فالملا” )4 فانهمن باب السمعة والرياء؛و كذالايعيد فالملا” 
مايتر كدق الخلاءفانه مناخلاق أهل النفاق( فبو شر كخى) وقدقالسب-انه وتعالى: 
( فن كانيرجولقاء ربه فليعملعملا صا حا ولايشرك بعبادة ربهأحدا ) وفى الحديث 
القدمى وانا أغنى الشر كاءعن الشرك من ل عملا أشر كفيههعى غيرى تر كتهوشر كه » 


؟ى03١‏ عين العلم 


سر معر ابره ةسام سلس مسر ل اسل اند لاعن سر سل 
ولايريدان درف بالتقليل فرو ا نَ الا كثّار 6 ويؤخر السحدور 0 
سي الجر © ه سا سا ساسا لاه ع ريو لم سس وس اله 


ويعجلالافطار 0 ىمار الا ل صَاكا فالكل ماثور م و سامحك 


اه ممه مه 


ا ال 


ف عبان بالوية ٠‏ وود المقألرء وترك 3 شوَاغل ‏ وَيخْص رَمَضَان. بالصدة . 


5 واثلاوة. . والاعتكاف لاسا العشر الأوآخر 1 عليه السلام م 
مسلم وأءنماجه ع نأنىهريرة إولا يريد) أى و يذبغى انلا بريد (اذيعرف) سْ 
اناسل بالتقليل) عر الا هلو كذا بتكثير العلروالعمل فبو) أى التقليل 
رباء ل الغش) أىأق قبح لإمنالاكثار )مطاقافانه حينئذ ترك شبوةالحلالواختار 
شبوة الحرام لإ ويؤخرالسحور) وهوبفتحالسين مايتسحر بهوبالضم التسحر وهو 
الكل فيالسحر وهوالسدس الاخيرمن الليل »#( ويعجل الافطار)ه ففى كل منهما 
وردت الاثارفعنامحكم و يحلوا الافطار واخروا السحور » الطبراق؛وعن أنس 
د. بكروابالافطار وأخرواالسحور » ابن عدىىوعن!بزنعياس وانا معاشر الآنبياء 
اءرنا ان نعجل افطارنا ونؤخر سحورنا ونضعاما تناع تمائلنافىااصلاة» الطبالسى» 
وعن أنى ذر « لاتزال أمتى مخير فاغانا الافطان واعرو | النسون + رواء أجيد 
( ويبتدى. بالقر)ه والرطب أفضل (أو الماء يه عندعد مهما وزمزمأفضلولامنع 
من المع وعن أنس« كانعليهاأسلام يفطرعلى رطبات قبل انيصلى فانل تكنرطبات 
فتمرات وازلم نكن تمرات<سا حسوات مزماء» (ويفطر صانمام واقله واحد 
وورد ه منفطر صائما كاله مثل اجره غير انه لاينقص مناجرالصاءمثىء, ء أحمد 
والترمذ ى.وابنحبازعنز يدبنغالد ه( فالكلمأثور ). وفى ضمنالشر ح مسطور 
(٠‏ و يستعد فيشعبان )ه لاستقبال رمضان ١‏ بالتوبة ) أى الاستغفار والندامة 
(١‏ وردااظالم) أى. ظالالعباد وكذا اداء حةوقالله (زوترك الشواغل) أىالمو انغ 
عن الصيام و القيام م نالعارة وال ف رللتجارة والكسب ازائدعلى الحاجة لو بخص 
رءضان بالصدقة) أى بزيادتها فانها أقرب الى القبول والغفران ( والتلاوة ) أى 
قراءتها أو مد ارستهافانه شهر نزلفيه ااقرآ نل( والاءتكاف) أى ف المسجد قال تعالى: 
( وأتمعاكفو نفالماجد) لاسي العشرالاواخر ) فالاعتكاففيهسنةءمؤ كدة 
وفغيرهامستحبة لإفروعليه اللامواظب عليه ) أى على الاعتكاف فى العشرالاخير 


جف غ2 لج ناماه وفوا وكا اع مد ادن عاد 26 عاعههة عع هاه وف 4ن وت طاءة ناد ناد عن د ليسم كف اح ون نوع آأتن ت ها ا جه انك اع اصامات نعل عع لمك له ع واه با يعو تق ء لله ع الما عم ناعنك اباك 2ك ع اداع ته ناحو و سب الاو تفط 


سس سه 


0 2 00 ا ان 


لاسيما عر فه ا "والعثرين: 


فق ألصحيحين عن عائشة « كاناؤادخل العشرالاواخر أعواقة وايقظ أهلهوجدوشد 
المتزروكان لايخر ج الالحاجته» ور وايةأىداود بزبادة: ولاإسألء: نالمريض الا" 
ماراء وام رنا يالا سليلةالقدر فيه ) أى ف العشر الأواخر وأوتارها اشبه »واججمهور 
على أنه ليلةالسابع والعشرين (ويراعى سائرالاعمالف الايامالفاضلة ) أى بالصومفيبا 
قدر طاقته واستطاعته فىتكثير طاعته ) 5الاشبر الحرم) وهىرجب وذو القعدة. 
وذوالحجةوامحرم وأء! نرم فوردفيه وان كنعصاتمابعدشير رمضان فصم الحرم فانه 
شهرالله » الحديثرواءالنساتىعن على لانهابتداء السنةفيناؤه على الخير احب وأرجى, 
لدوام البر كةو وف المعجم للطبر انىمن حديث ابن عباس« منصام يو مامنالحرم فله بكل, 
يوم ثلاثون<سنة » وعنأنس و من صام ثلاثة أيام من شهرحرام افيس واجمعة 
والسنت كتب الله عز وجل لدعبادة تسعائة سنة , الآزدى فالضعفاء »وفروايةان 
شاهين فى ترغيبه.وابنعسا كر عن أنس و كتبله عبادة سبعاثة سنة ع وفى رواية 
الطبراتى ف الأوسط عن أنس «عبادة ستتينءوامارجب فوردفيه و صوماوليوم من, 
رجب كفارة ثلاث سنين . والثانى كفارةستتين. والثالثك كفارةسنةثم كليو مشبر » 
رواه أبوجمد الخلال عنابن عباس ( لاسها عرفة » أىيومعرفة فورد «منصام. 
بو معر فةغفر أيلّه لهسنتين سنة أمامهوسنة خلفه» ابنماجه بسند<سنعنقتادة بن النعزان 
واذا كان بعرفات أن لم يضعف عر العيادة ول يسىء خاعه فالصوم افضل والا 
فالافطار » وقدثيتانهعليهالسلام افطر إعرفة فىحجة ة الوداع وك" نه تهوبنعلىالامة 
منشؤه الشفقةوالرحمة بل ورد انهعليهالسلام « نبىعنصوميوم عرفةبعرفة » أحمد.: 
وأبو داود. وابنماجه.والا م عنأنىهر يرة لإ وعاشوراء) والافضلصومتاسوطاء. 
(إوالعشرين ) بالفتحتين أى العشر الآول من ذى الحجة ومنالرمفورد « مامن 
أنام العمل فبن افضلواحب الىالله منأيام عشر ذى الحجة أنصوم بوم منه يعدل 
صيام سنة وقيام ليلة منه يعدل قيام لله القدر 4 الترمذى. واءن ماجه من حديثك 
أنىهريرة»وعند اإخارى من حديف!بنعراس وما العمل ايام أفضل من العمل قهذ!ا 
العشرقالوا ولاالجرادقال ولاالجهادالارجلخر ج مخاط بنفسهومالدفلم يرجعبشىء» 


رس وس م ممه 28 ار 0 عازه بير 


وشعميان* وألايام لبي 8 ميس والاننين » ويفطر فى آم 


سه افج ١‏ حر ته مه 0 


شعباناستعانة على 1 رمحا عالسر ريما 5 أفصلَالصيامصيام أحى 8 


شدة النكسار النفس عض الا 


([وشعبان ) كله ا وأ كثر هفكان علي هالسلام يكثر صيام شعبانحتى كان يظن أنهمن 
رمضان » متفق عليه من حديثعائشة لإ والايام البيض) أىالى الها النيض. وهى 
الثالث عشر . والرابع عشر.والخامسعشر عل الاشبر منالاقوالأوالاءام التىتبيض 
جسم آدم بصومبا لماخر ج منال+نة وكان قداسود منجبة الخطيئة»وعنابن عباس 
كازعليه السلام لايدعصوم أيام البيض فسفرولا حضر »الطبراق ل وامعة) 
والافضل انلايصوم فهامفردا لما وردعر جنادةالآزدى م لانصوموايوماجمعة 
مفرداء أحمد.والنساتى.والما كوفروايةلاعد عن أنىهر برة و لاتصوموابوماجمعة 
الاوقبلهيوم أوبعدهيوم» والخنيسوالاثنين )لانهمايومانمتب ركانووورد و كان 
يصوم الاثنين و انيس فةي لله فقال الاعمال تعرض كل انين وخميس فيغفر لكل 
ملم الا المتهاجر ين فيقول أخروهها » أجمدعنأنى هر بره 00 يفطر فى آخر شعبان 
استعانة علمصوم رهدضان 4 واستبعاداعن التعدم فالزمان»وورد د اذا كأناتصف 
من شعبان فلا صومحتى رمضان » الاربعة من حديث أنى هريرة وصمحهالترمذى» 
وفرواية ه اذا اتتصف شمبان فلا صوم حتى رمضان . أحمد.والدارى. والاربعة 
وصمحه. وابنحبان .وأبؤ عوانة وغيرهما رفوا فان وصل شعبان برمضان جائز 
كذلك فعل رسو لالله صلالله عليهوآ لهوسلم مرة كارواه الاربعة منحديث أمسلية 
2 لم يكن لصوم من السنة شبرا تاما الاشعبان يص[بهرمضان» ولأىداود .والنسائى 
نوه من حديثعاشة » وفص[مراراكثيرة © رواهأيوداود منحديث عائكةقالك: 
د كان رسو[ الله يَلَِعَةٍ يتحفظ منهلال شعبانمالايتحفظ منغيره فانغمعليه عد 
ثلاثين يوما ثمصام , واخرجه الدار قطنى وقال اسنادمديم والحا كوقالصحيحعلى 
شرط الديخين كذا ذ كره الحجة وعخرجه ولا خؤعدم دلالة الحديث عل المدعى 
( ثم ااسرفماورد) منحديث عبد ايلب نعمروف الصحيّدين لا أفضل الصامصيام أخى 
داود ) وتمامه كان يصوم يوما ويفطر يوما إشدة انكسار النفس ) وما ها من 
الارادة (( بنقضالعادة )م فانه لب العادة»ومنذلك ماورد فيالصحيحين أيضامن 


ل مما بر هس ع وس همه 


لاف صوم الدهر قل يحتبد أن يصوم نضف السنّة أو لامع رعاية 


00 


ايام القاضكة رقبلا يفط الاار ايام تاليا ت اعبار ابأامالتحروالشْريق 


مناز لته عليه السلام لعبدالله بنعمرو ف الصيام وهو يقول:اريدافضل من ذلك قعَال عله 
:صم يوماوأفطريوما فقال اريدافضلمن ذلك فقالعليهالسلام:لاافضلمن ذلك لانه 
أشدعلى انس والهوىوفقمعقبرها أقوى ولا زالعبدفيه بين صير يوم وشكر بومفقد 
قالعلءه السلام:< عرضت على" مفاتيمحخزائن الدنياو كنوزالآارضوقلتاجو عيوما 
واشبع يوما أحمدكاذاشبعت و أتضرعاليكاذا جعت » الترمذى منحديث ألى امامة 
وحسنه»وفيهتنبيه على أن الكال هوالتريةبينتجل صف اجمال والجلالءوقدورداضا 
«الامازنصفان نصفه صبر ونصفهشكر .وةالعزوعلا:(انفى ذلك لانيات لكل صبار 
شنور) ر خلا ف صوم الدهر 4 فانه يصير (لعادةله كالعادة على أن شامل الكل مع 
الزيادة» و للسالكينطرقهنالكفنهم من كر دذلكاذ وردت فيه أخبار كثيرةندلعل 
كراهيته.-منرادمنصام الايد أىالدهر فلاصامولا أفطر » أحمد والنسائى والحاكم 
وابن ماجه عن عبد الله بن الشخيرءو فىالصحيدين من جديث عبد الله برد عمرو 
ولاصام من صامالابد » ولمسلم من حديثك ك أنى قنادة « قيل بارسول الله كيف يمن 
صام الدهر »قال لاصام ولا أدطر ساق هن ديف عبد الله بن عمر وعمران 
ابن الحصينءوف الاحياء الصحيح انه اتمايكره لشيئين أحدهما أن لايفطر فالعيدين 
وأنام التشريق وهوالدهر كله وثائهما أن يرغب عزالسنة فالافطار ويحعل الصوم 
حجرا على نفسه معأن الله سبحانه يحب أن تؤتى رخصه ها يحب ان تؤنى عزائمه 
واذالم يكن ثىء منذلك ورأى صلاح نفسه فوصوم الدهر هنالك فليفعل وقد فعله 
جماعة من الصحابة والتاِعين » وقال علية السلام فمارواه أو مومى الاشعرى ومن 
صام الدهر كله ضيقت عليه جمنم وعقد لسعين 6 معناه ليس له فيهاموضع والحديث 
رواه أحمد والنسائى فالكيرى وابن حبان وحسنه أ بو على الطوسى و قبليحتبدأن 
يصوم نصف السنة ) وهو صيام دادو نكل أن بكرن عه ل أو ثلثبا 4 فاذا: 
'صام ثلاثة أيام م نأول الشبر وثلائة من وسطه وثْلاثة من آخره فهوثلث باتفراده 
وأا لا مع رعاية الآيام الفاضلة ) بأن صام الاثنين والخخيس واجمعة فهو قروب 
من النصف ور وقب ل لايفطر الا أربعة أيام متواليات اعتبارا بايام النحر والتشر يق © 


رمة تن قخر وس سير ده ساس لبر بم ماس 

والاصل العمل حسب صلاح الباطن فَكآنَ عله به السلام « صوم حَىَّ 
وس سا ساترة ً سلس عسا سم 0 ل انر نرم امد نلا 
يقال لطر و كنا ير حت يقل لصوم و يفوم حن يكال 1 ينام وينام 
انز جل م 


حتى يقال رم 


ألاى الزا بع 3 فال والح والذرق 


انم أله لحن الرحيم 0 ماد مر عل عد ال 0 
وفىالاحاء كرهبءض العلياء أن والى: بين الافطار أكثر من أربعة أيام تقديرابيوم 
العييد وأيام التشريق وذكروا ان ذلك يقسى القلب ويولد ردىء العادات ويفتتح 
أبواب الشهوات قال: ولعمرى هو كذلك فىحق أكثر الخلق لاسما من يأ كل فىاليوم 
مرتين ل( والاصل العمل بحسب صلاح الباطن ) أىاذا صلم باطنه بالصوم صام 
واذا صلخ بالفطر أفط ر لآن اللقصود صلاخ القلب للحضور بين بدى الرب فنارة 
ت#تضى دوام الصوم وأخرى دو / الفطر وأخر ى هزجه وهو الانسبلا فكانعليه 
السلام يصوم ) أى النفلمتتابعا إإحتى يقالي وفرواءة:<تىنقولء بالنون والغيبة 
و والمخطاب ( لايفطر )أى أبدا 2 و كدايفط ر)أى مواظيا ل حتيقال لايصوم) 
بعد هذا أصلا ل( ويقوم ) أى فاللال متواليا (إحتى يقاللاينام وينام) أى كثيرا 
(١‏ حتى يقال لايقوم ) كذا ف الاحياء » قالالعراق:حديث « كان يصوم'<تىيقال 
لايفطر » الحديث أخرجاه منحديث عائشة . واءنعباسدون ذ كر القيام والنوم» 
ولابخارى من حديث أنس « نان يفطر من الشهر حتى إظن أنهلايصوم منه ويصوم 
حتى يظن أنه لايفطر منه شيئا و كان لاكشأ تراه من الليل مصليا الارأيته ولا نائما 
الارأته » قلت : والحديث أيضا فى شهائل الترمذى وقد شرحته وكان ذلك المقام 
له عليه السلام تحسب ماء شكصفا له شور النبوة مر. رب القيام حقوق الآوقات 
واختلاف الحالات ٠‏ 
لإ الباب الرابع فالسفر والحج والغرو ) 
تخصيص بعد التعميم للتتميم (( بسم الثهالرحمن الرحيم 4 المدين للمسافرو اقيم 
١‏ السفر ) أعم من الشرعى واللغوى ل امادينى وهوعلى قصد التعلمى ) من علياء 
الشريعة أومن مشايخ الطريقة فيستفيد منمعارفهم ف الحقيقة ل( فورد )اىمنرواية 


© ساسا سه راس مره أسا ل توس بي 


ا والتجارب 
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لاصلاحالاخلاق 6 م 


القرمذى والضياء عن أنس ل من خرج من بيته فطلب العلم فهو فسييلالله) أى 
الجبادمع أعداء مولاءأ وفطريق رضاه وإ حتى يرجع © أىمنسفرالمحضرهقال 
المظبرىوجه مشاببةطلبالعلم بامجاهدة فىسبل الله انهاحياءالد ين وفيهارضاءالرحمن 
واذلال الشيطان»وعنأنس«طالب العم أفضل عندان من41ا هد سبي لانشّء الديلى» 
وعن جابر بن عبدالله 0 من المدينة الى مصر لحديث بلغه انعبدالله بن أنئيس 
يحدث بدعن رسول الله لا ييه »وقبل ف تفسير قوله تعالى: (السائدون ) ا: نهم طللاب 
العم المسافرون 6 ا قال :كنا تأى أياسعد :فيةول محا بوصته عليه 
السلام كانيقول : ان الناس لكي تبسع وان الرجال يأتونكم من اقطار الارض 
0 أنوك فاستوسوا بهم خيرا يوعن كثير بنقيس قال :كنت 
مع أنى الدردا. ومسجد دمشق خاءه رجلفقال: ياأبا الدرداء انى جئتتك من 
مدبنة ة رول يكل لحديث باغنى أنك تحدثه عن رسول الله #َوكية ماجئت 
-1اجة -أىغير 6 أمع مذك الحد يعسقال: فانى سمحت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: «منسلك طريقا يطلب فيهعلما سلك يبه طريقا من طرق الجنة وآن الملائكة 
التضعاجنحتها رضالطالبالعلم وان العالم ليستغفر لهمن فىالسموات ومن فى الآرض 
والحيتان جوف الماءوانفض ل العالم على العابد حتتفضل القمرليلة البدر على سائر 
الكوا كبو أن العلاعورثةالآ نبيا. وانالانبياء 0 يورثوا دارأ ولادرماواماورثوا 
العم فن اخذه أخذحظ وافر » رواءاحمد.والترمذى. وأبوداود وابنماجه والدارهى 
والحديث ف المشكاة وشرحه فالمرقاة (ر والتجارب ) أىوقصد النجرية فىاما كن 
الشدة ((لاصلا حالاخلاق) أىالمستحسنة فى حكم الخلاق (( فبوءهم ) والسالك 
بسيره هتم تم ومنهقولهعليهالسلام «أخبرتقله» أبن عدى من حديث أنىالدرداءمم فوعاء 
وف روايةله ووجدت انا ساخيرتقله »)أخرجهالطبراق.و أبويعلىو أبونعم »وف اانهاية, 
أى جرب الناس فانك اذاجربتهم قليتهم ور كتهم لما يظبر لك من بواطن سرائرمم 
لفظه أمى ومعناه خبروأى منجر بهم واختبرهم أبغضهم واطاء فىتقله السكت»ومعى 
نظم الحديث وجدت الناس مقول فيوم هذا القولعوقل:ويضرب هذامثلافىقلةتو قم 
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رفث و سق خر جمن ذنوبه كوم ولدته امه»موالجبادفورد «لغدوة فى 
م١‏ 2ه اهكمس 


سيل الله كي من الدنا افيا » وذيارة المدينةٍ 


الخير عند الناس <إ والسفر ) ومعى به للأنه (اسفر عنها)أىيكش.فعنالاخلاق 
الرضية والدنة فىاختلاف الحالات لا للبعدعن اللمألو فات )وعدم وجودالمءروفات 
: والتفكر ولطائف أفعاله تعالى ) ومصنوعاته ( وعظم صفاته ) أى الدالةعلى 
عظمة ذاته م يشير الله قوله تعالى :( قل سيروا فىالارض روا حت كان عافة 

الذن من قلم ) فهو أما بسير الباطن أو بانضمام سير الظاهرءوةوله عر وعلا : 
( سرهم آياتنا الآفاق وفى أنفسهم ) وقوله ( أو لم ينظروافىملكوتالسموات 
والأرض وماخاق الله من ثىء ) واختاف أ-وال الصوفية فسلوك سير الظاهر» 
فنبم من سافر فبدايته وأقام ونهايته وهوالاظبر » ومنهممن أقام ولم يسافر وهو 
الا كثر »ومنهم مناستدام على السفر ( والحج فورد ولله على الناس حج البيت 
الاية 6 أى ( من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غنىعنالعالمين) ل من حجج 
الييت ول ,رفث ) أىم جامع فىالاحرام ول يذ كر النساء فمجاممهن لولم يفسق 
خرج سن ذأوبه كوم ولدته أمه 6أحمد. والبخارى والنسانى.وابنماجهعنأنىهريرة 
بلفظ «من -ج لله فلم يرفث » الحديث ووهزمات ولم بحس فليمت ان شاء وديا 
وان شاء تهمرانيأ , ا نعدى من حديث أنى هريرة والترمذى من حديث علروقال: 
غريب وفاسناده مقال و ومن خرج من ييته حاجا أو معتمرا فا تأجرىايّهلهأجر 
الحاج والمعتمر كل سنة الى يوم القيامة » البييقى فىالشعب 0 والجادممعالكفار 
2 فورد لغدوة وسيل الله أو روحة خير منالدنيا ومافها 4 أحمد.وااشيخان. 
والترمذى . واءنماجهعن أنس 0 وزيارة المدينة ) فق! لخبر ومن زارقبرىوجبت 
له شفاءعى 5 أن عدى , والبيبقى 1 وان أبى الدنا 5 والطبرانى 7 والدارقطنى عن 
ابن عمر وهو فيح ابن خزمة . ولاطبالسىعزعمر مرفوعا « من زار قبرى كنت 
له شفيعا أو شهيد! , قالالذهى : طرقبا كاها لينة لكن يةوى بعضها بعضا لان من 
الرواة «زهو متهم بالكذب قال : وءن أجودها اسنادا حديث حاطب ,ءز زارتي 


بيان فضل السفر والحج والغزو اللو 


دحت المتدين تور لا تعد از حال الا ال متيقدي هنا والم دن 
المراءو ا مسد الاقصى». وملاتاة الكر ا للاستقادة من معاهدة الاحوال 
بعد موتى فكئن زارنى فيحياتى » أخرجهابنعسا كر وغيره قلت :حديث ومن زازق 
بعد وفاتى فكأ نما زارتى فىحياتى , رواه!:نعدى .والطبراتى .والدارقطى.والبيبقى 
من حديث أبن عمرو « من جاءتى زائرا لا-همه الا زيارنى كان حقا على الله أرنف 
أكون له شفيعا . الطبراتى من حديث ابنعمروصححه ابن السكن « ومن وجد سعة 
ول يفر الىفقد جفانى » ابنعدى . والدارقظى . وابنحبان . والخطيبمنحديث 
ابن عمرووفى رواية و منحج ولم يزرنى ققد جفانى » وروى ابن النجار فى تاريخ 
المدينة من حديث أنس «١‏ مامن أحد من أمتى له سعة ثم لم يزرتى فليس. له عذر » 
ل وببت المقدس ) فعن ابن عمران سلمان بنداود علهما السلام « لما بنى بيت 
المقدس سأل الله عر وجل خلالا ثلاثة سأل اللّهحكا يصادف حكنه فاوتيه وسأل 
الله ملكا لاينبنى لأاحد من بعده فاوتيه وسأل المدحين فرغ من المسجد أن لايأتيه 
أحد لاينهزه الا الصلاة فيه أن مخرجه من خطئته كوم ولدته أمه اما اثثتان فقد 
اعطيبما وأرجو أن يكون قدأعطى الثالثة , أخمد . والنساتى.وابنماجه .واينحبان.. 
والحاكم » وقد صح أنه عليه السلام صلى فيه ورحل ابن عمر اليه ودخل فيموصلى 
ركمتين مم رجع:وعن ميمونة مرفوعاهمنم يأت بيت المقدس يصلى فيه فليبعث 
بزيت يسرجفيه»البيرقى (( فورد ) أى فىالصحيحين وغيرهما منحديث أنىهريرة. 
وأنى سعيد لإ لاتشد الرحال 4 أى لاتطلب بركة البقاع بالسفر اليها ( الا الى 
مسجدى هذا والمسجد الرام والمسجد الآقصى ) ولا بمنع هذا:زيارةقبورالانبياء 
والأولاء لآن الحضر فىحق المساجد دو زسائر المشاهد ومسجد قباءو وهف المدينة 
من منازل الكرام داخل فىجنس مسجده عليه المنلام » ثم لفظ الحديث علماهو 
المشهور عند امحدثينالاعلام و« لاتشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد المسجد الحرام 
ومسجدىهذا والمسجد الأقصى» وهذاهو الترتيب المناسب لتفاوت11اجدفىفضيلة . 
مضاعفةالصلاةفها »فعن جابر وصلاة فالمسجد الحرام مائة ألف صلاة وصلاة فى 
مسجدى ألف صلاة وفبيت المقدس خسمائة صلاة » الييبقى لإوملاقاةالكيراء) 
من المشاري والعلباء وم احيا. (ر للاستفادة من «شاهدةالا<و الم ومعاينةالأقر ال 


اس بر وشا اوسا ير اس لاماعررور كو 
فلسانالحال افصح « وزيارة 3 ردثم 5 
( فلسان الحال أقصم ع مزييان المقال واليس الخبرالممابئة ؛ وقدوردءأولياءاه. 
الذيناذارأواذ كر الله» الحكير , عن ابن عباس ققد ينفعهلحظ الرجال مالا ينفعه 
لفظ الرجال ؛ ومنهناقيل ]من لم ينفعك لظه لم ينفءك لفظه]وهذا القول لهمعنيان 
أحدهها ان الرجل الصديق يكلم الصادقين بلسان فعله أ كثرما يكلمهم بان قرله 
فاذا نظر الصادق الى تصاريفه فىمورده ومصدره وخلوته وجلوته و كلامهوسكوته 
ينتفع بالنظراليهفهو نفع اللحظ عليه ومنلم نكن أذمالههكذا فلفظه أيضا لاينف ع لآنه 
يتكلم مهواه ونورانية القول علىقدر نورانية القاب وتورانيةالقلب بحس بالاستقامة 
فوطاعة الرب المعير عنها بالشريعة فى الاعمال الظاهرة وبالطريقة فى الاخلاق 
الاهرة و بالحقيقة فى الأحوالالذاخرة المستمرة حتّى فى الدار الآخرة ٠:والثانى‏ أن 
نظر العلماء الراسخين والرجال البالغين ترياق نافم ينظر أحدمم الى الرجل المادق 
فستتشف؛ نفوذ بصيرته <سن استعداد الصادق وأستبالة المواهب لله تعالى 
الخاصة للموافق فتقع فى قلبدمحبة المريد الصادق وينظر اليه نظر حبة ايه تعالمعن بصيرة 
فيكتسب بنظره أحوالا سنية ويرى آثارا رضيةوماذا ينكر المسكر من قدرةالله 
سبحانه أن يحعل هذه الخاصية فى نظر بعض خواصه من عبأده 85 جعسل فى بض 
الافاعى من الخاصية انه اذا نظر الى افسان مبلكهعرما يد لع ىتأثير الصحبةوا كسير 
نظر الآثير ماحصل لاجلا ف العرب حيث كان أحدمم من يبول على عقبيه فينظره 
صالله عليه وآ لهدوسل-_وقد أمن بهفصارقلحظةواحدة من كل الاولياء والاصفيا. 
حيث لم يبلغهأحدمن المشايش و العلماء رأ بلغ من هذا قضية كلب أصكاب الكبف حتى 
وصل صيتبته الى أنذكرهالله فى كتابه القدم مرأت بنعت التعظيم والتكريم عرقد 
وقم تأثير نظر الشيخ نحم الدين الكبرى الى كلب كان حول الفقراء»وذ كرصاحب 
عوارف المعار ف الشيخشهاب الدينالسورور دى عن حمه أأشيخ نجيب الدبن صاح ب أداب 
المريدين أنه كانيطوف ف مسجد اليف يتى ويتصفح وجوه الناسههنا وهينا فقيل 
لمؤذلك فقال:ان_ّعادا اذانظروا المشخص! كس وهالسادةفانا اطلب تلك السعادة» 
وحبكابة الشيخين معالسيدعبدالقادر مشهورة وؤغير هذا امحلمسطورة لروذيارة 
قبورمم 4 أى الكبراء فانهم مز لة الشهداء لاءؤتون ولنكن يتقلون من دار الفناء 
الى دار البقاءووقد ورد ه كنت نيتم عن زبارةالقبور فزوروا القبور فانباتزهدق 


يأن فضل النفروالحج الغو ١ . ١‏ 


ماع مت رات م شه عا هم 


والفرار عما وض اباد جا كارن دنيوى لفرار من 


ص سا 
رع مه ثيه رمو 


لفتنة . والقحط إلا عن الطاعون فهو منهى عنه 

الدنا وتذ ن كرالآخرة أبنماه د » وفرواية الحا عن أنى. كت 
نبيتكم عن زيارة القبور ألافرو روها فانهاترق القلب وتدمع العينوتذ كرالآخرة » 
الحديث لإوالفرار عمايشوش العيادة ) أو ينقصهااو يمنعها ( كالجاه) أىالو يع 
لإوالمال 4 أىالكثير » وعنسفيان هذا زمانسو. لايؤمنفيهعلى الخاماين فكيف 
بالمشهورين هذا زمان ينتقل الرجل منقرية الى قريةليفر بدينه منالفتنةوومن أفضلها 
الحجرة مزدارالكفرالى دار الاسلام ومزدارالبدعة الىدارالسنةومن دار المعصية 
الى دارالطاعة ففىالصحيح ه من كانت ثجرته الىالله ورسوله فهجرته الىاللهورسوله 
وهن كانتثجرته المدنا يصيببا اواسأة يتروجبا فبجرته الى ماهاجر اليه » فالمدار 
على تصحيح النية وتخليص الطوية فجميع الاعمال الدينية والدنيوية لنصيروسائل فى 
رفهةالدرجات الآخرو : بة لإ وإمادنيوى8الفرار من الفتنة م أىالدنيوية 8 « 
ونحوه من الغلاء وسائرالبلية (( ولاحر جفيه) أىىهذاالنوع بلهومبا حأومستحب 
فقدقال أ بو لعم : رأيت سفيانالثورى وقد جع ل جرابه على كتفه وقلته بيده فقلت: الى 
أبن ياأباعبدانٌّ؟فقال: :الى بلد أملة” فها جرأنى بدرمم »و حكاءة أخرى بلغى خير قرية 
فها رخص أفهم فيبا فقلت تفعل هذا ياأناعيد اللمكققال: نمم اذا سمعث برخص فبلدة 
فاقصدها فانه أسل لدينك واقل همك فالاولى للمريد اذا كان طالا للمزيد أن يلزم 
مكانه وحفظ شأنه ماشانهاذا لم يكنقصده من السفر استفادة العلممهما سل لدحاله فق 
وطنه فانم يسلم فيطلب من المواضع ماهو اقرب الى الذول وا-لم للدين وافرغ 
للقاب وايسر لعبادة الربفهو افضل المواضع له قالتعالى : ( ياعبادى الذين آمنوا 
انأرضئواسعة فاياىفاعبدون ) وروى و« البلادبلادالله وال قعبادالله فى موضع 
رأت فهرفًا اقم و احمد ايه » أخد ٠و‏ الطيرأنى من حدي ث ألو يبر سند ضعيفءو قا خير 
« هنر زق من شىء فليلزمه » ابنماجهمن حديث أن ربسند حسن « واذاسببالله : 
لاحد 1 رزقا منوجه فلا بدعهحتى يتغير لهأو يتتكرله » ابنماجهمنحديثعائشة 
بسند فيه ج,الةو|حمد سند حسن ( الاعنالطاعرن فهو م أىالفرارمنه ل[ منبىعنه) 
بلفظ «اذاسععتم بالطاعرن بارض فلا تدخاواعليه واذاوقع وأتم بارض فلا تخرجرا 
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5 هو المعرقة وَالنُ 0 َي ةك 1 وف 
لماي الاقامة قفيه شو زاغل من انر امات و رفظ انتفس و الجاع 5 


2 ساي سا صا سي له 
وأحتيال الشدائد , والشموم , وحقهآن شوباء وبرد 


منهافرارامنه» أحمد ٠والشيخان.‏ والنسانى عنأسامة بنز بد زُ اوطلب المال 4 اى 
و كطلبه و نوه ) من التكاح وغيره من المباحات (إ فينوى فيه ) أى الخيرات 
والمبرات ٠‏ نج والتعفف عن السؤال »فى طلبالمال ٠‏ والتعطف على العيال6ف التكاح 
ُ ليصيرعيادة 4 لان نصحيم النيات يجعل العادات عادات كاحةق إىشر ححديث 
د اتماالأعمالبالنيات » ومنهنا ورد « نية المؤمنخيرمنعمله» (إثمان كان) أى 
السه رلإواجبا) أىفرضعين ( كالحج و طلبالعل فيتعين) أى فعله (إوالا) أى 
وانم يكن واجبا (إفالاستفتا. من القلب ) متعين فى فعلة وتر كه ل بحسب صلا ح 
الحال » وفساده فيالحضور مع الرب لإ فالفوائد ) أىالمافع لإ والافات) اى 
المضار لمتعارضة) فاص السفر وغيره من الحالات لا والمقصود) أى الأعلى 
لهوالمعرفةوالآنسبه تعالى) فيجميع المقامات لا والمعين ف البداية السفرللتعم 6 
انلم توجدالعلماء فيبلده اولم يقدرعلى تحصيله لشخلهباهله (رو ف النبايةالاقامة) لاسما 
مع الكبرفانه لارتجمل الضرر ([ ففيه) أى ف السفر إشواغل) عن الد كر والفكر 
0 ر: النظرالىالمألوفات وحفظالنفسوالمتاع )«منالافات.( واحتال الشدائد 
واشهموم ): باختلافالحالات.وتفاوت . الاوقات وناين المقامات»ومن هنأ ورد 
والتفر قطعة من العذاب بمنع أحد كم طعامه وشرابهونومه فاذاقضى أحد م همق 
وجمه_أى حاجته_من ججبته فليعجل ال جوع الىأهله, مالك. و أحمد, والشيخان.واينماجه 
عن أنىهريرة ه(وحقه)ه أىالمسافر لإان.توب )عنالذنوب منالصغائروالكبائر 
فى الظواهر والضمائر ويؤدى <موق ايلهمن فوات صوم وصلاة وتحوضها زر وبرد 


ييأن فضل السفر والغزو والحج ١‏ 


لظام و بتودى التفقات و ياد الرآد , و يطلبالرفيق الصالمالمعينعل اير 
المظالم ) أى حقوق العباد أويتحلل من أصماءها ويقضى الديون ويدفع الاماناتالى 
أر بأمها » فى القنية رج ل عليه <قوغابعن صاحبهمحيث لايعل مكانه و لايعم أحى ام ميت 
لاحب عليه طلبهفالبلاد » وفيه أيضارج عليه ديون لأآناس لايعرفهم من غصوب 
ومظالم وجناءات يتصدق بقدرها عل الفقراء بنة القضاء ان وجدثم معالتوبة الى الله 
فيءذر:وفى فتاوىةاضىخان رجلله خصرمفات ولاوارث له يتصدقعن صاح باحق 
بقدر ماله ليسكون وديعة عندالتهيوصله الخصمائه يومالقيامة ([ ويؤدىالنفقات © 
أى كل من تلزمه نفقته المرحين رجعته (إ و يأخذالزاد ) منالمالالحلال لذهابه وايابه 
منغير تقدير وتعيينفبابه بلعلى وجهبمكنه معهالتوسع فىاازادمع الرفقاء والرفق 
بالضعفاءو الفقراء ءقيل:وبذل الزاد فىطر يق الحج نفقة فى سبيل اللهعز وجل الدرثم 
بسبعيائةىقالابنعمر:من كرم الرجلطيب زاده فىسفره و كانيقول : افض لالحا ج 
اخلصهملله واذ كام نفقة وأحسنهميقينا ه وورد ه الحجالمبرور ليس لدجزاء الا الجنة 
فقيل : بارسول الله ومابرالمتج؟فال:طيب الكلام واطعامالطعام,وذ كرابنالحا ج ان 
من يخر ج للحج بغير زادو لا م كوب يطرأ عليه أمور عديدةمنباعدم القدرة على 
اداء الصلاة وهو متعد فى ذلك؛ومنما عدم القوة والقدرة على تحمل المشقة» ومنبا 
يكلف الناس أت# يقوموايقوته وسقيهوربما آ لأمره الىالموت وهوالغالبتجدهم 
فى اثناء الطر .يق مرضى مرميين أوطرحى ميتين بعدان خالفو! أمرالتهفىحق أَنفسهم 
وأوقعوا اخوانهم منعل “الهم من أهلالر كب فاتمهم و كذلك يأثم كلمن اعانهم 
بثىء لا يكفيهم فى أول امرمم أو يسعى لمم فيه من غيرم اللهم الا أن يعلم أن غيره 
يغنيبم بثىء يتربه كفايتهم فالذهاب والاياب فلا بأس فانم يعلم بذلك حرم عايه 
الاعطاءهم لات ذلك سببادخوهم فبالاقدرة لهممن العطش وغيره والافضاء 
الى الموث ونحره فيكون شريكا لهم فيا وقع بهمءوهذا بخلاف مااذا كانوا فى 
الطريق على هذا الحال فانه يتعين على من عل يحاهم اعاتهم بما تيسر له ولو بالشربة: 
والشربتين واللقمة واللقمتينويعرفهمانهاارتكبوه حرمعليهم لاوز لهم ان يعودوا 
لثله لو يطلب الرفيق الصالح المعين عل الخير) الجر بف الخير والشرو السفروالحضر 
فد قيل: «الرفيق ثم الطريقوالتهولى التوفيق » ووصف الرفيق بانه ان نسى الخير 
ذكرهوانذ كرهاعانهوانجبنشجمه وانيجزقواءوانضاقصدرهصبر هوسلاهو كوله 


سر سه سوسم ور ل نر سر نحت سر #سرسره©ه © مم و 8 من 6- 


ويتصدق قبل الخروج » ويصلى ركعتين , و يستخير فى غير الواجب 


2 م وس سلس ل سه م بير وس سأ صاصما 
ويودع الاخوان . وَيرعْب فى دعأئهم يحض الْأشيَاء عَلَ المْكْرى , 
لاير6 ماهر ير وس مره 


ويدضيد َ( ومخرج - فى يكور اليس والسَبت اقورد د وودعاةو عله الكامفييماك 


من الاجانب ولس الاقارب عندبعض الصالحين تبعداعنساحة الوقيعة الموجبة 
للقطبعة وتنب صحبة المتكبر بن والجبال ل ويتصدق قبل الخر وج ) وأو لثىء 
قليل فا نالصدقة تدفعالبلاء (ويصر كعتين ) للدوادعة أو للاستخارة ل( وستخير 
فيغير الواجب ) من السفر وغيره»والنحقيق انيستخيرفى الواج ب أيضا الاانه لافى 
فغله وتر كدبل يستشيرويستخيرفمتعلقاته مرى خروجه فهذاااوقتأو غيرهأوق 
شراء الدابة وكرائها ونخوه 0 ويودع الاخوان 4 ويقوللهم:استودع الله دينكم 
واما 0 خواتم ملك ارواءأ بوداود.والترمذى وصححهوالنساتىمنحديكشابن عمر 
)02 برغب فدعاتهم )و اد تح بلحم ان يت وأو الفى <ضرته:زودك اللهالتقوىوغفر ذنيك 
ووجبك للخير أنه توجبعكارواه أبوداودوالترمذى والطبرانىف الدعا.من حديث أنس 
وهوعندالترمذى وحسنه وفغيبته , اللهماطو لهالبعدوهون عليهالسفر » وفى الخبر 
واذا أراد أحد كسفرا فليسلم علىاخوانه فانهم يزيدونه بدعائهم الى دعائه خيرا » 
الطيرانىقالاوسط عن ألىهريرة (ويعرض الاشياء) أى جميعبا ( عل المكرى )ع 
بضمالمم أىالمكارى ولو كاز قدرمكتو ب ونوهفقدقالرجللابنالميارك: احمل لى 
هذا الكتاب معك لتوصله فقال : حتى استأمر الج+الفانى قداكتريت متهقال الحجة: 
فانظر كيفتور عمن استصحاب كتاب لاوز زله وهوطريق الحزم فى الور ع فانه 
اذا اقتح بابيسير انحر الى الكثيرءأقولولا يبعدانيراد بالكتاب مالهوزن فينئذ 
يجب التوقف على الاذن (ويرضيه) #ملهان ذأن زءادةعلى معتاده 0 وخر ج فى 1 
بكور اليس ) فوردانهعليهالسلام «كان يستحب انيسافر يومالؤيس » الطبراتى 
عنأم سلية 7 السبتفورد دعاؤه عليه السلام فيهما « اى فى اليس والسدعاماقى 
مطلق البكور ب#قولهعليه السلام: « الابمبارك لامتىفى بكورها »ع اخرجه الاربعة 
وحسنه الترءدذى وصتحه ابن حخانمن حدديث صخر بنوداعة الغامدىممرفوعا بهواما 
فى خصوص النيس فلابنماجه عنأنىهريرة والطبرانىف الأوسط عنعائشةم فوعا 
اليم بارك لامتى في بكورها يوم اليس عوفى رواية و قال :اغدوا يطلب العم فاتى. 


يبان فضلااسفر والحجوالغزو ل 


ماهم ويه علس 6ه د لطر حم سا عرو لي ادليه ة 9 ره هه عرصم 6ه و 

والاثنين,فوايضاماثورويكثر السير فى الليل , فورد « عليم بالدجة . 
0100-2 1 5200 1-1 كه 0 2 2 ره ري عاسة م 1 0 
فان الارض تطوى بالليل 'مالا تطوى بالنهار» ولا ينزل مالم يصر اليوم 
ساك ساس صما - +2 م شر 3 عر : 7 عر 0 
حارا ويص عند الركوب والنزول فيه,ويكير فى كل صعود و يسبح 


ل سير مل 


سألتربىان ارك لامتىفى بكورهايومالزيس» وعنأمسلة , كانحب أنيسافريوم 
النيس» الطبراتى » وأماما اشتهر فهذا « اللهم بارك لامتى فوسيتها وخميسها واللبم 
بارك لامي فىبكورها واجعل ذلك فيسبتبا وخميسبافياطل لاأصل له كا أفاده الحافظ 
ابن الملآن فىادلة التنيه (( والاثنين ) اىوخر ج فالائنين وهو أيضامًثور ) 
فقد ثبت انهعليه السلام هاجرمن مكة بوم الاثنين ودخل المدينة بوم الآثنين وواد 
نوم الاثنين وبعثيومالاثنين ومات يوم الاثنينلا ويكثرالسيرف الليل )أى يأبغى 
انيكون اكثرسيره باللبل 9 فوردعليك بالدلجة ) بضم فسكونوهىالسيراولالليل 
وقيلفى آخره وهو الاظبر لما ففجميع المناسك ويستحب السير ىأ خرالليل وذكر 
بعضهم سيره أو ل الليلانتبى » ولا يخ ان ذلك مختلف باختلافى البلادوالعباد( فان 
الآرض نطوىبالليل مالاتطوى بالنهار 5 أبوداود والخا كواتبقى عن أنس«بدون 
مالانطوىبالذهار » وهذه ألز ادم فالموطأ ون حبد يبك خا لدبن معد أنْ م سلا 0 ولا 
ينزل » أى ف المنزل 9( مالم يصر اليوم حارا 4 قارب السير ف البرد أيسى 
ل( ويصلى ) استحبابا لإ عند الر كوب »من الخزل ( والنزؤل فيه ) قياسا على 
الر كمتين عند دخوله بيته وخروجه منه ؛ فقد اخر ج الطبراتى عن فضالة بن 
عبيد «انه علي هالسلام كان اذا نزل منزلا فى سفر أو دخل بيه لم بجلس حى ير كم 
ركعتين, وللبيبقى عن أنس و« كان علي هالسلام اذا نزل منزلا لم يرنحلحتى يصلى فيه 
ر كعتينويقولعندنزوله (رب أنزانى منزلا مباركا وأنتخيرالمنزلين ) وعند سيره 
وبسم يله التكلانعل الله لاحولولاقوة الابالله»كارواهابنماجه .والحا كم. واب نالسى 
عن أنى هريرة6وؤر وابة للطبراقعن ألى سعيد ولسم الله تو كلت على ايه الحديث . 
ل( ويكير فى كل صعود )يصعد عليه من شرف اظهارا لكبريائهوءلومكانتهوار تفاع 
شأنه لإ ويسبح ف كل هبوط ) أىحدر مهبط اليه بأن نزل من علوالى سفلتنز اله 
سبحانه عن الزوال والنزولوفقدورد داذاعلاثذة كبر واذا هبط سبح » البخاري 


14 فين الع 
شاعم رونم ام ع برعم سيره ره 


وحدوث وحشةءو وا ص وم أ دالانتظامالرأىءوليكن الامير أحستهم خلة خلا 


لا ارما جل ص - ع مس 


و فاضا , ان اذا 38 لاه فى السفر ر فأمروا أحد م » وايعين الرفقة 


ل اللرسل 1 مرمة © مسة 


وبؤاسى عليهم وير فوبالراحة 4# 


والنساثى عزجابر . وأبوداود عن أبنعمر » وفيرواية للأحعاب الكتبالستةعن أنى 
«وسى اذاأشرة ف علىوادهالو 5 رأى قا للا إله إلا الله و اللهأ 5 » وفروأ 58 
وأفبلى : . وابن السبىعن أنش واذا أشرف على مكانمر تفع قال اللهم لكالشر ف على 
كل شرف ولك المدعلى ذل حال» أى لك العلوعلى كل عال كا قالتعالم:( وهو القاهر 
فوق عباده ) ه(ولهالكير , باء فىالسموات والارض)ق لإ وحدوثوحشة)أىو سبح 
عند ظهوروحشة من خوفومنةولم أره مأثورا وائما ورد داذا خاف قوما قال : 
اللهم[نا تبجعلك فى تورهم وذءوذ بك من شرورثم6أبوداود . والنساتى .وابنحيان 
والحا كإعن أنى موسى الأشءرىءوفالفردوس للديلى عن شداد بن أوس مرفوعا 
وحسى اللهوفعم الو كل امان لكل خا'ف»ه( ويؤءر أحدا) :أ جعل أميرا اذا ذان 
المسافر متعددا ل لاتتظام الرأى ) وعدم التنازع. ف الآ مر( وليكن الامير أحسةهم 
خلا ) بضمتين أى 0 عليا وأظبرثم حلما ل ومواساة )أى أ وسعهم موافقة 
ومداراة وهو بأن يكون أزهدم فى الدنيا وأشبرمم ف التقوى وأصبرثم على الباوى 
وأشكرم فى النعمى وأتمهم موءة وأعمهم شفقة وأقواهم خدمة » فقد نقلعيد الله 
المرؤزى أن أباعلىالرياطى صحبه فقالعبد الله لا على :عل أن تكو نأنت الاميرأو أنا 
فقال أبوعلى بل أنت فيحمل الزاد لنفسه ولاى على على ظهره وأمطرت السماءذات 
ليلة فيات عبدالله طول الليل علىر أس رفيقه يغطيه بكسائه عن المطر وكلراقال: لاتفعل 
يدول : ألست ت الامير وعليك الاتقياد والطاعة ( وورد اذا كن ثلاثة فى السفر 
فامروا أحدكم ) عنأنى سعيد واذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدمم واحقهم بالامامة 
اقرؤمم» أحمد ٠‏ ومسل . والنساقءولعل قبدالثلاثة للاشعار أنه أقل الكالالماعة 
والرفقة (( وبعين ) أىالآمير لق الرفقة )4 يضم فسكون أىرققاءه عايقدر عليهءن 
االطف والرفق ل ويواسىعلهم ) بزبادةالا حا نوسعةالرزق لإ ويرفقبالراحلة ) 
أى الدابة بأنلاحملبا مالاطافة لماولا برضى بأن صاحبها أيضا حملا فوق 0 
في عرفها أوعادتماقالأبو الدرداءلءير له عندالموت :باأبها احير لاتخاصني الى ر بلك 


نان شان انارو الك والنود لاوا 
ريه ا ولا ممم ل لظم اس مزه الحم لي كن لسرن سس شم ترس ملم 
وينزلاحانا ففيه أقامة للسنة وثر شه للداية وإسرار لليكارىورياضة 


سا رصس لل لم هه امه عر ماسله ا 


0 
لل مه مس 0 تنه ساوصس نت سه 
دس سمه ل سات بير عر سه مس ككه وس | مرسهتر ث2 الووس 


2 , 20 0 م 
فورد « لاتتخذوا ظبور دوا بم كراسى» ولا ينفردعن الرفقة وترس بالنوية 


فانى لم:أ كن أحملكء وعلىاجللة فىكل كدح رأجر فيراعي حق الدابة وحقالمكارى 
جميعا ا وينزل أحياتا ففيه اقامة للسنة ) اذ كان عليه الام « ينزل أخيان! عن 
الدابة فق الأوسط لاطبراتى من حديث أنس باسناد جيد أنه عليه السلام « كان 
اذا صلى الفجر فالسفر مثى » ورواه البيبقى فىالآادب وقال: مشىقليلا و ناقتوتقاد 
وقالعلياؤنا:و يستحب أن يربح الدابة بالنزول عنها. غدوة وعشيةوعندعقبة اذا أطاق 
وقال الطرا بلسى يحب إذا كانت الدابة مستأجرةف المواضع الترجرتعادةثله بالنزول 
فيبا الاأن يرضى صاحبها و كانت الدابة مطيقة »ولاصحل له أن يستلقىعلىظهرالدابة 
ولا يتكى. عليها بِلّ يكون راكيا على العرف والعادة فيمثابا ذكره صاحب السراج 
الوهاج 0 وترفيه للدابة 4 أى تهوين ماعن دوام المشقة 0 واسرار لللكارى 4 
حيث يفرح بالخفة ١‏ و رياضة للنفس ) أىتوذيب لما ليعرفقدرالنعمة ل وتنحرز 
عن ضعف الاعصاب ) وما يترتب على دوام الر كوب من اليبوسة (ولاينامعليها 
الا نومة خفيفة ) اذا حصلت ضبرورة اذ النوم عليها يؤذا ويثقل عليها او كان 
أهل الورع لابناذون غلى الدواب الا غفو عنقعود لإولا يتوقف 6راكياعليبا 
زمانا طويلا(:فوردلاتتخذواظبور دوايم كرامى)والحديثرواه أحد من حديثف 
سهل بن معاذى وروآه إن حان والحا ك و صمحه نر وآية معاذ بن أنسعن أيهمثل 
كراسى ففدوام القعود علها ولعله مول على ممولة مثقلة خلاف الخيل والنافة التى 
هى غير من ملة » وعلى كل تقد بر فيستئنىءئية عرفة فالوقفة فانه يستحب الوفوف على 
الدابة (( ولا ينفرد عن الرفقة ») أىلابمثى منفردا خار جالقافلة.لانهربما يغتال 
أو ينقطهو كذالاينفردعنهمقالمتزل ل وبحر س)أى متاعهوامتعة أصها به ( بالنوبة )م 
فاذانام أحدهم حرس الآخر فهر الممنة أخر جالبيبقى من طريق ابناسحقمن حديث 
جابر فىحديث فيه و فقال الأنصارىلليباجر.نأىالليل احب اليك ان ١‏ كفيك أوله 
إوآخره؟فال:لابل ١‏ كفني أوله فاضطجعالمباجرى » والحديث عند أبيدار د أيضا 


١54‏ عين العلم 
ومآء فى أل الل جاعلا رَأسَه عل العضد وآ خره عل الكف 


هه 


ل عر ار هس 2 سا عي سق ساي ل ور مس سل ب مل ل لصم 


ويقمالعضد | نلا يشتد النوم تهوماثو رولا يحب جرسا ولآشاعرا ولآساحرا 


لل لس نه ملا 


ولاماهنا ولاجلالة 
لكن ليس فيه قولالأنصارى للمهاجرىيل فيه تناوب الرفيقين فى الحراسة فاذا نام 
احدهما حرس الآخر » 9 وينام فأول الليلجاعلارأسه عل ىالعضد ) بان يفترش 
ذراعه زر وفى آخره 4 أى اليلق على الكف ويقم العضد 4 بأنينصب ذراعه 
نصبا ويحعل رأسه فى كنفه <إلثلا يشتد النوم) فتفو ا الصبح (إفرومأثور) 
رواه أحمد.والترمذى فالشهائل من حديثك أر قتادة باسناد صحييمءو كذا ابنحبان. 
ولا وعنه بلفظ «كاناذاعرس وغلبهلل :وسد ينه واذا عرس آبيل الصبحوضع 
رأسهعيكفهالينى واقام ساعدهء والتمر يس الازول ف اللِلعقالالعراقوعزاه أ بومسعود 
الدمشقى والحيدى الى ملم ولمارهفه و[ ولا يصجب جرسا 4 لقوله عليه السلام: 
ه لاتصحب الملائكة رفقة فيا كلب ولاجرسءأححد . ومل.وأبو داود.والترمذى 
عن أنى هريرة لقوله عليه السلام : و الجرس مرامير الثيطان » أحمد ٠‏ ومسلم. 
وأبوداودعنأى هريرة؛وفىرواي ةلا ىداود عنه و لاتدخل الملا بيتافيهجرس» 
0 4 أىمنشمرا .الجا هلية الذي نقالتعالم فىحقهم :(والشعرارة.عهم الغاوون 
أمتر أجمف كل و اد مهيمون وانهم يقولون مالا يفعلون الا الذين آمنوا وعماوا 
الصالحات وذكروا الله كثيراو الي امن بعدماظلدوا ) والحاصل ان الشعر كلام 
لخسنه حسن وقبيحه قبيح يستوىفيه السفر والحضر لإ ولاساحرا) فانهاماان يكون 
فاج را أو كافر ١‏ لإولاكاهنا) وهومنيدعى عل الغيب بواسطةالجن أوغيره فقدو رد 
5 من أت كاهنا فصدقه ما يو لفيه برىه .مما أ نز لعل جمد أحمد .والآربعةعنأبىهر برق 
وفير واية الطبرانى عن واثلةومنأنتى كاهنا فسألهعنثىء حجبت عنه التوبة أربعين 
لله فان صدقه بماقال كفر ومن أتىعرافا فسأله عنثى. ٠‏ فصدقه لم قبل له صلاة 
أربعينبو ماء رواه مسلم عن عض أ عبات المؤمنين» و للحا م .وأحد عن أنى هريرة 
« من أتى عرافا اوكاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل الله على جمد يز « 
وفسر ألعراف عن بدعى معرفة السارق و.كان الضالة فبو اخص من الكادن ووف. 
معنا المنجم والرءال وسائر أحماب القال( ولاجلالة ) وهى دابة تأكل النجامية 


يان فض لالسفر والحع والئوو 44 


ااطق قا ممه وموم ممعم مم مم سرع عه فوم ممم مع مهموق ف ع مم ممه و فوفر م ممما ممم مم ممم عمقو مه ممم ممم فم فم مه ممم مه مه مو مه مروف ه رمم مم مها عه قمر ماهم وه مس مو سي مومه و ع عنام م سا صن ف 


ع عر سروس سل زم م ه امه عا ان 6س ساس اهبر اه 
5 ويؤذن أن صل الطرية بق » وده ا تف لايق 
رمرم 629 ما 01-0 0 2-0 . رم رورس موسر 


فعليكم بذات لين ف عله ملكا . ني ماديا « لاد بلدة ليس فيا 


وس لم عرسا لم سا برس 
سان ولاسائس وما فطعو نو ياب الر1ة 


فان الملاائكة ينفرون من راتحتهاءوأ خرج الدولانى ؤ يي الكنى وابن منده والطبراق 
وابن عساكر عنأنى رابطة بن كرامةالمذحجر وقآل: كناءندرسولالله صللالله عليه 
وسل دقال لقوم سفر لايصحبنكم جلالة من هذه النعم ولا يضمن أحد كضالة ولا 
يردن سائلا ان كتتمتريدونالريحوالسلامة ولا يصحبدك من الناسان كتتمتؤمنون 
بالل راليوم الأخ رساحر ولاساحرة ولا كاهن ولاكاهنة ولا منجم ولا منجمةولاا 
شاعرولاشاعرة» الحديث ث ولا كلبا) ماتقدم(رو يؤذنانضل الطريق)أوغابهن: 
الرفيق ورأىاشياءمتكرة. أوتخيلت هخيالات مستنكرة.أوئلونت له اجسام مكروهة 
مزورة»فقدورد «١‏ اذاتغولت الغيلان نادىبالاذان » رواه لع نأى. هريرة دفان” 
الجن و ااشيطان يفروزمن الاذان وتحضرهالملامكةوالابدال منالاعيان واذاانقلنت 
دابتهفليناد اعينوا ياعبادابثه ع رواءابن ألىشية منقولابنعباسموقوفاد وانأراد 
غونا فليقل:ياعباد'ش أعينونى باعبادالله أعينونى باعباد الله اعينوتى » رواهالطبراق 
عن 0 بن على عن عقّية بن غزوانعننق اللّدصل الله عليه وسل انهقال اذا ضل أحد م ْ 
شيئا أوأراد عوناوهو بار ض ليس بها أنيس فليقل اعباداش أعينؤقىياعباداقه أعينوق 
ياعيادايّه أعينو د تى فانلتهعبادا لانرام ( وود داذا ا ختلف عليم الطر يق فعليم .بذات 
الهين ) اى تيمنا وتحاميا ( فان عليبا ملكايسمىهاديا ) مأعرف له راوالاولا 
يدخل بلدة ليس فيا سلطان ) أى خطلفة أونائبه من أمير أوقاض( ولاسائس' 
أن شحنة وحا 1 سياسة لآنه عند عدميما :كثر الفتنة وتعدى الظلدة ووفالخير اذا 
«ررتثم ملدةلس فيبا سلطان فلا تدخلوها اتما السلطان ظل الله ور#ه فالآرض» 
البييقى عن أنس لإومافها ) أى ولا يدخل بادة فها ( طاعرن ) ماتقدم ور وى 
بعض الصحابة « ان رسولالله تتلقكية نزل منزلا بع ضاسفارهفنام علىإطنه وعبد ٠‏ 
أسود يغوز ظبره ققلت:ماهذا بأرسول الله؟فقال : ان الناقة تقحمت فى أىرمتفى 
أو هزت بى » والحديث رواه الطبراتقى فاللأوسط من حديث عير بسند ضعيف» 
( ويصاحبالمر 7 بكر الم ومدالهمرة ل الرؤءة؛وكان عليه السلام اذا نظ 


نل هر م عر سلا سل تند سي امل م © وس م ومس اس ولرسمس ل[ كن جه صاصم سا وسروس 
والمكحلة . والسوالة . ولط . الف والمومى. وار كواب 
© #سإما| ا سا سا ساسم سوس ع م تيس سرس 0 
والائرة . وخيطهاء ويحتنب الغرة قهو يذهب البدكةو ترك زيارة الأحيء 


زلا مر وعم ملس موس سم 


والأمواتى و يجل الأوية بعد قضاء الحاجة ورد « من كن مسافر اذا 


0 1 أهلوياق بالحقَة ينوارب لايق تَّّ 


ص موه و 


اليوجبه فالمرآةقال : اللهم كا جسخت ٠‏ خلقى خسن خلقى وحرم وجهى عل النار 
البزار عن عائشة 9إوالمكحلة ) محل الكحل ومروده فانه عليهالسلامه كانيكتحل 
كل ليلة ثلاثا فى كل عين »كا فى ثمائل الترمذى وغيرهلا والسواك ) للوضوء 
وااصلاة وقدتقدم 3 والمشط ) أى لنسريح شعر اللحية والرأس ( واللمقلى )4 
وهو المقص | و السكين فانه مهما يقلم الظفر ويةص الشارب لإ والمومى )للق العانة 
(إوالركوة > أى الدلو وتكوها من اناطبرة لإوالحبل 4 فانهمامنضرورةالشرب 
والطبارة ( والابرة وخيطبا 4 لترقيع ” وب إساتر العورة ( ويجتنب الغرة 2 
بكسر الغين المءجمة وتشد يدالراءاى حترس من أنيغراحداأو يغرهأحدبالمكروالحيلة 
فهو يذهب البركة 6 أو المعني لايصاحب شخصا لابعرفه ولا يلك طريقا 
لابعرفءولا يترك الاح مواضع الخافة اغترارا بشجاعته ولا يأكل من مار 
البرارى الثى ماعهدا كله فعادته ( ويتبرك بزيارة الاحياء » هن العلماء والآولياء 
(( والاموات ) من الأانبياء والأصفياء لو يعجلالآوبة ) أى الرجعةلا بعدقضاء 
الحاجة © اسرارا لقلب أهله واظهارا لطيب محله » وفى نسخة ز يادةل وورد من 
كان مسافرا اذا قضىنحبه فليرجع الى أهله ) لم أجده لكن تقدم مايدل على أصلة 
وورد « اذا قضى أحدم حجه فليجعل الرجوع الى أهله فانه أعظم لاجره »الحا ك. 
والبيبقى عن عائشة لإ ويأ فى بالتحفة ) أى بالهدية ١‏ لآهل البيت والاقارب » 
حقيقة وحكا فقد ورد ه اذا قدم أجدكم من سفر فليقدم معه أى بهدية ولو يلقن 
فيمخلاته حجرا ع اءن عسا كر ع نأ الدرداء ؛قيل أراد حجر الز ناد.وفر وابةالبيبقى 
عن عائشةواذا قدم أحد م على أهله من سفر فليبد لأهله فليطرقهم ولو كانحجراء 
١‏ ولا يقدم » من سفره على أهله (( بغتة 6 أى جْأة فى الصحيحين من حديث 
جاير د كنا مع رسول الله يَكليّعٍ فى غزوة فلما قدمنا المديئة ذهنا لندخل فقال : 


م العم ا ب 08 ده 


ل عر مرو ما 6 اخ بر سات سس عبت ار سر لت سا اه صرسه عام 037 
200 52 م الضحوءوييْخلْالمسجدا و9 يصل ركعتينفالكل 


معو ىم معموخ سير اس 00 ساس سا بر دس سك ماما 


تور وَبقَدملهُ لضّحى فَكَنَ عله السام ادم نحرجزورا اوبقرة وحق 


الج 9 خاص 8 الي 
أمباوا حتى 0 ١‏ ان دشاء ىتمتشط الشعثة وتستحد المغنة » ولأحمد من 
حديث أبن عمر بسندجيد دانهعليه السلام قال قبلدخو.المدينة : لاتطرقوا أملم 
لبلا عفالفه رجلان فسعيا الى منازلهما فرأى كل واحدؤيتهما بكره» إولالا ) 
لأنه وقث الوحشة فقد ورد ه« اذاطالأحدم الغسةفلايطرق أهلهللاع أحد. والشيخان 
) والاحب وقت الشْحى ) لكمالالظهور وجمال الدوروجالالسرور»(و بدخل 
المسجد )ه أى هسجد بلده (٠‏ أولا ويصلى ركعتين )ه تحية المسجدشكر الل سبحانه 
فم نأ تعلبة دكان عليه السلام اذا قدم من سفره بدأ بالمسجد فصل فيه ر كعتين ثم 
ينتى بفاطمة ميا ىأزواجه » و( فالكل مأثور ٠)‏ وف كتب الحسديث مسطور 
ه(ويقدم ٠)‏ أى من سائر الافعال (٠‏ له )ه أي لقدوفه #( الضحى ) «بفتحمفكسر 
فتشديد اى طعام الضحى ولو شاة أوطبخ لم اض رقةو(فكان عليه السلام اذاقدم نحر 
جرورا )* ه أى بعيرا ) و بفرة ة )ءلم يحضرقالان عخرجه (٠‏ وحق الح ) أى 
أداءكاله (٠‏ أن خلص فالنية ) موحسن الطوية بأن يتبرأ من الرباء والسمعة ولا 
بقصد التجارة والنزّهة ففد روى ففخبر من أهل البيت واذاكمان آخر الزمان خرج 
للحج اضنا ف أر بع سلاطينهم للنزهةواغنياؤمم للتجارة وفقرازهم لامسألة وقراؤمم 
السمعة» الخطببمن حديث أنس فالعلباؤنا : من أنى بعبادة لغرض.دنيوى بحيث 
لوفقد تر كبا فليست يجبادة بلمعصية وان وجد علها باعث الدين والدنا فانكان 
باعث الدنيا أقرى أوهما متساويان فهى باطلة وان ان باعث الدين أقوى فذهبٍ 
بعضهم الى أنها باطلة وجماعة الىأنها صميحة وهو الاظبر بقوله تعالى :( ليس عليكم 
جناح أن تيتغوا فضلا من ربكم ) أى تبتغوا عطاء و رزقا منه يريذ الربح بالتجارة 
على.ماذ كره البيضاوى وغيره»ثم منحقهأن يعجله بعدالاستطاعةفق التأخير آفات : 
مائعة عن الطاعة على أن المسألة خلافية فىأن الفرضية على ااستراخى أ وفورية فق 
الفورية اذا أخره ع نأول سنى الامكان سقطت عدالته وعد من الفساقالى أن بحج 
ثم لوحج فى آخر عمره سقط عنه اجماعا وارتفع ائمه اتفاقا وان مات قبل الحج لقى 


حرص 0 صر جر 6سه © 


يحل فى دع تلم اش شام نوردي 5 شرف الل 


قالاعالة عل العدوان أفحش 


الله عاصيا بترك حجه و كان الحج فيذمتهعندنا فدجب علبهوصيته» وعند الشافعىق 
تر كته فيحج عنه وأن لم يوص به كسائر ديونه ومن مات ولم بحج معاليسار فامره 
شديد و فيحقه ورد وعيدأ كيد منه قوله تعالى :( ومن كفر فان الله غنىعنالعالمين) 
حيث. وضع هن كفر موضع من لم بحج ووضع العالمين موضع عنه للببالغةعنغنائه 
مهالة واستغنائه عن ثرك الح وأذائه لآن منفعته راجعة الى عبادهوامائه » وقد 
ورد و هنمات ول : مج فليمت ازشاء مبودبا وانشا ٠نصرانياهرواهالترءذىوغيره‏ 
عن ىه ريرة مس فوع 0 ل فيتفسير قوله تعالى : ( لاقعدن لهم صراطك المستقيم ) 
اله طر بق مك يقعدالشيطان عليها لهنع الناس من الوصول اليه » وقالعمر رضىالله 
عنهوهو نومتذ أمير الم منين_: : لقد »مم تان أكتب الى الولاةفىالامصارأنتضرب 
الجزية علىمن لمبحج من يسنتطيع اليه سبيلا» وعن سعيد نجبير .وأ برأهي النخعى. 
وطاوس . ونجاهدٍ لو علبت رجلا غنيا وجب عليه الج ثم مات قبل أن حج 
مأصليت غليه»و بعضهم كان لدجار موسر فات ولم بحجفم يصلعليهىو كانابنعباس 
يقول:من مات ولم يزكولم يحج سأل الرجعة الى الدنيا وقرأ قوله تعالى : (رب 
ارجعون تعلى أعنل صا حا فما تر كت ) و كذا ورد عنهأيضافقو لهتعالى :(وأنفقوا | 
ما زرقنا م من قبل أن يأتى أحد كم اللوت ) الآبة (( ويحتال ودفع تسلم الضريبة 6 
أى الأموال المغينة ( لقطاع الطريق ) أى من الاعرابيوغيرمم لإ ويرجع )عن 
طريق الحج (١‏ انلم يقدر »على الاحتيال 3 ف النفل 4 أى لافى الفرض لا فالاعانة 
عل العدوان 6 أىالظظ والعصيان (١‏ أفش ) من الرجوع عن طرهة الحج اذال 
يسكن من فروض الاعيان واما فالمرض ذفلا يرجع اذالاثم فىمثله على الأخذ لا 
المعطى على ماعرف من تقسيم الرشوة فى كتاب القضاء ولكون المحصية منهم ولا 
يترك الفرض لمعصيةعاص » وهذا التفصيل حسن خلافا لمن أطلق جواز اعطائه 
للضرورة ولمنأسقط الحج ووجوبه اذا كانفالطريق يوخذمنمالهظلاءوف الاحياء 
ولا تعاونواأعدا الله بتسايم المكس 2 الصادون عن المسجد الحراممن ام |ءمكه . 
والاعراب المترصدين قامارة ق والآبواب فان فيقسلم المال الهم تيسيرا لأسباب 


بان فضل السفر والحجوالغزو ا 
ومثى راجلا ان كدر وال قار كوب صلق قل هو لاض لكيه مو ُ 


ا م وبرزمابر 


الانفاق لد عُُ تشويش الحموم والقرب من السلامة ؛ والامامى وعشى 


وس سا ع سسا رو وسسات ‏ عامس 


أشعث أغيبر غير متز بن ولا مائل للتكاثر, 


لظام علييم 0 و بمثى راجلا 6 أى و يذهب فطريق الح ماشا اي انقدر 554 
المثى فانه أفضلقال تعالى : ( واذن فالناس بالحج يأتوك رجالا) أىمشاةتقدمبم 
سبحانه عل قوله(وعلى كلضامر) أي وركيانا على بعير مهزول » وقال يجاهد وغيره 
من العلماء:ان الحجاج اذا قدمو! مكة تلقتهم الملائكة فسليوا على ركبات الابل 
وصا فو عر كبانالخرواعتنقوا المشاة اعتناقائو أوصىعبدالله عباس بيه عند موته 
فقال :يابني حجوا مشاة فان للحاج الماثى بكل خطوة مخطوهاسبعمائةحسنةبر:... 
حسنات الحرمقيل : وماخسنات الحرم ؟ قالالحسنة بمائة ألف < والا » أى وان 
ل يقدر على المنى أو يسىء خلقه به أولم قله حشورالا كر بيهو #الر ثرت ) 
ففحقه ( أفضل ) بلهو متعين فتأمل < وقيل:: هو الافضل ) أى مطلقالفعله 

عليه السلام وأصابه الكرامءويجاب عناختيارهم الر كوب الشفقة على ضعفاء الام 
فذهبوا مذهب أضعف القوم فالهمةي هو شأن الآئمة ( ففيه مؤنة الانفاق ) 
أى زيادته وقه انه مكن للياثى أن ينفقهفى سيل ابهومرضاتهفقد سئل بعض العلياء 

عن العمرة المثى فيبا أفض ل أو يكترئىحارا؟فقالان كانو زنالدرم أشدعليهفالكرام | 

أفضل من المثى وان كان المي أشد عليه كالااغنياء فالمثى أفضل»و كأنه ذهب فيه 
الى طريق مجاهدة النفس وله وجهولكن ماقدمناءأولىفىمقاماجمع كالايخق لإ والبعد 
عن تشويش الحموم ) أى غموم الخواطرالرديئة الناشئة من اتعابالأعضاء البدنية 
لإوالقرب من السلامة ) من غيرالملامة (إوالاتمام 6 لخطر الماثى أى بمنعه مانم 
عن ت#صيل المرام الحرام ولهذا كانبعض الكرام يمون وتقاد دواء بهم مع الخدام 
لإويمئى أشعث أغبر ) أى و يذهب حال كونه أشعث الشعر غير البدنلكتهما 
مختصان حالالاحرامنا ورد أنه عليه السلام « سل أىالحج أفضل#فقال:الشعث 
ااتفل» معانالمسافر لايخاوعن نوع شعث شع روغبار بدن خصو صااذا كان منالفقراء 

فورد و رب أشعشأغير ذىطمربن لايؤنه به لو أقسمعلىالله لآبره »ل غيرمتزين) 
فنفسه ولا ؤدابته (( ولامائل للتكائر ) أى فينعمته والتفاخر فى حشمته لخدمته 


2*4 عي الم 
هو عله السللام َل كَذَلكَموأخبر عن مباهاته تعالى به ,ويتقرب 'راقة 
مكبحب قوسن يم كر . يلاما كف شر هذى 
وَالاضحّة ه 

إفهو عليه الدلام فمل كذلك ) اى تركالوينة دفانه عليه السلام حج على راحلته 
و كاننحتهر<لرث وقطيفة خاقة قيمتها أربعة دراهم» و كا نعلي هالسلام ضفر فنزل 
أابه منزلا فسرحت الابل فنظرالى! كسية حمر على الاقتاب فقال :ارى هذهالخرة 
قد غلبت عليكم قالوا : فقمنااليهافئزعناها عنظهورها حتى شردبعض الابل »أبوداود 
هن حديث رافع بنخديج ووفيهرجل يسم » (إواخبر) أىالنىعليهالسلام (إعن 
مباهاتهتعالى به ) أى الحا ج الشعث الاغير فق الحديث ١‏ انما الحا ج الشعث التفل 
يقول أيلّهتعالى:انظروا الىزوار يتىقد جاؤنى شعثا غبرا من كل فجعميق والترمذى. 
وابن ماجهمن حديث ابنعمر ويتقرب باراقة دموانلم يحب 14 أى وان لم يكن 
واجبا عليه ( فورد ومن يعظ شعائر الله » أىالمداياالى تذبح فالحرم وهى جمع 
شعيرة وهى ماشعر بهتعظم بيتاشويعلم بدتكريم حرم الله (الابة) أىرفانما من 
تقوى القلوب ) وفسر تعظيمها بتحسين البدنة وتسمينها » و سمل عليه السلاممابرالحج؟ 
فقال :الع والئج » والعج هورفع الصوت بالتلبيةوالئج هوتحرالبدن.الترمذى واستغربه 
وابن ماجه والحا ووصححه واليزار واللفظ له من حديث ألىبكر » وقالالباقون اى 
الحج أفضل »وعزعائشةانهعليهالسلام قال : « ماعمل ابن آدم يومالنحر احب الى الله 
سبحانه م ناهر اقهدما وانها لتأتى يومالقيامة بقرونها واظلافها فان الدم بقع من الله 
عزوجل مكازقبل انيقع فالآرض فطيبوا ما نفسا ع الترمذىوحسنه .وابن ماجه 
وابن حبان.وابئخزيمةهوف ابر ,لم بكل صوفة منجإدها حسنة و كل قطرة من. 
دمبا حسنة وانها لتوضع ف الميز ان فابشروا » ابنماجه والحا كو صححه والبيرتّى من 
حديث زيد بن أرقم»وروى أبوالشيخ فى كنتاب الض-اياعن على « اما انها يجاء 
جايومالقيامة بلحو مهاودمائها <ىتوضع فميز انك يقولهعليه السلام ه لفاطمة.وفى 
رواية لهمنحديث أ ىسعيدقال: ولك باول قطرةتقطرمندمها أنيغف رلك ماسلف من 
ذنوبك » يقوله لفاطمة ١‏ ولا بماكر ) أىلايضايق بل يسامح ١‏ فشرا.الهدى 
والاضحية ) ونحوهماما يكونفالتقرب اليدحة النبة فقد كا نالسلف لايغالون في 


بيان فضل السنفر والحج والغزو 01 


لم يرا تر عرس سه ماسر كه ذه سإ رس سس سس سه 
القصود هو تزه النفس وليه حلت بتعظيمه تعلى »قورة (أن سال 


لا ره له 


اتسلوميا ولأدمَاوها) . 56 يتوى ف الذي ف قذاء قت اموا “لييح عله 


ره م مه 0 


السالام. فق 98 الطَر ٍ ومكة ما استطاع فَنْ مت ابول ل طب للم 


وعدم الاغتمآم بدوكاً اس فى الملوفدرم منه اه نهو تنفق فى مناه 


١#‏ سي سل ل صر صبر مل 
مسن 1 مامه 2 


ور لمعاص 33 نيد تكهأوئيد يلإعاء ساق با السلكاد 


ثلاثو رم نا امقر الدور الاح 0 ذلك اغلاه ا 
عند الله بمناهو روئان عمر ان عمر اهدى نحيبة فطليت منه بثلائمائة ديار فسأل: 
رسول الله ل ان سعها و يشتزىثمهايدنا ؟ فنهاه عن ذلك وقال بل أهدها » 
أخرجه أنوداودأوقال: ١‏ نحرهاءوذلكلان القليل الجيد خير من الكثير الدونءوق 
ثلا بمائمة دينار قيمةثلاثين بدنة وفيه:كثير اللحم الحموليس هوالمرا دإ فالمقصود) الاصلى: 
من الذبح لهت زكيةالنفس) أىتطبيرها (وتخليته/4 عنرذيلة البخل( وتحليما 
بالحاء المبملة وحتمل الجم أى أصفيتها وتزيينها ( بتعظيمه تعالى) فانه الفضل فى 
مقام الفصل 2( فوردلن ينال الله لحو مها و لادماؤها الاية بة )أى (ولسكنينالهالتقوى 
منكم) وذلك حصل بمراعاة النفاسةف القيمة كثرالعددأم قل فتأمل((وينوىفالذيم) 
اى اذا كإن تطوعا ل فداء نفسهاقتداء بالذيحعليه السلام )وهو اسماعيل أ ؤْ|اسحق 
علىرخلاف طويل بين الاعلام قالقعالى :( وفديناهبذ بي عظم ) لو ينفق فالطر يق 
أى طريق |1 ج (ودة) أى وفيمكة هدة الاقامةير مااستطاع 4 ويكون طيب 
النفس بمااتفقه من تفقة وبما أصايهمن خسارة وهصية أن اصابهذلك فانه من باب 
الضيافة.من الله لعبدهحال الزيارة وات ذلك من دلائلقبول حجه هنالك إافن 
علامات القبول ) أىقبولالحج وبره لاطيب الكلام)اى واطعامالطعامو كتان 
طاعته عن الانام وعدم الاغتهام..به ) أى بالانفاقف ذلكالمرام لو بمااصيب )من 
ضياع وسرقة ( والمال) وكذا المصيية ف البدن وياق الحال ( فدرم منه ) أى ٠‏ 
منمال المصاب أو من الاتفاق فى الحج للاحتساب لا يعدل سبعالة تتفقؤسيله 6 
أىغير ا لخج والهسبحانه يضاعفان 1 (وترك معاص كان برتك: )قبل 
حجهلر وتبد يل أخا «الفساق) أىمق اخاة القباء والجبلاء ( بالصلحاء ) ءن العلباء 


هعرس 


تالس الهو 522 589 العو ىأ ف ف السك م قب الاصل لاس 


١‏ سلسلا و6ساجم لمعه شابيير 8س 2 م برغز 
فالطوافوالوقوف فهما ار ا لي نهو نصبه 
لس ع 0 سس لشاسصمه ماعروسة بس وه ل سار سل سوسس 8 اسه سا 


ل 0 00 0 الموت فى طر بقه 


0 


مسع عر مم برع 


والآواياء ) ومجالس الو 4 ل 000 أى 0 الذ و ومحافل 
اهل التقظة والفكر ل ويلازم الخشوع ) وهوغاية الخضو علإفاداء المناسك م 
فانة من أدب السالك ( فبو الاصل) اىالمدار عليه فى جميع المسالك ( لاسما فى 
الطواف ) فانه بمنزلة الصلاةهنالك ( والوقوف ) بعرفات فانه بمنزلة الوقوف 
بين يدىرب العالمينيوم اجتما عخلق الآولينوالاخرين (إنهما ر كناه) اىالحج 
باتفاق المجتبدين 2 و يشرب منزماء زمزم ) فقدورد د ماءزمزم لماشرب له » ابن 
ماجه باسناد جيد منحديث جابرممفوعا والحا 5 وصحه وقدبسطنا الكلام عليه 
فى فضائل المشاعرالحرامو كذا ؤالحرزالمين شر جحصنالحصين و مستشفيا بهم 
أىطالباشفاء ظاهرا و باطنا قائلا:اللهم انىاسألك رزقا واسعاوعلا نافعا وشفاء من 
كل داءع ويتضلع منهفورد م أبةمابيننا و بينالمنافةين انهم لايتضلعونمنما.زهزم» 
البخارى فى تاريخه وابن ماجه والحا 1 عن أبنعباس و يستقى بيده ويشربمنمائه 
فقدقالعلهاللام : ولولاانتغليوادر عثمعم © رو يصيه على رأسه وجسده متير كا 
به 4 وقدثيت مثل هذا عن فملهعليهالسلام (, ومستنجحا اوطاره )أىقاضيا حاجاته 
١‏ ديغتم الموت فطريقه فيكتبله اجره ) أىثواب الحج على تلكالطاعة (الى 
قيام الساعة 4 فالتعالى : (ومن خر جمن بيتهمهاجراالىالله ورسوله “مدر كهالموت 
فقد وقم أجره على الله ) وورد « من خر ج من بيته حاجا أومعتمرا أجرى لهأجر 
الحاج المعتمر الى يوم القيامة » البيبقى فى الشعب من حديث أبىهر برة و ومنمات 
بحرما حشر ملبياء الخطيب عن ابن عباش « ومن مات فى أحد الحرمين استوجب 
شفاعتى و كان يوم القيامة من الأمنين » الطبرانى . والبيبقى عنسليان »وفروآية 
هما من حديث عائشة « منمات فىأحد الحرمين لم يعرض ولم يحاسب وقيل:له 
أدخل الجنة » ١(‏ ويتلقى الحاج بالترحيب ) أى بالتعظيم والتكريم مع التسايم 


بآن فعل السفر والحج , والغزو ا 


أذعة 1 لصقفوء سمل مععظفة ء قدمه قف هد مد فطع ممصمو ده عم ونم ده غده' بع ممه سوم ممه :014116 هه 


0 5 ره ور ا سر سير سه سمر6 


يصالحخهم مير بول المديية مكار الصلدة 2 


و 7 عليه يه السللام و 00 الصَحَابَة وَأهْل ليت وَسَائرِ افده رض 


رمو 
١‏ المرمره . | سه 


هعنم أجمعين * 


المقرون بقوله رحبا يمن جاء من ز يارة بيت الله العظيم ونبيهالكر مق ويصالحخيم 
«تبر كا ) أى بأ كفبم النى أصابت المنازل الشريفةوا محافلالمنيفةمنها الحجر الأسود 
الذى ورد فىحقه ١‏ أنه مين الله فأرضه يصافح بها عباده» فهذهالمصافةالثابتة واما 
المصاخالتى يذ كرها بعضهمعن مثا خهم بطريق الملل اليه يَزلقعع فلا أصل له 
ولافى الكيفية التى ذ كرها إمض الصوفية نعم ورد فى فضل المصالخة عند الملاقاة 
أخار كثيرة وآثار شييرة ليس هذا المقام موضع بسط الكلام ( يدمح الى 
المدينة 4 أى الطيبة السكينة قبل دخول معت الاميئة أو بعدوصولها و لحضولها 
(١‏ مكثرا ) أى فى طريقه إ الصلاة عليه عليه السلام ) فانه كلما كان أقرب اليه 
كان بالاجابة أنسب لديه ([ يزور قبره عليه السلام ) فانه من شعائر الاسلام. 
بل هو من واجبات الاحكام ٠وقد‏ تقدم فى فضله بعض الكلام وقد ورد عنه عليه 
السلام دانالتهتعالى وكل بقبره ملكا يبلغه سلام من سل عليه من أمتهم هذافحق 
من لم مخضر قبره فكيف من فارق أهله ووطنه وقطع البوادى شوةاالىلقائهواكتق 
بمشاهدة مشاهده السكرعة اذا فاته مشاهدة طلعته العظيمةى وقد قالتعالى: ( وا وأنهم 


أذ ظلبوا آنفسبم جاؤك فاستغفروا الله واستغفرلهم الرسولاوجدوااثهتو رحبا 


وروى «١‏ أنمن توضأ وانى إلروضة وصللى وان القبرالشر يفوقال :اللهم انى أسألك 
وأتوجه اليك بنبينا مد نى الرحمة ,امد ألى توجبت بك الى ىف حاجتى لتقضى لى 
اللهم فشفعه ف وسأل حاجته قضيت باذن الله» كذا فىالحصن (وقبو رالصحاية) 
لاسما الشيخين الضجيعين ل وأهل البيت ) كفاطمة وعائشةوسائر أزواجهأمبات 
لمم منين وصفية عمته وأولاده وبناته أخذواتالمسامينوعمةالعباس. والحسننعلى. 


وعلى بن الحسين . وحهد ينعلى الباقر ٠‏ وج#عفر ند الصادقف الف ةالشريفةوالمنزلة 1 


المنيقة 2 وسائر مشاهدها 4 من سائر أمل البقيع وأجلبم عهان ن عفانلا رضى 
لله عنهم أجمعين ) و يزور سيد الشبداء حمزة ومن معهع وورد د أحد جبل تحنا 
ونحبه » البخارى عن أنس وغيره عن جماعة, وفىروايقزوادةفاذا جتتموه فكلرا 


د را 


و يصلى فى مساجدها ركبا أبارها » 


لجار لتق سامت ( وسل وجاجدها 4: ألا المت الاو ومويافة 
من الروضة والابر وأسطواناتها “موفورد دمابين قبرئ ومنبرى روضةمن رياض 
الجنة ومنبرى على حوضى » متفق عليه منحدي ثألفى هريرة . وعبداللهبنز يد ثم 
مسجد قناء. ومسجداجمعة ٠‏ وذى القملتين . والمساجد الأربع ونوها ووقد ورد أنه 
عليه السلام و كان يأ فى مسجد قباء كل سبت ماشميا ورا كبا وقال:منخر جمزييته 
حتى يأ تى مسجد قبا.وصل فيه كان كعدل عمرة » النسائى . وابن ماجه فى حديث 
سبل بنحنيف باسناد حيحعوقد ذ كرنا 1 داب الزيارة فورسالةمتقلةوسائرمافيها 
من أسباب الفضيلة ( ويتبرك بآ بارها 6 أى الني كازعليهالسلام يتوضا ويذتسل 
ويشرب منبا وهى سبعة 1 بار مشهورة.بثر أريس . و بيرحاء ٠‏ وبئر روهة . وبثر 
غرس - وبئر بضاعة . وبئر البصة . ولثر السقياء أو العرن أو بر جمل » ولله در 
ناظمها ففقوله : 
اذا رمت آبار النى بطيبة ه فعدتها سبع مقالا بلاوهن 
أريس وغرس ورومة وبضاعة ه كذا بصة ة قل بيرحاء.م العهن 

وهواضعبا معروفة وعند أهل المدينة مكشوفة) خُديث شر 5 بفتح فكسر 
رواه ملم من حديث ألى هومى الأشعرى فى حديته منه حتى دخل بثر أريس قال 
جلسععند بابها وبابها من جريد حتى قضى رسول الله َل حاجتهوتوضا منباء 
وحديث بير حاء متفق عليه من حديث أنس قال أبو طلحة:أ كثرالانصار بالمدينة 
نخلا وكان أحب أمواله آليه بيرحاء و كانت مستقبلة المسجد و كان رسول الله 
ل يدخلها و يشرب من ماء فيها طي بالحديث » وحديث بثر رومة لضم الراء 
رواه الترمذى . والنساتى مر# حديث عثيان انه قال :أنشدك بالل والاسلام هل 
تعلبونأن رسول الله عل قدم المدينة وليس مما ماء يستعذب غير بثررومةفقال : 
من يشترى بثر رومة بجعل دلوه مع دلاء المسلبين الحدرث قال الترمذى :حديثٍ 
حسنء وفىرواية ومن يشتربالشربرواءفالجنة» وفىروايقلها ,هل تعلمونانرومة 
لم يكن يشربمنها أحد الاثمنفابتعتها لجعلتها للذنى والفقير وابن السيل , الحديث 
وقالحسن حيح » وروى البغوى والطبرانى من حديثبشير الآسلمى قال:ا قدم 
المهاجرون المدينة استنكروا الماء و كانت لرجل مز بنىغفار عين يقال هارو مةو كان 


يأن فض ل السفر والحج والمرو ؟.: 
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يبيع منها القرية بمد الحديثءقيل: أنه اشتراهاعائة بكرة “م تخطلت منافع النصف 
الثانى على صاحبها فباعه أيضا من عثهان من يسير لآنه كان يبع ماءها فاسكى 
الناس بوقف عثهان وهى قدعة قبل شرب ملها تبع وجددت سنةسيغاثة وخمسين» 
وحديث بِثْر غرس لضم المعجمة رواه ابنحبان فى الثقات من حديث أنس اندقال : 
د انتونىبماءمن بترغرسفانى رأيت رسول اله ميا يشرب منها ويتوضأ » ولابن 
ماجه باستاد جتيسل من نحل يمث على ممفوعا اذا أنا مت فاغساوق بسابع قرب من' 
1-0 س »وف تاريخ المدبنةلابنالنجار دان عليه السلامتو ضأمنها و بزقفيها وغ سل ظ 
منبا حين توف » وفى روايةشرب منها وتوضأ و 53 فها بقيةالدلو وأهدى لدعسل 
فصبهفها وقال:افى رأيت الليلة ان ىأصبحت على بدٌرمن الجنة فأصبح عليها وقال: ياعلى. 
اذاأنا مت فاغساى من بر ى بثرغرس بسب عقرب لم تحالاو 5 و ففعل كذلإك جددت' 
شزة خمس ومين وسيعانة»وحديث بر بضاعة لضم الموحدة رواه أصحاب السئن 
هن حد بك أنىسعيد الخدرى ١‏ أندقيلارسو الله عله :انتوضأ من بتريضاءة؟ عقي 
7 دأنه نستقى لك من بثر بضاعة فقال: خا قاللهالماء طرورا لانجسهالاماغي رن طعمه" 
أولونه اوريحه » الحديثءقاليحى بنمعين :اسنادهجيد وقالالتر مذى حسن ولاظبراق» 
من حديث أ ىاسيد ه بصق الي لع فى بكر بضاعة » وفى رواية شربمنباوبصق 
فهها ركد ك ودعاهاً وكان اذارض المريض غساو ه ماء منبافكا" نا شط منعقال» 
وحديث بر البصة بضم الموحدة وتشديد المهملة رواه ابن عدى منحديث ألىسعيد 
الخدرى د أنرسول اللدصل اثهعليهوسم جاءهيومافقال : هل عند من سدراغس لبه 
رأبى ؟ فاناليومالجمعةقال :نع فاخر جلهسدرا وخر جمعه الىالبصة ففسلرسول الله 
0 رأسه وصب غسالة رأسه ومراقة شعرهق اليصة » وحديث يثرالسقيا رواه 
أبو دأودمنحددث عالشة «أنالتى معي انيستعذب لدمنيوت السقياء زادالبزار 
فىمسنده «أومن بثرالسقياء » حدق دض خرجنامع رسول الله يلير حى 
أذا كنا بالسقيا التى كانت لسعد بنأىو قاص قال رسول الله لز : انتوق بوضوه 
فليا توضاً قام الكدك وآما بر حل ففى الصحيحين من حديث أنى الجهم «أقبل 
ل الله للك من نحو بر امل » الحديث وصله البخاري. وعلقه مسلم و قيسل 1 
وهى بثْر العون بالعاليةء.وروى وأنمااليسيرةسماها عليه السلام بعدان كان اسمبا العسيرة 
تو ضأمنها وبضق فنها ويرك ودعا لها » والمشهور انآبار المدينةسبعةوقيل عشرون» 
وقدروى الدارمى من حديث عائشة أن الى يت قالفى مس ضه: صبو اعلى فن سبع قرب 


ل وه ل سار ولام م عرهة لسسع سس مه سرس ١‏ سرس مدصي رس ا أسر 
ويَصدق ويستحب لَهالاقامة موه مراعياحقوتها ,قورد )0 بزل عل هذا 
همه 7 مره شم مره 76 5-5 2 7 5-2 5-5 - ا هت سا ل سا 


00 مات وعشرون رحة ستون للطائفين , وأر بعون للبصاين 


سس سل اي 2 6٠م‏ 


وعشر ون لناظر يور كير رض د 7 بر لولاا أخرجت 


- أ هر مر م ره 
ا ا نا 


منك ا وبأ أدينةَ ورد فير .عل لأوائما وفى لكوت 5 شفَاعنه 


2 7 203 


يٍِ الصلاة ة وَالسلام وشهادته 


مكار شتى, الحديثك ك ل ويتصدق )بالمدينة على سكا ناو يعظم جيرانها 2 وإستحب 
لهالاقامة مك2 محال كونه ل مراعياحةوقها 4 من القيامبالججاعة والجمعة وملازمة 
الطواف ومداومة الحرمة وعدم الملالة والسامة مع السلامة من! كلالخحرام والشيبة 
والافالاقامة هاحرامأومكروه لإفورد لهذا البيت فى كل يوممائة وعشرون 
رحة »م اى من زحمتهالخاصة (إستونللطائفين) أؤيادة طوافبمعل المصلين والناظرن 
لإواربعون المصلين) لاشتال صلاتهم عل حا الناظرين ذل وعشرون للناظرين) 
أى المكتفين بالنظر وله منالممتكفين العاجزين الواقفين فى مقام الشبود وقد 
قال تعالى : ( .أن طهرا بتي للطائفين والعا كفين والركع السجود ) فق تقديم 
الطا فين ابماء الىماتقدم واشمعار الىانالطواف تحية هذا المسجد المحترم واللسبحانه 
أعل» والحديث رواه ابن حبان ف الضعفاء والسبتى فى الشعب من حديت ابن عباس 
بأسناد سن وله شواهد إوانك) آم يامجة (( لخير أرض الله) لكونها منشا" حيبه 
وفهاقلة خلقه قريبهو بعيده ل واحببلادهالى) لكونبامهبط وحيهومبط وصله» 
وأما حديث ,د حبالوطن من الايمان» فلا أصل له لاو لولا اتىاخرجتمنك)اى 
امرت بالخرو ج والهجرة عنك (١ا‏ لماخرجت ) باختيارىفانالخرو ج منباشقاوة 
والدخولفها سعادة م سث لضاعف فيهاالعيادة و نضعف فماللنفس الشبوةوالارادة» 
والحديثك رواه الترمذى وصححه النسائى فى الكيرى وأبنماجه من حديث عبد الله 
ابنعدى بن الحراءبافظ وانك لخي رارض الله واحب بلاد ايّهالىالله ولولاانى أخرجت 
ماك لما خرججت » وقد ورد «من صبر على حر مكة ساعة تبأعدمن تارجم مالتى 
سنة » أخرجه العقيلىفى الضعفاء عن ابن عباس لا وبالمدينة 6 أى و يستحب ايضا 
الاقامة مهأ مع القيام بآداءها ( فورد فى الصبرعلى لآواما) اىشدةعنائها ومشقة 
بلائها (زوفالموتبباشفاعته عليه الصلاةوالسلام ) الخاصة باهل الاسلام (روشبادته 


يبان فض ل السفر والغزو والحج 515" 
روس وهمام لما خم ص مه هسم ١‏ ولس صصص إئر سرهر بسا سن مروس #سسم 
يوم القيامةيوما نقل عن ارجاع عمر رضى الله عنه الحجبج بعد الفراغ 

ل ألا كن تحاميا عن الطابجةوارتكاب الدَّنْبةَالاثم فيهمتضاءفتضاعف 
الثتواب حيث علق الْعَدَابٍ بمجرد القصد فمكورد ( ومن برد فيه بالحآد ) 
0 ساس د ور ا م 0 0 ف 5 سس سل | سروم 0 8 00 2 

الأبة حتى قبل منه الاحتكار. وقبل الكذب ٠.‏ وقبل شتم الخادم . وتجديدآ 

للاشتاق 6 واللأولى 

يوم القيامة) لى بانهمن أهلالا كرام فورد و لايصير عل لأوائها وشدتها احدالا 

كنت له شفيعا يومالقيامة » مل من حديث أفىهريرةوابن مر وأنى سعيد «ومن 

استطاع آن يموت بالمدينةفليمت ببافانه لايموت بها احد الا كنت دشفيعاأو شهيدا 

يومالقيامة » الترمذى وا بن »جه من حديث ابن عمر و قال الترمذى: سن صصح لإرونا 

نقلمنارجاع عمر رضى اللهعنه) أىورده اواممهبالرجوع ١‏ الحجيجبعدالفراغ ) 

من الحجوالزيارة ( ال ىالمسا كن) أىمسا كنهمالاصلية حيث كانيقوللهم :يا أهل 

الين بمنكم وياأمل الشام شامكم و يا أهلالمر اق عراقكم (( نحاميا ) أى للاختران 

والاحتراس لعن السا"مة) أىالملالة فالاقامة ل وارتكاب الذنب ) لمنلم يكن 

مم#1 أه ل الاستقامة( فالاثمفيه ) أىفى حرم مكة لامتضاعف) أى ف العقاب : 

كيفية لاكية لثلايناقض اطلاق قولهتعالى : ( ومن جاء بالسيئة فلايحرىالا مثلبا 
تضاعف اثواب ) أى حتدتضاعفه ىالكمة والكيفية للفضل فى هذا الباب 
وااعدلعل مافى الكتاب واتما يضاعف العذاب أو العقاب < حيث علق العذاب 
بمجرد القصد ) ف الذنب فى ذلك الجناب (إ فما ورد 6 فنص الكتاب ل[ ومن 
برد ف-ه بالحاد 4 أى عيل عن الجادة فى العصيان والباء صملة ف مقام 'البيان 
١‏ الآية ) تمامها ( بظلم ) أى عدوان بدل تفسير وبيان ( نذقهمن عذاب ألم ) 

أى هوم فى مقام المجران <ا حتى قبل منه الاحتكار ) أى قصدا حبس الطعام 
ليقلفببيع غالباويتضرر بهالانام لوقيل الكذب ) اىقصده الحادأيضا (إوقيلشتم: 
لخادم )والحاصلان مايكون صغير ةف غير هلصير كير فى حر مه لكا لتقصير اجاور 
وجرمهوعدم العمل بعلده ل( وتجديدا للاشتياق ) عطف على تحاميا أى ولتحصيل 

حدة ااشوق وشدة الذوق الي وصال ارين بعد هرارة حرارة الفراق( والاولى 


زذف عين العم 


ه وسمبم اسم وومةه ل عمسا شر مه 2 اه 
الاستفتاء من القلب ٠.‏ والتوطن فى موضع اقرب من انول . وسلامة 
ع 0 5 58 ا 7 2 2 ره ٠.‏ 5-6 م 7 
الدين ٠‏ وفراغ القلب . ويسرالعمادة ٠»‏ فورد« البلاد بلاد الله والخاقعادالله 
سوَةُ مره كه ع ان 2 اسن سرصم هه 00 0ت 
فاى موضع رايت فيه رفةا فاقم به وأحمد لله تعالى » وحق الجباد 


3 ره اس 6ه مس أ 220 62 لمر 


أت ينوى نصرة الدين ٠‏ وَبِذّلَ النفس فى رضاته تعال , قورد « أفصضل 


سس سس سي ير 


00 6172 ملاس سس عر سا سال سس سا لير سل ل سا ال ص سال سرح سم م 
الجهاد ان يعر جوادك وممراق دمك « ورج له وم انس ٠.‏ 
ا ا ا ا َ 


ولا يغتمى بما يصيب 


الاستفتاء من القلب ) فىاقامته ورحلته ل والتوطن فىموضع أقر ب من الول ) 
فانه أنسب لحصول الوصول وفيه الراحة من مصاحبة أهل الفضول وأبعد من 
الشبرة فانفيها الأفات بكثرة ل وسلامة الدين ) لآنها لم توجدمع مسالمةأهل الديا 
فقيل: كنوسطا واءش جانبا لإ وفراغ القلب ) أى للذكر والحضور مع الرب 
لا ويسر العبادة 4 أى سبولته لآهل الارادة قال تعالى:( باعبادى الذين آمنوا ان 
أرضىواسعة فاياىفاعبدون ) لإفورد البلادبلاد الله واللق عباد الله فأى موضع 
رت فيه رفما ع« أى مصلحة وسوولة للادة فاته مقام السعادة إفاقم به 4 أى 
فاختر الاقامة فيها لو احمد اللهتعالى »عل ثياتكعليباو الحديثر واه احمد. والطبرانى 
من حديث ابن الزبير ل وحق الجهاد ) أى القتال مع الكفار 3 أن ينوى نصرة 
الدين ) ومعاونة الابرار قال تعالى :( ان تنصروا الله إنصركم وشت أقدامم ( 
ل( وبذل النفس فيرضائه تعالى )) قال عز وعلا:( أن اللهاشترىمن ال مو منين أنفسهم 
وأموالهم بأ لهم الجنة ) الآية 7 فورد أفضل الجهاد أن يعقر جوادك ) أىيقتل 
فرسك أو جلك < وببهراق دمك ) أى يصب ونخرج روحك الطبراق . وأحمد 
وجماعة عن جاير . والطبرانى عن أنى|مامة: أفضل الش,داء من سبفكدمهوعقرجوادهع 
وهو فرض عين أن م الكفار فتخرج المرأة والعبسد بلااذن وفرض كفاية بدأ 
(١‏ وخرج له ) أى لاجهاد (( يوم اليس ) روى كعب بنمالك انه عليه السلام 
دكان يحب أن يخرجاذا غزا يوم اللخيس »أحمد . والبخارى( ولا يثتم مايصب ) 
أى فطريق الجهاد من نقص فماله أوجرح فيجسده أو فزع ف قلبه وتشريش في 


بان فضل السفر والح والغزو الف 


فى الكل أ أجر عظم حتى كن علاف دأبئه . وروثما . وبولما 


0 و © سبرر هلس سا سس 
ونومه ,. ويفظته ف 8 حسناته 5 ويحتاب 710 


امد 5 0 
حاله اله( فى فق الكل أجر عظر م2 وثواب جسيم ع وةدقال تعالى :( ولنباو نكبثى. .هن 
الخوفوالجوع ونقص من الأموال ( الآبة » وورد واذارجف قل بالمؤمنؤسييل 
الله نحاتت خطاءاه كما حاتت عذق النخلة » الطبراتى . وأبو نعبم فالحلية عنسلبان 
د ومن راح روحة فى سبيل الله كان له بمثل ماأصابه من الغبار مسكا بو مالقيامة» 
ابن ماجه . والضياء عن أنس دوما هن روح يحرح ف سبيلالله-والل أعلم كن جرح 
ؤسبيل! له -الاجاء بوم القيامة وج رحه كإيئنه يوم جرح اللون اون الدم و الر بد يح 
المسك » ابن ماجه عن أنى هريرة لإحتى يكون علف دابته وروثمها وبولها ونومه 
ويقظته فميزان حسناته ) فق مسندأحمد . وح البخارى . وسن النساى عن 
أنى هريرة مرفوعا ومن احتبس فرسا وسيل الله ابمانا بالله وتصديقا بوعده كان 
شيعه وريه وروثه وبوله حسنات فميزانه » وفرواية لاءنماجه . وابن حبان عن 
يم الدارى و من ارئبط فرسا فسيل أ مم عالجعلفه بيده كاثله يكل حبة حسئة » 
ل ويحتنب فرسا يخالف[حدىقواتمه الثلاثة )) من القواثم الأربعة فقدروى أحمد. 
ومسل : والاربعة عن أنىهر برة انه عليه السلام و كان يكره الشكالعقالأبوداود. 
والترمذى أى محجل اليد العنى والرجل اليسرى أوالعكسءوقال النساتى:حجلثلاثة 
قواكم مطلق واحدة || والعكس وليس الشكال الا فى الرجل » وبؤيده ماروآه 
الحاكم . والطبرانى . والبيقى عن عقبة بن عامس ه اذا أردت أن تغرو فاشتر فرسا 
أغر محجلا مطاق اليد الينى فاك تسل وتغنم » وفيرواية أحمد. والترمذى. وابن 
ماجه . والحا كم عن أنىقتادة ه خير الخيل الادهم الاقرحالارثم الهجل الثلاث مطلق 
العنى فان لم يكن أدهم فكريت على هذه الشيةءوف النهابة ان الادمم الود الاقرح 
-بالقاف. الذى ف جببته بياض بسير دونالغرة»والارثم الذى أنفه أبيض وعدفتهالعليا: 
والحجل اذى يرتفع البياض فقوائمهفموضع القيد و يجاوز الارساغ ولا يجاوز 
الر كبتين لآنها مواضعالاحجال وهىالخلاخيل وألثيو د ؛ والكريت بض الكافه 
هو الذي لونه بين السواد والمرةيستوى فيه الذ كر واللآتثى ( ولا يتمناه 6 أى 


51 عين العم .. 
سه سا اس ص اس لإ سس صل سس م9 وسر ل را ها سا برير ومروترر رةه 


8 ويساله انَآتَ عنده فورد ولا ترا مون لفيتموهفائبتوا « ويكثر 


00 


ذه تعالى ويل عند النّاه . والالاه والأموال . وإلاوطان 


لل وملدرو 0 00 

فهو بفكره : ويغتم الشهادة فى سبيل أله » قورد ( ولا تحسن الذينَ قنلوا فى 
ره ره ا 

يل أن أمرا ) 9م إن أدواح الشهتاء فى حواصل طير خضر اتسرح 


ري 15 2 السن 


وتاكل من الجنة - حيث ا وأو الى ديل ملق من العرش 9 


الجهاد ذا فالعافة أوسع لا كثر العباد ب( و يسأله الثبات عنده م أ عند وجوبه 1 
وجوده ل فورد لاتتمنوا لقاء العدو ) وف رواية زيادة « وسلوا الله العافنة.ء وف 
ارا ري ار ولاه ز وعلافمقام التوبيخ : (ولقد كتم 
تمنون الموت من قبلان تلقوهفقدرأيتموه وأتمتتظرون) ١‏ فانلقيمتوعفائيتوا )رق 
روايةز, رادةء وا كثروا د ذكراللهءو ف أخرىزيادةه فان أجلبواوضجوافعليك بالصمت» 
النسانى.والحا 31 والطبراقعنابنروفروايةللحا عن جابر دفاذالقيتموم فقرلوا 
اللهم أنت ريا ورمم ونواصينا ونواصيهمبيدك وانما تغشاهمأنتثممالزمواالارض 
جلوسافاذاغث و كفانهضوا وكبرواء 9 ويكثرذ كرهتعالم) لقولءسبحانهوتعالى (ياأيها 
الذين آمنوا اذالقيم مه فانت ثبتوا واذكروا أيله كثيرا لعلم تفلحون) وقال :عالى فى 
الحديثك القدسى: وا نعبدى كل عبدىي ل كلفعنذ كر 
النساء) أى. و متنع عن تذ ذ كرهن لإ والآولاد والآموال والاوطان)وسا: بر تديرهن 
وتفكر هن لفو يفترم ) أىيحبتهو يضف همتهعماهو بصددهوهنهنا ورد د الولديجبنة» 
2 ويغتتم الشهادة فسييلالله © فانهمن أكير السعادة عندمولاه لإفوز دو لاتحسبن 
الذينقتلوا سيل اه أمواتاالاءة به )أى(بل احناء عندر.هم يرزقون فرحينبا أ تيبم 
اللهمن فضله ويستبشرونبالذين ' يلحةوا وأامم من خلفهم ألاخوف ءام ولاميحزنون 
يستيشرون بنعمة من الله وفضل وان الله لايضيم أجر الاو منين ) إزا نأروا<الشبداء 
فىحوادل طير )أىأجواف طور لإ خض رتسرح )أىتسير (دت كلمن الجنة 
حنيك 2 40 0 221 تأوى الى قناديل معلقة من العرش ) ومع هذا لها 
تعلق بحسدها ف القبروأمور الآخرة كاها مبنية 0 خرق العادة فلا ينيغى أنيستغربها 
أهلالارا ادة, والحديث رواه مس . والترمذئ عر ابن مسعودبزيادةرفاطلعاليهم 


دسساةٌ سمس سس أققه له ل م6 نه سه هم 


و«ودون 0 لق لدم للاستشهاد وحيانا فوو عولدل ميز لم 
4 


سيل صب عبرل 


سن رم ل 
وإنماتعل الغراش 3 ول جرع لْشتخل تود ااهل ٠‏ وخدمة ة الأبويننهو 


4 لم ان 7 سس عرست © سر © سس 


رهم 2 فقال: هل تشترونشيئا؟قالوا 5 كىء تشتبئ ون أنسر سج فى الجنة 
حيث شنا فيفعل ذلك بهمثلاث مرات فلا رأوا أنهم ل بتر كوا أن يسألوا قالوا: 
رب نريد أن ترد أرواحا فى أجسادنا حتى ترجع الىالدنيا فنقتلفسبيلك مر ةأخرى 
فليارا أ و١‏ ان لبس محاجةتركواوهذامعنىقولهل ويودونالرجوع)أىيةمنونالعود 
الى الديا للاستثهاد )أى مرةبعدأخرىووو رده مامن أحديدخل الجنةبحب أنيرجع 
ل( الىالدنياالاالشبيد فانه حب انيقتلمسة أخرى. » ابن حبان ع نأتس » وفرواية له 
عنه فانه يتمى أنيرج دع الى الد نيا فيعجِل عشر مأتلا يبرىمن السكرامة »لزويتمناها 4 
أى يتمنى السالك الشهادة ولو كانفى موطنالعبادة ل.فهوسببئيل منزلتهم ) أى. 
حصول م تإتهم رات أىالمممنى لعل ىالفراش )لان ني ةالمؤمنخير منعمله 
فعنمعاذ و منسألالله الشبادةمخاصا اعطاءالله أجرشبيد» وانمات علىفراشه لإ ولا 
مخر ج المشتغل يتعهد الاهل ) أىالعيال لاشتغال اليال فلا حصل ممه الكال فى 
الحالو لضر ورةمعيشةالاهل من تحصي ل المال»وقدورد ,اذاحرم] حد كالر وجَةوالولد 
فعليهيا لجباد, الطيرالى عن جد بن حناطاب وعنابنالبارك_-وه رمع اخوانه فى الغرزول 
تعلمون عملا افضليمانحن فيه؟قالوا. لانعل ذلك قال:انا أعلمذلك رجن متعفف ذوعاثلة 
قام من الليل فنظرالصييانه ناما متكشفين فسترهم وغطاجم فعمله افضل انحن فيه » 
وخدمة الابوينفهو مقدم )أىعلى الجباداذا لم يكنفرض عين فعن! بن مره اذا 
كان الجباد على باب أحد كم ولا 1 و رواه أبن عدى ل( و تخدم. 
الغزاة ) أى إطبيخ طعاههم وغسل ثيامهم وخدمةدواهم ( ولو كلبهم) وهذاصادق 
على من مخدموم وهو معهم كا وردجٍ سيد القوم خادمهم « ابن ماجه عنأنى قتادةٌ.- 
والخطيب عن ابن عباس»ىوروى الحا م فىتارخه. والبيهوقى عنسبل بن سعد ولفظه ' 
5 سيد الوم فى السفر خادمهم إن سيقوم بخدمة لم يسبقوهبعم ل الا الشبادة» وف دواية 
الطبراتى عنأنى هريرة د افضل الغزاةف سبيل الثخادمهم الذىيأتييم بالاخبار واخصهم 
عند اله منزلة الصائم اويخلفهم ويخدمأهلبم ) فى تح مس .وأداودعنأنى سعيك 


اا وان 1 عه مره شر ٠‏ - 
آ ار ول 6س سار سس ال صلم عل سس سور ري 
ويك الفروسية َلاَق لامتحان 5 ا 07 


هل مه هر ل تس ع سس للم ع سس صل 


قورده من ترك الرىبعدماعلهقااهى نعمة كفرَها» 


2 بك الخار ب فىاهلهوماله كر 6 ةدر مد ع ماري 2 ويحبزهم 4 
أى كى” أسباب سفرهم فورد « مزجرز غازيا حتى يستقل كان له مثل أجره حتى 
يروت أويرجع 6 أبنماجه عنجمر 2 وبعظ م أفراسهم 4 جمع فر س فقد ورد «الخيل 
معقود بنواصهاالخير الى بوم القيامة الاجروالمةتم» احمد والشيخان وغيرهماما كاد 
ان يكون متوائرا » وففروايةلا دعن جابر زيادة م« واهلها معانون علها فامسحوأ 
بنواصيها وادعوا لها بالبركة وقلدوها ولا تقلدوها الآوتار » 0 ويعدها ) ب 

فكسر فشداى يربطبا لإليوماللقاء) أىلوقت ملاقاة الاعداء قالتعالى : (وأعدوا 
لهم مااستطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون بهعدو الله وعدو ؟ ) الاية ( فى 
الكل فضائل) لاربابالثمائل ( ويتعل الفروسية والمسابقة 0 2 
أى الطبع المكرم ف الجاهدة والملاحقة فقدورد ه أحب اللووالىاللهتعالماجراء الخيل 
والرمى ٠‏ ابن عدىعنا بنعمر » وقيل المراد بالكرم كرم الفرس بان يكون كر.م 
الطرفين ار كبوا واتتصاوا وان تنتصلوا أحب الىالحديث الطبرانى فى الأأوسط عن 
أنىهريرة « لاسبق الافىخف أوحافرأونصل , أحمد والار بعةع نأنىهريرة ,فالمراد 
بالخف الابل وبالحافرالفرس والبغلو اهارو بالنصل الرى.وفرواية « كنت المسابقة 
بين الصحابة ف الخيل والابل والرجل » لإوالرى) أىويتعليه ل فهو سنة ) فمن 
عقبةبنعاص هرفوعا ١‏ الاانالقوة الرهى الاأنالقوة الرمى الاانالقوةالرمى,أحمد , 
ومسل «وأبو داود:وا بنماجه ١‏ أنايّهتعالىيدخل بالسهمالواحد ثلاثةنفر الجنةصانعه 
يحتسب بدفىصنعته الخير.والرامى به.ومنبله » أحمدوالثلاثة عنعقبةبنعامر « منرفى 


بسهم فسيل الله كان كن أعتقرقبة» ابنحبان عن كعببن مرة » وفىروايةالنسائى 
عنه « من بلغالعدو سهمه رفعه الله مها درجة أماانهاليست ؟عتية امكولكن مابين 
الدر ججتين ماثةعام» (إولايترك)أىالر مىلثلا ينسىلفوردمنترك الرمى بعدماعلمه ) 
أى رغبة عنه كاىرواية 0 فاماهى نعمة كفرها 2 الطيراق وجماعةعز عقيةبنعامر» 
وفي روايةأبنماجهعنه وققدعصاى» وفؤرو أيةملم عنه«فليس مناء وفيرواية أحمد 


عمو عو دم ع و سووات يوا يعقاو ع عن ءام عظ وي سق اع عل ب معادا بوي ون تنلات بك أ اعونت يان م نإ ب هك 3 لنب هقانا ء نل عع م نا نا ندب نت عاد ع ع عه ع واو ول وو طتعلح مانا ء لان ولط ا عدا ال اخ ودج لإ وو عد تسوه د فموقا 


عم قاسلا 


( الاب الخامس فى روج والتخل 4 


شم أله الرحمن د ارحب هف النكاح توائد,حفظ النفس من الشسطان , 


فورد « من تزوج فمد أحرر كا فقا 


عر ص صر 


والتزمذى واليهقى عنه , فقد كفر الذى علله » وعن أقهريرة 8 من قعل الرمى نم 
نسيهفهى نعمة ججدها » أي نالاجار ٠‏ 
2 البابالخامس فىالنزو جوالتخلى 4 

أىالتجر د عنه والتبرى منهاختيارا للتخبلى واستيثارا التجلىءاعل انالعلباء اختلفوا 
فى فضل النكا حفبءضهم بالغ فيه حتى زعم انهأفضل من ااتخي لعبادة اللهتّعالى ؛ وعكس 
جماعة وقال آ خرون:الافضلتر كدف زماننا وقال بعضهم:افضل منالجباد لان الجهاد 
س.بب اعدام الكافر والتزو جموجب ابحاد المؤمن وهذا كله اذا لم يكن هناك توقان 
للنفس يشوش الخال واما اذا كان فيتعين تحمل العيال والتوكل عل الله المتمال فى 
الاستقبال 0 3 الذى رحمته شاملة التخصص والتعميم 2 ف 
النكاح فوائد ) كثيرة ومنافع شبيرة ذكرمنبا احدى عشرة ( حفظ النفس من 
الشيطان ) أى صيانتها عنووسته واغرائه ل فورد منتزوج فق-د احرز شطر 
دينه 4 مامه «فليتق الله الشطرالثانى» وففرواية « فالشطرالاخر , ابنالجوزى فى 
العلل من حد يث أفس سند ضعيف وهوعند الطيرانى بلفظ واستكملتصف الابمان» 
وفى المستدرك وصححاسناده بلفظ و منرزقهاشامرأة صا حة فقداءانهعلشطردينه» 
وهذالان حفظ أصل الدينغالا يتعلقنصفهبقضاء شبوة البطن ونصفه بقضاء شبوة 
الغر جءوقالابنعباس :لايتم نسك الناسك حى:ازو جءوكان بن مسعود يثول: لوم 
سق مهن عمرى الاعشرةايام لاحبيت ان اتزو جلكيلا ألقى اللهعزباءوماتتامرأتان 
لمعاذين جبلفى الطاعونوكانهو أيضامطءو نافقال:زوجوففانى أكرهانالقىاللهعزباء 
وعن أنىهر.رةمفوعاد شرا 38 عر ا ا كعةمن 
غير متأهل» |أبنعدىءورواهأحمدعن أ ىذر وشرار وعزابوو أراذلموتا كمعزابم» 
وقد تزو جبحى وم يجخامع قيلاما فعلذلك لينالالفضيلة مناقامةالسنة»وقيل:لغض 
البصر وخوف العنت واما عيسى فانه سيتكح اذا نزل الى الأرض ويولد له كذا 


1 ال الأربع ان ل يعتصم بواحدة ؛ 

فىالاحياء ؛والحاصلانغليةالكشبوةنة عامةقلان يتخلصمنها أحد.قالقنادة: فى قوله 

تعالى : (ولا تحملنامالاطاتةلنابه )أن ذلكهو الغلة وهىغلبةالشبوة»و عن عكرمة ٠‏ 
ومجاهد انهما قالافىمعنىقوله: (وخاق الانسانضعيفا ) :انهلايصيرعنالنسا.»وقيلق 
قوله تعالى ْ) وانتصبروا خيرلم) أنالصبرعن النساء أيسرمن الصبرعايهز والصبر 
علمين أيسر من الصبرءلى النار » وقال!بن تجح :اذا قامذكر الرجل ذهب ثلا عله 
ولعضبم يقول: ذهبثاث دينهووف :واد رالتفسيرعن!:نعباسفةوله:(ومنشرغاسق 
اذاوقب) قال :قيامالذ كرءوف دعائه عليه السلام د اللهم انى أعوذ بك منشر سمعى 
ولصرى وقلى ومنييى 6 أبو داود.والنساتى.والترمذى و<سنه والما كمو وحه من 
حديث شك بن حميد وقال:« اسألكانتطبرقلى وتحفظ فرجى » البيهقىفى الدعوات 
من حديث أم سلمةع وقد امس رسولاللهصىاللهعليدوآ لدو-لمه كلمن وقمبصره على 
امرأةفتاقت الها نفسه ان يجامع اهله لان ذلك يدقع الوسواش عنه ‏ رواه أحد 
من حديث أنى كبشة الاتصارى حين مت به امرأة فوقم فقلءه شموةالنساءفدخل 
فالىبعض ازواجهوقال:و كذلك.فافعلوافانهءن أمائل اعمالكم اتيان الحلال واسناده 
جيد ه فروىجابر أنه علي هالسلام . رأىاءرأة فدخل عب ز ينب فقضى حاجتهوخر ج 
وقال : ان الم رأةاذا أقبلت اقبات فصورة شيطان واذا أديرت اديرت فى صورة 
شيطان فاذ! رأى أحد ؟ امرأةتأيجبته فليأت اهله فانمعبامثل الذىمعها» رواءمسل. 
والترمذى واللفظ له وقال:حسنصميح » وروىهانهانصرف الناس يوما عن مجلس 
ابن عباس و بقىشابم يبر حفقال :هل لك من حاجةكقال: نعم اردت|ناسأل عنمسألة 
فاستحييت هن الناس وانا الآن اهابكواجلك فقال!بنعباس:ان العالم بمنزلة الاب 
فا افضيت بهالىأييك فافض به الى فّال:اىشاب لازوجقلى وربما خشيت الءنت على 
نفسى فربما استمنيت بيدى فهل ذلك معصية فاعرض عنه ابن عداس ثم قال:اف 
وتف نكاح الآامة خيرمنه وهوخير منالزنا ( ويزيد © النساء ل الىالاربعان لم 
يعتصم بواحدة ) و كانالآولى انيقولانلم بعتصم بالاقلوهذا لةولهتعالى : (فانكحوا 
ماطاب لك من النساء مثنى ودلاث ورباع ) والواوممنى اوأى اثنتيناثثتين اوثلاثة 
ثلاثة أو اربعا أربعا؛ وعنابنعباس و خير هذه الآمة ١‏ كثرها نساء يعنى النى 
صلى الله عليهوسل » رواه البخارى:وقال سفيانين عيينة: كثرةالذنساءليست منالدنيا 


يان فسل الازوع والاخل 3 


ل وم ٠‏ مسكوسا. 


وسد ل باخرى إن طبع , وزيدة الي كذّات اله له لديا 


أن ل لم سس 2 2 0 2 سه مداه 


اموذ جوقطم الملالة الخاصلة من دوا ابام ( فورد 2 3 ري من 


لا 2-0 5 - 


كانت فترتهإلل سل فقد د أهتدى « 


لازعليا رضى اللهعنه كان ازهد أحماب رسول الله صل الله عليهدوسلم»و كانلهأريع 
أسوة وسبع عشرةسرية:وقد نكم إعدفاطمة بسع ليال» و حق عن |بنعمر_وكانمن زهاد 
الصحابةوعاءا؛هم-انه يفطر منالصوم على الماع قبل الكلوربما جامع قبل أنيصلى 
المغرب ثم يغتسل ويصلى.وروى انهجامم ثلاثثامن جوار يه قب لالعشاءفىرمضان قبل 
العشاء الاخيرة ل وبدل باخرى أنتنفر الطبع) فانالمقصود هوالاعتصام بالشرع 
0 :أ نالحسن زعلى كان منكاحا نكح و ز يادةعل مائتى امرأة وكانربمما عقد على 
أربع فعقد وربما طلق أربعا فى وقت وأحدواستبدل بهن لإوزيادة الرغبةفلذات 
الجنة فلذة الدياأتموذج ) بضم نم الهدزة والميم معرب تمونه أى عينة تدل على صفة 
بينة»وقدأ كثر الله مبحاته 0 مد ح الحو ر العين والازوا ج المطبرة فى ذلك 
المكان الآمين (( وقطع الملالة الحاصلة 0 العبادة )) و 7 بترو يح النفس 
وايناسها بالجالسة والنظروالملاعبة والمؤانسة ولذا قالتعالى : (ليسكنالها ) فالنفس 
اذا كلفت المداومةبالا كراه عل الالفة جمحت وتأبت واذا روحت باللذاتؤبعض 
الآرقات قويت ونشطت ومنه كلبينى ياحميراء» وعن على روحوا القاوب عن اذ كر 
فانها اذا كرهت حميت فى الاستيناس بالنساء من بين النأس من الاستراحة عن 
الوسواس مايزيل الكرب ويفرج القلب ويندط إذ كر الرب فينبغى ان يكون 
لنفوس ار باب العباداتاستراحات الى المباحات وف الير دعلى العاقل انيكو ن هثلاث 
ساعات ساعة يناجى فها ربه.وساعة تحاسب فا نفسه . وساعة خلو فها لمطءمه 
ومشربه » أى ومايةتضىانسه والحديشرواه ابن حبازمن حديثأنى ذرق حديث 
طويل «انذلك صحف ابراهيم» وفىافظ خر , لا يكو نالعال العامل ظاعنا الافى 
ثلاثتزودلعادأوهرمةلمعا ش أواذةفغير حرم »رواءابنحبانمنحديث أنىذرالطويل . 
انذلك صحف ابراهيم ([ فوردلكل شرة ) بكسر المعجمة و تشديدالراءاى كدوجد 
ففطاعة ونشاط ورغغنة فى حاجة ر ثرة 04 أى كل وملالة وغفلة ونفرة ووقفة 
للاستراحة فنك أت فترته © م زالفقرض (الىستيفقد اهتدى )أحمد .والطبراق 


0 عين الم 
رمعم سمسعاثة ‏ ه 
وهو لا.بعم لان طاعهاللعض بالماء اسان وَقَاعُ القلبمن تديير البيت 
لاعس شٌ سم سالطسيور 


العسادة 5 قورد »غ» وجا أعواق علّالطاعة» وهو صن ايدب 3 فيه .ولا 


من حديث عبد اينّه بنعمر رواه البيبقى «وومن كانت الىذير ذلك فقدهلك» ولاترمذى 
نوه من حديث أنىهر يرة وقال:حسن صحمحءولفظه « لكل عامل شرةولكلشرة 
فترة » الحديثءوللترمذى عن ألى هريرة «ادلكلثىءشرة ولك لثششمرةفترة فان كان 
صاحبهاسدد وقارب فارجوه وان أشيراليه بالأصابع فلا تعدوهوالحاصلانلكل 
نشاط فالعبادةابتداء يكون كسلا فها اتهاء أو أثناء فينغى للسالكأن يصرفتلك 
الفترة الى عبادة أخرى أو شبوة باحة موافقة للسنة من النساء وغيرها ؛ ولذا قال 
إوهر2 أى قطع الملالة بمصاحبة النساء (( لايعم )جميع السالكين9 لانقطاعبا) 
أى الملالة (إللبدض ) أىبءض العاملين (إبالماء )أى الجارى ١‏ والبستان 6 أى 
المشتملعلى الضرة؛ فعن!نعمر مرفوعا «ثلاث يحلين البصر النظر الى الخضرةوالى 
الماء الجارى والى الوجهالحسن » أخرجهالديلبى؛وعن على أيضا بمعناه . وعنابنعياس 
أنهعليه السلام « كان يعجبه النظر الى الخضرة والماء الجارى» أبو نعي . وابنالسنى 
وؤروايتهما عن على « كان يعجبه الاظرالى الاترج والى الام الاحمر , وللترمذى 
عن معاذ أنه عليه السلام «كان يستحب الصلاة ف الحيطان أى البساتين المشيرة الى 
الجنان » (وفراغ القلب ) أىاذ كر الرب <ا منتدبير البيت لاعبادة) يا هوجار 
فىالعادة منشغل الطبسخ والكنس والفرش للسانىوتنظيف الاوانى وتهيئة أسباب 
المعيشةالمعين لمم نى.والحديث وذعمتان مغبونفيهه! كثير من الناس الصحة والفراغ م 
وقدفسرقولهتعالى : (ربنا 7 تناف الدنياحسنة ) بالمرأة الصالحة ( وفى الآخرة حسنة ) 
بالحور العين ( وقناعذاب النار ) بالمرأةالسليطة » وقيل:فىتفسيرقولهتعال (فلنحيينه 
حياةطيبة ) أى نزوجه صالحة » وعنه عل هالسلام , ليتخذ أحدى قلباشا كرا ولسانا 
ذاكرا وزوجة مؤمنة صاحة لعينهعلى آخرته » الترمذى . وحعدسنه . وابن ماجه من 
جديث ثوبان لإورد زوجاتى أعواق على الطاعة ) الخطيب ا 
ابن عر ولفظه , فضلت عل أدم بخصلتين كانت زوجته عوناله على المعصية وأزواجى 

أعوان لىعلى الطاعة و كان شيطانه كافرا وشيطانى مسلم لايأمر الاتخير» (وهو) 
أى الذراغ المذ 2 ور( مخص من لايدبرفيه 6 أى فى البيت بنفسسه لعجزه (( ولا 
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1 وَل ءهمن د خلان صَاحبٍ طن اك ا ادم 


يشوشه حق الزوجية فى أمره و كثرة العشيرة ليدفع به الششر )4 أىضررأه ل الفساد 
ومنازعة أهل العناد لإ فيسل ) أى فارغ القلبىطلب الخيرءولذ! قيل:ذل من . 
لاناصرله (والرياضة ) أى تبذيب النف سلا بالقيام حقو قهن) من نفقتونو كسوتهن. 
١‏ واحتمال جفائهن ) منايذامونوبلاتمنوالصبرعلمسوءاخلاقونوالسعى فا صلاح 
أ<والهن وارشادهن الى طريق الدين وا والحن والقيام بترية الاولاد وصياتهم عن 
الفساد»وق كل هذه الاحوال فضائل عظيمة وثمائل وسيمةفانهارعايةوولابةوحمانة 
وقد ورد «كلكم راع وكلكم مسؤل عن رعيته » متفق عليه م نحديث ابن عبر» 
«ويوم من والعادل أآفض لمن عبادة سبعين سنة » الطيراق . والبيبقى من حديث 
ابن عباس و فورد فيمن احتملبا كان معىفق١+نة‏ 14 مأرمخر جه؛وفبعض الحوائى 
ومن تحمل كلءات جفاء أهله فله ثواب سبعين شبيداء ووفىروايةومنتحم لمن امرأته 
كلمة واحدة أعطاه الله ثواب ألف شريد ودفععنهظاءة قبرموضيقه»وذكرفالاحياء 
انفاخبار الأنبياء ان قوما دخلوا على يونس فاضافهم فكانيدخل فمنزلهو رج 
فتؤذيه امرأته هة.ةتطيلعليه وهو سا كت فتعجبوامن ذلكفتال:لاتعجبوافاتى-ألت 
اللهفقلت: ماأنت معاقب لى فىالآخرة فعجله فىالدنا فقيل : انعةو بتك بنت فلان 
فتزوجت بها وأنا صابر على ماترون منها لإاوهو )أىالارتياض لا نخص بالمبتدىء 
لاحتياجه الى الرياضة ) أى تمهذيب النفس عن ع 
أى ومخص أيضا بالذى من أهل العسل الظاهر 3 فالافاق أولى 4 أى فى حق 
( لآنه متعد ) أى نفعه والعمل الظاهر نفعه قاصرء وهر هناقال عليه السلام: 
وماأنفق الرجل على أهله فهو صدقة » الشيخانعن ا « وان الرجل لِؤجر 
فرفم اللقمة الى فىامرأته » الشيخان عنسعد بن أنى وقاص 2 بخلاف صاحب 
الباطن فعمله أشرف ) لأنه عل و--رفة وحال وحضور مع الرب وهو مقام عال 


م ات ا ل بج ل ص ل ا تك لجا م ل 0 


وسسير لالس هرهير ا« 8 2ه لس لاسي سس سل مره ومس دسا ص ساس 

والولد وهو المقصود الاعلى ففيه حبته تعالى:تحصيل حكيته تعالى . وهى 
قجس الال . ردن تنطيل الْأضنه من القأمد. 
ولكنه نادر بين الرجالولذاورد أكثر الأحاديث فى مدح الأعمال ع منباقوله عايه 
السلام و ان الله حب الفقيرالمتعفف ابا العيال .|بنما جهمن حد,تعير ان بن حصين» 
وقوله:: اذاكثرت ذنوب العبد ابتلاه اللهبالمزن ليكفرها » أحمدمن حديثعائشة » 
وقوله ومنالذنوب ذنوب لا يكفرها الا الحم بطلب المعيشة »الطبرانى ف الاوسط. 
وأبونميم فالحلية من حديث أنى هر برةو و قال بعض العلماء :عمل الابدال كسبالحلال 
والنفقة على العيال لا والولدوهو المقصود الآصلى )ءنهذا الك الفرعى ( ففيه) 
أى ففى تحصيل الولد بالنكاح أر بعة أمور ( محبته تعالى )أى اثر محبته ل تحصيل 
حكلته تعسالى وهى بقاء جنس الانس ) فملكته وذق ارادته لإوااتحرزعنتعطيل 
الاعضاء من المقاصد 4 الى خلقت تلك الاشياء فكلعءضو هنبنى [ دم صام لطاعته 
فاللسانالذ كر ٠‏ والقلب للفكر . والاذن للاسماع.وااءينلاظر.واليد البطش والرجل 
للسعىءوفالاحياء هذا أدق الوجوه وأبعدها عن افيام الجاهير وأقراها عند ذوى 
البصائر النافذة فججائب صنم الله تعالى ومجارى حكمتهءو بيانه ان السيد اذا سلم الى 
عبده البذروآ لات الحرث وهأله أرضا مببأة للحراثة وكان العبد قادراعلىالحراثة 
وو كزبه من يتقاضاه عليه فان تكاسل العبد وعطلآلة الحرث وترك البذر ضائعا 
حتى فسد ودفع المؤ كل عن نفسه بنوع من الل كان مستحما للدقت والعقاب من 
سيده ع فالتهسبحانه خلق الزوجين و خلق النطفة فى الفقاروه ,أله فى الانثيين عروقا 
وتجارى وخخلق الرحم قرارا ومستودءا للنطمة وسلط تقاذى الشووة على كل واحد 
من الذ كر والآاثى فبذه الافعال والالات شهدت باسان ذلق فالاعراب عن مراد 
خالةبا وتنادى أرباب الالياب بتعريف مااعدت له هذه الا سبابهذاانلولم يصرح 
الخالق على لسان رسوله عليه السلام بالمراد فكيف وقد صرح بالا فكل عتنع 
عن اانكاح معرض عن الحراثة مضيع للبذر ومعطلا خاق امن الالةالمعدةوجان 
على مقصود الفطرة والحسكمة المذهومة من شواهد الخلقة المكتوبةعلى هذهالأعضاء 
مخط المى ليس برقم دروف وأصوات يقرؤها كل من لهبصيرةربانيةنافذةفىادراك 
دقائق الحسكمة الازلية انتهى » ولا مخفى ماو رد من أهر الشارع حيث قال تعالى : 
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لام 39 ظظ2 اكش وا الى أب 3 الام يوم القيآمة 5 
) وانتكعرا الآنأمى مانم والصالحين من عبادكم وامائم ) وورده من استطاع منكم 
الباءة فليتزوج فانه أغض للبصر وأحصن الفرج ومن لافليصم فان الصوم له وجاء» 
متفق عليه من حديث ابنهسعود و هنكان ذاطول فليتزوج » ابنماجه من حديث 
عائشة. دمن ترك التزو بج مخافة العيلة فليس منا» الديلى منحديث أن سعيد. والدارى 
فيمسنده . والبقوى ففمعجمه وامله مقتبس منةوله تعالى: (إن يكونوا فقراءيغتهم 
أللّه من فضله والله واسع عا م ) وقدورد والفسوا الرزق بالنكاح»الديلى, وغيره عن 
ابن عباس مرفوعاء وللثعلى عن ابن يجلان « أن رجلا أتى النى لقع فشك اليه 
الحاجة والفقر ققالله : علك باليا .ة» أى النكاحوالته تعالى بقول ف فى كتابه : ( إن 
يكونوا فقراء بِعْنهم الثهمن فضله ) » وأماالذى يدور عل ألسنةالءوامتزوجوافقراء 
يغدك الله,فانما هو 00 » وروى الديلنى . والبزار . والدارقظى فالعلل.والحا ك. 
وابن ل منحديث عائشة « تزوجوا النساء فانهن يأتين بالمال » وعن الحسن 
ابن على رأ بت الغنى ف النكاح والطلاق أماالتكاح فقوله سبحانه: ( إن يكونوا فقراء 
يغنهم الله من فضله) و أماالطلاق فقو لهتعالى: ( و إنيتفرةايغن الله كلامن سعته) وقدقيلق 
حقبشر:انهتارك لاسنةفقال : أنا مشغول بالفرض عن السنةفعوتبمرةأخرئفقال: 
مايمنعنى من التزوج الافولهتعالى : ( ولزمثل الذى علين بالمعروف) لو محبتهعليه 
الصلاةوالسلام بالاستنان )أىبالعمل لاسنة (فورد التكاح ستى)تما مه من أحب 
فطرنى فليستن يسنتى » أبو على من حديث ابنعياس إسند<سن »وفروابةاأشيخين 
عن أنس ١‏ فنرغب عنستتى فليس منى » لو تكثير الآمة) أىالتى بكثر فيهمالأممة 
لإفورد تنا كوا تكثروا فاتى أبامى بكم الآمم ) أى فالكثرة ( يوم القيامة ) 
أن مردو به فىتفسيرهمن حديث أبنعر . وعبدالرزاقف جامعهعنسعيدب نأ بلال 
هرسلا »وفر وايةوتنا كواتناسلوا أياه ى بكويومالقيامة» وف روايةأنىداود .والنسالى. 
والبيبقى وغيرهم من حديث معقل بن يسار مرفوعا « تزوجوا الودود الواود فانتى 
مكاثريم الا مم ولأحيد . والبيبقى و ضحهاءنحبان . والخاكم عن أنس١‏ كارف 
وعدا 1 يأمر بالباءة و ينبىعن التبتلنبياشديداويقول:تزوجواالولودالودود 
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7 بالسقط وبر كه الدعاء “أن بغ لعدة» فعذه له السام 2 من اسل 


موس 8س روس 8 سرس مامه ذم عم علا عه 


نأ بد رت » والشماعان ماتكب» ورد« إن الل يح بده إل 


مراعر ساو لم سه هه لسرم 


الجّة»موافاتو سب الخرام ةالح يضار اله التو ؛ وود فيه أله 
فى لال - 


سه 


0 اذى 03 عله حسنأنه, وو 5 الحُوق ه 


فانىمكاثر بكم الاء ميومالقيامة» ل ولوبالسةط )وهوالولد الذى خلقإعضة»وقد ذكر 
اليقرهذء اليا العرظةعن الشاقعى اهبلق او رك الدعا «أنبقى ) أى الو لد لإ بعده) 
أىبعدوالده (فعده عليه السلام من العمل الباق بعد الموت ) :أ ىحيشقال:, كل عمل 
ابن دم ينقطمالاثلاثةفذ 1 رفيهولدصالحيدعولهءرواه مس من حديث ألى هريرة 
ه( والشفاعة)م أىو بر كةالشفاعة(انمات ) هالو ده (قبله) ‏ أى قبل والده فقد قيل ةعم 
الؤلد ازعاش نفع وانمات شفع ع(فوردأالطفل يحربابويه الىالجنة) 0 
حديث على وقال: السقط بد لالطفل ولههن حديث معاذه ان الطفل لجر امهوسررهالىالجنة» 
وفصحح مس منحديث ك أنى هريرة «يأخذيثوبهكا أناالآنآخذ بثوبك.وورد أيضا 
دان المولود يقالله : ادخلالجنة فيقف على باب الجنة فيظل>بنطتا_أى ممتلتا غيظا 
وغضبا-و يقو قول: لا أدخل الجنة الاو أبو أى معى فيقال: ادخلوا أبو يهمعهالجنة ها بنحبان 
ف الضعفاء مر وابة بهزبنحكيم عن أ بيه عن جده. و لاسا لى من حديث ألىهر يرةيقالهم: 
ادخلوا الجنةفيةولونحتى يدخل 1 باؤها فيقال.ادخلوا الجنةأتم وأباؤكم» واسناده 
جيد وقدقيل: فتفسيرقوله تعالى(نساؤكم حرثلم فأتوا حرئكم انى شئنم وقدموأ 
لأنفسك)تقديمالاطفالللا ” خرة(وآ فات):أى كثيرةذ كرمنهاثلاث»(وهى كسب 
الحرام فالمعيل يضطراليه) أىالى كسبه أ وأ كله. (للتوسع )ه ف الطعام» (ووردفيه )» 
أى فق من كسب الحراملعياله و(انه هوالذى أ فعياله حسناته )ع قال الاحياء 
ف الخبران العبد ليوقف عندالمزان وله من المسنات أمثال الجبال فيسأل عن رعابة 
عياله والقيام مم وعن ماله منابن| كتسبه وفما انفقه حتى يستفر غ تلك المطاليبات 
كل اعمالدفلا يبقى لهحسنةفتنادى الملا:-كةهذ االذى اك عيالهحسناتهى الدنيا وارتين 
اليومبعهلهىقالالعراق : :لأف لدعلى اصلءوقال بعض السلف:اذا أراد الله بعبد شرا 
سلط عليه الدنيا! ناباتنبشه_يعنى العيال ل وفواتالحقوق) اى الزوجية بالقصور 
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قورد « كف بالمرء أن أن يضبع من يعول » والشغل عنه 5 تعالى بتدبير 


ل ل 


أليَة , وجمع لكأل . والادخّار لاخر والاستغر راق التمتعوا وان 
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فان 0 لاد . وأنتفت الآفة مين النكاح وإنانمكس ب بتعين التجرد 1 


ان معد 

عن القيام حقوقهن وعدم الصير على أخلاقين وعدم احتال الاذى عنبن ( فورذ 
كنى بالمرء اثما ان يضيع من يعول ) أبوداود.والنساى بلفظ«منيقوتهوهو عند 
ملم بلفظ آخر وروى ان الهارب مزعياله بمنزلة العبد الأبق لايقبل الله له صلاة 
ولا صياما حى برجع اليهم»ومن يققصر عن القيام تحقين وان كان حاضرا فهو هارب 
عنهن ؛ وقال تعالى : ( قوا أنفسكم وأهليكم نارا ) أمرنا أن نقيهمالنار كانقى أنفسنا 
والانسان قد يعجزعن القيام مق نفسه فاذا تزواج تضاءف عليه الحق وانضاف 
اليه نفس أخرى والنفس امارة بالسوء واذا كثرت كثر السوء غالياوبذلك اعتذر 
بعضهم عن التزو جوقال : انامبتلى بنفسى فكيفاضيف البانفسااخرى لم تسع الفأرة 
فىجحرهاعلقت المكنذرفدبرهاءو كانسفيانيةول : ياحبذا العزبةوالمفتاح رمسكن 
تخرقه الرربااح لاصخب فيه ولا صياح ١‏ والشغل عنه تعالى بتديير المعيشة ) ومنه 
قولهتعالى: ( شغلتنا أموالناواهلونا فاستغفرلنا ) لإ وجمعالمال) ف الال <إ والادخار) 
للاستقبال لإ والتفاخر) بالشكائر بالآموال والآولاد بين الرجالو كل ماشغل عن 
اللهفهومذموم ف الخال والما ” لو من هناقال يعض الفضلاه: ضاع العم فى انخاذالنساءى 
وقال ابن أدهم:منتمود الخاذ النساء لى يحى, منهثىء اىمن مقامات الآولياء ووقال 
أبو سليانمنتزو جد كن الىالدنياأم واشتغلعنالمولى وعن زادالعقىلإ والاستغراق: 
بالقتع 4 اىالاتتفا ع بالنساء ( والمؤ انة6 أىبالاجتهاع معون فال مكالمة واجالسة 
اذاعرفت ذلكوميزت بين الفوائد والافات هنالك إفان نحققت الفائدة) جميع 
افرادها لإ وانتفت الآفة) بعامموادها (يتعينالنكا ح) لمن قدرعليه بان كانله مال. 
حلال وخلق حسن وجد ف الدين بانلايشغله النكا ح عن الله وهو مع ذلكشاب 
محتا ج الى تسكين الشهوة ومتفردحتا ج الىتدبير المنزل والمعيشة لإوانانعكس) 
بان اثتفت الفائدة وتحققت الآفة لا يتعينالتجرد) فلا بم لاليه (إ وان تقابلا) اى 


كر ل 000 ا 9 
00000 رس عله مه م2 


كب الخرام لال حك بتتصيل و ليس به من يقوم بحقه . ولانه 


ل م 


مس لم 1 


حرام لعينه نه . كسب لقره يلاف التظر وام لدوام الكسب وسراية 


-ه صر 2ه سل سر ص صل مر - 1 


الجنسان منالفوائد والآفات ( يأخذ بالراججح ) من الخالات لإففوات الشغزبه 
تعالى وطبب اللقمة شمن فوا تالو لد » بترك الذكاح و وصورته ان شخصااذا 
تزو مويف وتهالشغل بالمولى ويقع فى لقمةالحرام فن كسب الدنيا لكنيحتمل انه تحصل 
الولدله فينفغه فى العو ىفالراجح عدم التزو ج لإلانه) أىوجودالولد على الفرض 
والتقدير (إلا>بر ما ألا بمقابلةفوت الشذل وطبب الاقم ةلو لانه) أى الولد 
زموهوم) وجوده وهام اىفوتهنا ر ناجران) أى نافذ كل واحد فى مرتة 
شهوده لو كذاالونا « أىوقوعه 0 وأفحش من كسب الحر ام وضورتهانشخصا 
اذا ترو جوقع ق فى كم بالحرام واذالم يزو جوقعفالرنافالراجح الترو 8 إلانه) 
أى الزنا ل قتل حكى يتحصيل ولد ليسبه من يقوم حقه ) لان ولدالزنا كل احد 
يكرهه ولا اعتبار لنسبهوحسبه لإولانه» أىالزنا لإحراملعينه) أىلذاته معوعدم 
ملاحظة سائر جهاته (والكسب)ة اى لان كسب مال الحرام حرام »( لغيره )ه 
أى لالذاته بللاجلانه تعلقبهدحقغيره؛والحاصل اب كسب الحرام اهون الشرين 
هذا المقام ) بخلاف النظر والهم 1 أ ىوالقصد بفعل الز ناور صورته انشخصا اذا 
تزو ج وقعق كسب الخرام واذالم يتزو جَ وقع ف النظر الهم فال راج حعدم التزوج 
قهما ليسا بالح شمن كسب الخرام بل هوالشمما (٠‏ لدوامالكسب)ه أىوندور 
النظر والحمولان كسب الحرام كبيرةو كلمن النظروالهم غيرة ع(وسرابةشره )» 
أىشر كسب الحرام (٠‏ الى الغير )ه من الزوجة والولد ونحوهماء رأيضا النظر زنا 
العين ولكناذالم يصدقه الفرج فهواقرب الىالعفو م نأكل الحرام الا أنيخاف من 
افضاء النظر إلى معصية الفررج فيرجع ذلك الى خوف العنت بخلاف النظر والح م من 
حيث لايتعدى شرهما إلى الغير فاذا ثبت هذا ذالحالة الثالثة وهى أن يقوى على غض 


يان فضل النزو ج والتخلى ذف 
َع الأ 106 المع يينه وبين اباد و» 2 ع دَعظم ةي 55 
1 ارماة له عليه و سل و ان | 0 لاحب 2 لها 


الصر لكن 0 0 0 الشاغلة للقلبفالاولل 1 النكا حلان عل 
القلب الى العفو اقربفاتماير ادفراغ القلب لعبادةالربولإتتم العبادة مع كسبالحرام 
وا كله واطعامه فالعادة لإوعند الامن)ه منالآفات و(فالاولى المع بينه )ع أ 
بين التزو جه( وبين العبادة)ه فانه أكل الحالاتوافضل المقامات ه(وهو)ه اى 
لجع (٠‏ عندعظم ألقوة)ه ف الدين كقوةالنبوةوالولاية فنقويت شو 3همتهوعلت 
صولة نبمته فلايشغله شاغلعنذ كرالرب والتوجه المرحضرته »( 15 كانارسو ل الله 
ملرة). وصحابته ه(وانم يقدر)ه أىعلى المع يينبماء( فالنكا ح لصاحبالظاهر) ع 
أى من يشتغل بالعمل الظاهر أولىومنهم أر باب العبادة ([ والعزوية لصاحبالباطن) 
اى مله ومنهم أحماب المعرفة اقرى ه( كالمسيح علي هالسلام )ه وةيقهماقالوحجة 
الاسلام ان تبيناعليه الصلاة والسلام معتمع منالنسوة كانهتخليا للعبادة ومتحليا 
لتجلى الحضرةفكان قضاءالوطر بالنكا فى حقه عليه السلام غير مانع له من المرام 
ولا يكون قضاء الحساجة فىحق العوام من المثسذولين بتدبيرات الدنيا مائعا لهسم 
من تدييرهم حتى أنهم يشتغلون فى الظاهر بقضاء حاجانهم وقلوهم مستغرفة بهم 
غير غافلة عنمهماتهم فكان عليهالسلام لعلوماله من الدرجات فا مقام لا .يمنعه أ 
هذا العالم عنحضو رالقلبمعالرب فكانينزلعليهالوحى وهوففرا شام أتهدومتى 
يسم مثلهذا النصبلغيره فىحالته فلايئيغى أنيقاس عليه من لامناسية له اليه وأما 
عيىعليهالسلام فانه أخذ بالهزم فى طاعته لا بالقوة فىحالتهولعلحالته كانت حالة يؤثر 
فيها الاشتغال بالاهل والعيال او يتعذرمعهم طلب الحلال أو لا يتيسرلهاجمع بين النكاج 
والتخلى للعبادة على وجه الكبال فآ ثر التخلى للعبادة فى عنوم الاحوال وثم اعللم 
باسرار أحوالهم وأحكام اعصارهم فمطالب انوارهم » وسبحان من اقام العياد فما . 
اراد ل ثم الاصل )أىالذى عليه مدار العمل فالنكا حو العزوبة وتجوهما (إترك 
الشاغل عنهتعالى ) فقدقالعزوعلا :(ياأيهاالذين آمنوالاتلهكم أموالكولاأولاد م 
عن ذ كرالّهومن يفعل ذلكفاولئك هالخاسرون ) (إفينظر) أىيتفكر ويتأمل 


00 1 


- 3-9 س0 


7 5-8 بالصو 7 الثم َالاسَارء عد لافار , ون َض البِصر 5 0 
بالاعغزال » وورد ( قل لؤْمنِينَ ران تنم بر نو 
رد ره 00 م ري سس ير ومرة ا تر 1 
لكل عضو زنا هذَاوَالظر يميج الوَسَاوسَ .ورا تعلق القاب وتعذر 


انءة س ار عه لم غرر 


الوصو ل تيفضى إل ال الشديد مأيستوف القَلْب . ويضا كل عضو يصلح 


2 اص 


(ويخار ماهوالا لمن النكا جوتر كك رعسب الباطن) أوصفاته ( ولاج 
القلب ) أى وضيائه ل(ويجتهدالمتخلى ) أي المتجرد للعبادة باختيار العزوبة ل( فى 
ترك اغذية 4 جمع .غذاء وهوما يتغذى به همنغذاء وعشاء ١‏ نحرك الشبوة )) اى 
تقويها منهريسة وتحوها ل وقطعها بالصوم الداكم ) فانهنها وجاءأىدواء وا تقدم 
واصلالوجاءرض الخصيتين رز والاقتصار 4 اىبالاختصار لإعند الافطار )على 
التوسط فى الاكل 0 وغض البصر) عن ا لخر مات زوهو بالاءتزال يحص[ على 
وجه ألكال والافيتعسر فيجيع الاوال ل( ووردقلللؤمنين يغضوامنابصارهم 4 
تمامه ( ويحفظوا فروجهم) رف عطف اجملة الثانية اشارةالى ان مدارها عل الاولى فى 
الحافظة ير وجءل عليه السلام لكل عضوزنا )فعنابن مسعود «العينان تزنيان واليدان 
تزنيان والرجلان تزنيان والفر ج يزقى» أحمد.وا الطبرا لإ هذا) أىخذ هذا أوهذا 
مضى ا والنظر ميج الوساوس ) أى يبعثها وبحرك الحمواجس ور وربما يتعاق 
القلب ) بالمنظور اليه ل ويتعذر الوصول © مما لدبه لإ فبيفضى) ذا التملق( الى 
اانعب الشديد بمايستوفى القلب) من التعلقبالمطلب وعنعه بالكارةءنذ كرالرب فعن 
عيسىعليهالسلام انهقال:ار! كوالنظرةفانها تزر عفالقلبالشبوة كى ببالصاحبها فننة 
ولقداحسن القّائل من أهل الفضائلحيشقال : 

وانتاذا أرسات طرفكرائدا لقلبك بوما أنعبتك المناظر 

أت الذى لا كله انت قادر عليه ولاعن بعضه انت صاير 

(وأيضا كلعضو يصلحلنعمةاخروية 6 فالرجل للمشىف ر ياض الجنة وقصورها 


بيان فضل التزو ج والتخلى 5 


َالْمنْ للقائه َعَالَ يق أن صانم الصواب ف الكفإن قَدر وال 


ل 


له اوسا ا سل 


فالتجاء 0 إن ف التَميد 6 ورد« لكَالأولوعليكَ لنب « والضررق 


امد م 00 ارم صولق الشَرّ 5 وبراعى لمر جالاعتد الى الو رع 


مسرت ير بر مم وسماع 


فالافراط ف اماع , 0 العم ل بصر ف اللدمة ة لالم . ورم عن المقصود. 
8 بفْض ناولالا شيا قوية للشبوة 2000 السبع لصّارى والعشق 
ل ع سر ملام مص 


وهو يجحعله اضل من الأعام . 


واليد لكا'س الشرابهن طرورها وتتاول ثمارها وحورها ( فالمين للقائه تمالى 
خقيقانتصان ) أىتحفظعما ليس فرضائهولل در القائل : 
وكيف ترىليلى بعين ترى بها سواها وما طبرا بالمدامع 
ونظرمنها بالكلاموقدجرى حديثسواهافخروق المسامع 
١‏ ثمااصواب) أى الطريق المد ل للنتخلى ه (فىالكف) . أى كف النظر وامتناع 
ابص رلا نقدر) علىذلك 3 والافالتجاء)ه أى الفرارعماهنالك ه( ولا اثمانفقد 
القصد )هف النظره( فورد)أىانهعلء السلاءقاللعلى : ه(لكالآولوعليكالثانية ٠)‏ 
أى لك النظرة الأول باحة منغير قصد وعليك ضرر الثانة اذا كانت عن قصد 
«( والضرر )هاىضرر النظر #( فالآممدأشد )» أىاقوىمن المرأة الامتناع 
الوصول فالشرع ) وزيادة البح فىالعرف والفرع 3 براعىالمتزو ج الاعتدال 
فى الوقاع )) أى الماع وهو فى كل أر بع من الايام والليالىكا سيأتى (١‏ فالافراط 
واجماع يبر العقل )ه أىيغلبه ه(بصرف الهمة )٠أىتمامها‏ 9 الىالفتغ ) بالشبوة 
ونظامبا ©( وبحرم عن المقصود )ه الذى هو القيام بالعيادة ه(.ويفضى الى تناول 
الاشياء المقوبة للشهوة )ه منالمعاجين والآدوبة والمر كبةوالمفردة (٠‏ وهو )ء أى 
تناولها ه( كتنبيه السبعالضارى )» أى الصائل علىمر, يقربه والراحة ف البعد: 
عنه أوالقرب اليدمع نومه .(.والءشق)» أىو يفضى اليه (٠‏ وهو)ع أى الع قالمعير 
عنهبفرط الحبة (٠‏ يحملهاض لمن الانعام )ه حيث لايفرق بين الحلال والحرام ور بما 
يصير مجنونا فما بين الانام » وانما قال:اضل منها لانما ترضى بقضاء شبوتا فى أى 


سل للالر ول لنت سس هر تر سل موسر لاسا 21 


ويبلغ الخطة 1 كان وها للولى وينظرها 527 للالعة . 


ا «اجعلود المسَاجد» وف شُوالَ قفيه أن يع 


70 0 


عائشة رضى الله عنبا 


حل كان هن نهمتها وهذا لضيق عمله لايرضى الا ؤغير له وخصر ار عد 
ولا بميل أبدا الى غيره *( ويبلغ )ه عطف عل يراعى أى ويوصل «الخطبة ) 
بالكسراى الرسالة باظهار اارغبة لكن لافى حالة عدة المرأة ولافى حال سبق غيرة 
بالخطبة اذنبى عن الخطبة على ال#طبة »فنى الصحيحين من حديث أبنعمر « ولا بخطب 
على خطبة أخيهحتى يترك الخاطبقبلهأو بأذنله» لوا ن كان تزويحبا للولى ) بان 
كانت صغيرة (٠‏ وينظرها )٠أىويرىوجه‏ الخطوبة (إقبله) أىقبل العقدل تقر يبا 
للالفة 4 فيستحب النظراليها فانه احرىا ني لف بينبماءفق الخبر د اذأو قعاللهفىنقس 
احد كم من اع أة فلينظر الها » أبن ماجه بسند ضعيف من حديث حمد بن مسلية» 
وللترمذى . و<سئه . والنساتى . وانماجه منحديث المغيرة بن شعبة د أنه خطب 
امىأة فقال لدالنى ميان : انظر اليهافانهاحرى أن يدم 2 وفي تييح مسلم من 
حد بثك أنى 0 وآن ا الانصار شيئافاذا أرادأحد أن ترو جمنهن فلينظر 
البين» قيل كانفى أعينهن عمش وقيل صغر أوصفرعر كان من الورعين من لاني 
ّ يمته الابعد النظر احترازا من الغرر وعملا بالخبر »وقالالاع.ش: كلتزويج ,قع 
على غير أظر فآ خره ثم وغم »ولعلوجه الاكتفاء بالنظر لآن الغالب اجتماع حسن 
الخلق والخلقفانالظاهر عنوان الباطن » وللنساتى من حديث أفىهريرةإسند صحيح 
وخير سانكم التى اذا نظر اليبا ز وجبا سرته واذا أمرها اطاعته واذا غاب عنها 
جفظتهفنفسه ومالهعوؤرواية ولاتخالفهاوفنفسها ولامالها» ( ويعقدالمسجد) 
مع احضار جمع من أهل الصلاح ف المشهد لإ فورد اجعلوه ) أى عقد الدكاح 
( ف المساجد 4 رواه ا:نماجه عن عائشة هر فوعا سند حسن .واب نحبان من حديث 
عمرو بنأمية الضمرى بلفظ « أعلنوا النكاح واجعلوه فى المساجد واضر بوا عليه 
بالدف » ل( وفشوال ) قد ,تبادر من قوله فشوال انه عطف على ف الساجدفيكون 
الآمر بدواردا وليس كذلك بل هوعطف على فى المسجد أى ويعقد فشوال ردا 
علىمن كره العقد بن العبدين ل ففيه )أى ففشوال «١‏ كاننكاحعائشةرضىالشعنها ) 


ييأن فض لالتزو جوالتخى ها لفط 


0070 


وذثانها . ويقدم الخطبة . والتحميد.والصلاة فى كل من الاببَاب 


م 250 م 
ص و س7 00 سق 


والقبول ايوج لعرّها ومَاهَا وجالَا فيه وعيد» كارأ لتدينة كد 


200 
زه مه رن - 2 سس مرسل ‏ عابر 


تفسد الدين , فورد « عَليِكَ بذات الدين » والحسنة الخلق 


أى عقدها ( وزنتها ) أى وصوها ففى سميح مسلٍ عن عائشة و زوجى 
رسو ل الله يلكي فشوال وبنى ىفشوال 6 وزو يقدمالخطبة) بالضم-يعنىالمعروفة 
فالسنة وهى امديله نحمده وستعينه ونستغفره ونعوذبالقه من شرور أتفسنا ومن 
سيئات أعمالنا من .هدى الله فلا مضل لهومن يضلل فلا هادى له وأشبدأنلاإلهإلا 
الله وحده لاشريك له وأشبد أنمدا عبده ورسوله :( ياأها الناساتقواربكالذى . 
خلقكم مننفس واحدة وخلق منها زوجبا و بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا 
الله الذى تساءلون به والأرحام ان الله كان عليكم رقببا ياأسها الذين آمنوا اتقوا الله 
حق ثقاته ولا تموتن الا وأتتم .منسلمون ياأ-هاالذين آمنوا اتقوااللهوقواواقولاسديدا 
يصلح لم أعمالم ريع ذنوبكم ومن يطعم الله ورسوله ققد فازفوزا عظيا) 
رواه الأربعة . والحا خ . وأبوعوانة عنابن مسعود ل والاحميدوالصلاة )أكعلى 
النى عليهالسلام لإفىكل منالايحاب والقبول ) فيةول المزوج:ال+دلته والصلاةعلى 
رسول الله زوجتك ابنتى فلاءة على صداق كذافيقول الزوج : المدلله والصلاةعى 
رسول الله قبلت نكاحها لتفسى علىهذاالصداق (إولايتز وج) أىامر سام زها ) 
أى جاهها 0 ومالا وجمالها ) فورد «وتتكح المرأة للها وجمالحها و<سبها ودينها 
فعلِك بذات الدين » متفق عليه من حديث ألى هريرة ل( قفيه وعيد )وهو.ومن 
نكم المرأة للها وجمالحا حرم مالحا وجمالحا ومن نكحرالديتهارزقهاشهمالهاوجالماج 
كذا فالاحياء ورواه الطران فى الأوسط من ديك ك أذس « من تزوج امرأة 
لعزها ل يزده الله الاذلا وذن. تزوجبا لا غالم يزدهاللهالافقرا , ومنتزوجهال+سيها. 
لم يزده الله الادناءة » ومنتزوج امرأة لم يردا الاأن بخض بصيره وحصن فرجه 
أو يصل رحمه بارك اشهله فيبا و بارك لها فيههور واءابنحبان فيالضعفاءه لاتنكم : 
المرأة جالما. فلعل جمالحا يردا ج |ءنماجه من حديث عبدالله بنعمرو بسندضعيف 
( وتختار المندينة لثلا #فسد الدين 4 على زوجها ( فورد عليك. بذات: الدبن 4 3 
تقدم ل والحسنة الخلق ) بالضم أى السيرةفانها أحسن منال+سنةالخلق بالفتحوهو 


ليحصل قرم اه ا هفو .ولو ملاعل قال 


أن يكن امنا ؟ يعض نه لله من الدنوكة البر, الررد وخر 


ا اي 57 وسوء ص2 0001116 


النساء ارخصهنهيورا» يمن المرأة خف مهرها و يسر نكاحبا وحسن خلقها . 


إلصورة و( لبحصل الفرا غ)ه أى فراغالخاطرووهذا اصلمهمفالدينوالدناحسب 
الباطن والظاهر ع(واجميلة ).٠أى‏ الحسنة الصورة (٠‏ فالصيانة فيه )ه أى فى هذا 
النوع (٠‏ أكثر )» والقناعة فيه أظهرءوقد أخر ج الحكي الترمذى فى نوادره ان 
زكريا عليه السلام ه تزوج فتاة جميلة رائعة قد أشرق لها البيت حسنافقيللهففذلك 
'فقال:| كف بها بصرى واحفظ بها فرجى ه(والممتوع) معلىماتقدمه(هو الا كتفاء 
. بالمال )» مع قطم النظر عن صلاح الدين والكال ه( الاأن يكون )ه استناءمن 
قوله ويختار الميلة ه( زاهدا )ه أى غير راغب فإذاتالدنا ه(فيعرض عنه لآنه 
من الدنيا ). بل أكبر لحواتها وأعظم شهواتمها ولآنه يقل مؤنة غير اليلة وآ فاتها 
وكان مالك بندينار يقول:يترك أحدىم أن يتز وج ينيمة فقيرة فيج رفيباان|طعمبا 
و كساها وتكون خفيفة المؤنة ترضى باليسير ويتروجبنت فلان وفلان -يعنىابناء 
الدنيا-قنشتهى عليه الشبواتفتقول : ١‏ كسنى كذاو كذا » وقالأبو سلما نالداراتى: 
الزهد ىكل ثىء حتى ف المرأة تزوج الرجل بعجوز أيثارا للرهدفى الدناءواختار 
أحمد بن حتبل عوراء :على أختبا وكانت أختبا جميلة فسأل عناعقلبمافقيلالعوراء 
فقال : زوجوف اياها (٠‏ وقليلة المهر فورد خير النساء أرخصبنمهورا) وابنحبان 
من حديث ابنعياش ولفظهوخيرهن أيسرهن صداقاء (٠‏ يمن المرأه خفة مهرها 
ويسر نكاحها ). ابن حباتف من جديث عائشة « من بمن المرأة تسبيل أمرها 
ؤقلة صداقبا أى مهرها ؛ وقد جعل صداقفاطمة أر بعمائة درهم وهىأفضل النساء 
من جهة النسب والحسب اجماعا (٠‏ وحسن خلقها ٠)‏ يحتمل الضم والفتح وهو 
أظهر لما روى أبو عمر التوقانى « ان أعظم النساء بركة أصبحبن وجوها واقلين 
مهوراع ولفظ الاحياء وأرخضونمهوزا. ا »ولاحمد. واابيبقى «ان 
أعظم النساء بركة أيسرهن صداقا » واسناده جيدءوف لفظ هما من حدر عائشة 
ومنيمن المرأة ان تيسر خطبتها وان تيسر صداقها وان تيسر رحمباءقال عروة يعنى 
الولادة واسناده جيدىو ورد أنهعله السلام ه تزوج بعض نسائه على عشرةدرامم 


يأن فضل النرو ج والتخل رع 
والولود د أن ادع الصو وده عر «ى والبكر, 


قورد 2 1 بكرا للأعيا وتلاعبك « وفيا ش شدة آة ملق اَنِب تمض 
صَفَاتَ تالف ما لو ونا ٠‏ ويل طم 1 الأو ور الروج تأ 


527 ا يه مز ظ 

واثاث بيت و 5انرحى يدوجرة ووسادة من أدم حشوهالف» كذاف الاحيا .وقال 
العراق : رواه أبوداود الطبالنى .. والبزار. من حديث أنس ١‏ تزوج رسولالله 
نكي على متاع قيمته عشرة ة دراهم» » قأل البزار در وايته, فى مو ضع آخر « تزوجهاعل 
متاع بيت ورحوقيمتبا أربءرندرهماء وزوا«الطيراق فالآو ماطء ولا حمدمنحديث 
على ولما زوجه فاطمة بعث معهاأ مخميلة ووسادةأدم حشوها ليف ورحايين :وسقاء 
وجرتين »ورواه أبن حبان . .والحام وصصح اسناده .واب نحبانمختصر ادو كانسمر 
ينبى عن المغالات ويقؤل: ماتزوج وَيلاو و لاذوج بناته بأ كثرمن أربغمائةدرم» 
رواه أصماب السئن الأزبعة وضححهالترمذى » وقدتزو ججعبدالرخمنبنعوف علموزن' 
نوأة من ذهب وتقومبا مخمسةدرامم » وأصلالحديث متفق عليه من حديث أنس 
وذوج سعيد 'نالحمديب أبلته مزعبد الله بن وداعة على در*مين ثم حلب هواليه ليلد 
فادخلهامن الباب ثم اتصرف لخاءها بعد شبعة أيام يسلم عاييا إزو الولود لآن الولد 
هو القصود أ الأعظم من النكانح وهو التناسل 6اتقدم (إووردعليكبالولود) 
أبوداود ٠‏ والنسانى منحديث معقّل بنيسارد تزوجواالودودالؤلود»واسناده كفرح . 
والييبقى باسناد صحيسحعن سعيد بن يسار مرسلاء خير فسائكم الولودالودودء ولابن 
حبان من حديث بهز بن حكيم «سوداء ولود خير من حسناءلاتلد »وعنمر لخصير 
فيناحية البنت خيرمن امرأة لم تلدلاوالبكر فزرد هلا بكراتلاعبباوتلاع.ك )متفق 
عليه من حديث جاير وقد نك لح ثيبا لإ وفيها شدة أنحبة والالفة ) لما:فييامن عدم 
الخلطة وال-كلفة(إوالثيب تبغ ضصفات )في الزوجالثانى( تخالفمألوفاتهاوتباين 
ما كانت تلقى فى أزواجبا من معروقاتها ل ويمل طبعهاالىالآول) قاقيل: 0 
ه ماالحبالا للحبيب الأول » وإذا قيل:المرأة الى تروجت بمتعددتكونفالجنةمع 
الاولهوقيل معالثانى»وقيل مع أحسنهم خلقا وهو الأظهر (( وينفر الزوجالثاتىلو 
ذكرته 4 أى الزوج الآول ببعض محاسنه كما والعكس ( والنسية)الكاثةر من. 


- 


لوف عي نالمل 


عد حعسييةه لاسي ل سس م ع 0 
اهل الدين ليسرى الصلاح الى الولد, فورد « ايا م وخضراء الدمن « 


ل 0 د 7[ اوس سر سا مسا هر جر هه 
أى الحسناء من منبت الوء. وغير القرايةالقر يبةفه ىتنقص انضهوة وى 
000 0 عرا م ع وسام ا سمه ل 0 
عنة معللا بان الولد خلق مهزولا. وجاء الاجتناب عن الطويلة الموزولة . 
لم ©» ل 06م وع ساه ساسا سام ره 
والقصيرة الدميمة , والمسنة . والمكثارة وذات ولد ' 


أمل الدين ) كبئات العليا. والاثعرافوالصاحاء دونااظلبة والأمراءوسائرالاغنياء 
(ليسر ى الصلاحإلى الو لدمفانالولد سسرأييه لإفورد ايا م وخضراء الدمن »تمامه 
دفةيل وماخضراءالدمن ؟ قال:المر آةالحسناءف الذبت السوءء الدارقطنى فى الافرادمن 
حد يك أنى سعيد الخدرى قةوله:( أى الحسناء من منيت السوء من أصل الحديث 
لامن تفسير المصنفءوذ كر صاحب نحفة العروس عن عمر هوقوفا و لفظه داياكم 
وخضراء الدمن فانها تلد مثل أصلها وعليكم بذات الاعراق فانها تلد مثلأبباوعمبا 
وأخيبلءو الدمن جمع دمئة بكسبر الدال الممءلة وهىالبعر » شبوت أ رأةالحسناءالفاسدة 
بالنبات. يذيت على البءر فالموضع الحبيث فإن ظاهره <سن وباطنهفاسدىوالاعراق 


جمع عرق والأراد به الأصل»وقد ورد ه تخير وا لاطفكم 1 ابن مأجه عر حدايث 
عائشة «ختصرا والديلى فى مشند الفردوس من حديث. أنس « تزوجوا فى الحجر 
الصائح فان الترق دساس (إوغير القرابة القرية فهى تنقص الشهوة ) لآنءيل 
النفسن غالبا الى الغزيبة ولذا تضعف الشبوة بالنسبة الى العتيقة وتقوى عند رؤية 
الجديدة فضمف الششبوة يستازم الحزال فيالولدىوهذا معنى قوله لا ونبى عنه معللا 
بأن الواد خلق «هزولا ) قعن عمر انه قاق لآل السائب ه قد اضويتم فاتكحوا فى, 
الترايع 6.زواة ابراهي.م الحرنى فى غر يب الحنديث» وقال: معناه تزوجواالغرائب 
ويقال: اغتر بوا لاتضووا »والطيرانى عن طلحةٍ بزعبيدالله والنا كح ف قومهكالمعشب 
فيداره » وفىاسناده سلمان بن أيوب بن سامانالطلحى عقال ابنعدى: وعامةاحاديثه 
لايتابع عليه أخد ؛ ورواه يمقوب بن شيبة فى مسنده وقال : أحاديثه عندى راح 
ورجججبا الضياءالمقدسى فى المختارة ر وجاء الاجتنابعن الطويلة المبزولة والقصيرة 
النوميمة )بالمهملة أى القبيحة وبالمعجمة أى المذءومةلإوالمسنة)أىالعجوزالكيرة 
(والمكثار 4 أى الكثير 5 المكلام د ذات رو إد 4 أى من غير ه» فق مسمند الامام ش 


0 0 قال: 0 أهل 0 ان ثاتت 
أنه جاء الى النى عبج «فقالله هلتزوجت يا زيدكقال:لاقال:تز تزوج تستعف مع عفتك 
ولانتروجنختساقال:. :ماهن؟قاللاتتزوجن شهيرةولانهيرة :ولالهيرة ولأهيدرة .ولا 
لغونا قال زيد: يارسولالله لاأعرف شيئا ماقلت قال:بلىأما الشبيرة فالزرقاء البدنية 
وأما النبيرةفالطويلة المبزولة»وأما اللهيرة فالعجوز المديرة » وأما الميدرة فالقصيرة 
الدميمة وأما اللفوت فذات الولد مزغيرك» قال الشيبانى:ضحك أبو حنيفة من هذا 
الحديث طو يلاقلت والحديث رواهالديلىعنأنىهريرة»وقالبعض العرب: لاتدكحءن 
النساء ستاأئانة . ولامنانة. ولاحنانة. ولاءراقة.و لاحداقة .ولاششداقة فالانانة الى تكثر . 
الآنين والمنانة التىتمن عل زوجها مخدمتها أومالها والنانة التى نحن الى زو ج آخر 
أوهاواد مززوج آخر والحداقة البىترمى كل ثى,لحدقتها فتشتهيه وتكلف الزورج 
بشرائه مالاطاقة لهفيهى و البراقة التي تكون طولنباره فى تصقيل وجهها واتزيين بدنها 
والشداقة المتشدقة الكثيرة اكلامىو حك ازالسائحالازدى لقى اليا س علي هالسلام 
فسياحته فأمره بالتزو ج ونبهاه عن التبتل وقال الاشكم 0 الختلعة والمبارية 
والعاهرة والناشزة فالختلعة هى التى تطلب الخل ع كل ساعة منغي رسببوعلةووالمبارية 
المبادية لزها المفاخرة الما والعاهرة الفاسقة والناشزة المرتفعة بنفسم! على زوجما 
والتخالفةى امنا ونبيها وم رعابةتلك الاوصاف فالزو ج أول )فا الطلاق - 
مله الساقفالوةوع فىتصرفهاقوى كالاخقءوعنعائشة واسماءبنى الصديق م التكاج 
رق فلينظر أحد م أين يضع كر بمته » قالالبيبقى:روى ذلك مرفوعاوالموقوف اصج 
وورده من زو ج كر بمته منفاسق فقد قطع رجها » |بنحبان ف الضعفاء . هن حديثٍ 
أنس ورواهالثقاتمنقول الشعى باسناد يح ورؤى انبلالاوصينبا اتيا أهل بيت 
منالعرب نفطيا الهم فقيل لهما:من اتما؟فقال بلال انا بلال وهذا أخى صبيب كتاضالين 
فهدانا الله و كتاملو كين فاعتقنا الله و كنا عائلين فاغنانا اه فان تزوجونا الح لله 
وان رددتمونا فسبحاناشفةالوا : بلتزوجان والحمد يله فقا صهيب لال : لوذ كرت ٠‏ 
.مشاهدنا وسوايقنا مع رسول الله 2 فقال قرفي نا داك ادق 
وكا تكرهالمغالاة فيالمهرم نجبةاارأة يكره سؤال الرجل أيضاعنءالهاءقالالثورى: 
اذا تزو ج الرجل وقالاى ثيء لليرأةفاعم أنءلص» وقالرجل للحسن قدخطبابنتى 


قافا 0 
م رع بير رعذ لاه ”له ره ار ممه 0 


ويهادى ؛ قورت :ف تبآدوا كوا 6 ويوم فهو وى عله عله السام 


عرلوا كم عل هد 


ولا وفعلاء و يسجل بها قهى فى أل يوم الأول سه .و الى متمارف » وفى 
الثالك ريا 


جماعةفمن ازوجّبا؛قال:من يتقى اانه ان احبها أكرمهاوانابئضها لم يظلببا موعن 
على شر تصال الرجالخير خصال النساء البخل والزهو والجين فان المرأة اذاكانت 
عخيلة حفظت هالا وهال ز وجباواذا كانت مزهو استنكفت ان تكلم كل احد بكلام 
لينمريب فىحقها وان كانت جبانةفرقت من كل ثىءفل تخر اج منيبتها قبلواذا كانت 
المرأة حسناءخيرةالاخلاق سوداء الحدقة والشعر كيرةالعين بيضاءاللون حةازوجها 
قاصرة الطرف عليه . فبىعلى صورةالجور العينفا نالعز وجلوصف نساء الجنة 
مهذهالصفاتؤققو له : (خير ات حسان) أر اد بالخيرات ح ن الاخلاقوؤقو له : (قاصر ات 
الطرف) وفيقوله ( عر بااترابا )فالعروبهنالعاشقةلزوجها المشتهيةللوقا ع وبذلك 
ام م اللذة»والحؤر البيض والخوراء شديدة يياض الءين شديدة سوادها فىسواد الشعر 
والعيتاء الواضفة العين كذ لقوق اللي » لاتتروجن يجحوزا ولاعاقرا فالى مكاثر 
ب أل م »الطبراتى . والحا م عر.ى عياض بنغنم وو للشير ازى وعليك بش واب النساء 
فانبن اطيافو اها واتقبطونا أىار حاما واسخن أقبالاء(ويادى ) أئ كل ٠نهما‏ 
“صاحبه قبل الترو ج أوالرجللانه أولى أن كونق هذا الفعلهواليادى (فورد تجادوا 
تحابوا 4 البخارى فى كتاب الآدب المفرد والبيهوقى منحديث ألى هربرة سملدجيد 
د واذا أمدى ميا فلا ينبغى أن مهدى ليضطرم إلى المقابلة باكثر منه » و كذا 
اذااهدوا اليه فنية طلب الزيادة فاسدة ها يشير اليهقولهتعالى:( ولاتمنن تتكثر ) 
أىلاتعط لنطلب أ كثنلإ: ويولم 6 أى يصنعالولمةؤهى طعام العرسللمرأة.النكريمة 
2 فهو هروى عنهعليهالسلامقولا )وهو قرله عليه السلام لابن عرف م أو ولو 
بشاة » مالك واماعة عن أنس والبخارى عنابنعوف لإ وفعلا ) فؤالبخارى من 
حديت عائشة و أو على بعض نسائه بمد.نمنشمير » وفالسئن الاربعة من حديث 
أفس « أو لمعل صفيةبسويقوتمر » ولمسلم لجعل الرجل نحى.بفض ل القروفضلالسويق 
وف الصحيحين , القر والاقط والسمن 0 ويعجل يهافبى فاليوم الآولسنة 4 أى 
مو كدةقريبة الالو اجب ( وفالثاتى.تعارف © اىاستحيابه (إوفاثالك ريا. ) 


يبان فضل التزو ج والتخلى إحمري . 


لس سرت لير رمسم د سمه 


ولامخطب عل خطة أخيه فهو يذاه يعن فؤرد « أعلنوا الشكاح » 


- م م 


ورم سر ع هار ونه 8 عرسم 
وينثر السكر والأوز عل رأسها. وهب 0 ف 
اى وسمعة فيبأبهفعن أبن مسعؤدمر فوعا ه طعامم أول بو م+حق وطهام نان سنةوطعام 
الثالشسمعة » الترمذى والمءنى , اذا أحدث الله تعالىنممة لعبدحقلهانحدثشكراب» 
واستحب ذلك ف الثانى جيرا لمايقع من النتقصانف اليوم ا لاولٍفان السنة مكماة لاوجب واما 
اليوم الثالىف فليس الار باء وجععة »ومنهتاقالوا 0 تيجب الاجا بةعلى المدعو فى الآاول 
وتستحب فالثاتى وتحرم فالثالثكثم يستحيالتهئثئة لهبان يقالله باركإلتهاكوعليك 
وجمع بينكا فى خير كا رواه أبوداود والترمذى وصمحه وابن ماجه عن أىهريرة 
لإولا مخطب على خطب ةأخيه) وقدتقدم ماورد مننهيه عليه السلام ف( فهو إيذاء 4 
أى للب من وهو حرامقال تعالى : (والذبزيؤذون المؤمنين وا ؤمنات بغيرماا كتسبوا 
فقداحتملوا بهتانا واما مبينا)وورد دمن.1 ذىمساءافقد آ ذاىومزآ ذاىنقدآ ذى 
ألله». الطيرانى فالاوسط عن أنس (إويعلن) اي خخطية البكا حفإن الخطبة يبتحي 
اسرارها وق فوردأعلنو االنكاح) تمامهم واجعلوهفىالمساجد واضر بواعليه بالدف» 
الترمذى من جديث عالشة و<سنهىوفى ص ممالبخارى عنالريع بنت معوذ « جاء 
رسول الله لعي فدخل علىيغداة ليله ببى فى خلس علىفراشى وجوبريات النايضربن 
بدفوفهن ويندبن من قتلمنأ بافىالى انقالت ا-داهنوفينا نى يعلم مافىغد فقال لها 
اسكتىعنهذاوقولىما كنتةةولينةبلبا» وللتر:ذى وحسنه والفساتىوا بن ماجه من حديث 
مد بن حاطب فصل مابين الخلال والحرام الدق والصوت أىقرقماءن,ما بحسب 
الظواهر عند العامة فان العقد حضرة الشهود غاليا يكون فى السرائر مع الخاصة» 
,وقال :الفقباء: المراد بالدفٍ مالا جلاجلله اذ وقع على خلافى القياس فيقتصر على 
مورده أذ لم يكن فى دف زمانة عليه السلام جلاجل. وأيضا فهى زيادة مستغنى عنها 
بحصول 3 بدوها و[ وينثر السكر واللوز على رأسها وينتبب القومفهوسنة © 
ققد أخرج أبو جعفر الطحاوى بسنده)و كذا البنبقى عزمعاذ بنجبل «أنرسولالله 
2 حضر ملاك رجل من الآنصار لجاءت الجوارى معبن الاطباق علها اللوز 
والسكر فامسك القوم أبد.هم فقال عليه السلام: لم لانتتبيون؟ قالوا:انكنهيت عن 
الهبةقال : أما !! عرسان ةلا 5 قال : فرأيت رسو لاله كاوه بحاذتمم و بحاذ بون ؛واحتيج 


نئنة 0 
ممع صن 6 بجر | هروس 4 6س سه مل سه 


و اد مره رومع 


قْ المابرة حصين 2 . وتفر عقب ا .و 0 


ل سل ه مزع ل كت للم مع الم 


القَامحَة ٠و‏ ساله تَعالى د الطب وجأبة الشيطآن فبوماموربة , 


به 1 على أن النثار غير مكروه كما ذهب الي هأبو حتيفةو خص دعل الاحاديث . 
التى فيبا النهى عرس اانهبة ل ويغسل الزوج رجليها ويرى اااء فى زوايا الببت 
ليدخله البر كة 4 أجد له أصلا وانما أخرج أحدد فالماتب هن حديث ك أنى يزيد 
المدنى وقال : فأرسل النىالى عل> أى بعد عقد فاطمة لاتقرب حتى آ تيك خاء النى 
يه فدعا يمام فقال ماشاء لله أن يقول ثم نضح منه على وجهه ثم دعافاطمة فقامت 
اليه تعثر فىثوها ور بما قال فىعرطبا هن الحياء قنضح عليها أيضاووفروايةابنحبان 
عن أنس انه عليه السلام لا زوج علا فاطمة دخل ١ل‏ قاالقامشة : آنينى ماء 
فقامت الى قعب فالبيت فأتت فيه بماء فأخذه وءس فيه ثم قال لها: تقدى فتقدءت 
فنضح بين ُدييها وعلى رأسبا وقال:( اللهم انى أعيذها بك وذرتها ءن الشيطان 
الرجيم ) #مقال لها: أديرى فدبرت فصببين كتفيها وقال:ماقال أولا ثم قال لعلى: 
2 فاق به فتضح بين ثدييه مم قال :اللهم انى أعيذه بك وذر بته هن |اشيطان 
الرجيم » ثم قال أدبر فأدبر قصب بين كتفيه ودعا بما تقدم ثم قال له ادخل بأهلك 
بسم الله والبركةه (( وينوى ف المباشرة » أى المجامعة ‏ تحصين الفرج ) و كذا 
العين لقوله سبحانه :( قل للمؤمنين ينضوا ٠‏ رن أبصارحم وحفظوا فروجه,م ) 
ل وتفريغ القلب ) أى عما يشخله عن ذكر الرب ل و يسعى فى ابتداء الوقاع ) 
أى قبيل الماع ( و قرا الماتحة )لم أجده الافىالاحياءمنغير ييا الاننا.(رو سأله 
تعالى الذرية الطيبة 6 اقنداء بز كرريا عليه السلام حيث قال 0 قال رب هب لى من 
لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء ) ( ومجانبةاشبطانفهومأمور به فروىالماعة 
عن ال نعباس وأنه 0 اد الماع قال بم الله اللهم جنينا الشيطان وجتب الشيطان 
مار زقتنا فانهلوقضى بينهما ولدلم يضرهءوف رواية للبخارى « لم يشرء شيطان أبذاء 
ولانأ وشيبة عنابن»سعودهوقوفاوقالواذا أنزل قال اللهم لاتجعل للشيطان فيا 
رزقتنىسبيلا » ومن آدابه أنينحرف عنالقبلة | كراما لها ويغطى نفسهوأهلء بوب 
فد قال عليه السلام: واذاجامع أحدكم امس أته قله يتجردا تجرد البعيربن 6 ابنمايجه 


يأن فضل الزوج وانخلى و 


شمف انو وه وود ييه مف جيعد وا ده ووه سع دع وسو مل 2 3 لال جاو ته تادادع مع مجع سدع م ءاوه قذي هك اكع علد ع مل ون ووو ع م لاص علدو« مجه فو يد كرد أجلي وات دن وم بصع مساح مة يس 


ل سس سا ارس كوه سا بر بير 


وحنب 01 الأول ٠‏ نَ الشبر . والآخر 2 والوسطفهو اوقات 00 


ليان َكَل 2-7 نَ النوم على الطبارة . وَيلبث بعد الفراغ لتشرع ع 


2 


وجا 0 له ال امم الاعتدال استدلالا. باباحة ة الأديع . 


من حديث عتبة بن عبد لسند ضعيف» ولقدم المكالمة والملاعبةوالقبلة, فللديلى فى 
مسند الفردوس من حديث أنس و لايقمن أحدم على امأته كاتقعالبهيمةوليكن 
بينبما رسولقيل:وما الرسوليارسولالله؟ قال:القبلة والكلام » < ويحتنب الليل 
الآول من الشهر والأخر والوسط فهو ) و ففسخة فهى ( أو قات حضور الشيطان) 
و يقال:ان الشياطين حضرونالداعفىهذه الليالى ويقال: انالشياطين يجامعون قيبا» 
وروى كراهية ذلك عنعل. . ومعاوبة ٠‏ وأنى هريرة كذافالاحياء “رد 0م 
أى ويجتْنب أول كل ليلة ل ليكون النوم على الطهارة ) فانه أولى من أن . يكون 
ومه على جنابة وان جامع فيها فيستحب أن يغتسل أودوعنا أو يتيمم ثم 00 
حديث جمرقات لانى صللاك: «أينام أحدثاوه و جنب؟قال:نعماذا تو ضأ» متفقعليه 
وعن عائشة و كارت ينام جنبا لم بمس ماء » أبو داود . والترمذى . وابن. 5 
(١‏ ويلبث بعد الفراغ ) أى ويمكث الرجل بعد فراغ منيه (لتفرغ ) أى المرأة 
من انزال منيها فان انزالها ربمايتأخر فتنبيج شهوتها ثم القعود عنها يكون ايذاء لها 
2 ويباشركل أربع ليال فهو الاعتدال استدلالا باباحة الآربع ) فقد روى أن 
امرأة جاءت الى مر رضى الله عنه وعنده كعب بن سور فقالت:ياأمير المؤمنين ان 
زوجى يصوم النهارويقوم اليل وأنا أكره أن أشكوه فقالعمر: نعم الرجل زوجك, 
فرددت كلامها وعم رلايزيدها على ذلك فقال كعب ياأمير المؤمنين انهاتشكو زوجبا 
فمجرة فراشها فقال له عمر: فكا فهمت اشارتها فاحكمبينهمافأرسل الرزوجها جاء 
فقال لها كمب: ماتقولين؟ فقالت : 

ياأها القاضى الحكيم أرشده ه ألحى خليل عن فراثى مسجده 

زهده في مضجعى تعبده ها نهازه وليله مايرقده 

ولست فىأمر النساء أحمده 
قال ازوحها:ماتقول؟ فقال : 


ا ا ان عامس يعر 


د إل 8 ومس سا 1 مه يم سم الى اس 
ويزيد لحاجتها قتحصينها واجب.ويتخذ كل منب| خرقة لازالة الآذى ع 


لار شا بير 2-6 ا ل ار | ولت دك 0 أله 8 1 52 شر 
ويصَاجع اخائض. ويواقلها. ويقدار مباعتالةالمجوس. ولا بأتيَاجانبَ الدير 


لسل ١‏ اللاصسل سل ل 
3 


2-0 
فهو اللواطة الصغرى , 


زهد فى فراشبا وفى الكثل . الىامممٌ أذهلى ماقد نزل 
فسورة الاجم وفالسبع الطول 


ان لها عليك حقا يارجل ه أصيبها فى أربع لمن عقل 
فاعطها ذاك ودع عنك العلل 

فقال/هعمر من أبن لكهذاكقال: لأآنالله تعالمى أباح للح رأ ربع زوجات فلكل واحدة 
يوم و ليلةفأيج ب ذلكعمروجعاهقاضى البصرة كذا فالشمنىشرح النقاية مختصرالوقاية 
وهو ولىالهداية فى البداية والنهاية ( ويزيد لحاجتها ) وكذا لحاجته ل( فتحصينها 
واجب »و كذا تحصينه بل أوجب فىمقامدينه وحاليقينه لإ و يتخذ كل منهماخرقة» 
أى نظيفة لإ لازالة الآذى ) وهو الى لآنه جمس عندنا وعبلى القول بطهار ته 
كا هر فىمذهب الشافعى فلا يخلو عن كراهنة الطبيعة مع أن الخروج عن الخنلاف 
مستحب باجماع علماء الشربعة ل ويضاجع الحائمض 4 أى ويرقد معها ولا يحتب 
عنان يعانةها زر ويا كبا ويشارها مخالفة المجوس © واخوانهم من الروافض 
النحو سل ولايأتيها جا نب الدبرفهو) رف نسخة فبىلإ الاواطة الصغرى)ولوجانب 
لفظ الجانبا.كان أحسنفتعيين المراتب فانه تعالىقال: ( نساؤكم حرثلكم فأتوا 
حرم أفشلتم) أى مقبلات ومدبرات ومستاقيات » وللترمذىعن!:زعباسوقال 
حسن صحيح وان عمر جاء المرسول الله يلتعي فقال: ,ارسول الله هلكح قال:وما 
الذىاهلكك؟ قال:<دولت رحلى البارحة فل برد عليه ثىء وأوحى الله ١‏ نسائى م 
حرث لكر فأتواخرئم آنى شئتم ) ,قول افبل وادىر واتق الدبر والحيضة كذا 
في المعالووى: الصحيحين انقوله ( نساؤ كمحرث لكم ) الآية نزلت ردا للبود كانت 
تقول ف الذى يأف ىالمر أةمندبرهاؤقبلبا ان يكو نالولداحول»مالمراد ,الحرث موضع 
الزراءة ومنبت الولدهواما الدير فبول الروثوالفرثوانما قال:اللواطة الصغرى 


ا رد را ث7 أذ[ لس سس رس اه سر سس لس سسسس 


سمه وم ه سرس براه يي ور 0 
ولايدوم على برك الوطء فهو ضاف القوة , ولا مار بعد مباشرة أو 


مم س يت 2ه مه سه سا ع 82 مل سل مله ني 0 وزع 7 المدن م 
احتلام إلا ان يغسل نفسه'او يبول . ولا يعزل فهو والجلوس ف المسجد بلا 


ذه مه يه تسا ١‏ سا حل ان دس ماس 0 مم ل 6 ا 2 
عيادة 1 والاقامة 5 بلا 2 0 ولايامنهإن وى استدقاءالملك قن الجارية . 


والحسن . والميالة للتمتع . والحيأة بالتُرزعن امخض . 
فان الكبرى انما هىمعالرجال » ولاخلاف بين السلف والخلف فىان غشيانالمرأة 
والجارية فى ديرها ملعون فاعله ونص مالك >رمته فا نقل عنه افتراء ليس فيه 
امتراء» كلف وغشيان الخائض حرام لكونه اذى واذى الدير اشد واقوى 6 وقد 
ورد عن أحمد فى المسند وأنى داود عن أنى هريرة مرفوعا « لملعون من أنى امرأة 
فيدبرها» وفىروايةلاحمد وأصعاب البئن الأآربمة عنه أيضا « م نأتى كاهمنا فصدقه 
بما يقول أو أتى ام أةحائضا اوأنى امرأة ىدبرها فقدبرىء ممأ نر لعلجمد عل 
لإ ولا يدوم على ترك الوطء فهو يضعف القوة ) أى على قواعدٍ اهل المكمة 
ولعل هذا بالنسبة الى كثير الشهوة ( ولا يباشر بعدمباشرة أواحتلام الاانيغسل 
أفسه )) أىذ كر هلاو يبول) فانهما يقطعانانىفاذاخر جبعدهمائىء يكوزمذيا 
(إولايعزرل) والمعتمد انيستأمى الحرة ف العزل دون الآمة و كرهجماعةالعزلمطلتا 
لماوردمنقوله علي هالسلام : هو الوأد الخ كانى مس منحديث جذامة بنت وهب 
فانه القتل الحكى إفبو) أىالمزل (ا كالجلوس ف السجد بلاعبادة © لانه طاعة 
فى موضع ليس فيداثر فائدةسعادة <إ والاقامة مكة بلاحج) أىفى كلسنة و كذا بلا 
طوافف كلبوموللة فالمراد بالكراهة ترك الاولى والفضيلة ويغاير العزل الوأد 
الج بان الثافىجناءة علىء و جود أومشبود واذاقال على كرمالله وجههلانكرن موؤدة 
ألا بعد سبع أىسبعة اطوار وتلا الآبة الواردة فى اطوار الخلقة وهى قوله تعالى : 
( ولقدخلةناالانسان مر سلالة من طين “مجماناه نطفةىقرار مكين ) الى قوله 
(ثم أنعأناءخلا آخر ) أى نفخنا فيه الرو ح (إو لايأئم بهم أىبالمرل ل انتوى . 
استبقاء الملكفالجاءية 4 بتركالاعتاقثم اذقطع اسبابه ليس يمنهى عنه لإ والحسن 
والسمانة للتمتع ) أى واستبقاء جال المرأة وسمنها لدوام القنع بها ( والحماة م 
أىواستبقاء الحياة (بالتدرزعن الخاض) وهو وجعالنفاسحالالطلقووهذاأيضا 


وَالْحُوفَ مم الافّاء إل كسب ال َم كا يعزلون و مانهوا 


رهعر سم و عماس 0 


عنه . فان كان فرك لقعب :دغر الوط :ورد اله 


وعر وام مرو رم 


العبلة ليس » 258 نات خاق ر لاد البنت راد الجأملية وراد 


دا مال ف الأظافة 5 و د َ 

ليس منهياعنه ل والخوف) أىوان نوىامخافة لمن الافضاء الى كسب الحرام) 
بيب كثرة الآولاد ومايترتب عليمه من كثرة الخرو ج فالبلاد ودخخول مداخل 
السوق ومحافل الفساد ومشار كة أهلالعناد ومباعدةالزهاد و العباد وهذا أيضا ليس 
بمنرىعنه لإ فكانوا) أىالصحابة ا وماموا عنه ) ف الصحيحين عنجابر 
وك اناافعز لعل عبد رسو لال يفيه والقر آنننزل» زاد مسل فبلغ ذلك نى الله فلم تهناء 
ؤفى واي ةلسل مو حديف أو سعد,!: نهم ألو دعن العزل فقال:لاعليكم ان لاتفعاواء 
ورواهالنمانى منحد ا صصح ملم عنجا برد أنرجلا 5 النى 2 
فقال ان لجار بة وهى خادمنا وسانيتنا فى النخل وانا اطوفعليها واكر هآن تحمل 
فقال :اعزل عنها ازشئت فانه سيأتها ماقدر لها فلبث الرجل ثم اتاوفقال:ان الجارية 
قدخبلت قال قداخبرتك انهسيأتيها ماقدرلما , وفى الصحيحين من حديث ألى سعيد 
أ مأهن نسم ةقدر كونبها الاو كائةع ر وان كانفيه « أى ولوفالءزل خوفا دن 
الافضاء الى كسب الحرام لا تركالفضيلة وهوالتوكل ) والضمان بثقةاللهعز وجل 
حيث قال : (وماءندابةفىالآرضالا عل ىاللّهرزقها ) ل فوردمنتركالنكا ح عنافة 
العيلة فليس منا ) أىمن اخلاقنا وقدسبق الكلام عليه (إويأثمانخاف ولادةالبنت) 
لمافى :زو يجين من المعرة (( فوو) أىخوفبا (عادةالجاهلة ) فقتلوم البنات ووأدهن 
فى حال الحياة "كما أخبر اللسبحانه عنهم فى الكتاب ( واذا بشر احدم بالآنثى ظل 
وجبه سودا وهو كظم يتوارى منالقوم منسوء مابشر بهأمسكم على هو نأميدسه 
ف التراب ) ف( أواراد به المالغة فى النظافة / بتعززها و كال #رزها من الطلق 
والنفاس والرضاعوما يتبعها فيأثم بالعزل اذانواها لا فهو أىالعزل ذا القصد 
(بدعة) لانها عادة الخوار جبالغتهن فى استعال الماه حتى كنيقضين صلاة ايام 
الحيض ولايد خان اللاءالا عراةفبذهبدعة تخالف السنة فهىنية فاسدةووقد استأذت 


يان فضل النزو ج والتخلى ةد 


عه ع ار وعة2 هه روسن 


0 بالوأود» ورد د أله ورف اليا سروف الآخرة» ولايغم 


ا 0 20 لكشل وال رس عه ل صل 0 سام عسار_صرع وس 2 


5 ت لان الصلاح 00 تودداة فرحأ الف ةجهل 2( ورد «بر كةالمر ا 


7ت سس سن مين زر مر 


ره 2 ينا له سوه سام لهاي رس لم 


تبكيرها بالبنآت من ابتل ٠‏ من ثىء فاحسن اليهن كن له سترا من الآآر» 


واحدة منبن عل عائشة لما قدمت البصرة قل تأدن لها ب( ويقرح المولود ) فانه 
المقصود فىمي دان _الوجود وايوازالشهود ل( فوردانه نور ) أىللعين( فالدنيا 
وسرود) أى لقاب قي فىالآخر 4 أىعند شفاعته فى.العتقى ولمأجدلهأصلاءوقد 
قب لالولد اذا عاش نفع واذامات شفعووقدور ده الولدتمرة القاب وانديجينة محزنة 
مبخلة » أبو يعلى الموصللمعءعن أي سعيدى وفرواية الجكم عن خولةبنت كم« الولد 
من رحان الجنة »وف الججلتهو هة من الله كا يشير اليهقولهسبحانه (هبان يشاءاناثا ٠‏ 
وب لمن يشاء الذكور ) ( ولايتم بالبنت لان الصلا ح مستور © اذ قد يكرن 
الإبنصالحاوالبنت يخلافه وقد يكو نالامس بالعكس أويرادبالصلا حالنفع والنجا ح 
وهو أيضا' يهم كا يشير اليه قولهتعالى : ( 1 باك وأبناؤ كلاتدر ون أممأقر بل 
نفعأ ( (رويزدادفرحا/) أىلولادة البنت بالتكالف فيه باظباره ( عخالفة للجاهلية م 
حيشقال تعالى : ( واذابشر أحدم بماضرب للرحمن مثلاظل وجبه مسوداوهو كظم ) 
وورد « منخر جالى سوق من أسواق المسلمين فاشترى شيا مله المييته عخص به 
الاناث دون الذكور نظرالله اليدومن نظر الله اليه ل يعذبه» الخرائطى يسندضعيف 
وفروايةلههفييدأ بالاناثقبل الذ كور (ر وورد بركةالمرأة تبكيرها أىاول 
ولادتها ل( بالبنات 4 الديلى عن عائشة وواثلة كلاهما مرفوعا بلفظ ومنبركة 
0 تبكيرها بالاناث, وحكاه ابن عطية عن الثعلى موقوفا على وائلة بافظا ومن 
نت المرآة تبكيرها بالأتثى قبل الذكر لان ايهتعالى بدأ بالاناث يعنى قوله تعالى 
) 55 1-2 .اناا ) » وعن أبن عباس و انرجلا دعا على بناته بالموت فمَال الذى 
ا : لائد عقا نالبر كة ف البنات»ذ كر «السخاوى لإمنابتلى منبن ) أى بالبنات 
(١‏ بنىء 4 أىقليلا أ وكثيرا ا فاحسناليهن) بالتر بية ( 'نلدسترا منالنار ) 
أى حجابا أحمد والشيخان والترمذى عن عائدة يلفظ « من اتلى من هذه البنات» 
الحديث:وعن ابن عبأس «١‏ مامن احد يدرك ابنتين فيحسن اليبما ماصمتاه الا 
أدخلتاه الجنة وابنءاجه.والا كووقال: بح الاسنادءوعن أنس دهن كان له ابنتان 


هه ولا در ليك ع 0 وبرمس هه عدم هو رووطج 


ويؤذن ف أنه العبى ٠‏ ويقم فى أَليسرى 5 وراد ه فه عع ام 


-- 
رع سل بر يي رو هع سرهم عر موعن ا الم سس صاهة طم 


الصيّان « و بقطع سرته 8 يطالاتى رةه الام فبروسنة . ولا نسام . 


1000 ا ا 0 


ولايتبرم . ولا عر 


أو اختان فاحسن الهما مابتاه كنت أنا وهو فى الجنة كباتين» الخرائطى فى مكارم 
الاخلاق بسند ضعيفء ورواه الترمذى بلفظ « من عال جاريتين 6 وقال:حديث 
حسنغر يب»وعن |بنهسءود « 5 كانت لدابنة فأدمها فأحبن أدما وغذاها فاحسن 
غذاءها واسبغ علها من النعم التى أسبغ الله عليه كانت لدميمنة وميسرة منالنار الى 
الجنة » الطيراتى فى الكبير 3 فى مكارم الاخلاق»وعن أنى هريرة د من 
كنت له ثلاث نات أواخوات فصرعلمى لاوائمن وضرائهن اوه نه الجنة بفضل 
رحمته اياهن فقالرجل واثنتان «ارسول ابه قال واثئتان فقال رجل أوواحدة فقال 
اوواحدة » الخرائطى واافظ لهوالحام ولم يقل أو اخواتوقال : صمح الاسناد 
): يؤذن فى اذنهالييى ») أىفى اولمايلد ليكو نأول مايقرعسمعهذ كراللهعر وجل 
ودعوة الداع المطاعته وعبادته (( ويقم فى اليسرى ) فيكون سببا لحدوره فى 
المسجدواداء العا رارق ان اا يدت رسو ل الله للك اذنفاذن المسين 
حين ولدته فاطمة » أحمدواللفظ له وأبو داودوالترمذى وصححه الاأنماقالا الحسن 
مكبرا ل فوردفيه ) أىفماذ كر من الآذان والاقامةأوفى جمعبما ل دفعت عنه ام 
الصييان 4 فانها من جنس الشيطان وثم عدون عن الآاذاز ل كال العدوان » وعن 
الحسين بن على « من ولد له مولود فاذن فى اذنه الهنى وأقام فى اذنه اليسرى دفعت 
عنه أمالصببان »أبو يعلى الموصل.واين السنى « فاليوم والليلة » والبيبقى فى شعب 
الامان لإويقطعسرتهو يمي طالآذى ) أى يزيله وهو الدم ونحوه عز يدنه لما سيأتى 
لإوترضعه الآم) أىولو مرة فانهاول ترية فيختص باشفق الناسوارحما و ليصدق 
على أمه ماقالتعالى : ( حملته أمهكرها ووضعته ثرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ) 
ولتخر رج عن عهدة ظأهر الأاص ف قوله سبحانه: ( والوالداتيرضعن أولادهن ( 
الآمةموقوله لإ فهو سنة ) لم أجد لها أصلا ( ولا تسأم ) أى لا تمل الآ » وى 
فسخةولا نتساءم بصيغة المعلوم لدؤنك أوامجهول المذ كر 2 و لابتبرم و لايتضجر 


بيان فضل التزو ج والاخللى ان 0 
لخم رس ده ا 


أحد بكائه فبو ذكر د 6 وساء الاختنان ف ليم ا 
مم مو 2 و 2 ا 00077 وم 


وقيل: بؤعر عه خالقه ابره اميا ص الخ و3 سبع سنين 

هسم ه مس لاس مال ص 0 مارم 5 57 6ل همه ا هوسير أالقلة 

ون الاثى فورد « أنه مكرمة » وهو ينضر الو جه ويفتر اأشهوة ٠‏ ويلذ 
لا انرس نت جر اه صصص سم 2 


الوا . وحبب إلى لوج ولَاَلْ فيه . وتحسن الاسم , فورد « حسنوا 


66 عمس بره 


عاد واد ١‏ ( 


5 يكائه فبوذ ك ركاورد ) عنابنعمر مفو 0 وبكاء الصى الى شبرين شبادةان 
لالزلهالاانتهوالى أربعة أشهر الثقة بالله والىثمانية أشبر الصلاة علالنى عليه السلام ٠‏ 
ولسئتين استغفار لوالد.ه 1 أغر ابل وين يت » وفىلفظ نيران وبكاء الصئ 
فالمبد أربعةاشبر توحيد وأربعة أشهرصلاةعل نيكم ا 
ذكره السخاوى ف القول.البديع © وجاء الاختتان فى اليوم السابع ‏ فانه مبما 

كان صغيرا ب ببقى القطع يسيرا » وقدروى الطيرانى في الصغير من حدرثك ك جار 0 
ضعيف قم أرسول الله صلى الله عليهو-لم عق عنالحسن والمسين وختنهما لسبعة 
أيام » ورواه الحاكم وصحح اسناده والبيبقى من حديث عائشة (١‏ وقيل ,وخر 
عن أىحتى يصير كبيرا (ر مخالفة لليهود) فانهم يعجلون فىهذا الأمس 9 وتحاميا 
عنالخطر )أىخطر المولود عنالموتفان الخطر م اكثرمن زمانالكير 
٠زووقته‏ )م ه أىوقت غاءةتأخيره «(سبع سنين) » أوءشر سئين أومأ يطاقألمهة. 5 
وقداختتن ابراهم عليه السلام وهو ابنثمانين وذلك لانه امس حيئئذ فو أول سن 
اختتن ويترك لوولد شبها بالختون (٠‏ ونختن الآنثى )ه أى البنت (٠‏ فورد انه 
مكرءة )ه أى سبب كرامة عندازواجبن عنا بنعباس «٠‏ الختانسنةللرجال ومكرمة 
للنساء » الطبرانى .( وهو )ه أىاختانالاتثى ٠(ينضرالوجه)ه ٠‏ أىنحسنه (ويفتر 
الشروة ) أىيسكنبا (ويلذ الوقاع) أى الجاع لإ وحببالالزو ج ) وهوسبب 
حبةالزوجةلا ولا يبالغ)بصيغةالجبول (ا فيه) اىفى1-ةتان أوفىختانم! بالخصوص . 
ردم الاسم 4 أى! اسم ولده فاندمنجملة حقو قهعلى والده 2 فورد<سئو |أسماء 
أولادكم ) أبوداود منحديث أى الدرداء قال النووى باسناد جيدءوقال البييقى : 
ابدمرسل ولفظدج انم تدعون يوم القيامةباسعائئك واسمام 0 باك فاحسنوا اسبا ' 


4 فال 0 
اله 2 َس ل ل 


والتعبيد عي قورد 2 إذاسعيتم را « وَأحَبّالاساء إلى أو 5 أنه 


يم 


ور 82 200 وت رك مه الث سهبر 


وعبد الرعن ٠‏ ولايحمم بين أسعه عليه السلام و كنيتى فهو منبى عه 


وقيل :كن ذلك و فى عهده عله السّلام 6« ودل الاسم الوء فَدَل عليه البلدم 


ا ا 20 


اسم العاصى بعبد اله 0 5677 وقال:تزى غيها . ونهى عن ألم » 


آذه -_- 


ونافم ٠‏ وبركة تحاميا نا قبل ليس ف التارير كع وس الفط و إن 


-. 


عي سكاننا 


وودد و حق الولدعلى والده:انمحسن اسعه و.زوجه اذاأدرك ويعلله الكتابة » أبو ‏ 
والديلى عن أ وهر برة وؤروابةز يادةدو السباحةوالرماية»لإ والتعييد 4 أضافة 
العبدالىاسماء الرب : احب) أى أفضل ر فورد اذاسم.م مم 4 أىاردثم 3 ن تسموا 
أولاد كم ل( فعيدو 4 الاير أنىمن حد يشعبد الملك بن زهير عن بيه ل واحب الاسماء 
الممالله عبداللهوغبدالرحمن ) مسلم منحديث!ابنتمر لا ولاجمم بي ناسمهعليه اسلام 
و كنيته فهو) أى امع بينهما (منبىعنه) الحديث هوا باسعى ولا تكنوا بكنيى , 
متفق عليهمنحديث جابر »وف لفظ دتسمواء فةيلالنبىعنالتكنيةوحدهاء و كان 
هذا المنعقعصرهاذا كا نينادىيا أب القاسم قلا بأس بعده فعم لايجمع بيناسمهو كنيته 
لما روا أحمد واءنحبان من حديث أنى هريرة » ولاوىداودوااترمذى وحسنه وابن 
حيانهن حديشجا بر و م نسم بى نامع فلا يكتنى بكايتى ومن تكنى بكنيتى فلايتسمى 
باسعى» »(وقيل كانذلك) ٠‏ أىالنبى عن المع بينهماء (فعبدهعليهالسلام) أىفزمانه 
لعلةالالتباس وأمااليو مفلا و(و يبدل الاسم السىء)ه أىيغيره بغيره من الاسم اسن 
ل فبدلعليهالسلام اسم العاص عبد اللهو بر يفتالموحدةه (, بزيذبوقال) م 0 
مقدارانكارا لها (( تزى نفسبا) فانبرة مبالغةبارة وهى عاملة البر باللكسر ر واه 
ااشيخان عن أنىهر يرة نحوه لإونمى) أىعليه السلام إإعن افلم ) أىعن التسمة. 
باقلم( و نافع وبر ك3 رواءمس لمن حد يك معرة بن جندب الاأنه جعل مكازير 25 
رباحا لإتحاميا عماقيل) اى يقال( ليس ف الدار بركة ) يعنى أو نافع اوافاحوامثال 
ذلك بر وسعى اسقط وانجمول صفته) أىمن الذ كورةوالانوانة إفما)أى فيسعى 


أن فضل التروج واتخل ا .0 


ل ل 0 ره 


َل نار الف كدرة . وطلحة بول باق عيسى إذ لاب ' 


20 


أ رعس هبر ساس له سا 


أه . ونهى عنه . ويعق عنالابن بشاتين. وعن اليك شاة اق ايوم السابع : 


كه ممة ل[ سس ل 


فهو مامور يد 1 ون عن الحسن بشَاة . وحلق راسه . و يتصدق على وذن 


زه ل عات و اج اس 


ل ذهيا او .لكشُي فاطمة فىالحسين فاليوم السابع . 


ياسم باسم (إيصلحاذ كر والآنثى ) 0 فى آخره تا( ككمزة وطلحة 3 
عبدالرحمن بنيز بدين معاو بةقال:بلغنىانالسقط بومالقيامة وراء والد.هيقول : انت 
ضيعتنى أنت تركتني لاامم لى فقال عبر بنعبد العزيز حكيف وقد لايرى انه 
غلام أو جارية فقال عبد الرحمن : منالامماء مايجمعهما كمزة وعمسارة وطلحة. 
وعتبة وعندسة ل( ولا يكنى ,إلى عيسى اذ لا أب له ) أى لعيسى عليه السلام 
(إونجىعنه )أىعنالتكنى المذ كر رلمابوهممن خلا ف المرام فسمّع العوام فق الاحياء 
سعى رجل أباعيسى فقالعليهالسلامان عيسى عليه السسلام لاأب لدفكرهذلك اتتهىولم 
يتعز ض لدعذر جه لإ ويءقعن الابن تدر لبن ينولأس بالعاة ذ كراكان 
١‏ و أثى ( فاليوم السابع 6 من الولادة ( فهو مأمور به ) روت عائشة أنهعليه 
السلام « أمي فيالغلام بشاتين مكافئتين وفى الجارية بشاة» الترمذى وصمحهلوعق 
عن المسن اشأة 4 واحدة وهذازخصة فالاقاصار على شمأة وأحدةءو الحديشر وأه 
الترمذى من حديث على وقال لد ساسناده بمتصل ووصله الاك وصححه الا أنه قال 
حسينورواءأبو داوىمنحديث ابن عباس الاأنه قال كبشاء وللبخارى منحديث 
سلءان بن عام الضى ه معالذلام عقيقته فاهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الآذى » 
وعن عائشة و لا يكس للعقيقة عظم» كذاف الاحيا. ولعلو جههتماز لابصحةالاعضاء؛ 
وقال قنادة « اذاذحت العقيقة أخذت صوفة منها فاشتيل بها أوداجها ثم توضععلى 
يافوخ الصى حتى يسيل منه مثل الخيط ثم يغسل رأسه ويحلقيعده. كذاف الاحياء 
لإ ويحاق رأسه ) أى فالسابع لا سيأ تى أو الأاريعين كما عليهعمل أهلالحرمين 
ل( ويتصدق على وزن شعره ذهبا 0 ا سيأ تى ( فأمرت 
به فاطمة فى الحسين الوم السابع © قال العراق:حديثأمر فاطمةه ,يوم سابع حسين 
أن أحلق شعره و,تصدق بزنة شعره فضة »6 الاك و صمحه من حديث على وهوعند 


4ئ:؟ ا عين الع _ 


00 قر ُو ق كاك نه طيه الام لبد قاين 


الزيير حين جاءت به ََ أماء ين تألى ور الصد يق رضىاللّه عنوم 


لإ الباب السادس فى التكسب والوررع ) 
- م اله صسااله 0 
بسم الله الرحمن الرحيم ‏ ورد « من طلب الدننا حلالا تعفغاعنالمسالة 
روبناه ضاي لهاع جار لق ان ووجيةه والقمر لِلةَالبدر», ومن 
طلب الدثنا مفاخرًا 


الترمذى منقطع بلفظ <سن ورواه 21 أنى رافع (١‏ ويطلى السكر م 
أى بلطخه أن تيسر أ و العسل (أو أ تمر المهضو غفطانه ) يفت اللام أى أقصي 
خلقه من حنكط ( ففعله عليه السلام لعبد الله بن الزبير حين جاءت به أمه أسماء 
بنع أفى بكرالصديقر ضىاللهعنهم )فق الص<يدين عن أسواءر لدت عبدالله بن الزبير بقياء 
ثم أنت به رسول الله وَِكةِ فوضعه فى -جره ثم دعا بتمرة لضخها ثم تفل فيه 
فكانأول ثىء دخل جوفه ريق رسول الله ولك ثم عن بتمرة ثم دعاله و برك 
عليهوة نأولمولودولد ف الاسلام ففرحوا بهفرحا شديدا لانم قيل لهم:ان اليوود 
قدسحر مك فلايولد لم وبقية حقوق الولد ذ كرت فى باب الصحبة © 
رز الباب السادس فالكسبو الو رع 

أى المترتب عليه قطع الطمعء ولبعضن الا كابر قوام الدنيا والدينالعلروالكسب 
فن رفضبما وقال:ابنغى الزهد لاالعلم والتوكل لاالكسبوقع ف الجول والطمع كذا 
فد بع الابرار للزمخشرى'ه (بسم الله الرحمن الرحم © و به أستعين فىكل أص 
كر مءقال تعالى :( وجعانا اانهار معاشا) (وابتغوا منفضلالله) أىرزقه(وانفقوا 
هن طبيات ما كن م( الابة بة لإورد من طلب الد نياحلالا ) أىحالكونالمطلوب 
جلالا ( تعففا عن اه ) أى لجل عفة نفسه عن سؤال مخلوق مثله لإوسعيا 
على عياله 4 من زوجتهوأطفاله ل وتغطفا 6 أىترحما و تلطفا ( علىجاره )من 
الفقراء فىتحسين حالهوتزيين باله9 لقىالله )أعيوءالقباءة فىهآ له لإووجهه كالقمر 
ليلة البدر من حسنجالهو كال مثاله ل ومن طلب الدنيا مفاخرا 6 أىحال كونه 


0-0 ال هلاه ممم م قمع م مقسة مم ممم رومع عو هه عد وه مص سه مسوم مس م د ع ملع م ممه مسد عه مم ممع ممص مع وه عم مقع قمع ع ممم ووه ل 6س مه سيو بصع و لاه عقاكه ون مكمه ع ووو ويم مون وه و و ف ف ود ده لوه مد و كوه م 


مكارالي لت 0 عضن 4 ا الأنيا. .و َالو لماء و وفه 


7 0 ل مل 


سار تر الكال 00 اظاهر عملم السو َ وَل و بغيره قارع سَا: 0( 


- ره 1 2-1 ره 


بلسان الل : 


متفاخرا بتحصيل ماله ( مكاثرا ) على أقرانه وأمثاله(ا لقىاللهوهوعليهغضبان) 
والله المستعانهوالحديث رواه أبوالشيخ فى كتاب الثواب . وأبو نعيم ف الحلية . 
والبيبقى فشعب الابمان من حديث أنى هريرة « ومن الذنوب ذنوب لا يكفرها 
الاالهم فطلب المميشة » الطبرانى ف الأأوسط , وأبو فعيمفالحلية ؛ وعنلقمان 
الحكيمقال:«لابنة استغن بالكسب الحلا لعن الفق را ئهماافتقر أحدقط الا أصابهثلاث 
خصال رقة فدينه وضعف فعقله وذهاب لمروءته وأعظم هذه الثلاث استخفاف 
الناس به» وكانعمر يقوك «لايقعد أحد كم عن طلب الرزق وية ول اللهم ارزقئ 
فقد عليتم أنالسماء لاتمطر ذهبا ولا فضة » وكان زيد بن ساءةيفرسقأرضهققال 
جمر أصبت استغن عن الناس تتكن أصوت لدينك وا كرم لوجهك كيف قال 
صاحبك احيحة : 
فان أزال على الزوراء أعمرها يه أن الكرحم عل الاخوان ذوالمال 

ل فالكسب سنة الآنواء 4 منهم داود عليه السلام لقوله تعالى :( وعلنناه ضنعة 
لبوس لمم ) وأول من زرع آدمعليهالسلام وأولمن نجر نوحغلي هالسلام»ويقال 
أول من خط أدريس عليه السلام (( والآولياء 6 ومنهم أكثر الصلحاء (وفيهم 
أى فى الكسب < ستر الحال ) أى مما فيهمن العم والاعمال فيكون من الأتقياء 
الأصفياء » ويمنقال عز وجل فيهم :( رجال لاتابيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ) 
الآية ل وهو 4 أى الكسب «اأولى لظاهر العمل )أىللمشتغلبالأعمالالظاهرة 
من الآلاوة والعبادة فالكسب فىحقه أحرى لمن الخد بالسؤ ال وبغيره كالطمع 
فأموال الرجال لإ فالفار غ) من الكسب لتحصيل الخلالل9إسائل بلسانالحال6 
انل يكن سائلا ببيان المقال » وربما لان الخال اكشف فىتحصيل المال » ومنهنا ' 
ورد « ان الله حب أنيرى عبده تعبافطلب الحلال » الديلى عن على »وفروابة 
ابنعدى عنابنصر « ازالله يحب المؤمن الحترف »وورد ه من فتح على نفسه بابا 
من السؤال فنحالله عليه سبعين بابامن الفقر » الترمذى من حديث أنى كيثةالآمارى 


وم ناماب 0 3 الا 0 0 0 شل افاي 


- جر اضة 1 
رمه سا بر صاصم هه 00 ره ام 0 3 0 


كيل 0 2 #وحقه ان شوى التعذف .وااتعطف . 


وقال:حسن صحءوعن ابن مسعود ه انى لاكره أن أرى الرجل فارغا لافى 7 
دينه ولا فىأمر دنياه وجاءت ر بح عاصف ف البحر فقال أهل السفينة لابراهيم 
ابن أده :أما ترى هذه الشدة؟هقال : ماهذه شدة انما الشدةالحاجة الى تايرق 
لأحمد ماتقول فيمن جلس فييته أو مسجده وقال:لاأعمل شيئا حتى يأتينى رزق؟ 
فقال أحمد: :هذا رجل جهل ادلم اما سمع قوله عليه السلام: ان الله جعل رزق تحت 
رنحى » وف همسئد أحمد من حديث أبن عمر د جعمل رزق نحت ظل رعىء واسناده 
صيح ع اوما مع قولة عليه السلام حينذ كرالطير «فقالتغدوخماصاوتروحبطاثا» 
فذ كرانما تغدو فطلب الرزق»و كان أصحابرسولالله عليه يتجرونفالبر والبحر 
ويعماوت فى تلم ممقال :أحد والقدوة مهمءوالحديث الثانى رواء الترمذى . 
وابن ماجه من حديث ابن عمر وقالالترمذى: حسنصمي حلا وأماضاحب الباطن) 
وهو العارف بالله المراقب لفيض مولاه المعرض عماسواه (ا والعالمالنافع للناس) 
افتاء . وتصنيفا . وتدريسا لإ والمشتغل بمالحبم كالقاضى 4 وف معناه الخليفة 
والمؤذن . والامام . وفقيه الأنام (إفاناعطوا الكفاية من بيت المال ) أئ 
هن وجه الخلال أو من أبدى الناس من الصدقات أخذوها واشتغلوا بما هوأفضل 
فحقهم من الاشتغال بكسب المال فهو غاية الكال ل والا ) أى وان لم يعطوا 
) .يقابل كل منهم ر فطائل الكسب 4 أى الأحاديثك التى وردت فى فضائله 
(١‏ افيه به أىمن فضائل العم والحنكومة ومنافع الرجال (( معنا ) أىحال كونه 
سالغانى تيز مافيه الفلا 3 (ويعمل بحسب الصلا ح 4 فان فهالتجأ احعوقد اشار 
الصحابة على أنى بكر بتركالتجارة لماولى الخلافة اذ كاز ذلك يشغله عن المصالحوكان 
بأخذ كفابتهمن مال المصااح ورأىذلكأول» نم لاتوى أوطن برده الىمييت المالة 
والحاصل انهان كار الصلاحنفى الكس ب اختاره وترك ماهوفيهلغيره وان كا نالصلا ح 
فهاهو فبهمن اللاص الهم اشتغل بدو: نو ركلعلاللهفأمر رزقه )د حقه )أ ىحق الكسب 
عل هاذ كره ثلاثون (( انينوى التعفف ) أيعفة نفبسه عن المسألة لإوالتعطف ) 


ف جزل عير سروس قماه ار لم 6« رس سمه 


2ض 20 وملا ره لا ليور " ر فورد 


ا 02 


اس سر د مير مله ثة هس مه 


» ان ف العدور كه م 0 2 مايضر الناس كالاحتكار ؛ 


أى الترحم على غيره بزيادة النفقة لما تقدم ولمااروى أنت عيمى عليه السلام 
رأى رجلافقالماتصنع؟ققال : أتعبدقال:منيءولك؟قال اخى قال أخوك اعبد منك 
١‏ واقامة فرض الكفاية ) أى ينوا لإ فى صناءات يتوقف عليها العيش 14 أى 
المعيشة كالزراعةوالتجارةوالخياطةوالنجارة»فن الخبر «تسعةاعشار الرزقفالتجارة. 
الحرى فى الغريب منحديث لععم بنعبد ال رحمن وتقدم نفع الزراعةووروى أحمدمن 
مد وك أنىهريرة و خيرالكسب كسب العامل اذانصح »واسناده حسن 9 ويا كر 
أىو سعىقى أولالهار رج فوردانفالغدو بر كة ونجاحا ) أىفوزا وفلاحا وظفر! 
بالمراد وصلاحاءوالحديثرواهالطبرانى فالأاوسط وابن عدى عزعائشة ,با كروا 
فطلب الرزقوالحوائجفانالغدوبركة ونجا ح» وقدورداللهمبار ك لامتىف بكورها 
وروىالطيراق فمعاجمه الثلاثة هن حديث كعب بن يحرة انهعليه السلام كان 
جالسا مع أصحابهذاتيوم فنظر الى شابذى جلد وقوة وقد بكريسعى فقالوأ:ويح 
هذالو كان جلده فى سبيل الله فقال عليه السلام : لان ولواهذافانه ان كان يسعىعلى 
نفسه ليكفهها عن المسألة ويغنيبا عن الناس فهو فىسبيلالله وان ان يسعى على أبو بن 
ضعيفين أو ذر بة ضعاف ليغنهم ويبلغهم فهو سبيل الله وان كان يسعى تفاخرا 
وتكاثرا فهو فى سيل الشيطانء لإ ويجتنب 6 أى فن الصنائع لإ مايضر الناس 
كالاحتكار ) فبائع الطعام يدخره منتظراغلاء السعر وهوظلم عام وصاحبه مذموم 
شرعا وعرفاوفورد « الجالبممرزوق والمحتكر ملءون » الما كل صيحه وابنماجه 
فستنهعن ابنعمرو «من |حدّكرالطعامأر بعينيومام تصدق يهم تكن صدقته كفارة 
لاحتكاره 0« أو مندور الديلى فى مسند الفردوس من <د يث عل وا لخطيب فالتاريخ. 
منحديث أنس » وروىأحد والحا كم سند جيد من <د يش ابن عمر ومناحتكرالطعام 
أرنعين يوما فقديرى.من الله وبرىءاللهمنه »وعنعلٍأنهاحرقطعام محتكر بالنارو كذا. 
في الاحياء)و فوحديث مس «لاحتكر الاخاطىء. .ولاب نماجهوالجاليممزوقوالحتكر 
ملعون» قل ومدتهأريعون لما رواه ابنعسا كرعنمعاذ ومن احتكرطعاماع ل أمتى 
أر بعين يوما وتصدق بم تقبل منه » وفىروايةلاحمد.وانماجهعن عمرومناحتكر 


اذل عن العلر 

لا ررك بي مس سا سا ورة سرس رساك ورة لا ما ل 0 سرس بسر شٌهس ع تكست سس 
و يلوث الباطن الجز ر فهو يقسى القلبوالصياغةفهويزين الدنيا والظاهر 
والحجامة . والدباقة . 


على المسلمين طعامهم ضربه اللهبالجذاموالافلاس » وفروايةلدوللحا كمعن أبىهريرة 
و من احتكر حكرة يريد أن يغلى بها على الملمين فبو خاطىء وقد برئت منه ذمة 
الله ورسوله » وقوله خاطىء بالحمز وفى رواءة فهو ملعونءواستدل به مالكلعموم 
الحديث عب أن الاحتكار حرام فى المطعوم وغيره » وهو رواية عن أنى بوسف 
والجمهرر على أن الاحتكار مختص بالأقوات وحماوا الحديث عليباوال أعلمووروى 
أبن مردويه وتفسيره من حديث أبن مسعود ومامن جالب يحلب طعاما الى بلدمن 
بلدان المسليين فبيعه بسعر يومهالا كانت منزلته عندالله منزلةالشبيدوياجلةالتجارة 
ف الآقرات مما لاستحب ولذا أو صىبعض التابعين رجلاوقال:لاتسل ولدك ف بيعتين 
ولافىصنءتين ببع الطعام . وبيعالاكفان فانه يتمنى الغلاءوموت الناسواماالصنمتان 
فان يكون جزارا فانها صنعة تقسى القلب أوصواغا فانه يزخرف الدنيا بالذهب . 
والفضة » وهذا معنىقوله لإ ويلوث الباطن )أىويحتنب ما يلوثباطنهولولم يلوث 
ظاهره ل كالجزر)وهوصنعةالجزار ويةال القصابلا فهو يقسى القلب والصياغة 
فهو يزين الدنيا 4 وهى مبغوضة الربء وأيضايكره كسرالدرهم الصحيح والدينار 
الاعند شك ف جودته أوحال ضرورته فقد قال أحمد بن حنبل : وردنهىعنرولالله 
صالتهعليهوآ لدوسل وأصما به الصياغةوأناأ كرهالكسروقال يشترىبالدنانير دراهم 
حم يشترى بالدرامم ذهبا و يصوغه أى خروجا عن الرباهوحديث النبى عن كر 
الدينار والدرمم رواه أبوداود . والترمذى . واءن ماجه . والحام من روابة علقمة 
ابن عبدالله عن أبيه قال : نبى رسول الله يتلق أن يكسر سكة المسلمين الجائرة 
يينهم الا من بأس زاد الحا ان يكسر الدرهم فيجعل فضة و يكسر الدينار فيجعل 
ذهبا وضعفه أبن حبان ( والظاهر ) أى و يجتنب مايلوث ظاهره ولو لم يلوث 
باطنه ل كالحجامة والدباغة ») وفمعناهما الكناسة فان تلوث الظاهر ييؤدى الى 
تلوث الباطن ؟ ان طبارة الظاهر تورث طبارة الباطن وقد نبى عليه السلام عن 
كسب الحجام رواه ابن ماجه بسند حسن عنابن مسهود « تحمل على تهى التازيه 
لآنهعليهالسلام احتجم وأعطى الحجام أجرته ولوكان حراما لما أعطاه وكيف لا 


بيان فضل الكسب والورع ذا 


وما 0 راف وعاية الاحتاط والصرف ٠‏ والدلالةيوما ره ف قه 2-5 


0 


تَعَالَ كشراء " اليو أن كد لأس : 


والحجامة من الصنائع التى عدت من فروض الكفاية فلا بد من قيام بعض بهذه 
الصناعة للا يقع الناس فىضياعة اذلو ترركت التجارات والصناعات لبطلتالممايش 
وضاعت الحالات فانتظام أمى الكل بمعاونة الكل وتكفل كل فريق بعمللهيليق 
ولوأقباوا كلبم على صنعة لتعطات البواق بمرة وعلىهذا حمل بعضهمقولهعليه السلام 
واختلا ف أمتىرحمة, أى اختلاف هممبم فى الصناعات وسبحان من أقام العباد فها 
أراد و كل حزب بالذهم فرحون قال تعالى : ( نحن قسمنا ينهم معيشتهم ف الحياة 
الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخخر واو رحمةر بك خير. 
ما بحمعون ) وللّه در القائل : 
رضينا قسمة الجبار فينا ه لناعلم وللاعدا. مال 
فان المال يفنى عن قريب ٠ه‏ وان العم يبقى لايزال 

لاوما يمسر ) أى ويحتنب مايصعب ور فيه رعايةالاحتياط كالصر ف)لآن 
الاحتراز فيه عن دقائق الر باعسير عذاوءملاولآانه طلب لدثائق الصفات فألا يقصد 

من أعباتها واعايقصد رواجها وقل مارت للصيرق ربح الاباعتبار جهالة مما مليه بدقائق 
النقد فقتل مايسم الصيرىمن الربا وانراعى غايةالاحتياط وف اجملةيحب على الصيرفى. 
ان يحتنب من الفضل فالمجانسين ومن النسيئةمطلقا » وورد ١‏ لواتجرأهل الجنة. 
لاتجروا فى البزولوا تجر أهل النار لاتجروا فيالصرف » الديلىمنحديث أب سعيد. 
وأبو ل الشطر الأول من حديث أنى بكر (( والدلالة ) بالفتح ويكسر وقد كره 
أن سيرين الدلالة وكره قتادة أجرة الدلال ولعل السبب فيه قلةاستغناءالدلالعن 
الكذب فقدقيل :رأس مال الدلال الكذب والافراط ف الثناء عل الساءة لترويجحها 
ولآن العمل لايتقدر فقد يقل ويكثر ولا ينظر فىمقدار الاجرة الىعمل بلالىقيمة 
قدر الثوب وهذا هو العادة وهو ظل بل ينيغى أن ينظر الى قدر التعب فان الاجر 
على قدر المشقة كذا ف الاحياء ل وما يكره ) أى و يحتنب مايكره ل فيه قضاؤه 
تعالى كشراء الحيوان ) أى العبيد ووه لاجل التجارة فان المشترى يكره قضاء 
يله تعالى فيه وهو اموت الذى بصدده ولا محالة خلق للاجله 2 وسلامة الناس 4 


خلا عين العم 
مل مهبر بي م ةع زع عمسا 


بع الْكمن »ومأ رم انتعتماله كقباء الاب ؛ سم وان اذهب . 


هه ل ملابعرةه شر 


َف . والزمار ورقع ابتآء قر مدل د بنا لاستر 


اا 
م ء- 


20 لاسا للايسينءل الاثم ولاببالغ مش ابيع .وذم 


المشرى . وأ نصدق» 


5-2 7 


أى ويحتنب مايكره فيه عاقبة اناس ل كيع الكفن ح على ماتقدم وفعمنا حفر 
القبر وغسل الموى وحملهم بالاجرة و تشييع الفقراء وأعلامهم وأذكارمم من غير 
اذكارثم (( وما بحرم ) أى ويحتنب مابحرم.(( استعماله كقباء الابريسم ) أى 
الحرير وهو ثوب الرجال دون النساء» وفىالخبر « من لبسالحرير فالدنيا لم يلبسه 
فيالآخرة » رواه الشيخان وغيرهما عن أنس:وفرواية أحمدعنجويريةومن لبس 
الحرير ف الدنيا البسه الله يوم القيامة ثوبا من النار » ١‏ وآنية الذهب والفضة 6 
فانهما >رمانمطلةاوفالخير دا نالذى يأكل أو يشربف آنية الفضة انما بحرجر فى 
بطنه نار جيثم » رواه مسلم عن أم سلية زاد الطبراتى الاأن يتوب ( والمزمار ) 
فا نهحر أم باتفاق الام ةالآر بعة كسا رالاوتار واتماخالف الرافعى من الشافعي ةف القضب 
(١‏ و رفع البناء ‏ أى زيادة على قدر الماجة فانه يقالله :"الى ابن يا أفسقالفاسقين؟8 
وذلك لانه عمل شداد فبناء قصره وعمل فرعون ف بناء صرحه لا وتزيينهبالجص) 
و كذا بالنورة والطين فانهما مكروهان أوحرامان لاسراف المال وتضبيع المال» 
وروى الدار قطنى عن أنى الدرداء أنه عليه السلام ه سئل أن يكح لالمسجد ‏ أى 
بالنورةوغيرها ‏ فقال:لاعر ش كعرش موسى» لو يعامل)عطف على يحتنب ( متدينا 
لايستر حاله 6 أى فالتدين فيكون ظاهرالديانة ا اعانة على البر لافاسقاهوكذا 
لاظالما ولاأحدا من أعوانه لإ لثلا بعين على الاثم ) فقد قال قعالى: (وتعاونواعلى 
البر والتقوى ولا نعاونوا عل الاثم والعدوان )وقد دخيل سفيان الثورىعفؤالمبدى 
وببده درج أبيض فقال :ياسفران أعطنىالدواةحتىأ كتبفقالأخبرنىاىثىءتكتب 
فان حما أعطيتك ١‏ ولا يالغ فمدحالمييع ) أى ان كان بائعا (وذم المشرى ) 
أى المشترىان كان مشتر يا لإوانصدق)أىولو كان صادقافىمدحهو ذمههالمالغة 
فيهما. مذمومةلأنه مما لايعنيه فبو به ملومومذمومءوقد قال تعالى :( ما يلفظ منقول 


يأن فضل الكسب والورغ ئه» 


عسل سسره الي 01 ذل لير سلا سل ره 


ولأيحاف ونيو حعاه تعال عرض للأانار رجش الدي الخسيسة د 


مر صر 


سرهتراعر 0 2 ضاي ب شير هم بير مرةا سم وس 1 اهمس 


« لاينظر أله الى ل متقق ساعته يمينه » ويظهر عيب المبيع ور موسي 


0 


الوقت ومسو . به فى الصفقة الأول ذاخفا خأ 1 


الالديه رقيب عتيد ) ) وقالعز وعلا : (والذين ثم عن لقو ممرد معرضون ) وورددمن 
وسن اسلامالمرء تر كه مالا يعنيه» ١‏ ولا حلف) ولوكانصادقا فىيمينه هن غير 
ضرورة ففأمر دينه (٠‏ فهوجعله تعالى )به أى جعل الحال ف اسم سبحانقهذا كلف 
لإ عرضة للايمان ) أى كالعرضة التى أعدها القصاب-لازالة مايتاوث به يداه أو 
كالهدف الذى يرى الراى فىكل ساعةسبمهاليه ه( لترويجالدناالخسيسة)ه باسمه 
الذى هومن الأآشياءالانفيسة و أماقوله تعالى( ولاتجعاو االلعرضةلأبمانكم انتيرواوتتقوا 
وتصلحوابينالناس ) فعناه لاتجملو! الحلف بالله سببامانمالك من البروالتقوى بان 
يدعى أحد ك المىبرفيقول حلفت أن لا أفعله بل ينبغى أنيفعلهويكفرعن عينهه (وورد)ه 
كا فيصحبح مسل (٠‏ لاينظر الله الى منفق)م بتشديد الفاء المكسورة و(سلمته)ه أى 
مروجها ه(يمينه)» أىحلفه فانه ان كان كاذبا فقدجاء بالمين الخموس وهى من 
الكبائر الى تترك الديار بلاقعوان ان صادقا فقدأساء فيهاذالدنيا أخ سم نأنيقصد 
ترويجحبا بذ كراسم لله منغير ضرورة »وف ابر « و ل للتاجرمن بل و الله ولا والله 
وويلللصانع منبعدوغد » كذافىالاحياءذ كروصاحب مسندالفردوسفن حديث 
أنس بغير ا سناده نحوه » وف البر « العينالكاذيةمنفقة/اسلعة بمحقة الكسب » متفق 
عله زو يظبرعيب المبيع 6 أىفقسهخفيةوجللية 0 وقدره) أى و يظه رمقداره من 
الطول والعرض لإ وسعرالوقت) أىقيمة مثلهفدنهى علي هالسلام عنتلقى الر كيان 
متفقعليه من حديث |بنعباس وأنى هريرة » وفىروايةعنتاقى البيو ع كاف الترمذى 
وابنماجه عن أبن مسهود» وقادواءة ابنماجه عنابنعمر نهبى عن تاقى الجلبوهو 
أن يستقبل الرققنة ويتلقى الامتعة ويكذب فى سعر الازمنة » وقد وردم لاتلقوا 
الركبان فصاحب السلعة بالخيار بعد أنيقدم السوق» ل وماسومح به)أى ويظبر 
مأسامح ب بائعه الأ ولمع الثانى ( فالصفقة الآول) وهى تكو نس بيع التولية» وصورنه 
أن بع شيئا بماقام عليه فظهر ماسوهل 0 الثىءمعه من ا بمنه وقبول 5 ثمله مع 
تقصان فقدره ووصفه ١‏ فالاخفاء خيانة 6 وان الابداءديانة»فمنوائلة « لاحل 


آذآ ته © عدن عه ساس اسل سس سس ير 


وورد «ه ن عَشنا قيس من  »‏ ديل لمطففَينَ ) الآية »ولا بروج 


الريف يل يلقيه فى البدر 


ا 00 2 


الاحدان يبي ببعاالابين مافيهولا بحل من يعلم ذلك الا بينه » البيبقى والحا م وقال 
ص مالاسناد (وورد من غشنا فليسمنا) الترمذى عن نأىهريرة إسبدصحيح“وزاد 
الطبرانى وأبوذ نعم فى الحلية عزابن مسعود د والمكر والخداع فى النار ومن المكر 
والخديءة عرض د مو ضع الظلبة 6 وف يح مسل من حديثك ك أنى هريرة انه 
عليه السلام و ممبرجل ينع طعاما فاعبه فادخل يددفيه فرأىبللافقال:ماهذا ؟فقال 
أصابتهالسما «قالفبلاجعلته فوق الطعاء لير أهالناس من غشنافليس مناع ( ويل للمطففين) 
أىالملاك لاهل التطفيف ؤالكيل والوزن وهواتقصان الخفيفف المزان والمكيال 
فكيف الحال فى أخق الاحمالمن أمو ال النساء والرجال (: الآة )4 وهى ( الذين 
اذا ١كتالوا‏ على الناس يستوفون واذاكالوهم أو وزنومم مخسرون ألا يظن اولك 
أنهم ميعوثون ليومعظم بوميقوم الناس لرب العالمين ) وفيه وعد ف غابةالتهديد 
ولقد كان بعضهم «قول لالشستر الويلمن الله حبة فكاناذا أخذ نقص نصف حة واذا 
أعطزاد جدويةرل : ويلان تامع . سة جونه ة عرض,االسمواتوالآارضءويؤيده أنه 
عليهالسلام « اشترى شيئاوقال للوزان زنوارجح يا رواه أكداب السسئن الأربعة 
وقالالترمذى : حسن يح وقدقيل كل مكلف فبوصا<ب«واز بنقى أفعاله واقواله 
وخطرات أ-واله فويلله ان عدل عن العدل ومال عن 'الاستقامة فى مقام الفصل 
إولا يرو جألز يف وهومالا نقرةفيه أصلابل هو مره عملا ومالا ذهب أده 
من الدنائير امامافيه نقرة فان كان مخاو طابالتحاش وهو نقدالإدفقداختاف العلاءقى 
المعاملة عليهقال الغزالى:وقد رأينا الرخصة فيه اذا كان ذلك نقد البلد سواء علم 
مقدار النقرةأوم يعم وانلم يكن نقد اللد لم يز الااذا علم قدرالاقرة فان كاتف ماله 
قطهة تش رتها ناقصةعنثقد اليلد فعليهان يخير به معأدله وان لايعامل به الامن لاإستحل 
التزو يج فجملة الاقد بطريق التلبيس فاما منيستحل ذلك فتسليمه اليه تسليط لهعلى 
الفساد واعانة عليه فهو كبيع العنبمن يعلم اه يتخذ الخر وذلك محظور » وقداعانة 
على انشر زر بل يلقيهفالبر) فقدقال: بعضهمانفاق درهمزائف أشدمنسرقةمائةدرهم 
لان السرقة معصية واحدةوقد تمت وانقطعت وانفاقالز يف بدعةأظهرها فى الدين 


يأن فضل الترو ج والتخلى لام 


ممه ااام 2021110000 


سا ماه ير د م 92-0 ل سس سس اروس عر ان م ارس ع كوس لرر طارص لم عرص 
ولاخلط التراب بالطعام . ومالايعتاد باللحم فهو وامثاله حرام , ولا 
سرت ا ار ع عر لسر لس لتر ل لاسا سا صرصل سل - ررة 2ه راع واس 


أهة اص وتره ع سد مه لماخ م 
يقدم عبلى ىلاب ريد بمافوق ممندترغيبللمشترى*والاص لان لاير بد لغير همالايريد 


َه سم ساه - لس سس سل ار ليام لاسر سرس سل عور لر 0 لسرم 
لنفسه ع وهو باعتقادأن الخمانهلاتز يدف الرز ق. والديانه لانقص ١‏ وانالآخرة. 
ال لصي سيم مه م - رم - 


وسنة سيثة يعذل بهامن لعدهفيكو زعليه وزرها بعدموته الىممائةسنة ومائتى سنةألى 
أن يف ذلك الدرمم وريكون عليه مافسدو نقص من أموالالئاش بسببه فطونىلن اذا 
ماتمانت معهذنو بهو الويل كل الويللمن يموت وتبقىذنو به ففى سح مسلم عن جر بر 
| بنعبد الهم فوعاهمن سنسنة سيئة فعمل.ها من بعدهكازعليه وزرها ومثلوزرمن 
عمل مهالاينقصمن أو زارهمثىء» و باججدلةالتجارة > كالرجال وبها يقبين هقام دينهم 
فالأحوالوقد قالبعضهم : لايغرنك مر المرء قيص رقعه أو إزار فوق كب" 
الساق منهر فعهأوجبينلا ج فيداثر قدقلعهفلذىالدربمفانظرغيه أوورعه ل( ولا مخلط 
التراب ) أىو نحوه من التبن وغير الجنس <ا بالطعام © أى ايوب ( ومالا 
يعتاد ) أىخلطه ذا باللحم) كالدم والذدة والجلدالرقيق و كذاهم أكاعز بالضأن 
والضعيف بالسمين لإفهو) أىماذ كر إوامثاله) علط الماء باللين والدهنبالسمن 
والدبس بالعسل «(حرام)ه لانه ظل فحق الانام (( ولايقدم علىثىء ) أىسوم 
ثوء ( لابريد 6 أى لايقصد شراءه ( بمافوق ممنه ترغيبا للمشقرى ) فانهانجش 
اميق عنه فالمتفقعليه عن ابنعمر ل( والآصل أنلايرئد لغيره مالايريد لنفسه » 
ورد ١‏ لايم نأحد كمحى حبلاخيهم بحب لنفسه » أخرجهالشيخان وغيرهما 
وفرواية ووحتى يكره لاخيهما يكرهلنفسهءلا وهو) أى فصول هذا المقام انما 
يكونلا باعتقادانالخيانة لاتزيدىالرزق الديانة )أىالمو جبة للامانة ب لاتق ص) 
أى فالرزق فاذن لايزيد مال من خا نة كا لانقص منصدقةصادرةعن أمانةرديانة 
ومن لايعرف الزيادة والنقصان الابالميزان فبولم يصدق بهذا الحديث وهو فىغاية 
منالسرانومنعرفان الدرم الواحد قدببار كفيه حتى يكو ن سد السعادة الانسان 
فى الدينٍ والدنيا والألاف المؤلفة قد ينزع الله البركة منها-تى يكونسبب هلاك 
مالكبا فيالدنيا والاخرى صدق يقولنا انالخيانة لاتزيد فىالمال والصدقة لاننقص 
منه فىالما ”ل وقد قالتعالى : ( بمحق الله الربا ويرنى الصدقات © وورد « الامانة' 
تجرالرزق والخيامةتجر الفقر غ القضاى عنغلىلإ وان الآخرة )'أنئوياعتقاد ان 


0 35 ادي ؟ فو رذ ام 0 لا اله الا اله 4 عن الخَلق د أله 


مره وم سه سر ترةس لزه 0227 8 وان تر 2م سس برهم ل مهسا لرومس 2 ٠‏ 
مالم ويروا صقمةه ة دنياهم على آخرتهم» ويحسن با بان لايغين غير معتاد 4 وإن 
نسوس عبر © 20 


ل المشترى 3 أوحَاجة : ؛ وحتمله من ضعيف او فقير 6 

البقى قر 1 لمن الدنا 14 اقال تال د 0 وأبقى ) فيختار نفع العقى 
على تفع الدتاائارا لاويتى علىمايفنى 2 فورد لان زال لاإلدالا الله تدفع عن الخلق 
سخط الله 6 أى آثار غضبه لإمالم يؤثروا) أى مدقلم مختاروا لإصفقة دنيام على 
آخرتهم ) أىعقدايوجبجابالدنيا علىءقد يورث نفع العتّى؛والحديث رواه أبو 
يعل والبيهقى ف الشءب عن أنس وفيروايةالحكم الترمذىف النوادر وحتى نزلوا بالمنزل 
الذى لاببالوت_مانقص من دينهم اذاسانت مدنا » وللطيراتى فالأوسط وه 
من حديث عائشةوالكل ضعي ف الاانه يقوىبعضما ببعضءويؤيده حديث «منقال 
لاإله الاايله مخاصا دخل الجنة قيل ومااخلاصها؟ قال تحجزه عماحرم لله »6 الطبرانى 
هن حديث زيد بنأرة بأسناد<سن لاوحسن) أىالبائع فالمعاملةويعنى بالاحسان 
فعل مايتتفع بهالمعامل وهو غير واجب عليه ولكنه تفضل مندفان الواجب يدخل 
فى باب العدل وترك الظلم وقدقال تعالى : ( انايلهيأم بالعدل والاحسان ) فالعدل 
سيب للنجاة والاحسان موجب لني لالدرجاتىو يدرك الاحسان الكاملبستة أمور 
لز بان لايغين © أى المشترى غبنا (٠‏ غير معتاد ٠)‏ سوا كان فاحشيا أم لال وان 
اعطى المدترى © أى ولو دفع ثمنه مع ز يادة (الرغبة) أىزائدة (٠‏ أوحاجة)ه 
أىملجئة لقوله تعالى : ( واحسن كا أحسن الله اليك ) وفى الاحياء قد ذهب بعض 
العلماء الى ان الغين ما يزيد على اثلث يوجب الخبار ولسنائرىذلكولكن من الاحسان 
أن بحط ذلك الغينءوف ابر « غبنالمسترسل حرام » الطبرانى منحديث أ ى أمامة 
بسند ضعرف والبيوقى من جد يش جا بر إس:دجيد وقال «ربابدل حرام » وقالالزير و 
عدى:أدركت تمانية عشر من الصحابة مامنهم من أحد بحسن يشترى لما بدرم فغين 
هؤلاء المسترساين - رام وعدوان وان كان من غير تلبيس فرومن ترك احساف. 
ل(إوحتمله) أى وبان حتملالغبن و(منضعيف)# بائع أومشتر بان يكون. مريضا 
أوعنالكس ب عاجز ١‏ و(أوفقيرا)ء أىظاهر الفقر بانم يكنصاحب نصاب فيكون 
بدمحسنا وأماماورد من نالكال انلا يغبن ولايغين فهو مو لعلىغير حل الا<تهال 


يان فضل إإتساحقالبيع 1 


71+9ة الا م 


211 2 ا لم الى و ا ااه سه 6" مره لم 

فورد « رحم الله امسء| سهل البيع سهل الشراء » لا من غبن لاانهتضييع 
ساسم هس اه سوس مارم امال 9 ص 2 312 ' 0 مه 1 
للمالاذ لا اجر والاحهد , ويساح فى قبض الغن ٠‏ والدن - نص لحضه . 
5-4 5-6 22 3 آ-ه 2 00-0 آ# هه 
0 ممه 6ه عام سا سام ال وسح 


ره هل آذ ل 2000 هه 
وترك طلب قةد احسن : وامبال : وقول حوالة فورد «رحم الله امرءا 
تر سس ريرص [لثر سل [بحت لل 


سبل القضاء سهل الاقتضاء من أنظرمعسرا او ترك لمحاسبه اله حسانا يسيراً » 
وهذا معنىووصف بعضبممر بانه كا نأ كرممن أن مخدعواعقل من أن يخد عو كان 
أياس بن معاوية قاضى أأرصرة وكان هن عقلاء التابعين يقول : لسعخب والخنب 
لايغبتى ولا يغين » أبن سيرين ولكن يفين الحسن ويذين أبو لعلى لعنى معاوبة 
ابن قرة قلت: ومقامالحسن أيضا حسن لقوله علي هالسلام«المؤمنغر كر سم والفاجر 
خب لنيم » أبوداود . والترمذى . والحا ّ عن أنىهر يرة » و كانالحسنوالحسين 
وغيرهما من الصحابة يستقصون فالشراء ثم هبون مع ذلك الجزيل من المال فقيل 
لبعضهم تستقصى ففشرائك على اليسير ثم تهب الكثير فقال : انالواهب.بب فضله 
وان المغبون يغين عقله » وقالبعضهم انما أغبن عقلى وبصير فلا أمكن الغابن منه 
واذا وهيت فأعطضى تهولا استكثرله شيئاء 9[ فورد > ف البخارى عنجابرمرفوعا 
(إرحماثهامر تأسيل الببع سبل الشراء ) تمامه سبل القضاء سبل الاقتضاء (لامن 
غين ) أى لايحتمل الغبن من غبن تاجر يطلب الربح زيادة على نجارته فاحتهال 
الغبن مندليس فحله لالآنه تضبيع للبال 6 وتأسف فالآ ل(اذلا أجر) ف العقى. 
لا ولاحمد ) فالدايا فقد ورد فىيحديث منطريق أهل البيت «انالمغبونلاحمود. 
ولامأجور » الترمذى الحكيم فالنوادر من رواية عبدالله بن الحسن عن أبيه عن 
جده. وأبويعلى من حديث الحسين بنعلى يرفعه ([ يسامح فقبض القن والدين) 
أى وفىقبضه (ا بنقص بعضه ) من القن والدين (٠‏ وترك طلب فقدأحسنوامبال 
وقبول حوالة) فورد رحماللهامر.أسبل القضاء سبل الاقتضاء )٠وهوتمةالحديث‏ 
المتقدم فليغتنم دعاؤه عليه السلام » وقدوردأيضا فىهذا المقام , اسمح يسمح لك ». 
الطبراتى من حديث ابن عباس ورجاله ثققات ) من أنظر معسرأ )دأى أمبله.(أو 
ترك له)ه أى أسقط عنه كله أوبعضه ولو حقيراه( حاسبه الله )ه يوم القيامة 
و( حسابا يسير! )ه وفي لفظ آخر , أظلهاببه تحت ظله يوم لاظل الا ظله ,أحمد 


95 عين الع 
ونادر 8 اعطاء الاجرة وتصَاء الدين 1 الاجل بحسن مأشرطا ٠‏ 


آ ‏ ا له ال ال د ا ار كن ارق 


وينوى لضا كذ لك ان بجر ورد « ان اذك يعون له حت يقد ضيه » 


ومسل بالافظ الثانى من حديث أنى اليسر ور اله بن عمروءوق رواية الطبراى 
عن |بزعباس « أأظره الله بدينه الى توبتهء وفىرواية لاحمد ٠‏ وابنماجه . والحا م 
وقال: صرح على شرط الشيخين عن بريدة دهن أنظر معسرأ فله بكل يومه دل صدقة 
قبل أنحل الدين فاذا حل الدين فانظره ذله بكل يوم مثلاه صدقة » وأصله قوله 
تعالى :( وان ؤان ذوعسرة فنظرة الى ميسرة وان تصدقوا ) أى بكله أو لعضه : 
(خيرلك ا نكنتمتعلمون ) والتصدق سنة وهنا أفضل من الانظار النىهوفرض 
وذكر عليه السلام رجلا ؤانمسرفا على نفسه حوسب فلم يوجد له حسنة فقيل له 
هل عملت خيرا قط فقال لا الاانى كنت رجلا اداين !اناس وأقول لفتباساحوا 
الموسروانظروا المعسر موف لفظ آخروتجاو زواعنالمعسر » فقالاتهتعالر (نحنأحق 
بذلك مننك فتجاوز عنه وغفر له » روأه مسلمءن حديث آنىسعودالآنصارىوهو 
متفق عليه باحوه من ححديث «دذيفة ةر و ادر فىاعطاء الآجرة 4 فى البر,اعطوا 
الأجير أجره قبل أن يحف عرقه » ابن ماجهعن ابنعم رلا وقضا 00 الآجل) 
أى قبل حاوله فانه يعد من احسان العمل وبطلان الآمل ل ياحسن ماشرط )أى 
فالعقد الآول بأن يؤدى الجيدو ؤان الشرط مزيوفافانهيوجبمعروفاويقتضى كون 
صاحيه مألوفا فورد «خير ؟ أحسدكقضاء » متفق عليهمن حديث أنىهريرة رو وى 
القضاء كذلك ) أى باحسن ماشرط ([ أن يخر ‏ مبما قدر (ر فورد ان الملامكه 
ير يدعؤنله) أىلن ينوى القضاء بأن يقدر اتهتعالى له ل حتى يقضيه ) والحديث 


3 فىالاحياء بلفظ «من ادازدينا وهو «نوى قضاءه و كل بهملالكة تحفظونه و يدعون 


لدحتى ,ضيه » ورواه أحمد عزعائشة « مامن عبد كانت له نيةفىأداءدينهالا كان 
معه منألله عون وحافظ» وؤرواية له « م بزل معه من الله حارس » وف روابة 
للطبرانى ف الأوسط ١‏ الامعهعون مناله عليه حتى يقضيه » وفالاحماء كان جماعة 
من الساف يستقّرضون منغير حاجة لهذا الخبر قلت: وفىجواز هذا لامخلومن!! مض 
مافيه من نوع الغرر وصنف الخطر اللهم الااأن تحمل عفيشراثيءالالاجلالمقرر 


ييأن فضل الاتفاقؤسبيله 51 


ل ص سا بي 
و يستدين فى ضعف قوة فى فى سبيله تعال وَتَكفين ميت مقل .وناج 
2د مره م ىا سس م 


ال اروك ل ون وا وا ل ا ل ل لي ا ا 0 


يتعفف به عليه مر تقضيهاو يل ان ندم البأئع فوعد عليد اقالته تعالى 


سوم ه 0 آذ سه هر سه مره مه 


لوم كر مم عزم الترك إن ل هر غتأه . 


0-2 ع دسم له تست اس ولاس 
٠‏ 


فتدبر اتدين و وردان ) أى يستقرض ويددين لا فضعف قوة فى سبيله تعالي ) 6ن 
يكون فيح أؤغزوة وفنى زاده أومات م كربه ( وتكفين ميت مقل ) أى 
فقير قربا كان أو بعيدا ( ونكاح يتعفف به ) أى يطلب عفةنفسهعن الرنابسيه 
إعليه تعالى )4 أى متو كلاءليه ومستندا اليه تحسينا الظن لديه أن برزقه مايقضيه 
(نهو يقضيها ) أى جميع ماعليه من الدبون الثلاثة بكرمه اما فىالدنيا واما برضي 
صاحبه فى العقى ( ويقيل ) من الاقالة أى يردالبيعة ( ان ندم البائع )عل ىشبرائها 
كذ حم المشترى وغيره فالعيارة المسنة الجامعة مافى الاحماء ويقيل من استق له 
فانه لايستقيل الامتندم يستضر بالبيع ونحوه فلا ينبغى أن رضن للفسةآن يكون 
سبب استضرار غيره ( فوعد عليه ) أى على اقالته النادم 9 اقالته تعالى 6 أى 
عفوه رُ يومالقيامة عثر نه 4 أى ذنوبه وزلتهي وكانالاولى انيقولفوردهمنأقال 
نادما صفقته أقال الله عثرته يوم القيامة » أبوداود . والحا م منحديث أفىهريرة 
وقال: ميحعلى شرط ملم لا و يعاه مل الفقيرنسيئثة ) أى صيرا عليه ( على عزم 
ترك أى ترك المطالبة أو الآخذ و ان لم يظبر غناه ) بأنيحةقىفرهاليه فيكون 
فى هذا محسنا اليه فانه لاينبغى للتاجر أن يثخله معاشه عن زاد معاده فيكون عمره 
ضائعا وصفقته خاسرة اذ مايفوته منالريح فالعقى لايفى بهمايناله فالدنيا فيكون 
من اشترى الحياةالدنا بالأخرى بل العاقل ينبغى أن يشفق على نفسهو غيرهوشفقته 
على نفسه حفظ رأس ماله وصلاح شأنه وحاله ورأس ماله حفظ دينه وتجارته فيه 
صدقيقينه.قال بعض السلف: أولىالاشياء بالعاقل أ<وجه اليه في العاجل وأحوج ٠‏ 
شىء اليه فىالعاجل أحمده عاقبة فىالأجل وقدةالتعالى : ( ولائنس نصيبك منالدنيا) 
أى لائنس نصيباك ف الدنيا نصيبك منها لاحقى فان الدنامزرعة الآخرة والاخرة 
مخرئة الذخيرة الفاخرة (( ويكيل الطعام ) أى الوب (١‏ أخذاواعطاء) أىحال 


ذك عين العلم 


ْ قفي البرك ويختَار حرق الَف الحرث 7 .والنجر. و الخياطة 
راتحي لتقف رار لعاف 


أخذ وحالاعظاء ( ففيه البر كة ) وف الخبر « كيلوا طعامكم ارك لكفيه,أحجد 
والبخارى عن المقدام » وفرواية ابن التجار عن على د كلوا طعاء 5 فان البر كة 
فى الطعام المكيل » وروى البزار عن أفىهريرة أنهعليه السلام نبى عن بيع الطعام 
حتى يحرى فيه صاعان صاع البائع وصاع المشترى فيكون ار يادة وعليه 
النقصان؛وتحقيق هذه المسألة وما فيها من الرعاءة فشرحنا للنقابة مختصر الوقاية 
والله ولى الهداية ل و مختار حرف السلف ) فكان غالب أعمالالاخيارمنالساف 
عشر صنائع» الخرز . والتجارة . واخمل : والخياطه . والقصارة . وعمل الفاف ٠.‏ 
وعمل الحديد . وعمل المفازل. ومعالجة صيد البر والبحر .والوراقةلا كالحرث) 
وه الزراعةوهىصنعة آدم أولاءوقدقالعليهالسلام: والقّسوا الرزقخباياالآرض» 
والمراد الزرع وانشدوا : 
تنيع خبايا الآرض وادع مليكها . لعلك يوها أن يجا بوترزقا 
ويشير الىهذا المعنىقولهتعالى:(هوالذنىجعل ل الآرض ذلولافامشوافىمنا كبا 
وكاوا من رزقه واليه النثدور )ولا يبعدان يرادبالايةوالحديشالمنى الاعمااشامل 
للزراعة والتجارة والله سبحانه أعلم ( والمل 4 أى حمل الامتعة من عمل الى حل 
بأجرةمعينة وبنان امال كان من آهل الكال الإو النجر )أىالنجارة»وفمسندأمد 
وصحيح مسلم عن أنى هرير كان زكريا نجارالإ والخياطة) قيلانهمنصاعة ادريس 
(إوالقصر» وهوغسلااثيابومته الحواريون لإ والخصف)أىخرز النعل والقرية 
ونحوهما وصمح أنه عليه السلام كان مخصف تعله لإ والر عى )أى رع الغنم والابل 
و تحوضاءوهو من صنعة الانبباء والأاول لياء ( والكتاية )فبىحرفةالعلءاءوالمشايخ 
الأصفياء لاسما كتابة المصحف ادم وحديث النى السكر م ففيبمايقاءالدينالقو.م 
و ميج المنتقيم قالعبدالو هاب الوراق قال لى أحمد بن حنيل : ماصنعة ك؟قلت : 
الوراقة قال: : كسب طيسلو كنت صائعا بدى لصنعت صنءتكوهو حمل أنيكون 
معناها الكتابة أوصنعةالورقمعنى الكاغد الذى:توقف عليه صنعة الكتابة كشفل 
المداد فانه! لة المكتابة ؛وقدورد و يوززمداد العلياء بدماء الشهداء فيرجح مداد 


0 مور اس لم ود عا مره وت ل ةر ار 


ورد و حير يجا 3 البز حير صتاءا تارذ » ويلرممارزق فيه .ويترك 


2 مسرو لروساه سك ل سرس 


مجر فيه لان فم يردق ٠‏ ويتخذ اقم . والدجاج ووه اللدر والتسل فيه 


روم له 
عشر الرزق» 


العلداء (( فوردخير نمجاراتكم البز وخير صناعاتكم الخرز ) الديلى عن على تعليقا 
ويقال :أر بعة من الصناع موسومون عند الناس بضعف الرأى الحا : والقطانون 
والمغازلون والمعلمون.ولمل ذلكلانأ كثرذالطتمممع النسوان والصبيان وعذالطة 
ضعفاء العقول إضعف العقل كاأن مخالطة العقلاء بزيدف العقل فانالصحبةتثرفورد 
د المره على دين خليله فاينظر من خالل» وعن #اهد ان يم علمها الس.لام مرت ف 
طلها لعيسى عليه السلام بحاكة فطلبت الطريق فارشدوها غير الطريق فقالت:اللهم 
انز عالبر كلمن كسيهم وأمتهمفقراء وحقرهم فأعينالناس فاستجيبدعاؤماء كره 
الساف أخذ الآجرة على كل ماهو من قبيل العبادات فى فروض الكفايات كغسل 
الآموات وحفر القيور ودفهم و كذا الآذان والاقامة وتعام القر آن والفقه وان 
- المتأخرون يجواز 0-6 يبروا منيقوم بذه الأمور احتسابا هنالك إويلزم 
مارزق فيه 4 أى من أنواعالصناعة واصناف النجارة فلا ينتقلمنها الىغيرها » فى 
الخبر و من رزقفثىء فليازمهء البيهقى عن أنسءوق رواية ابن ماجه من حديث 
أنس وعائشة و من.ورك له فى ثىء فليازمه » وفرواية له عن أنس يلفظ د من 
أصابمن ثىء فليلز مه» ( ويترك مااتجرفيه ثلاثا /)) أىثلاث مرات ذا فلم يرذزق6) 
أىم يربح فيه فانعلامة الاجازة تيسير الامور وتعسيرهاءرف الخبر د اليسر يمن 
والعسر سُوّم » الديلىعن رجلءوينتقلالىغيره ( فان معالعسر يسرأ أن مع العسر 
يسرا) وف ابر د أنيغلبعسر يسرين» وفيهنحقيق وتدقيقليسهذاءعله الذىذ كره 
يليق ل ويتخذ الغنم 6 ففى مسندالفردوس للديل, لىع أفىهريرة د الفم أموالالانيا.» 
وفرواية 2 عن أنىهر يرة د الغم مودوات انه استدوًا رغامها واوا فى 
مأيضها © وفى رواية أنى يعلى عن البراء « الغنم بركة » ل والدجا ج ونحوها».' 
كالناقةوالبقروالفرس والبط والخامزر لدر)أى لين( انسل أىالنتا ج (إاففيها 
عشرالرزق) أو تسر الرفق#وروق: وف التجارةنسعةاءشارالرزىءوفؤسنن! :نماجه 
وأن النى ل عله أ الاغنياء باتخاذ لخنم وامر الفقراء باتخاذ الدجا ج, وقال عند 


كم عباط 


له عل ساق مسر هس رار لخم © سسا سا بر ابر وم اعا مو ابر سا وس 


216 د 00 . موث ل صاف. 


مس سه مالل عه س ره 2 
السود والبيض .و للا برص قور وعرال بقاع سوق وشر أهلهااوهم دك 


31 رعو زرو هس 
وآخرم خروجا » 


اتخاذالاغناء الدجا ج يأذن الله.لا كالقرى وقد بيناوجم فى.هجة ة الانسان فى مهجة . 
الجيوان 0 فكان له عل هالسلام بعران 4 لضم :واه 3 لعير وغم من لينهاقوت 
أهله: 4 وف المواهب اللدنية كانت لمخمسة ا لقح أرسل ببااليه سعد بن عبادة 
وكات له.مائة شاقو كانت لفسبعة أعنزمنايح ترعاها أم ايمن»وورد ه خذالحبة من 
الحب والشاة من الغنم والعير من الابل والقرة من البقر ع أبو داود.وابن ماجه. 
والحا م عنمعاذ (ويختار 14 أى من الغنم ([صنفا) أى نوعا مجتمعا فيه ل السود 
والببيض ) ا حىف غنم نم شعيب عليه السلام ورعى الكلم فى ذلك المقام (( ولا 
حرص )على 0 وتعطيل العقّي فلا يبا كر بالسوق ونحوهالا فوردشر 
البقا عالسوق )لانهل الغفلة والعصيانولو بالخطأ والنسيان عد لاد 
وجنوده أعداءالانسان م أولهم دخولا وأا خرثم خروجا 4 أبونعم 
من حديث ابنعياس بلفظ « أبغض البقاع الى الله اللأسواق وأبغض أهلما الى 7 
أوهم دخولا وآخرهم خروجا 6 وقد :تقدم <ديث ١‏ شر البقاع الآسواق وخير 
البقاع المساجده فيذيغى أن لامنعه سوق الدنيسا عن سوق العقى واسواق الاخرة 
المساجد ونحوها منالمدارس والمعابد والمشاهدى وكانعمر يو لللتجاراجملواأول 
نهار و لاخر نكم ومابءده لدذا كم و كان صا و االساف 0 ن أولالنبار واخره 
للا آخرة والوسط للتجارةفم يكن يديع الهريسة والرؤس بكرة الا الصبران و أهل الذمة 
لانهم كانوا فى المساجد بعدووفي الخبر د أنالملا:كةاذاصءدت بصحيفة العبدقأول 
النهار وآ خرهذكر وخير كفرالله مابينهما مر سىءالأعمال 6 أبويعلى من حديث 
أن س سند ضعيف ويدو يه قولهآعالى: ( وسبح محمد ربك بالعشى والابكار ) ويؤيده 
حديث و تلتقى ملائ اليل وملائ النوارعندطلو عالفجروءندصلاةالعصرفيقو الله 
وه وأعل :كيف ل معبادى فهولون نر كناهم يصلونو جتدام , وثميصاونهيقول 
أنه : أشهد.م الىةدغفر 3 » عتفق عليه هن <ددث أىهر رةوقدجاءفى تفسيرةوله 
تعالى ْ) رجال لانليهم يجارة ولا دععنذ كر ألله ( انهم كانوا حدادينوخرا زن 


م لقثم همهم ب 2م روس اها سه سم هس ار لسلس ته اوسا “ير اسن 
كاركب لبشه إلا حجأوضرة أوزوة ويتورّع » لأا لون 
ل اخ 2 وس 0 2 ون 


فكان أحدمم اذارفعالمطرقة أوغرز الاشفار فسمع الاذان لم بخر جالاشفار المذروز 5 
ول يوقع المطرقةورمى مهاوقام الىالصلاة»وقدقيل :من أحب الآخرةعاش وم نأحب 
الدنيا طاش والاحمق يغدوويروح ففلاش والعاقل فى دينه فناش ١‏ ولا كه 
البيحر الالحج أوعمرة أوغزوة 4 روآه أبوداودمن حد ينث عددايله بن مرو فكانحقه. 
أنيةولورد ويقالمن ركب البح رللجارةفقد استقصى فطلب الرزقهوالممى أنه يذل ' 
على كالح رصه وعدم القناعة فىأمره فكانمنالسلف مناذاربح دائا انصرف قناعة: 
بهو كان فم من صرف بعد الظور وماهم بعدالعصر »ومنهم من لايعمل قالاسبوع 
الا يوما أو يومين ([ ويتورع) أىعن الشبهات ولا يكتفى بالتحرز عن الحرمات: 
وقدحمل الى رسولالله تَتلقكية لبن فقال: من أين لك هذا؟ فقيل من هذءالشماة فقال: ومن 
أينلم هذهالشاة؟فقيل :مر موضع كذافشربمنه”مقال : انامعاشر الأنبراءاهر نا 
أن لانأكل الاطيبا ولاتعمل الاصالحا » الطبرانىمن حديث أمعبدالله أخت شداد 
ابن أوس بسندضعيفىويقويه قوله تعالى : ( ,ا أبهاالرزسل 5لوامنالطيبات واعملوا 
صالحا ) ويؤيده قولهعليه السلام:ه أناللهأم المومنين بما أمر به المرسلين , فقال : 
(يا أبها الذين 1 منوا كلوا من طيبات مارزقنا 5 ) وعن أفى هريرة ه كان اذا 
أق بطعام من غير أهله سألعنه » الحديث 00 أحمد من حديث ألى هريرة باسناد 
جيدىو لهمن حديث جابر و أن وشول اله 0 يانه وأصحابهمروا بامر أتفذحتطهم 
شاة .الحديث » وفيه فاخذرسول اله علا لفمةفم يستطع أنيسيغها فقال:هذمشاة 
ذحت بغير اذن أهلها , الحديث واسنادهجيد ,والحاصل انهعليهالسلام كا نلايسأل 
عن كلما حمل اليه الااذا ظبر لهمايدل علىريبة لديهووق اليبخارى من حديث عائشة 
كانلانىبكر غلامخر ج له الخراج وكان يأك أبو بكرمنخراجديخا عيوها بثىء 
فأكل منهأبو بكر فال الغلام:أتدر ىماهذا؟فقال:وماهو؟قال: كنت تكبنت لاناسقى 
الجاهلة فاعطوق فادخحل أصبعه ف فيه و جعل يقىء»و !دض الآخبار انهعليه السلام ما 
أخبر بذلكقال : اوماعلمتم!نالصديق لايدخل جوفه الاطيبا“فعنىةولهويتور ع أى 
يطاب الور ع من نفسه ويبالغ فى ترك حظه فا نالور ع آصل الدين كا أن الطمع 
فساده فى مقام الجتهدين 3 فورد أما الورعو ن فانى استحى ان أحاسهم 6 أى 


د 5 
م هم 8س رس توس 
واد تحترا ا 01 هو الورع . م 0 0 5 


بعس مها 5 7626 ره 


فورد « دع مار يسك ل 0 


سوه و نو م قد ون شيعه عه قل مه صوء. 


أذ ف ماله ام عله 276 و لباه 'وصلة السلطان إن 


لمت أكال ين الاخذ وو 0 . والأولل 2 ل لسالس مر . 


ل ل 
يطو سس هه سه 


والتعلل5 اذى فاسرار المؤمن م من الورع 


275 نهم حاسبوا أتفسهم قبل أن » جا سبوا الحديث لأعرفة (ر وأدقى رئبه 4 » أى 

عراب التورع(ر الاحترازعن! +1 راموهو الورع 4 الخصوص؛ ففعرف الاعلام 
#( ثم عنالشهوة ٠)‏ أىشهوةالنفسوهواها و كان الظاهر انيقول ثم عن (اشبهة 
ولعله سهو فى النسخة و( وهوالتقوى)خ أى الها وجالها و( فورددعمايرييكه)أى 
ما يوقعك فالر يبةوالشبية (٠‏ الىمالايريبك )هالنسانىوالترمذى وا حا كوو ححا من 
حديث لحسن بزعلى و(وهو) أىالمريبه ( كل ما)هوف نسخة كماع (اختلففيه) عند 
العلماءبالحلوالحرمة والكراهة والخلوعنبا كأ كل الضبونحوهاء( والاخذ)ه بالرفم 
أوالخفض أىثم الور عءنالأخذاوالمر يبك لاخذه (يمن عل) هأىظن ظناغاليا٠(‏ انفى 
مالدحراما )» بان يكون اكثرهراما .( أو عليه )ه اىأوان على نفسهلإعلامة عدم 
الميالاة 6 فيالمعاملات فكل منسوب الىظل أوخيانة أوسرقة أوربا فلايعامله وكذافى 
الاجنادو اأظلمة من الآمراءوااوزراء و أصحامم وأعوانهممنالعلماءوفى ابر ومن يبال 
من أين اكتسب الال لم يبال الله عز وجل من أبن أدخله الار » الديلى عن أنس 
(٠‏ وصلة السلطان ). اى ثم الورع عن أخذها أو كصلته واعطائه ه( ان اشتبه 
بيت المال )٠ه‏ أى التبس مال الحرام بالحلال و( واستحقاق الاخذ )م أى أخذه 
فتلك الجال وهو يحتمل المصدر واسم الفاعل ويؤ بد الاول قوله *#( أوقدره )ه٠‏ 
أىمن جملة المال و(والأولىفمئله ) * أىفمثل ماذ كرمنمواضعالاشتباء.(السؤال 
عن الغير )ه أى من أهل الانتباه فان رأى العليل عليل والنفس بالطبع الى هوسها 
وهراها تمل (٠‏ والتعلل )ه أى والاولى فى مثله حال الامتناع اظبار الاعتذار 
(٠‏ كيلا يتأذى )ه أىصاحبه ف الاسرار و( فاسرار المؤمن )ه أىادخال السرورق 
قلبه بقبول ماله ولو بشبرة فيحاله (٠‏ أم من الورع ٠)‏ فاظهار فعاله فمن ابنعمر 


يان فضل الكسب والورع الأ 
قاد ع اه اي عي يج و رق 
اما الوهم الغير الناثى' عن دليل 5ألا<تراز عن الصيدلاحتمال كونه 

ا ان وي امس ل ا ل ل ل 


ملكا للغير ولا اثرعليه. فوسوسة ودسى فيدعل ظاهر الخال حسما لفان 7 فورد' 


يه مره سا 08 و3 أ آ هه سر سم هه ماله اعرم #وةم 0 00 
(إن بعضالظن إثم ) حم عه الاب سبه مخافة مابه باس ٠‏ وه والصدقف التقوى 
مره هلم 3 2 وله ره م ا 


كترك .العرب الشبع والعطر لتحر يكهماالشهوة , ثم عا ليش لهتعالوهو 
اصدق المطلق كترك خطوة أو لقَمة لبس فمماتةٌ 
0-6 ع ا 2 

وهامن شيء حب المىالله من ادخال السرور على أخيك الملم » ابنالنجار 8ه( اما 
الوم الغير الناثنىءعندليل )ه أى عما يشعر بعلة شببة وريبة و(كالا-تراز عن 
الصيد )ن أى مطلقا ه(لاحتهال .ونه ملكا للغير )ه أى سيباء( ولا أثر عليسه)ه 
أىعلى الصيد مل علامة دالة على أنه للغير َ) فوسوسة ٠.)‏ ويسمى شببة الشببة 
( ويبى )» أى أم الورع ه(فيه على ظاهر الحال )ه أى حال المسل لما ورد نحن 
نحكم بالظاهر والله يتولى السرائروهو أعلم بالضمائر ء ( تحسينا للظن ) أىبأخيه 
المؤمن 2 فورد أن بعض الظن اثم ) وهو الذى لاعلامة فيه مما يواققه |و ينافيه, 
وأما ماورد من ان الحزم سوء الظن فحمول على مايوجد فيه امارة وف الانة أيضا 
اليهذا المفبوم اشارةى وعر. سلبان اذا كان لك صديقعامل أو تاجر تعارف 
الربافدعاك الى طءام أونحوه أو أعطاك شيا فاقبل فانالهناء لكوعليهالوزرقاذائبت 
هذا فالمرانى فالظالم فى معناه إ ثم ) أى ثم الورع 2 عمالا بأس به مخافة مايه 
بأ ) فق ستن ابنماجه « لاببلغ العبد درجة المتقين حتى يدع مالابأس بدمخافة 
مابه بأس » لا وهوالصدقؤالتقوى ) أى المسمىبه» ومنهأنهعليهااسلام وأرقليلة 
فقال له بعض نسائه ارقت يارسو ل انّ؟فقال: أجل وجدت مرة فأ كلتها نفشيت ان 
تكون من الصدقة » احمد منرواية عمرو بنشعيب عنأبيه عن جده باسنادحدن 
2 كترك العرب الشبع ) أى المفرط لإ والعطر 6 أى الطيب الكثير وهمامالابأس 
مما ( لتحر يكبم الشهوة 4 الى بها بأس قتسكون باعثة لهعلى الربية والشببة 0 شم 
أى ثم الورع لا عما ليس له تعالى ) أى خالصا لوجبهوان كان مباعا فى أصل 
أعسه لا وهو الصدق المطلق 4 وصاحبه الصديق الحقق ( كتركخطوة أو لقمة) 
وكذا ترك نظرة . وخطرة . وسكون . وحركة ( ليس فيهما ) وف أمثالهمالنة 


ل اا صر 


ل سل سكم ساك مه له سل الس 


ف هم كانوا به قتصرو نعل يمَاتية بشو م ل العبادةوالحقة 


010 


2 


شد ف الا حشساط ل لنت دن العلت نا 


م ل .ا و أ اصع سي ا ا ا 1 


عمادة )و قصد سعادة رز نهم 4 أى أهل هذا المقام وهم الصد #وذز كانوأ شتصرون 
على لقمات يقوين على العبادة ) أبدانهموور وى عنعمر « أنه كان يأكل سبع لقم 
أو نسعاءوقد أشير اليه بقوله لقمات فانه أقل جمع القلة وهو مادو نالعشرة وفىهذا 
يبان الكنية وفى تص_غيرها ابماء الى تقليلبا فى الكيفية قي والتحقق انه كلمأ يشدد 
ف الاحتياط يون سببا للتخفيف ) أى لنخفيف الحساب وت ةليل العذاب (إوالأصل 
الاستفتاء من القلب ) والاستخارة فى كر أمس من الرب فورد واستفت قلبكوان 
افتاك المفتون وماخاب من استخار » ه ثم اعلم ان أغلب أموال السلاطين حرام 
ففهذه الاعصار والخلال فأيد.هم معدوم أو عزيز فالديار » وقداختاف الناس فى 
هذا فقال : قوم كل مالايثيةنانه حرام فله أن يأخذه وقال آخرونلا>ل أن «أخذ 
مالايتيقن أنه حلال فلا تحل شبهة أصلا والاعدل ان الحم للاغلب فاذا كان 
حراما حرم واذا كان حلالا يفتى حله وحة م الورع بتر كهالاانهذا الزمانلم يوجد 
الا الشيبات لفقد الخالص من الحلالات اطليات » ولقداحتج منجوزأخذاموال 
ااسلاطين اذاكان فيه حلال 2< ام مهما لم يتحقق انعين المأخوذ حرام بما روى 
عن جماعة مم1 الصحابة أ نهم أدركوا أيام الآثمة الظلبة وأخذوا الآموال منهم 
كأنى هريرة. وأى سعاد الخدرى . وزيد 'نثابت . وأ ىأبوبالأنصارى وجربر 
ا:نعبدالله وان وأ لحرن . والمسور ين مخر مة فأخذ ألو ست وأبوهريرةمن 
مروان . ويزيد بن عبدا الك وأخذ ا.نعمر , وابنعباس من الحجاج وأخذ كثير 
من التابعين منبم كالشعى . وابراهيم . . والحسن . وابز ألى ليل؛ وأخذ الشافنىمن 
هارون الرشيد 0 ةراعد عالك من الخافاء أموالا جمةوقالعلى كرم 
الله وجبه : *ذماأعطاك السلطان فان مايءطرك مناللال وما يأخذه من الحلال 
أكثر وانما ترك منترك منهم العطاء تورعا الاترى المرقول أى ذر للاحنفبنقيس 
خذ العطاء ما كان تحلة فاذا كان أثمان دينكم فدعوه ع وقالأبوهريرةاذاأعطيتاقبلنا 
واذا منعنا ل نسأل » وعن سعيد بن المسيب عن أنىهريرة انه كان اذا أعطاه معاوية 
سكت وأنمنعهوقع فيه ؛ ؛ وروى نافع عن | بن عمر أنالنختا ركان ببعث اليدالمالفية.له 


ثميقول:لاأسأل أحدا ولاأرد مارزقتى الله » وعننافمأنه بعث ابن معمرالىابنعمر 
سبعين ألفا فقسمها على اأناش ثم جاء سائل فاستةرض من بعض من أعطاه وأعطى 
السائل 1 قدم الحسن بن عا على معاوبة فقال:الا أجيزك يحائزة لم أجرها أحدامن 
العرب قنلك ولا أججرها أحدا بعدك من العرب قال ف أعطاه أربعمائة ألف فأخذهاء 
وعن نوع أن ادافين رشنن كان يشبلان جواءز معاوية » وقال حكيم 
اانجبير : مررناعلسعيد بن جبير وقد جءل عاشرا م نأسفل الفرات فأرسل 7 
العشارين اطعمونا ما عند كم فأرسلو! بطعام فأكل منه وأ كلنامعهوزعمت هذهالفرقة 
انماينةل منامتناع جماعة من السلف مز العطاء لايدل على التحرحم بل على الور ع 
كالخلفا.الراشدين . وأنى ذر وغي رهم من الزهاد فانهم امتنموا ل 
ومن الخلال الذى مخافافضاؤه الى ار ا عن سعيد بن المسيب أنه 
ترك عطاءه فييت المال حتى اجتمع نيفا وثلاثين ألفا ومائقل عن الحسن أنه قال: 
لاأتوضأ منماء صيرفى وان ضاق وقت الصلاة لأنىلا أدرى أ صل ماله كلهذلكو رع 
لاينكر » ومنهذاالقبيل انابا بكرحسبجميعما كان اخذه من بيت المال فلغم ستة 
لاف درم ففرقها لبيت المالوانعر كان يقدم مال بيت المالفدخلت ابنةلهواخذت 
درهما منالمال قنبض عمر فيطدلببا حتى سقنطت الملحفة عن أحد منكبيهود ات الصبية 
الى بيت أهلبا تبكى وجمات الدرمم فى فيها فأدخلعير أصبعه ففيها فاخر جهو طرحه 
على الخراج وقالأءها الناس:ليس لعمر ولالال عمر الامالله.لين قريبهم و بعيدهم؛ 
و كشح ابو موسى الاشعرى بيت المال فوجد درهما فر بنى لعمر فاعطاه ايافرآه 
حمر فيد الغلام َال اعطانيه ابو مومىقةّال,اأ.اموسى ما كان فىأهل المدينة بيت 
اهون عليك من آل عمر أردت انلاقى من امة “مد علطي احد الاطلبنا بمظلءة 
ورد الدرمم الى بيت المالءوقال عمرنانى لم اجد نفسىفمال بيت المال الا كوالى 
مال اليآ أن استغنيت استعففت وان افتّرت ا كلت بالمعروف؛وعن!بنعمرانهقال 
فىايام الحجاج ماشبعت من الطعام منذ انتهبت الدار الى يودى هذاووروى عن على 
كرم النّدوجبه انه كان لدسويقفاناء مختوم يشربمنه فقيل له:اتفعل هذابالعراقمع 
كثرةطعامه؟فقال: اماانىلااختمه مخلافيه ولكن! كره ان بجعل فيهماليسمنهوأ كره. 
.انيد خ ل بطىغيرطيب ؛ وعنابنالمبارك انالذينيأخذونالجوائز اليومو *تجون 
بابن عمر .وعائشةمايةتدون +مالان كلامنبما كانيفرق ما ,أخذهؤيجلسهو كذاجابر 
أبن زيدوقيل,تصدق بهو كازيةولرأيت ان آخذ منهمواتصدقاحبالى مزانادعبافى 


احبرفكك فعل الشافعى عاقبله د ارفيد فانه ولع م1 هناك 
لنفسه حبة وأحدة فق شرا على أمواهم وشيهنفسه بالصحابة والتابعين والائمة 
الجتبدين فقد قاس الملوك بالحدادين ١‏ ثم اعلم ) ان الغى الذى لا مصلحة فيه فلا 
يحوز صرف مال بيت المال اليه هذا هو الصحيح وان 5ان العلماء قد اختلفوا فيه 
وف كلام عمر مايدل عللران لكل مسلم حقا فى بيت المال لكونه مسلا مكثرا جبع 
المسلبين ولكنه مع هذا ماكان يقسم المال على المسلمين كافة بل على خصوصين 
إصفات فاذا ثبت هذا فكل من .تولى أما يقوم به ويتعدى «صاحته الى المسلدين 
وأو اشتغل بالكسب لتعطل عليه ما هو فيه فله فى بيت المال ق الكفاية ويدخل 
فيه العلساء كليم اعنى العلوم التى تتعلق بمصال الدين منءل ااذقه والحديث والتفسير 
والقراءة حتى سدخل فيه المعلمون والمؤذنون وكذا طلبة هذه العلوم فيه بدخلون 
ويدخل فيه امال الذين ترط «صال الدنيا باعمالهم وثم الاجناد والمرترقة 
الذين حرسون المماكة بالسيوف والسهام من أعداء الاسلام ويدخل فيهم الكتاب 
والحساب والعال على اءوال الحلال » ولي سيشترط فى هؤلاء الحاجة بل يحوزان 
يعطوا مع وجود الغنى فان الخلفاء الراشدين كانوا يعطون المباجر بن والانصار. 
ولم يعرفوا.بالحاجة والافتقار وليس يتقدر أيضا بالمقدار بلهو الى اجتباد الامام فى 
الاختيارى فله ان يوسع بالعناية ويقتصر على المكفاية حسب مايةتضيهالحال وسعة 
المال فقد كان عمر رضى الله عنه يمطى الماعة لكل واحد اثنى عشر ألف نقرة فى 
السنة واثبت لعائشة وجماعة فى هذه الجريدة لكل واحد عشرة آلاف وجناعة ستة 
لاف وهكذا واعطى عائشة فىجريدة اخرى اثنى عشر ألفا وزينبعشرة ألاف 
وجوبرية ستة [ لاف و كذا صفية وسوى أبو بكر رضى الله عنه فى زمانه فراجعه 
عمرفقال:انمافضابمعندالته وانما الدنيا بلاغ فالسلطاناذا لميعمم بالعطاء كل مستحق 
كا فى زماتتا فهل بجحو ز للواحد ان با"خذ منه فهذا ما اختاف العلياء فيه على ار بع 
مراتب فغلا بعضهم وقال: كل ما يأخذ فالمسليونفيه شركاء ولا يدرى أن حصته منه 
درم أودانقاوحبة فليترك الك لوقيل : لهان.اخذ قوت يومهفةط فانهذ|القدريستحقه 
لحاجتهءلىالمسلمين وقيل:لهانياخذ قوت سنة فان اخذ الكفاية كليوم عسير وهو 
ذوحق فهذا المالفكيف يتركة وقيل : انه يأخذمايعطى والمظلوم ثم الباقون وهذا 
هو القياس لان المال ليس مثشتركا بين المسلدين كالغنيمة دين الغاتمين ولا كالميراث 
بين الاقر بين لاأن ذلك صار هلكا لهم وهذا لو لم تنفق قسمة حتى مات هؤلاء لم 


يأن فضل الاتباع والمميشة /؟ 


: 5-5-7 1 كت 


٠. 55 272 037 ١ 0‏ 0 ه12 ع سم راس م كه .2 5 سس ال 
بسم الله ال ر حم نالرحم ورد ) قلان كنم تحبونالله فاتبعوق)»( وما َنم 
0 ع عم ور ام قبع هلابرم مسه ساسع راس مغر ع سال 
الرسول فخذوه ) فالآصل اتباعة عليه السلام فى جميع الامور لابه لصير 
© مسر ١‏ سلا لمحتس لو سل لوخ اسل ملم خير وبر ترس سا رساي بر اسم 6م ملويض و 
العادةعبادةو ينور الباطنويذكرالعبودية.ويقرب الىالارتياض , فالمسترسل 


فى اتباع البوى يشبه الام , هذا 
يحب التوزيع على ورثتهم حك الميراث بل هذا الحق غيرمتعين وامايتعين بالقبضٍ 
بلهو كالصدقات ومهما اعطى الفقراء حصتهم من الصدقات وقع ذلك ملكا لهم وم 
بمتنع لظل المالك بقية الاصناف لمنع حقهم, وقدوقع الاطناب فىهذا اليا بلاانهمهم 
لذوى الالباب فى معرفة الخطأ والصواب » 
(١‏ البابالسابع فى الاتباع فى المعيشة ») 

أى لاجل المعاش فىأمى الدنياوأخذ زاد المعاد فالعقىووهذا البابمشتملعل 
أنواع من الاداب كالأا كل . والشرب . واللبس : والمنام . وااسلامومالايستخنىعنه 
الانام ( بسم الله الرحمن الرحيم ) مفتاح كل كتاب كريم لإ وردقلان كنتم تحبون 
الله 4 أى وتبتغون رضاه لإ فاتبعونى ) ىكل ماقدره وقضاه وأمره ونهاه "تمامه 
(حبكالله ) أى شك فم خلقه من دنياه وأخراه (ويغفر لكك ذنوبم ) فيعقباه 
(والله غفور رحيم ) لمن عصاه ثماتقاه ل وما آنا كمالرسول فذوه 6 أى من 
أوامره تمامه (وما نهام عنه فاتتبوا ) من زواجره لإ فالآص_ل 6 أى الذى عليه 
نظام الاحكام ( اتباعه عليه السلام فيجميع الآمور ) من أحوال الآنام (الآآنه) 
أى اتباعه ل يصيرالعادة عبادة وينور الباطن ) ونوره يوجب سعادة ([ وبذكر 
العبودية ) أىالنى هىالقيام حقوق الربوبية ل( ويقرب الى الارتياض) أى تبذيب 
الأخلاق عن الأوصاف الذمائم (( فالمسترسل فى اتباع الموى يشبه البباهم 6 كما 
أشار اليه قوله تعالى :( أولئك الانعام بلهم أضل ) لآانها ليس لها استعداد الانام 
وبأكلون 6 تأ كل الانعام حيث لم يفرقوا بينالحلال والحرام لهذا ) أىخذهذا 


ا عين الم 
له اتيس عر ع سل سس ش علدسممه 


و نما عدل عليه الام » من ل مبآح ال آخرلاطلاعهبنور البوة علىفابدةفيه 


ععرهة عر تدهم 1 مع 200 ا مشمع 6رمره روم همبر© أمدية 


فتر 8ه ل للتكذ التكذيب كفن ٠‏ ودونه حمق 0 عسلَالِيدنكيلَ الأعل وبعده 


يفا نظا وود 2 الوضوء قبل الطعامينن الفقر و بعده يق لمم » 


الكلام 2 وانماعدل عليه إلسلام من مباح الى آخر لاطلاعه بنور النبوة علىفائدة 
فيه ) دون الآخر انتقالا وفق انتفاع الحدى لااستر سالا فىاتبا عا حوى(فتر كم 
أىتر ك الاتباع 9 للتكذيب كفر ) بالاجماع لإودونه)أىوتر كبدون التكذيب 
عق أى جهالة وضلالة منغير النزاع ([و<قه ) .أىوحق انياعهعليهالسلام 
فانتفاعه بالطعام الذنىهو أصل معاش الانام ل أن يغسل اليدين © الى الرسخين 
ففسل اليد الواحدة أ والاصابغ غير كاف القيام بالسسنةكنا هومصرحبهفىالعوارف. 
والغنية (( قبل الآكل وبعده ) فهما ستتان؟ا ف السراجية ولو غسل يذيهللطمام أو 
عنه إصير الماء مستعملا لافامة السنة يخلاف مالو قصدغسلهما من الوسخ كاف الجامم 
الصغير الخانى ( تنظيفا ) أى تطبيرا عن النلوث نظرا الى الثانى لإ وتعظيا ) للنعمة 
نظرا الى الاول فنى الكلام لف ونشر مشوش لا وورد الوضوء))المراديهاللذوى 
وقيل الشرعى (١‏ قبل الطعام يننى الفقر )) لاستقبال النعمة بالطبارةوالاظافة لآ وبعده 
ينفى اللدم 4 أى اصابةالجنون من فتور العقل وظهور الغم أو اصابة الحسذوات 
السم ول صغائر الذنوب ومنهقوله تعالى ) الا اللمم ) وقولهعلءهالسلام :د أن اغفر 
اللبم فاغفر جما وأى عبدلك لالما » وفؤنسخة من الاحياء يننى الحمقال» وفىرواية 
شق الفقر قبل الطعأم و بعده 6 قال مخرجه: رواه القضاعى فى مسند الشباب من 
رواءة هومى الرضا عن آبائه متصلا باللفظ الاولءولاطبرانىفالآوسط منحديث 
ابنعباس «الوضوء قبل الطعامو بعده ما يننى الفقر »وهومن سنن المرسلين . ولآنى 
داود . والترمذى منحديث سلبان « بر كة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده »م 
اتهى:ورواء أحبد. والح فمستدر كه » وفرواية الحام فار يخه عر: عائشة 
«الوضوء قبل الطعام <سنة وبعده حسئتان » واغرب سفيان الثورىففةوله: يكره 
غسل اليدين قبل الطمام ولعله مول عل أنها اذا كانت نظيفة بلاريبة ولذا قيل:يد 
المصل طاهرة لخيائذ غسلبا اسراف ولايبعدأن يكونمأخذهمارواالترمذى ف الشمائل 


ببأن فضل ف الاتباع والمعيشة ام 
0 بالملح وعم به بع ففيه ه مثفرة الوب ب وفع سبعين 00 


عو عمس 


َأ َه لكلو والمخل ,والاشتان. 


0 5 ب السلام وخرج من ل فقرب ل الطعام فقالوا: الانأتيك 
بوضوء؟فقال: اتماأمرت بالوضوء اذاقت الىالصلاة , وروىأيضاةءهما أنهعليهالسلام 
«خرج من الغائط فاتىبطعام فقي لله الاتتوضأ؟ققالعليه السلام : أصل فأتوضأ» فاخذ 
بظاهره مالك . وسفيان فيكرهان الوضوءقئل الطعام والشافعى استحبتر كدوالتحقيق 
انالمراد من ألوضوء المنفى هو ألوضوء الشرعى فلا ينافى الوضوء اللذوى العرق من 
غسل اليدين مع أنه عليه السلام أراد بيان جواز نر كه والتصرريح بعدم وجوه كما 
فالترمذى عن ساءانقال:قرأت فالتوراة ان بر كة الطعام الوضوء بعده فذكرت 
ذلك لدعليه السلام وأخبرته بما قرأته فالتوراة فقال عليه السلام: ه بركة الطعام 
الوضوءقبله والوضوءبعده ‏ اتهى فبوعليه السلام بعث لاتمام مكارم أخلاق الآنام 
ْم مسح اليدن بعد الطعام مستحب و لامسح 0 بالمندديل و نحوهقيل الطعام بل يتر كه 
<تى بحف لكو ن أثر الغسل قائما عند الآ مل كذافق11كا ني ةل ويفتتح )أى يبتدىء 
بعد النسمية ( بالماح ) أى الخالص (( ويختتم بدقفيه ) أى فماذ كر من الافتتاج 
والاختتام به (( مغفرة الذنوب ) أى الصغائ را و ساد ١‏ أىعن الظواهر 
أو الضمائر وهذا لم أجدله أصلا ( ويأكل على السفرة ) أى من الجلد أو الخرقة 
ل( الموضوعة على الآرض 6 فبو أقرب الى أدبه عليه السلام وتواضمه مام الانعام 
فورد و كان اذا أتى بطعام وضعه على الأرض »ع أحمد فى كتاب الزهد عن الحسن 
مسلا والبزار من حديث ألى هريرةنحوه »وف البخارى عن أنس ماأ كل رسو لالله 
َةٍ على خوان ولافىسكرجة قيل فعصلى ماذاكتتم تأ كلون؟فقال: على السفروهى 
ججمع السفرة الدالة على السفر المذ كر لسفر الأخرة وزادمتاعماالفا خرةلإ فالخوان) 
أى استعمال الموائد ور والمنخل والاشئان والشبع من البدع وانلمتكن)أىولوم 
تنكن هذه البدع الاربع ل مذمومات غير الشبع ) فانه مذموم بالشر عوالطبعقال 
بعضالحكاء :ثلاثة يبخضهم الناس البخيل . والمتكير . والاكولوقال أبوسلبان 
الدارانى: :من شبع دخل 0 ست آفات فد حلاوة العنادة . وقصور حفظ الحسكة . 


عل يدت اماس علا 


ماديا “قورد « [15 كل متكما 


وحرمان الشفقة على الخلق لآنه اذا شبع ظن أن الخاق كلهم شباع . ويقلالطاعة : 
وأن يدور المؤمنون حولالمساجد.. وامحافل وهو يدور حول المطاهر . والمزابل 
ويقال انف لهالا كل منافع كشيرة منها أن يكون أصح جسما وأجود حفظا وأزى 
فهما . وأقل نوما . وأطيب نفسا . وأخف بدنا. وألطف حسناءوفي كثرة الأكل 
مضار كثيرة واهى أضداد ماتقسدم ويتولد هنبا الامراض الختلفة ويقال:اذا كانت 
العلة من قلة الكل صلحت بمونة قليلة واذاكانت من كثرة الأكل تحتاج الىءؤنة 
كثيرة تدفعهاءثم ليس كل ماابتدع منبياعنه بل المنبي عنها بداع بدعة تضاد سنة» قال. 
الحجة: وايس فالمائدة الارفع الطعامعن الارض ليتيسر الاكل وأمثال ذلك مما 
لا كزاهةفيه » أقول:وانما الكزاهة من حيث أنه مخالف السنة وشعار أهل النعمة 
وطريق .أهل المكير. والنخوة قال والاريعة التى 3 كر ناها انها مبتدعة ليسعمتساوية 
بل. الاشنان حسن لا فيه من النظافة فان اله مستحب والاشنان أهم ف التنظرف 
و كانوالايستعملونهلانه ر بماكان لايعتادعندثم أو لاينسر وكانوامشفواينبأمورهى 
م من المبالغة فيالنظافة وقد كانو! لايفساون الابدى أيضا وكانعمناديليم أخمص 
أقداممم وذلك لامنع كون الغسل مستديا قلت :ثبت الغسل بالاخار فلا ينافىمافعلوه 
احيانا فحال الاضطرارءوفا+لة ليست المبالغة فى النظافة منعمل السلف الاخيار» 
وفى الخانية عر ألى حنيفة . وأنى بوسف لابأس بغسلاليدبعد الكل بالمجين 
والدقيق فهما بمنزلةالاشنان وهو قول محمد فبالغاسول والصابونونحوهما أولىفان 
النظافة مهما نقى»و ف إلازهار شرح المصابيح قال العليا.:وردعنهعليهالسلامانهغسل 
قبل الطعام وبعده وترك الفسل فيالحالين » وورد مسمم اليدين بالمنديل والحصباءالا 
أن بريد أكل شىء رطب وقد اثنقض طبارته فيكره ومن هنا قيليد المصىطاهرة. 
واختلاف الروايات لتفاوت الأطعمة والحالات وأ كثر أحواله الغسل قبل الطعام 
وبعده أوالا كتفاء بالغسل فى آخره واب أعلم قال : وأما المخلةالمقصود منه تطييب 
ااطعام وذلك مباح مالم ينته الى التنعيم المفرط عواما الشبع فبوأشدهذه الاربعفانه 
يدعو الى تبييج الشهواترالاهوا. وتحريك الادواء فالاعضاء (( متأدبا ) أى 
بأكل خال كونه متأديا فىهيئة جلوسه ( فورد لا آ كل متكثا ) أى متمكناف مقعده 
سزاء يكون هستندا أو متكثا على أحد شقيه أو متربءاأومضطجماء والحديثرواه 


يبان فضل الاتباع والمعيشة ا 


رع سساسة برو اسسمبر بير 


51 آد أ 6 > إلا الها كه عل 07 > فجوز 


#7 م 8# هم سا تس عمة ري سس ناه 20 سدمهة يم ك2 الكت 
متكا + ومصطعنا و يجلس عبل الرجل اليسرى وينصب الهنى , فهو 
ام 2 5 - ِ : 1 
هئر للم سامره ات سا سد ل 


ينون ولو ابه القوة عل الطاعة .دون اللند ج. .و قدمه عل الملا 
إن أمن فوته 

البخارى منحديث أنى جحيفة » وف السراجية. لابأس بالكل متكءا اذالم يكنعن 
تكبر » وكذا ف الاختيار مثله (إ انما أناعبد آ كلكا يأ كل العبد )البزارمنحديث 
بن عمر وزاد أحمد فىالرهد منحديث عطاء بنأنى رباح ومن ححنديث الحسدن مسلا 
«واجلس 5 جلس العبد , وو رد سند ضعيف انه عليه السلام و زجر أن يعنسد 
الرجل بيده السرى عند الأكل « دالا الفا كبة « استثاء منقوله لاآ كلمتكتا 
(إ على سييل التفكه ) أى التنقل منالحبوب ١‏ فيجوز متكا و«تضطجعا ويجلس 
عل الرجل اليسرى يصب الهنى فهو مسنون) وروى أبوالحسن المقرىفالثمائل 
منحديث أنس و ؤن اذا قعد على الطعام اسئو فر على ركيته اليسرى و أقامالهىثم 
قال : انم أناعيد 1 كل كمايأ كل العبد وأفعل كا يفعل العند» وفيه تنبيه نبيه على أن الآ كل 
على المائدة كريه وريما جثا للا كل على ر كبقيه وجاس على ظبر قدميه » ققد روى 
أبوداود منحديث عبدالله .ن بسر ف اثناء حديث ه أتوا بتلك. القصعة فالتفوا عليبا 
فللا كثرواجثا رسول الله يلكي , الحديث وله وللنساق فن حديث أنس ٠‏ رأيته 
يأكل وهو مقع من الجوع » وف القساموس أقعى فى جلوسه تساند'الى ماوراءه» 
وروى عزعل « انه أكل كمكا على ترس وهو مضطجع ويقال :هنبطح على بطنه 
والعرب قد تفعل ذلك اذالم يكن مانع هنالك » وأما ماو رد من نهيه علي هالسلامعن 
أ ك لالرجل وهومنبطح على بطنه كما رواهأبوداود.وابنهاجه . والحا 1 مول 
على التنزيه و كذا يكره الاكل قائما (( وينوى به ) أى بالا كل <ا القوة على الطاعة 
دون التلذذ ) وقصد الشبوة:ومن دعاء السلف بعد الا .كل اللبم اجعله عوناعلى طاعتك 
ولاتجءله عو ناعلى معصيتك»ومن ضرورة هذه النية تقليل الكل فالقضيةوف اير . 
وماملا ابن آدم وعاءشرا منبطنهحسبابن آدم لقمات تقمن صلبه فانم يفءل فثلث 
الطعام وئلث للشراب وثلث للنفس ء الترمذىوقالحسن .والنسانى . وابنهماجه من 
حديث المقدام بن معدي كرب لإ ويقدمه ) أى الآ كلل على الصلاةان أمنفوتهام 


ا عن لم 


لس 0 سا سلا مساوم ار ل[ ل صل ساس ابر داه ص بر 


لئلا يبرد ولا يأتفت. الَْأْب آيدء وورد « اذا حضر العشاء والعشاء 


0 6 ارمس 6 صارهة 


تأشنو لْعشاء كر الأبدى 0 قورد 2 اجتمعوا عل طَعامم 5 رك لم 


وسور 


فه » ون عليه سام لهل وَحدَه فيه تقليل الا ل والاثقاق واجم 


فى لض الوَاحدة حب إل لل تا ل 


أى مخروج وقتبا وانما يقدمه (لثلا يبرد 6 اذاقعد لديه ( ولا يلتفت القلباليه) . 
فالا ىك الخاوط بالصلاة خيرم نالصلاة المخاوطة بالطعام (وورداذا حضر العشاء 4 
بفتح العين أى طعام اللبل ( والعشاء ) يكسره وأى صلاته ( فابدءوا بالعشاء )اوهو 
عر العشائين وكذا اذا اتفق وقت العصروهكذا حك الغداء عندالظبر نظرا الىالعلة 
وهى الشاغلة و الحديث كذا فالاحياء قال العراقى فشرح الترمذى :لا أصل له كتب 
الحديث ببذا اللفظ وأصل الحديث فالتفق عليه يلظ واذا وضع العشاء وأقيمت 
الصلاةفا بد.وابالعشاء »و اجمهور على انالامي للندب فةيل:انه مقيد بمن كان محتاجا 
الى الكل وهو المدهور وقي على اطلاقه واليه ذهباءزعمر و لقد كازر بماسمعقراءة 
الامام فلا يقوم عن عشائه , وقيل المرادبدصلاة المغرب لروابة فابدءرا به قبل أن 
تصلوا المغرب وارواية اذا وضع العشاء وأحدكم صاكم وقيلوهوالاظبر ينبغى ملب 
على العبوم نظرا الى الملة وهى التشوق المففضى الى ترك الخشوع وذ كر المغرب 
لايقتضى الحصر فيها لآن الجائع غير الصائم قد يكون أشوق الى ال ذل من الصائم» 
ثم المل على العموم انما هو بالنظر الى المعنى الحاقا للجائع بالصام لا بالنظرالىاالفظ 
7 ارد كذا ففتح البارى شرح البخارى (ر ويكثرالادى 14 أى على الطعام ولو 
من أدله وولده والخدام رز فورد اجتمعوا على طعامكم يبارك - فيه 4 بصيغة 
الجبول أبو داود . وابنماجه من حديث وحثى بن حر ب باسناد حسن قيل: الآ كل 
مع العيال أفضل من الآ كلوحده والآكل مع الغير أفضل من الكل مع العيال 
لإ وكان عليه السلام لايأكلوحده ) الخرائطى فىمكارم الأخلاقعن أذ س لإوفيه 
تقليل الأ كل أى غالبا إوالاتقفاق 6 أى الايثار امحمود بالاتفاق ل واجمع فى 
القصعة الواحدة أحب الى الله تعالى ) فعنه عليه السلام « خيرالطعام ما كثرت عليه 
الآبدى » كذا ف الاحباو رسكت عنهثخر جهىوعنعهر م فوعاج كلو اجميعاولاتفرقرأ 


يان فضل الاتباع والمميشة نفذة 


مسومل 2# انس هه صم م سام يس 


روم شه 
وحنب ا الصغيرة فلا برذ فها ٠‏ ونحو الصغر ٠‏ والنتاس . 


عرص 00 مه 


وَالَرَفو! يسعى ف الابتداء ١‏ وَالحب قل فم ٠‏ ويجهر لذ كر غير 4 ولا 


زرك و61 د ف رطا ور له سه 


يعيب ما كولا مر ليود يله َي كل ابلك ال 


مه لاه خم سي لم ييل سر سر سروت عل 


فى القار فهو مروى مملزيأنه ليتوا واحدا » 


فان البر 5ه مع الماعة » ابنماجه ل ويحتنب القصعةالصذيرة فلا بر كةفها ) لعدم 
انساع الآددى ١‏ ونحو الصفر والنحاس ) أى ويحتنب الاكل فيهما (إفالمسنون 
الحشب والمرة ف )وأما الصينى فهو غاية التنعم ولم يكن يستعملهالسلف لو يسعى 
فالابتداء )4 فهوسنة مو كدةفعن عائشة داذا أكل أحدك طعامافليذ كراسم اسم الله فان 
نسى أن يذ كراسم ألله فىأوله فليقل سم الله عل أولهوآخره »أبوداود . والتسال : 
والحا م وقيل 0 واجبة ويحمد ف الانتهاء فانهمستحب لإ والاحبق كل لقمة) 
أن يسمى فى أولها وحمد فى آخرهاوفالاحياء يقول معاللقمة الأولى بسم الله ومع 
الثانية بسم الله الرحمن ومع الثالثة بسم الله الرحمن الرحيمء فعلىهذا يقول مع الآولى 
امد يله ومع الثانة زيادة رب العالمين ومع الثالئة 77 الرحمن الرحيم (وبحمر2 
أى بالتسميةور تذكيرا للغيي ) وتحر يضا له على الخير (إولايعيب مأكولا ) من 
المباح 0 فهو المأثور 4 أى المتفق عليه من حديث أنىهريرةانهعليهالسلام وكان 
لابعيب مأ كرلاان أعبه أ لله والا نذهب يني الأن العيب ان كانمن. 
جهة الخلقة بكره وان كان من جبة الصنعة فلا بكره » وقال العسقلانى:والذى يظبر 
التعميم فان فيه كسر قلب الصانعقات: لكن قديراد به التنبيه وااتعليم »وم نالآادب 
أنيأ كل دمينه ( ولا يتجاوز عما يليه فورد كل مما يليك ) متفقعليه من حديث 
عبر بنأنى سلية وهو رييية عليه السلام انه قال لهادن وسم الله وكل بيمنكمايليك 
2 الافالثار) أى الفواكه فهو ) أى استثتاؤة ( موىمعلل بأنه ليس نوعا 
واحدا اذ يوجد قنه مأهوق. ٠و‏ منضوج وسنذلك» وأيضا اذا كان فى الطبق . 
أنواع من القار فى كل نوع له حق فلا بكره أنيأ كلمنغيرمايليه والحديث رواه 
الترمذى .وان ماجه . وابن حبان من حديف عكراش بن ذاب وفيه وجالت بد 
رسول الله تيو الطب فقسا ياعكر اش كلم نحيث *ت» فانه غير لون واحد 


1" عين المل 


م ماع رع هزوم ونس وس ال 2 ورزه ساسم 37 ما عله 
ولا بائلمنذر و ةالقصعة . ولا من وسطها ووسط الخيزولاً ميعن 


اي 
ا ل كم ساس 1 آذه 


ذهو تكبر. ولابا دي ير كر موآلسة لش ولكالالمان معان ىَّ 


2- 2 
سه هس 


بهو ولا يط اير واللْحم بالسكين َ و مه عله لنشبه 1 ف لتم . 


(إولايأ كلمن ذر وةالقصعة ) أىاعلاهال ولامنوسطها ) أى ولولم يكنم تفعا 
بلمن جانها فعن ابنعباس « كلوا فالقصعة من جوانها ولانا كاوامن وسطبافان 
البر كه تيزل فيوسطبا » أحمد. والبيبقى » وفرواءة أىداود ٠‏ وانثماجه عرزن 
عبدالله بنبسر «كاوا من حوالهاوذروا ذروتمايبارك فها هوف ر واءة لابن ماجه 
عنواثلة وكلوا بسم الله من جوانها واعفوا رأسها فان السبر كة تأئها من فوقها » 
لإووسط الخين ) أى ولا منوسط الخبز بل يا ككل من استدارة الرغيف قياساعلى 
القصعة الااذاقل الخبز فييكسر الخبز لو لا باصبعين ) أىالا اذاكان لاحتاج الى 
الثة ل( فهو تكبر )و كذا بأصبع بع فان الآ كل مها مع اندفمل المسكبر بن لايستلذ ره 
الأ كل ولا بلن: تعرى ل ل 5000 
لا ولا باربع فهو ششره )4 أى حرص على الطعامالااذااحتاج يهفةد قبل انهعليهالسلام 
ربما كان يستعين فالآ كل برابع أصابعه و كان لاياكل باصبعين وقال الشيطان 
يأكل ماق والسنة ) أى المعروفة والعادة الما'لوفة لدعليه السلام (( بثلاث ) 
ففى الثمائل للترمذى عن كعب :نالك أنه علي هالسلام يا كل باصابعه الثلاث فقد 
قال العلماء : يستح بالا كل بثلاث أصا يعولا , يضم الها الرابعة والخامسةالالضرورة 
وأماما أخرجه سعيد بن منصور من سل اناب ان اك ى كلاه كاناذا أكل 
١‏ كل يضخمس فحمول عل القليل النادر لببان الج انآ وعلى المائع ( ولا بالشمال ) 
أى ولا يا كل مها (( فان الشيطان يا كل به ) أى بهذا العضو فعا كلوا 
بالشمالفان الشيطان يأك بالثمال» ابن ماجه وعند الضرورات تباح الحظورات 
( ولايقطم الخبز واللحم بالسكين فهو منبى عنه للتشبه بالعجم ترف )ى التكبر 
والتتعمى أزمنة جاهليتهم أماالبى ء عن قطع الخبر بالسكين فروادابنحبانف الضعفاء 
من حديث أنى هريرة . واءنحبانمنحديث أم سلمة وهوأيضا مناف لا كرامه يا 
سال مانةقمقافة ع وأيا حديك ث النبى عن قطع اللحم بالسكين فرواه أبوداود . 
والمبقى فيشعب الامان من عحدديث عا نشةعس ذوعا ولا:قطءوا اللحم بالبكينفانهمن 


بيأن فض ل الاتباعو ا معيشةٌ فرا؟ 


تند 1111110101001 12 2 12 212111111101001 


لاعرم ار وسافسا سرس ترة رص ١‏ صر صا م مل #سركه اه 0 


بض ليل 2 يحضر ه55 . ويطرد الشبياطين والحل فو ل 


الفقر وَيمَط الخار حق يبرد قهو أعظم 
صنيع الاعاجم وانبشوه فانه أهنأ وامأ » وللترمذى . وأحمد .والحا كم نحديث 
صفوان بنأمية وقالانمشوا اللحم نهشا فانه أشبى وأهنأ وامسأ وفيه ابماء الىمجواز 
القطع ففى الشمائل عن المغيرة بن شعبة وقال: ضفت مع رسولالته يك ذات ليلة 
فاق بحنب مشوى ثم أخذ الشفرة لخزلى هامنه» وف الصحبحي نأ نهعليهالسلام واحتز 
من كتف شاة فدعى الى الصلاة فالقى السكين التى يحتزمها ثم قام يصلى ولميتوضأع. 
وفالبيهقى أنالتبى عن قطع اللحم بالسكين لحم قد :تكامل نضجه هذا وقد ورد 
ه اخلعو! نعالك عندالطعامفانها سنة جيلة » رواه الحا كعن أنسوفرو أبةلدولغيره. 
دفانه أروحلاقدامى, ٠لا‏ ويحضرالبقل ) أى يحعله حاضرا فالسفرة ل فهو حضر 
الملائكة ) أى اذا لم يكن لدرانئحة خبيثة (( ويطرد العياطين ) لآم مايجتدحون 
مع الملائكة فيل واحد لكن لمأعرف لهاصلاوف الاحياء يقالانالملائكة نحضر 
المائئدة اذا كان علما بقل »وف الخبران المائدة التى أنزلت على بنى اسرائيل كان علا 
كل البقول الا الكراث وكان علما سمكة عند رأسبا خل . وعند ذنها ملم وسبعة 
أرغفة على كل رغيف زيتونوحب رمان» وعزعلى رضى الله عنه من ابتدأغذاء بالملح 
اذهب اللهدعنه مسعين نوعا من البلاء ومن أكل كل يوم سبع تمراتوةقتات كل 
دأبة فبطنه ومن أ كل كل يوم أحدى وعشر بن زييبةحمراءم يرفىجسدوشيئا يكرهه 
واللحم ينبت اللحم والثريد طعام العرب»والسفارجات أى السكريا تأو المبضمات 
من المعجونات تعظم البطن وترخى الاليتين وم البقر داء ولبنها شفاء وسمنبادواء 
والشحم يخرج مثله من الداء ولن يتداوى الناس بثىء مثلل السمن ولن تستشفى 
النفساءبشىء افضل من الرطبءوالسمك يذيب شحم الجسدوقراءةالقرآنوالسواك 
يذهبان البلغم ومن أراد البقاء ولابقاء فليبا كر بالذداء وليقل من العا وليليس 
الحذاء أى التعل وليقل غشيان النساء وليخفف الرداء وهو الدبن أى منالغرماءولو 
كانوا من الكرماء ل والخل © أى و بحضره ١‏ فبو ينفى الفقر) فقدوردءماافتمر 

من أدم بدت فيه خل 6 الطيرانى ا بو لعيم عن عائشة لإزويغطى الحار )أى إستره 
لئلا بيقع فيه ثىء ولا يلنفت اليه لإحتى يبرد ) أى يسبل أ كله إزفهو أعظم 


ا 


ا ل ره لت وا سم 2 العم الار اه 


هر الس ٠‏ يكم الخنء قوردداً كرموا لحرن ان 


0 مرعر م ساس 


نرت السيا» 0 0 ليد ولايضّع عله القصعة ٠‏ ولا ينظر الادام ٠‏ 


ل وعمة اس لذن ست لل 


7 بكر 1 دين و 5 الأكسور عل الصحيح . ول لفت عينا و شمالا ٠‏ 


2 2 0 وموم اماه ير 


و.لصغر اللقمةو جود المضغ ٠‏ ويستوين 


بر كة وهو السننة » أى ثابت بها لقوله عليه السلام و ابردوا بالطعام فان الخحار 
لابركة فيه ء رواه الحا كم وغيره » ولاينفخ ف الطعام الحار فهو منبىعنهيل يصبر 
الى أن سبل أ كله » والحديثك عند أحد عن ابنعباسوهوعند أ ىداود .والترمذى 
ورسصححه . وابنماجه الا أنهمقالوا ف الاناء والترمذى و<ه من حديث أى تيه 
نجى عن النفخ ف الشراب ا ينفصل من ريقه ثىء و يقع فيه فينفر الطبع منه » 
(ويكرم الخبر فورد ا كرموا الخبز 4 أخرجه الحا م فمستد ركه عن عائشة؛وق 
روابة « فان الله أكرمه ومنأكرمالخبز فقدأ كرمالله » وفيرواية ١‏ فان الله أنزله 
من بر ات المماء 4 أخرجه الغوى فى معجم الصحاية بكاله من حديث عبد الله 
ابن زيد مرفوعاوالطيرانىمن حديث أن سكينة وفر وايةزيادةووا خرجهمنبر كات 
الأرض » رواه المسكيم ( فلا يسح به اليد ) ولاالسكين لأنه نوعاهانة (( ولا 
يضع عليه القصعة 6 ولا المملحة لابه قلب الموضوع 9 ولاينظرالادام) آرت 
العيش به عاه مؤمقام النظام فطلب الزيادة حرص من خصال ألا ام ولله درالقائل 
من الكرام : 
وماهه الاجوعة قدسددتها م و كل طفام بين جنى واحد 

لا ويكسر باليدين) لابيدواحدة كالتدكرين (ويقدمالمكسورءل الصحيح ) 
أى ىأ كله( ولا يلتفت يمينا وشمالا © لآنه يوجب اختيالا ل ويصغر اللقمة ) 
اماء الى القناعة كا يشير اليه حديث يكفى ابن آدم لقمات بصيغة التصنيي (ويحود 
المضغ 6ذانه يعين على سرعة ة لضم ومال يتّاعها فلاعد بده الى غيرها اشءارا عدم 
الشرهوطولالاءلواحتمال قر بالاجلو أماحديث الأمسبتصخيراللقمة وتدقيق المضخة 
ققال التووى: لايصح ذكره الزر كثى» و كذاحديث وصغرواالخبزوا كثر وأعدده 
يارك - فيه » ضعفه ابنحبان رواه الديلى سند عن عائشة م فوعا لإ و يستعين 
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وكزه اس روس © سرامه مدع ع ل سس سر 
بالسرى عند الحاجة ٠‏ ولا يجمع بين الادآمين فالكل مانو رعو يلعق 


لل ١‏ ل سا © رس ص لل 0# 000 


لايد ذرى فى أى جزء مله ارك ٠‏ والقصعة فهو كد ق رقة ٠‏ ويام 


0 110 آ ته م عراعر مر ل[ ساس تخت اسل وسي© 


المسواقط نهو مأنُور » وورد « فهو مرور الحوز» 0-6 


والعافة فى لود إد يخال الاستان 


ل ا 


باليسر بلبسرى) أدمنايد بن لإعند الحاجة)أى الملجثة الباقى الطبرااق عنعداؤونجطر . 
قال رأ يت فىيمين النى لفكي قثاء وفىشمالهر طبأ وهو : || كل هنذا مرة ومنذا مرة 
(ولا جمع بين الادامين )نانه نوع من التزفهفالنمىللتنرهو كذا ماق نحفة الملوكمن 
انالجمع بي نالأطعمة حرام أىمنو ع منع تنز يهعند السلف السكرام والافقدقالتعالى: (قلى 
من حرم زينة اللّهالتى أخرج اعباده والطيياث من الرزق ) رقدورد «أنه جمعالقر والتثاء» 
ها روا النسائى »وأخرج أبوداود . وابنماجه وقدمعلينارسول اله َع فقدمناله 
زبداوتمرا وكان حب الزبدوالقرء( فالكل مأثور) وعندأه ل الآثرمشهور والعامل به 
ماجور 39 يلءقالاصابع)» اىالثلااثو يبتدىءبالوسطن 2 فلايدرى ف أىجزء منه 
البر 5 )فنى صحيحم له نحديث أنس . وجابرولايمسح يدهبالمنديل<تى يلع قاصابعه 

قابة لا.درى ف أئطءامهالبر كة لا والقصعة 6 اىويلحسها ( فهو كمتقرقبة) فق 

الاحياء يقال : من له ق القصعة وغسلباوشرب ماءها كان له كمتق رقبة ةفق الطبرأنى 
عن العر باضص من لعق الصحفة ولءق اصابعه اشبعه الله فى الدنا والآخرة (وباكل 
السواقط ) جمع الساقطة » ومنهقولهم لكل ساقطة لاقطةلإفبوماثور )فق ويح مسل 
وأذاوقءت لقمة احدكم فلياخذهافايمط ماكان بهامن اذى ولي ظبا ولا يدعبا للشيطبان» 
وورد « اكرموا الخيز فانهمنبر كات السماء والارضومن اكل ما سقط فالسفرة 
غفر له الطبراتى لإ وورد فهو هبور الحور ) ففى الاحياء يتّالالتقاط الفتاتمرون 
الحور العين ل( وسيب سعة العيش ) أى الرزق فى الدنيا حيث عظم ذعمة المولى 
١‏ والعافية ؤالواد ) أى ذريته من الفقرواللاء » 000 . من أكل مايسةط ‏ 
من المائدة عاش وسعة وعوق فولده» قال المخرج روأ هأ السيخفى كتاب الثواب 
هن حديث جابر بلفظ « أمن من الفقر . والبرص ٠‏ والجذاموصرف عن ولدهالحق» 
وفرواية «اعطى سعة من الرزقووق الح قف ولده وولد ولده»(ا ويخللالاسنان ) 


بذكا عين الغ 
7 سوه مهعم 1 111 0011111 0ن سهة ع أو 
غرهة عراس ماس هبر لل اسه عر ره ول سور لم ما روس ير اس ممصم هن 


و خرج مابقى هنه و مض فالكل ماثور٠‏ و تحمد الله تعال إن 
6 سا تنه سوسا 6 0 وسور ١‏ عا سا ترات 
عرى عن الشيية والايستثفر وينم ويك ٠‏ ويقول:الجد لله عل كل آل . 


ردول ه وام لتر بر روس لوه 


ويقرأً الاخلاص ٠‏ والقر يس ' ولايقوم قبل الرفم ويدعو اصَاحيها نعل 


1 به 


عرص صم ومه 


0 الغير 06 الأفضل : ف الفسل والأكل :ولخري: 
0 تنظيفا 27 ومخرج ) أى الخلال لإمابقى منه )) أى ولا سلعهالآاذاتخلله بلسانه 
.و يضمضن 4ظ بعد التخلل مبالخة فالنظافة واللطافة (إفالكلماثور )و بعضه 
فيا قدمنا مذ كورىوف الاحاء قفيه أثر من أهل البيت و ويحمدائ تمالى) بانيةول 
و الجديته حمدا كثيراطيبا مبار كأ فنْه كما حب ربنا ويرضى والمد يه الذى أطعمنا 
وسقانا وجعلنا. من المسابين والمد فُدالذى أطعمنى هذا الطعام ورز قنيهمنغير<ول 
هنى ولا قوةوأمثالهذا » ماقدورد فالسنة ل( أن عرى ) أى غلا ااطعام 9 عن 
الشسبية 6 أى القوية لإوالا 3000 )7 بم <زنا على ماأكل منه 
فورد ه كل لحم نيث منسحت (النار أولىءه » البييقى فشعب الايمان من حديث 
كعب بن عرة إويبكى مفليس من يا كل و يبكى كن يا كل ويلبى (١‏ ويقول امد 
له على كل حال ويقرأ الاخلاص 4 أى سورة قل هو الله أحد إ والقريش )© 
صؤابه قريش أى سورة ايلاف قريش كذا فالاحيا.؛ولعل الآولىللاماءالىتوحيد 
الدآات وتف ريد الصفات لاسماالنعت الصمدى بالوصف الاحدى الابدىو الثاني الاشعار 
الى تَذكار أوصافه سبحانه بنعت الاحسان والامتنانحيث قال :( فليعبدوا ربهذا 
البيت الذى أطعمهم منجوع وآمنهم من خوف ) وأقول : وقراءة سورة الفائخة 
المثتملة عب المد والدعاء بالاستةامةالفاتحة "كاهو المتعارف بينالعامة مستحسن خلافا 
أن منعه و لايقوم) اى عن السفرة لا قبل الرفع) اى للطعامالاذا كان عاد ذلك 
المقام 2 يدعو لصاحيه أن كل طعام الغير 0 ل ٠‏ اللهم, بار كلدفما رزقته واغفرله 
وا رحمهوان افطر عند قوم قال:افطرعتد ؤ الصائمون وأكل طعامك الابرا روصا 
عليكالملائكة ( ويقدم الآأفضل ) أى فى السن والرتبة كالعالم والسيد ل( ف الغسل) 
أى فيغسل اليد آخرا ويؤخره اولامراعاة لحشمته فنبما ففى السراجية انمنالسنة 
أنيبدأ بالشباب قبل الطعام ثم بالثيوخ وعد الطعام بالمكس لا والآ كل والشزب )م 
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7 0 الا كرام كتقديم الست والكرامة 9 2 ول بطيل. انتظار 
ع اس شهةبربر اس ل ا 
ابجع ويه ( اج بعل سحي ) وسكت نو ال 
نا عرع باز هر ا زه ته 2ه لهو 
و و يرافق الرفِيقَ ٠‏ و يتءهده غيد مل ولايزيد ع 30 هوم دى ولاحلف. 
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أىو يقدمه في.ا قاقر لدعليه اسملام: «أذاوضع الطعامفليدأ أميرالقوم ارما 
الطعاماوخيرالقوم» ابن عسا كرعن أنى ادريس الخولانى مرسلا ل( ويقبل )أ 
الضيف 7 الا كرام كتقدم الطست 4 من المضيف. أوغيره أصله الطس أبدل من' 
احدى السينين تام وحك بالشينالمءجمة كذا ف القاموسءواظاهر أنهأيجمى لإ فالكر امة 
لاترد بل تقبل»وقد | جتمع أنس زمالك . وثابت البنانى وهوتليذهالتابعى ققدم 
أنى الطست اليه فامتنع 3 فقال له أنس : اذا أكرمك أخوك:فاقبل كرامته رلا 
تردها فانما يكرم الله عروجل » وروى انهارون الرشيد دعا أ بامعاويةالضر يرفصب 
الرشيد على يديه فالطست فليا فرغ قال : يا أبامعاو يةأتدرى من صب على يدك الما.؟ 
فقال : لافقال:صبهأمير اازءنين فقال ياأمير المؤمنين انما أ كرمت العلم واجللته 
فاجلك الله وأكرمك م أجالت العم وأهله إولا يطيل اننظار المع )2 أىاذاكان 
هو المتبوع والمقتدى به خينذ ينبغى لدان لايطو لعليهم الانتظار اذااجتمعواللا. كل 
وتبرثوأ له رز فورد ف لبث ان جأء بعجل جنيذ )أى مشوى وفيه أنه 5 يكنهناك 
من بنتظر فالاستدلال بدفيه نظر ( ولا يستكت ): أى حينالا كل ه ( فهو سيرة 
العجم )» هن المجوس لكن لايتكلم كثيرا أيضا فانه يوجب الهم وهو شيرة البجنم: 
بل يتكلم بالمعروف و يتكلم حكاءات الصالمين فالاطعمة اك 
(٠‏ ويرافق الرفيق )ه بان يؤثره أحسن الاطعمة ولايقصد ان يأ كل زيادة على 
مايا كله فا ذلك حرام أن لم يكن موافقا لأرضى رفقه ميم كارت الطعام مشتر 3 
ه( ويتعبده )ن أى يتفقده واجملة ( غير ملح )ه أى فعزمه على الكل فيقزل 
له كل (٠‏ ولابزيد على ثلاث ٠)‏ أى ثلاث مرات ©( فهو «روى )ه فقد كان عليه 
السلام « اذا خوطب فثىءثلاثا لم يراجع بعد ثلاث هرواه أحمد منحديشجابر 
واسناده حدن» وفالبخارىمن حديث لضن 2 ان يعيدالكلمةثلاثا ه(ولاعاف)ه 
بتشديد اللام معلوما أو مجهولا (اخاء ماى عن الحسن بن على (الطعام ادونمن 
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ان يحلف عليه ) لانالقسم انما يكو لامر يصعب لديه ولايهون اليه( و لابحو جه م 
ا رفيقهاومضيفه (الالتعهد قل بعض الإدياءا<سن الا كاين اكلا مز الرفقاء من 
لاحوج صاحبه الى تفقده فى أ هله وحمل بفعله عن أخيه مؤنةوقولهو كان ابنالميارك 
يقدم فاخر الرطب الى اخوانه فيقول من أ كل أ كثر اعطيته بكل نواةدرهماو كان 
يعد النوى فيعطى ل من له فطل :وى لعدده دراتم وذلك اويادة النشاط ؤبساط 
الانبساطىوقالجعفر بن#د: أحب أخوافىالىأ كثرم أ كلاو أعظمهم لقمة وأثقلبم 
على من يحوجنى الى تماهده فالآ كل ©( و يجمع ماءالكل فوطست ماأمكن ٠)‏ 
أى مهما وسع «( فورد اجمعوا وضوء كم )«بالفتحأىماء .الوضوءوهو يشمل!للغوى 

والشرعى (٠‏ جع الله ثملكم )ن أى تفرقكم , والحديث رواه القضاعىمن حديث 
أنى هريرة 0 لاياس به »و كان -وّالمصنف أن ياتى مبذه اججلة قريبا هما سبق 
ليكون متعاق غسل اليدين على طبق النسقهوالحاصل ان الاجتماع علىغسل الايدى 
فالطست الكبير لاءاس بهاذا كان فى حالة واحدة بل هو أقر ب الى التراضع 
والانكسار وأبعد عنطول الاتظار فانم يفعاوا فلاينبغى أنيصب ماء كل واحد 
ها يمعل ببعض المتكيرين من الامجام 1| تقدمولقول!بنمسعود : اجتمعواءلىغسل 
الابدى فىظست واحدولاتستنوا بسنة الآءا جم ىو كتبعمر بنعبدالعزيزالىالامصار 
ولا يرفم طسمت هنبين أيدى القوم الاماوءة ولاتشيهوا بالعجم وو يدهم أخرجه 
البيرقى . والخطيب . والديلى عن ابن حمر مرفوعااترعواالطسوس وخالهوا الجوس 
وهو بالناء قبل الراء أى اماؤجاء لخادم الذى يصب الماء على الآيدى كره بعضبم 
أن يكون قائما وأحب أن يكون جالسا أى بار كا ليكون أقرب الى التواضعموكره 

لعضهم جلوسه و أحب قيامهه وفىالطست آداب وهىأن لاببصقفيه . وأن يقدم فيه 
المتبوع. 3 يغلالا كرام بالتقدموأن يدارى ينه وأن تمع فيه جماعة وأن يجتمع 
الماء فيه وأن يكون الخادم قَانما مائلا .وأنبمج الماء فيه ويرسله من بده برفق حتى 
لايرش على الفراش وعلى أصمابه ويصب صاحب المنزليدهالماء على يدضيفه كافمل 
مالك بالشافعي فيأول نزوله عليه وقال:لابرعك مني مار أيته مني نخدمة الضيف فر ض. 
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وجعل الْقمَة ألمضوعَة فى القَصعة . والدعين فى الل وَالمكسو اكلم 
الْقَادذُو ارات 9 الأهوال وَالاسسدّان والامنتاع قبل امشتاعه 1 
قلت :ولعله «أخوذ من قوله تعالى : ( وهل أتاك حديثفضيف ابراهيم المكرمين ). 
وقولهعليه السلام : ومن كان يؤمنبالله واليومالآخرفليكرمضيفه» وقرله داذاجاء كم 
الزائر فا كرموهء الخرائطى فمكارمالآخلاقمن حديث أنس «( ويحترزعما بكره 
الرفيق قولا ) أى ممالا يعجبه ويكون سببا لكدورة خاطره ١‏ وفدلا كالنفخ. 
أى فالطعام او الشراب ماتقدمءو كذا لايشم الطعام فانه من عمل الآانعام ولاياً كل 
ف الظلمة فهو منبى عنه ولا قاتما أوماشيا لآن فيه دناءة اذا جعله عادة ( والنظر الى 
أكله ) أى فيستحى من عمله بل يشتغل بنفسه الااذا أ كل مع أه له ل( ونفض 
ايد ) أى فى القصعة 2 وتقريب الرأش ) أى وتقدبمه عند وضع اللقمة فى فنه 
((واخراج ثىء منالفم متوجها © أى الى رفيقه أوطعامه (إوأخذه بالعين )فينبغى. 
أن مخرج الثىء من الفم.صارفا وجبه وآخذا بيساره ل( وجغل الاقمةالممضوغة) 
فى القصعة ) فابه سبب ينفر الطبيعة لإ والدهين فى'الخل © أى ولا يغمس اللقمة 
الدسمة بالدهن وغيره فالخل لا والعكس © أى ولا الخل فالدسم فقد يكره غيره. 
و كذا اللقمة التى قطعها بسنه فلا يغمس بتنيتها فالمرقة والخل ونحوهما إزوا:-كام' 
بالقاذورات 4 أى الحسية والمعنوابة 2 والاهوال 4 أى اللاحوال من الخوفات. 
كذ كر الموت وتذ كر الاموات (( والاستئذان ) أى طلب الاذن فالتقدم أى: 
تقد الطعام بل يقدمه من غير الاعلام 6 يشير اليه قوله تعالى : ( فراغ الى أهله 
فجاء بعجل سمين ) أى ذهب الهم خفيةءقالالثورى:اذازارك اخوكفلا:فل أت كل 
أو أقدم اليك ولكن قدم فان أ كل والا فارفع لإ والامتناع ) أىامتناعالمضيف . 
والرفق عن الآ كل ١‏ قبل اءتناعه م أى امتناع صاحبه فلا بمسسك ةب لاخوانهاذا 
كانوا حتشمون الآ كل بعده بل ينبغى أن بمديده و يقبضها ويتناول قليلا قليلا الى 
أنِ بستوفرا فان كان قلي الآ كل ترقف فيالابتداء وقللي الآ كلي حتي اذاتوسعي! 


الت قل استيفائه : والتكلف والاستفراض ٠‏ 


ف الطعام | اكل مغهم آخرا وقدفمل ذلك كثير من الصحابة وانامتنع بسبب فايعتذر 
منهم دفعا للخجالة عنهم زا والرفع © أى رفع الطعام ( قبلاستيفائه) أىاستيفاء. 
الضيف غرضه ف ذلك المقام بل يغتنم اطالة الجلس مع الأصحابالكرام والاحياب 
الفخام فقد قال جعفر بنتحد:!ذ! قعد”م مع الاخموان على الموائد فاطيلوا ال+.اوس 
فانها ساعة لاتحسب علي م نأعنار ك ع وقال الحسن: كل نفقة ينفقها الرججل ع ىنفسه 
وأبونه قفن دونهم بحاسب علا العبد الانفقة الرجل على اخنوانه فى الطعام فان الله 
إستحى أن يسأله عن ذلك وي يدمحديثجابرعندالازدى فالضعفاء وئلاثة لاي ألون 
عن النعنم الصائم . والمتسحر . والرجل يأ كل مع ضيفه » وروى الديلى نحوه من 
حديث: أنى هريرة وقد ورد و لاتزال الملاثكه. تصلى على أحد ك مادامت مائدته 
مو ضوعة بين يديه حتى تر فم 6 الطبرانى فيالآاوسط من حديث عاشة؛وف الاحباء 

روى عن بِعضَ علباء خراسان « انه كان يقدم الى اخوانه طعاما كثيرا لايقدرون 
على أ كل جميءه و كان بول بلغنا عن رسو ل الله تَتقعَانه قالد انالاخوازاذارفءوا 
أيدهم عن الطعام لم يحاسب من | كلى فضل ذلك الطعام فاءا أحب ان أستكثره 
ما أقدمه اليكم لنأخذ فضل ذلك قال العراق: لم أقف للحديث على أصل وعزءل لآن 
أجمع اخواتى على ضاع من طعام أحب الى منان اعتقرقبة»وقيل:اجتماعالاخوان 
على الكبفاية منالانس والالفة ليسهومناادنيا وقدورد ه انفيالجنةغرفايرىباطنها 
من ظاهرهأ و ظاهرها من باطنم!ا هى من ألان الكلام و أطعم الطعام وص بالليلوالناس 
نيام » الترمذى من حديث على ووعنه عليه السلام ومن أطعم أخاد<تى يشبعهوسقاه 
حتى بروبه.لعدهالله منالنار سبعة خنادق مابين كل خندقين مسيرة خ#سماثة عام » 
الطبرانى مر# ححديث ابن عمر ( واتكلف ) أى تكلف المضيف للضيف 
( كالاستقراض 4 ففى البخارى عزعمر « نينا عن التكلف . وفروايةال +بقى عن, 
سلمان مرفوعا ولايتكلفن أحد لضيفه مالايقدر عليه»والمعنى أنه يقدم لهماحضرمن 
.الطعام فان لم تحضرءثىء ول > ملك شيا فلاس تق رض لا جلهفيشق على نفسهع رقالبعض 
السلف فى تفسير التكلف أن لطعم أخاك مالاتأ كله أنت بل تقصد زيادة عليه فى 
الجودة والقيمةو كان الفضيليقو قرلائها تقاطع الناس بالتسكاف يدعو احدمأخاهفيتكلف 
لهفبقطعه عن الرجوع اليهووقال بغضهم :ماأبالى من أتانى من اخواق فانى لا أتدكلفب 
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له وانما أقرب ماءندى ولو:.كافت له لكرهت حبته وهللنهوقالبعضهم كنت ادخل 
على أخ لى فيتكاف فقلت له انك لاتا كل وحدك هذا ولا أنا قابالنا اذا اجتمعنا 
أكلناه فاماأن تقطع هذا التكاف أو أقطع الجنء فقطع الشكاف وداماجتماعهمابسبب 
ذلك وتقذم ثىه تحتاج اليهالعيال 4 أى بان يقدم جميع ماعنده فيجحف بعراله 
ويؤذى قلوبهمفىمآ له » وروى ه أنرجلا دءاعليارضى ايله عنه فقال : أجييك عل 
ثلاث شرائط لاتدخل من السوق شيئا ولاتدخرما فى البيت ولا تجحفبالعيال » 
2 أولا تسامح النفس به ) فانهمن جملة التكلف <( فبو يورث الانقطاع ) أئ 
انقطاع الصحبة . والالفة . والاطعام , والضيافة قال الثورى:اذا أردتأنلالطعم 
عيالك عا نا كله فلاتحدئهم به و لايرونه منك.وعنيعضهمخات عل جابر بزعبدالله 
ققدم الينا خبزا وخلا وقال:لولا انانبيتا عن التشكلف لتكلفت انم » رواهأحدوقال 
عضوم أذا قصدت للزيارة فقدم ماحضر وان استزرتفلا تبقىولانذر ه وعنسلءان 
أمرنا رسول الله َلك انلا تكلف للضيف ماليس عندنا وأن نقدماليه مأحضرتاء 
وروى أبو بكر بن لال فمكارم الاخلاق من حديث سلدان , لايتكلف احد لضيفه 
مالا يقدر عليه » وعنأنس وغيره هن:الصحابةانهع كانوأيقدمونماحض رمن الكسر 
اليابسة زحشف القر ويقولون : لاندرىأبما أعظم وزرا الذى قر مابقدماليه أو 
الذى تحتقر ماعنده أن يقدم ( ويقدم ) أى المضيف ور مايشتبى ) أن مابحبه 
لنفسة لقوله تعالى :( لن تنالوا البر حتى تنفقوانما تحبون ) أومايشتبيهالضيفاذاعلم 
منحاله » ففى الشمائل انه عليهالسلام « زار إعض أصابه فذبح لدشاة فقال اعليوا انا 
نحب الحم ويستدسن أنيشهى المزو راخاءالزائرو يلامس منهالاقتر اح مهما كانت نفسه: 
طيبة بفعل مايقترحءقال أبو بكرالكتاتى: دخلت علىالسدى جاء بفتدت :واحد مل 
نصفه ف القدحفقلت : أى ثىء تعمل أناأشربه لك كله فىمرة واحدة فضحك فقال :* 
هذا أفضل من حجة لإ فورد منصادف ) اى وافق كافروابة (إمناخيه شبوة) 
أى علمها وقذر عليها ل[ فتضاها ) أى فاطعمبا اياه (إ غفرله) اليزار . والطبراق 
هن ححد مثو أى الدر داء ؛وما طبغى للو اعر أنلاقتر ح إثى وإعيله فر بمارشقع لاز ؤد» 


فروى الآعمش عنأنى وائل اندقال مضيت مع صاحب لى نزور سلمانقدمانا خبز 
فين وعلها جريعنا فال صاحى :لو كان فالملح سعتر لكان أطيب نفرج سلدان 
فرهن مطبرته وأتنا سعترا فليا أ كلنا قال صاحى:المدلله الذى قنعنا بما رزقنا فقال 
سامان : اوقاءت بممارزقت تكن مطبرى مرهونةع هذا وأن خيره أغوة ون طنا نين 
فليتخير ايسرهماعليه ففى الخبر و ماخير علي هالسلام بين شيئين الااختار ايسرهماع متفق 
عليه منحديث عائشة » ثم اذاعلم الضيف فرح المضيف باقتراحهعليه وتيسره لديهفلا 
بأس به بل يحصل ز يادة الانبساط بسدبه وقد فل ذلك الششافعى مع الزعفراتى اذ 
كان نازلاعليه ببغداد و كان الزعفرانى يكتب كلل يوم رقعة بما يطب من الالوان 
ويسادها ا ىالجار بة فاخذ الشافعى الرقعة يعض الايام وألحق فهالونا آخر خطدفليا 
رأى الزعفرانى ذلكاللونأ نكره وقال : ماأمت بهذا فعرضت عليه خط الشافعى 
ملحقا فالرقعة فلدا وقمت عينه على خطه فرح بهوأعتقالجاريةسرورا باقتراحالشافعى 
عله وذلك لآأنه يدل على صداقته ها يشير اليه قوله تعالى : ( أوصديقم ) وقدقصد 
رسول الله بكي . وأبو بكر . وعمر منزل أنىاهيثم بنالتيهان كاف الثمائلللترمذى 
وقالحسن صححءو منزل أنى أيوب الآنصارى كا رواه ااطبراتى فالمءجمالصغيرعن 
انعباس بسند ضعيف لجل طعام يا كلونه و كانواجباعا »والدخول علىمثلهذه 
الحالة اعانة لذلك الم على حيازة الثواب و 7 عادة السلفىر كانعون:زعبدالله 
ال مسعودى ثلا عائية وستون صديما يدور علييع فالسنة ولأخر #لاثونيدورعلهم 
فالشهر ولاخر سبعة يدور عليبم فاجهمة ثم اندخل ولم يدصاحب الدار و كان 
واثقا بصداقته عالمابفرحه من حسن حالهاذا أ كل منماله فله أن يا" كل بغيراذنه 
أذ مدار الاذن على الرضا لاسما في الأطعمة فامره على السعة فرب رجل يصرح 
بالاذن و يلف وهو غير راض فا كل طعامه مكروهوربغائبل يا “ذنفا كل طعامه 
محبوب. وقد دخلعليهالسلام دار بر برة وأ كل طعاءها وهى غائية و كا نالطعام من 
الصدقة فقال: بلغت الصدقة محلهاءوكان مد بنواسع وأحابه يدخلون منزلالحسن 
فيا" كلون مايحدون بغير اذن فكان الحسن يدخل ويرى ذلك فيسرو يقول :هكذا 
كناور وى عنالحسن «١‏ أنه كان قَائما يا كل من متاع بقال ياخصذ من هذهالخرقة 
تينة وهنهذه عنبةع فقاللههشام : مابدالك ياأبا سعيد فالورع تا كل متاع الرجل 
بخير اذنه؟فقال: يالكم اتلعلى آبة الا كل فتلاالىةوله(أو صديقك) فال فن الصديق 
يأب سعيدة قال:من استروحت اليه اانفس واطماءن اليه القاب» وجاء قوم الىمنزل 


يأن فض ل الاتباع والمعيشة 4 . 


مدي بطش عم يدةة قل ع يفقم يتفهل ملممف ح د /اطلة تابد ود سو معان م مده باط نكو دجست تسسا يموع سسفهن وه سو سس شتف مواد سك دوست 


هع و مخ مم موس ماه شمر صرح عر عر لت صر 
و0 ضيف 6 فورد «لأحرَفِم لإبضيف»و 2 0 بها لتقام اعأمعل اليب 


علس صرب -_ 


سفيان الثورى فلم بحدوه ذفت<وا الباب وأنزلوا السفرة ا ١‏ ياكلون فدخدل 
الثورى فجعل بةولٍ :كر وى فى أخلاقالساف هك ذا كانواء»وزار قوم عض التابعين 
وم يكن عنده مأقدمه الييم فذهب الى منزل عض اختواته 0 ف[ تصادفه ف المنزلةدخل 
فاظر الى قدر قد طبخبا والى خبز قدخيزهوغير ذلك أمله كله وقدمهالىأصحايهفقال 
كلوا لجاء رب المنزل فلم بر الطعام فقيل : قد أخذه فلانفقال : قدأ حمن فل االتقيا 
قال : ياأخىانعادو! فعد 4ه هذاومنالخصال الذميمة أن تقصد قوماءتر بصا لوقت 
طعاء,م فتدخل وقت أكلرم لمرامبم فان ذلك من الفجعة حال الفجاءةفقد قا لتعالى 
(ياأمما الذن آمنوا لسرا ا بيوت الني الاأن يو ؤذذلم المطعام غير ناظريناناه ). 
أى غير من:ظر بن ينه ومتر لصين نضج هوق لخر « من مثثى الىطعام لم يدع اليه مثثى 
فاسقا وأكلى حراما ء البيبقى من حديثعائشة . ولأنى داود من جديث انن جمر 
ومن دخل على غير دعوة دخل سارقاوخرج مغيرا» وق ويضيف ) أى: بها قدرغليه 
وحضر لديه ( فوردلاخد در فيمن لايضيف 4 احد من حد بثك عقبة.نعا م وقالأنس 
د كل بيت لابدخله ضيف لاتدخلهالملائكة م ومرعليهالسلام برجل اهاب حكثيرة 
وبقركثيرة فلم يضفه ومر بامرأة لاشو مهبات فذحت له فقالعليه السلام: انظروا 
الها تماهذهالاخلاق ببدا َه تعالى فن شاء أن منحه خلقا حسنا فعل» رواء الخرائطق 
فيمكارم الآخلاق من رواية أنى المذبالمر سلاء وقالأبورافع مولىرسو لاله وكير 
وأزل به عليه السلامضيف ققال قل لفلان الهودى نول لى ضيف فاسلفى شيئا من 
الدقيق ألى رجب فةالاليبودى : و : و ابثه لا أسلفه الاير هان ا ته فا ل عليه السلام والله 
الى لامين ف السماء أمين فى الآارض ولو أسلفنى لآديته اذهب بدرعرفارهتها عننده » 
رواءابن مردويه فتفسيره . واسحق بن راهوبه فىمستده» فانقلت قد تقدمالمنع عن. 
الاستق راض فكيف امع ؟ قلت حلهاذالم يكن لهمايستف_-ك. ويستخاصهفيكون:كانا 
زائدالايحمله هذا وكان ابراهي الخليل اذا أراد أن يا كل خرج ميلا يلتمس من 
يتَغذى معه و كان يكنى أبا الضيفان ولصدق نيته وحسن مقصده دامت ضيافته فى : 
مشبده الىيومنا هذا فىبلده فلا تنقضى لإة الاويا كل عنده جماعة منثلاثةالىمعشرة 
الى مائة ل( ويقصدبه 4 أى باطعامد ( الاتقياء 6 من الفقراء ( اعانة على البر م 
وزيادة الطاعة فقد ورد فى دعائه عايه السلام دأ كل طعامي الابرار»وفقوله 


عن © حرج مي آ ا ا ل 


وق العا 2 ا لطم 6 ولاممل الاقرياء والاخوان : 


ساس سجراظ مله ا ته 
ولاخص 5 تحاميا يا عنالوحشة ة وقطع الرحم 0 ينوىاسيالة القاوب . 


و واقامة الس و نْ بآماة و ولك يدعو 0 قل ار 7 1 ىب به 
1 -اضر وان . قاسو َه اعأنة عسل الام ' وبيب أو ١‏ َم 


لمن ؛ فورد «دمن أكرم لمن فم يرم الله 7 


,لاي لايا ؟ طعا «كالاتقى » وقدتقدم لإدون الآغنياء )) راو كاراهن السلحان» 
إفورد أ ) أى عكسه لإشرالطعام ) يعنى بدحديث ه شر الطعام الولمةيدعىاليه 
الاغنياء دون الفقراء » متفق عليه منحديث ك أنى هريرة لإولا همل الاقرباء) أى 
لايتر كرم ف الطلب لضيافة الغره با (وا الاخوان 4 أىالاحباب من الصلحاء لقوله 
الى :( الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الاالمتقين )(ولا بخص بعضهم ) بل 
يعمهم ( تحاميا عن الوحشة ) أىالنفرة ة عن الصحبة (( وقطعالرحم ) لاسما 
اذا كان المدعو أبعد فالنسبة (وينوى ) اىبالضيافة ( استالة القاوب ) ع 
هيل قلوب الاخوان والاقارب اليه باحبة الدالة على>بته تعالى لديه وهوينوىا كرام 
أخيه المومن اتباعا لقوله عليه ال.لاممنأ كرم أخاه المؤمنفكا ما يكرماللهءو ينوى 
ادخال السرور على قلبه امتثالا لقوله عليه السلام «ءن سر مؤمنا ققد سر اللوعز 
وجل » ابن حبان . والعقلى فالضعفاء من حديث أى بك رالصد يتلا واقامةةالسنة)) 
أى الطرء بقة الحسنة لإدون المباهاة )) أى لاالمفاخرة بكثرةالتعمة ولا قصد الرياء 
والسمعة ولا ارادة 0 وحمل المنة ل ولا يدعو من ينستثقل الحضور ) أى 
ضور مجلس الضيافة أو محفل الماعة لآن الثقيل مليل كالعليل ١‏ ولا من يتاذى 
به الحاضرون ) حكالبروص وصاحب الجذام أومن يكثر الضحك والكلام 
ورحدث بالشدة ممع العلباء الاعلام زولا الفاسق فانه اعانة على الاثم 4 بل على 
الآثام وقد قال تعالى : (وتعاونوا على البر والتقوىولاتعاونو اعلى الاثم والعدوان) 
اي الداعى الىموامة وتحوها ان قدرلٍ ناويا كرام الم من قورد 
ن اكرم اخاه المومن فانما يكرم القه 4 لانالمؤمن مرآة المؤمن والحديث رواه 
الاصفبان فالترغيب والترهيب من حديث جابر.والعقيل من جحديث أبى بكر 
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اوس شر ا 6 ا ون ا ل الى كن 2 رض سل 0 وله سل 
وا سراره . فورد « من سر مؤمنا ققد سرالله » والجذرعن المعصية, 


3 َه 


17 م ه سور ييه سا سل لسلا السرم 


فورد «من ل ب يجب ب الداع ققد عصى اده زاقامة السنة فهى مو كدَة, 


آذ ا[ 7 


و 0 لامتقال الذاء 00 وقصده الماهاةٌ .تابي عن ارتكاب 


53 3-00 72 3 


00 رار 1 أى تقر 2 فورد من 0 فقد 2 وقد تقدم (والحذر 
عن الممصة فورد من لم بجحب الداعي فقد عصى أبله 4 أى اللهورموله م فى لفق 
عليه من حديث الى هريرةلا وأقامة السنة فهي مو دة)اىقر ببة لالوجوباوالاول 
دليل قولى والاخر دليل فعلى فلا عيز الغنى بالاجابة عن الفقير فان ذلك هو الدكير 
النهى عنه ولذلك امتنع بعضهم عن أصل الاجابة؛ وقاليعضيم : اتظار المرقة مذلة 
وقال: آخر اذا وضعت يدى ففقصعة غيرى فقد ذلت له رقبتى فقيلهذاخلاف السئة 
ودفع بانيحله اذا كان الداعى لايفرح بالاجابة ولا يتقلد بها المنة وإذا قال بعض 
الصوفية لاتجب الادعوة منيرى انلك أكلت رزقك وانه يسم اليك الوديعة وبرى 
لك فىقبوها الفضلوالمنة » وقالالسرى السقطر ألح على لقمة ليس على الله فيبا تبءة 
ولالخاوق فها منة ر ويتعلل 4 أى ويتعذر و | 2 نوع من العلة اذام برد الاجابة 
وذلك لالاستثقال الداعى الاطعام ) وانما دو حياءمن بعض الانام 2 وقصده 
المباهاة /) أى ولارادته المفاخرة فليس منالدنة اجابة من يطعم مباهاة أو تكلفا 
فروى أوداود من حد مث ابنعياس أنهعليه السعلام د نمى عن طعام المتبا رين » أى 
المتباهيين كا فىروابءة العقيل:والمتاريان المتعارضان بقعلبماللباهاة والرباء ذا قاله 
1 بومومى المدينى ل والتحااى ) أى و يتعلل أيضا للاحتراز والاحتراس ل عن 
ارتكاب معصية © أى مما يوجد عند الداعى ور ككون الشببة ) أى القوية ل( فى 
الطعاموالمنكر ف الجاس )) أى مناكر الاثام من فرشىديباج أوآنة | ولصو 5 
حيوان على حائط أو سماع ثىء من المزامير او الملاهى أو تشاغل بنوع من اللهو. 
والحزؤوالاءب فكل ذلك ما بمنع من الاجايةواستحباءهاو يوج ب تحر يبا أو كراهتها 
و كذلك اذاكان الداعى ظالما أومبتدعاأوفا-قا أوشريرا أو متكلفا طاليا للمباهاة 
والرياء والسمعة فلا تجاب لهالدعوة 9 فالنية 6 أى آصحيحما أو تحسينها( انماتؤثر 


1 عين العلم 


00 


ولرس ‏ أس الروس من لس سه 8 2ق سه سد ررس لم عل سل مل رمه عار 
فى باح لآلنقصان الجام و لالفقر الداع كهو تكير وكآنَ عليه الصلاة 
.1 3 0 0 ا 00 ه سه ته 
حب دعو السد و القديي ولا لسداالمافة أن اعدت بو فورة 


ا 
ا 
واسلام ؛ 
- 2 ل ل 

ه وموس وم 


«لودعيت الى كراع البقم لأجبت » لالصوم قيغطر أن أل تاسرار المؤمن 
معدل الصوم 5 

فالمباح ) فتجعله عبادة وتخرجه عن كونه عادة لاف المعصية فانها لاتؤثر فى 
تغبيرها النية فلا يصحله أن ينوى سرور اخوانه بمساعدتهم فشرب الخر أو سماع 
المزامي و وها إلا) أى لايتعلله ١‏ لنقصان الجاه ) أى فى المدعو (إ ولا لفقر 
الداعى فهو »4 أى كل منهما (( تسكبر:و كان عليه الصلاة والسلام ) مع كال عزه 
وجمال جاهه رُ بجيبدعوة العبد والفةير 4 وفالاحياء « المسكين بدل الفقير» 
:و كلاهما ليس فىأصل الحديث الذى رواه الترمذى . وان ماجه من حديث أس 
وضعفه الترمذى وسمحه الحا م » وفى ذكر العبدغنية عنه ولقد أجاب دعوة خياط 
كا فااشمائل ومىالحسن بزعلل رضوالله عنبما بقوم من المسا كين الذين يسألون 
الناس على قارعة الطريق وقد نثروا كسرا علىالآارض وثم يأكلونو كان راكياعلى 
بغلته ف لعلمم ققالوا : هل الىالغداءيااين بت رسول الله ققال:نعم ات اللهلايحب 
المدكيرين فزل وقعد معبم على الارض وأ كل من طعاموم ثم لم عليهم وركب 
وقال: قدأجبتكم فاجيبونىففالوا : نعم فوعدثم وقتامعلوما لفضر واعندهفقدماليهمفاخر 
الطعام رجلس ,أ ل معبم (إولا ) أى لايتعلل ( لبعد المسافة ان اعتيدت)أى 
الدعوة اليه والاجاية لد.ه (فورد 4 أى ف البخارى من حديث أنى هريرةلإ أودعيت 
الى كراع الغميم لاجبت )و تمامه دو لو أهدى ال ىذراع لقبت. والظاه ر أنالمراد كراع 
الشاة لكن فى المثن مقيد بكراع الغميم تغا لما فىالاحياء وهو بفتح المعجمة و كسر 
المبم وادبين الحرمين على مس<لة منمكة وقيل اسم موضع قريب بالمدينةوانهمايعتاد 
مسافتها بالحضور الها فىالاجابة أواريد بذكره غاءة المبالغة الاأنالعراق قالذ كر 
الغميم لايعرف ويرد هذه الزيادة مارواه الترمذىمنحديث ]نس لواهدى الى كراع 
لقبلت ١‏ لالصوم ) ولا يتعال لجل صومه لفيفطر ) ان كاننفلال ان ألم ) 
أى قبل الزوال ل( فاسرار المؤمن ) أى فرحهيفطره ( يعدل الصوم)معانااصوم 
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ا .وطيباا. كلام 


ره بر شا هبر مره ١‏ سل سم 0 م 0 


00 اعسوم لاس خم ما ال 0 


ليب بوم ا ذهو شره ا انار اليف 5-2 


وريدع وروره ملع ا 01-0 مامة بير 


7 ألامتنتاد يمك راى ان فدر تالبك لَمَان ٠‏ ردخ 
5 بتدىه !ضيف العمل الام لآنه داع غن٠*”‏ 


له قضاء بخلاف " سر خاطر من له وفاء . فانه جفاء ب وورد تكاف لك أخوك ). 
أى بطببخ الطعام ( وتقول انى صائم ) قالهعلى سبيل التويخ على ترك الافطار 
الضف عند الالحاح والخديشرواه البيرقى من حديث ك أنى سعد الخدرى صنءت 
لرسول الله له طعاما فاتى هو وأصابه فلا وضع الطعام قالرجلمنالةوم : اتى 
صائم فقال عليه السلام :«دعاكم أخو ك وتكاف لك, الحديثوالدارقطنى تحوه من 
حديث جابر ل( والا » أى وان لم يفطر (( فضيافته بالعطر 6 أى طيب المشسام 
ل( وطيب الكلام والا كتحال والادهان ونحوها ) من أصناف الا كرام 
ل( ويحاس حرث بلس ) فانه قد يكون رتب فبجلسه موضع كل واحد عالت 
لدبه تشمو يش عليه وان أشار اليه بعض الضيفان بالارتفاع أحكر اما فلا يرتفع 
زفر توأ ضع 4 ثمد ورد وان من التواضع للهالرضى بالدونمنالجاس»الخرائطى اط 
فمكارم الاخلاق رأبوضيم ففرياضة المتعليين من حديث طلحة ن عبدايله لسند 
جيدى ثم بخص من يجحنبه بالسلام والكلام (إولاينظراليجانب نأ منهالطعام فبو 
شره) أىدال على حرص فالا كر لإولا يطيل) أى الضيف «انتظار المضيف) 
اذا دعاه فان الانتظار شد من الموت خصوصا عند توهم الفوتلإولا يجل) أى 
الضيف فى الجى. ( قبل الاستعداد 4 أى استعداد المضيف للطعام وتبيئته المقام 
و يغيرمتكرا رآى انقدر) أى ع ىتغييره يده (إوالا) أىوانم يقدر على تغييره 
باليد ( ينكر باللسان و يرجع) أى ولايقنع بانكار الجنان فان ذلك من أضعف. 
الاءمان حىقال 5 بن جنيل اذا رأىمكدلة رأسبا مقطضض فنديم ىأن يخرجوكذا 
اذا رأى على حيطان البيت ستورا من الديباج هاقستر الكعبة لإ ويبتدىء المضيف 
بالغسل)أى بغسل الآيدى تحاميا عن تنفر اا اآمة بقل الأ كل لانه داع م فيكون 


4 عين الم 


م سكج زرو مع ه مااع مصاه ا كور 
و يتأخربعده انتظارا للداخل.وتعظيا للضيف, ا فالنقص 
سوير وبعرار سم 0000 


يرك المسروءة وال يأدة ديأ إن يحيد اهاب به ويميز اولا نصيب 


ألعيال اميا يأ عن اهام ميم ل دان ع 


صل مر 


ار ذن 5 قبل اذانه فقد غسل مالك يده قبل الطعام وقبل القوموقال : الفسل . 
قبل الطعام لرب البيت اولى لانه يدعو الناس الى كرامته اتهى » ولا يخ ان هذا 
عيب فى عرف زماتنا أن كان فى المجاس فالاولى أن يغْسل قبل انمقاد اجلس لهأوق 
آخر ه تواضعا لاو يتأخر 14 أى فى غسل اليد (بعده) أىبعدفراغ الا كل برانتظارا 
للداخل) أى من يأكل معه لإوتعظما للضيف) أى بالتأخر لانه تواضع معه فى 
محله ولهذا شغى ان يكون آخرم اكلا فقّد كان بعض الكرام عدم الطعام فاذا 
قارب القوم من القام جثا على ر كبتيه ومديده الى طعام بين يديه وأذل قال بسمالله 
ساعد بارك الله عليكم وكان الساف يستحسنون ذلك منه ه(و يقدم مايكفى )٠أى‏ 
من الطعام ه(فالنتقص)ه عزقدر الكفاية ه(ثرك المروءة)ه أى مع وجود القدرة 
(والزيادة)٠‏ على قدر الحاجة و(رياء الا ان يز الذهاب 426 أى بطب نفسه 
باخذ ما فضل من الطعام أو نوى ازيتبرك بفضلتهم » وقد احضرابراهم بن 9 
طعاما كثيرا على مائدة فقال له سفيان : با ابااسحاق اما تخاف ان يكون هذا سر 

فقال| براهم :ليس ف الطهاماسرافىولعل ذلك لانهليس فى تضييع واثلافو يؤ يده 
قرلهم لاخير فى سرف ولا سرف فى خير فهو من قبيل المباحاة والمذموم نيةالمياهاة 
فان ل تكن نية صحيحة فالتكثير تكاف و تصنعءقال انمسهود : نهنا أنزنجيبدعوة 
من داهى لبطعامه وكره جاعة من الصحابة اكل طعام الماهاة وهذا من ذلك وكان 
لابرفع من بين يدى رسو ل الله صل اللهعليهو آ لدوسلم فضلةطعام قط لانهم كانوا 
لا يقدمون الا قدر الماجة ولا يأكلون ن تمام الشبع بل حد !١‏ 0 والقناعة 
٠(وعيز‏ اولا)ه أى يفرز من الطعام ابتداء (نصيب العيال تحاميا عن اهتهامهم)ه 
أى ليلا سكون أعيا,م طامحة الى رجوع ثىء منه فلع_له لايرجع فتضيق صدورم 
وتنطلق فى ااضيفان ألستة,م وتقوم شرورثمفيكوزقد اطعم الطيفان ما يتبعه كراهة 
قوم وتلك خياءة فى حقبم :(ولا يرفعه الضيف)ه أ مابقى من الاطعمة فايس 
للضيفان أخذه وهو الذي تسميه الصوفية الزلةلما فيه نوع من اازلة» (الا أنيعلم)ه 


بيأن فضل الانباع والمعيشة و4 


لشي سيل ا ا ا عط ع من مج ب وول لني قدي م ري لاعس و ام ا م خط يس سن لس بد الي يت 
عم ذ ولس 2 لاورس يه 2 سرام الرير 0 © اماس 


لسروره "و وإذَا بات بريه القبلة : والمتوضا ويكرمه » فورده من كان 


رةه مير ١‏ سه هسه مره ه ممسمم ذل 6 


يؤمن الدرالوع الاجر محم وهو بأظهار الابساط و السرود. 


أى الضيف بقرينة الحال و(بسروره)ه أى بفرح المضيف اذا أخذه فرفعه حيئذ 
وان كان يظن كراهته إذلاك فلا يليغى إن يؤخذ شى وهتالك الا اذا صرح صاحب 
الطعام بالاذن فه عن قلب راض به واذا عل رضاهقيابغئ ماعاة العدل والنصفةمع 
الرفقاء فلا ينيغى ان يِأُخذ كل واحد الا مابخصه او يرضىبه رفيقه عنطوع وسخاء 
لِإا عن كراهةوحاء 04 وختارايسر الطعاميناذا خير ألضيف يبن الانه عليه السلامكان 
اذاخير بين اعمس بن اختار أ يسرهما و لا,#ترح الضيف عل المضيف الا اذا عل فرحه بذلك 
كا فعله الشافعى فى بيث ت الر عفرانى :( واذا بات)ه أى أقام الضيف عنده فى الليل 
#(يريه القبلة)ه أى يعلمه المضيف جبة الكعبة و(والمتوضأ)» أى عل الطبارةهكذا 
فعل ماإاك بالشافم فعىءو فيه أشارة الى قيام الليل 0 عن قضاءالحاجة:. 
فوقته ه(ويكرمه)» أى المضيف إلضيف ا أمكن من أنواع الاكرام.(فورد)ه 
اي عنه عليه السلام:( من كان يمن باللواليوم الآخر)هأى يجميع مايجبالايمان 
به وا كت بطرفى المؤمن به (إفليكرم ضيفه ) متفق عليه من حديث أى شمر ببح 
(وهر):أى ١‏ كرامهاولاه (ياظبار الانبساط والسرور)» أى الفر حفىمقامالنشاط 
عند الدخول والخروج وعلى المائدة وسائر أوقاتالصحبةءقيل للاوزاعى ما كرامة 
الضيف؟قال : طلاقة الوجه وطيب الحديث » وقال زيد نأفزياد : مادخلنا على 
عبد الرحمن بن أنى للى الا حدئنا حديثا حسنا واطعمنا طعاما حسنا وثانيا بتعجيل 
الطعام فانه يقال السلام قبل الطعام والطعام قبل الكلام وهو أحد المعنيين فى قوله 
تعالى (هل أتيك حديث ضيف ابراهيم المكر مين) انهم اكرموا بتعجيلالطعامالهم 
ودل عليه قوله سبحانه (فالبث ا بعجل حنيذ) أى مشوىوقوله (فراغ ال اهله 
خاء بعجل عين) أى ذهب لسرعة 51 خفية وقد جاء بفخذمن لحم واما سعى تجلالانه 
مله كذا ف الاحماء؛ والاظور ان العجل على حقيقته عبارة ويؤخذ منه العجلة أشارة» 
وقد وره »الاناةمن ألله والعجلة من الك طانء ما روآه الترمذى من حديبثك سبلن 
سعد آلا ان أيا دأود روى من حديث سعد بن أنى وقاص التؤدة فى كل ثىء الاى 


ومن الما عل ليد ؛ والتشبيع إلى أب ودارب امور ٠‏ 
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لاه برس ست سه وس مسرم هعراه لاس م بر بع 2 


م ترفح را ضيف ورين صر خاي ار 


آ[# ته 


1 35 ةر 0 وَائى الضيف 000 قُُ صاحبَه فصو «التفل 6 ف 


لم - مه 5 سرصر © 


٠ 01‏ ويرسل 1“ لأجابالممَائب 2 فأم عليه التلام به ره 


عمل الآخرة قال الأعش لا أ عل الاأنه رفعهه (وصب الماء) وأىويكبه المضيف.( على 
لبد ), ه أى بدالط يف وهو أحدالمعيين ف الاي ةالسابقةوقدوفد وفداانجاثشىعل رسول 
أيله صل ألله عليه وسلم فقام * مخد مهم بنفسه فقا ل أصحابه : : نحن نكفيك بارسول الله 
فقال : انهم كانوا لأصماى و مين وأنا أحب ان أافأهم ١‏ والتشييع الى الباب ) 
أن باب الدار قال عليه السلام: من السنة الضيف أن يشيغ الى باب الدار» كذا فى 
اللاحيا ,وسكت عنه غثر ججه ) وَاآخد الر كاب )أىر تاب الضيفللر كرب (فالكل 
مأثور 6 والاخير مروى عنفعل ايزعباش بزيد بن ثابت ل ويرجع )أىالضيف 
لإفرحا © أى فنفسه لا وانقصر فىحقه ) أى ولو قصر المضيف فى حق الضيف 
( برضاء المضيف ) متعلق بيرجع ل فبو من حسن الخلق ) فيعشرة الخلق فقد 
ورد حديث حسن واسناده حسن عن الحسن عنابن الحسن عن أنى الحسنعن جد 
الحسن ان أحسن الجسن الخلق الحسن ( ولا يكون © اى لاشت الضيفو لابقيم 
أكثر من ثلاثة أيام نحرزا عن السآمة 6الموجبةللبلامة (زوودد ل 
من حديك ألى * شر يح الخزاعى الضيافة ثلاثة أنام وما زاد فصدقة 4 يعتى انشاء 
فعل وان شاء ترك ل الاان يلم ) أى يبالغ المضيف عل الضيف بااقعود عنده 
زيادة على الثلاثة ويعرف أنه منصميم قلبه وطيب نفسه لإ ويعد فراش الضيف 
أى مبيئه وفانرسول الله علا قال : فراش للرج-ل وفراش للمرأة وفراش للضيف 
والرابعلك. يطانو هلم لق حل 5 بر ل( ويستأذن كل ) أىمنالضيفوالمضيف 
, صاحبه فوصوم النفل ذهو ه أور 4 ويعتذر اذا كان فرضا هنقضاء أو نذرء “وعن 
عائشة فرواية الترمذى د من نزل على قوم فلا يصوم لطوعا الاباذنهم , لو يرسل 
الطعام لاصماب المصائب 4 أى عوت عض الاقارب ( فأس عليه يه السلام به 40 


في 


بيان فضل الانباعؤالمعيشة /41. 


لآل خزة وجعفر لد أن بك يون مرا حرا عن العأ على لانم. 


آ زه م ل 0 00 رآ لل 0 


ويحتتب طعام الفكان ميلأ 2 مهد الاجر وحوالُوم . 


دم ضور ل مه م روع سلة وسام 


والبصل : ال راث لاسما يوم الئصة فهو منبى عنه لتتفر ا ملك 


والنأسعنره عه 


سل صاصر 


أى بارسال الطعام المسمى بالمر 7 فلسان العام ١‏ لألحزة )ىمدو جرع 
أى اءن عمه وهو أخو على بنأنى طالب منأبيهو أمعفوقتشهادتهما ل الاأنيكو 2 
أىهناك (منكر 4 كالنوح ولط الوجه وخدرق الثوب و كثهف العورة ( تحرزا 
عن الاعانة على الثم ): أىالمعصة » وقدقالتعالى :.(وتعاونوا على البر واتقوى 
ولالعاو نواعلى الاثم والعدوان )والحديث معروف فجعفر دون حمزة فروى بو 
داود . والترمذى .وان ماجه من حديث عند الله بن ججتعفر لسند حسن «اآثة لماجاء 
6 بن أنى طالب قال جك : ان آل جعفر شغلوا بميتهم عن طعاههم فاحماوا 
اليهم مايأ كاون »ء) ويحتنب طعام الساظان )2 أى أ كله فانه لابدفيه نصيب من 
الشيطان (٠‏ ويقبل )ه أى طعامه و(لواكره ٠)‏ دقل قوله وأكله داور «رقع 
عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » ابنماجه . وابن حبان . والحاكم 
وصمحه عن [بزعياس « واذا ابتل به فليقلل من أكله « (٠‏ ولا يقصد الآجود ). 
أى الاطيبمن الاطعمة هضما للنفس وعخالفة للهوى ومتابعةالتكفابةوالقناعةلاسما 
اذاكان الطعام فيه نوع من الشببة فقدرد بعض المزكيينش .بادةمن حضرطعام سلطان 
فقال: كنت مكرهافقال: رأيتك تقصد الآأطيب وتكبر اللقمة وما كنت مكرها على 
ذلك وأجبر السلطان هذا المرى على الأ كل فقال :أما آ كل وأخبل الثر كيةأوأز فى. 
ولاآ كل فلم بحدوا بدا من تر كيته فت كوه » وححكى أن ذاالنون المصرى حبس فم 
بأكل أياما فىالسجن و كانت له أخت فالله فعثت اليه من غزلها طعاما على بدى 
السجان قام2 - من أكله فعا تبته المرأة بعد ذلكفقال: كان حلالا ولكنه جا ءلى على 
طبق ظالم وأشار به الى يد السجانعوهذا غاية الورع .( ونحو الثوم ) «أىو يحتنه : 
(٠‏ والبصل والكراث )# أى وسائر البقول الى لا رانحة خبيئة خصوصا اذاكان. 
يريد دخول المسجد قبل ز وال الرانحةالكريهة ء( لاسما يوماج+عة) لكثرةالماعة 
) فهو منبى عنه لتتفر الملائ20 والناسعنرحه ٠)‏ ولذايستحبالتطيبفىحضوره, 


ابعل ف الوق م را الا بن 3 الَو اضع.و 3 دع.وهطم النفس 0 والاحتا” 3 
آذه 001 


الصحة ».فهو كك فى رض وَل لدبب لوقع .اليب 


1 
بوعرر وس سه 


كني أحد جاه دو الاكروة. ويذكر الجائع ٠‏ وحساب بو ءالقيمة . 


17١‏ ااوال كل )ء ه أى ويحتنه (٠‏ فالسوق )* وفمعناهحضر جماعةمن المسجدوغيره 
(٠‏ فهو دناءة )ه أى دالة على قلة المبالاة وعدم الديانة فقد حى عنابراهم اللخعى 
انه قال :الا ول فالسوق دناءةوف الاحياء وأسند اررسول الله يلي وهوغريبلكن 
قال مخرجه : رواه الطبرانى من حديث ألى امامة وهو ضعيف ورواه ابن عدى فى 
الكامل من حديئه وحديثك أنى هريرة 5 » وتعءدد طرقه مما برتقيه الى حسنه م 
لامع رأء! ع ا فقد نقل ضده عن أبن عمر أنه قال وكنا تأكل علىعهد 
رشول الله و ونحن تمى ونشرب ونحن قيام » رواه الترمذى وصمحه فلايظير 
وجه التضاد اذ بمكن المثئى والقيام أن يكونافغيرالسوق » وأما قولهتعالى:(مالهذا 
الرسول يأ كل الطعام ويمثى فالاسواق ) فانكار منهم عليه بكل واحد منرما لا 
لجع يينهما فعنى قوطهم يأ كل الطعام انهليس من الملا وقوهم بمئى ف الأسواق 
لادسشاجه الى المايعة ّ) الابنية التواضع وهطم النفس ): وفيه ان الكراهة لمافيه 
من الدلالة على الدناءة بأ كله فىنظر الجماعة فكيف ترتفع كراهة القضية مهذه النية 
وقد صرح الآئمة بقدح ذلك فالششبادة (٠‏ والاحتماء )ه أى ويحتنبه (٠‏ فى الصحة 
فهو يضر )ع أى ف الصحة ه( كتر كه ف المرض )ه فان وجوده فيه الدواء من كل 
الادواء»وقيل:من احتمى فهو على يقين منالم-كروه وعلىشكمن العو افى؛ومن اللطائف 
دانهرأى رسو لالله 2 صببييا 1 كل مرا واحدى عينيه رمدة ققال:أتأ كل الآر 
وأنت أرمد فقال : #ارسول الله انما أمضغ بالشق الآخر -يدنىالجانب السام فضحك 
رسولالله 2 ابنماجه من حديث صويب باسناد جيد (٠‏ ومقل ٠)‏ - القاف 
أى يغمس و( الذباب الواقع )م فى الشراب ه( ثم ينقل )ه أى مخرج (١‏ الذباب 
ففى أحدجنتاحيه داء والآخر دواء )ه رواه البخارى.وابنماجهعنأفىهريرةممفوعا 
ه اذا وقع الذباب فشراب أحدى فليغمسه ثم ينرعه فان ىأحد جناحيهداءوقالآخر 
شفاء » ه( ويد كر الجائع ) حال أ كله ووقت شبعه ويقول :اللهم لاتؤاخذتى 
بحق الجائعين 6( وحساب يوم القيامة )4 فان حلال ال نيال حسابوحرامبالهعقاب 


يان فضل الاتباع ف المميشة 44 


سس نر تعره ةس سن سل سا لرإس ابرعرة م ان سا سس وال سرس مه م * 0 ف رعسل 
ولا.واكلالاشرار . ولايشار مهم بلالانقياءوالعلماء.فبو بورثالجكمة ٠‏ 
مل سل عو ساسا ورت سا مه 


0 


م 3 اه وسهة 0 ل مرو 3 2 اه 0 4 
ئة أيام ٠‏ فهو المروى , و ياكل الشعير فهوا كثز 
1 وموس سدمة بير دس شاع 0 0 4 ورك 2 لس صاصم 9 عر َه 5 
طعام النياء علههم السلام ٠‏ و يخلط البربه فهو سيب البركة ٠‏ ويأهل من اله 


0 20000 6 006 0 2 له ماري َس سل سرس 0 هه 


عر 
الاوبار, فورد «من تصبحبسبع بمرات مجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا 
ه كم سل سل سرج سر مسا وس ههه مل 2 لي 00 سه اموز 2 5 مد 0 
سحر » ولاجمع بين العرواانوى فطبىو كف بل بجحعلهمن الفم فظهر اليد 
و 0-4 ل سيره ير بر 58 0 و م 1 هه 59 1 . 8 
فاقى , و كذلك نحوه ٠‏ ويقدم الغار فورد ( وفاكهة مما تتخير و نو لأبرطير مما 


0 ص و م ثم ص م 


ا 00 


ولايقار م ) بل الاتقساء ٠.)‏ من الابرار ل( والعلباء)ه من الاخيار (فهويورث 
المكمة ٠)‏ أى وأنواعا من الاسرار المنضمة الى الآنوار اجمة (٠‏ ولا يواظب على 
البب )ه أىأكل عيش الحنطة ذإ ثلاثة أيام فهو المروى ) أى ف الصحيحين عن 
أنى هريرة ماشبع آ ل عمد من طعام ثلاثة أيام تباعا حتى قبض ( ويأكل اأشعير 
فبو أكثر طعام الأنبياء عليهم السلام ) وعن ابنعباس قال:٠‏ كانر سو لالله بَتللكة 
ببيت الليالى المتتابعة وأهله طاويا لابحدون عشماء و 5انخبزهمالشعير هرواءالترمذئ 
وصمحه ١‏ وخلط البربه 6 أىبالشعير فى أ كله ل فبو سبب البركة و يأكلمنالقر 
الاوتار ) اما ثلاثا واما خمساواما سبعأ ل فوردمن تصبح سبع عراتمجوة هو 
جنس من ثمر المدينة أوغيرها :0 لويضره ذلك اليوم سم ولااسحر 6أحمد.والشيخان 
وأبو داود عن سعد لإ ولا يجمع بين القر والنوى فظبق 6 أى مشترك بينه وبين 
ريقه (ر وكف 4 أى ولا فى كف لتقذر صاحبه ) بل بجعله 14 أىالنوى لمن 
الفم فى ظبر اليد ) أى لافى بطن الكف وأصابعه ل( فيلقى ) أى فىمكانيليقبه 
(و كذلك نحوه ) أى نحو القر أو نواته من الخوخ . والعنب و كذا فضلات . 
التين والرطبعوف رواية عبدان عن أنى موسى أنه عليه السلام ونهى عن فتح التمر 
وقشر الرطب ١٠‏ ويقدم الثهار ) أى أكل الفا كبة الرطبة ((فورد) أىوصف 
ماف الجنة 0 وفا كبة ما بتخيرون ) أى يختارون (ولحم طير مما يشتبودفت ) 


١‏ عين العل. 
لم ومرهة م معاس ع ىا يتن 


فهو المروىىو يحو ماع الى أولية الفردوس فَكانَ عله 4 اأسلام يعق 18 


سر سي مل 


يا ا 0 


والاستدلال يهمن حيث الترتيب الذ كرى بينبما وهو أيضا أقرب الى قو اعدالطب ‏ 
فانها أسرع استحالة فينيغى أن يقع فىأسفل المعدةووفيه أيضا اشارةالىتقدم ألطف 
الالوان من الطعام حى ستوق مله هن بر يده ولايكثر الأكل لعدى خلاف عادة 
المترفين من تقديم الغليظ من الأاطعمة لنستأ فض حر كة الشروة لمصادفةاللطيف بعده 
وذلك خلافالسنة لآنه حيلة فىاستكثار الكل والوسعة »ثم الآفضل بعد ماتقدم 
الفا كبة اللحم والثريدىوقد ورد وسيد الادام اللحموفضلعائشة على النساء كفضل 
الثريد علىسائر الطعام» فانجمع البه الخلاوة فقّد جممع الطريات لقوله تعالى فى وصف 
الطيبات (وانزلنا عليكم المن واللوى) فالمن العسل والسلوى اللحم سمى سلوى لآآنه. 
ينسلى به عن جميع الادام ولا يقوم غيره مقامهف مةامالمرام »قال أبو سلمان الدارانى 
اكل الطيرات يورث الرضا عن الله عزوجل هن جميع الجرات »ولثم هذه الطييات 
إشرب الماء البارد فانهمن اعظم اللذات» ولذاورد ف الدعاء النبوىاجءل <بك أحب 
الى من الما. البارد»وقالبعضهم :اذا كان خبزك جيدا وخللك حامذا وماوك باردا 
فهو كفاية» وقالآخر:الحلاوة بعدالطعام خيرمن كثرة الالو انل( ويأ كل ما أصاب) 
آى منالقمارىهو اسعبال فهو المروى 4لانهسبحانه ماخلقها فىتلك الازمنة والامكنة 
الا الحكمة ,الغةفى منفعة الخلق اوالتلذذ بسبيها والتذ كر ا علفوا كه الجنةوكثرة 
انواعبان وفى الاحياء ويأكل ماوجد من الطعامالحلال ان وجد تمرا دون خبز ! ذله 
وان وجد شواء | كله وان وجد خدزير أو شعير ١‏ كله وان وجد حلوا أوعسلا 
١‏ كله وان وجد لبنا دون خبز ١‏ كتنى به وان وجد بطيخا ١‏ كله وان وجد رطا 
اكه (وجرع النفس) أى يرتاضها ويهذيها بتقليل الا كل (لولية الفردوس» 
وذلك لانتلكالولمة للنتجرديزف الدنيا الزاهدين فهاوالمرتاضين بانواع الرراضةعل 
انفسبم منهارضا للمولى» وتهدر القائل: 
ويلببك عن دار الخلود مطاعم ٠‏ ولذة نفس غيبا غير نافع 

فقدوردواجوعكفالدنيا اشبعم فالعقى» لإفكان عليهالسلام يعقد الحجر) 

5 به على البطن ) أى بطنه لمن الجرع)اى من شدةمابهمن الجوعوقداشبعت 


يان فضل الاتباع والمعيشة ام 


ويحتب اشرب فى تناه الأكل الآ على لقم أل سدق عط . 


-_ 
س سمثررة ير 00 مس عو 2 


ولا يكثر فهو يقال الحضم #وباخد الكوز دَالهين ور ب ف نلا لفاس 


2١‏ 3 يه سا صما وى اس ارس زه 000 كك 
مفنتحا | بالنسمية وعختما بالتحميد فل وهو اله » وورد عا ها 


ل ا 


م 06 ل رات 0 


ولاتعيوهغبا ذانالكباد منالعي «“ 


سي ع تم ل ا ا ب بي بح ا يي د هبه 


0 مستحبيف الطبوانهد 00 المعدة 7 ولاشري عل آل راذا عطش 
وم يقدر أن يصير فليا كل لقمة لوافقال+-كمةو يشير اليه قولهأعالى ١:‏ كلوا وأشربوا) 
وان كانالواو لمطلق المع ذان التقد.م الذ كرىقد يفيد الترتيب 5 حققفى قولهتعالى: 
(ان الصفا والمروة) وقولهعليهالسلام وابدءواما بد أالسبحانه» بولا إكثر )أىمن 
الشرب بعده ( فهو يقلل الحضم ) لانه يبرد المعدة ويفسدها بل يصير قدر ساعة 
ونحوهالزو بأخذ الكوز اين )لاورد أن الشيطان يشر ببشمالهكيا ف ملم وغيرة 
زو يشرب فثلاث أنفاس) لما فى الصحرحين وغيره ع نالسانه عليه السلام8 كان 
اذا شرب تنفسثلاثا و شول-هو اهنأ وامرأ واير .أى وففروابةالترمذى وابن هأجره 
عن بنعباس « كاناذ! شرب تنفسمرتين» فنحمل القضية على مرتين والآولىأ كثر 
وأظراواء شبر لإمفتتحا بالتسمية 4 وهو الفياسعلى الأكل » وعن در دأنه 
عليه السلام« كان اذاشر ب يآنفس ف الاناءثلاايسمى عند كل نفسو يشكر فى آخرهن» 
أبن السنى . والطبراتى و يقول: و المدته الذىسقانا عذبا فراتا برحمتهولم يجملهملحا 
أجاجا بذنوبنا» الطبرانى ف الدعاء مسلا من روابة أنى جعفر 6د بن على بن الحسين 
١‏ ومتا بالتحميد ف كل ) أى فى كل نفس ل وهو السنة )أى كالهاوالافالسنة 
المعروفة هو الاسمية فىأول الشرب والتحميد فى آخره لوورد 6 عن أنس برواءة 
الديلى مرفوعا إمصوا الماء مصا ) أى اشربوه قليلا قليلا يشبهالمص وف رواية . 
أنىداودعنعطاء نأف رباح «اذاشربم فاشر يوامصا» ر( ولالعبوه عباع 4 أى ولا 
لشربوه 5 ثيرا يشب هالصب(ر فان الكياد 6 بالضم وهو وجع الكيد لمن العب) 
أى منهذا النوعفااشرب» وفىرواة البيبقى عنابن شباب مرسلا انه عليه السلام 


عرد ووس ير اس مهمه 00-0 


منآ نه الَف ومن اللمتتب ء يد دس لكع وقد 


آ# له 5 


سر سر سرس له 2000 5 


لامي ٠‏ واظر ِكل ادرب . ولا نفس فيه ٠‏ وتحفظ 


٠.‏ 2 هه رمه سور 3 2 سمس ماص عر ار ه 0 ههره سمه 


اسفله 16 ن اشح عليهنالكل اله سور لمي 4 فورد 


عمير 0 00 ا وس داس ل عرسا بير 68 ل لدم بير 


02 سور امو منشقا” « و لابرد الماء ل رم “دار امكو ٠‏ والطسست 


«نبى عزالعب نفسا واحدا وقال:ذلكشرب الشيطان» 3 ا الخز ف)متعاق . 
ييشرب أىمن الكو ز الفخار لإومن الحشب)ؤ هو ااقدحوهوالآنسبوالىعشرب 
العرب أقرب لثم بيده ) أى ثم الأافضل أنيشربيده (إفه و أفضلء نالكرع) 
أىمن الشرب بفمه ل( وغير ه)أىو غيرهاذ كر كايشر بهن 3 ني ةالاحاس والصفر 
وأما من آنية الفضة . والذهب فبالاجماع حرام على الذ كور والنساء (( لاقائما )) 
كا حديث ملم عن أنس وغيره وروى عنه « أنه شرب قائما » كا فى الصحيحين 
عن ابزعباس وحمل على عذرأو بانجوازأو اختصاد ى بماءزمزم ولامضطاجعا)لآانه 
خلاف السنة والمكمة الالضرورة ل وينظرفيه) أىفالماءوالكوز وفلاترب 4 
أىة 1 شرف منه اذا انيه أذى دفمهعنه لإ ولا يتنفس فيه )أى وداخل الاناء 
بل «تنفس خارجه فى الاثناء كا سبق به الابما «موورد فى الثمائل وغيه (ر و حفظ 
أسفله 4 أى آسفل الكوز لإعن الترشح عليه يه )أى عل بدنه وتو بهوغيره مما يكون 
مكروها اديه و[ فالكلمأثور ويتبرك)أى يطلب البر 3 (إبورالمسلاينفو رددمؤر 
المؤمنشفاءم) هكذا اشتبر على الالسنة ويستأنس لدبةوله عليهالسلام ون التواضع 

أن يشرب الرجل مهن سوؤر أخيه هرواه الدارقطنى فيالافراد عن ابنعباس» و : 
القاضى عياض فشرح جد بث أمزر ع ويروى: :عن جر ير بن عبد الله أنه قاللبنيه:اذا 
شربترفا- دوا أى اتر كوا فالاناء سؤرا وهو بش ةالشرابءوؤحديثآاخ رفانه أجل 
ويروى عن النى ملكي اه قال: لاخير فى طعام ولاشراب ليس لهسو رهوفالخحلية 
عن ابن عبر أنه عليه السلام كان يبعث الى المطاهر _أىالسقابات فوت بالماء فيشربه 
برجو بركة أيدى الملمينوونظيره ماوقع لدعليه السلام عند زمزم والله أعل إولا 
يرد الماء 6 أى ماء زمزم أو مطلتا تعظما للنعمة ب( ولا عرق نس ) أىالمأ ٠علغيره‏ 
تسكثيرا للينةإ ويدار السكوز )و كذاالقدحوالملعقةؤ الا كل والشر بل والطست) 


يبان فضل الاتباعقالمعيشة 31 3 1 


معت ماعل صنت احا ص ع ساح مج ل سي لبش سخ عه عو ع ونع سي عسي مح مع سسا عا ص ع عا وم سه جه مع م ماء اع عع ياد اعد ع جا و دس 


الامن .و شار الوب الأدض . فهو احب الألوا 5 اله فصل اله 


سرع ١‏ عه ع توس ١‏ سس ص سس سس سر © 6ج سم سمل 2 تس سه 


٠ 0‏ وكان يلد الل وينوىفيه سترالعورة ٠‏ والتزين 


و سه 2 عع ماه 


وده لين و يدا لمن فى لبس كل ىء. وباليسرفَالتْع. 5-5 


00 


بالسمية وخستم با بالتحميد” 


فوقت غسل اليد و بالآيمن ) فقد شرب عليه السلام لبنا وأو بكر عن ثماله . 
وأعرانى عن بمينه . وعمرنا حيته قّالعمر:أعط أبا بكر ذناول الاعرانى وقالالآمن 
فالآمن مالك . وأحمد واجماعة ع نأذس ل ويختار الثوب الأبيض)أىالبسهلاسيا 
يوم اجلممة وأمايوم العيد فيختار مافيه القيمة أ كثرو الزينةأظه رلإفهر )أى البياض 
(أحب الالواناله غلابم عَلليةٍ ) كما فثمائل الترمذى وغيرهعنسمرة بنجندب مرفوعا 
د البسوا البياض فانم أطمر وأطيب و كفنوا فير ا موا م 6 وعن أبن عباس رفعه 
وعليك بالراض منالثياب ليلبسها أحياؤ كم و كفنوا فبهاموتا ؟فانهامنخيارثيايم» 
لو كان يلس ) الثوبلاالاخضر»اى احيانا كما فالشمائلوالمراديهالبدحلآنه 
من تياب أهل الجنة اوالبرد الذى فيه خطوط خضرءواماماورد وانه ليس الاحجر» 
فحمول على مافيه خطوط حمر من اليرد فقد ورد.عنانس «١‏ كان! حب الثياب 
الرر سول الله ولب البرةهوهو بوزن العنية نوع من برود الهن فيه خطوط 
حمر او خضراوزرق لإ والصوف )اى فبعض الاحيان باى لون كانمن الالوان 
لروينوى فيه 6 أى فاللبس سترالعورة)اى بالازا رلا والنزنلتوددالسامين م 
أى يلبس الرداء ونوه من العمامة . والقباء . والعباء : وقدقال تعالى : ( يابنى آدم 
خذوا زيتك عندكل مسجد) 3 ونذآ بالابمن لبس كلثىء » من > والقميص 
والخف والنعلوغيرها ل وبالايسر فالنزع © أى نزع كل ثىء ؟_امةلليمينفيهما 
فكان عليهالسلام وحب التيامن مااستطاع فى طرورهوتمله وترجلهوف شأنه كله» 
روآه أحمد والجماعة عنعائشةىوفالترمذى عنأنىهر برةد كان اذا لبس قيصا بدأ 
ييامنه » رز ويفتتح 4 اللدس 2 بالنسمية ويخدم 4 اللبسى 0 بالتحميد) كماهو 
معر وفمنثمائله علي هالسلامفق الثهائل عن ا سعيد ال خدرىقال «كانرسول الله يِل 
و اذااستجدثو ياسماه باسمه عمامة او قيصا أورداء ٠‏ “ميقو ل اى إعدالنسمية والبسملة 


2 عدا ظ 


سدم ممع ووو ممه عه ممه ممه رموه جوف فم وه ملعف قف دقحو ورور فو وفم و رمو وجرن ومو ممه وعموة جمومو ومو م مده عمد مم مه ع سوه فم هه من ده مم م مقع وده مص مه دو ؤون 3:4 0ه 44 مل 6 و إن أ 200 


سس ل على ساس ار رظي لس سي ع © عل 6ل 


ولد لسراو تاعذا كلذ تضيةا فه :لاله [لماضت الكسيي 


- 26 2 2 هه 0 3- سوعط عه 8 رس سر لام 
قفيه الوعند بالنار إلى نصف الساق :و يدا بد القميص : ويلدس الخشن» 
00-0 25 م 00 - م -ه م م 2 م وى 
سه مه سم ساس موررر ماين زر سرس سره ابر ساه تسل ررس شُهو 


فورد « من رقف ثونه رق دينه » ولا سرع حتى يرقعه فهو السنة « 


اللهم لك الحد كا كسوتنيه اسألك خيره و خيرم صنع لهواعوذ بك منشرهوشرماصاع 
لدووؤروايةانىداودوغيره «من لبسو بافقالال+دلله الذى كسانىهذا ورزقنيهمنغير 
حول منى ولاقوة غفرلهماتقدممنؤنبهوماتاخر» (( ويلٍسالسراويل قاعدا م اى 
كالحف ور كلائصيبه [ فة )أى من جبة وقوعه علىجانب أودابة (١‏ ولاسبله ) 
أى لايسدل بو به من القميص والسروال والازار وتحوها ل الى ماتحت الكعب 
ففيه ) أى فق اسباله اليه (( الوعيدبالنار 6 فقدورد الاسبال فالازار والقميص 
والعامة ومن جرمنبا شيئا خيلاءم ينظرالله اليه يوم القيامة » أبوداود . والنسائى . 
وابنماجه عنابن عمر بل يرفع (االمفصف الساق )فوأ فضل بالاتفاق.وفرواية أحمد 
عن أنس «الازارالى صف الساقأوالىالكعيين لاخير ف أسفل من ذلك » وفرواية 
ابن سعد عن يزيد بنأنىحبيب م رسلا و كانيرخى الازارمن بين يديه ويرفع منورائه, 
وفروابةالترمذىفالدمائل ويقول:دانهاتقى و أنقىو أ بقى» (ويدأ بلس القميص) 
قبل كل شىء لأانه استرحيثيةوم مقامالازاروالرداء فعن أمسلمةد كان أحبالثياب 
الررسولالله يلل القميص » رواه الترمذىفالشمائل » وفيهايضا ان كمه عليهالسلام 
كانالىالر سغ ل ويلبس الخشن )أى الغليظ منالثوب ازاراورداءوغيرهماوهوالسنة 
أى فعلاوقولا؛ وفر واية الترمذى.والحا ‏ عنمعاذي نأ نس «منترك اللباستواضعا 
للهوهو ي#درعليه دعادانل يومالقيامة على رءرس الخذلائق دى بخيره من اى حال 
الامان شاءيابها » ( فورد ) اى عن بعض السلف لا من رق ويه 6 اى لطف 
لإدق دينه) أى ضعف فكأ نبا متلازمان كما يشير اليه حديث من أحب آخرته 
أضر بدنياهومناحب دياه اضر بآخرته فا ثروا «ايبقى علىمايفنىووردمن لبس ثوب 
شبرة أليسهالله ثُوبمذلة يومالقيامةروأه احمد . وابوداود . وابن ماجه بسندحسن 
عن |بنعمر م فوعاءوفى روابة البيبقىعن أنى هريرة.وزيد بن ثابت أنه عليه السلام 
نبى عن الشهرتين رقة الثياب وغلظتها ولينها وخشوتها وطولها وقصرها ولكن 
سدادقما بين ذلك واقتصاد إ ولا ينرع ) أى ثو به (إحتى يرقعه فبو السنة)لانه 


يبأن فضل الاتباع ف المعيشة م 


اه ير وهر سرام امي ل لس لل سس الت سق صر ١‏ لع عرس سل تج ري 


والمذوعفقيرا ليِكونَ فى حرز تعلق ولايتخذ ثوبينٍ "و تصدق 


احدهاان ا نا ارسي لمم : تجان رب ب وف أو 00 0 سل 


0ه ره 


2ه ساس سرح 70 00 نا 0 


الذيل نالكتفين درمز سم تروف اروف وسط سذى 


مره طرش مه 2 س6 سسا [ لس وس سس سرس هس #8 سرك سل 


والكل وى و يستجد ل لةاجمعةاويومها. ويلبسملاصاب 1 


عليه السلام كان بر كب امار و مخصف النعل ويرقع التقميص ويلبس الصوف . 
ويقول« منرغب عنستى فليسمنى هرواهابنعسا كرعن أن أبو ب لو يكسو الماذوع 
فيا ليكون فى حززه تعالى) فى رواية امد عن عمر ومناستجد قيصافلسهفقال 
حين بلغ ترقوته الحمد لله الذى كسانى ما أوارى به عو رتى واتجمل به فى حيانى ثم 
عمد الى الثوب الذى اخلق فتصدق به كان فى ذمةالله وفىجوار الهو كنفالدحا 
وديتا» ل ولايتخذثو بين ) أىمن جنسواحد ؟ -ازار بن ورداءين وقيصين زهدا في 
الديارو يتضدق باحدها ان اجتمعا )ميلا الى ثواب العققى » واماحديث صاحب 
القميصين لايحدحلاوة الايمانفلا أصلله (و يتعمم فالمائم تيجان العرب) أىانها 
عنرلةالتيجان لللوك اقلةالما ثمفيهم (إوفيه)اى لبس الما أملالو قار اىظهورالمظمة 
منبم » ففى مسند الفردوس للديلىعنابنعباس العام تيجا نالعربفاذا وضعو العام 
وضعواعزهموفروابةالماوردىعن ركان ةالعمامةعل القلنسوةفصل ماييننا و بين المشر كين 
يعطى بوم القيمة بكل كورة بدورها على رأسه نورا لو يرسلالذيل) اىذيل الهامة 
المنبى بالعذبة (بين الكتفين) وجوز فىيأحد الشقين ما يل الاذنين( الىقدرالشبر 
أوموضع القءود أونصف الظرر وهو وسط ع ضى )) إى عند المصنف والافالاول 
اشبر وا كثر واظبر (والكل صوى) وقد جمعته فى رسالة مستقلة د يستجد) 
اىيليس الجديد بد إزليلة اجمعةاو بومبا) وهوالمءروف منحديث أنس: ناذا استجد 
ثو بالبسه يومالمعة» رواه ابن حبان (ويلبس ماأصاب) أى وجده من جديد أو 
غيره هن غير تعلق بنوع منه أو تقيد يصنف منه مالم يرد نه عنه كالحرير ولون الاحخر 
والاصفر مالم يكن, من. احد الشهرتين فقد ورد ه منليس الخرير فى الدنيا لم بابسه 
ف الأخرة» متفقعليه ؛ وفىرواية لاحمدعنجويرية«ألبسهاللهبوم القيمةثو بامننار» 
وفى رواية عبد الرزاق عن الحسنمشلاواخرة من زينة الشيطانهوفي رواية ابن 


غ8 72 هلي سوم شه مسق عر عم لهس وص خت سملا 
ولتفضن ى ائيس و ويقعد فى لبسه وترعه "وق احيأنا تواضعاً. 


5-2 “كه 


لقم لعفم ممفوودةموو رفوو ممعم مهمه مهم مهمد ف فم ممم معدو ل لقف 


ملس سو ل سوسا لا 2ه سا هع ماس آ#[ و ع قمع ساس علس سع عاعش عم 
فروماثور ويلبس النعل الاصفر » فهو يوجب السر ور و تطيب ولايردالطيب 
مؤساورهة. © م هم سل سس سس رك اس سس ورم هسه ع سموسم 


فوا مروى والح ب الرج لماخ قكونه. وظبرريحهوللمراةما ينكس" 


ا ا وف 
رواية أنى داود.وان مأجه لسند سن عن ابن عر «ومنلبس ثوب شهرة البسهالله 
يوم القيامة ثوبا مثله ثم يلبب فيهالنار » وتمى عليه السلام ه عن لبستين المشوورة فى 
حسنها والمشهورة فى قبحماء الطبراتىعن بن عمر لإ وينفض الخف قبل اللبس) لى 
مخافة ان يكون فيه مايؤذيه من دابة أو غيرها لو يقعد فى لبسه ونزعه) خوفا من 
وقوعه(ر وحتقاحيانا توأضدا)اىللهى: .حانه لقوله تعالى :(والله جعل لكالارض 
بساطا) وقولهتعالى : (ألم تجمل الارض مبادا) ( فبو) الاحتفاء (مأثو) أى عن 
الصحابة والسلف الصالمين ومنهم بشر الحافى » ومن كراماته ان الدواب فى سكك 
بغداد لم يكن يرمين الروث مدة حياته وبوجودهفيهااستدل على ماته ل( و يلبس النعل 
الاصفر فهو وجب السرور ) كانه أخذ من قولهنهالى : (صفراء فاقم لونها نسر 
الناظرين) ووردمن لبس نعلا صفراء قل همه ذ كره الكشاف عزعلىوويروىعن 
أبن عباس مر فوعابلفظ ولم يزل فى سرور مادام لابسباع بدل قللهمه رو يتطيب )اى 
ويستعمل الطيب وافضله المسك وماء الورد والعود لإولا يرد الطيب) كذا رواه 
احمد والبخارى والترمذى, والنسائى عن أذرءعوف بح مسل.وأنى داود وغيرم 
ومن عرض عليه طربفلا برده فانهخفيف الحمل طيب الرائحة» والترمذىعن ابن 
عر مرفوعا «ثلاثةلاترداللينوالوسادة والطيب ه(فهو)ه أىكل من التطيبوعدم 
رد الطيبء(المروى)هاى عنه عليهالسلام فروىابن سعدعن أبرأهيم مسلا [ نهعليه 
السلام 5ازيعرف بريحالطيب اذا اقول يعنىسواءتطيباو ل يتطيب كا قرر ف بحلهواما 
كان يتطيب لزيادة محبته فى الطيب وايدل عليهحد بث و حيب الىهن دنيا كالطيبو النساءو» 
الحديث لو الاحب )من الطيب ل للرجل ماخ لونهوظهر ريحه) كاءالورد والمسك 
( ولاب رأةما ينمكس) اىماظهرلونه وخ رحهكالرعف ران والصندلقيل:وهذااذاارادا 
الخروجوالا قلا حرج عليهما فى داخل بيتهما والحديث رواه الترمذىع نأنىهريرة 
والطير ات والضياءعنأفس مرفوعا بلفظ «طيبالرجالماظهر ريحه وخ لونه وطيب 


بيان فضل الاتباع ف المميشة اخكن 
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و يحتنب الحناء ٠‏ فهو تشبه باننساء اءلآنه سنتهن والقص والاتاس هوه 


-1_- م عاسة لرة ماس اه موس 0 رص صر ل ع هس ساس بير 


'و 5| الترنة ادر وال ابن سق » و ينوى 


فيه ع ,ودفم المر والبرد 0 يالغ ف نه 


201 فاجع يس نيس سه 


النساء ماظهر لونهوخور بهو يحتنبالحنا ماب بف يدهورجلهلإ فهو لشية 
بالنساء لانهستتهن )اىعادتين؛ ا ولانهسنةفى<ةون فقدور دد كان يكر وأنير ىمر أ 
ليس فى يدها اثرحناء او خضاب» البيبقىعنعائشةهوفى روآأية اد .واف داود 
والترمذى وابن ماجهعن!ءنعباس ولعنالله المتشببات فن النساء بالرجال والمتشببين 
من الرجال بالنساء,لا والفص »وهو قام الشعر بالخيط من و جه الغيرلإ والاتماص )قلعه 
من وجه نفسه أوطلبه من غيره ء وف النباية النامصة التى تتتف الشعر من الجبسين. 
والمتنمصة التى تأمى منيفعل بهاذلك<إ فبو )أى ماذكر من الفعلين( منبىعنهما/ 
فورد د لعن التهالوائمات والمستوشياث والمتنمصات والمتفلجات الحسن الغيرات خلق 
الله أحمد والبستة عن ابن مسعود (إ ولا ينى أ كثر من سبعة ة أفرع فى الارتفاع 
لآنه قدر اللكفاية ويعد منالاسراف والزيادةىرقالخبر «من بى بنأءفوقماييكفيه 
كلف يوم القيامة أن بحمله على عإتقه من سبع أرضين » رواه البيبقى فى الشعب : 
وأبو نيم فىالحلية فخ حلا يك سمو سقرم وله شواهد 0 فورد فيه » لق 
حق عغالفيه و تودى الى أبن ياقاستي م وفى رواية ياأفمق الفاسقين لآن بناءالقصر 
والصرح : ثبت عن ششداد وفرعوزذى الاوتاد »وفرواية أيداود عن أنس م فوعا 
ومن بنى فوق عشرةأذرع نادى مناد من السماء ياعدواللهالى ان تريدم وعنالحسن 
كنت اذا دخلت يوت رسول الله يللع ضربت بيدى الى السقف (( وينوىفيهم 
أى فبنائه ( التعبد) أى الموضع الذى يتعبد فه لربه ويعتزل عن غيره (ر - 
الخر واليرد 14 فق الخبر وثلااث لاحاسب من العيد ظل خض ستظل بدو اكرة 
يشد ما صلبه ووب يوارى بها و د ف الزهد . والبيبقى عن الحسن مسلا 
لإ ولا بالغ فيه ) أى ف استحكام بنائه بالجص والنورةفاولمن بنى بالأجرفرعون . 
وهامان» وقدقالكعالى :(اينهاتتكونوا يدر ككالمو ت ولو كام فيرو 35 مشيدة)أى 
حكة وم تفعة ونظرعمررضىاليّهعنهفى طريق الشامالمصرح قدبنى يحص وأجر كبر 
وقالما كنت أظن أنيكونقهذه الآمة من يبنى بنيازهامانلفرعو نيع يدقول فرعون 


عير سر © جر سر © ص سه مه هلظ © ثم ماس 


لصَعْعليه اسلا 3 لبن ولاقصبة عل قصبة دم مدأ يو ةالاحدر, 


ص صدكهة 4 مه 00 
و تيحد خذ موضعا الوضوء والعسل ' وموضعاللبولوالقائط ' وموضعاللضيافة 


1 _- 


مه ين سس عل مرا سل “لم .© ترص برام 


فورد 1 لّه وَكَةْ ألبيت « ولأبتوطنفدار ارب 5 فوردرا نأبرىءمن كل مسلم 


عر وا سر ل سا سل 


مقم سن ظع طَرَاك ارين رأمىناراهها 3 


فاوتدلى ياهامان ل ااداين أراد نه الأجر وورده لدواللءوتوابنوالاخراب »البيبقى 
فى الشءب عن أنى هررةوالزير مرفوعا وأبو لعيم فى اللية عن أ وذر «وقوفا ,وأحمد 
فالرهد عن عد الواحدقالقال عسى عليه السلام فذ كره. 0 فلم إضع عليه السلا لبنةم 
بكسرلام فسكونموحدة لا علىلبنة ولا قصبة على قصبة /) أى وانما بنى الحجرات 
من الحجارة ولكن فق اسير ذ كرانه اشتذلاللبن وبنى به المسجدوالبيوتللازواج 
الطاهرات ( وسذأ بو مالاحد لآانه سبحانه بدأفيهضخاق السءواتوالارض كا-ةقق 
تفسيرة ولهتعالى(ان ربك اللهاأنىخاقالسموات والارضؤستةأدام) لإويتخذ موضعا 
للوضوء والغسل ) أىعلىحدة ل وموضعاللبو لوالغائط )أىمنفردا وكا نمةتضى 
الترتيب أنيمكس الموضهي نلآن القصدممما قضاء الحاجة وأداء النظافة ل وموضعا 
للضافة فورد أنه 4 أى بناء وضع ااضيافة ل زكاةالبيت )أىصدقته أىز كاته 
وماؤه . وبباؤه . وضياؤهءوقد سبق لاخير فيمن لايضيف ودح فراش للضيف 
١‏ ولايتوطن ) أى لايتخذ وطنا (ر فدار الحرب ) أى بلادالكفرق وردان 
برىء من كل مسلْ «قبم بين ظهراف المثر كين 6 أى فى دار الكافرين بفتح الاون 
ولا يحوز كسرها وأصله بينبم ثم أدخل الظبر مقحما أو اشعارا بأنه مظاهرم ثم 
زيدت ألف ونون فلفظ الظبر كا وكا زالقياس كس النون5ف الريانىواللحياق 
الاأنه أريد هبنا به التثنية ومعناه انظبر! منهم اماءه وظبرا وراءهفبو مكفوفمن 
جانبيه وجواليه واذا بولغ قيل بين أظبرم ثم كبر حتى استعمل ف الاقامة بينالقوم 
مطلقا لإ تراءىناراهما م أى يتراءى نار المسلمين والمشر كين من كال قر.هماوفيه 
تنبيه على عذر منسكن فيهلبعد مابينبما وعدم قدرته على الاتقال من أبعدههما الى 
اسعدها فقدقال تعالى : ( الذين تتوفيهم الملائكة ظالمى أنفسبم قالوأ فم كن قالوا 
كنا مستضعفين فىالآرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتباجروا فيا ) الآية 


يان فضل الاتباع فالميفة ___ 55 


ف سرض ير ل سل ارس 8 دلهمد ع وده شرم مم مرلثرهوم ظ 


ينظف ٠‏ ولايكسو . ولا خرف . وعرااعد الدخول أية الكرسى 


سروه ا[ عات 


وَالْاخْلاصَ َه يورش الم وبلق المابللا مسميأ ماما 5 السشر. 


سرام ابعر مهام 


و يطفىء الارَ. 


والحديث رواه أبوداود . والترمذى منحديثجرير وانابرى عمن ذل مس يقي بين 
اظبر المشر كينقالوا : يارسولالله ول#قاللاتر امى تار هماه والمعنى لاينبغى أنيتقارب 
نارهم بل ينبغى أنتتباعددار اهماءو أماقولهعليه السلام د لامجرةبعداافتح» فعناه لامجرة 
واجبة منمكة وغيرها الىالمديئة بعدفتح مك واستةرار الاسلام (( وينظف )أى 
البيت وما حولهمز الملوثات والقاذورات (إولايكس.و ) أى جدرانالميت بالستارات 
(١‏ ولايزخرف) أى بانواع الزينات فانها من الأمور الفانية الشاغلةعنالأحوال 
الباقية وقدنهى عليه السلام «أن تسترالجدر » رواه البيبقى عنعلى بن حسين مسلا 
وقال تعالى : ( ولولا أن يكونالناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحن لبيوتهم 
سقفا من فضة ومعازج علها يظبر ونولوتهم أبوابا وسررا علها يتكؤنوزخرةا 
وان كل ذلك لمامتاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين ) وقدورد ولوكانت 
الدنيا نعدل جناح بعوضة لما سقى كافرا منها شربة ماء © الترمذى وغيره عن بل 
أبن سعد ( ويقرأ عند الدخول آدية الكرسى > لانم ١‏ أنة الحفظ ر والاخللاص 
فانم أى فقرأءتهما وقراءة كل منرءا لإ يورث الغنى ) ل عن السوى لاشهالماعل 
توحيد ذاته وتفريد صفاتهوقراءة الفاتحة أنسب فان فبها راتحةالابتداءوامدوالشكر 
والثناء فانضحة و و يغاق الباب ليلا 6 أى بمد المغرب أو العشاء ل مسميا ) لآن 
الثميطان لايفتح بايا أغلقعليه ويسمى لديه لإ ميامنا ) أى مبتداً بردالمصراعالاول 
اذا كان الباب ذامصراعين ويوافقههذا الغلق من غير الفلق لو يرخىالستر م أى 
فيا ١‏ يكن له باب يغاق ويطقء (أ: نار 3 ىق ف الصحيحينو غيرهماعنجابر مفوعا 
أذا كان جنم الليل -بكسر الجيم أى أوله فكفوا صبيانم فان الشياطين تنتشر 
حينئذ فاذا ذهب ساعة من الليل نفلوهم واغلقوا الأبوابواذكروا اممالله فارن: 
.الشيطان لايفتح بابا مغلقا وأوكو اقربكعواذ كروااسم الموخمر و١1‏ نتتكواذ كزوا 
أ م الله ولوان نعرضوأ علبها شيئا واطفوا نر الاو .والحا م 
3 نمتمفاطةواالمصباج فان الفأرةتأخذالفتيلة فتحرق أهل اابيت عالحديث » وفى 


حر ل سر صل 6 بن 700 0 


وشو ضأ للنوم لتكون ر ؤ ياه صادقة, و ستاك ويعد الطهوروالسوالك 


وينوى ألقيام قلَكلٌ امرىء ماتوى , و يستالك كلمااسسفقظ فكانوا يفعاونه 
6 مد وده لكت خم ل أن تحامياً عن مجم الموت ذوكها وكوف 
عن الذثوب أ و ينوى الخير للمسلين ليغفرله ولا يبسط الفراش النعم 
قطعًا لخلية نوم الس بالترقه و 
الصحرحينعن ابنعمر دلاتتر كوا النارفيبو كحي نتنامو ن»(ا ويتوضأ ) أى يتطبر 
0 للتومم ففىالخبر واذاأتنت مضجعك فتوضأ وضو.كللصلاة» رواءالستةعنالبراء 
0 لتكون رؤياء صادقة 4 وذلك للا ورد « من بات على طهارة بأت معه ملك» 
ل ويستاك ) أى عند النوم لآنه من كال الطهارة والاظافة ولآن نوم أخوااوت 
ويسن للمحتضرآن يستاك كا فعله عليه السلام إرو؛ بعد الطرور ) بفتح الطاء أى 
بجىء مايتطبر به ل[ والسواك ) أى عند رأسه (إوينوى القيام ) اداتجدنرة قته 
لكل امرىءهأنوى 4 ونة المؤمن خيرمنعمله (ويستاك كلاا ستيقظ فكانوا) 
أى إعض السلف (ا يفعلونه ويضع وصيته ) أى الهوعليه(مكتوبةتحت الرأس) 
أى قر 5 منه لاتحاميا عن مجوم الموت )أى جرئه بغة2 لدوم ) أى منغير وصية 
وقد ورد م ماحق امرىء ملم له ثى. ٠‏ بريد أن بوصى فيه ست للتين الا ووصيته. 
مكتوبة عندهى روآه الشيخان عن ابن عمر 6وروى دمزلم بوصلم يؤذنلدفى الكلام 
مع المونى»؛وروى ورك الوصيةعار فى الدنيا ونار وشنار ف العقى» (( ويتوب عن 
الذنوب) ظله يكرن آخر حياته تيميد .صا كا عند ماته لإوينوى الخير للسسلمين) 
أى ينوى ليستربحوا عنابذائه ولينفعهمعند اتتباهه ولذا قبل نوم الظالم عبادةةاورد 
د نومالعالمعبادةع (اليغفرله) أىبسيب النيةأو التوبة لإولا يبسط الفراش النعم) 
أى اللين الناعم ( قطعا لغلبة النوموالانس بالترفه) أى بالتنعم الزائدىقفى الشمائل 
سئلت عائشةما كان فراش رسول اللهصل الله عليه و سلف ييتك؟قالت :هن أدم حشوه 
ليف؛ وسثلت حفصة ما كان فراش رسول الله صلّالله عليهو-! فبيتك؟قالته سحا 
بك م المم اى فراشا خشنامن صوف ”نيه فينامعليه فلما كانذات ليلة قلت اوثنيته اربع 
ثنيات اناو طأله فتنبناه اربع ثذيات فليا اصبحقال مافرشتموقى اللبلة؟قلناهوفراشك 


أن فضل الاتباعالمميعة أ خا 


ممم سه صم رسيس مل سوه عمس د فيه مس د و 


000 اذغ 


ا 0 مره سرس ونه لظ روج بر تإروم © ور سنا ومن 7 © وسمصمما ورع 


ولا يواظف ب عليه فووالمروىءو ينفضهقبل الا نان وستقبل القبلة ووجهه 


ساعرجم عروس 2ه 


نا أو يكون 5 للحود , ويعرا آنة الْكرى وآيتين من آخر البقرة 
)و شهدال) الى (الاسلام) : 5 الحم الو احد) الم(يعقلو ن( 


الا انا ثنيناه باربع نات ولنا هو أوطأ لك قال:ردوه اله الاوللفانه منعتنى وطأتةه 
عن صلا الليلة» لزولا يواظب عليه) أى لايداوم النوم على مطلق الفراش بل 
يفبغى ان ينام تارةعل الحصير كا ورد فىالسنة وثارةعللى الارض كا تبحعنأىتراب 
( فبو المروى» اى عن النى . والولى ( وينفضه/ اى فراشهلٍ قبل الاتيان)اى 
قبل قعوده لثلا يلقى مايؤذيه فى حال رقوده هفى ديح ملم وفلأخذ داخلة ازاره 
فلينفض ببا فراشه» وفى اكثر الروابات قبده ثلاث مرات لديالةةفي الاحتراسعن 
المؤذيات لإ ويستقبل اقبلة ووجيبهوا#اصه) وفنسخة «وأخمصاءع أى بطن قدمية 
(إ اهام فيكو نعل هيئة الاستلقاء فقيل هو نوم الانبياء وقيل هو اردى النوم ولايضر 
الاستلقاء عليه للراحة منغير نوم » واردىمنه ان ينام على وجهه منبطحا فقس:نابن 
ماجه أنه عليه السلام ومى برجل فى المسجد منبطح على وجبه فضر بهبرجله فمال: قم 
واقعدفانه نومة جبنمية» ولكزالمعروف فى كتبالحديث ماذ كره بقولهلإ اويكون 
كالملحرد) وهو بان يضع يده الءنى تحت ده ويضطجع على شقه الامن كاف مسم 
وغيره ويقول «إسمك رنى وضعت جنى و بك أرفعه انامسكت نفسى فاغفر لاوان 
ارسلتها فاحفظرابما تحفظ بدعبادك الصالحينءرواهالستةلزويقرأ آنة الكرسىلانها 
للحفظ عن شمياطين الانسوالجن وهوفىصحيس البخارىهوز واهالطيرانىعن ابن مسعود 
«منقر أعشر آدات ار بع من البقرةوآيةالكرسى واثنينإعدهاوخواتيم,الميدخل ذلك الريت. 
شيطان حىإصبح» (وآبتين م نآخرالبقرة) فروىالاريعةع نأب سعردالاتصارى 
مفوعا ومنقرأ الأرتين من آخر سورة البقرةفىايلة كفتاه» أىمنقيام الليل او من 

كل مكروهووقال النووى: فالاذ كار روىالامام الحافظ ابو بكري نأوداودباسناده 
عنعلى رضى الله عنه«قال ما كنت ارى احدا يعقل ينام قبل ان يقر قرأ الآنات اثلاث 
:الاواخر من البقرة,فالابتداء من قوله( ثهمافى المواتومافى الارض) و( شهدالله 
الى (الاسلام) أى (شبدالله انةلااله الاهو والملائكة واولوا العلم قائما بالةسط لااله 
الاهو العزيز الحكي ان الدين عنداللهالاسلام ) ٠‏ (و الهم اله واحد الميءقلون) الى 


000 


د( إن دبا الى حَكن السمّوات) ألآية . و(ثل ادو اشّ) أ 5 


وعشرامنأول ألكهف وعشرامن آخرها ٠‏ 


(لاالهالاهواار حمنالرحيم )* ( ان فخلقالسموات والاض واختلاف الليل'والنهار 
والفلك التوتجرى فى البحر با ينفع الناس وماانزل لثمن السمامن مامفاحيابهالارض 
بعد موتها و بث فيا من كل دابة وتَصريف الرباح والسحاب المسخر بين السهاء 
والارض لآنات لقوم يعقلون )لزوان ديم الله الزنى خلق السموات)الآيةتمامه 
(والارض زما ينهما فى ستة آيام ثم استوى على العرش يغشى اللي ل النهار يطليحثيثا 
والششمس والقمر والنجوم مسخراتبامرهألا لهالخاق والامرتبارك اهرب العالمينادعوا 
ربكم تضرعا وخفية انملا حبالمعتدين ولاتفسدوا فى الارض بعد اصلاحها وادعوه 
خوفاوطمعاانرحت قريب من لمحسنين) (وقل ادعوا الله الآية )تمامه(اوادعوا 
الرحمن اباما تدعوا فله الاسماء الحسنى ولا تجبر بصلاتك ولا تخافت مها وابتغ بين 
ذلك سبيلا وقل امد لله الذى ليتخذ ولدا ولم يكن له شريك ف الملكولم يكن لهولى 
من الذل وكيره م تكيرا) في[ وعشرا من أول الكيف ) وهىبسمالله الرحم نالرحم 
( امد الله الذى انزل علىعيده الكتاب ولم بجعل لهعوجا قما لينذر بأسا شديدا من 
لدنه وييشر الو منين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ما ك.ثين فيه ابدا 
و ينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا مالهم به من علم ولا لابامم كبرت كلة تخرج من 
افواهبمان يقولوزالا كذيا فلعلك باخع نفسكعلى آثارممانم يؤمنوا .هذا الحديث 
اسفا انا جعلنا ماعلى الارض زينة لها لنبلوهم اهم احسن عملا وانا لجاعلون ماعلا 
صعيدا جرزا) لإوعشرا من آخرها )وهم (الفسب الذين كفروا ان يتخذواعبادى 
من دوق أو لياء انا اعتدنا جبنم للكافرين نزلا قل هل نيشم بالأخسرين اعمالا 
الذين ضل سعيهم فى الحباة الدنيا وهم يحسبون انهم بحسنون صنعا اولك الذين 
كفروا بآنات رمم ولقائه لفبطت اعبالهم فلا نقم لحم يوم القيامة وزنا ذلك 
جزاؤمم جبنم بما كفروا واتخذوا آبالىورس_لى٠هزوا‏ أن الذين آمنوا واوا 
الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالذين.فيها لايخو نعنهاحولا قلاوكان 
البحر مدادا لكليات رى لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربى ولو جنا مثله -مددا 
قل انما انا بشرمثلك يوحي الى انما الك اله واحد فن كان يرجو لقامربه فليعمل 


اهعد مم ميسب. م م 20 


9ع ره سرة. ور وبر بر لاس وسرة عر عه سام هه 


والمعوذتين هراهها يهم فد م موقي فك 


قسَائل 0 مرف اوري عل حب تعالى وذكره وَمكَدَا كل 
سار 0 رماع بور ومع 

ويام فب علاماً 7 تعال ويد لاقي ولاينَم وحده 
ال لايشرك بعبادةر يداحدا) (او المعو ذتين ) بكس الواو وتفتح يقر أما) 
اىأولا واف رواءة به لإ فينف على اليدن) يضم تم الفاء وتكسر أىيتفخ تفخالطةاعليبما 
بعد جمعيما ووصل كفه الفى كغه لسر وق وواية اليخارى والارية من أى 
هريرةه يجمع كفية * ص يتف فهما فترأ قل هو الله احد وقل أعوذ,رب:الفلقوقل 
أعوذ رب الناس » ( و يمس حالوجه والبدن ), وفير واي ةالصحيح« ثم بمسح ببمأمااستطاع 
من جسده يبدأ ببماعلل رأسه ووجمه وما اقبل من جسدهيفعل ذلك ثلاثمرات» 
0 ف الكلفضائل ويذ كر الموت )لا نالوم اخوهلا والندور)لانهقياممن القبور 
كالا ستيقاظ من النوم ويشير اليه قوله عليه السلام عند المنام «اللبم باسمك اموت 
واحيا وبعد القيام!+د لله له الذنى احما نابعد مااماتنا والِهالبعثوالتشورءوقالطيراى 
وليقر يقرا (قل يالبها الكافرون) ثم ليتم على خاتمتها وفى روايةاحد وغيرههاذا اخذت 

مضجعك من الليل قرأ ( قلياابها الكافرون) * ثم “م على خاعتها فانها براءة من 
الشرك» وفى روابةالبزار عن انس « اذا وضعت جتبك على الفراش وقرأت فاتحة 
الكتابو قل هو ابلهاحدفقد اأمنت من كل ثىءإلاالموت» وفروابة امد عنشداد 
ان اوس وما منرجل يأوى الىفراشه فنِق رأسورةمن كتابالله الابعث الله اليهملكا 
تحفظهمن كل ثىء يؤذيه دى يهب هتّىهب » (١‏ وينامعلى حبه تعالى 2 أى فى قلبه 
منغير مشاركةلربه ( وذكره 6 أى بلسانه عقرونا يحنانهلإوهكذا) أىفجيعشأنه 
2 كلما يستيقظ وينام )أىفيزمانهل فهو علامة حبه تعالى 4 يحتمل اضافة المصدر 
المفاعلة ومفعوله مع أنهما متلازمان كا يشيراليه قوله سبحانه ( بوم وي<بونه ) 
والعبرة بالعناية السابقة المترتب عليها الرعاية اللاحقة (( وخيد العاقبة)أىو امارة 
حسن الخا تمة فان النوم كالموت فالحالة السالمة( ولاينام وحدهأى منفرداعنأهله 
فاته عليه السلام كان ينام مع نسائه أو المعنى لاينام وحده فى بدت لم يكن فيه غيره 
فق مسند أحمد عنابن عمر أنه عليه السلام نبىعن الوحدة ان يبيتالرجل وحدهه 


الى ادق ال ولع سي د عوط دافا لابب 
ولابعد 0 الارض تشتكى منه لَه تعآلى ولا داشر وكآن عليه 


2 رج 


الام اذا أَطالَ القيام ينام نومة حَفيقة ل الصبح . وفنه #دد ا 
0 1 اقراكتد .ماب ا ليام عن اأوجه 1 رةه ف 


ااا م0 


١ 2‏ الالاقوى 0 4 لان الحضورالكا مل! ماهو ف الغة عن مشاهدةالانام 
لكن كماقيل كن وسطاوامشجانباوكنقريباغر يبا وكائنابائنافعنئوبانلاتسكن الكذور 
فانسا كنالكفور كسا كن القبور البخارى فى تارخه والبيبقى عن ثوبان والكةور 
بالضى مابعد من الارض عن الناس ففيه النوى عن الرهبانة والاعتزال عن الخاق 
بالكلية (ولا على سطح غير حو ط) اى بسترة هاوردفيه من النبى وو رده من با تعلى 
ظبر ببت ليسعليه حجاب فقدبرئت منهالذمة رواه أبوداودبسندحسن » وففرواية 
الترمذى عن جابر ونمى عليه السلام ان ينام الرجل على سطح ليس محجور عليه» 
(ولا فيا لااب له اى ولا ستارة فانها تقوم مقام اللاب فى هذا الاب عندبعض 
اولى الياب زولا لع دألصر ببح فالاارض كشت منه اليه تعالى 4 حي ث انه صرف وقته 
الشرف ف قر الجادة وضعة ال الوم وق القلي والنانت رك روددعر عيان 
مرفوعا برواية البيبقىوغيره «الصبحة تمن الرزق ء اى المعتوى و كذا الحسى لانه 
علي هالس.لام وقال بورك لامىفى بكورفا» لاو لا بعد العصر )لاندايضا وقت شريف 
كا يشير اليهقولهسبحانه : ( باامها الذين آمنوا اذكروا اللهذكرا كثيرا وسب<وه بكرة 
واصيلا) وفى رواية الى يعلى عنعائشة « من نام بعد العصر فاختلس عقله فلا اومن 
الانفسه ء (وكان عليهالسلام اذاأطال القيام) اى_بالصلاة بعد المنام (رينام نومة 
خفيفة قل الصبيح) أو يضطجع ساعة اطيفة بعد ر ع الصبح( وف فه ##ددالكوق 
الى اداءاآفرائض وذهاب ١م‏ رالقيام 6 :الى من الصفر تلزعن الوجه 14 اثر الكدلءن 
جميدع البدن لإويقيل) بفتأوله أى ينام وق القلولة (إفبىسنة) أى مستحة لفعله 
عليه الذلام وحثه علبا بالكلام حيث شقال «قلوا فان الشنطان لايتميل» أبولعيم عن 
أنس ([معينة على القيام كالسحو ر على الصيام) وهو بفتحالسين مايتسحر به وبالضم 
اكل الطعامفوقت السحر وهو السدس الاخيرمن الليللقوله عليه يه السلام: «واستعينوا 


يان فضل ء فالمعيشة وام 


و ياه 200112 وه سوة 


0 بج شوبر بي إن 


ا بلإلاعلى عا 5 ولا ع ما يرى فان رأى 1 يدق عن 


يساره 5 ش 
اراس علىصيام النهار و بالقياولة على قيام الليل» رواه أبن ماجه 0 
عبا شلا متضمتة للسلامة) أى من ضعف الدماغ وما هو مورث لملالة . وموجب 
للسآمة أو للسلامة هن مخالطة اهل العلاقة والتحدث معبم فى البطالة»قه: ن الثو رى 
كانوا يستحدون اذا تفرغوا أن يناموا طلبا للسلاءة» ولذا قل الوم عيرن النبمة 
لإوليكن النوم) اى ليقع بجموعه إرثاث الليلة واليوم) اى واابساق وهو. ثلثاهما 
مصروف الى اليقظة فيكون ١‏ كثر عمرهللطاعة؛و ينبغى انيتنبه قبل الزوال لاستعداد 
الصلاة علروجه الكال لإولا يقص الرؤيا) اىلايحدثها اذا رأىماي>ها بإالا على 
عالم) اى بتعبير الرؤ با (( ناصح ) اىللراتى بان يكون محباله ومشافتا عليه فانالرؤيا 
لانستقر مالم تعير فاذا عبرت سقّطت فاذا عن الناى فين اغب قد يها عا بكره 
0 غم وليسالمراد انيز يلها عما جءلهاللهِ عليه وقدتقعالرئيابقولاول 
بر اذا كان خبير! بالرو باور بمااحتملت الرؤ باتأو يلين فأ كثر فعبر 0 
5 وجه يحتملبا فتقع علماانز لها فقدورد «أناممأة اتت النى مَكليية و قالت : رأيت 
كأن صائر بيتى اى عتبتدقد انكسر فقال برد الله عليك غائيك فرج ا غاب 
فرأت مثل هذا فأتت النى صل الله عليه وسل فلم تجده ووجدت ابا بكر فاخيرته 
فقال : بموتزوجكفذ "2 رت ذلك ارسول الله صلى اللهعليهو-] ققال :هل قصصتهاعلىي 
احد؟ قالت:فعوقال:هو كاقال» هذا ومافي المآن رواية ااترمذى عن أنىهر برة» و 
الصحيحين واذا رأى فمنامه ماحب فليحمد الله علها وليحدث ها ولا بحدث بها 
الامن يحب» وفرواية الحاكم عن أفس ٠‏ انالرؤيا تقع على ماتعبر وءثل ذلك مثل 
رجل رفم رجله فبو ينتظرمتى يضعها فاذا رأى احدم رؤءا فلا بحدث با الا ناصما 
أوعالماء ولا بكل مايرى) ولا حدث يجميع مار أى اى بل ما حبه من الرو با لما . 
سبق لفان رأى مكروها) أىما يكرهه قاف الرواية(ييزق عنيساره 4 أويصق 
ثلهثنا كا روآه الستة ل( ويتعوذ 4 أى بايله من الشيطان ومنشرها أى 5 ود الرؤ الى 
يكرهها ثلاثا كما رواه الستةايضا ولا يذ كرها لاحد فانها لانضره كما في اآمحيحين 


لضن عين الع 
ريد ل بن عاعمي بررم اع 2 0 كن للم وورسسم 
و يتحول عن جنبه ويقوم ويصل ر اكعتين . ويتصدق ىمو يرد الم 


ِل أحمن دأو بل "ولا فى كبا ١‏ املابكة تفرع ع ااام أواصيد . 


م اعمس 
2ه ماه واس ملس 2 روسو 8 و 0 و 


اوزرع . ولا بتكل الشمس فهردا. ا فهو دواء : و رج 


سا ل ينا 


سما ما متعوذا قار آدَ 3 الكرمى 


وغي رمالا ويتدولعن جنبه) الذى كانعل» ل(زويقوم وادلى) كي رواهم] فيصل 
د كمتين) فانبم|اقل ما يطاق عليه الصلاةللهى عن البتيراخلافا الشافعى نحو نجويزه 
الركعة المنفردة و بتصدق بدى 4 لانالصدقة تدقم اليلاء 2270 برد المءير الى أ حسن 
تأويل) لان الرؤيا تق عبقول اول عابراذاكان خبيرا بالريا ور بما احتملت الرؤيا 
تعبيرين أو أكثر كا تقدم ولا يبعدأن يكوزالممنى يعبر المدبر أحسدن تعبير من أنواع 
العبارة فقد حكى أنه كان لسلطان «عبران وظيفة احدهما ألف وللا خر نصفه مع 
انها متأو بان فى الفضائل وتحسين الثيائل فسثل ااسلطان عن موجب: آفضيل 
احدهماعلى ا لأخر؟ لآ نالحكيم لايرجح الا المكمةو.صاحةفقال: رأيتاسناىوقعت 
قدامى لفكيت للا فقال صاحبالالف : ابشر فان عمرك اطول من أعمار اقأربك. 
وقال الآخر : بمو تجميع أقاربك قبلك فانظر ان م«ؤدى كلامبما واحد ومختلاف 
حسن تعبيرهماومقتضاهما عند واهما (( ولايقتنى كلا ) اى لابحفظه ولا يمك 
غنده (اللائك) أى النازلة للرحة ( تنفرعنه ) أى دون الحفظة لكنهم يتأذون 
أيضاعنهالا انهم لابد لحم من القرب منه (ا الالماشية ) من غنم وابلو بقر ونحوها 
(إأوصيد )اذا كانمعلها أو زرع)لحفظهمز الدوابوغيرهاوف البرهمناقتنى كبا 
الا كلبماشية اوضارياأى ظبامعليا نقص من عمل ه كل يومقيرأطان» رواهالشيخانعن 
أبنعمرءوالمراد يكلب الماشية ما يكن الحفظ فيشم كلب الزرع ولذااقتصرف الحديثعليه 
لإولا يستقبل الشمس) أىى قعوده وقت الششتا. لا فووداءر يستد برهافهو دواء) أى 
للاستدفاءونمىعايهالسلام « ان يقعدالرجلبينالظل والشمس » الحا كمعنابىهريرة 
وابنماجدعنبريرة لإومخرج) أىمنداره (إمسميامتعوذا 6 فيقول سم اشنوكات 
على الله ولاحول ولاقوة الابالله اللبمانى اعوذيك منانازل اوازل اواضل أواضل 
أواجبل اويجبل على » رواء ابن ماجه وغيده (ر قارًا آيةالكرسى ) أى للحفظ 


ييانفض ل الاتباع فالمعيشة / اا 


و إشرع فى أَكَنَى إلى بيت ٠‏ ولا بش يناري و يرك الطريق 


للنساء . ويميط الأَنَى , 0 كَل , ورد ( ولا كش 


م مو 


ا ع لم مم سس ل 


ا ل الي ا ا 


فى الآرض محا ) « من تَعظم فى نفسه واختالّق مثيه لى اله ومرعا 


عَضْبان « 6 العصا ف الكبر فهو سه . 


عنشياطين الانس والجن ل ويسرعف المثى الىالبيت ) أى حالكونه راجما اليه 
ليكون أسرع من حال خروجهمنه فان دخو4فيه أحسن ١<والهلديه‏ فالعود أحمد عليه 
لانالزمانزمانالبيوت وازومالسكوت والقناعةبالقوتالىأنبموت ( ولاعشى. بين 
المرأتين) أنه أبعد من العصبان » وقيل يورت النسيانفن البىداودومستدرك الها كم 
عنابنتمرانه عليه السلام ه نهى أن يمشى الرجل بين المرأتين » وروى ليق هن 
مرفوعا واذا استقبلك المرأتان فلاتمر بينبما خذيمنة أويسرة » وهذا معنى قوله 
(ويترك الطرريق للنساء أىاللاتىليس لمن ثىء اللا .والافالالق بن أزيتركن 
الطريق لارجالويلصةن بالجدران لستر الحسال (و يبط الاذى) أى و يزيل ما فيه 
الاذى كالشوك والحجر ونحوهما عن الطريق ومنه نفسه المؤذية للرق (١‏ ففيه 
أجر جز 4 وثناء. جميل لادل التوفيق فورد «الامان ايع و مسبعر زشعبةفأفضلها 
قوللاالهالاالله وادناها اماطة الاذى عن الطريق » رواه مل وغيرهعن الى هربرة» 
وعن معدل بن يسار ممفوعا « من اماط اذى عن طر بق المسلاين كتبله حسئة 
وهنتق.لتهنه حسنةدخ ل الجنة» ر واهالبخارى فىتار هلإ ولايختال)أى تخترءاشا 
لرفوردولاءش فالارض مرحا )امه ( انك لنتخرق الارض ولن تبلغ الجيال 
طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ) وف آبة اخرى ( واقصد فىءشيك ) 
اىتوسطووق اخرى ( وعباد الرحمن الذين بمشدون عل الازض هونا ( أى هينين 
لينين متو اضعين متخاشعين ١‏ منتءظم فى نفسه ) أى كبر ( واختال فى مشيه © 
أى تخررر لقى الله وهوعليهغضيان ) رواهاحمد وغيره عن ابن عمرو كا نه فقتبس * 
منقولهسبحانه(ازاللهلا حب من كان مختالا فخورا )( ويأخذ العصاف الكبر ) 
وابتداؤهمنالار بعين ([ فبو سنة » أىللانبياءكمابينت فرسالة الانباءءوقدٍ قال 
الحسبن فى العصا ست خصال سنة الاننياء وزين الصلحاء وسلاح الاعداء وعون 


ا شت سب 0 


مه +[ ول ة ممه 


٠.‏ 7 “خارص وعما سر م وغمر 1 كت ها مس ش 
ولعدق قضاء الحاجة عن الاعين ف الصحراء و دكثفالعءورة 


كل الاتهاء إلى موضعه ٠‏ ولا يستقبل التيرين. ولاالقلة ٠‏ ولايستديرمًا ولا 
ولق الها الا كد ولا حت الشبدر ف امهرد 
ااضعفاءو امسا كين ورغمالمنافقين؛ويقالاذا كان الأؤمن معهالمصا هرب الشيطان 
نهو امتنعالمنافق والفاجر عنهوتكو نقباتهاذاصلى وقوتهاذا اعيا » وفيها منافع كثيرة 

كا قالمومى ( ولى فها مآرب اخرى ) كذا فى البستان ه واما مااشمهرعلى الالسنة 
من وصل الاربعين ولابمسك المصا فقد عصى ذلا أصل له (ويبعد ) بم اوله 
(إفى قضاء الحاجة» الانسانية من البولوالغائط إعن الاعين ) أى أعين الناظر بن 
ان وجدوا لإفى الصحراء 4 ورد به السنة وان يستتر بثوء ان وجده منشجرأو 
حجر ولواستتر براحلته أو ذيله جاز كما فبعض الروابات:واما فى النيان فالغالبعليه 

أنيكون مستترا مكانالخلاء لإولا يكشف الءورةقبل الاتباء الى موضعه) أىمحل 
جاوس القضاء فى الخلاء والفضاء اذ ليس من الآدب كشفبا قبل الحاجة اليه ( ولا 
يستقبل النيرين) أىالش.س والقمر تاظما للبلامكة الذين يجحروتهما اولانهها آبتان 
عظيمتان وهو لابنافى قوله عليه السلام دششرقوا أو غربوا» كا لايذنى على الاعلام 
ولاح يستةبل ( القبلةولايستد برها )فانفيهماتجقيرا لما سواء يكو نف الصحراءأوى 
البناء » وفيروايةاحمد وغيره انهعليه السلامونمى أنيستقبل القبلتين يبول أو غائطع 

وف الصحيحين «اذا أتى أحدك الغائط فلايستقبل الةرلةولا يولهاظبرهشرقوا أوغربوا» 

وهذاأس لآهلالمدينةومن كانت قبلته على ذلك السمتمن هوف جبة الشهالوالجنوب 
فامامن كانت قبلته فى جهة الشرق أو الغرب فلا يوز له أنيشرق ولا يغربوانما 

يجحتذب أو يشتمل كذا فيالاهابة (إولا يبول فى الماء الرا كدح أىالواقف سواءكان 

ماؤه قليلا أ وكثيراووكذا لا يذبغى أن يبول فالماء الجارى ولعله اققصر على الاول 
لورود الخديث فيه بناءعلى قلة الماءالجارى فى ا حر مين حيائذففى يبح مسلموغيره عن 
جابر «أنهعليهالسلام نه ىأن يبالفالماء الرا كدءوفرواية الطبرانىفى الاوسط بسند 

ضعيف عنه وأنه نهى أن يبال فى الماء الجارى» وف الاحياء قال ابنالمبارك: ان كان 

الماء جار يافلا بأس به.وقديقال : اذا كان الرا كد عشرا فى عشر فلا بأس به والآولى 
لالعدوم النهى على ماللا في (ولا نحت الشجرة الملمرق# فروي أنعدي عنابن 


يان قرالا م فاممبدة ك1 
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ولافىالجحر . ولاموضع صلب ولانهات ارج 00 ك2 


على الرجل السرى : ويقدمها دأخلا : ويؤخرهاغارجاً ١‏ دلايو ليولا 


روص 6 


0 ءايه سمه تعالىأو اسمةعك للم ٠و‏ ابد ل عأ ارأس 


0 عليه السلام ونهى أن يتخلى الرجل نحت شجرة مثمرة 6 ونهىان يتخلىعل 
ضفة :برجار أى حافتهوهو بكسر أوله وفتحه , وكذالاينبغى أن يتخل تجحتشجرة 
مظلة يستظل نحتها الناس لازمدار النهبى اذى المسلمين» ولذا ورد النهى أن يبال فى 
قبلة المساجد وابواها كي رواه ابو داود فى مراسيله ( ولاق الجحر ) يضم 
الجبى وسكون المبملة أى ثقب الجدارأوالآرض غذافة أذى الدابة وفروى أ بوداود 
والمام فىمستدركةه عن عبد الله نسرجس أنه عليه السلام «نبىأنيبال في الجحر, 
وقد قالوا لقتادة: ما يكره من الولف الجحر قال كان يقالانما مسا كن الجن( ولا 
فى لإموضع صلب ولا مباب الريح) أىفى حالالريح استنزاها منرشاشه , فروى 
أبوداود. والليبقى عن أنى مومى اذا أراد أحد كأن سول فليرتد لبوله مكانا ليا 
أى ليطلبهوروى أبويعلى بسنده مرفوعاداذا بال أحدم فلا يستقبل الريح وله 
فترده ع ا ا 
الوسوسة ويوجب الشءة » ولورود النبى ففالسنة 22 تقى, على الرجل اليسرى 4 
أى فى جلوسهلا ويقدمبا داخلا عق الخلا.لا ويؤخرها خارجا)عنه اذا كانؤبنيان 
مراعأة لليمين عكس دئول المسجد وخروجه إولا سول امام فمن عائشة ومن 
حدتم أنه عليه السلام كانيبول قاما فلاتصدقوه»الترمذىوغيرهوقالعمر:هرآ فى 
رسول الله صلى الله عليه وس وأءا أبول قائما فقال ياعم رلاتيلقائماء ابن ماجه باسناد 
ضيف وان حبان من حديث ابنعمر » وفهرخصةاذروى حذيفة وأنه عليه السملام 
بالقائماء وهو اما لعذر أولبيان الجراز و كذا لايبول فالمغةلفانهعليالسلامتال: 
وعامة الوسواس منه ع أصحاب السان من حد يك عبد الله بن مغفل وقالابنالمارك قدو سع 
فى البول فى المغةسل اذاجرى الماء عليهذكره الترمذى لإولا إستصحب شيءًا عليه اسمه 
تعالى أو اسه علي هالسلام) والظاهرانهكذ لك اسماء سائر الانبياءالعظام ل ولابدخل م 
أى بيت الخلا ملا حا سرالر أن ) أى كا شفدقيل فبغطهه مثز رحياء من الهتعالىوملااكته 


سس 7ق له سر © سل ره مع سوسم توس سروس 


ويتعوذ قبل امور .و يمد بعد المروج «وبعد اليل ادس ولا 


0002 سه 7ش مغر 2 لس سل لاسا 
ل فى بالم مو ضعه الكل مأنُور 58 ا عر 00 ه بالادهآن 


-ه ص 
م صلر مر مظر مهلام وس 


تريح » فورد « ادهنواغبا من كنك شعرة كرس » 


فكان أبو بكر يفعله لذلك ١‏ ويتعوذ قل الدخول) فيةول بم لله اللهم اتى أعوذ 
يك ون الحيث والخيائك ([وحمد لعد الخروج)فيقول«غفرا نك امد لهالذى اذهب 
عنى مابؤذينى وابقى على ماينفعنى » رواهما النساتى وغيرهلا و يعد النبل) بضم لنون 
وفتحباأى .مىءالحجر أو المدر للاستنجاء لإقبل الجلوس)فبو م 

ل وان لو لايستنجىبالماء فى موضعه ») أى محل الخائط والبول الا اذا كان 
محفورا نحيث لايصل اليه أثر همالا فالكلمأثور)وينبغى أنيستبرى ببالتتيح والنثر 
ثلاثارام را راليد على أسفل القضيب ثم يستننجى فاذاوجدمن بال فيقدرانهبقيةالماءفان كان 
يؤذيه ذلك فليرش عليه الماء <تى يقوى فى نفسه ذلك ولا «تسلط الشيطأن عليه 
بالوسواسءو فا خبر وار سول الصلى الله عليه ول فعله 6 اعبى رش الماءكذافى الاحياء 
وقالمنرجه : حديث رش الماءبعدالوضوء وهو الاتضاح رواه أب وداود : والنساى. 
وابن ماجه وكان اخفهم استبراء اهم فيدل الوسواس فيه على قلة الفقه » وقد 
قدمنا كيفية الاستنجاء فى ابتداء آداب الوضوء اولالكتاب (ويزيل وسخ الشعر ) 
أى شعر -لكيته ورأسهلاودوده 4 اى من القمل وتحوهلا بالادهان )بتشديد الدال 
أى استعمال الدهن للطيب وغيره او بالادهان جمع دهن ١‏ والتسريح > ففىشمائل 
الترمذى من حديث انس انهعليه السلام كان كثر دهن رأسه وتسربح لحرةهو و عند 
أبوداو ذواأترمذئ منحديث عبد الله بن مغل باسناد صصح أنه عليه أأسلام قنهىعن 
الترجل الاغبا» لإ فؤردادهنو١)‏ بتشديدالدال وبتخفيف,امع فتالبا.(اغبا) أىيومابمد 
يوم أووقتا دونوقت هومنه حديث «١‏ زرغبا/زدد حرا» اخرجه جماعة وقيل الغب 
فيالادهان ان يكون فىكل اسبوع مرة والحديث ذكره ف الاحياءرقال اب نالصلاح 
لواجدله اصلاء وقالالنووى: غير معروف ذكرهالعراق لإ منكان له شعرة فليكرمها/) 
كدذا فى النسيخ تبعا للاحياء ولامعنى للوحدة على مالا يخ فصوايه من كان له شءر 
فليكرمه كاهو روابة ابى داودعنانىهريرة «وقد د+لعليه رجلثائر الرأسأشءثك 
اللحية فقال أماكان لهذا دهن يسكن براشمعره ثم قاليدخل احدع على كأنه شيطان» 


يبان فض ل الاتباع فالمعيشة مل 


وماق الأئف وَالأدن ن ليسم ٠‏ 1 لطر «ويدخل اجام فقهم دحاوه 
اه نظ 
أوداود والتسانى واءن حبان منحديهجابروقدسبق انه عليه السلام ان لايفارقه 
المشط ؤوسفر ولاحضر » وقدبسطت الكلامعليه فيرسالةسميتها بالتصر يح التسريح 
ل( وما فى الاتف ) أى مايجتمع من الرطو بات المنعقدة الملتصقة يحوانبه ويزيلبا 
بالاستنشاق و الاستتثار لو الاذن)أى ومايجتمع من الوسينفى معاطف الاذنوالمسح 
مايزيل مايظبر منه وما يجتمع وقعر صماخى اذنيهفينبغى ان ينظ ف,برفق عندالخروج 
من الخام ونحوه م الاستحمام ( ثلايصم )نان كثرةذلكر ماتضر بالسمع ؛ وأما 
مايجتمع على الاسنان واطرا ف الاان فيز يلهبالخلال والمضمضة والاستياكوقدورد 
«مالمىار! 5 تدخلو نعل قلحا استا كواء البزار والبيبقى منحديث العباش » والقلح 
محركة صفرة الاسنان لإوتحح الاظفار» ففى الطبراتى عن وابصةين معبد ساالت 
النى صل اللهعليهوآ لدوسلم عن كل ثىء حتىسالتهعن الوسخ الذى يكون فى الاظفار 
فقال ددعمايريبكالىمالا يريبكووقد اس عليه السلام بغسل البراجم والرواجب 
فروىالحكيم الترمذى فالنوادر من حديشعبد الله بن بسر ونقوا براجمكم» ولمسلم 
امن حنديث عائشة «عشر من الفطرة» وفيه غسل البراجم » ولاحمد من حديث ابن 
عباس « اندقيليارسولالله لقدابطأعنك جبريل فقالولابطى“عنىواثم لا نستنون. 
ولاتقلموناظفارم ولانقصونشواربم ولاتتقوذرواجبم» فالاول معاظ فظبور 
الانامل والثانى رؤس الانامل , وقي لالاف وسخ ع الظفر والتف وسخ الاذنىووقوله 
تعالى ( ولاتقللهمااف ولاتنهرهما) أىلانعبهما بماتح الظفرمنالوسخولاتتأذبهما 
كا يتأذىماحت الظفر من الوسخ ؛ واما الدرنالذى يجتمععلىجميع البدنهن الوسخ 
والعرق وغبار الطريق فذلك يزال بالجامأ و بالاستحام لاو يدخل اهام )أىو يجوز 
دخوله (فهم) أى السلف هن امنا والتابعين ( دخلوه 6 أى دخلوا حمامات 
الشاموفعن ابن عباس «اتقوا بيتا يقالله الام فن دخخله فليستتر»الطبران والبيبقى 
والحاكم وقالبعضبم ونعمالبيت اهام ,طبر البدن ويذ كرالنار» روىذلك عن أنى 
الدرداء وأنى أبوب الانصارى وقال بعضهم هبس البيت الام يبدىالعورة ويذهب« 
الحباء» فهذابيان آفته وما سبق اظبار فائدته فلا بأس بطلب فائدته عند الاحتراز 
من فته كا ينه بقوله ل[ ويصون عورته » وفى مابين مرته وركبته ( عن نظر 


الثثر زم ع ار م © عرج اسل وصاه - 
لغير ونظرهعن عورةالغير. يهن رب الت لملا" ويل 
ويه 00 قر 59 يو 2 
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زه مره عاط 


نسل ٠‏ لبي لبد به ول بالشسالخة. 317 يكم َكَل ٠‏ ولا يقرأ 
ألشّآنَ إلى الم 


الغير و نظره عن عورة الغير ولا يكشفبام أى ولولم يكن هناك غيره الا لضرورة 
غسلها بالتصاق جدرانه فى خلوة من خلواته » ومزجملة الكشف رقة الازار لاسما 
عند بلنه وتلصقه يحلدته وهذا أقبح فى الأمرد ونحوه وكذا يصونها عن هس الغير 
ولا يتعاطى أمرها وازالة وسخباالا بيده وبمنع الدلاك من مس الفخذومابين السرة 
الىالعانة » ثممن الواجب أن ينهبى عن كشدف العورة لآن النبى عن المتكر واجب 
ولاإسةط عنه وجوبه الا الخوف ضرب أو شم تموأما قوله اعلم أن ذلك لايفيده ولا 
يعمل به فليس بعذر اذ لامخلو قلب عن الت 0 الانكار ويفتتح الأمرالا لأهل 
الجبل وعديم العمل وفاقد المماءوقليل المالاة بالعلياءوالصلحا .»ولثل هذا صارا هزم 
ترك دخول اهام فى هذه الأيام أو تخليته عن الآنام اذ لا يخاو من عورة مكشوفة 
لاسما مانحت اأسرة الى مافوق العانة لاختلاف العلماء فى كونها عورة بل الدخذ 
ونحوها كذلك وقد الحقهما الشارع بالعورةوجعابما كالحرم لهاء ورؤى أبن عمر 
في اجام ووجبهق الحائط وقدعصب عينه بعصا ب ةلو ينوى) يدخول امام( التنظيف 
لاصلاة) لالعاجل الدنيامن الأذات ل ويمطى الأجرة قبله)أى قبلدخو لهلراسراراً 
للحانى ) بعدم انتظاره وتطييبا لنفسه لإواعلاما بالعوض) رفع الجبالة من أجد 
العوضين فان مايستوفيه يجبول وقد ورد و اذا استأجر أحد كر أجيرافايعليه أجره » 


الدار قطنو الافرادعن|بن مسعود رزو بتعوذ) أىيقولبسم نه أعوذباشُه م نالرجس 
اللجس اليث الخرث الشيطان الرجم ويقدم رجلهاليسرى عند دخوله ويتعوذ بالله 
منشردر النار بعد دخوله ب( ولايسلم )© اى على دود عند الدخول وان سل عليه لم 
يحب بلفظ السلام بل يسكت ان اجاب غيرهلا ويدعو بالمعافاة)اى يقول عافاك الله 
إن سلم) أى عليه ولم يحب عنه غيرهلاولا.بأس بالبداءة بهمأى يقول عافاكالله 

ونحوه لإولا بالمصاخة) أى بان يصافح الداخل أحد أابه بإولا يكثر الدكام 4 
»بل لا يبدأ بالكلام كيلايكثر الكلامفى الام إزولا يقرأ الترآن الا فالنفس م أى 


يان فضل الاتباع ف المميشة باس 
2 ان سا رار سه سا اه بابر روم و سا ّم آله 


3 باس بباظهان امود . ويحتنبه وقت الخروب وبين العشاءين ذهو 


5-2 هه َه 


2 النشار الشياطين كل الريقكهو يورث كوت ٠‏ ولا سرف ف اله . 


2 


ع خاص رخاس 2ه برس ماه ل مله 507 مه ذه م ل سرس 9 صر ل سر مل 


ولابأس بالداكتهو مروى :ويذ كرظلة اللحد #وحرارة جهام وتحمك لعد 


500 سا سرج اير برير_ وسروعار 2215 


ادر وج 03 “الخ اسامجم يسأل عنه ولا لسخله اكراة فورد دلاخل 
لجل 0 دحل َه لام » 2 الرّاس إن ارد اليف 


هه لدت 


سرا لإولا بأس ل التعوذم أى من الشيطان الرجم ومن 7 ف 3 و الججيم . 
( ويحتنه ) أى دخول الام ل وقت الغروب 6 أى قريب المغرب (( وبين 
العشاءين فبو وقت انتشار الشياطين ) خصوصا فى الخام ونحوه (وعلى الر بق فهئ 
يورث الموت) أى سريعا فعن الشافعى عجبت لمن يدخ ل الخام على الريق م يخس 
الكل بعد أن يخرج منه كيف لابموت اتهى» ولا يعجل بدخو[البيت الحار <تى 
تعرق أولا إولا إسرف قف الماء 4 أى لايكثر صب الماء عليه بل يقتصر على قدر 
الحاجة اليه فانه المأذون فيه يقرينة الحال فالزيادة على العادة لوعله الماتى لميرض به 
لاسما الماء الخار فله مؤنة وزيادة مشقة لإولا سن بالدلك ) أى من غيره ( فهو 

وى ) أى عن بعض الصحاءة وانرسول اشدصلل اللهعليهوا لموسلٍ نزل متزلا فى 
بعض أسفاره فنام على بطنه وعبذاً سود يغمز ظبرءفقات : ماهذا بارسول الله؟فقال 
ان الناقة تقحمت فى» روآأه الطبرانى فى الأوسط عن عمر بسند ضعيف لويذ كر 
ظلة اللحد) فىمكان ظلته لإوحرارة جهنم ) عند حرارته لإ وحمد بعد الخروج 
فالما. الحار فى الشتاء من نعم يسأل عنه) يوم القيامة كالماء البأرد فى الصيف؛وقال 
بن عمر : الخام من النعبم الى احدثوه ل ولا تدخله المرأة ) أى النساء ل( فورد 
لاحل للرجل أن بدخل حلياته)أى ووجته أو امتهل امام )هر وى الترمذى وحسنه 
والنساتى والحا م وخمةه من حديث جابر ومن كان يمن بالله وأليوم الآخر فلا 
يدخل الخام الا متزر ومن كان يؤمن بالله ليم الآخر فلا يدخل حايلتهالمام» . 
وللحام من حديث عالشة د الام حرام على نساءاً مى وقالصحيح استاده ,ولاق 
داود وابنماجه من حديث عبد الله بنعمر «فلا بدخلها الرجالالابالازر وامتنوها 
النساء الا مريضة او نفساى لإرويحاق الر رأس) أى شعره ان أر اد التنظيف)أى 


رض عين العم 


مير ممع 


والاحتياط ' ف أل ولأترسل ' حرث إشبه اشر يف شاو د صِالشَاربَ 0 


ل 


فورد 2 ذا 7 شوَارب» ولاب سباق السبال 2 


زيادته ل والاحتياط فى الغسل )5 اختاره على كرم الله وجبه حيث كان كثير . 
الاغتسالوقد سمم النى صلى الله عليه وسلم «يقول نحت كل ش-هرة جنابة»ولذا قال 
ومن ثم عاديت رأمى فان بقاء الشعر على الرأس أنفع للدماغ وادفع للبرد والحر 
ولذا اختاره عليه السلام وسائر أصصابه الكرام فا حلةوا الا بعد الفراغ من أحد 
النسكين وحيث قرر عليه السلام فعل على صار سنة مع أنه قالعليه السلام: «عليكم 
بسنتي وسنة الخلفاءالراشدين» فيستحب تركة لمن يكرمه بدهنه وترجله الا اذا ترك 
بعضه وحلق لعضه وجعله قزعا أى قطعا فبو دأب أهل الشطارة ومنبى عنه للصغار 
واللكباء, ولاعيرة بقولمن يقول : انحلقه يورث الصداع فانه نوع من الخباع 
وتسويل للشيطان فى مقام الخداع لولا يرسل) أى شعر الذوائب١آ‏ بحيث شبه 
بالشريف) فانه نوع منالتلبيس والتز ييف لا ويقص الشارب ) أى فى كل جمعة 
ل فورد قصوا الشوارب) وهذا لفظ احمدمن حدي ثألى هريرة » ولمسلم من حديث 
أن هريرة «وجزواء أى اقطءوا , وفالصحيحينمن حديث ابن عمر بلفظ « احفوا 
الشو أربواعفو |اللحى» فالاحفاءيشعر بالاستقصاءومنهقوله تعالى: (فيحفم تبخلوا)أى 
يستقصىعليكم » وفرواية وحفواء أى اجعلوها حفاف الشفة وحولها ومنه قوله 
تعالى (وترى الملائك ةحاين من حول العرش) وأما الحاق فل يرد والاحفاء قريب من 
الحلق وقد نقل عن الصحابة» ونظر بعض التابعينرجلا احى شار به فقال ذ كرتتنى 
أصاب رسول الله صلى الله عليه وس ووفيهاعاء الى أن مختار التابعين عدمالاستقصاء 
ويؤيده رواية الطبراتى عن الحم بنعمير «مرفوعا قصوا الشارب مع الشفاه »وأما 
قوله عايه السلام داعفوا اللحى, أى كثروهاولاتقصوهاءوقالخير ١‏ أنالمهوديعفون 
شوار جم ويقصون لحاهم خفالفوهم» و كره بعض العلباء الحلق ورآه بدعة زر ولابأس 
بابقا. السبال م أى اطراف الشارب فعل ذلك عمر 0 كيا فىالاحياء ولآنذلك 
لايسترالفم ولايبقى فيه غمر الطعام لعدموصولهاليه لكن يشكل هذا بظاهرمارواه 
احد منحديشانى أمامة قلنايمارسول الله د انأه لالكتاب يقصو نعلا نينهم ويوفرون 
سباهم فقال قصوا سبالك ووفروا عثانينكم وخالة وااعل الكتاب, وفى تيح ابن 


يبأن فضل الاتباعفالمعيشة نذا 
ل سه ارس دعر رهم ونس مدوم 86.0 ٠‏ ع ٠‏ عمسم د موص سوم در 0 
ولايؤخر حلقالعانة ودّفالابط أكثر من أربعين وما فهو الماثور٠‏ 
ل تيا ال هسه صرسه اه ف عبرو ومةا م تسم ااه 
و يزيل الغانة بالطلاء ان اعتاد لحصول المقصود 9 والتحاى عن الايلام . 
2 7 عمه 1 0 م 1 7 3 


و يستدىء بتقديم مسبحة الْهِّى . أو خنصر اليسرى ٠‏ وختصر الرجلين + 
ولأمسبحة فيما وعم بالابمام فَالكلٌ نهو المروى . 
حان من حديث ابن عمرفالمجوس «أنهم يوفرونسبالهم و حلقون ام نخالفوهم:اللهم 
ألا أنيراد بالسيالالشوارب مجازا بقرينة مقا بلتهبالعثانين وهىجمع العثنون بمعنى اللحية 
ووردهاحفوا الشوار ب واعنوااللحىواتفوا الشعرالتىقالاناف» بن عدى والبيبقى: 
عن مرو بنشعيب » والقص يقوم مقام التتف فى الاتف ل ولا يؤخر حلق العانة 
تف الابط )وتقلي, الظفر (! كثرمناربعينيومافبوال ثور ) أىالمذ كور صميح 
ملم من حدديث أنس أنه عليه السلام دوقت لنا فى قلم الاظفار وتتف الابط وحلق 
العانة أر بعينيوما» وورددقص الظفر وذتف الابط وحلق العانةيوم النيسوالغسل 
والطيب واللباس يوم اجمعة؛ الديلى عن على » وحلق الابط .ان لم يقدر على البيتف 
باعتياده لثلا يجتمع الوسخ فىخلاله والمقصود النظافة فجميع حاله( يزيل المانقم 
أى شعرها لإبالطلاء) أىالنو رة لإإان اعتاد لحصول المقصود) وهو ذقد الآاذى 
الموجود ه(والتحاى عنالايلام ٠)‏ أى مع حصي لالمرام (و يبتدى ملتقدحم مسبحة 
الببى أو خنصر اليسرى وختصر الرجلين ولا مسبحة فيهما ٠)‏ أى فى الرجلين 
(إويختم بالابهام فى الكل ) أىفى جميع اليدين والرجلين( فموالمروى) قال العراقى؛ 
لم أجد له أصلا وقد أنكره أبو عبد الله المازتى فى الرد على الغزالى وشنع عليه به 
قلت : لاوجه للتشنيع عليه حيث قال : ولم أر فى اتكثبخيرا ويا فى ترتيب قل 
الاظفار ولكن معت أنه روى عنه عليه السلام م أنه بدأ بمسبحة الفنى وتم بابهام 
العنى وابتدأ فى اليسرى بالخنصر الى الابهام » ثم وجه هذا الترتدب بما وقع له من 
الالحام قا بسط عليه الكلام هذاوفى حديث جار وقصوا أظافيرك فان الشيطانيجرى . 
مابين اللحم والظفرءالخطيب ف الجامع بسندضميف لكن روى أحمد ومسل والاربعة 
عنعائشة«عشر من الفطرة- أىسنةالانيياء التىأمرنا أن نقتدى مهم فيها_قص الشارب 
واعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم وثتف الاب 


روم رةه اله 5 لولم 


ويكتحل بالاتمد مدنا امد 5 وروىشآن فى اليسرى 


- ام-2 - ست سىس صن 


00 عرس ص صل 00 | سمه بره وه اعتمم تي ل وسم اسل بره بي 


كا ورد وورد «عليك بالانمد عند مجعم فانه ما ير يد فالبصرو يبت 


لل ل سس صصص ١‏ صمل 


اس ره عامرة شير بره 


الشعر » ولا يكثر لين ٠‏ والا كتحال. والادهان ٠‏ ويقطمَ اللحية الطويلةة 


لولس عع اه 2 م وس ل سس لست سل سرس ا 6س سي ل 


فالمفرط بر ى تجا ' ويفتس باب الغيية ويقى قدر القبضةكهو الوسط 


وحلق العانةوأتفاض الماءقال وديف يعنى الاسآنجاء به» قال مصعب ونسيت العاشرة 
الاأن تكون المضمضةىوذ كرعمار بنياسرالاختتان فى العاشرة (ويكتحل بالا نمدم 
أى فى كل ايلة ( ثلاثا) أى ثلاث مرات متوالية ل ىكل عيبن ) ويتدىء با لينى 
(إنهومروى)أى ف الشمائل وغيرهمنحديثابنعباسوحسنه الترمذى «( وروى)» 
أى من حديث ابن عمر باسنادضعيف الطبراتى (رثتانف اليسر ى أى وثلاشف التنى 
فالابتار باعتبار العينينجميعا لاباعتبار كل واحدة منهما ‏ فى الاولفتأمل فانه الآولى 
قباسا على غ ل اليدين ثلاثا ثلاث ثم الابتداء بالعهى لشرفها وكذا الؤيادة لحافى رواية 
لتعظيمبا فبى أحق م ادوان الله تعالى وثر يحب الوتر» ٠»‏ ل اها ورد وورد عليكم 
بالائمد 4 وهوحجر يكتحل به أى الزموهولا تتركوهلاعند مضجعكم ) أى قد كم 
بالليل لإفانه ما يزيد فى البصى) أى فى قوته ([وينبت الشعرم أى شب الاجفانا 
فىطر ف العين والخديث رواهأ يونعم فى الحلية عن ابن عباس بلفظ و علي بالاتمد 
فانه جلو البصر و ينبت الشعر » وفى رواية ابن ماجه والحا كم عن ابن عمر «عليم 
بالاثمد عند النوم» الحديثووفي رواية الطبراى وغيره عن.على2 ِل بالا مد فانها 
منبتة للشعر مذهبة للقذى مصفاة للإصر .وفرواية احمدوا كتحاوابالاثمدالمروح» 
أى المطيببالمسك لو لاكثر التزين)بالتنسر يح و نحوهع(والا كتحال والادهان)ه 
فانهدأب المترفين عوقد نبى عليهالسبلامعن الترجلالاغبا ه(ويقطع اللحية الطويلة)ه 
أى زيادة على القيضة فانه مستجب وقيل واج ب[ فالمغرط) منها فالطولأو العرض 
«يرى)ه لص.هة الجبول أى يظبر و(سجا)ء بفتح فكسر جيم أىقبيحا فأنه يشوه 
الخلقة (إويفتح باب الغيبة) اى فى الحضور والغيبةفلا بأس بالا-تراز عنه علىهذه 
النية َ) ويبقى قد رالقيضة )م فد فعله أبن عمر وجماءةمن التابعين واست<سنه الششعى 
وابن سيرين «(فبو الوسط)» أى المتوسط المعتدل المحمود فى كل ثىء قال النخعى 


يأن فضل الاتباع المحيشة فظضاا 


5-6 تعن ورت ارا افق د لامر رتسي 


هه 
ع مبرهة سورهم 


وتحميرها لإخفاء اليب الآ العو ورد 000 د د ضماخضابال ينوا مؤمنين 0 


2 - م 
ل ره ا 2 | 


وبكره تسوينما ورد د هو ختضاب أل التاآر» 


يجبت لرجل عاقل طويل اللحية ويل اللحية لايأخذ من - من لحيتهويجعلها بين الحبتينوقد قل ماطالت 
اللحيةالاوقد نقص العقل (المستون)ه فانه عليه السلام وؤن يأخذمن لحيتهطولا 
وعرضاع كارواه الترمذى عن ابن عمرو «(وقيل تبقى بحاها فورد اعفوا اللحى)م 
أى اتركوها وابقوها على حالما واختارة الحسن وقتادة وقالا: تركبا عافية أحب 
الحديث المتقدم «(ولا بحوز تصفيرها وتحميرها)» بالحناء وغيرهاء(لاخفاءالشبيب)» 
أى يتوهم أن فيه العيب وهونور ووقار وسرور ١(الا‏ فى الغزو)» فان مبناه على مكر 
وغرورومنهحديث«الحر ب خدعة,:(فورد هما خضاب المسلبين 0 
بين المسلم والمؤمن فى عرف الشرع واتما هو التفئن فى العبارة ما وقع اليه الاشارة 
فى قوله تعالمى : (فاخرجنا منكانفبامن المؤمنينفها وجدنا فيياغيرييت من المسلمين) 

وأما فى أصل اللغة ففرق بينهما حيث ان الاسلام انقياد الظاهر والامان انقياد 
الباطن كا يدلعليه قوله تعالى ( قل لاتمنو! علىاسلامكم بل الله من عليم انهدا كم 
للابمان) هويقويهحديث جبريل دان الالامهو ان تشهدان لا اله الاالله وان مدا 
رسول الله وتقيم الصلاة» الوالايمانان تؤمن باللهوملا: كته ورسله الخ؛ولماكان 
الانقاد الظاهر لابتقع بدون الاقياد الباطن ن كالمنافق ولا الاقياد الباطز ن بدون 
الانقياد الظاهر كما فى أنى طالبونحوه فالمراد بالمؤمن ,اسم وا<د وهوالجامعبين 
الانقيادين ف استحكام الاعتقادين » وعبارة المتن حتمل ان يكون المراد مم أن 13 

واحد من المرة والصفرة خضاب أمل الاسلاموالاءان وان يكونلفا ونشراص تنبا 
فوافق ماذ كره فى الاحياء من قوله عليه السلام والصفرة خضاب المسلمين والخرة 
خضاب المومنين» بناء على الفرقيانهما لغة ع أواشعارابان نعتالابمانأ كمل فالخرة 
افضل فانهم كانوا مخضبون بالحناء للحمرةوباللوق والكت للصفرةوحديثالاحياة 
روأه الطبرانىوا حا "؟ بلفظ الافرادمن حديثك أبنعر وثم هما 05 وانليسا للشيب 
على الكفار ف الغزو والجباد فان لم يكن على هذه النية بل لاتشبهباهل الدينفبومذموم 
لزويكرهتسويدهافورد هو خضاب أمل انار كذا فىالاحياء قالوقلفظ و خضاب 


سه ارمس 2 مسقاع لوطا م لاله مالدا 2 هزه زمه 


وتييضها بالكيريت | هارا كر ريا تنه من وكا بار ير 


- صن سارل 7 ١‏ سي مير 


زه _للكم سماهة الرسل 


مشكر وت يلاس الدويرو والشرِع رأ أده العارصين رسال ل الصدغ 


- ل 


وطإرسم ا أسا عسء رمو يراع سا سس بر بي ال ش برد بير 


لمتجاوزة عنعظما ٠‏ ولايا كل الجنب ولاينام دون الوضوء . 


الكفار» العخرجه رواه الطبرانى والحا كر من حديث ابن عمر بلفظ الكافر قبل 
وأول منخضب بالسوادفرعونذىالاوتادوورد «منخضب بالسوادسوداللهوجهه 
بوم القيامة الطبراتى عن أنى الدرداء ل( وتسيضها بالكبريت ) أئ ويكره ايضا 
(١‏ اظباراللكير ) أى لكير السن ل( ترفعايج على الشباب من اقرانه وتوصلا الى 
النوقير عند اخوانه واستعجالالقبولااشهادة بعاو شأنه وتصديق الرواية عنمشا يسم 
الدراية ظنا منه بان كثرة الأيام تقطعه فضلا بين الأنام ولم يعرف أن الفضل بقلة 
الأثام و أمثال ذلكمن الأغراض الفاسدةوالاءواض الكاسدة كا بينتها ف التصريم 
بشر حالتس ريح( وتتفباعيثا ) أى بلامنفعة ل و(* شيهابالمردفيوشكر ) أى بدعة 
مستقبحة فان اللحية ز ينة الرجال كما نشعر الرأس ز ينةالنساء فى جميع الاحوال أو 
استتكافا من الشية فد نهى عله السلام عن نتف الشيب وقال م هو :ور المؤهن» 
رواه أبو داود والثرمذى وحسنه والنساق وابن ماجه من رواية عمرو ءن شعيب 
عن أبيه عن جده (( وتز يينبا للناس بالتدو ير 6 وهو تقصيصها كالتعبية طاقة على 
ا أى بالدكثير وقد قال بشر:فاللحية شركان تسربحبا 

للناس وتركبا متفتلة لاظها رالزهد ه(رالزيادة)ه٠‏ أى وبزيادة الشعر لإ ف العارضين» 
أى الخدين ه( بارسالالصد غ)ه بضم فسكون ما بين العين والآذن والشعر المتدلى 
عله وهو منشغر الرأس (إالمتجاوزة عن عظمبا) أىعظم اللحى المنتهية الى نصف الخد 
وذلك يبان هيئة أهل الصلاحوكثيرا مايفعلهبعض الايجام ل( ولا يأ كل الجنب). 
أى لا ينبغى أن يأكلوهو جنب فاذا أراد أن يأكل فيسل فه أولا وكذااذااراد 
أن يشرب إولا ينام أى الجتب لإدون الوضوء) أى أوما بو قوم مقامهمن التيمم 
فمنعمر «قلت للنى صيلاةة أينام أحدنا وهو جنب قال نعم اذا ترضأ» متفقعليهوهذا 
هو الاولى والا فلا 0 به وقد كانعليهالسلام ويناموهو جنبولا.مس ماء» كا 
رواه أحمد وغيره عن عائشة و وان ذلك لبيان الجواز ورحمة على ضعفاء الآمة 


ييأن فضل الأنبا ع ؤالمعيشة فض 


م مرهير ير 


ولايتعقص من بدن شرا و لأظفرًا و ا ألبدن ‏ تاد 


ل وبرسا ير 503 مره ترم ونه سل سس بر يب ير بي سيره 8 


الآخرة امزال جنبا يكون كدلكءر يكس المسجد و بنوره ويفرشه 


ل ل عل ارس اه برو مول او 1 لجسم مل هاس 12 


ففيا قضائل» ولا ير خرفه ولا د ديت أب ' وشعهد 


م 


0 0 وام وبروس سس 


النعل ٠‏ و كسح 2 من أَدّى ده الرجل أيى داخلافيه 
لإ ولابنقص من البدن)أىلاء يقطع الجنبلشعراولاظفر اولادماا) مادام جنبلا فاجزاء 
اببن6 أى جميغها لإ تعاد فى الأخرة) أى كا كانتف الدنيا قال تعالى( كيابدأ كم 
تعودون ( وقال عز وعلا ( ولقدجئتمونافراذى كما خلقنا كم أول مرة) أىحفاة 
عراة غرلا لإ والمزال جنم يكون كذلك) وهو نقصان ف المرئة هنالك وانكانك 
تزول عن الؤمنين مالا يحتاج الما اذا اغتسلوا على حياض وأنهار في با بالجنة قبل 
الدخولعاييا » وقدورد انه عابه السلام وكان يأمس يدفنالشعرو الاظفار» الطبراقى 
عن وائل.ن حجر وف روأية الحسكيم عنعائشة و كان يأص دفن سبعة ة أشياء من 
الانسان الشعر والظفر والدم رالحرضة والسن والغلفةوالمشميمةع ل ويكنسالمسجد) 
أى ينظفه من القمامة فانه أفض لأنو اع الاماطة وقدقال تعالى : ( وطبر يبقى) وورد 
وابنوا المنباجد وأخرجوا القمامة منهافى بنى للهبيتا بن الله له بينا فى الجنة» واخراج 
القمامة منها مبور الور العين رواه الطبراتى وغيره لوينوره) بالسرج ونحوها 
فقد قال أنس بن مالك : ومن أسرج فى مسجدسراجا لم تزل الملائئكة وحملة العرش 
يسدغةرون له مادام فى ذلك المننجد ضروؤه» روآأه الحارث نَ أبىاسامة ف مسلد» 
وغيره به مرفوعا وسنده ضعيف ؛ والحديث الضعيف يغمل بة فى فضائل الأعبال 
(إوبغفرشه) بالحصر وأمثاما 2 نفها ) أى فى الثلاثة ‏ فضائل ) فالا كليا من 
عمارة المسجدوقدقالآعالى : ( انما يعمرمساجد الله من آمن بالله) ١‏ ولا يزخرفه) 
أى لاا أغ فى ذء ته زد لاياقشه بحسث يشغل المصلىفق احدى هيات رو لارصوره 4 
أى ب نه وسقفه فضلا عن قبلته لفبو) أى موع ما ذكر لإمنالبدع) أى:' 
امس بشعة برو ينتعوك النعل)أى يتفقدهاويتفحدصها عند يابه رعاية به ايهو يمسحنانه 
من أذى) على اطرافه(إ و يقدمالرجل الع داخلا فيه )ويةول «بسم الله أعوذبالتهالعظيم 

وبوجبه الكرم وسلطانه القديم من الثيطان الرجيم ويل عل النى كم ويقول 


ع ولره سم ع سروا سه صا س © جرتنا مروزار مداصت 


والبسدرى ارجا منه 55-7 عل من يتحرفيه أو بنشد ضآلة 


سرف عراس مراك ل اع مرو عه كراش ره اليه 1 ٠‏ 


و ينظفه عن اتشابة ؛ والذاقءولاً ب ذه 537 ولامعبرا فالكلممروى . و 


06 ع رس يي ار سرا © عله 
غلبه النعاس فيه يتحول عن كر ٠‏ ويضرب نار راف ماه ىراه 


000 وَ يسبل القبلة فى الجلوس قرو عاد 5 


اليم اغفر لذ نوبى وافتح لى أبواب رحمتك» رواهأبو داود وغيره و البسرىخارجا 
منه ) ويتعوذويقول «اللبماغفرلى ذنوبى وافتح لى أبواب فضلك» رواه الترمذى 
وغيره دولا يجلس حتى يصلى ز كعتين كا في الصحيحين وتحية المسجد الحزام هى 
الطواف أن قدر عليه والا فالصلاة ان لم يكن وقت مكروه والا فيقول: سبحان 
ان والمدلله ولا الهالا الله والله ؟ كير عملا بقولهعليهالسلام:داذا مركم برياض 
الجنةفازتعواء ل ويجبر بالدعاء على من يتجر فيه أو ينشد ضالة © أى يطلها برفع 
صوت فوزد داذا رأيتم من يبيع أو يبتاعقى المسجد فدولوا لا أريح ايجار تكواذا 

رأيتم من ينشدفيدضالةفقولوالاردهاللهءليكورواه الترمذى والحا كم عن أبرهريرة 
مر فوعا (إوينظفه) أى جدرانه عن النخامة أى ماء الآنف (واليز اق)أى ماءالقم 
فق الخبر و البزاقفى المسجدسيئةودفنه حسنة, أحمدوالطيراتى؛وفى الصحيحين واليزاق 
فى المسجد خطيئة و كفارتهاذقهاء قر ولا رتخذه بيتا 4 أى مسكةا الا اذا وان غريبا 
وم بحد مكانا قريبا إ زلا معبرا) أى طر يقا وممراالا لضرورة داعية اليه أوجاجة 
ياعثة عليه فينبغى أزيذوى الاعتكاف ولو ساعةإديه (إفالكل وى )فق الطبراتىعن 
ابن عمر لا تنخذوا المساجد طرقا الا لذكر أو صلاة لزوان غلبه النعاسفيه يتحول 
عن مؤضعه )ليطير أثر نومهى وف الخبره اذا نمس احدكم وهوفالمسجدفليتدولمن 
مجلنه ذلكالى غيره» أبو داود والتزمذى عن ابن عمر (٠‏ ويضرب باطرا ف أصابعه 
جانب رأنه الآمن لاما م بجار )م فى مو ضع آخره (ويستقبل الفبلةفى الجلوس فبو 
عادة)ه أى فحد ذاته فضلا عن أن يكون فيحدودالمسجدوجباتهوةدوردهأ كرم 
ايجالس مااستقيل بهالقبلة» أخرجهأ بو يعلى.و!ءنعدى. والطيرانى فى الأوسط واورده 
الحا كر وقالانه ا : انه خبرموضوعوقدكانت أحواله عليهالسلام 
فيمواعظ النا سأ ن مخطب طم وهو مستدبر القبلاقات:وفيه أنه لمصلحة مماع الناس 


يان فضل الاتباع فالمعيشة قار 


وفيه قوة البصر وباس موضماكرب إل اتواضم لابين الظل والشمس 
آذه 0 ون مس | فيز ومن ام 0 
فهو مقعد الشيطان “ولا فرق ب انين لاقم انا و ملاعل 


م سه ار 


بمة دياس يت أصَابَ َحَفَ لشف إن يمد ما فوا و 


و يعكس ١‏ ول يعكس اذارا للكثير فرو أيضادليل على مدعانا (وفه) أى فى الاستةبال نبال لإقوة . 
البضر ) لأنوقوع القبلة بمنزلةالسكعبة فى الظر ل ويحاسموضءاأقرب الى الا واضخ) 
أى وأبعد عن أهل الترفم (لاين الظل والشمس فبو مقعد الشيطان): أى حبه. 
ويمجيه أن يقع منالانسان » وفى مستدرك الحا َّ غنأنى هريرة . وابن ا عن 
بريدة أنه عليهالسلام ونهى أن يقعد الرج بين الظل وال.مس»وى روانةاعديتين 
أن بجلس بين الضحوالظل وقالاس الشيطان»( ولايفرق)بالجلوس: ( بيناثنيني». 
أى #صوصين كاب.وابن واخوين وصاحبين فقد ورد انهعليه السلامدنهى أن يحلسن 
الرجلبين الرجلين الاباذنهما» رواهالبييقى عن ابن عمر ( ولايقهم أحد! )عن مو ضع. 
جلوسه فيجاس هو فيه »قق البخارى عن أبن عمر أنه عليه السلام ونب ىأن يقامالرجل. 
من مقعده ويحلس فيهآخر »لإوان قام م أي بنفسهحياء منهأو تأدبا معه (الايجلس 
4 اماتواضما أو تملا بظاهرالنهى لولس حيث أصاب) أىصاد ف لافارغا 
فى الصف فبذا ؟ أن دأبه عليهالسلامى الجالس كيف الثمائل»وروىالبغوىو البيبقى. 
والطبرائق عن شيبة بن عثمانممفوعا « اذا أنتهبى أ<دكم الى الجلس فان وسع له 
فليجلس والا فلينظر الى أوسع مكان يراه فليجاسفيه» » ( وخلف الصف )و أى 
وبحاس و( أن لم يحد مكانا فيه ولا يدود ). كأنه أخذ من حديث انى اقتدى به 
عليه السلام قبل أن يصل الىالصف فقال لهعليه السلام : زادك الله حصا ولا تعد 
فروى من العود أى لاترجع الى مثل ذلك الفعل فانه مكروه بل امش دى تصل, 
الى الصف الذى يسعك فصلء وروىمن الاعادة أى ولا تعد صلاتك: فانبا صمحة 
حيث وقعت ف المسجد فان شرط مة الاقتداء أن ي-كون مقام الامام والمقتدى 
بقعة واحدة وقال الامام أحمد ببطلان صلاة المافرد خلف الصف اذا اقتدىبالامام,. 
و أما مارواه الطيرانى عن وابصة « أمما المصلى وحده ألا وصلت الى الصف 
فدخات معبم أو جررت. اليك رجلا ان ضاق بك المكان فقام معك أعد صلاتك 
فاندلاصلاة لكعفحمول على نق الكال عندالججهوروعلى ننى الصحة عندالامام إخمد 


شق عين العم 
ا ا ا ل ا 2 ريوع ةم سمدم مع 
ولايتجاوز منسيقويحىمن يقربهولابمد الرجل ونا 6 جاوسه عليه 
ومع 2ه سه | عر عا عه سل سل 
السلام أن ينصب الساكين ٠‏ ويحمل البدين عَلَيمَا ويلآزم الو قار + 


- آله 


والتَواضم ويحتنب الجوس عل القدمين انظ إل الكاهل. 
والعقب . والالتقات [لَالجَوَانب . واللَعب مم اللحية 8 وَالأْصَاب . وتخليل 


الأستان ٠‏ و دحال ألاضبع فى ألأنفوَإحرَاج اق العام 

وف بعض الحوائى أى ولا يعود ألى بيته حبذ فهو نكر لكن لايخق ١‏ لايخ لعده ٠(ولا‏ 
يتجاوز من سبق )ه ه أى لايتخطى رقا بالنأس فقدورد فيه وعيد شديد وهوأنيجهل 
جسرا يوم القيمة يتخطاه الناس الا اذا 0 عت يتخطى 
ويصل فبا فان التقصير من غيره فيستحق التَقَد عليه و(وحو )ء » أىويخص بالسلام 
والتحية 6( س1 يقر به )ه أى فى ذلك امقام» وقانسحة بقربه بصيغة المصدر 
بإولا مد الرجل) أى قدام صاحيه ذانه ترك الآدب لو كان أ كثر جلوسهعليه 
السلام أن ينصب الساقين ويحعل اليدين عليهما م ويسمى هيئةالاجتباء و كان علي هالسلام 
يتربع أحيانا ويقعدجلسةالتشبد كثير اوقد يرفعرجله العنى يدون اليسرى «(ويلازم)» 
أى فى قعوده .(الوقار)ه اى السكنية والرزانة (٠‏ والتواضع أى مع أهل المسكنة 
ه (ويجتنالجلوس عل القدمين والر كبتين)ه فبىهيئة الاقعاء وتسمى جلسة الكاب 
لكن نبيه مقيد بالصلاة»فروى الحا 1 فىمستد ركه والييبقىعن سمرة أنه عليه السلام 
ونبى عن الاقعاء قالصلاة. وف النهاية هو أن يلصق الرجل أليته بالأآأرض و ينصب 
ساقيه وفخذيه ويضع يديه على الأآرض 9 واكثار النظر» أى يتنب تكثير نظره 
لإ الى الكاهل ) بكسر الماء وهو مابين الكتفين ( والعقب ) أى الى ورائه 
)7 الالتفات)أى وا كثاره أ ويحتتبه (الىالجوانب )ننه يعد منالمعائب (إ واللعب 
مع اللحية والاصابع) فانه من اللغو وضد حال ارياب الخشوع و أصواب ال1ضوع » 
وقد رأى عليه ال.لام رجلا يعبث بلحيته فى الصلاة فقال:لو خشع قلبه شعت 
جوارحه لو تخليل الاسنان وادغال الاصبع فى الاتف)وهذا ظه مكروه فى الجامع 
والحافل لارباب اافضائل والفراضل ل واخراج البزاق) من اافم لإ والنخامة) من 


يان فضلالاتباع فال معيشة بي 


و6 ماح م مه 


وَالَعَارٌبَ ع ل الوجوه وَالَْاالامَارَة باليدوالعينوحوما َيكره 


م موية بير 


الثاس ال إستغقره تال عند القيّام ولايد فى السو بل تاج ولآف 


لهك 111ص 
الأريقءع يؤدى ارق ان حكن ٠‏ و يفتح الكلام , السمية .وااتحميد 


يكن 


والاستعادة والصلاة ع به الام 6« 


الف (والثاوب على الوجوه ) أى فىمقاباهادون أديارهال والجشا.)أى كذلك 

فوردواقصرجشاءك عنأء وهو ر يضم الجم مدو دا بخار يخرج منالفم عندالا كل الكثير 
(إوالاشارة باليد والعين) بحيث يتوم المصاحب مالا يليق باهل المناقب قال تعالى؛ 

(يعلم خاثة الاعين) 2 نحو ما) أىور حتت ب امثالهذهالمذ كو راتما يكرهالناس 4 
أى فا نحاورات والحاضرات لإ ويستغفره تعالى عندالقيام) أى منايجاس ففى المعالم 
عندةرلهلعالى ( وسامم ' مد ر بك حين توم )قال سعد بنجبير .وعطا «أىقلحين” تقوم هن 
مجاسك سبحا نك اللومو ؛ حمدكفان ؤنالجلس خيراازددت!احساناوان كانغيرذلك كان 
كمارة لهوروى البغوى باسنادهالى أبىهر برةممفوعاد من جلس مجاافكتر فهلغطه فقال 
قبل أن يوم :سبحانكاللبم وحمدك أشم د أن لا اله الاانت أستغفركوأتوباليك 
الاكان كفارة ما بنهماء وفرواية أنىداود واءنحيان ع نأبىهريرة«كفارةاجلسأن 
يول سبحانك اللهموبحمدك الثلاث مرات وزاد عملت سوءاوظلت نفسى فاغفرلى 
انه لايغفر الذنوب الاأنت, لإولا يقعد فى السوق بلا حاجة )فانم | أبنض البلاد الى 
الرحمن واحبا الى 0 لإولا فالطريق) أى الجادةللعامة (إ و يؤدىالحقوق) 
أى حقوق الجلوس أو حقوق الطريق لإ ان جلس) وهى اماطة الآذى وارشاد 
الضال وقضاء حاجة المقير والآمر بالمعروف والنهى عن المنكر .ونصرة المظلوم 
واغاثة الملووف ٠‏ واعانة الضعيف . ورد السلام . واعطاء السائل ولو يجميل 
الكلام؛ وفى رواية الطبراتى عن وحثى « لعلكم ستفتدون بعدى مداين عظاما 
وتتخذون فى 1 سواقبا مجالس ذاذا! 6ن ذلك فردوا السلام وغضوا من ابصارم 
واهدواالاعمى وأعينو المظلوم 6( ويفتح)رفى نسخةويفتتح أى يبتدى.(الكلام) 
في مجلس الكرام اذا كان ذابال منالمرام لا بالنسميةوالتحميد والاستعاذة) ,الانسب 
تقدم التعوذ ل والصلاة عليه عليه السلام » أىعلىالنى عليه السلام » قورد د كل 


0 ل را 


موس عرسا اتناس سلا رلا قار ل وليلة 


ا العو ده . ويخفض الصوت ٠‏ ولابكثر ' ومبذب اللفغل.و سين 


ل سر سل لص سس لق --9 ئَ1 


الكلام 0 فى الحجة , و يسكت عند المَصَب ٠‏ ويد "١‏ ره تا عند 


م م ل سرج صاصر مل 


النسيان ٠‏ ويستثقى ولا يحاف عليه تَعالَ كهو اجتراء و ترز عن القصص 


وَالَاف 57 ٠‏ وأن حت 50 


أمر ذى بال لايد فيه ببسم الثهالرحمن الرحم فهو أقطع» روأه الرهاوىفالآربعين 
عن أبىهر برة » وفرواية 1 عنه «كل أ ذىبال لايدأ فيه بحمداللهالصلاةعلى فبو 
أقطع أبتر محوق البركة» ( ويختار العربية ) أى اللغة المنسوبة الى العرب فقد ورد 
و أحب العرب لثلاث لآنى عر بى ولآن كلام الله عربى ولسان أهل الجنة فى الجنة 
عرب » وقد قيل: العرية نصف العلوم النقلية ل[ وففض الدوت ) أى فى كلامه 
لقوله تعالى (واغخض منصوتك ان انكر الآ دوات لصوت المير).لإولا يكار ) 
أى من الكلام فان كثرة الكلام تميت قلب الأنام ل(إومهذب اللفظ) أى ينقى مبانيه 
وبحسن مافيهوبميز بين مايوافقهالمقام و ينافيه ( ويبين اكلام )بتعيين معانيهو تخليصه 

من الزوائد الخلةوالفوائد المملة (و يتفكر) أى أو لالإقالحجة) أىالادلهثم حتج 
مها ويستمسك بسيها (رويسكت عند الغضب لقوله تعالى:(ولما سكت عنءوسى 
الغضب أخذ الآلواح) أى سكن كا فى قراءة شاذة ولهذاورد النهى للقاضى أن كم 
وهو غضبان لآانهحيذ لم يفرق بينالحق والباطل والطاءةوالعصيان ( ويذكرهتعالى 
عند النسيان) لةوله تعالى : (واذ كرربكاذانسيت ):لويستثى) أى يقولانشاء 
الله فيا بعده فى مستقبله لقوله تعالى :(رلاتقولن لشىء انى فاعل ذلك غداالا أن يشاء 
لله ).لإولا تحاف عليه تعالى ذهو اجتراءم أى اظهار جراءة لديه فررد «انرجلا 
قال واقهلا يغفر التهلفلان قالالله تعالى: من ذا الذى يتألىعلى أن لاأغفر لفلانفانى 
قد غفرت ‏ لفلانو احبطت عملك, رواههس عن جندب البجلى لو ترزعن القصص م 
أى قصص الاو كواريابااشجاعةوأحاب البطالة بل عن قصص الانبياء و حكابات 
الاولياء اذالم تسكن ثابتة مروية عن العلماء الاصفياء (( والحلف) أى و تحترز عن 
كثرة الثبين لإ ما أمكن )» ولوكان صادقا اذ فيه خطر الحنث ووجوب الكفارة 
وشبية الهمة لإإوان حلف) أى على بمين إودأي غيرها خيرا ) منها إفلأتبه» 


يبان فضل الأتباع والمميشة همهم 


53 ا ال 201111011 
ةل ع و لاورس ا ا اا ال سس ير ١‏ سروس سما م9 250 


00 لمأي ويتوقف بين كلامين 


ليحَقظ 0 ٠‏ ولا يبحت قبل هام الكلآم . يستَذن لسو ال لكل 
2 لم ساثره ا 00 ار رهم ماما ه 


مود يك 6م رةه حرصت الأرعل أي ين مرف سيل 


ا[ ١‏ صر سر 
١‏ ممه اكه © عاج سما ار رمه 9 ا 


الله وَعين عضت عن تام اله وَعين بَكتْ من حَفية الله » 0 الضحك 


مر -_ 


رومع ممه سمس شايرة 


فهو يميت القاب يدهب النور رط كيرا كا 


أى بذاك الغير الذى هو الذير ١‏ ولكفر)أى عن حنث ينه فى 71 
عن ألى هريرة ومن حاف على بمين فر أىغيرهاخيرا نبا فلأت الذى هوخيروليكفر 
عن عينه ع ّ) ويراعىالآادب )* أى مع الاحماب والاحباب فى قوله وفعله وسايز 
الآبواب ه( ويتكلم بالفصيرالجامع)ه وهوالكلام الجامع المانع وقد وردأعطيت 
جوامع الكام رواه أبو يعلرعنصمرءوهوالذى مبانيه يسيرة و معاني هكثيرة »وروى 
دخير الكلام ماقل ودل» «(ويتؤقف بين كلاءين ٠)‏ آى م سكبين,«صح سكوت على كل 
منهماه ( ليحفظ السامع ) «أى ليدركة ويفبمهففى الصحيحيزعن عائشة انه علي هالسلام 
«كان حدث حديثالو عده العاد لاحصاه. و( و لايبحث ) همع الخصم «(قبل تمامالكلام) + 
أ أثنا «المرام اذ قديكون لهتعل قف المقام يد فعالمباحثةمع الخصام #(و كالول 
أىتأدبامع أرباب الكل و(فالكل مأثور )ه وفى الكتبالمبسوطة مل كور »( ويكثر 
البكاء فورد وحرمت النار على ثلاثة أعين عين» بالجر على البدل أو بالرفع أى منها 
أو احداها عين «(سبرت فيسبيل الله)» أىاحتراسالآهل الله ه(وعينغضت)ه أى 
غمضتها ه(عن حارم الله ) ه أىابتغاءلوجه الله (وعين بكت من خشية الله)ه أى من نخو ف 
يوميلقاه الطبرانى وا حا "ىعن أنى ريحانة بلفظ وحرمت النار علىعين بكت من خشية الله 
وحرمت النارعلى عين سورت فى سيل الله وحرهت النار على عين غضت عن محارم 
لله أو عين فقئت فى سبيلاللهءوف رواية الحا كم غن أحىهريرة وثلاثةأعين لانمسها 
النار عين فقت فى-سبل الله وعين حرست فى سبل الله وعين بكت من حشيةالله» ' 
لإدون الضحك) أى لايكثر الضحك بل يقللهء(فهو يميت القلب ويذهب النور)» 
أى الهاء والضياء رفىالخير أنهعليه السلام« كانطويل الصمت قل ل الضحدك» احمدعن 
جار بن معرة / فورد فليضحخواقليلا ولببكوا كثيرا ) ه وهو أمص معناه خبر أي 


ءاه ير سره سل هرم اه رول بعروبر ريه اّمم لارول ير 


وعنصن وت العطاس هالتصر يح به حمق ويستر بوبه أويدمويسقر 


م © وسم سوس 


ألقم : ف الَنَاوْبِ ويلقى الباق ف اليسار 0 لقدم دو دوالة بلقوايبين - 
0 فى الدنيا قليلا من الضدك أو الزمان وييكون كثيرا من البكاء أو الزمان 
وهذا اذاكانالمراديه الخبرعنأهل الكفر ف الدنيا والعقى وأما ان كان المرادبهالخبر 
عنهم فيدار الآخرى فالمراد من القلة العدم والله سبحانه أعلم»فالمنى من ضمك فيالدنا 
قليلا بيى فى الآخرة كثيرا فيف حال من دك فالدنيا كثيرافا.ه لايشك أنأصره 
يكون عسيرا لا يسيرا ه(و مخفض صوت العطاس فالتصريح به) #أى بالصيحة عند 
الناسه (حمق) وأ ىحماقة وجبالةلمقام الاسنئناسءوقد ورددالتثازب الشديد والعطسة 
الشديدة من الشيطان» ابنالسنى عن أم سلءة و(ويستر): أىفه عند العطاس(بئوبه) 
أى بكلهأو منديله #(أو يده)أى بكفه فوردواذا عط س أحدكم فليضم .ك فيه على جره 
00 والبييقى غن أنىهريرةه (و استر الفم التاؤب)أىبالثوب 
لأنه أيضا خصل المقصود ولآن الثوب أيضا لا يكون الا بمساعدة الساعد فق 
الصحبحين عن أنىهر برة ه التثاؤب من الشيطانفاذا تثامب احدكم فليرده مااستطاع 
فان أحدى اذاقال هاضمك منهالشيطان» وف روايةالترمذى «العطاسمن الله والتثاؤب 
هن الشيطان فاؤا تثاءب أحدكم فليضع بده على ثمه واذاقال آءآه فان الشيطانيضحك 
من جوفه وآن اللهعز وجل نح ب العطاس» وركره التثاؤب» ولءل وجبه انالعطاس 
يطير النوم والكسل والتثاؤب بوجب النعاس والفشلءوأما ماورد من أن العطاس 
والنعاس والتثاؤبف الصلاة من الشيطان فوجبه ان كلا مما مانع هن القراءةو نوها 
(ويلقى البزاق)ه ان لم يقدر على ابتلاعه ه(فى اليسار)ه أى اذل يكن هناك أحدن 
من الابرار ه(أو تحت القدم)ه أى اليسرى اذالم يكن أرض مسجد و( دوت 
القبلة )ه أى لايلقى الىجبة القبله مطلقا تعظما الكعبة بيتٍايلهالحرام» ففى الضحيحين 
وأذا كا نأحد كم يصلفلاييصق قبل وجبه فانالله قبل وجبه اذا صلىء ه(والهين)» 
أى أصلا سواء يكون في هأحد املا تعظيالصاحب الهينمن الملائكة المقربين ولعل 
صاحب اليساز يتأخر فى جانبه فانه مأمور بالنسبة الى صاحب العين كا قررفى له» 
وف رواية احمد وأحاب السئن الاربعة عن طارق بن عبدالله انار نىممفوعا «اذا 
صجليت فلا تبزقن بين يديك رلا عن يمينك ولكن إبزق تلقاء ثهالك ان كان فارغا. 


يان فضل الانباع قالمميشة له 


41000000000 1 1 1 1 2ذ12ذ1 1 1 1 1 اا ا م ا ااا اما 000 


يي 


م ا سر ب أ اج 8 رةه 2 لم معو خم اع ع سسسمجر سه له سور 
ويتفاءل بكلمة صالحة فالكل ماثور ومامور به ولا يتطير فهو م:بىعنه. 


سروس ر اه سورع 2 عي سا رةشبعجر ‏ ري وعارور عا مه سرس 


ويح الكتاببالتحميدوااصلاة .ويد كر اولا نفسه ‏ م المكتوب إلبهفهو 


00 


والافتحت قدمك اليسرى وادلكةءقال أبو يزيد لبعض أصحابه : قم بنا حتىةظر الى 
هذا الرجل الذى قدأشبر نفسه بالولابة وكان رجلا مثبهورابالرهد والديانةفضينا 
فليا خرج من.بيته ودخل المسجد رىبزاقه تجاه القبلةفانصرف ابويزيدولى يسم عليه 
وقال:هذا غير مأءون على أدب من آداب رسولالله صلى اللهعليه وسلم كيف يكون 
مأمو ناعلى مايدعيه ؟ أى من الآدب مع الرب لإويتفاءل بكلبة صالحة) أى بسماعبا 
من غيره نخو صلاح وفلاح ومنصور ومظفر فانهعلهالسلام « كان يعجبه الفأل 
الحسنو يكرهالطيرة6و ابنماجدعنأنى هريرة والحاكم عزعائشة (إفالكلمأثو ر 
أى منقول عن فعلهعليه السلام لومأمو ر به) أى بما ورد عنه من الكلام(ولا 
يتطير) أى لايتشاءمبالفأل القبيح وأصلهالنطير بالسوانح والبوارح منالطير وكان 
التطير يصدمم عن مقاصدهم فى زمن الجاهلية قفا الشرع ونهى عنه واخب رأنهلاتأثير 
لدق جلب نفع أو دفع ضرء ومثاله انه خرج لحاجة وسمع كلمة فاسدة دالة على 
عدم قضائها فان رجع عنها بسبها كان ذلك تطيرا ل( فبو منبى عنه )6 روى أحمد 
عن عبد الله بن عمر مم فوعا و لايتطيرفانفعل فكفاريه انيقول : اللبم لاخي رالاخيرك 
ولاطير الا طيزك ولااله غيرك» رواهالطبراتىعنه بلفظ «من ردتهالطيرة من حاجة 
فقد اشرك وحكفارنه ان يقولاللبملاخير, الخ ورواه ابوداودولفظه داذا رأيتم 
من الطيرةشيئاتكرهونه فقولوأ : اللهم لايأنى بالحسنات الاانت ولايذهب بالسيئات 
الاانت ولاحول ولاقوة الابك؛ وفرواءة ابن أىشيية الابالله(رو يفتتحالكتاب) 
أىاذا بدأ مكتوبا الىغيره ( بالتحميدوالصلاة)بانيكتب الجديته والصلاةوالسلام 
على رسول الله ((ويذكر اولا) أى بعدهمالا نفسه ثم المكتوب اليه فبوالسنة» 
المعروف فالسنة انببدأ ياسمهثم المكتوب اليه ثم يحمداتهفيكةبمثلا منعبد الله 
فلان الى قلان عبد الله السلام عليك قانى امد الهالك وهو مقتدس من قوله تعالى: 
( انهمن سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم) وقدكتب صلالته عليه وسلٍ الى معاذ 
فى ابنله يعز به وبسم اللهالرحمن الرحوممن #درسول الله الىمعاذ سلام عليك نات 


ل و لدو سوس سس ير وس سم عر اسان مس وسا سم اس وس صم سر سرشعء 6ه 

ويتربه فهو سب النجاح ٠‏ ويتعفف عن طلب الحاجة ماامكن وحقه ان 
00 سرس اسلو رف سرس سل سس ور كر الإهساس وس | اعروس هشع 
يتوضأ ويصل ر . كتين . ويرفعها إليه تعالى ومخرج بكرة اليس بعد التحميد 
والملاة وفراخ المنائة وآ الكربي 
احمداليك الله الذى لاله الاهو اما بعد فاعظم الله لك الاجر والبمك الصبر ورزقنا 
واباك الشكر »الحديث رواه ابن مردويه والحا م عن معاذ قالواو فى الآية لمطاق 
المع (و,تربه) بتشديد الراء أىيلقوالترابعلىالكتاب لفموسبب النجاح) أى 
وصوله الى الباب»وقد ورد داذا كتب احدكم الى انسان فلبدأً بنفسه واذا كتب 
فليتر ب كتانهفبو أنجم © الطيرانى فى الاوسط عن ابىالدرداء والترمذى اجهلة الثانية 
والطبرانىالاولى ل ويتعفف)أى يطلب العفة لعن طلب الحاجة)أىبالمئلة من الخلق 
(إماامكن)أى مهما أمكن التعفف ولمتلجئه الضرورة الىالدكفف ؛وفدعاء الامام 
أحمد اللهم ما صنت وجبىعنسجود غيرك فصن وجبى عنسألة غيرك؛ وقد قال 
بعض أهل التوفيق : الؤالذل ولو أبن الطر يق (وحقه) أى حق طالب الحاجة 
عند الضرورة هن الخليقة ,أن يتوضأ ويصلى ركعتين ويرفعما اليه تعالى أى اولا 
لاندغياث المستفيثين وأرحمالراحمين واكرم الاكرمين.وفالخبرهليسألاحدكربه 
حاجتدجتى يسأل الملموحتى يسأله شمسعه وقالالترمذى وغيره وقدورد «منكانتله 
حاجة الى الله اوالى احد من بنى آدم فليتوضاً وليحسن وضوءه ثم ليصل ركمتين 
ثم لين على الله وليصل على النى صلىاللهعليهوسل وليقل :لا الهالا الهو الحم الكريم 
مسبحان رب العرش العظيم اديه رب العالمين اسألك موجبات رحمتك وعزاكم 
مغف راك والعصمة من كل ذنب والغنيمةمن كل بر والسلامة من كلاثم لاتدع لىذ نيط 
الا غفرته ولاهماالا فرجته ولاحاجة هى لكرضاءالاقضيتما ا أرحمالرا حمين» روآأه 
الترمذىعن ابنأ ىأوفى وفى رواية له ولغيره عن ابن <نيف «من كانت لهضرورة 
فليتوضاً فيحسن وضوءه ويصلى ركهتين ثم يدعو اللوم انى اسألك واتوجه اليك 
بنيك جمد نى الرحمة باحمدانى أتوجه بك الى رلى فى حاجتى هذه لتقضى لىفشفعهق» 
(ومخرج) أى ومن حقه ان بخرجق طلب المداجة لإبكرة اليس » أو بكر ةغيره 
فان البركة فى البكرة كا تقدم لإبعد التحميد والصلاة) أى على النى عليه السلام 
07 قراءة الفائحةي فان فيا رانحة قضاء الحاجة فانحة إوآية الكرسى) فانها الدالة 


ييآن فضل الاتباع ف المعيشة 6م 


وآخر آل ل عمران والقدر :ويقصدالاقى وَألا رمو الاسصوالحسن. 


© 2ه عر سن سل سا سروس 


والارحم ا فك اق بهد ايلم يار لاقل الصاح ملام 
ذَاكَ لأ مكلخ فأكال الجاع مرب بِء 


على العظمةو امحافظة 2 آخر [لعغمر ان) 56 له (انفىخلقالسمواتو والارض) 
الى آنخر السورةأومزقوله: ( لايغرنك:قلب الذين كفروا فى اللاد ) أو من قوله: 
(ياأمها الذين آمنو اصبروا وصابروا ورابطوا واتقواالته لعلكم تفلحون) فقدرؤى 
بعض الجماذيب انهيخرج بطاقة من جيبه وينظر فيا ثم يردها فاذا هو مات فرأوا 
فيا آية (واصير لحكربك فانك باعيننا) لإوالقدر) أى سورة القدر تنبها له على 
أن الاشياء كلها بالقضاء والقدر فلا يتبدل ولا يتغير إويقصد الاتفى) شرعا لان 
عطاءهاتقى لوالا كرمج طبعا لآن سخاءه ابقى لو الامعم) أى الاسبل يدا فانالخين 
منهارجى لا والأح.ن)أىخلقا ولا ققد وردهاطليوا الخير عندحسانالوجوه » 
روأهالبخارى فى تاريخه عن عائشة وجماعة عن غيرها »وفىرواية ابن عدى والجقى 
عن عرد أنه بن جراد بافظ داذا أ ينعم المعروف فاطليومعند سان الوجوه» لان 
الظادر عنوان الباطن والغالب اجتماع حسنالخاق وحسن الخلق ومن اوازم حسن 
الخاق الكرممع الخلق (إوالارحم) قلبا فعن أنى سعيد «اطلبوا الحوائج الى ذرى 

الرحمة ة من أمتى ترزقوا وتنجحوا فان اللهتعالى يقول: :رحمتى فى ذوى 37 منعبادى 
ولا تطليوا الوائج عند القاسية قلوبهم فلا ترزقوا ولا تتجحوا فان الله تعالى شول 
انسخطى فهم» رواه العقيل والطبرانى فى الآوسط لإولا يرتكب معصية ة فيه أى 
فى طلب الحاجة بان يكذب فى مقدار مانحتاج اليه يل ترك ان لىهيتا أريد دقنه او 
عندى نفساء أ و ما أكلت ايام كذا أو معى عيال ونحخو ذلك اذالم يكن صادةا فما 
هنالك (إولايلم) أى فالطلب من الخلق قال تعالى :ر لايسألون الناس الحافا) أى 
الحاحاووردهانالله يبغض السائل الالح فو حب الحى العفيف المتعففىرواه البيبقى 
عن أنى هريرة زو يشارر) أى ىأ م مشكل يع له (العاقل)اىامجرب فالامور 
2 العام أى المعظم فى الصدور 2 الصالح ) اذ عنده الير الممتو ر(الملام ذلك 
الآم) أى التموقع له فى الدهر ويحتاج فيهالتصح النصر( كالسخى فالمال) أى 
فى أمي يتعلق يذل المال ل( والشجاع فالحرب ) لآنه فى ذلك الآءر من أهل 


٠‏ 5م عين العم 
آذ و ع 


قوره ( وَشَاودم فى الأ ) أنه يالف ,ورد فيه البركة ويهدم 


0 هس هس 8ه سه س ساء سسا لس ساسا 


الاستخاء قو شتاراهون الام بن وأسم: موي20 م العرض ٠‏ 


يداي بالدنا ٠‏ ولاب كب يعر ره عَلّ حار 


الكال ( وقد عم كل اناس مشر هم) وعرف كل فريق مذههم 2 ورد وشاورق 
فى الآاء د) ( وأمرهم شورى ينهم) إثم امرأته) أى ان ن لم يجحدحدا كا فى نسخة 
)د خالف)أى رأما (١‏ فوردفيه) أىفىخلافها إار) لةلّعة لباو نقصاندينهاء 
واخرجالعسكرىف الامثال عزعمر وقالخالفوا النساء فان فى خلافهنالبركة موعن 
أنس مرفوعا ولايفعلن أحدكم امرا حتى يستشير فآن لم بحد من يستشير فيستشير 
امرأته ثم ليخالفها فان فى خلافها البركة, ر وادابن لال»وروى الديلى والعسكرى 
والقضاعى عزعائشة مرفوعاوطاعة اأنساء نداءة» وفىمسنداحمدم«هلكت الرجال ين 
أطاعت النساء . وأخرجه الطبراتى والحا كم وصمحه من حديث الى بكرة مرفوعا 
واخخرج أبن عدى هن ححديث م سعد ؛ بنت زيد بنثابت عن ابا هرفوعاوطاعةالمرأة 
ندامة» واخرعالمسكرئ عن معاوبة «قال :عودوا النساء لا فانها ضعيفة ان اطعتها 
اهلكتك» وقالبءض الشعراء ه وترك خخلافهن من الخلاف» وأمامااشتهرعلالالنة 
شاور وهن خالقوهن فباطل لاأصل له فى مبناه لكن صحمعناه فيا قدمناه(إ و يقدم 
الاستخارة م أى على الاستشارة والمراددعازها جملا بانيةولاللبمخرلى واخترلىولا 
تكلنى الىاختيارى أوصلاتها ودعاؤها المشهور المذ كورفى الحصن وشرحهال_طور 
وقدوردماخاب من استشار وماندم مناستخارو لاءالمن اقتصدالطبرا فى الاوسطعن 
أنى م ويختار أهون الآمرين ) التدريس والفتوىفاتدريس أهون من الفتوى 
والفتوىادون من القضاء والقضاء اهون من الخلافة لإواءسرهما)فروى عن دعض 
السلف الصبر عن انساء إيسر من الصبر عليين والصبر عليين ايسر من الصبر 
علىالنار » وقيل الفرق بين الاهون والايسر ان الاهون باعتبار النفع اوالضرر 
والايسر باعتبار سبولته على النفس وبعده عن الخطر ( ولابحب المال 1 كثر 

من العرض : بل يبذل المال للحفظ العرض وحمن الحال ((ولابيذل الدينبالدنيا ) 
لقولهتمالى:(أولئك الذين اشتروا الحياة الدنا بالآخرة فماريحت تجارتهموما كانوا 
مبتدين) لإولا يركب بقرة 4 وبحوز امل عليبا لإولاحرث على خسار )لاه خلق 


.يان فضل الانباعفالمعيشة م 


رما رشعم ع سم سه اخ ل سس ةس سل شيعر عر هع اسه عرص شعو لم لس صاصم 

فالكل خاق لعمل. ويركب علىمااصاب:ويرد ف الخادمفالكلماثورونان 
سمه كه شير 2 9 سد قت مع سل كه سد عه تت 2 و 0 
عليهالسلام « لايدخلالبيت حتى يتصدوبفاضل النفقة وسعى فق الماجات 


ويخصف التعل ويخيط التوبويقطع الحم ويشتذل 
للحم لوال ركوب ل فالكل خلق لعمل )أىعل وفقالعادة كاف الفرس "وال وقدورد 
« كلميسرلماخلقله» رواهالشيخان لإويركبعل ما أصاب) أىصادفه من الفرس 
والمارو البغل والبعير والفيل من غير تعلق وثقيد بواحد منها قالتعالى : ( والخيل 
والبغال وابير لتركيوها وزينة وتخلق مالا تعليون) أى الفيلاذا كانالخطاب العرب 
خاصة واما البعير فقال تعالى:( ولكم فيها جمال حين تر حون وحين تسرخون. 
وتحمل اثقالكم الى بلد لم تكونو ابالغيه الابشق الانفس ان ربكم لرؤف رحيم ) 
وقال عز وعلا: ( وجعل لك من الفلك والانعام مائر كبون لنستووا على ظبوره 
ثم تذكروا نعمة ربكم اذا استويتم عله وتقولوا :سبحانالذى سخرلناهذا وما كباله 
مقرنين) أى مطيقينوقالغز وعلا:(أولميروا انا خلقنا لمهما عملت ايدينا اتعامافهم 
لها مالكون وذللناها لحم فنها ركويهم ومنها يأكلون وهم فيها منافع ومشاربافلا 
يشكرون) وقال ع رشانه وعظم برهانه: (و بة لما نا حملناذريتهمفى الفلكالمشحونو خلقنا 
لهم من مثله مابركيون ) فالبعير سفينة البر كا أن الفلك سفينة البحر ( ويردف 
الخادم) أى وغيره سواء كان المركوب جملا أو فرسا أوحارا لهالكل مأثور» 
فقد أردف النى عليه السلام الفضل واسامة فى طريق عرفة عام حجة الوداع خلف 
ناقة واردف اباهزيرة على حمار فطريق قبا كا تقدم لإو كان عليه السلاملايدخل 
البيت ) أىبيته ل حى,تصدق بفاضل النفقة) أى بمافضل منالنفقة فويده أو فى ييته 
لإوسعي فى الحاجات ) أى فى قضائها بنفسه عند.قدرانه فاخرج.|حمد عن أنس انه 
عليه السلام كان يد بم أضيته يده ل ويخصف النعل ) على حد صنعته ( و مخيط 
أثوب) أى بقدر معرفته » فقدأخرج ابن عساكر عن. أنى ايوب انه عليه السسلام 
د كان يخصف النعل و يرقم القميصويلبس الصوفويقول منرغ يعن ستى فليس 
منى» أى منتركها تكبرا فليس على طريقتى لو يقطع اللحم)أى اذا كاننيئاأو غير 
نضيج وهو ثابت ف السنة كاسيق وفالشمائل عن جابربن طارقدقال:دخات على النى 
َع فرأيت عنده دباء يقطع فقلت ماهذا؟ قال نكثر به طعامناء ( ويشتغل 


إذي عين الع 


0ك جاسم ل ب سه لوو وا با مع ا لس ل م كي فهر رج جد يسم 


ان صصص 8 ل شاع شعلا عا سا ا برس شر 


بأمور ليت مع أمهات الؤْمنينَ »ولا كلف ولا عدولا ميدوعيه 


ساس كر سا اس سي از مسوم م © وروع مم ماعتت م6 سر لوس ري ولوس 226 سس 


و يقبل المدية ويكاق" علا ورد القروة اله وا ن قلت و يغتتم العبد انام 


ارق 0 رم لا مدر كت متنا" الَالخارج 


ا ا 


سس ل لو تي سه ه عه دامس 
فنظرهن الى الرجال تُ مرت أم سلية 


بامور الييت مع أمبات الاق منين ) فروى أحمد عزعائشة« كان يخيط ثو بدويخصف 
نعله ويعمل مايءمل الرجال فى ببو أهم» وروى ابن سعد عنبا « كانيعءملعملالبيت 
وا كثر مايعمل الخياطة» وفى رواية ابى يعلى عنراد كان يفلى ثوبه و حل بشاتهو مخدم 
فس رزو لاتكاف) اى وكان عليه السلام لا بتكاف فىشى” من الكسوة والطعام 
والضيانة والولية ‏ ولا بحبه ) أى التكلف من غيره بل يبغضهفا خرج الدارقطى 
سند ضعيف انا والاتقياءمنامتى بريؤن من التكلف» ويءويدما فىمسند الفردوس 
هن حديث ألز بير بنالعوام والاانى برى” من التكلفوصا حو امتى» واخرجهابنعساكر 
فار مخه عنه بلفظ «اللهم انى وصالحى اءتى برآء من كل«تكلف,واخرجه عن الزبير 
ابن ابى هالة ‏ وهواين خديحة زوج النى صلى الله عليه وسلم- بلفظ انا وامتى برآء 
من كل متكلف (ا ولايصيد ) أىبنفسهلا ويه ماى يعجبهمن غيره إزو يبل البدية 
ويكاف. عليبا 4 أى عثلبااو بازيد منهالقولهتعالى : (واذا حيدم بتحية لخيوا باحسن 
منها اور دوهأ)أىاوعثلبا على قول » وفالخارىوغيرهءزعائشةج 5ن يةبلالهدية 
ويشيبعليبا» لإ ويردالمةرونةبالخة وان قلت) أىالهديةاوالمنةفانها كثيرةالمو نةرثثقيلة 
المعونة ( وين َنم العبد) وكذا الجارية 27 ايامالر 6 أى زمانالعبودبةمعالقيام حق 
الر بوبية <إ لخسنته بعشرين 6 أى فاج هعتم ينك ف حديث ثم اقل الاجر فى حسنة عشر 
كاقالتءالى : (منجا بالحسنة فله عشر امثالها) فاذا كان لهاجر أن أسنة لهبعشر بن <سنة 
(إوتازمالمر أثقعر البيت) اى من الخزن ونحوه (إهلاترتفع ) اىهىلإعليه) اى على 
البيت والمعنى انهالا تسكن ف العوالممخصوصااذانانقيه! شبابيك مشر فةعل الحموالى(ولا 
تنظر الى الخار ج» ولوكانتسا كنةقالداخل «فنظر هن الى الرجال فتنة ) أىفىحقبن 
قا أن نظر الرجالاليين قتنةفىحقهم قال تعالى: ( قل للمؤمنين يغضوامنابصارم ويحفظوا 
روجهم وقل لذو منات يغضضن من أبصارهن و حفظن فروجهن) (وأمرتامسلة 


بيان فضل الاتباعقالمعيشة لذن 


بالاحتجاب عن الع وديا سبالخروجق ألهم ف سوا ميئّة ل 


-_ عرس ما ررحم نرت مر© ار ' مروسد بره ام 220-00-0 ه ا ع سل 
طر بق متنكرة لمن يعرف غير مسمعة صومباءوبتصدق بها بقى من طعأمٍ 


5 اذا رلَه 9 م المّحبِح ب بطول السلامة ؛فورد رد ايجار لمن ل 


0 ري عمس مره مس 6س سا سه مره 2 


عله وَرَله ول » فلا بدوان بتلى فى كل أدبعينيوما ىء مها و يسترجع 
2 1 سور عم لرسوبر الم 


فى المضية فهو ماتور وعدوح ف قرآن » و ترد عن اش والضرب. 


لوسر 


والحلق 


بالاحتجاب عن الآعمى ) أى مع أنها من الازواج الطاهرات (ر ولابأس ) أى 
لارأة (بالخروج ج فاللهم )أى الدنيوىوالأخروى او الدنيوى الضرورى(فىأسوأ 
هيئة ) أى أخشنها من لباس امال ل( وأخلى طريق © أى من الرجال حال كونها 
لإمتنكرة لمن يعرف) أى نسها أوحسبها صانةعن عرضبا لإغيرمسمعة صوتها) 
أى اذا لمكن ضرورة بها ل ويتصدق) اى الشخصلإبما بقى من طعام يستحيل) 
أى يتغير ويفسد من اللحم المطبوخ واللبن'وتحوهما دإ اذا ترك) أى كثيرا فانه 
تضبيع للدالو” تقوبت لقام الكال رود و تم الصحيح د بطول السلامة )نان فرعونمعضى 
عليه أر بيائة سئة ول يحصل له صداع ولا حي مقدارسنة ل فورد لا يخلو المؤمن 
من علة) أى مرض وضعف أوة لزوذلة/ ضد عزةبان سالط عليه أحد من الظلة 
بإوقة) أىفاقة وحاجة»وقد مجتمع عليه اذا كان من أهل عناية ورعاية وحمابةواذا 
كان خالياعنها فى بعض الاوقات ب فلابد وان يتل فى كل أربعين يوما بشىء منها 
5 يسترجع )أى يقول (انا لله وانا اليعراجعون) ٠‏ (إقى الصية) أى لخادل رد 

مأثور) أى مروى عنه عليه السلام » وعنالسلفالكرام ( ( ومدوح فى القرآن ) 
حيثقا ل تعالى (وبشر الصابرينالدين اذا أصابتهم مصيبةقالوا: 3 له وانااليه راجءون) 
الآية «وف الحديث يسترجع أحد م فىكل شىء حتىفى شسع نعله» فانها من المصائب 
ابن السنى عن أنى هريرة » وقدورد منأصيب بمصيبة فاحدث استرجاعا وان تقادم 
عبدها كتب الله له من الاجر مثله يوم أصيب رواه ابن ماجه عن الحسن بن على 
(وحترز عنالكق) أىثة قالجيب لإ والضرب)أى على الوجه والصدرلوالحاق) 


001111100000000 


2 «عاه» 0 1 


نت انق ول ونان مع اطرآش القع 


جرس سر لانت مر 


الصبر بويا عن لد ويستكق باذ كر والنعا. ٠‏ والصلاة 


أى 0 شعر الرأس للمرآة واللحية للرجل ( والنوح » وهو صياح أهل الميت 

ل فبى )أى جميعبالإمنهى عنبا اذهى رسوم الجاهلية)فنى الصحيحينعن ابن مسعود 
وليس منامن لط م الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوىال+جاهلية, ولآاىداود. والنساتى 
عن أنى موسىم دربا سلقومن حلقومنخرق»فالسلق رفم الصوت عند المصيبة 
ومنه قولهتعالى : (سلقو ك بألسنة حداد) والحلق حلق الشعرءوالخرق خرق الثوب 
(زويئن المريض) فورد «المريض انين هتسبيح وصيا-ه تكير ونفسه صدقة ونومه 
عبادة ونق دمن جنب الى جنب جباد فى سبيل الله يقول اله تعالى للائحكته : 
اكتيوا لعيدى أحسن ما كان يعمل فىصتته فاذا قام “م مثى كان كن لا ذنب له» 
الخطيب والديلى عن أنى هريرة وقالارجاله معروفون بالثقة الا حسين بن.|حمد 
البلخى فانه بول( انينا يخفف يعض مابب)أى من ثقل الالم لإذا كرام أى حال 
كونه ذاكرا الله تعالى فما أعطاه من النعم والمذن ومستعيئا به فما ايتلاه من انحن 

ومستغيئا به فى أيام الفتن ومستعيذا به عن حلول القم « لامتأوها ) أى بطريق 
الضجروالفز عم نكثرة الحم والغم والا فقد مدح الله سبحانه سيدنا ابراهيم الخليل 
بقوله( ان ابراهيم ليم أواهمنيب) فاذا كان مأ راط والساك امروو لاه ورضاه 
بقدره وفق ماقضاه يكون خيرا له فى دنياه وعقباه (ر ويعصب الرأ س ) أى يشده 
بعصاءة قبعا للسنة واظبارا للعجز ولانه يخفف الصداع (( وينام على الفراش ) 
أى ولو كان دأبه ان لاينام عليه <اسبتعانة على الصبر ) أى على شدة المرض وحدة 
الامى لإوتوقيا) أى واحترازا واحتراسا لإعنالتشدد)!ىطابشدةالامرياظبار 
التجلد فى الابتداء للبلاء (ويستشى) أى يطاب الشفاء ((بالذكر) أى الجلى والح 
اشفاء الظاهر و الباطن تان ذر اليب شكر اليب وسكر الطبيب (إرو الدعاءمفانه 
يرد البلاء ومن القضاء والدعوات المأثورة للشفاء نحو الهم عافنى واعف عنى 
واشفنى واسألك العفو والعافيةفىالدنيا والآخرةلإوالصلاة)لقوله تعالى( واستعينوا 
بالصبر والصلاة) أوااصلاة على النى صل الله عليه وس لآن فى ذكر الخليل شفاء 


يانفضل الأنباع فالمميشة 1 


مه مم ل اوس ل ع الو سس مل هه سل خم © تبي عت مل ال-2 عازه 
000002 550 3 0 ه. 0 وى © و 3 2 
أمروأيه »ويداوى فورد«» تداووا عياد الله مامن داءالا وله دواء الاالسام « 


ويستوهب مهر أمرأنه : واستوهب عل رضى ألهعنهمن| أنه أواستفْرض 
اتناك عن رركا الا الل 

العليل (والقرآن) لأنه شفاء أهلالآبمان ودواء أهل الايقان وشقاء أهل الطغيان 
وخسران أهل العدوان ققدقالتغالى:(وتتزل من القرآن ماهو شفاء ورحمة للمؤمنين 
ولا يزيد الظالمينالا خسارا)للاسيا الفاتحة) لانها فاتحة كل خير ودافعة كل شر 
وضير ( فوردانه ) اىفاتحةالكتاب لإشفاء من كل داء» اخرجهالبيبقى فى الشعب 
منحديثعبدالله بن جابر » وروى القشيرى ان آيات اشفاء هى ( ويشف صدور 
قومءؤمنين ٠‏ وشفاء لمافى الصدور وهدى ورحمة للبؤمنين ه فيه شفاء للناسمونتزل 
من القرآن ماهو شفاء ورحمة للمؤمئين ه .واذا مرضت فبو يشفين ٠‏ قل هوللذين 
أمنوا هدى وشفاء)يكتب ويغسل وبشرب فانه بحرب ل ويحتمى)اى حال الابتلا: 
خصوصا وقتالامتلاء لإ فهم 4 اى السلف ١‏ امروابه ) اى بالاحتماء.وقد قيل 
الاحتماءرأس الدواء؛واخرجالخلاد من حديث عائشة مرفوعا والازمدواء والممدة 
بيت الداء وعودوأ يد ناما اعتاد والازم_بالزاى -اله.ةواخرج|بنابى الذنيا عن وهب 
|نمنبهقال: اجمعت الاطباء على أن رأس الطب احمية فلايبعد أن يكون التقدير(فهم ) 
أىالحسكا. ل أمروابه)أى بالاحتماءلا ويداوى )أى فانهلايناقض التوكل ولايناق 
(إفورد تداووا عاد الله) أى اطلبوا دواء بعضك.من بعض باعباد الله إ[مامنداء 
الا ولهدواء الا السام )أى ا موت فق مسند [حمد والسننالار بع وانحبانوالحا 1 
عن أسامة بن شريك مرفوعا وتداووا عبادالله فانالله لم يضع داءاً الاوضع له دواء 
غير داء واحدالحرم6 لا ويستوهب مبر أهرأته) أى يطلب الهبة من بعض هبرها 
ويأكله ففيه شفاء لقوله تعالى: (فانطبن لك عن ثىء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا) 
أى سائغا غيرضار أولا تنغص قيه فى الدنيا ولا تبعة معه فى الأاخرى لا واستوهب 
على رطى ألّهعنه منأم رأته) أى من مبرها ل أو استقرض ف العارضة © أى العلة 
لمن مهرها) شك من الراوى لإفاشترى به العسل ) لقولهتعالى: (فيدشفاءللناس 


ل لل ره عر 


ومزجه ا السماء 0 وشربهقصار 2 الشفاممدَاو إَِالةالسكجبين الصفراء 


سر سا الر 


ارق ارواء آنه 5 التق بالتظير ولوف عل الشروط ويج , 
فوزد م« مرت نا لاك إلأقالر | ا مك بالحجامة. »و الاح 


00 
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والأنسب فسبع عشرة ونسع عشرة واحدى وعشرينفهوما: ور لاسا 


(إومزجه) أى خلطه لإماء السماء) أى المطرلقوله سبحانه (وانزلنامن السهاءماء 

طهورا) ل(إوشريهفصار سبب الشفاء) أىحيث اجتمع فيهأسباب الدواء (هذا)أى 
مطى أوخذهذالإواز الةالسكنججين الصفراء لايفارقارواء الما )أى كاقال ا لحكاء 
لآلا بان.لق) أى تعاقالسكنجبين ف ازالةالصفراء«9 بالنظر )أى بالتأمل (والتو قف 
على الشروط #أى المعتبرة الى ذكرها الأطاء قن عرف المزاجوغلية العلةوجودة 
الدواء ومقداره بحسب المزاج واقتداره لى ببق عنده فرق ق بين ازالة السكنجبين 
الصفراء و بين ارواء الماء تخلافمن لم يعرف ذلكفانه لاينفعههنالكوهذاجواب 
سوال مقدر يرد علىقولهعليهالسلام ومامزداء» الحديث فان السكنجبين مثلا ر بما 
لايوافق لدفع الصفراء ويؤدى الى عطش مفرط فنةول استعاله موقوف بالنظر الى 
احوالهومتوقف على شروط استعالهى و الحاصل ان الدواء سيب لدقعالداءقيماحصل 
السبب فيتلوه المسبب لاحالة فىالأاغلب كعالجة الجوع بالطعام وإلعطش بالماء الحلو 
البارد وائما يتخلف نحو السكنجدين لتوقفهعلى شروط دقيقة يعرفها الآطباء وا لحكاء 
بخلاف اشباع الطعام وارواء الماءءوكل ذلك بتديير مسبب الأسباب وثرتييه فى 
الآبواب بكوال قدرته وجمال حكمته فلا يضر المتوكل استعال الدواء مع النظر الى 
مسيبه دون الطبيب والدواء (و حتجم ) اذا كان المرض دمويا أو مطلتا لما ورد 
«الحجامة اال داء ألافاحتجموا» الديلى عن أنى هريرة ل فورد مامررت 
ملا ) أى ى جمع عظ بم علا ' العييون من كثرتهم (امن الملانكة ) اى المقربين بالا 
قالوا بشر أمتك العامة أى, العافية والسلامة بسيب الحجامة (والآجب) أى 
الآولى أن تقع الحجاءة فى النصف الآخير من الشبر لما رواه ابن أنى حبيب عن 
عبدالكر م معضلا والحجامة تكره فى أو لالملالولاءرجى نفعبا حتى ينقص الملال» 
( والانسب فى سبع عشرة وتّسع عشرة واحصدى وعشر بن فهو مأثور الاسام 


يأن فضل الاتباع المميشة ا 


ذا اتفق بوم الثّلاثاء سبع عشرةوفورد«هو دواء مزداءسنة»الآفى ألقفا 
رد بر داعي اهم 0 مع 5 مُه مو اده 
فهو يورث النسيان ويحتنب الىففيهخوف السراية والرقية,ونهىعنهما 
أى خصو موصالا! ذااتفقيوم الثلاثاءسبع عشر )من الشه رلا فورد هو) أىالاحتجام 
لسبع عشرة منالشهرفىيوءالثلاثاء لإدواء منداء سنة)رواه ابنسعدوالطيرانىوابن 
عدى عن معقلن بن يسار ولفظه والحجاءة بو مالثلاثاء سبع عثرة من الشهردواء لداء 
سنةع لإ الافىالقفا فبو يورث النسيان) ر وى الديلىعن أنسمرفوعاوالحجامة فى 
نقرة الرأس تورث النسرانقتجنبوا ذلك » وقداحتجم علي هالسلام 3 بافو خهمن وجع 
كان بهذ كرهاين الربيع » ورواه اءن سعدعن أنس,الحجامة فى الرأسهى المغيئة أمرتى 
مها جبر يل حين أكات طعام البهودية» وفى روايةالعةيلى عن ابن عباس«الحجامةفى 
الرأس أمازمن الجنونو الجذام والبرصووجع الآضراس والنعاسءوروادالطبراق 
وابن 17 رلقاب عن ابن عمرءىوففرواية الطبرانى وابى نعم عن !بن عباس والحجامةٍ 
فى الرأس شفاء من سبع اذا مانوى صاحبها من الجنون والصداع والجذام والبرصض 
والنعاس ووجع الضرس وظلبة دها فى عينيه» وؤروابة ابن ماجه والحا 1 وان 
السنى وأنى نعبم عن ابن عمر والحجامة على الريق امثل وفها شفاء وبر كة وتزيد فى 
الحفظ وف العقل فاحتجموا على بر كة الله تعالى بوم اليس واجتذبوا الحجامة يوم 
الدعةويومالسبت وبومالأحدواحتجموا يومالاثنينو يومالثلاثاء فانه اليومالذىعاق 
الله فيه أبوب من البلاء واجتنيوا الحجامة بوم الاربعاء فانه البوم الذى ابل فيه 
أبوب ومايبدوجذام ولا برص الافىيومالاربعاءأو فللة الاربعاء. رف الصحيحين 
عنجابر مس فوعاهان كان فىشىء منادويتكم خيرفق شرطة محجم أوشربةمنعسل أو 
لذعةبنارتوافق داء وما أحب ان | كتوىع لو يحتنتٍ الكى قفيه خوف السراية) 
أى سراية الم الى الى الموت أو سراية المرض الى سائر الجسد (إوالرقية» أى 
ويحتنها أذا لم يعرف معناها من مبناها إزونهىعنهما) أى عن الك والرقية»فروى 
الترمذى والخاكم عن عمر أنهعليه السلام «نهى عن الىء وف الحلية عن ابن عباس 
انه عليه السلام د كان يكرءالكى» وفرواية البزار عن أفس وشبعون ألفا من أمتى 
بدخلونالجنة إخيرحساب ثم الذي نلايكتوون ولا يكووزولا يسترقون ولايتطيرون 
وعلى ميتو كلون» وأما الرقية بالقرآن والآدعية المأثورة فلا دك فى جوازها بل 


1" عين العم 
و بوصى ثلث امال بوارضاء الخٌصوموقضاء الدين وفدية الصلاة والصوم 
6 0 له 0 302 زه برا يمر عارك مه م 0 مه مهاه 
فن مات دون الوصية لا بوذن لهف التكلم مع المونى فى القبر الى يوم القيامة 


3 بعتم الموتَ 
في استحبابها فكان عليهالسلام يرق اللذيع بالفاتحةسبع مرات رواه الترهذىوغيره. 
عن أنى سعيد» وكانأيضا. « يرقالمعتوه بالفاتحة ثلاثة ايام غدوة وعشية كلا ختمبا 
جمع بزاقه * حم تفلهء رواه أبوداود والنساقووف يح مس وغيرهعنأنى سمعيك ولسم 
الله ارقيك من كل ثى. يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم 
أللّه أرقيك, وروى ابن ماجهوا حا كم عن أنى هريرةدالاارقيك برقيةرقانى ماجيريل 
يقول:بسم القه اريك والله يشفيك من كل داء يأتيك من شر النفاثات فى العقد ومن 
شر حاسد اذا حسد ترق بها ثلاث مرات .واماقوله عليه السلام:ولشفاءبنت عبدالله 
على حفصة رقية الهإة» كا رواه أبو عبيد ف الغريب عن أنى بكر بن سلمان بن أنى 
خئمة فقال الجلال السيوطى ف شرح أنى داود : رقيةالفلةشىء كانت استعمله النساء 
يع فل من يسمعه انه كلام لاينفع ولا يضر و رقية الفلة كانت تعرف يينهن ان 
يقال العروس تختضب وتنتعل وتحتفل وتكتحل و كل شىء يفتعل غير أن لايمصى 
الرجل فاراد عليه السلام بهذا اكلام تأنيب حفصة وتو بيخبا لآنه القى الها سرا 
فأفشته ل ويوص يثلك المال ) أى يجحوز ان يوصى به ولو كان الأفضل دوهءاق 
الصحيحين عن ابنعياس «الللشوااثلث كثير» وفهماعن سعد وانكان تذر ورئتك 
اغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففونالناس»الحديث لإ وارضاء الخصوم ) أى 
بالمال والاستحلال لإوقضاءالدين) أو طلب ابرائه وفدية الصلاة والصوم)أى 
وبمقدار ان يفدى به الصلاة والصيام الفائئة لكل فرض ووثنر نصف صاع وكذا 
لكل يوم صوم لفن مات دون الوصية ) أى الواجبة عليه؛وفنسخة «دونباءأى 
بغير الوصي ةا لايؤذنله فال كلم مع المونى فى القبر الى يوم القيامةمرواه ابوالشيخ 
فى الوصابا عن قيسءولفظه «منلم يوصل يؤذن له فيالكلام معالموتى» وف رواية 
ابن ماجه ومنماتعلى وصية مات على سيل وسنة ومات على تقى وشهادة ومات 
مغفور اله إرو يغتتم الموت) أىعلامات <لوله وامارات نزولهقفى ابر وتحفةالمؤمن 
الموت هرواه ااطبراتى باسنادجيد عن ابن عمربه مرفوعا « وذلكلانه وسيلة الى 


يانفضلالاتبا ع اللميعة 8 


ل[ ل سرج سا ري 6- 


لآ يشل عنده بغيدء تَعَالَظاهراو باطنا يشر أبس ,قفخي «اقرءوا 
على موتكم سد يمر المحول يك المكرات ويطيبماحولٌ البيت 


سة مر ه ع[ ., عروي مل 


هو عضرا ملائك يبهد درا جوارح مو وردداريواعة ا اذا 
0 ور وه م مم2 

رشحجبينه وذرفت عيتاه 

وصول مولاه وحصول لقاه» وفىالصحيحين عن ابى موسى مرفوعا ه من أحب 

لقاء الله احب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره لله لقاءه ٠‏ ( ولا يشتغل ) أى 
الحتضر لإعنده) أى وقت حضور الموت ١‏ بغيره تعالى ظاهرا وباطنا ) لقوله 
تعالى :زار جعىالىر بكراضية ية ملضية) (رو كرام )أى بنفسهأو يقر ؤهأغيره فرستمعبا 
( فى الخبر اقرمواعلى مونم يس ) اى على من اشرف على الموت رواه احمد 
وغيره عن معمّل بن يسار ل و بحخضر الصاحا ٠)أىليعينوه‏ بالتلقين و يغيثوه بالدعاء 
فى شدة البلا لإولا يكره السكرات) أى لانها من جبلة المكفراتاومن موجبات 
رفع الدرجاتو يستحبانيقول دأللمم اعنى علىغمرات الموتوسكراتالموتعرواه 
الزمذى عن عائشة مرفوعا ( و يطيب ماحول البيت 6 أى ينظفه ويخره » وى 
نسخة د ماحو لالميت ع وهوانحتضر اوبعد نحقق الموت زفهر محضر الملا 4 
أى ملك الموت واعوانه اوالملائئكة المبشرة لةوله تعالى:( ان الذين قالوا ربنا الله 
ثم ا-تقاموا تتتزل عليهم الملائئكة الاتخافوا ولاتحزنوا وأبشروا بالجنة التى كنم 
توعدون نحن اولياوٌ كم فى الحياة الدنيا وفى الآخر «ولم فيها ماتشستهى انفسكم 
ولم فا ماتدعرن نزلا منغفور رحيم) لإ ويحتبد ف هدو الجوارح) اى سكونها 
عنالاضطراب فقدروى «موتواقبلانتموتوا» وفهذا البابوينيىانيكثر المد فمن 
ابن عباس «المؤمنضخير على كل حال تنزع نفسه من بين جنديهوهو تحمدالله تعالىه 
روه التساتى (١‏ وورد ارقبوا ) لطم القاف اى انظروا الامن والامان على 
المريض وقت ظهور أحوال تطرؤ عليه فى ذلك الزمان (ر عند ثلاث © أى من 
علامات لكل اد من أهل الابمان والكفران 5 فصله بقوله ( اذا رشح 
جبينه)اى عرق» وفروابة ابىداود والترمذى والنسانى عن بريدةوسححهاين حبان 
والمؤمن موت بعرقالجبين» ل وذرفت عيناه )ا ىسالت وذلك لان الدمعةعلامةالرحمة 


”9 عين العم 


م سير اه 


و بداستك شفتاه ري رع انه تقال قد تنه وأذا عط ع1 


سورع ه اه - ذه 


المميحنق واد لونه واز بدت شفتاه دود انه قد ول به » وكلمة 
التو حيد 5 فورد ون وهر بلألا اله اهدخ لاله وحسن الظّنّبالته» 


٠ 0‏ 2 ه ©[ ييه 2 وسهة 3 
فورد « اناعند ظن عبدى لى فيظن فى ماشاء » والخوف والرجاء . فورد 
ع موسر ابر اس 


ولحل ذَكلس عسن الا اعطاه لله الذى برجوه وأميه الله الى كاف 
لس سا بروس للم 2م ابر ا سسا سس بي ابرق 


0 حين قال خنضر ا رجوالتهواخافذنونى 


0 ببست شفتاه ) لانه منخوفهولاهلإ فبو) اىماذ كر من الخصالالثلاثلا من 
رحمة الله تعالى قد تلت هواذا غط م اى وارقبوا اذاغط ( غطيط المنخنق )اى 
صوت كصونة وهو الصوت الذى مخرج مع نفس الناهم أو حال خنقه وصرعه 
ل واحمر لونهواز بدت شفتاءفهو منعذاباللهقدنزل نه)و مع هذا بحسن ااظن بش أ نه 
ونحكم باعاندلانالدليلالمذ كور ظنىمقام برهانه و لملهتمولع غالب أحيانه لإوكلة 
التوحيد) أى ويحتهدفى ١‏ كثارها منهأو من غيره تلقينالهونابة عنهلإ فورد منمات 
وهو لم أن لااله الا الله أى وان مدا رسول الله ل( دخل الجنة ) أى انتوق 
دخوفاولا بدله من وصولا ؛ وف الصحيجينعن |بنمسعوددمن مات لايشركبالله 
شيئادخلالجنة ىوق مسند أحمدو غير معن معاذو من كا نآخر كلامه لااله الااشدخل 
الجنة لز و حسن الظنبالله) أى ويجتهدى حسنظنه بر بهآن بر حمه و يعفو عنهجرمه) 
فى بح لم وغير دعن جا بر د لامو ئن أحد كم الا وهو بحسن الظن باللهآعالى (٠‏ فودد6 
فى الصحيحين لا انا عند ظن عبدى بى ) أى فى معاماى معه فى الديا واللاخرى 
(فليظنى ماشام) أى من العفو والعقوية فان مصيره الى وحسابه علىوانقضيت له 
من خير أو شر فلا مرد لهلدى لإا والخوف والرجاء ) أى ويجتهد فى اجمع بينهما 
( فوردلاجتمعان فقلب عبد) أى.ءن 9 الا أعطاءاللهالنى يرجوه)أىمن العفو 
رد أمنه اللهالذى يخا ف منه) أى من العو قر حين قال 4 ظرف ورد أى فزمان 
قال ر مختضر ارجو الله واأخغاف ذنوبى موف روآية الببقى عن سعيد بن المسيب 
مسلا ولفظه دما اجتمعالرجاءوا لآو فؤقلب «ؤهن الااعطاه اللهعز وجل الرجاء 


سل هار هزه ري وريس للعر اس مه © رص مر 


واكرها اخلط الفجاءةدون الأأعون فى أرض طاعرن, فورد «من صير 


عا ع مر ور 2 


فأرض طاعون كن َُلٌ أر هيده ِ 


( لاب لان فى الصحبّة © 


وآمنه الخو فإ وكر «المخلط ) أىالذى خا خلط عتلا صالحا “ صالحا وآخرسيئا 0( سيا (الفجاءةم . 
أىموت البغتةلقولهتعالى: (عسىاللهأنيتوبعلهم) فبموت الفجاءة تفوته التوبةى وأما 
روابة احمد عن عائشة مرفوعا و موت الفداءةراحة للمؤمن وأخذةأسف علالكافر» 
فحمولة علىالؤمن الصالح اذ الفاجر فى<كم الكافر ولو من يعض الوجوهلا دون 
الطاعون) أى لايكرهجاءتهنفى الصحيحين عن أنس و الطاعو نشهادة لكل مسلءلا فورد 
من صبر فى أرض طاعون) أى ولم يخرج فرارامنه ل( كان له مثل أجر شبيد ) 
وف مسند احمد وص البخارىعنعائشة «الطاعون كان عذابا بعثدالله على منيشاء 
وان الله جعله رحمة للاؤمنين فليسمن أحد يع الطاعون فيمكشف بلدة صاب راحتسبا 
يعلم انه لايصيبه الاما كتب الله له الا كان لدمثل أجرشبيد» وفى رواية لاحمدءنها 
و اعون غدة كخدة العير اما كالشهيد والغارمنها كالفارمنالرحف» وفرواية 
الظطبراى فى الاوسط عنها والطاءونشهادةلامتى ووخخز أعدائكم منالجن غدة كفدة 
الابل تخخرجف الاباط والمراقمن مات منه ماتشهيدا ومن أقام فيه كا نكالمرابط 
سبل اهومن فرمنه كان؟!لفار منالرحف» وف مسند احمد و« الطاعون لايدخل 
مكة والمديئة» أىلمافهمامن نزو السكيئة ه 
, الياب الثامن فى الصحية 4 

للصحبة تأئير بليغ فى المنفعة والمضرة وان كا نالشخص قويا فى ال المرتبةقال 
تعالى: ( با أم,االذين أمنوا اتقوا الله و كونوا مع الصادقين) وفى رواية اسان عنه 
عليه السلام «مابال قوم يصلون معنا لاسنون الطبور فائما يلبس القرآن علينا 
أولتك » وف رواية اند ومسل عن أنى سعيد «,اأيبا الناس انها كانت 0 ليلة 
القدر وانى خرجت اللكم لاخيركم بها لجاء رجلان بختنةان معبما الشيطان فنسيتها 


2م اس 8 سمس 


براه الرحمن ن الرحمعوورددان لابين 3 له علمناير م نورحولٌ 
همه رارم عه شلعم ره ع كمه رره 3 لص اث لشا ىر 
العرش لباسهم نور ووجوهبم نور يغبطهم النبيونوالشهداء » 


١‏ ص لس جسم بيست سي ص ع سج امس لسسع ل اصع ا ا تا حي ا ات بس لس ل جم سخ تحص لس م سك ا سي الي لطم ل سن سح 


فالقسوها فى التاسعة والسابعة والخامسة» وفىرواية احمد. و البيوقىعن أ:زعباس وأنه 
قىيارسول اش أبطأ عنك جبريل فقال لللايبطىءعتى واتتمحولى؟لانستنون ولاتقلمون 
أظفار كم ولا تقصونشو اربم ولأتقونو واجبم» أى مفاصل اناملك هذا والنظر 
الى أهل الدنيا مضر لآهل العقى كا يشيراليه قولهتعالى : (لاتمدنعينيك الىما متعنابه 
ازواجا منبم زهرةالحاة الدنيا) وذلك لآنهسبب الغفلة عن المولى ومنهنا قالسعيد 
ابن المسيب ولاتنظروا 9 الظللة قتحبط أعمالكم الصالحة» يخلاف ماورد «النظر 
الىالكعبة عبادة» كارواه أبو الشيخعنعائشة ووانظر المعبادة» كا رواهالطيراق. 
والحا كم عن أنى مسعود وعن عمران بن حصين ه وذلك لانهما وسيلتان الى ذ كر 
الله » وورد أولياء الله الذيناذا رأواذ كر الله» سم الله الرحمن الرحيم 6فبوأول 
فايصحب بالأنه الكرجم الحلبم وستعان به على دفع الشيطان الرجيم والصاحب 
اللثيم لإووردانالمتحابين) بتشديد الموحدة ل( فى 8 4 أي فى سيله لابتغاء رضاه 
لإعلىمنابرمن نور) أىالمى موجب لأنواع ٠نسرور‏ توضعالناب لحو لالعرش ) 
أىى مكانالمقر بين رز لباههم نور )أى برد أوحرير يعلوه تورلا ووجوهممنور) 
أى.كنور موس و بدور لإريغبطهم النبيونوالشهداء)أىيطلبونمماتهم مع أنهم هن 
أكابر السعداء٠وهذا‏ للمبالغة فى علوالبهاء» والمعنى ان حالم عند الله بمثابة لو غرط 
النبوون والشبدا. يومئذ حال غيرهم مع جلالةقدرهم لغبطومفى علوأمثمولايبءد ان 
يراد به النبيون والشهداء الذين ل يقيس رهم التحابب مع الآولياء و الاصفياء »و ؤيده 
مافى الأاحماء انه يروىدان.الله تعالىأوحى الى نى منالأانبباء أما زهدكق الدنيافقد 
تعجلت .به الراحة وأما انقطاعك الىفقد تعززت فى ولكنه[عاديتف عدوا أوهل 
واليت فى وليا» والحديشرواه الطبراقعن معاد وانالمتجابين فالته فىظ ل العرش» 
وف رواية له عن أنى أ يوب « المتحابون ف العلل كراسى منياقرتحول العرش» 
وقالأبو ادريس !ولا لعاذ: الى أحبك فى امفقال له : أبشر ع أبشر فانى سمحت 
رسو لالله لكي يقول: «ينصب لطائفة من الناس كراسى حول العرش ,وم القيامة 
وجوفهم القمر لِلةالبدر يفز عالناس وثم لايفزعون وبخاف الناس وهم لا 'افون 


بان فضل الحب ف الله اناا 
الب د فيه تال ل عر يستفاد م قو وَل وله صا ك4 1 


وم أولياء لذن لاعرف عليه ولام حزنون فقيل :من هو لاءيارسول اللّه؟ قال: 
هم المتحابون فالله » كذاقالاحياءووقال خرجه رواءأحمدوالنا كفى حديث طويل 
انآبا ادريس قالقلت: «وانهاتى لاحبك فالله قالفاتىسععمعر سول اله لاق شول: 
ان المتحا بين لجلال الله فىظل عرشهيوم لاظل الاغاله» قال الحا ويح على شرط 
الشيخين وهو عندالترمذى من رواية أنىمسل الخولاق عزمعاذ بلفظ « المتحابون 
فى جلالى لهم منابر مننور يغبطهمالنبيونو الشهداء » وقال : حسن يح ء ولاحمد 
من. حديثك أىمالك الاشعرى « ان للهعنادا ليسوابانياء ولاشهداءيغبطوم الانياء 
والشبداء على مناز لهم وقر هم مزالله »الحديث وفهد حابواق الله وتصافوا بديضعاشلحم 
يوم القيامةمنابرمن نور فيجلسبم علهافيجم ل وجوهبيمنورا وثيامممنورا يفزعالناس, 
يوءالقيامة ولايفزعون وم أواباءالله الذين لاخوف عليهم ولاهم يحزنون » ودوى 
النساتى فسته: الكبرى ورجاله ثقاتمن حديث أنى 0 حول العرش منابر 
ممرنل نورعليها قوم لبأسهم نور ووجوهم نورليسوابانبياء ولاشبداءيغبطهم النبيون 
والشبدا .فقالوا: بأرسو لاله صفوم لنافقال سم المتحابون قالله اانترون أ 
والمتذاورونفالله, لا فالحب فبهتعالى » كل حباولا الايمان بالله ورسولة واليوم 
الآخرلم «تصور وجودهفهو منبعث من الامان ومستز يد بالايقان فاذا عليت ذلك 
فاعلم انالحب اما أنيكون لممنى فوذات الحبوب كب الصور اجيلة والسير الخيدة 
الجليلة وهوحب بالطبع وشبوة التفس اذهو منبعث منها واما أن يكون التوصل به 
الىمقصود [ خرليسؤذاتالحدوب وذلك اماأنيكون نفس الدنا ومتعلقا بالآخرة 
وأما أنيكون متعلقا بالله فالاول ليس من الحيف الثهلانه منبعث من الدنيا والثاق 
عد من الحبف الله وق بعالم 4 أى كحب العالمالذى ( يستفادمنقوله وحاله ‏ 
أى منجملة أقو الدرسائر أفماله واخلاقه واحواله ل وصالح يتبركبه © أىبدعانه 
وايتائهوحسنعآ له فىمناله اذالعالم يستفادمن عليه والصالحيستفاد منع. له وحلهق 
ألدنيا وبرجى شفاعتها ف العقى فقدقال بعض السلف استكثروا من الاخوان فان لكل 
موّمن شفاعة فاملك تدخل فيشفاعة أخيك » ور وى فيغريب النغسيرؤقوله تعالى 
(ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحاتويز يده منفضله ) أىيشفعيم فاخواتهم 
فبدخلهم الجنة معهم ولذاحث جماعة من السلف على الصحبةوالالفتوانخا لطقو كرهوا 


ولع عضر ه مه 2 وله سا 


وأمرأة ا . وَعى ارت 


لات مح سس صا ليم راس امور 


عن الضيّاع ف الب ٠‏ ومتعبد له َال َب للتىء يحب به وحبوبه 


وكَذا بض ٠‏ 


الانه ادر جره رلا د الر عن السلى م حت عل عرفو ه من سعادة 
المرء ان يكون اخوانه صاحين, فالا الصالح ان فسى ذ كره وان ذكره اعانة ويشيز 
اليه قوله تعالى حكاية عن موسى: (واجعللى وزيرا من أهلى هارون أخى أشدد به 
ازرى واشركه فىأمرى ى نسبحك كثيرا ونذ كرك كثيرا) وففروابة أنى داودمن 
حديث عائشة رضى التهعتها و اذا أراد الله بالامير خيرا جعل الله له وزير صدق ان 
نسى ذ كره وأن ذ كرأعانه» ونقل فى الأحياء معنى الحديث وعبر عنه يقوله:منأراد 
الله بدخير ار زقه أخاصا حا الحد .يش والآخالصالح يشمل العالموالمتعم فمنعيسى علي هالسلام 
من علم وعمل وعلم فذلك يدعى فى الملكوت عظبا لإ وامسأة تفرغ ) أى الرجل 
(للعبادة بتدبين أ البيت ) ومايتعلق به من اصلاح حاله وحفظ ماله وصبانةدينه 
ولذا ورد فيالآخبار «وفور الأآجر والتثواب للانفاق على العيال حتى اللقمسة يضعبا 
الرجل فى فى ام أنه كاتقدم والله أعل لإوغنى يعطى مالا أى قدر حاجة العالم أو 
العابد ( يصون الوقت ) أى بحفظ وقتبما ل عن الضياع فى الطلب ) أى ؛ ححفظ 
وقابما عن الضياع فى الطلب أى طاب مالا بد لما منه فقدكان جماعة من الساف 
تكفل بكفايتهم جماعة من أولى الثروة وؤانالمواسى والمواسى جميعا من المتحابينفى 
الله لإومتعبد لدتعالى ) أى المبتدىء فى العبادة والمظبر لها لمشير الى انه من أهل 
السعادة( فا لحب للثىء حب محبهوحبوبه) وقد ورد فالدعاء انالك سيا حيك 
وحب من حبك وحب عمل يقربنى الىمحبك» (إو كذاالمبغض) أى للثىء مبغض 

لمبخضه ومبغوضه ء وفى اجلة م نأحب الله وأحب رضاه ولقاءه اذا أحب غير 78 
محا ف أيله لأنه لا يتصور ان يحب شيا الالمناسيته لما هو كأ .وب عنده وهورضاانك» 
ومنهناقيل : أحب العال جيم أنه خلقه و صوره وأحسن خلقه وقدقالأبو مدينالمغرنى : 

لاتنكر الاطل فى طوره م فانه بعض ظهوراته 
وقدقيل: انالمؤمناذا أحبالأؤمنأحب كلبه؛ وقالجتون بنى عامس : 
اس عل الدبار ديار ليلىي ٠‏ تآقبل ذا الجدار وذاالجدارا 


بيان فضل الصحبة هه 


ا هه م وسة امم سسرة 0 مه هس وغ ع نيذه 
ويزدادان بقوةالطاعة ٠‏ والمحصية و يتتقصانبضعفهماء والادن ىالا خوةم 


سيرك ١‏ عر سل سسا عاص ها يله ه ا 


ا حصة ' وه مَأمَكنَ فى حبة الب الله وهى ماتخلل 


وماحب الديار شغفن قلى ٠ه‏ ولكنحب مزسكنالديارا 

الخلوقات باسرها مظاهر للصفات المالة والنعوتالجلالة فليس فى الكونف 
سوىاللهومصنوعاته فن أحب انسانا أحب صنعتهىولذا كان علي هالسلام واذا حمل 
عليه ياكورة من الفوا كدمسح بها عينيهوقالانه قريبعبد بربناء الطبراتى فى الصغير 
من حد بث أبن عباس وهذا بالنظر الى التوحيد الصرف وحقيةته واي فمقام 
الشريعة وطريقته فلابد من اعطاءكل ذى حق حقه فينادى ويقال : الحىارنا الاشياء 
كا هى واللبم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه 
وبذلك يتم الكال فقد ورد «أوثقعرى الابمان الحب فالله والبخضف الله رواه 
احمد من ححديث البراء بن عازبوووردأيضا ومن أحب لله وابنض لله وأعط لله 
ومنعللهفقد استكمل الابمانهرواه ابو داود عن أنى امامة (رو يزدادان)أى الحب 
والبغض,إبةوة الطاعة) و كثرتها(و المحصية)أى في الحب والحبوبلا وينتقصان 
إضعفهما) لانهما مترتبان على وجودهما ووجودهما يكون على قدرشهودهماءوحد 
الحب ف الله ان كل حب لولا الايمان بالله واليوم الآخرلم إتصور وجوده فهو 
حب ف الله و كذا زيادة الحب وقد يغلب الحب نحيث لا يبقى للنفس حظ الا فما 
هو حظ الوب والشد : 

أريد وصاله ويريد مجرى ٠»‏ فاترك مااريد لما يريد 
وقال معنون المحب : 
فليس إلى فى سواك حظح ه فكيف ماشئت فاختيرىق 

(إفالأدتى) أى أدتى مراتب الحب المديرعنهبالمصاحبة ل(الاخوة) قعن أنس 
«ماأحدث عد أخا ؤاشعر وجلالا احدث اللهعر وجلله درجةفالجنة» اإنأى 
الدنيافى كتاب الاخوانلاثم الحبة) وهى الموجبة لزيادة الصحبة من الخو تر ْ 
مائمكن فى حب ةالقلب )أى سودائه وخاصة اجزائه وخلاصة اثنائهفع نأ س«ماتحاب 
اثنان فى اله الا كاناحهما الىالتهأشدهما حبالصاحجههابنحبان والح كوقال صمح 
الاسناد( ثم الخلة)بالضم أى الصداقة والحبة الصادقة (زوهى ذاتخال) أىتوسط 


كه" عين الع 


آذ ته سر سه ترم سا “رس سم ست ١‏ سه سله 0 


ا 0 


ل 0 


سىس سا بر سه © ار سل ١‏ تت كار لس كن سل 000 1 
بمازلة 5 موسى الا أنه 0 3 « يمسي والحسنالخاق 


و ررس 007 3 


تر اطهماماثور ٠‏ 


الحب ب وتداخل امهل فسره) بحيث لايسع لهحبةغير هوهذا معنىقوله لو لاشركة فها) 
أى ف الخلة للاحد سوى النّهدبيل هى خاصة لدسحانه فلايدمن|نفرادالخليلق حب اميل 
الجليل 9 فورد ولو كنت متخذا خللا)أى من الخاو قين ل لاتخذت أب بكرخليلا )4 
لكو نهعندى جايلا لإولكنصاحيم) يعنى نفسه ل( خليل ال رمن )أى وحبيبه فلافسع 
فى قلبدخلةغيره » والحديشرواهاحمد والبخارىعن أن الزبير والبخارىعن ابن عباس 
بلفظل دلو كنت متخذ امن أمتى خليلالاتخذت أبا كر خللاولك ناخو ساحى هومن 
الزجاج الخليل هو الذى ليس فى صحبتهخلل » وقيل : الذى يوالى فيه ويعسادى 
فبهووقيل:الخليلهو الحب الحض لثىء دون غيره ولهذا قالعليه السلام : دانىابرأ 
الى كل خليلمن خلتهولوكنت متخذاء الحديث» فبذامنهعليه السلامقطع الخالفة ببنه 
وبين غيره من الآنام واستشكل قول أنى هريرة وبعض الصحابة خليل عليه السلام 
واجيب بان المنفى ان يتخذه و خليلاوما تان يتخذهغيره خليلا لإ مخلافماسواها 
أىغيراللةمناحبةوالاخوة فانهيتصور الشر كتفى ذلمنهما (فو رد)أىف الاخوة 
وكال انحبة ( علىمنى يمنزلة هارون من موسى الا أنه لانى إعدى 6 رواءاً بوبكر 
المطيرىق جز زتهعن أنى سعيدوؤ ففرواءةالطرانىعن|بنعمر وعلل أخى ف الد نياو الأخرة» 
ل فيصاحب العاقل م والمالمالعامل (( والحسن الخلق ) وهوالفاضل الكاملوقد 
قالعليه السلام ويا أ باهريرةعلك حسن !للق قال أبو هريرة وماحسن الا قيارسولالله 
قال تصل من قطءاك وتعفوعمن ظلء ك وتعطى منحرمكء البيهقى فى الشدعب من حديث 
الحسن مسلا عن أنى هريرة اذم لم يسمع منه لز فاشتر شتراطبمامًثور ) وذلك لان 
مدا رالصحية والالفة علهمافالبعد عن الاحمق والسىء الخاقاولى واحق » وقد ورد 
من حديث ألى هريرة بروابة أنى داود والترمذى وحسنه والحام وقال : صحيح أن 
شاءابله دالمرء علي دين خليله فلينظرٍ احدك من يخالل» »فلا بدان يتميز إصفات برغب 


ٍِ فضل الصحبة يد 


ام دع مسر 50 ل 


يسبببا فى صحبته اما العقل فهو رأس المال لتحصيل الكال» وعزعلى كرم الله وجبه 
لاتصمحب أخاالجيل اياك واياده فك م نجاهل اردىحلياحين واخادويقا سالمرء 15 
اذا ماهوماشاهن ولو على الثىءمقاييس وأشباءهولاقاب عل القابدليلحينيلقاهه 
كيف والأحمققديضرك وهوبريد نفعك وقالالجنيد ل نيصحري فاسق حسن الخلق حب 
الى منانيصحنى قارى.سىءالخلق' أقول و ذلك لأانهاذاغلن عليه غض ب أوشهوةأوبخل 
أوجدن أطاعهواه ذلك فيعاملك بمقتضى ماغلب عليه من الخلا قهنالك فاذا غلب عليه 
غضب اجترأ عليك أو شبوة 5 ثر نفسهعليكأو بخل قطع بكأحوج ما يكو ناليك 
أو جبن لم ينصرك بل ضرره يردعليك « والقانم) أىيصاحبه ( فصحبةالحريص 

سم قاتل ) أى يسرىمنحيث لابدرى لإ والصالح) أىويصاحبالمتقى فعن أ ىذر 
يفرعا والوحدةخيرمنالجلي ال . والجليسالصالحخير منالوحدة» رواهالحا 0 
((فالفاسق) وهومم تكب الكبيرةوالمصرعلى الصغيرة لإ يتح قالمقت )وهو الغذضب 
وهو ينافى الحب فقدقال|الحسن:مصارمةالفاسق قريان الىاللهوقد يقال: تحب الفاسق 
لأجل ايمانه ويبغض بسبب عصيانه لكن لابد من عدمقربانه,ثم المبتدع أولى بان 
يحتنب فى صحبته سرابة البدعة » وعن عسى عليه السلام تحببوا الى الله ببغض أهل 
المعاصى وتقربوا الىالله بالتباعد عنهم والعسوا رضى الله ب.خطهم قالوا: ياروح الله 
فن نجالسه#قال:جالسوا من نذ كرك اشرو ته ومن يزيد فى عملم كلامه ون 
يرغبك فى الأخرة عملهوقد قال على رضى الله عنه رجزا : 

ان أشاك الحق من كان مدك مه ومن لطر نفسه لنفهك 
ومن اذا ريب زمان صدعك ٠ه‏ شتت. فيه شمله ليجمعك 

وقال بعض العليا.:لاتصحب الا احد رجلين رجلا تتعلم منه شيا من أمردينك 
أو رجلا تعلمه شيئا فى أمس دينه فيقبل منك والثالكفاهرب منهفالمدار فىالصحيةعلى 
المنفعة فوردهمثل الاخوين اذا التقيا مثل اليدين تغسل احداهما الاخرى وما التقى . 
مؤمنان قط الا أفاد اله أحدهما منصاحيه خيرا» رواه السلبى فى آداب الصحبة 
والديلى عن أنسءوف ابر «المؤمن مرآة المؤمن والمؤمن أخو المؤمن يكف عليه 
ضيعته و نحو طهمنورائه» أب داود عنأنى هريرة أى جمع عليه معيشتهو حفظ عليه 


انان عين العلم 
حالته»وقوله وااؤمن مرآ ةَالموّمن» اعرف منهمألا' درى من لفسه فيستفيد المرء 
باخيه معرفة عيوب ننسه ولو أنفرد لم يستفد © يستفيد بالمرآة الوقوف على عيوب 


صورتهالظاهرة»وقالالشافعى:منوعظ أخاءسرافقدنصحه وزانه ومن وعظه علانة 
فقد فضحه وشانه والله سبحانه يعاتب الئرءن يوم القيامة تحت كنفه وفى ظل ستره 
ويوقفهعلى ذنوبه سراء وأما أهل المقت فينادون على رؤس الاشهاد ويستنطق 
جوارحهم يفضانحهم بين العباد»وقيل :الاخوان ثلاثة احدم مثل الغذاء لا يستغنى 
عنه والثانى مثل الدواء يحتاج اليه فى وقت دون و قت والثالث مثل الداءلاحتاج 
اليه قط ولكن العبد قد يبتلى به وهو الذى لاانس فيه ولا نفع منه » وقال علقمة 
الوطاردى فى وصيته لابنه: باببى ان عرضت لك الى صمة الرجال حاجة فاب من 
اذا خدمته صانك واذا ته زانك وان قعدت بك مويءة مانكاصحب مناذاءددت 
بدك مخير مدها وأن رأى منك حسنة عدها وانرأى منك سيئةسدهاء اهب من 
اذا سألته أعطاك وان سكت ابتداك وان نزلت بك نازلة واساك اصعب مناذاقات 
صدق قولك واذاحاولتا أمس! أمرك واذا تنازعتها 1 ثرك» قالابن! كثم قاللىالمأأمون 
فابن هذا؟ققيل لهاتدرى ل أوصاء بذلك؟قال :لاقل لآنه أرادآنلاتصحباحداهنالك.هذا 
وعن الحسن نعل لايغر نك قولمن يقول:المرء معمن أحب فانك لنتاحق الابرارالا 
باعمالحم فان الهود والتصارى بحبون أنبياءهم وليسوا معهم أقول: وربما يقال: ان 
الكفر حجهم ومنعهم وأما الابمان فيرجى أن بجمعهم فوردومنأحب قرما حشر 
معرم » ا أورددالحا م وقديقال: محيهم لانبيامم ليست خالصة لله بل لكوم سس 
أبنائهم » ولذا ورد من أحب أن بحد طعم الامان فليحب المرء لا نحمه الا لله لعالى 
رواه الطيراتىعن أبى هريرة وقال رجل حمدينواسع:انى لأاحبك ف اللهفقالاحيك 
الذى أحبيتتى لاجله ثم حول وجبهوقال: اللهم انى أعوذ بك أن أحب فيكوأنتلى 
مبغضكوق الججلة كا ورد«الارواح جنود مجندةفا تعارف مببا اثتلف وما تنا كرمنها 
اختلف , روه مسل من حديث أنى هريرة. والبخارىتعليقامنحديثعائشة.ورواه 
الطيرانى فى الآوسط عن على دان الأرواح فى الهواء جند #ندة تلتقى قنشام هوعنه 
عليه السلام وان ارواح المؤمنين لتلتقى على مسيرة يوم وما رأى أحدثم صاحيه » 
أحمد من حديث عبد الله بن عمر وفالجنسية علةالضم فروى « أن امرأة 2 كانت 
تضحك النساءوكانت بالمدينةاخرى فنزلتالمكية على المدنية فدخاءتعلى عالشة رضى 
الله عنما فاضمكتها فقالت:ابننزات ؟ فذ كرت ها فقالت صدق الله ورسوله سمعت 


رسول ألله صلى ألله عليه وآله وسليةول:ه الآرواح جنود بجندة 6 الحديشر وآه 
الحسن بنسفيان فى مسندهىوعنهعليه السلام « لوان مؤمنا دخل إلى مجلس فيه مائة 
منافق ومؤمن واحد لجاء حت بحاس اليه ولوان منافقا دخل الى مجلس فيه مائةمؤمن 
ومنافق واحد لجاءحتى بجلس اليه » البيوقى فىالشعب موقوفا على أبن مسعود»ومنهنا 
قبل :انلله ملائكة تحر الاهل الىالأهلءويشير اليدقوله تعالى : ( وهوعلىجمعهم اذا 
يشاء قدير ) وقال بع ضالحكاء: كل انسآن يأنس الى شكله كا أن كل طير يطير مع 
مثله» واذااصطحب اثنان برهة من الزمان ولم يتشا كلا فى الحال فلا بدان يفترقا فى 
الاستقبالءورأىبو ماغ ريامع حما١ة‏ فعجبمن ذلك وقال:اتفقا وليسامنشكل واحد 
م طار! فاذاهما اعرجان فقال:منهنا اتفةا .هذا وقد اختاف طرق الساف فىاظبار 
البغض مع أهلالمعصية واتفقوا على اظبار البغض لاظلمة والمبتدعة وكل من عصى 
لله بمحصية نجاو زتمنه الىغيرهفامامم. عصىالله فنفسه نهم من نظر لعبن الرحم-ة 
الى العصاة كلهم ومنهم من شدد الانكار واختار المهاجرة فقد كان أحمد بنحنبل 
بجر الا كابر أد ىكلتحى مجر يحى بنمعين فقولهانىلاأسأل أجدا شيئا ولوحمل 
السلطان الى شيئًا لاخذته.وهجرالحارث انمحاسى فى تصنيفه للرد على المعتزلة وقال: 
انك اولا تورد شيههم وتحمل الناض على التفنكر فيها ثم ترد علييم»ومجر ابا ثور فى 
أو يله قولهعليهالسلام كما مل من حديث أنى هريرة «انالله خاق آدم عل صو 5-0 
كذاذ كردفى الاحياء ولم يبين تأويله فقيل على صفته المالية والجلالية أو على صفته 
من السمع والبصر والكلام وقيل الضمير فى صورته لدم وألله أعلم.والحاصل أن 
مختار الامام أحمدانهذاالحديث من احاديثالصفات المشكلات كالايات المتشابات 
تمن ليناها ولاتتعرض لعناها مع اعتقاد نزاهةابيّه سبحانه عن المشاممة بالخلوقات 
ومقتضاهاءواماا+رور فااختاروا مباجرة أهل المعصية للعلم بان الذين شربوا الخر 
ولعاطوا فواجش الآمس فى زمانه عليه السلام وايام أصحاية الكرام فلم يكونوا 
عبجرونهم باللكلية بل انوا منقمين فيبم الىمن يلظ القول فيهويظهر البغض اليه 
والى منيعرض عنه ولم ,تعرض لا لدءهوالى من بنظر اليه بعين الرحمةولا يو رالتباعد 
والمقاطعة وهذاهرالمناسب هذهالامة فانهماتبا عنى الرحمةىومايد ل على تفيف الامر ٠‏ 
فى الفسق القاصر الذىهوبينالعيدو بيناللهماروى البخارىمن حدي ثأنى هريرة« أن 
شار ب خم ر ضر ب بين يدى رسولالله يَتلكثلاث مرات وهويعودفقالواحدمن الصحابة 
لعنه الله ما اكثر ما يشرب فقال عليه السلام:لاتكن عونا الشيطان على أخيك م 


عار سا شير قت سهية لاعس وه سخيك اله سار لت ص باساه 
و يعدم حاجتة ىق المال والفسن وهو الا ولى مالتسويه م التاخير وإن 
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الصديق ويل ات أَحن ب به 0 أله » أ #شورى بيهم » 


5 يقدم حاجته) أئحاجة مزق الال) امات( والفس)لى نا الأوهر ). 14 
اىالتقدم (إ الاولى) أى لانهالمقام الأ على لقولهتعالى :(ويؤثرو نعللى أنفسهم ولو كان 
بهم خصاصة ) أئ ججاعة, و لقد كان بعض الانصار من آخيى النبى ملك بينهوبين احذ 
من المباجرين أنهاعطاه أحسن دار به واثمن بستانيه واحسن امرأتيه»وقال ابن عمر 
اهدى لرجل من أصحاب ر سول الله يَلعٍَ رأ سشاة فقال:أخى فلا ناجو جمنى فبعث 
بهاليه فبعثه ذلك الانسان الى آخرفل يزل يبعش بهو احد الى آ خرحّىرجع الى الاول 
بعد أنتداوله سبعةهوقي ل أربعون (( ثم التسوية) أىالمساواة فيالمال بانهوبيناخيه 
على السوبة فقد عرضٍ سعد بنالربيع نصفماله واحدى زوجتيه على عبد الرحمن بن 
عرف فقَال لهعبدالر حمر. :بارك اللهلكف اهلك ومالك رواه البخارىمنحديث 
أل ر ثم التأخير 4 أى تأخير حدق صاحيهعنحق نفسه فان فض ل منهثىء فليصرفه 
الىأخيه لإوانعدم هذا) أىالاخير وهوالتأخير فلااخاء) بلهوفمقام التقصير 
لإوالاولان) أى التقديم والنسوية (مأثو ران 6 أىمرويان عن الساف الكرام 
كماقدمنا لإوورد مامنصاحب يصح ب صاحباولو ساعة مننمار الاسئل عن صمبتة 
هل أقام فيه حق الله تعالى أو أضاعه 14 فىذسخة أم أضاعهلإ حين عط ) أىورد الحديث 
المتقدم حين اعطى جر عليهالسلام اقومالمسوا كين ياى اعد طمالا ال المصاحب وهو 
أبو بكرالصديقوقال انث أحقبه يارسولالله ) فقالماقال وف الاحياء اناقتداء الكل 
فى الارثار برسول الله مل وفانهدخل غيضة مع يعض أصتابه فاجتنى منها سوا كين 
احدها معو ج والآخرمستقم فدفم المستقم ا فقالله يارسو لان حكن 
أسق بالمستقيم منى فقال مامن صاحب »الحديثقال مخرجه لم أقفله على أصل أقول 
لكن رواءه أبن جرير الطبرى كما ذ كرءابنعطيةق تقسير هر أمر ثم شورى ينهم ) 


مضه ساس هس بزمعرة بير اس لز ل عر ع يط سل م ص سي ارا ساارة ار هلل اعمس 
ومار زقناهم ينفقون ؛ وكانوا لاميزون املا كهم؛ ويظهر البشاشة فيه 


سر موسرم توس ا سر مابره 


ار رع ّم مومر مره الم 
والسرور. ويقيلالمنة ٠ولاحوجهإل‏ السؤال, فهو تقصير, 


وما رزقامم ينفقون) أى كانو اخلطاء فى الآموال لابميز بعضبم رحله عن بعض» 
وان فهم هن لا يصحب من قال : تعلى لانه اضافه الى نفسه ١‏ وكانرا لا 
ميزون املا كبم ) كما <فى عن أبراهم و شيبان كنا لانصحب من يقول لعلى» 
وقال أبو د القلانمدى وكان استاذ الجنيد : ديت اقواما باللصرة .فا كرهوق 
فقات مس ةلبعضهم: أن ازارى؟ فسقطت منأعينهم و من هناقيل الصوفى لاملك ولاعملك 
فهو طلملك ١‏ ويظبر البشاشة فيه ) أىفانقاق صاجبه ل( والسرور ) أى الفر ج 
إنيه ققد جاء فتمالموصلى الى منزل اخ له وكان غاما فامس أدلدفا خرجت صندوقه 
فته فاخذحاجته فاخيرت الجاريةمولاها فقال:!انصدقت فانت حرة سرورا بماثعل 
وذلكلانهد لعل صداقنهكاحققفىقولهتعالى ( أوصديقكم ) وقالتعالى :(اوماملكتم 
مفاتحه ) و كان الآ خ يدفعمفاتيح بنتهإلى أخيه ويفوض اليه التصرف فيه و كان 
يتحر جعن الا كل حك التقوى حتى انزلاللههذهالآية (واذنهم )فىالانبساط فطعام 
الاخوان والاصدقاء ل ويقبل المنة 4 أى على نفسهبقبول المصاح ب احسانهفقدجاء 
رجل الى أبى هريرة وقال:انىأريدأن أواخيكف الله فقال : أتدرى ماح الاخاءقال 
عرفنىقال انلانكون أحق بدينارك ودرهمك منىفقال : لأ بلغ هذه الازلة بعد قال 
فاذهب عنىىوقال على بن الحسين لرجل :هل يد خل أدم يده فى كم أخيه أو كيسه 
يأخذ منه ما يريد بغير اذنه ؟ قاللافال فلستم باخوان ء وجامرجل الى ابراهيم بنأدمم 
وهو يريد بيت المقدش فال له:أريد أن أرافقك فقاللهابرا هيم : على أن | كون 
أملك لشيتك منك قال لا قالأيجبنى صدقك ولا حوجه) أى أخاه ( الىالسؤال) 
أى أصل الطلب أو مقداره بل يبادره للمواساة بالمال قبل كشف الحال (إ فب أى 
الاحواج إلى السؤال (تقصير) فى مقام الكال فان أدتى الاعانة هوالقيام بالحاجة 
عند الدؤال» وقدقالأبو سليان الدارا تى : كازلى أخ بالعراق فكنت أجيئه فى 
التوائبفاقول:اعطنىمنمالكشيءئًا وكانيلقى الى كيسه فآخذ منه ما أريد خجتئتهذات 
يومفقات له: أحتاج الى شى. فقا لكمتر يد فخرجت حلاوةاخائهمنقلىءوقالبعضهم 
اذا طليت من أبيك مالا قال : ماذا تصئع بهكفتدترك حق الأاخا.ءفالبءضهم : اذا 


آ در رحس لكا ال ال 


وشسودد لوال «ظهر الشاري 0 ف 57 ا سرأء والطواء. 


استقضيت .أخاك الحاجة فلم يقضبا فذكره ثانية فاعله أن يسكون قد نسى فانلم يقضبا 
فتوضأً للصلاة وكير عليه أربع تكبيرات واقرأهذه الآية (والموتقى يبعثهم الله)وكان 
فالسلف من يتفقد عيال أخيه وأولادهبعد موته أربعين سنة يقوم تحاجتهم ويتردد 
كل يوم الهم وعمونهم بماله )وؤانوا لايفقدون من أيهم الا غيبتهبل كانوا يرون منه 
مالا يرون من أبهم فى حياتهووةان الواحد منهم يتردد الى باب دار أخيه ويسأل 
ويدول: هل لكم زيتهللك ملح هللك حاجة ؟ فكانيقوم بها من حدث لا يعر فه 
أخوه؛ وقال ميمون بن مهران من لم تنتفع بصداقته لا تبال بعداوتهووان الحسن 
يول :اخواتنا أحب الينا من أهلينا وأولادنا لان أهلينا يذكرونا بالدنا واخواننا 
بذ كاد بالعقى ل( ويتودد باللسان أ بالكلام مرة وبالسكوت تارة فقد ورد 
ورأ س العقل بعد الامان التودد الى الناسواصطناع المعروف الى كل بر وفاجر » 
الطبراتق فى الاوسط عن على بن الحسين عن أبيهعن جده فقالأنس : م كان عليه 
السلام لا يواجهأحدا بثىء يكرهه » ر واه الترمذى وغيره ولكن مدار الصحبة 
والاخو ة على الاصيحة بل وردهانالدين النصيحةع فن قنع بالنكوتح ب أه ل القبور 
ف البيوتءو ينبغى أن تعلم انك لوطليت مئزها عن كل عيب اعتزلت عن الخلقكافة 
ول تجسد من تصاحبه ساعة كيا ورد و الاس كابل مائة لا تجد فيا راحلة 
واخبر تقله » وانشد: 
أتمنى على الزمان محالا ان ترى مقلتاى طلعة حر 
فا من أحدد منالناس الا وله محاسن ومساوى فاذا غليت الحاسن المساوى فبو 
الغاية والمنتهى. فى المنى » وف الصحيحين و لاتسسوا ولا تحسسوا ولا تقاطعوا ولا 
تدابروا وكو نواعباداللهاخواناء فالتجس سبتطلع الأخبار والتحسس بالمراقبة بالا بصار 
فستر العيوب والتجاهل والتغافل عن الذنوب شيمة أهل الدين من التخلق باخلاق 
علام الغيوب فورد ه يامن أظبر الميل 00 . لإويتفقد الأحوال ويظبر 
المشازكة معه فى السسراء والضراء ) فورد ه لا يمن أحد كم حتى يحب لاخيه 
ما حب النفسه » رواهالشميخانعرقد نظر أبوالدرداء الىثورن عرثانف فدانفوقف 
احدها حك جسمه فوقف الآخر فبكى أبو الدرداء وقال: هكذ! الاخوان ف الله 
يعملان لله فاذاوقف أحدهما وافقه الآخرء وف المثل لولا الوثام هلك الانام» وقد 


يأن فضل الصحبة الأ 


صر عر م أوع 
تعره اسن الأتماء. و ور اا ا اه 34 


ان سل سرصره ةبر كرهة ه ا برس مرسه سل سل سل كه 
وعن دده « ون عليه 4 السام يدعوثم بالكى م وبق عله وعلى هله 4 


مه 
يج مور روزر ل سمه اي ا ا مور سسا لل سم 


صادقامقتصداحيث يبل ليه يه فهو يو كدامحة و يشبهعل العيو بمَلطفاى الخلاء 


ورد دالاؤمنون كرجل واحدان اشتكى رأسه اشتكى كلهوان اشتدك عينه اش 
ذله م أحمد.ومس لعن النعمان بن يشير عو لاتصحين أحد! لا يرى لك منالفضلكمثل 
ماترى له لو يدعوه باحب الاسما) أى أمائه فى حال ندائه فمن عمر رضى الله عنه 
ثلاث يصفين لك ود أخيك أن تسل عليه اذا لقيته وتوسع له فى المجلس وتدعوه . 
باحب أسمائه اليه لإوورد اذا أحبيت أحدا فاسأله عن اسمه واسم' أييه وعن منزله ) 
ار واه البيبقى عن ابزعمر ولفظهواذا آخيت رجلافاسأل عن اسمه واسم ابيه فا نكآن 
غائا حفظته وان كان مريضا عدنه وانمات شهدنه» وفى رواية |:زسعد والبخارى 
فى تاريخه والترمذى عن يزيد بن نعامة الضى بلمظ «اذا آخىالرجل الرجل فليسأله 
عن اسمه وأسم ايه وممن هو فانه أوصل بالمودة ومن هو اىءن أىقومأوقبيلة 
هو لإوكان ا م أى أصحابهالكر ام لإ بالكنى) اذاكانوا معروفين 
بالكنيه كأبى بكر ونحوه حتىقالياأبا عمير ما فعل النغير ( ويثنى عليه ) أى على 
أخيه لإ وعلى أهله بم أى من أبيه وبنيه بل على صنعته وفعله وخلقه وهيئتة وعقله 
وجميع ما يفرح به حال كونه ل صادقا ) فى قوله ل( مقتصدا ) أ متوسطا فى 
مدحه لا مقصرا ولا مفرطا فى وصفه ويكون معلنا به ( بحيث بلغ اليه 
فهو يؤكد الحة ) أى بزيدها لديه إ وينبه على العيوب ) أى الناشئة من 
الذنوب ١‏ متلطما ) فى يانها (( ف الخلاء 4 خوفا هن الفضيحة فى الملاء فورد 
والمسلم مرآ #الممس فاذا رأى به شيئا فلأخذه » ان منيع عن أبى هريرةووقد قبل 
لمسعر:تجب من تخيرك بعيو بك فقال : ان نصحى فيا بينى و بينه فنعم وان قرعنى 
الملا" فلاموعنعمر رضى اللهعنه ورحماللهمناهدىال بعيوب نفسى » وقاللسليان 
وقد قدم عليه ماالذى بلذك عنىماتكره؟فاستعنى فالح عليه فقال: بلذنى ان لك حلتين : 
تلبس احداهما بالنهار والأخرى بالليل و بلغنى انكجمعءتبينادامين على مائدةواحدة 
فقالعمر : اماهذانفقد كفيتهما فبل بلخكغيرهما فقاللاءو كتب حذيفة المرعثى 
إلى يوسف بناسباط بلغني انك بعمتدينك بحبتين وقفت عل صاحب لبن فقلت بم 


ونا عين الع 
فى املد اوقل عُدبعقَابه عالق ويمور يسكت إن كل علمهبه 


ل ١‏ سأ ص ملسم 


وص 8 نصح لكو ونور طبع »والقطع تنس دارب رن 


0 


15 ف الصحبة فيه,فور ده لكيس لصاممملْصَاحب المسك» ولانالقطم 


مه 0 سو و سل موز مر 36 آ آذ ل 


منبى عن بخلا ف الابتداءقر ك#مامو ل او يجاهل عن 1 00 إلى الاستمر آرَ 


ال لط ةالأوك ال لاحتمال 


هذا فقال ا بثمن فقال:هو لك وكان يعرفك <( فى الملاءافضاح ) أى 
اشاعةفها فضاحة وايضاح (( وفيهم أىفى الافضاح لا الوعد بعقايه تعالىالى يوم 
القيامة 4 لقوله سبحانه :( انالذينيحبون ا نتشيع الفاحشةق الذي نآمنو ام معذاب 
ألم فالدنيا والآخرة ) وهذا كلهىعيبوهوغافلعنهفانهيرجى النفع منه (ويكت 
ان علم عليه به ) أى بعيبه (( وعدم انتفاع النصم ) أى بسبيه ‏ لكونه سو 
الطبع © لامقهورالشر ع لاإ والقطع حيتذ ) أىقطع مصاحبته (ا-لم) بلانسب 
(١‏ والابقاء ) اىابقاء اخوته ( اقرب ارجاء تأثير الصحبة فيه ) فيقبل النصيحة 
بعده وقيل القطم أوللن كان ضعيفا والابقاء لمن كان قويا ل فورد مثل الجليس 
الصالح مثل صاحبالمنك 4 البخارى عن أنى موسى ولفظه ومثلالجليس الصالح 
والجليس السوء كمثل صاحب المسك و كير المداد 0 من ضاحب المسك 
امالشترزيهأ وتجدريحه و كير الحداد بحر قبدنك أوثو أو تحدمنهر يحاخييثة »ب ولان 
القطع منوى عنه 4 أى فىالاتهاءلحديث ا قق 
مسئده ر بخلاف الابتداء فتر كه مأمور 5 4 لئلايقع فى اليلاء حديث ولاتصاحب 
الامؤمنا » أى كاملا أحمدوغير ٠لا‏ ويتجاهل عن تقصيره ) أى فيخدمتهأو ته 
قالالاحنف : حقالصديق ان يتحمل منه ثلاثة ظل المعصية وظل اللذة وظلم الحفوة 
2 الا اذا أدى الاستمرار الى القطع ) أىجواز از مقاطعته ( فالاولى الاحتمال ) 
وهو مخدار أهل الكال فقد اختلف الصحاية والتابعرن فى ادامة مودته أو مقاطعته 
فذهب أبو ذرالى الانقطاع فقال:اذ! انقلب أخوك عما كان عايه فابخضة من حيث 
احببته ورأى ذلك مزمقتضى الحبف الله والبخض فالله » وأماابو الدرداء وجماعة 
من الصحابة فذهبوا الى خلافه ققال أب الدرداء:اذا تغير أخوك وحالدعما كان عليه 


بيان فضل الصحبة نل 


و مسق لعلدء د عر م 9 ولد واد غدل 220 ث2 «وهسدمر 
مالعتاب ف السروالكتا ل ل د ل المقصود إصلاح 


انس برعاية لق مل الى ٠‏ ويقبل المعذرة .عل من يقبلها مثل 


أثم صَاحب أَلَكْى , 
فلا تدعهلاجل ذلك دا نأخاكيعو جمة ويستقم اخرىعوف الخبر « اتقوازلةالعالم 
ولانقطءوه واتظروافيئته» البغوى فالمعجم وابنعدى.فىالكامل منحديث عهرو 
ابنعوف المزنى لإ ثم العتاب ااسر ) حكى عن اخويزمن الساف اقل احدهما 
من الاستقامة فقيل لاخيه الانقطعه وتبجردفقال:احو ج ما كان الى فىهذا الوقت 
لم وقم فعشرته ان 5 خذ بيده واتلطف لدف المعاتبة على الخالفة وادعوله بالعود الى 
ما كان عليهمن الموافقة 2 والكناءةبالكتاية ْم التصر يح ) أى فالس والكناية 
والاظهر انالسرفالسر والعلانيةفى العلانيةفق حديثعمر وقدسلعن أ خ كا نآخاه 
نفر جالىالشام فسأل عنهبءض من قدم عليه فقال:مافملاخى.فةَالذاك اخو الشيطان 
قال:مدقال: ا ندقار ف الكبائرحتىوقع ف اترفقال:اذاأردتالخرو ج فا "ذنى فكتب 
جمر عند خخروجه أليه ( بسم اللهالرحمن الحم حم تنزيل الحكتاب من الله العزيز 
العام . غافر الذنب وقابل التوب شديد العمّاب . ذىالطول لاإله الاهو اليه المصير ) 
ثمعاتبه تحت ذلك وعزله فلاف أالكبتاب بىوقالصدق اللهو تصحلعمر فتابورجع 
2 المشافهة )أىان كانغائيا ول يتعظ بصريح المكاتبة فالمعاتبة (إاذالقصود » 
أى الاصلى (( اصلا حالتفس برعاءة الحق ) أىحق المصاحبة ِإوتحمل الآذى) 
علىرجاء المراجعة فتدقيللانى الدرداء :الاتبغض اخاكوقدفعل كذا؟فةّالاتما ابخنض 
عمله وله اتتبس من قولهتءالى : ( فانعصوك ذقل ان برىء مما تعملون ) حيث ل 
يقل انىبرىء منكم مساعاة لحق القرابة وأخوة الدينآ كدمناخوةالقرابة ولذاقيل 
: ام أحبٍ اليك اخوك أوصديقك فقال :اها أجباغى اذا كان صديقاو كان 
الحسن يقول كمن ١‏ خلم تلده امك ولذاقيل القرابة تحتاج الىالمودةوالمودةلاتحتا ج 
الى القرابة ( ويقبل المعذرة )أىوجويا إفملىمن/ يقبلبامئلاثم صاحبالمكس) 
وهو الذى يأخذ المالظلبا من التاجر كالعاشرءوقد و رد ه مناعتذراليهاخوه معذرة 
فل يبلبا كان عليه من الخطيئة مثلخطيئة صاحب المكس »ء رواه اينماجه و أبوداود 
فيالمراسيل من حديث جودانءواختلففىيصكتهوباقى رجاله ثقات » ورواه الطبراتى 


أو العم عين 


سامة تم لير 6ه و سورع © مسمس 


وبدعو لَه فس تجاب فيدمالا يستجَاب لَنفسه 1 متلدلك. وحفظ الوفاء 


و سس تت ساسع مه لع © سرمومه 
الات ع اه محة نه ومع أمله تقس يَالغُونَ - فون كب 


هه 


ألحبيب 0 اوور 2 5 ني 00 خديجة ون ارالعيد دن ) ألامانحين 


ا توراه والأن:” عاو ادر والباطن» 38 00 5 


اه لس رار © لا مل 


ولابخير الحال 


ف الأوسط من حديشجابربسندضعيف » هذا وقد قيل: ينبغى انتستنبط ازلةاخيك 
سبعين عذرا قات لم يقبله قلبك فردا للوم على نفسك وقل اقلبك : ما اقساك 
يعتذر اليك أخوك سبعين عذرا فلا تقبله فانت المعيب لا أخوك لإ ويدعو له » 
أى فى الحضور والغية ١(‏ فيستجاب فيهم أىفىحق أخيه يه (مالايستجاب لنفسه ) 
فمن عبد اللهبن عمرو « ان اسر ع الدعاء اجابة دعوة غائب لغائب » أبو داود 
والترمذى»و عن أنى الدرداء ودعوةالاخ لآخيهمستجابة ورو يا 
قفي صمح 2 من حديثك أنى الدرداء اذا دعا الر جل لاخيه بظهر الغيب قال 
اللك ولك بمثل ذلك وتحفظ الوفاء ) أىوفاءالعبد قالتعالى : ( وأو فوابءهدالله 
اذا عاهدتم) ل بالثبات على المحبة معه وه بع أدلدو اخو انه أى فى حال غديتهو إءدموثه 
وبعد زمأنه (فكانوام أى السلف ( يالذون فيه ) واتقدم؛ ورد د قليل الوفاء 
بعد الوفاة خير من كثير الحياة» (فيحبون كلب الحبيب)أى مراعاةلقلبالحبيب 
ويشير اليه قوله سبحانه (وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد )ولله در القائل: 

رأى المجنون فى البيداء كليا قد له من الاحسان ذيلا 

فلادوه على ما كان منه وقالوالم منحت الكابنيلا 

فقال دعوا الملامة ان عينىي رأته مرةفى حى للى 
(إوورد انها) أىالعجوز لإ كانعتأتينا أيام خديحة وان كرمالعبد)أى حسنه 
وبقاءه ( من الابمان ») أى كاله ( حين ) أى ورد حين قي أكرم عليه السلام 
يجوزا)) أى دخلت عليه فقيل له فى ذلكفةال : انها الحديث كلإ والاصل 4 أى فى 
حدوق الصحبة (رنسوية الظاهر والباطن والغيبة والحضور) والا فلايكونمراعيا 
موافقا بل يسكون ءرائيا مناتقا (إولا يذير الال أىمن التواضع فى الفءلوالقال 


سا ل سا 


لد راع درم م لوم كر عه ى أل الذي وحطور 


السرورو يستوحش عند فراقه ويساعده إلا فما تخالف الح فأوفاء فيه هو 


2 ول لعو 0 2 وم ره صر 0 


الآاف ' ويشاوره ولاحفظ السرعنه ولا يحب عدوه لثلا يكون » 


الإعند | عند ارتفاع القدر ) أى باتساع الجاه أو زيادة المال فهو من اللؤم) أى الدناءة 
والخساسة وأصل اللؤم ضد الكرم » ولقد قال إعض أرباب الكال: 
ان الكرام اذاما أسبلوا ذكروا من كان يألفوم فى المنزل الخشن 
وأوصى بعض السلف ابنه فال : يابنى لاتصحب من النا سالا من اذا افتقرت 
اليه قربمنك واناستغنيت عنه لم يطمع فيك وازعلت مرتبته لميرتفععليكوحى 
الرييع أن الشافعى آخى رجلا ببغداد تمان أخاه ل السييينومانر ان١احدهمابالبصرة‏ 
والآخر فى ذنابة الفرات فتذير له عما كان عليه فكتب الشافعى هذه الأاببات اليه : 
اذهب فودك من وذادى طالق أبدا وليس طلاق ذات البين 
فان ارعويت فانها تطليقة ويدوم ودك_لى على ثنتين 
واذا امتتعت شفمتهبا بثالها فتنكوت تطليقسينف حيضين 
فاذا الشلاث اتنك منى بتة لم يش عنك ولاية السيبين 
لولا ينفرد عنه فى أكل اللذيذم وكذا شربه وف لبسه بل ينبغى أن يؤثره على 
نفسه ل وحضور السرور ) لاندحضوره حصل نورعلنور ل ويستوحش) أى 
بحرن لإعندفراقه) أىلكال اشتراقه اليهدوقدقيل : 
وجدت مصيباتالزمان جميمها ه سوى فرقة الاحراب هينة الإماب 
اىسبلة الام وانشدابنعيينة هذاالبيت وقال[فدعبدت أقرانا فارةتهم منذ ثلاثين 
سنة مانخيل لى أن حسرتهم ذهبت من قلى وانشدت عائشة رضى الله عنها : 
ذهب الذي نيعاشق! كنافهم «البيت (ويساعده) أىيو افقهفىالآمر رلالافيابخااف 
الحق ) فقد ورد م لاطاءة تلوق فيمعضية الخالق » أحمد والحا عن ران وق 
الصحيحين عن على « لاطاعة لاد ؤ معصة الله ائماالطاعة فا معروف » وف رواية ' 
أحمد عن أنس و لاطاعة لمن لم يطعالله » < فالوفاء ) أى الوفاق (إ فيه) أى فى 
الخلاف 9هرالخلاف) أىالشقاق (١‏ ويشاوره » لقوله تعالى : ( واميممشورى 
ينهم) ١‏ ولابحفظ السرعنه م حيث لايخافالشر منه ل( ولابحب عدره للا يكرن 


ريك فى العَداوَة ويدف بتك لكلف وَاليف فى داه الوق 


ل -_ 


رص © عر 


وغيرها كتواظل العبادة ترك و إتانا 0( 


3-4 #6 


شريكا له فى العداوة ) أنى ومن الوفاءان لايصادق عدو صديقه » قالالشافعى:اذا 
أطاع صد يقكعدوك فقد اشتر كا فى عداوتك لو بخنف ) أىثقالة الصحبة وهؤنة 
الكلفة ( بترك التكاف م > أى فيتفسه ٠‏ والتكليف ) لصاحه لإ فاداء الحقوق 
وغيرها 4 والمراد مها مايلزم مروءة لالزومشر يعةقال بعض الحكاء : تمام التخفيف 
بعلى بساط ااتكليف<تى لاستحى منهفمالايستحى من نفسه » ومن هناق اذا ثبتت 
المحمة سةّط الادب» وقالع رضى لله عنه شر الاصدقاء من تكاف لك ومن احوجك 
ألى مداراته والجأك الى اعتذار فحالاته.وقالالةضيل :انما تقاطع الناس بالنكلف يزور 
أحبدهم اخاهفيتكلف لدفيقطعه ذلك عنه »وقيل لبعضهم من تصحب قا لمن ير فع عنكثقل 
التكافب وت قط بينكو يينهمونة التحفظ ووعن جعفر بن مد أثقل اخواف عل من بتكاف 
لى واتحفظ منهم و أخفرم على قلى من! كو نكما اكون وحدى ه والخحاصلانه لاينبغى 
أن يكاف اخاه مايش عليه فحالاته يلىيرو حسره منهبماته وحاجاته ويرفهه عن 
ان لهشيئاءن اعبائه وهشقات .«ؤاناته ولا يكلفهالتواضع له والتفقد لاحوالهوالقيام 
حقوقه .بل لاشصد بمحبته الا أهّْهتير كابدعائه واستيناسا بلقأنه واستعانة به 00 ديئه 
وتقربا الىايّهله_الى فى تقو بةيقينه عوقا يعضوم كنمع أبناء الدنيا بالادب ومعأبنا 

الآخرة بالعلى وممم العارفين كيفث تيل لأنهم كلرهايروته انما برونه من الب 
ولاينظرون الىال.يب وقال أ خر:لاتصحب الامن ,توب عنك اذا اذنبت ويعتذر 
عنك اذا أسأت ويحملعنك مؤنةنفسك ويكفيك مؤنة نفسه وهذا عزيز الوجود فى 
ميدان الشبود لإ كنوافل العبادة تركا واترانا ) أى فعلاقال الامامحجة الاسلام: 
ومن التخفيف وترك التكلف والتكليف انلايعترضف نوافل العبادات لان طائفة 
من الصوفية يصطجبون على شرط المساواة بين أربعة معان انأ كل احدم الدهركله لم 
لله صاحبه صم وانصام الدهر كله لم يل لهافطر واننام الليل كلهم يقل لدقموآن 
صل الليل كلهلم يقللهنم ونستوىحالانه عندهبلامزيد ولانقصانلانذلك ان تفاوت 
حر كالطيع الىالررياء والتحفظ لاسحالة؛وقدقي لمن سقطت كلفتهدامت ألفتهومن خفت 
م نهد أمت مودته.رمن مفادات شيخنا العارف ,الله الولىنورالدين على النقىقهامش 
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قورده أنا وأتقيا. أمى برأء من التكلفىو يرقم الْآدابَعند مم اماد 
رهية بر ابر اشير 0 ا 0 0 رو 0 1 7 سمس ره د 0 
فالمقصود صقاء القلى والادب عنوانههو بزورغبا 1 فورد «زرغنا بزددحيا» 
إلأأن بأمن من الملالوينوى فيهالاستثتاس باللقاءموالاستعاتشع ل الدين » 
هذا الكتابالموجز النقى :اع اناللّهتعالمخففعلى عباده فيعبادات التوافل تخفيفين 
احدهما انه خففف اصل التكليف يعنى اذا لم يأت الشخص بعبادة النفل رأسا لا 
دكلف عله ولام ؤاخذة لديه؛وثانهما ففوصفه من التكلف لجواز صلاة النفل حالة 
القعود معالقدرة والر كوب متوجها الى أىجبة ونحوها منبغىللمصاحب انيتخلق 
باخلاق التهتمالىو يخفف ف حقو قالصحبةمثل هذا ااتخفيف فعبادةالنافلة مثلا اذا 
اشترط المصاحبان على انفسبماشرطين بان قال احدهما على مؤنةالسلخ والطبخ وقال 
الآخر :على تحصيل الماء والحطب فاذاقصر احدهما فشرطه بانلم يأت باصل الشرط 
مطلقا فلا يو اخذه لانالتكلف متروكف النفلواذا أت باصل الفعل ولكن أنى بترك 
التكلف بان طيخ طعاما مالحا أوقليلالملم فلاو اخذه لا نالتكلف مترو كأيضاوعلى 
هذا القياس ينبغى فى جميع حقوق الصحبة مساعأةهذه القاعدة الصعبةوفلله در المؤاف 
حيث أنى بهذه العبارة الوجيزة فى مبانيها مع كثرة معانها ( فورد انا واتقياء أمتى 
براء من التكلف ) الدار قطنى فى الافراد منحديث الزبير بنالعوام ولفظه « الا 
أفىبرىءمن التكلف وصا موامتى» واسنادهضعيف ويقويهقولهتعالى :( قل ماأسألم 
عليه مناجر وما انامن المنكافين ) أىالمتقولين القرآ نمن تلقاءنفسى فنيقولشيئا 
من تلقاء نفسه فقد نكف فىامره وكذا الحكم ففعكه (ر ويرفمالاداب ) أى من 
الق.ام والاعتذار ونحوهمامع أهلالوداد لإعندتمام الاتحاد 6 فءند كال الانبساط 
مع الاصححاب يطوى بساط الأداب (ا فالمقصود صفاء القاب © مع احباب الرب 
و والادب) أى الظاهر (١‏ عنوأنه 4 فاذا عرف أصل المكتوب فل بحنا ج الى 
عنوانه من المطلوب ل ويزور) أى صاحبه لإ غبا ) أىيومابعد يومأو وقنا بعد 
وقت «إفورد زرغبا ترددحبا 4 لحصول الاشتياق الى الوصال (ر الا أن يأمن من 
الملال ) أى الموج ب القطم ف الاستقيال ل وينوى فيه)أى ف التزاورل الاسةيناس) 
أىطاب الانس <١ا‏ باللقاء ) أىلقاء أعلاليقين ( والاستعانة علىالدين 6 كما هو 


بيسممهمس 


له مله 
يم ماس هاس م اكه سعره 
اوحالت جره اك ا تجديد عهد د الاذاكم نلوك ا 
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قل الكلام 5 لور 2 ص َِ بالكلام قلَالسلام فلانجبه حتىسدا بالسلام, 


شأن الجتيد. امجتبدين < والتقرب اليه تعالى باقامة الاق أىحق الاخوة, توالصح ةلو تحمل 
المؤنة » أى كلفة الالفة»فو مسنداحمد وغيره عن|بنعمر « امن الذى نخالط الناس 
ويصيرعلى أذاهم افضلمن الم من الذى لامخالط الناس ولا يصيرعلىاذاهم »وفرواية 
الدار قطنى عنجابر « المؤمن يأاف ويؤلف ولا خيرفيمن لا,ألف ولايؤلف خير 
النا سانفعهم للناس » وقدقالتعالى : ( واعتصمواحبلاللهجميعا ولاتفرقوا ) الابة 
هذا وجاء فى ابر « أزالله يقول<قت عحبىللذين يتزاورون مناجلى وحقت بحبتى 
الذين يتحا بونمنأجللى 7 أحمد من حد يثك عمروين عنيسةوعيادة ن الصامتوا لهام 
وسصمحهووعن أنس ٠‏ مازار رجلا فىاللّهالا ناداه ملك من خلفه طبت وطابت لك 
الجنة » رواه ا/نعدى والترمذى وابنماجهمن حديثأنىهريرة « مزعاد مريضا أو 
زاراخا فالله ناداه منادمن السماء طبت وطاب ماك وتبوأت من الجنة منزلا » 
وعنهعليهالسلام وازرجلازار أخالهفالل فارصداثهلهملكافةال اينتريد ؟فقالأريد 
انأزور اخى فلانا فقال أ لحاجة لكعنده؟قاللا قال ألقرابة بينكو بينه؟قاللاقال فلنعمة 
له عندك؟ قال لا قال فم قال احبه فى أله قال فان الله ارسلى اليك يخيرك بانه بيك 
لحبك اياموقداوجب لك الجنة » رواهمسم من حديث أنى هر 2 وبساعلال/) 
صذيرا او كبيراغنيا أوفقيرا لحديث ١‏ افشوا السلام وَاظنيو | الطعام , الترمذىعن 
أبىهريرة»وفرواية الحا كع نأنى موسى ه افشو االسلامييتكم تحابواءوفر واب ةالييبقى 
من حديثهافىء بن يز يد«رانمن موجبات المغفرة بذل السلاموحسنالكلام» لإوان 
لقيهممارا أىمة بعدممة لعموم قوله عليهالسلام « حق الم على المسلم ست اذا 
لقيتهفسلعله » روادسل (واوحالت شجرة ة أوجدار 6 و كذااسطوانة لإناو 4 
أى بهذا السلام ( تجديد عبد الاسلام ) أى بلإان لاييؤذى. ) بصيغة المعلوم أو 

الجبول لافىعرضه وماله) أىوساء ئر أحواله ل قبل الكلام» متعلق بيس أى 6 
بالسلام قبل انيشر عفالكلام فانه تحية أه ل الاسلام حتى في دار السلام ) فورد 
من بدأ بالكلام قب لالسلام فلا تحبه © أىلاتردعليهالكلام 0 حتى يبدأ بالسلام) 


يان فضل الحب ف الله الام 
م وم شر ره سرية سي سه يج عا الهس ير لسر ص رس سر كم 
وعند الدخول فى يبتهويت غيره للا يدخل الشيطآن معهوهومأمور به 


رمه هآ هه 
آذ هه مس سل لم1 رم 2 , 


وإن نحا بافتحيته نه السلامعلينا وعللى عباداله لاحن تكتردهوالدخول 


صى صمل 
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ف قوم والخروج عَهم ليكون مشارنا لهم فى كل خير, ويبدا به فهو المروى 


أى ويترك الابتداء بالكلام؛والحديث رواهالطبرانىف الآوسط وأبوة نعم فى الحلية 
عن ابنعمر ولفظه « من بدأ بالكلام قب لالسلام فلا تجيبوه » ل( وعند الدخول فى 
بيته ) أىيسلم على اهله فللترمذى عنأذس انهقالعليه السلام وله أذا دخلعلىاهلك. 
فلم يكونبركة عليكو على أهل يتك (١‏ وببتغيره ‏ أى كذلك ( لثلا يدخل 
الشيطانمعه ) لحديث جابر « اذا دخلتم ييوتم فسليوا ع أهلبا فان الشيطان اذا 
سم أحد كم لم يدخل ببته, الخرائطى فىمكارم الاخلاق 3 وهومأهور بد) أى فى 
قوله تعالى : : فاذا دخام بيونا فليوا على أ تفسكم ( أىعلى جنسكم من المسابين 2 وان 
كان #4 ا ل ل و م 
ا بلفظ ٠‏ السلام علينا وعلى عاد اللّهالصالحين فالملائكة ) أى الحفظة أو 
الكتبة (ترده) فانهم منجملة عبادالله الصالحين لإوالدخول )أكو يسم عنددخوله 
فقوم 4 أىعلىقوم وهوظاهر متعارف ١‏ والخرو 2ش أى وس أيضا عند 
خروجه لإعنهم لييكون مشار كالهمفى كل خير )أىابتداءوا نتهاء ولانالسلامالاول 
للملاقاة والثانى للموادعة ولعلهذا وجه التكرار فىقولهسبحانه : (.لايسمعون فبا 
لغواولا تأئما إلاقبلاسلاماسلاما) ولاىداودوالترمذى وحسنهمنحديث أىهريرة 
وأذااشيق أحد كم الىبجلس فلي لفان بداله انيحلس فليجلس ثم اذاقام فيسل فليست 
الاول 0000 ىق وبدآ 4 أى بالسلام 2 فو المروى) أىعنه عليه 
السلامانه كان يبدأ بالسلام كافى الشمائل» وفىنسخةهيبدرء وف مسند ا حمدعنأنى امامة 
و من يدأ بالسلام فبوأولبالته ورسوله » وقدقال العلماء:انزهذهسنة اجرها | كثرمن 
جواب السلام معانه فرض وذلكا فى البدء ٠‏ له من التواضع ولانه لسبب فى اداء 
الفرض ء وقد ورد , اذا مس الرجل بالقوم فل علوم فردوا عليه كان لعلهم فضل' 
درجة لانهذ كرهم السلام واذْم بردوأ ردعليه ملا" خيرمنهم واطيب » البيهقى فى 
الشعبعن ابن مسعود مرفوعا وموقوفا والبزار عنه ممفوعا « السلام اسم مناسماء 
هتما لووضعه ايهف الارضقائشوهبينم فانالرجل المسلم اذاص بقوم فلم علييم », 


ل لغ سإ لس سام الس سس سير مرعرة تي عم سم فاع سا ؤرة اي هه 
ولا لم على جمع النساء ويرد عليون ولا عند ثلاوةا أن والاذان وقضاء 


سام لل سر سن سن ص ل سر عل 0 ل هاره سمه ل رص سر س سلا 
الحاجة ونحوها فلا يكلم فيا 8 ولا اللعب بالشطرج ووه إهانة . ولايرد 
ا له 00 مه ل ده ع د عه 6ه ساس" هماكم براش سس 
فيها ٠‏ ويزيد فى الجواب , فورد(وإذا حييتم بتئحية حيو باحسن منهااو ردوها) 
1 0 1 50 2 سروس ات 2 5 2 2 و 1 

والاولى بالبداءة الداخل والمائى والرا كب والصغير والقليل, 


الحديث (إ ولا يل على جمع النساء ) أىمن الاجانب ل( ويرد عليين ) أى اذا 
سين عليهفان الردفرض فلا يترك لتوهم الوقوع فى الريبة؛وكانأنس بمر على الصبيان 
فيسلم ويروى عنرسولالله ل انه فعل ذلك رواهالشيخان » وفالنساتى عنأنس 
« أنه عليه السلام كان يزور الانصار ويسم على صيانهم و4-محرؤسبم» (دلا) 
أى ولام لإغند تلاوةالقرآ ن) أىلاعلىتاليه ولا على مستمعبه لثلا يق عخلل فيه 
لإ والآذان) لاشتغال المؤذن والجيب به ل وقضاءالحاجة ونوها »أىمن اجام 
و كشف العورة وحالة الماع بإإفلا يكلم فبا/م أى مط] فضلا عن السلام ورده؛ 
وعن ابنعمر وأن رجلا سل على ر-ولالله صل اللهعليه وسلموهو يبولفم يردعليه» 
ل( ولااالعب) أى ولا يسل عنداللعب ١‏ بالشطرني ) أىعل لاعبه ومنمعهمن 
صاحب (إ ووه ) أىالئر د واس الشثرب و1 لات الغناء وأمثالحال اهانة ولابرد 
قبا )أى فى المذكورات التى لايسلم فيال ويزيدق الجواب)أى بطريق الاستحباب 
إفورد وأذاحيدم بتحية) أى اذا لم عل بسلام وقيل السلامعليك لخي وا ياحسن 
منها )أى بالزيادة عليها فقولوا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ( أو ردوها ) 
أى قولوا فى جوا! مثلها (إ والاولى بالبداءة» أى يابتداء السلام (الداخل) على 
المدخول عليه ل( والماثى »على القاعد و نحو «لإزوائرا كب )على النازل( والصغيرم 
على الكبير لإ والقليل) على الك ثير , ففى الصجيحين عن أنى هريرة « يسلالرا كب 
على الماثى والماثى على القاعد والقليل على الكثير والصغير على اللكبير واذا بلغ 
سلاما من أحد فليقل وعليه السلام ورحمة الله وبركاته » رواه الستة عن عائشة أو 
ه وعليك وعليه السلام » رواه النسانى عن أنس كذا فى الحصن فيجوز الا كدفاء 
بالآول واجمع بينهما أفضل وأو للتنويع فى اختلاف الرواية » وفالاذ كار يمنى اذا 
بعث انسان مع انسان سلاما فقالالرسول:يسلم عليك فلان يحب عليه أن يرد عل 


ي 


يبان فضل الصحبة وذذن 
ممه ل سرولره مؤٌوع هع 
نا طُّ 0 واحدم لقو ّ 0 زأ عنهمءو ولأشير بالاصبعو 5 
مولا ع بير و ارغري رن 7ه روج ل لاسر وسم ‏ سا 
فهو عادة الكفار منهى عنه؛ 3 ولا بخص المعارف 0 


الفور و يستحب أن يرد على المبلغ أيضا فيقو ل وعليك وعليه السلامءثم الافضل 
أن كول الملم السلام عليك بصيغة المع وان كان الملم عليه واححدا ويقول 
المجيب وعلم السلام ورحمة الله وبركاته ويأنى بواو العطف وبجوز تنكير السلام 
أيضاء وأما الجواب فاقل الاستحباب وعليك السلام أو وعليك السلام .فان حذف 
الواو فقال علِيكم السلام اج زأهذلك , وف الصحبحين عن أنى هريرة ه خلق اللهعز 
وجل أدم على صو رته طوله ستون ذراعا فليا خلقه قال له اذهب فسلم على اولك 
النفر من الملائئكة جاوس فاستمع ما حيونك فالها تحيتك ونحية ذريتك فقالالسلام 
عليك فقالوا السلام عليك ورحة الله فزادواورحةالله »انتهى » وفيه دليل على أن 
ااسلام عليك يصلح للتحية وجوابها لكن بشرط أن يكون احدهما بعد الآخر فلا 
تقعامعافا نه ح لذ جب على كل واحد جواب الآخر فتدبر زوود داذا سل وأحد من 
القوم أجزأ عنهم ) مالك فى الموطأً عن زيدين اسلمممرسلاء ولابىداود من حديث 
على بجزىء عن الداعة اذا روا ان يلم أحدثم ويحزىء عن لماو أن يردأحدمم 
فعلم أن السلام سنة كفايةانجوابه فرض كفاية» وفالديلىعن على السلامتطوع 
والرد فريضةلا ولايشير بالاصبعوالا كف فهو عادة ل 
(منبىعنه) ففى الترمذى من رواية عمرو بن شعيب عن أيه عن جده ولانشم 
بالهود والنصارى فان تسلم الهود الاشارة بالاصبع وتساي النصارى 0 
بالكف»وقرواءة أنى يعلى وغيره عنجابر «تسلبم الر جل باب واحدة يشير ما 
فل الهود » والمعنى انه لا يكتفى بأ عند السلام فلو جمع بين الاشارة والسلام 
لزيادة الاعلام أولبعدالمقام أولكون المسلعليه لايسمع الكلام فلا بأس به الا انه 
لابد م ناسماع كل منهما خلافا لمايفعله كثير من العامة وبعض الطلبة باخفاء السلام 
أورده والا كتفاء باثارة إعض الاعضاء من الدأوالرأس» وير يده<د سةعيد اميد 
أبن مهرام انه علي هالسلام و مر فىالمى.جديوما وعصبة من الناس قود فالوى بده 
بالتسلم أى مقرونا به وأشار عبدالميد ببده » رواهالترمذى وقالحسن وقال احمد 
لابأس بهورواه أبوداود وابنماجه موجه آخر ل( ولابخصالمعارف ©بالتسليم 


ما ا 
ا 2 لس ا دق مسالط 


5 اردق لبن اه 5 مره 


1 ورا عه انوس م وس 


اتببعة او اسعوان لاحسنهمابشرا» 


بل العم , السلام على من اعرف ومنلا يعرف اذاعرف بالاسلام فانالسلام من حقرق 
الملم على المسلم ( فهو ) أى تخصيص المعارف بالسلام ل مناشراط الساعة ) 
اى علاماتها الى من جملا قلة العم و كثرة الجبل (١‏ ولا يبدأ بعليك اللام فهو 
تحية الميت ) أى يجوز ان يقاللهذلك و يقال السلام عليك اذ صم انه عليه السلام 
قال و السلام عليكئدار قوم مو منين» وقال رجل لرسول الله صلى التدعليه وسلم عليك 
السلام فقال ان عليك السلام تحية الميت قاله ثلاثا ثم قالاذا لقى أحد كأخاءفليقل 
السلام عليم ورحمة الله وبر كانه م رواه الترمذى والنساتى فى اليوم والليلة.وقال 
الترمذى: جسن ييح رز و نصاذ ح د والدينيم) 
من العلماء والاولياء والشرفاء اذا كانوا منالضعفاء لاالسلاطينوالامراء والوزراء 
رز فْو) أى النصافح لمن تمام التحدية ية # وعنالحسن المصالخة تزيدفالمودة»وعن 
ألىهر برة مرفوعاج مام نحياا نك يشم المصاة » الخراثطى فيمكارم الاخلاقوهو 
عند الترمذى من حد يك أ امامة وضعفه وور دفيها ) أىفالمصاءفة لقسمت مائة 
مغفرة: قسعة وقسءون لاحسنهمابشرا ) فعن أنىهريرة « اذا التقىاسليان قتصاها 
قسمت يينهما هائة رحمة فسعة وتسعون لابشبماواطلقبما واءرهما وا<سنهما مساءلة 
باخيه » الطبر انق ال وسط» وعنأنس و اذاالتقى الم لمان تصاغها قسمت بننهما مائة 
رحة تسعة وتسعون لاحسنهما بشرأ » الخرائطى بسند ضعيف» وعن تمر «رفوعا 
واذا التقى المسلمان فسم كل واحدعلى صاحيه وتصالحا نزلت بننهما مائة رحمة للبادى. 
تسعون وللمصافم عشرة » البزار ففمسنده والخرائطى واللفظ له والبيهقى فالشعب 
وقدورد ١‏ قبلةال-لم اخاه المسلم المصاخة.الخرائطى وابنعدى منحديث أنسوقال 
غير حفوظهوالمعنى انالمصالحة تقوم عقام قبلة اليد وفى الاحياء ولا بأس بقبلة يد 
المعظم فى الدين تبر كابه وتوقيرا له فمنعمر « قبلدايدالتى لع » أبوداود بسند 
حسن»وعن كعب بنمالك « قال مانزلت مو بتى اتيت النى مَل وقبلت يده»أبو بكر 
بن المقرىفى كتاب الرخصةف تقل اليدبمندضعيفر روىه اناعرابياقاليارسول الله 


مهم له لس ره أ سرس صر صل و مور رت © 


كمايق الأصابع و يدع حت يدع صاحبه فهو | لسسنة لامن 


0 0 0 


وراء لوب ذهو 0" من عأدة ألكقار و و يعاق ادم ودروب العلماء 


0 يس ار وه مم 


ادن لىفاقبل رأسك ورجليك قال فاذنله قفعل» الا كم من حديث بريدةوقال يح 
الاسنادءوءناابراء بنعازب انهس لعل رسو لاله يلآ وهورتوضأ فل 7 0 
فرغ منوضوئه فردعليه ومديده اليهفصاقهفقال:يارسول الما كنت أرئ: هذا الا 
من أخلاق الاعاجم فقالعليه السلام أنالمساءيناذا التقيا وتصاخا تحانتت ذنوهما » 

الخرائطى سند ضعيف وهوعئد أىداود والتزمذىوابن ماجهعةصرا ومامن مسامين 
يلتشان قيتصافحان الاغفر لمماققل أنتفرقا 64 (وجعل الاصا بع الاصابع كأى 
أصابعه فىاصابع أخيه وهذا غير محفوظ فالسنةولاهو مأخوذ من اللغة اذ مفهومبا 
وضعحفة الك ف واليد أواصابعباق كفصاحبه ونحوه ( ولايدع) أى يد اخيه 
(( حت يدع صاحبه) أي يدهفيدل على وال التواضع واظبارالمسكنةوللطبر اتى فالاو سط 
باسناد حسن عن أنىهريرة أندعليهالسلام وكن لابخ ذأحد بده فيز ع بده حى 
يكو نالزجلهو الذىيرسلهوم يكن ترىر كته خارجةعنر كبة جليسه ولم يكن احد 
يكلمه الا أفبل عليه بوجبه م ' يدر فه عله حتى يفر غ من كلامه ولا ىداودوالترمذى 
وان ماجه نحوه منحديث أنس إفو السنة 34 المروبةق ثمائلهمن فضائله (لامن 
وراءالثوب © أى لايصافح من وراء الا كام لإ فبو جفاء منعادة الكفار ) أى 
المدكيرينمن الاتجام والارواملا ويعانق القادم) أى الواصل من السفرىو ف الاحياء 
انالالترام والتقبيلوردبه البر عندالقدوم منالسفر وقد رواه الترمذى من حديث 
عائشة ,قالت قدم زيد بنحارثة »الحديث وفيهفاعتنقه وقبلهوقالحسنغر يبوقالأبوذر 
د مالقيته عليه السلامالاصالفنى وطلبى يوما فم! كنفالبيت فلماأخبرتجةت وهو 
على سرير فالتزمنىفكانتاجود واجود» رواه أوداود ( و يأخذ ركاب العلساء 
للتوقير ) فقدفمل ابن عباس ذلك بر كاب زيد بنثابت كاتقدم»وأخذصر بغرز زيد' 
أى بر كاحت رفعه وقالمكذافافعلوا بزيد و أصحابه ل ويوسعانجاس ) مسجدا كان 
أوغيره لقولهتعالى : ( واذا قل ل) بلسانالقالأوببيانالحال . (نفسحوافاجالس 
فافمحوا يفسح اتَدلكم ) والفسح الوسعءرف الصحيحين منحديث|بنعمر « لايم 


أن عين العم 
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9 كرم ادال قيس الوب ويخفف الصلاة.و يشتغل به» ثم يعاود فيا 


ل 


ره عراش مه 2« 


مروى , ' 


الرجل الرجل من مجاسه ثم يحلس فيهولكن توسعوا وتفسحوا » وعنه عليهالسلام : 
واذا أخذالقوم ج#السهم فان دعارجلاخاه فاوسع له فليأته فاما هى كرامة من الله 
عزوجل كرما أخاهفانم يوسعلدفلينظر الىأوسع مكان يحد «فليجلس فيهء البغوى 
فمعجم الصجا بم نحديث أبنأ ى شيبة ورجالهثقات .وان أ ىشيبةهذاذ كر هأ بو مؤسى 
المدينى فذيلدق الصحابة لإ ويكرم الداخل 6 ان كانمنذوى الفضائل أوالفواضل 
فيبسط لهالثوب) أىمنالرداء ونحوه » فروىانه عليهالسلام ه دخل بعض بيوته 
فدخل عليه أصدابه حتى وحش الجاس فامتلا” لخجاء جريرين عبد الله البجلى فلم يد 
مكانافقعد على الباب فلف عليه السلام رداءه فالقاه اليه فقال له اجاس عليهفاخذه 
جرير ووضعه علىوجبه وجعليقبله و يب ثم لفهورمىبه آليه 2 وقال:ما كنت 
لاجلسعلىثوبك اكرمك الله أ كرمتى فنظر النى وَإللكي عينا وشمالا ثم قال :اذا 
أنا كم كرحم قومفاكرموه ء الحا كم من حديث جابروقال: صمح الاسناد » وروى 
د ان ظتر رسو ل الله يلك التى 0 جاءت اليه فبسطلارداءه ثم قالمسحبا يامى 
ثم اجلسها على الرداء ُوقاللها اشفعى تشفعى وسلى تعطى فقالت قومىفقال اما حقى 
00 فوولك فقام الناس من كل ناحية وقالوا وحقنا بارسولالله حم وصلبا 
يعدو وهبفا سيماته خير وهى١<د‏ عشرسهما فبيع ذلكمن عثهان ن عفان بمائةألف 
درثم » كذاف الاحياءىورواه أبوداودوالحا كم وصوحه م نحديث أى الطفيل مختصرا 
فبسطرداثه فادو رن مابعد ه.و لا حمد من حدد يث أبنعمر د انمدخل عله يله فالقى 

لدوسادةمنادم حشوهامن ليف » الحديث واسناده يح» وللطيران 0 
«دخات على رسو ل الله لعي وهومتىء علىوسادةفالةاها الى, الحديث وسندوضهيف 
( وضنفف ) أى المدخول عليه ( الصلاة فريضة اونالة (( ويشتغل به 4 أى 
با كرامه منسلامه و كلامه وتحصيل مامه ( ثم يعاود فها ) أى فى اتمام صلانه 
ا فالكل مروى) الاأنفيف الصلاة الخ ليسله أصل فالسنة (( ولاينحنى ) 
فنالا نحناء يكرهللسلاطين وغيرهم ولانهصنيع أهل الكتاب كذافى حيط والذخيرة 
ولانهشييه بالر كو عالذىهو ر كن منار كانالصلاةفم لاوز انيسجداحدلاحد 


مه 4 َ ا ره # رور ‏ ه سمه 20 221 


ولا يقوم فهو منهى عنه من عادة الأعاجم ٠‏ ويوكر الكبراء 5 لعلباء 


- 
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والصكحء والشرن. والشيو خخ 0 م ف الت 5 والكلام .والجلوس » فورد 


ع © سرت الهم سا سرصا صر وضع سم هامرم 


اه 


لايحوزانير كع له و كذا القيام علىهرئة الوقوف فالصلاة لحديث « من سره أن 
يتمثلله الرجال قيامافلبتوأ مقعده م نالنار » أبوداودوالترمذى وحسنه من حديث 
معاوية » وعنأنس «قلايارسول الله اينحنى بعضنالبعض:قال : لا قالفيقيل يعضنا 
بعضأ؟قاللا قال فتنصافم قال نعم 6 الترهذىوحسنه واين ماجهوضهفهامدو البيبقى 
وق الاشاءه لبان بالانحناء لدفوشر الاشقياء » (إولايقوم) أى للداجل كا هو 
عادة أهل امحافل (فهومنبى عنه 4 ى ف الحديث معلل يانه 2 من عادة الاعاجم 4 
فع نأنى امامة « اذارأيتموقفلاتقو موا كايقوم الاعاجم" » أبوداود وابنماجه»وءن 
أنس و ما كانشخص احبالينا من رسول الله يم وكانوااذا رأوه لم يقوهوا لما 
يعلمونمن كراهيته لذلك » الترمذى وقال حسمن صمو الاحياء ان القيام مكروه 
على سبيل الاعظام لاعلى سبيل الا كرامءاقولوةدصارهذا!القيام م نالا بتلاءالعام اذ 
يترتب على تر كد أنوااع الملام فيسكون النبى للننزيه فى هذا المقام » وعن ابن 
مسعود مرفوعاوموقوفاومارة ه المسليوت حستافهو عندالله حسنءواماماق يح 
ملم عنأم هاتى. « أمهاسليت على النى لق فقال منهذه؟فقي لله أم هانى.فقالعله 
السلاممرحبا بامهاتى. » ف<مول على زيادةالترحيب للا كرام بعد جواب السلام 
وبوقر الكبراء 4 أىالعظاءفىالرتبة اوالسن ١‏ كالعلباء »العاملين( والصل<اءي 
الكاملين لإ والشرفاء ) الطاهرين (١‏ والشيوخ ) السابقين لتقلدمهم فى دخول 
الاسلام فلهمقدم صدقو بينم سبق فيهذا المقام وقدقال تعالى : (والسابقونالسا بقون) 
لبكن تقدم الرتبةمن العم والنقوى والنسب عل مجرد كبرالسنفى الحسبءو اشار المصنف 
للى الترتيبفغاية منالتوذيبفالعلداء قا لتعالى : ( يرفعاللهالذين أمنو امنكمرالذين 
اونوا العلى درجات ) والمتقونىا قال عر وعلا : ( انا كرمكم عند الله اتقاكم ) 
ل( ويقدمهمفالمثى © اذاضاق المقام لإواللكلاموال+لوس فوردليس منا م أى من 
اباعنا واشياعنا ف[ هن لم يوقر كبيرنا ولم يرحم صغيرنا ) رواه أحمد والترمذىعن 


2 م هن صا هسم ومهة آذ مه مه مم اه 0 
واوعد ف التقديم عل الكبير بالفقر ٠‏ و يراع كلب الصغار٠‏ فَكَان 


َل هم يام نه وَيحَكَل موه «أنَا ويم 

|بنعباس واحمدوالحا كمعن عبادة ب نالصامت بزيادة «ولم يعرف لعالمناحقه.وفى رواية 
لاحمد والترمذدى والحا كم عن ابنعمرو ياف 2 منلم برحم صغير نا وذعرف شرف 
كبيرنا » وللبخارى فيتار يخه. وأنى داودعن ابنعمرو بلفظ « من لم يرحم صغير نا 
ويعرف حق كيرنا فليسمنا » ) واوعد 4 إصيغة امجهول أىجاء أأوعيد و 2 
اتقدم ) أىتقد مالصغير (( علىالكبير بالفقر 6 أىبسبب فقر الكبير او المعنى 
أوعد بالفقر بخلاف من عظم الكبير فانه يقدر له من يعظمه فى كبره » ففى الخبر 
م|اكرم شاب شيخا لسنهالافيض الله له فىسنه منيكر مه» وهذا بشارةلهبطاولمره 
.وسهولة أممه؛والحديث رواه الترمذى عن أنسءوم نتمام توقير المشايخ انلايتكلم 
بين يديهم الاباذنقال جابر 2 قدم وفدجبينة على النى َم نقامغلام يتكلم فقال 
عليه السلام مدفاينالكيير 5 الحاكم وصححه ملم ل ويراعى قلب الصغار ) أى 
الاطفال وغيرمم دون البلو غ ( فكانعليه السلام يبااغ فيه 6 أىفىمماعاة قلوبهم 
فكان يمسح رو وسهمو يدعو لهم وبجاسهم ف حجره ويحنسكبم وقد كان يقدم من السفر 
فيتلقاه الصبيان فيقفعلي,م ثم يأمرم فيرفعون اليه فيرفع منهم بين يديه وخلفهو يأ 
أصحابه بان يحملوا بعضبم قر بما تفاخر الصبيان إعضهم لبعض حمانى رسو لاله وي » 
رواءمسلم منحديث عبدالله بن جعفر ه كاناذا قدممن سفر تاقى بناقال فتلقى بى 
و بالحسن أو بالحسين قال:فحمل احدنا بين يديه والآخر خلفه » وفى رواية« تلقى 
بصبيان أهل بيهو ندقدم منسفر فسبق فى اليه لجعلنى بين يديه ثم جى. باحد ا بنىفاطمة 
فاردفه خلفه 6 وف الصحيحين ان عبد اله ن حعفر قا للا بن الزبيراتذ كراذتلقا نارسو لاله 
يله أناوانت وابنعياس قال1.م كملارتر كلك ع هذا لدظ مس وقال البخارىآان 
انالز بير قال لابن جعفر فالله أعل كذاقاله مغر جالاحيا, » ولايبعدان حمل على قضيتين 
فيكون فى كل منهمأ جبر اط رالاخر اتدير» و لاحمد بنمئيع من حد يدث <ممن بن على 
وعننل اممأة هتوم بينا رسو لالله صل الله عليه وسل مستاميا على ظهره يلاعب صبا 
اذ بال فقامت لنا ذه وتضريهفقال دعيهائ:ونى بكورز من ماء » الحديث واسناده يح 
لإويتسكفلاليتم ) قرييا ا واجنبيا لإفورد انا و كافل اليم 4 أى مربيه ومصلحه 


دان فل الصحة لشن 


2 


كهاتين ف الجن وَأغار 2 0 ارط د و طهر شاشة . فورد 


إن الله سب الول العلق ارت ألعاكس أحمد بدعاء عار ةو امتفرة» 


1 ويح 8 الهداية و3 الصلاح قف قفئه يه فضل د 25 7 ع اثلآث, ؟ ورد 

8 ر 6 
دإنه زكامء 

ل كباتينفالجنة واشارالى الم.بحة والوسطى 4 وهو كناية عن كالالرتبة وجمال ‏ 
لَر بة » والحديشرواهأحمد والبخارى وأبوداود والترمدذى عنسبل :زسعد بلفظ 

ه اناو كافل انم في الجنة » هكذ! ولاءن مأجهمن حديث أنىهريرة و خيريدت من 

المسلدين ديت فيه يكم بحسن أأيهوثس بدت منالمسلين ييثفيه يكم لساء أليه» ولاحمد 

والطبرانى من حديث أنى امامة« من وضع بدمعلرأس 3 بم كانت لهبكل شعرة عرعلها 
بده حسنة 6 ولاءنحبان من حديث أبن دترا مس يقيم رحدله» 
الحديث ل ويظهر البشاشة )) أى الانبساط اذا حضرمع اصتابه فى بساط النشاط 
(فورد 78 له حب السبل ) اى اللين المين ( الطلق) بفتح كس أىصاحب طلاقة 
الوجه » والحديشر واءالبيبقى ع نأنىهر برة بافظ الطليق » وقدورد « أتدرون على 
من حرمت الذار ؟ قالوا : الله ولفيرله اعلم قال على الهين السبل القريب © الترمذى 
وحسنه عنابن مسعود ل ويشمت) أى يجيب ل العاطس الحمد ) اى الذى قال 
ال_د امد عطاسه زر بدعاءالرحمةوالمةفرة وبحيب بدعاء الهداية والصلاح 11 
انفق العلباء على أنه إس تحب للغعاطس أن يمول : اد هعقب عطاسه و ستحب 
عند الشافى وب عندنا على من ممعه أن يدول لهبرمك الله وستحب للعاطس 
بعد ذلك انيقول يديك الله و يصاح بالك أو ينفرالله لنا ولك » والإحاديث فىهذا 
البابكثيرة كيابيناها فشر ح الحصن وامااذا لم حمد العاطس فلايستحقالجواب لا 
فى الصحرحين عن أنس ا ااسلامشمت عاطسا ولم يشمت[ خر فسا لهعن ذلك 
فال انه حمد اله والتب سكت ١‏ ففيه فضل كثير 4 أى واجر كير لوالا اذا زاد 
على الثلاث فورد انه زكام) فعن ابىهريرة « هت اخاكثلاثاناز زادفهو زكام» ابو 
داود» وفى يح مسل عن سلية بن الا كوع وانهشمت عاطسا فعطس اخرى فقالانك 
مز كوم » وعن ابى هريرة كان عليه السلام واذا عطس غض صوته وأستتر بثوبه 
اوبده» أبو داودوااترمذيوقال: حسن صصح وف رواية لابى نعم فى الوم الليلةه- ص 


77 عين الع 
ارج اراس ماويرهة سرس هوس د سل سس © ابر 6 رص ص ل ل سس عر سس لكر و سل سس 


ويصلحذاتالبين فوفصل الصدة قو يسار العيوبءفورد همسر على مس إستره 


ث2 م ده مللات ساوير ماك وسارر 


أش اليا والآخرة» و يتقىمواضعالتهم ترز اعنسوءظهم ووقوعهم ف الغيية 


وجبه وذام» و الصحيحين ( التثاؤب من الشيطان فاذا تثاورب احدكم فليضع يدمعلى 
فيه فاذا قال آه آه فان الشسيطان «ضحك من جوفه » وعن على « من عطس عنده 
فسبق الى اد لم يشتك خاصرته » الطبرانى فى الاوسط ف الدعاء ([ ويصلح ذات 
البين) أى احوالا ناشئة ,ما بينه او بين غيره وبين ا<د من المسامين بالمودةوترك 
المنازعةقالاللهتعالى : ( لاخيرىكثير من نجواهم الا منامس بصدقة او معروف أو 
اصلاح بينالاس ) وقال عزوعلا :(فاتقوا الله واصلحواذات بيتكم) لإفبو افضل 
الصدقة ) فلاطيراتى والبيبقى عن ابنعمرو«رافضل الصدقة اصلاحذات البين» ولانى 
داود والترمذىوصححه من حديث ابى الدرداءد ألا اخبركم بافضل مندرجة الصيام 
والصلاة والصدقةقالوا : برقال اصلاح ذات البين وافسادذواتالبين هى الحالقة» 
وللشيخين من حديث ام كلثوم بنت عقبة بن الى معيط ليس بكذابمن اصلح بين 
اثنين فقال خيرا أو بى خيرا ل( ويستر العيوب ) أى عيوب غيره وكذا عيوب 
اتفسسه (فورد6أى فى صحبح مسلم عن الى هريرة لا من ستر على مسلم ستره الله 
فى الدنا والآخرة ) وللشيخين عن ابن عمر , من ستر مسلا ستره الله يوم القيامة. 
وللطبران عن الى سعيد «لايرىاص, من أخيه عورة فيسترها عليه الا دخ لالجنة» 
وروى أحمد عن رجل « منستراخاه المسلم فى الدنياسترهاللهيوم القيامة» وللطيرانى. 
والضياء عن شباب « مرى ستر على مؤمن عورة فكامااحيا ميتاءوللبخارى فى 
تاريخه وانىداود . والحام عنعءقة بن عامدمن رأى عورةفسترها كان كمناحما 
موؤدة من قبرها » وللترمذىواينماجه والحا كم وصمحه من حديث على ومن أذنب 
ذننبا فى الدنيا فستره الله عليه وعفا عنه فالله | كرم من ان يرجع فى ثىء قد عفا 
عنه ومن أذنب ذنيا فى الدنا فعوقب عليه فاينه أعدل من ان يثىعةو به علىعبده» 
وعنهعليهااسلام واتقوا اله واصلحوا ذات يينكم فان الله يصلم بين المؤمنين يوم 
القيامةع الحا كمو صمحه وضعفهالبخارى وابن حبانهو لاطيرانى من حديث ابنير ان 
«من! حب الاعمالالى الله ادخال السرور علىالمؤمن» لو بتقى مواضع التبم تحرزا 
عنسوءظنهم ) أىبالربية ل ووقوعبمفالغية ) فانهماذاعصوا الله بذكرهو كان 


يان فضل الصحبة . 2305 

000 رسسش - وير يبروس ات علوم سوسس رسع بير 

و يشفع ء فورد م اشفعوا روا وبرشدالضال وينشد ضالهوَ يفرج 
الَؤُوبَ َي مودس وح حومطو نومار 
م وسبعينمتفرة» وي اسع فى حاجته نوفيا 
هواسبب فيه كانشريكا فيوزرمم قالتعالى : ( ولاتسبوا الذينيدعوزمن دونالله 
فيسبوا الله عدوا بغيرعم ) وقالعليهالسلام : « كيف ترونمن ,سب أبويه ؟ فقالوا 
وهل م نأحد يسب أبو يه؟قال نعم يسب الرجلابوى غيرهفيسب ابوه » متفقعليه من 
حديث عبدالله.نمر»وعنأنس د انهعليهالسلام كلم احدى نسائه فر بدرجل فدعاه 
فقال يافلان هذه زوجتى صفية فقال يارسول الله من كنت أظن فيه فانى لم اظن 
فيك فقالان الشيطان بجرىمن أبن آدم مجرىالدم » رواهم؛ وؤرواية الشيخين 
عن صفية « الرخشيت انيقذفف قليكم شيئا» وفى فسخة,سراءو كانا رجلين وقال 
على رسلك انباصفءة » الحديرثك وكانت قدزارته فىالعش رالاواخرمنرهضان»وعءن 
عمر رضىالله عنه د منأقام نفسه مقام النهمة فلا يلومن مناساء بهااظن ومس برجل 
يكلم ام أة على الطريق فعلاهبالدرة فقاليا أميرالمؤمنين: انها امر أنى قال:فهلا بحيث 
لايراكالناس»( ويشفع) أى فغير الحدود لقولهتعالى : ( من يشفع شفاعة حسنة 
يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعةسيئة يكن له كفل منها ) لإ فورداشفعواتؤجروا) 
تمامه د ويقضى اللهعلىلساننبيه ماشاء » رواه الشيخان منحديث أنفىموسى؛وورد 
و ماصدقة افضل منصدقة اللسانقيلو كيف ذلكقالالشفاعة يحقن مما الدموتجرءبا 
المنفعة الىأ خرويدفع بهاالمكروه عنآ خر , الرائطى والطبرانىعنسمرة ل ويرشد 
الضال ) أى مهديه الى طريقه الحسى اوالمعنوى ل( وينشد ضالته )) أىيطلها لكن 
فغيرالمسجد لما تقدم » ويقول : ياهادى الضالو ,اراد الضالة أردد على ضالى 
بعزتك وسلطانك فانها منعطائك وفضلك , رواه ابن أىشيبة موقوفا من قول ابن 
عمر والطبرانى عنهمرفوعا إر ويفر جالمكروب ع« أىو يذالثم المغموم ([ وينصر 
المظلوم ) فى الصحيحين « انصر اخاك ظالما أومظلوما فقيل: كيف ينص رظالما؟فا ل' 
بمنعه من الظل » قلت وف منعهمن الظم نصر المظلوم أيضا ( فوردمنفر ج عن مغموم 
اوأعان.ظلو مأغفر اللهلهثلا ماو سبعين مغفرة ) الخرائطىفمكارمالاخلاقرابنحبانق 
الذعفاءوا بن عدى من حد, ث أنس بلفظ ومن أغاث ملروفاع ويس سعى فىحاجته فالمثى فيهأ 


عل سرت صا لم لهس 6 اج ورهلرة سا شثر لمهم بر 79 


ساعة خير مناعتكافشهرينو! إن تقض و يعين الضعيف وحن ويحفظ ألنية 


ساعة خير من اعتكان ةك 0 تقض )4 فللحا كم و كخدددن حد د ثابن عباس 
و لان يمثىاحد كم 0 أخيه فى قضاء حاجتهواشار باصيعه افضل من أن يعتكف 
فى جدىهذا شررين» وللطيرانى فى الأوسط و هنهثى فحاجة أخيه كان خيرا له 
من اعتكاف شهر بن » و كلاهما ضهيف » وروى اإخارى في تارمخه والطيرانى 
والخرائط 6 وق انز ينمه .ف م من قضنى لاخيه حا جة فك” بما خدم الله عمره» 
ولابنالمبارك ف الزهد والرقائقياستادضعيف مسلا و مناقرعينءؤمن أقرالله عينه 
بوءالقيامة»وقالأنس «عرضت له عل هالسلامامسأة وقالت : لىمءكحاجةو كان معه 
ناس مناصتابه فقال : اجلسى فؤاى نواحى السكلك شدت اجلس اليك قفعات. خلس 
الها حتىقضيت حاجتها » رواهسلم ( ويعظه ) أى يبشر الناسبالثواب فى الطاعة 
وينذرهم بالعقاب على المعصيةقال تعالى : (واذقال لقانلابنه وهوبعظه ياببى لاتشرك 
لله ان الشرك لظم عظم ) الآيات » وقال تعالى : ( يعظك الله أ نعو دوا لخله ابدا 
ان كنتم «ؤمنين ويبين الله لك الآآيات ) وورد « ان الدين النصيحة لله ولكتابه 
ولرسوله و لأثمة الملمين وعامتهم » 'رواه مسلم وغيره عن تميم الدارى » وقال 
عليه |ا-لام لمعاذ : ه أوصيك بتقوىالله وصدةالحديتث ووفاءالعبد وضدةالامانة 
وتركالخيانة وحفظ الجارورحمة اليقيمولين اكلام وبذلالسلام » البيهقى فى كتاب 
الزهد وأبوز نعم فى الحاية ( ويعين الضعيف ) أىفىعمله وصنعته ل والحسن 6 
أى بزيادة معرفته أو يدين الضعفاء والفقزاء والكسن الىالعداء والصلحاء يكون 
مشار كا لحماؤثو ابيوم الجزاء فقد صح « من كان فى عو نأخيه كازالله فعونه » 
(( وتحفظ الغبة) أىغيبةاخيه فيمنع احداعن انيقع فىغيبة فيهوف الخبر « يامعشر 
هن أمن بلسانهولم يدخل الابمان قلبه لاتغتابوا المسلدين ولا تنتبعوا عوراتهم فنه 
من تقبععورة أخيه تتبع اللهعورنه ومن تتبع الله عورته فضحه ولو كان فى جوف 
بيه ع أبوداودمنحديث أى برزة بأسنادجيد وللترمذى وه من حديث ابن عمر 
وحسنه » وعن أ الدرداء ومنردعن عرض اخيه 5انله حجابا منالنار » الترمذى 
وحستة وللطيراق عنأنى الدرداء بلفظ و مامن امرىء مسلم يردعنعرض اخيه الا 
كان<قا على ايلهان يردعنه ثآر جهنم بو مالقيامة » ولاحمد منحديث اععاء بت يزيد 
نحوهءولابن أ الدذيا قْ الصءت عن أنس : منِذٍ كر عنده اخوه المسلم وهو يستطيع 


عا هم ولاس مس ورة بر وكرام ْ له لير مله 
وير الحلف ٠‏ باَب : وستدفراليننن ٠‏ يعامل على حسب 


2 ام صم 


حاله عرض لفق لأمل الْووالييآن 
نصره فل ينصرهولو بكامة اذلهاثعزروجل مافالدنناوالأخرة ومنذ كرعندهاخوه 
المسلم ققتصره تصره الله تعالى ف الدنا والأغرة» ولانى دأود من حديث معاذ 3 
9 د هن حى عرض أخيه المسلم فى الدنا بلعث الله لدملكا حميه يؤم العامة من 
نار لنار »و لانىداودمن<ديشجابر وأنىطلحة « مامن أعرىء ينصر مسلا فى موطع 
0 فيه عرضهو يستحل حرمته الانصره الله فى موطن بحب فيه نصرته وما من 
امرىء خذلمسليافى موطن ينتروك فيه <رمته الاخذله الله فىموطن>بفيه تصرته » 
2 وم الخافنا 4 أىبمين صاحبهفى الحضور والغيبة بان وعد اخوهبشخص باعطاء 
ثىء وحلف عليهولم يتيسرله فالمصاحب يمطيهذلك لثلا يع صاحدق الونث هنالك 
وهو منجملة أخلاق اللهمع مناتبع رضاه كا ورد فى الصحيحين عن أنس « انمن 
عاد الله من لواقم على الله لابره» اى الجعله بارأ ينه بماقدرهوقضاه » وف الصحيحين 
من حديثالبراء و امرنا رسو لالل يلاه بسبع فذ كر منها وابرار القسم أوالمقسم » 
لا وبحبالتائب 6 لقوله تعالى : ( ان اللدبحب التوابين ) خصوصا الشاب فورد 
د ان الليحب الشابالتائب ‏ أبوالشيخعن أنس » ولافىنعيم فى الحليةعن ابن عمر 
دان الله حب الشماب الذى يفي شبابه وطاعة الله » ولاحمدوالطرانى عن عقبةبنعامر 
دأن الله لعجب منالشاب ليست لهدصبوة» < ويستغفر للءذنب © اقتداء بالملائكهة 
المقربين (الذين>ملون العرش, من و له!س,<ون تحمدربهم ويؤمنونبهوإستغفرون 
للذين آمنوا ) الأية»وللطبرانى عزعبادة « مناستغف لو منينوالمؤمنات كتب الله 
له بكلمؤمن ومؤمنة حسنة » وله وللضياء عن أنىالدرداء ومن استذفر لأمؤمنين 
والمؤمنات كل يومسبعا وعشرينمرة كان من الذين يستجاب لهم ويرزق به اهل 
الارض »و أما<ديث أنس رراريع من ىق المليين عليك اف تعين لحسنهم و انتستذفر 
لمذنهم وان تدعو لمدبرهم وانتحب تائبهم» نقد ذكره صاحب الفردوس ولم اجد 
لهاسناداً قاله العراقى (( ويعامل على دسب حاله م اى حال صاحره فىاعلى مناقبه أو 
ادنى مراتبه 9 فعرض المقه ) أى مسائله الغامضة ( لاهل اللوو ) أى لار باب 
الاشتغال بما يلهيهم عن العلم والفهم والمككال <ا والبيان 6 أى وعرض الفصاححة 


أ وه عه 0 2 واعة م 


لتقي لسار ن يد لنفسين » وب نتصف من سه هو من ) تلث خمّال 
يسكمل لجان 1 لام ا شومر 97 51 منأمل لبت ٠‏ أل 
القلة يورث الاهانة وبالكارة 0 امات ودرد اث هك 000 
0 0 أحدا لماه مستورة ولا يمستعظ الْدنا هي 
حقيرة ومافيا 2 


والبلاغة واصناف البديع بم وأنواع ال ١‏ ع اليات 2 9 تقيل اللسان ايذاء ا. النفسين ين 14 
بل المناسب أن يعرض عايهم واد 0 وما يبحتنب من الحرمات 
) وينتصف من نفسه « وفى نسخة وينصف من الانصاف بالكسر أى يعمل 
بالتصفة يفتحين أى العدالة ف( فهو من ثلاث خصال سد كمل به الايمان © وى 
نسحة «يستكيل الابمان »وف الخبره لايستكول العبدالايمان<تى يكونفي هثلاث خصال 
الانفاقمن الاقتار والانصاف من نفسه و بذّل السلام » الخرائطى منحديث عمار 
ابزياسر ووافقهالبخارى عليه (ولايعم احدامقدار مالهوان 5نم نأهل البيت)ماى 

المطلعين على حاله ( فالعلم بالقلةيورث الاهانة) أى يعده من الفقراء (وبالكثرة 
عدم الرضاء) أى بانفاقه وعده من البخلاء وورد استر ذهيك) أ وين 
الفضة وغيرهالوذهابك) أى انتهاء سفرك من حضر كلإ ومذهبك )أى ف موضع 
تخاف اظباره فاظبر مشربك والحديث ل أجدلهاصلا ( ولاستحتراحدا ) أى من 
الفجار بلمنالكفار لإ فالعاقبةمستورة)وورد واماالاعمالبالواتم» كاف صحيح 
البخارى عزسبل بن سعد ( ولايستعظ, الدنيا 6 فان اليُقد استحقرها حيشقال : 
( متاعالدنيا قليل ) وورد ١‏ لوكانت الدناتعدلعندالله جنا ح بعوضة ماسقى كافرا 
منوأشر يةماء » الترمذى وغيره عنسولبزسعد وو المدنى أنه لاينظر الى أهل'الدنيا بعين 
التعظم لحم حال ديام ومهماعظم أهل الديا فى نفك فقد عصمت الدنيا قتسقط 
من عين اللّدعز وجل وللحكم الترمذى عن أنى هريرة واذا عظمت امتى الدنا 
نزعت منها هيبة الاسلام » رز فهىحقيرة ومافبا 4 الاذ كرالله وماوالاه لحديث 
« الدنيا ملعو نة ملعو نمافيهاالاما كان يمتها ٠‏ أبو نعم ف الحلية عنجابر وفىمسند امد 
عنعاشة و الد نيادارمن لادارله مال من لامال لهو لها بجمع من لاعقل له » ل ولا يتكبر 


ببأن فضل الحب ف الله 00 


109ص 


ع ص سا ل سلسم 


لعو عل لمكي وجا س قير تهو الس دون الى وَحَبِيبٍ 
العافية والعاىٌ وإذا اش لاخو ض ف كلامهو بعال عمبجرِى عله والسلْطان 


سس سر ا عر لسر سس ار سرس رار ار سل رسج ف ٠‏ مه ع 


َإِدَااسلْبه يكثرا حدر وإ نأظهر الحية و لايعتمد فبرافقه م افقة الطفل ل 


لا 


عر اسل ماه لير إمروسير مرصروم 6ه اسه 2 رماع 


على حسب إرادته ولا يدخليينه وبين أهل ينه هو مضر ويل فى الأب ٠‏ 


على الفقير رأ تقر دفانهموجب لفخره ل بلعل ال مكبر ) أى الهو جاهه عل الفقي” على الفقير 
فروى («التكببرعلى المتكير صدقة » لإ و يحالس اافقير فبوالسنة) فلانىفعم عنابن عمر 
«تواضعواوجاكواالمسا كيننكو نوامن الكبراءوتخر جواعن الكبر لإ دون الغنى) 
أى لايجالس الغنى فضلا ع نازيصاحبه فورد واي كو جالسة ا موق قبلوهن الموتى؟ 
قال الاغنياء» الترمذىوضعفهواحا م وص حاسسناده من حد يث عائشة «أياكو مجااسة 
الاغنياء» لإوحبيب العافية) أى الذىيكره المرض أوالذى ماتأتيه الحى ونحوهامن 
الصداع فازفرعون مك اربعاثةسنة ماحم و لاحصل له صداع ولا كسرله ظرف فى 
مطبخه؛وقد ورد «انهعليهااسلام ددحله امرأة حسنة فرغب فيبافقيل من فعتها أنها 
لايأتيها عرض فتالىمالىاليباحاجة » وفى صصح مسلم « من يردالله بهخيرا يصبمنه» 
97 العام )) أىوغير الجاهل 2 واذاابتل الى مجلس العامى (إ لاخو ضف كلامه م 
أو يكت بماتحصل من مامه لو يتغافلعما بحرى عليه أى حسبمة مهيز والسلطان م 
عطف على قوله الغنى اى ودون الساطان والمعنى لاجالسه ( واذا اتلى به يكثر 
الحذر 6 أىعزغضبه ل( واناظبر الحبة » أىفوجبه ل ولايعتمد) اىعلىاقباله 
ولاعلىجاهه واءطاء.ماله (( فيرافقه مراذفة الطفل ) فيتحمل منه مايتحمل عنه 
(وشكام على سب ارادته) وذق طاعتهواطاعتهامكن لا مايضرهق دينه وآ خرته 
زود لا يدخل بيته وبين أهل ينه فمعاملته و مجامك بإ نهو «ضرو يبالغ والآادب) 
ومن آدابه لأصمابه ترك الغيبة ومجانبة الكذب وصيانة ااسر وقلة الموائجوتهذيب 
الالفاظ والباتى وتحسين البيان والمعاتى وتصحيم الاعراب ف الخطاب والمذا كرة 
باخلاق الملوك السابقةواللاحةة ٠‏ وقلةالمداء.ة فى مجاس الاصاحبة . وان لايتجثي 
حضرته ولا يتخلل بعد الكل فى صحبته ل ويتبركبالعادل) فبومن السبعةالذين ويظلهم 


سامت بي سير تنه سله سرع ١‏ سا سام © 


ويدعو لهبالصلاح 5 ؤفيه يه صَلاحَامَامة وَيستعيذٌ + عند الول علبه وله 
الاختمال 3 ف كشف الس ودحو املك امرض فاخ ا 3 ة لقساد 
الزمان, وورك 2 عا وا النّاسّ اهم ونا أو قوب « ا د 18 


7 ره 
آ هه ا ذه ره 


على من درب تحقيقا فالأحوال امكف فلايحد ا 


اس يي مدو ب وسو جه ا جيم حو اج ١‏ و و في ونه بيصت بن اصح ونج لو بنج ع و + لاج جع جاه من ممع ع جه بصن انان نال لاضع عع لاعن ل ص عد سه سطع سن ل م ل مع صم ارت سبي و جم سس 


اللهيومالقيامة ولاك الا ظله »زو يدعو له الملاي راو كات له دعوةواحدة 
مستجابة رز قفيه ضلاح العامة 54 وافع العام خير من نفع الخاص هع أن الخاص 
داخل ف العام لإو يستعيذ) أى بالته املك العلام لإعند الدخول عليه خوفاءن 
الزلل والخطل لدية (وعليه) أى ويحب على السلطان <( الاحتهال 4 أى التحمل 
عن مجالسة وءؤانسة (إالا فىكشف السر) أى لغير الحرم (( والقدح فالملك ) 
: الطعن فيه بما بنافيه (والتعرض فى الحرم) أى من امرأته أو جاريته أوواده 
أو عبده (إوالعامة) اي ودون عامة الناس _ مالسب لالفساد الز مانم أى أهله 
انهم لا.قيلون لك عثرة ولا يقبلون منك معذرة ولا يغفرون لك زلة ولايسترون 
عورة و بحاسبون على النقيروالفطمير ويحسدون على القليل والكثيريتتصفون ولا 
ينصفو نوي اخذون على الخطأ والنسيان ولا يعفونيغرون الاخوانبالنميمةواليتان 
فصحبة أكثرهم خسران وقطيعتهم رجحان ان رضوا فظاهرمالملق وان سخطوا 
فباطهم الاق لايؤمنون فى خنقبم ولا يرجون فى ملقم ظاهرهم ثياب و باطنهم 
داب يقطعون بالظنونويتغامزون وراءك بالعيون ويتربصون بصديقهم منالحسد 
ريب المنون حصون عليك العثرات فى صعبتهم ليواجبوك بها فى غضيهم ووحشتوم 
فان ابتلىهم فاديه معهم ترك الخوض فى حديثئهم وقلةالاصذاء الى ارأجيفبم والتغافل 
عما بحرى من سوء ألفاظهم وهبانيهم وعدم درك تعارفهم ومعانيهم وقلة اللقاء لهم 
مغ الحاجة اليم وعدم التوددوالتحب ب إد.هملإوورد خالطوا الناس باعبالحم وزايلوا 
القاوب ) أى وجاننوها عن ملاحظة أ-والهم وتحافظة أفوالهموالحديث لم أجده 
والطبرانى عن أنى جحيفة م فوعا ررجالسواالكبراءوسائلوا العلماءوخالطوا الكيا.» 
لإولا بمتمدم أى ف امحاورةوامجالس المؤتلفة إإالا على من جرب) أى امتحنه 
(نقيقا فى الآحو ال اتختلفةي كالفقر والغنى والحضر والسفر وغير ذلك من البعد 
والقرب وانحبة والعداوةفانه يظهر حقيقة كل أحدهنالك (إفلا بحدجزأ) أىسرما 


دان فل الصحة لرا 
من ,ماله م 7 | بظير ل لا يمع رعلة لمق لما أيهم يعاتب من يض 


س9 و يد إوساس 


جه ولا لَطَال الم ؛ ولأبمظ سن يوقم منه القبول إل مجملا مر را 


م وعم سوس ار ل سه ررس حت لاعس رةه وم ممر 
عن تعصبه و يحمده تَعالى إن رَى منهم كرام 2000 


إواعدا (نن مائة) بلمن الف جزء رما يظبرونه ) من المودة وفىالخير «اخير 
قله وفىحديث آخرهالناشس م* بل ماثة لا جد فيها را<لة» فلا يعو لعل مودةمن 0 
مختيره <قالخيرة بان يصيحه مدة فى داو أو موضع و أحد .من قرار فجربه به ففعزله 
وولايته وغنائه وفاقنهأو سافر معه أو يعامله أو بقع فى شدة وبلية فيحتاج اليه فى 
دقع الخضب ء ثم اياك ان تمازح لبيبا أو غير لبيب فان اللبيب قد عليك والسفيه 
يحترىء لديك ولا نالمزاح مخرق الهيبة و يذهب >لاوةالمودةويشينفقه الفقيهو رك 
داعية السفيه ويورثالذلةويوجبالزلةويسقط المنز لةوهواذاكثر يميت القلب ويباعد 
عن ذ :0 الرب وبه نظ السرا ثر وثموتالخواطر وبه تكشرالعيوب وتظبر الذنوب» 
ومن بلى بمجاس فيه «زاح أو لغط ولد كر الله عند قيامه ليكون كفارة لما وقع فى 
مقامه فورد ومن جلسف مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجاسهذلك : 
سبحانك اللبم وحمدك أشهد أن لاله الا نت استغفرك واتوب اليك الا غفر له 
ماكانفىمجله ذلك كله» الترمذى من حديث أنى هر برة و صوحه (إولايطمع) أي 
من العامة لإرعاية الحق) أي ص اعأة حقه من الآأدب فى قربه زولا ماق يديهم ) 
أى ولاإطمع ماق أيد. جم من المال والجاه فعن سبل .بن سعد ع فوعا «ازهدقالدنيا 
حبك اله وازهد فما ف تان بك الناس» أبن ماجه وغيره ؛ والمعنى لانيذل 
لممدينكلتنالمندنياهم فتصخرف أعينهم ثُمتحرم دنياهم :فانم تحرم كنت قداستبدات 
الذى هو أدن بالذى هو خيردزز ولا يعاتب منلم مض حاجته والالطال الامس 4 
أى أمس المعاتبة لآن كثرة المعاتبة ربما نجر الى المقاطعة فى المصاحبة لإ ولا يعظ 
نم بتوقع ا لإ نحرزا عن تعصبه ) اذا وعظ: 
اتصرحا وقدقال تعالى : (فذاكر ان تفعت الذ كرى) أى الموعظة الحستى ل وبحمده 
تعالى ان رأى منهم كرامة) أى احساناوتعظها واقبالا وتكرما (رو يكلبماليه) أى 
و إترك أمرهم الى الله سبحانه ل( ان رأى م روها م تفويضا البه وتو كلا عليه وقد 


ع هس بير ه مهد 00 ل خخ ىم سل ساس سير مل © © ممه 
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1 # مه 0 بي 
و يستعيذبه من شرجم. ويشار كهم فىحقبم.و يتغافلعن باطلهم ويحسب 


ورم سا م 668 ل مي صسامرهة ه© ذه للم م سرهم اعرسم بير دهم أ 
الكبيرَ الأب والصغير كلاب والمساوى قلاخ و يالغ ف الاحتمّال 
6 وس 3 37 1 353 23 مه 0 ا 25 8 03 سمه ره 
والاجسان إلى اهله وغير اهله , فورد « اصنع المعروف إلى اهله وغير اهله 
0 َه ا م غه م ه26ئه 5 مرشاعاثٌ 0 


م 


2-2 صر # ل بير 


مور م بير رم 2 32 01201 رمسا م مشاه ماع 00 مك هر بير 
سجره قوق 'ادية ريام ٠‏ فورد « إنهلاحل» وستاذن للدخولثلانا عسكث 
مروم رتس 5 1 و 1 
بعد كل 

ّّ 


قال تعالى فى مؤمن آل فرعون ( فستذ كرون مأأقول لك وافوض أءرى الى الله 
ان الله بصير بالعباد فوقيه الله سيئات مامحكروا ) وقال عيسى عليه السلام : 
( أن تعذمهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك أنت العزيزاالحكي) ل وستعيذبه 
هن سرهم و يشار م فى حقرم ) أى فى دق صدر عدبم لإ ويتغافل عن باطلهم) 
أى متكر ظهر متهم لو بحسب الكبير كالاب)أى فى التوقير إإو الصغي ركالابن ) 
أىقى الترحم لا والمساوى كالاح )أىالدقيقى الشفقةوالرفق( ويالغفالاحمال) 
أى فى التحمل عن اذاهم ل والا<سان) بالاعطاء وغيره( الى أهلهوغير أهلهفو ردم 
غنعلى بنالحسينعنأبيهعن جده «إاصنع المعرو ف إل اهله ) أىمستحقه ( وغير 
اهله فان لم تصب> أى فىاحسانك < ادلدفانت من اهله 4 اىمن اهل الاحسان الى 
أفراد الانسان ولو بالاسان ذكره الدار قطنى فى العلل وهو ضءيف لإ والاصل ) 
أى القاعدة المطردة فحقوق اسل لإانحبكه مابحبلنفسه » أىمثلمايحب و كذا 
يكره له ما يكرهلنفسه كماسبق فىالحديث وورد «منسرهان,زحزحعنالنار و يدخل 
الجنة فلتأتهمنيته وهو يشهدازلااله الاالله وا نمدا رسولاللهوليأت الى الناسماحب 
انيؤفاليه» رواهسم من حديث عبد الله نعمر وقالعليهالسلام « ياأباهريرة احسن 
مجاورة منجاوركتكنموؤمناواحب للناس ماتحب لنفسك تكن مسلا » الخرائطى 
فمكارم الاخلاق (( ولاييجره ) اى اذا غضبعليه لإفوق ثلاثة ايام فورد ماى 
فى الصحبحينعن أنى أبو ب «إانمم أىالشان ( لاحل ) أىلل انجراخاءفوق 
ثلاث يلتقيان9 ويستأذنالدخو لثلاثا) أى ثلاث مرات لما سيأتى (( يمكثبمد هل ) 


'بيان فضل الصحبة 4" 
- ؤس طم موده 266 لم سه 
قدر أن يصلى ركعتين ن أواربع راك وأن فرغ من نَأل كَِ وَالتَوَضىم 
ع هسه و ل لس ةم 
قور «الاستدان” ثلاث الأول يسسنصتونوالَاية يستصلحون وَالَالَيادُونَ 


ل مك انط 


ا ول يطل عل لباب ويدثه كن ليوا ء عند أَا بول غلم 
سات ساس ل لس ل عل سس ص ل سار ار سل عمس مه ار 0- 


بل يمدو إسيح ويتنحنح ويعود المريض فى يب نظيفة عير عابس وبجلس عند 


ركبة لين ون راسه 


أى كل استئذان رز قدر ايمر كتتين ) وهوالاقل 2 ١‏ واربع ركفنات واي وهو 
الا كث رلا وانيفرغمنالاكل )ان 6انمشتغلابه ((والتوضىء) اوالغسلاوالصلاة 
اوأمر [ خرمن المبمات فورد 6 عن أنى هريرة كبا رواه الدارقطنى فى الافراد 
سند ضعيف 2 الاستئذان ثلاث 4 أىئلاث مرات (الارل) وفرواية فالاولة 
2 يستنصتون )أىيطلبون السكو ت ليست .فوا منالمستأذن وماغرضه وق رواية 
«يستمعون»اىيتسمعون لا والثانةيستصاحون ) أى يطلبون صلاحهم: فى الآذن 
بدخوله أو بعدمه ويتشاورون لإ والثالثة يأذنون أويردون ) أىوفق مايختارون 
وف الصحيحين من حد يث أىموسى بالا ستئذانثلاث نان اذن لك والا فارجع » وقدقال 
قعالى : ( وانقيل لك ارجعو افارجءوا هوأز كولم ) 2 ولايطلع عل الباب )أى 
لايقف بحيث ينكشف الحجاب لإ ويدقهلينا) أى بظفر ونحوه هينالا ولايقولانا) 
اىفلان «إعندالباب )ا ولايةو ل انا اذاقلمن بليةول انافلان ونحوهلإ ولاياغلام) 
اى منوراء الاستار بان ينادى احد غلمان صاحب الدار أو عبده فى مقام الاظهار 

(بلحمدويبح) أىويذ كرالله بالنبليل ونحوه <ا ويتنحتم) أىاذا كان معروفا 
تتحتحه أ وابعاء يانه هناك منيريد دخوله لا ويعود المريض ) فبو من جملة حةقوق 
المسلم على الل »فق الصحيحين من حديث أنى هر برة «حق المسم على المسلم خمس رد 
السلام وعيادة المريض واتبا عالجنائز واجا بةالدعوة ق وتشميت العاطس» (( فىثياب 
نظيفة) بل ويياض لطيفة لثلا يتوم المريض نياب كثيفة انه حزين عليه لما رأى 
علامة الموت لديهلا غيرعابس) اىفوجهه بل يدخل عليه ببشاشة فشر ح صدره وتفتح 
امره لإويحاسعند ر ك ةا اريض) أىاذا كانمضطجعا ليقع نظر المريض على وجه 
زائره ل([دوذر أسه) أىلايحاس فوقرأسهلثلا حو جهال التكلف فيتوجههاليهوتلفته 


| 00 ْ عيبن العم 


م 2 واس عر سر سروس اوس 2 000 م2 ع سيك برا 
و ع الدعل جين اويدة وك ساله كيف هو فبو السنة ولاحدث 
3 عع و سام 2س لولم سوسس الس ررم اميه سارك زر برت وبر اساعرةاسش 


بمايسره وما هو خير فالملانكة يومنونعليه و بشرهيطولالعمر وسرعة 


ل هه 1 2 سوس ع له 
الصحة 4 و يعدم دعاءه فهو كدعاء 31 5 و دعوله ب بالشقاء اء سيع رأث قفنه 


ص ساسم 


يَُ ا 03 6ه 020 2 شعو 


عليه (( ويضع اليد على جببهته أويده )4 يعنى على نضهاذاكان له معرفة ببسطه وقيضه 
0 يسأله) أىيسألغيرهعنه(( كيفهو ) أىلتلا كرون تكافا عليه فى جوابهوهذا 
اذا طن مغلوبا فى بأبه والافيةول : كيفاتتم وماحالك أو كيف يحدك ونحو ذلك 
فو المنقم أى المروبة عنةه عليه يه السلام ممام عيادة المريض ان يضع أحدك ؛ يذه 
على جيبتة أم عل يله أله كيف هر (إولا يحدثع أى عندء( الجا بسر 
أى بفواون فيه آمين فيكون عللامة الاجابة فى ذلك الحين ( ميشه بطول العمر 
وسرعة الصحدة )أى وسهولةالآمر وبان المرض كفارة للسيئاتأ ورفع للدرجات 
وانهاما يكون فى قليلمن الاوقات فينيغى الصبر عليه بل الشكر لدبهفورد«اذامرض 
العبد بعث الله تعالى اليه ملكين فقال : انظرا مايقول لدواده فان هو اذا جاؤه حمد 
اللهوائنىعليه رفعاذلكالالتهوهوأعلفيقول لعبدى علىانتوفيته ان ادخلهالجنة واناتا 
شفيتهان أ بدل لهخماخير الدم له ودماخير الهم ندمهوان! كفرعنهسيئاتهع مالك ف المو طٌ 
من حديث عطاء بنيسار ووصلة ابن عبد البرفى القريد من روايتهعن أب سعيد الخدرى» 
وفيه عباد بن كثير اللقنى ضعيف الحديث. وللبيوقى من حديث ألى هريرة قال الله 
تعالى داذاابتايت عبدى المؤمن فل يشكنى الى عراده اطلقته من أسارى ثم أبدلته 
لما خيرا من هودماخير! مندمه ثم يستأنف العمل » واسنادهجيدوجملة آدا بالمريض 
سن الصيروقلة الشكوى وعدم الذجر والفزع الى الدعاءوالو كل إزعل الدواء على 
خالق الداء والدواء وسار الاشياء ١‏ ويغتتم دعاءه 6 أى المريض ف فهو كدعاء 
الملائكة ) فى كونهمستجابا وقدسبق كوزدعاء المريض مجابا ( ويدعو له بالشفاء 
سبع أت ففيهالشقاء انم حضراجله 3 فلانى داود وغيرهدعن |بنعباس : مفوعا 
و منعادمي يضالم>ضر اجله قالعنده سبع هرات اسأل اله المظم رب العرش العظم 


سلاممر ا مش ساس ل سس قاض + هئم ل لاس صخر مه 


و ضما وى ملة سئة » والزيادة قصل 2 ور 5 فعيادةصاحب 


سمس 


[ ل شاغره يم ورمس سس 


الرمد وَالدمل ووبجع الصطرس وَالججرب ' والعرق المدق و يسمع أ الحتضر 


اى يشفيك الاعاناه القهمن ذلك المرض » «إويغبفيها ) يضم اوله أى يعوده بوها 
لعديوم أو أو وقتا بعدوقت للماسبق من حديث « زرغباتزددحبا » وعن جابرج اغبوا 
فى العرادة واربعواالاأن يكون مغاوبا» اب أن الدنياواً بويعلىواسنادهضعيف ووقال 
لعضهم: :عيادةالمر يض بعدئلاث وينبغىان تخفففيها فروىاين أىالديا فى كتاب 
المر ض من حديث أنس باستاد فه جبالة, عبادة المريض فراقناقة » واه القن عنه 
بلفظ ١‏ العيادةفواق ناقة , وقال طاوس:افضالعيادةاخفها ل وهىمرة سئة) عند 
الشافى وفرض كفاية عند نالا والزيادة فضل) وأمامافى الاحاء مناناين عباس 
قال «عيادةالمريضمرةسنة, فحمو لعل انثيوتها بالسنة وأماالزيادة فستحبةوالاجر 

الكثير علا مرتبة فالتعمية الكتابية والحساببة أن العيادة فها الزيادة على العبادة 
وقد تقدمحديث , اذاعادالمسم اخاه أوزاره ناداه مناد طيتوطاب مثواك ودوأت 
منزلافى الجنة . الترمذىو أبن ماجدعنأبى هر يرة وفالسئن الإربعوالحا ومن حديث 
على « من أنى اخاء الم عائدامثىف خرفة الجنةحتى بجلس فاذا جلس غمرثه الرحمة 
فان كان غدوة صو عليه سبعون الفملك <ى يعمسى وأن ظنمساء صلى عليه سبعون 
ألف ملك حت يصبح 6 واللفظ لابن ماجه وصد<ه الحام وحسنه الترمذدى 'ولمسلم 
من حديث ُو بان «مزعاد مريضالم يزلؤخرفة الجنةم وا حا كم والبيهقى من حديث. 
جابر « اذا عاد الرجلالمريض خاض فى الرحة فاذاقمد عنده انفمس فيا » وقال 
الحا :صصح علمشرط مسل و كذا صدحه ابنعبدالبر » وذ كرهمالك فى الموطأ بلاغا 
بلفظ قرتفيهو رواه الوأقدى بلفظ اسستقر فيباءرللطبراتى فالصغير منحديث أنس 
د فاذاقعدعنده غمرنه الرحمة 6 وله فالآاوسط من -حديث كع ب بن مالك وعمرو بن 
حزم استنقع فها لإ وورد النبى فعيادة صاحب الرمد ) شتحتين أى وجع العين 
ل والدمل) إضم فتشديد ممم مفتوحة ([ ووجعالضرس6) أىالسن (والجرب) : 
بفتحتينوهو الحكاك (١‏ والعرق » بالكسر ( المدنى ) منسوب الى المدينة اذ لم 
توجد غالبا فى القربة لان منمأها المفونة الكثيرة التى تبدو من الجماعة الكبيرة 
), يسمع) أىالعائد (إالحتضر» اىالذىاحتضره الموت بعلاماتدالةلهعلى الفوتم 


لل 1 ل جرس يت بر ساه مسل سل © | هساظ سس ماروسة ره سل 


كلمةاتُوحيددونا 6 0 مط 5-9 اميت وتم بض عملية : وتجهيزه 


ورم اس 


رنكقه "لتب 1 وَأيضها أ يها قهمة . ا 


2 نعي طَُ الو الاجر بلالثو وَأبعصاخا 


وهىسوادااظفروبرودة الرجلين والتفافهماواعو 5 ا 
الصدغين ذإ كلءة التوحيد ) وهى لاله الاالله فتقدم حديث «١‏ من كان آخر كلامه 
لاله الاالله دخل الجنة » وفىصحيسحمسلم وغيره «ولقنوا مونا كم لااله الا الله» أى 
المشر فين عل المو تكديث «اقرءواعلىموةا ف يس» احمدوغيره لردون الخاح )أى 
لا بلح عبلى ا حختضر بانيةول له قل لااله الاالله بليةول عنده ليسمعها وينتفع با اذلا 
يبعد أنهحالالغلية والشدة بمتنععن قبولالكامة فيتوهمله سوءاامة فنعوذ باللّه من 
ذلك معانالمدار على اما نالقلبهنالك واتمايستحب النطق باللسان لانةترجمانالجنان 
على اختلاف فى الاقرار انه شرط أو شطر الايمان فى أول دخول المسلم فى ».دان 
الاحسان وايوان الايقانوالله المستعان ١‏ ويعجل لغطيةوجه الميت ) أىبعدربط 
حن ورجليه ل وتغميض عينيه ) فان اميت اذا برد تيبس اعضاؤه وتوحش 
اجزاؤه بزو ؟هيزه) أىغسله وما يتعلقبه ؤر وتكفينه باطرب الث.اب ) بانيكون 
هن وجه حلا ل لابقع فيه العتاب والعقاب إوايضها 4 لاحاديثوردتفهذا الباب 
كةوله عليه السلام «ر البئوا الثيابالبيض فانهااطهر واطيب و كفنوافيباموتا كم» 
رواه أحمدوغيرهعنسمرة ٠‏ وفر وايةلدعنه باأفظ « عليكمبالبياضمن الثياب فليليسها 
احياؤ م و كفنوا فيبا موتا كمفانهامنخيار ثيابكم » وفروايةالدارقطى فيالافراد 
عن أنس در خير ثيا بكو البياضفالبسوهاا-ياء كمو كفنوافها موتا ى» ١‏ لا١‏ كثرها 
قيمة) بلاوسطباالمءتبر فيجميع الباب إزويمزىالمصاب ) أى المبتلى موت احد 
من الاقاربوالاحبابلوهى) أىالتعزية المعبر عنها بالتسلية ( تسكينقلبه 6 اى 
قلب المصاب (ا بالموعظة ) أى بماوقع من الكتاب ا والاعلام يحزيل الثواب ) 
حيث قال تعالى : (و بشرالصابرينالذين اذا أصابتهم مصيبة ) » (وانمايوفى الصابرون 
أجرم بغير<ساب ) و بان الجرع لاينفع و يفوت بهالاجر ويقع فى مقام الحجاب 

فى الترمذى وابر._ ماجه عناين مسءود مرفوعا « منعزى مصابافلهمثلاجره » 
والترمذى غرأن رت ران دمن عزىثكلى كنى برد يوم القيامة » لإمصاخا ) 


بان فضل الحب ف الله وأ 


ممه بكر سار اه 


اراس وإفه خرن وقةا كر البح ويشبدابالخيروألايكان: 


رسوثر مثر وس دك 


وندعوله عند الذكرء ورد لذ كروام وبأو الاخير » وبشيع الجازة حاشمًا 


وس ؤس ريع | سرس يخ سسه | مسوس 2ط وس 


م متمكرَاق اموت والاستعداد 0 بكم بوصلعله” وشرأ القاضة 


اىلامعاتقا كا يفعله عامة أهلمئ: ١‏ باد واضع )أىياظهارهمعه لإواظارالحزن) 
اشعارا مشا ر كته فيه (١‏ وقلة التكلم ) اى بامور الدنيا ([ وثرك النبسم © لانه 
دلالة على الغفلة عن اح وال العقى ر و شبدله 4 أىللبيت ( بالخير أى باعمال 
الخير ظاهرا ١‏ والايمان ) أىباطنا تحسينا للظن بالمسل ١‏ ويدعولهعندالذ كر ) 
أى عندذ كره ل فوردلانذ كرواموتا كالا بخير ) فق أىداود وغيره عن |بنعمر 
« اذ كروا محاسن هونا كم و كفوا عن مساريهم » (( ويشيع الجنازة © فق 
الصحيحين عن أنىهريرة « منشيع جنازة فلدقيراط من الاجر فان وت حتى يدفن 
فلهقيراطان » و سل من حديث ثوبان «القيراطمثلجيلاحد » ولماروى أبوهريرة 
الحديث وسمعهابن عمرقال « لقدفرطا الى الآنفى قراريط ككثيرة » وز خاشعا 4 
أى حال كونه مقرونا بالخهو عوالخضوع <( متفكرا فى الموت ) أى وفيا بعده 
وقبله من الفوتءىو كان مكدول الدمشقى اذا رأىجنازة قالاغد فانارانحون موعظة 
بليغة وغفلة سر يعة يذهب الاولوالأخرلاعة[له»وخر جمالك بندينار خلفجنازة 
أخيه وهو يبكى ويدول : والشهلاتقر عينى حتى اعلم الى ماصضرت ولا والله لا 1 علم 
مادمت حا ( والاستعدادله 4 أىللموتلنديثق اك با موت واعظا» الطبرانى عن 
عسار » ولاحمدفى الزهده كق بالموت مزهدا فى الدنيا ومرغبا فى الآخرة» ولان 
السنى عن انس و كق بالدهرو اعظاو با موت مفرقاء لإغيرمتكلم )اى من كثرةالحزن 
والملال واشتغال البال فى أمى الآ ل » قالالاعمش : كنا نشهد الجنائز فلا ندرى 
لمن نعزى لزن القوم كلبم » وآما كلام الغزالىوانيمثى امام الجنازة بقربها وملاحظة 
الميث فذهب الشافعى والختار عندنا ان بمثى وراءها فان الجنازة متبوعة لانابعة 6 . 
وردءوملاحظة الميت اما تتصور اذا كان وراءه مع ما فيه من الاشارة الى أيه من 
السابقينوا نامناللاحقين ولانه ر بما احتيج الى مساعدة حمل الميت فموحينتذا نسب 
واقرب لإ ويصل عليه ) اى صلاة الجنازةفبى فرض كفاية (١‏ ويقرأ الفاعة 


سه سس 9 ا لج لاي سس وس عر 6ه سير سا 

عادر أسهوأول قر علد رجه "وبدعوله ويتبرك ب : .٠‏ ويجتيدان يكون 
تي 0 سر عه سس سه ار ست 2 مز 2ه 
عدد المصلينار بعين»تهو علامة بول الشماعة ولا دع حق يفرعم ن الدفن" 

سه ار عر لوس مل © 2 


و يعد بعد وضع ألجتارة ف لقي 78 لأكل لكاب 5 0 الولى قبل 


عم ال سوس ماه ييه سا مسار 


مضى ا إن تمسرو 3 َه ر كعتينبالقائحةو1 يه الكرمى والتكاثر 
1 مسرو عه سرس سرس جرم سه اهام 


رك كل ويمبهالثواب "ويسم ويقف مسد القبلة. ويراظبعل 


ص مين 


له 1 اى بالرحمة والمغفرة 0 فجواب الماكين 0 0 له 
خرج من الدنيا ل الفتنة والبلوى فقد نظر ابراهيم الزرات الى النا سيتر حمونعل 
ميت فقال:لوترحمون على انفسكم لكان أولىلانه نجامن اهوالثلاثة وجه ملكالموت 
قد رأى ومرارة الموت قدذاق وخوف الخاتمة قد أمن ل ويحتبد 4 اى المصاب 
( ان يكون عدد المصلين ) اى على 'جنازة قريبه لإ اربعين ) اى لااقل من ذلك 
( فو علامة قبول الشفاعة ) أى لانه يبعد عن كرم الله ان لايقيلبا من هذه 
الماعة ولعله رواية والافق ابن ماجه عن الى هريرة «من صلىعله مائةمن المسلدين 
غفرله» (إ ولايرجع ) اىمنغيرضرورة لاحت يفرغ منالدفن) ليحوز القيراطين 
ل ويقعد)اى لا يقف ( بعدوضعالجنازة ) اىلاقبله واختلفانالمراديهوضهبا 
عن الرقاب او كا قال المصنف < فى القبر عخالفة لاهل الكتاب ) فى هذا الام 
( ويتصدق الولى قبل مضى ليلة بثىء © .اى منالصدقات والخيرات ١‏ أن يسرم 
فان الميت حينذ كالغريق المتغوث ير بد الخلاص والنجاة ( والا ) اىوانلمتيسر 
التصدق الحسى فيتصدق بالمعنوى وهو ان ذا يصلى ركعتين بالفاتحة وآبةالكرسى) 
اى لاجل حفظه منااعذاب والكائر 4 اىوسورةالها كالتكائرحىزرتمالمقابر 
للاعتبار والنذ كروئرك المفاخر ل عشرا )ا ىعشرماتلق كل )اىمن الركمتين 
ل( ويببه الثواب ‏ رجاء النجاة من العذاب لإ ويسل)اى على صاحب القير لإ ويقف 
مستدبر القبلة 4 اى ومستقبل المت كا هوف آدا بالسلام معالانامويجوزانيجاس 

عنده حتىيستأنس به » وكا نابو الدرداء يعد الى الور ققيللهفى ذلكفقال : اجاس 

الى فوم بل كرون معادى وان قت عنهم لم يغتابونى ب( ويواظب © اىالول 2 علي 


يأن فضل الصحبة 00 


الصدثة سبعة 2 دور التي 3 رةه وَالعيرة 1 


0 7 
ل تس كر م د م 0 ةا ساموت 


22 00 56 انما يل الرألآخرة , 3 العين وترف القاب» منلم يس 


000 02 ولا يع ول مه لي 


لقابو الب ديت ن قل مأداايي؟ ع القرآن ما تبس ركم سبحو يدعو 


الصدقة سبعة ايام ويزور القبر ) لى قير ع أو القبور 7 تأوبانة انه الدعاء 1 
لاهله 2 وألرقة والعبرة 4 لنفسه 2 فورد زوروالقبور فانها نذ اذك الآخرة) وف 
روايةابن ماجهعنانىهريرة «فانهانذ كركم الأخرة» لإ وتدمعالعينوترقالقاب) 
وف رواية الحا كمع نانس كنت بيت عن زيار ةالقبور ألا فزوروهافانها ترق 
ااقلب وتدمع العين وتذ كر الآخرة ولا تقولوا مجرا» وفى روايةابن ماجه عنابن 

مسعود وفانها تزهدفى الدنياوتذكرالأخرة» (منم ينس 14 اىووردايضامنينس 
١‏ المقابر والبلى ) اى الفتنة فى عالم البلاء ([ حينقيل من ازهدالناس م)ظرفلورد 

المقدر فتدبر » وفر وابةالبيهقى عن الضحاك مرسلا د ازهد الناس من لبنس البر 
والبلى وترك فضل زينة الدنيا وآ ثر ما يبقى على مايفنى ولم يقدغدامنابامهوعدنفسه 

فى الموتى » وفرواءةالترمذى وغيره عنأسماءبنت عميسه 0 
ونسى الكبير المنعال بنْس العبد عبد تحبر واعتدى ولمى الجبار الاعلى بس الي 

عبد سها ولبا ونسى المقاير والبى بس العبد عبد ءتساوطفا وتسى المبتدأ 0 
مس العبد عبد ختل الدنيا بالدين اى يطلب بس العبد عبد يختل الدين بالشبهات بئس 
العبد عبد طمع يقوده بس العبد عبد هوى يضله بس العبدعبدرغبيذله»والحاصل 
انال أقصودمن زيار ةالقبور للزائر الاعتبار ممذاالبلاءوللبزورالاتتفاعبالذعاء»وعنسمر 
ابن عبد العزيز انهدخل عليه فقيه فتعجب من تغير صورة اليف لكثرةالجودوالعبادة 

فقال عمرلافقيه: لو رأيتتى بعد ثلاثة اباموقد ادخات فى قبرى وقدخرجت الحدقتان 
فسالتا على الدين وتقلبت الشفتان وخر ج الصديد من الفم وثتن البطن وعلا 
الصدر وانفتح الفم وخرج الدود والصديد من المناخر ارأيت اعجب ما تراهالان 
ل( ويقرأ القر لقان ما تيس )ة فق صصح مسلم عن أبى|مامة ااهل واقرءوا القرآنفانه ' 
أن بوم القيامة شفيعا لاصهايه ء (إ ثم يسبيح و يدعو ) اى بالرحمة والمغفرة لنفسه 
وللموٌ منين والمؤمنات وان الاذكار كلبا نافعة له فى تلك الدارىوعن حاهم الاصم 

د من مس باق بر فل يعتبر لنفسهولم يدع لبم فقدخانلنفسهوخام هوةالسفيان :من! كر 


رص ١‏ عل اس ا ال 2 رهة سد وناك 


ورد قَامة يس فى الشاهير و الاخلاص سا فوع وه مخفزه المت 


6 سل مسا ع ارماك را لس سن سا لوسسل ه وم 
والقارى” إن شر ليت وبين يوم اليس وأ والنبت . والاثنين 


سس سم دسم 3 مه 


عه و سوس ١‏ سر و سل صا غير تن سم الله ل سس ل جك سا سل لسر سس اله 
فالموقى يعلمون زوارم : فيرا ٠‏ ولا بطزهولا : 0 2 فورداائمهى ولا شبل وبل 


وس عرهم عادول 


الوالدين َالْعقُوق ذمنالكائر 

ذكر القبر وجده روضة من رياض الجنة ومن غفل عن ذ كرهوجدهحفرةمن حفر 
النيران » لإ وورد قراءة يس ف المشاهير ) اى ف الاحاديثالمشبورة أوالروابات 
المأثورة فقد تقدم حديث واقرءوا علىموتا كم يس» وحملهالجمهورعلانالمرادبالموق 
المشرفون على الموت ولا ,بعد حمله على الحقيقة واما المع بين الحقيقة والجاز فلا 
جوز عندنا خلا للش فعى لإ والاخلا ص سبعا) اى سبع مات لإ فوعد فيه مغفرةالميت 
والقارىء ان غفر للبت ) اىان كانالمبت مغفورا ولماجدلهاصلا والمشبورانه يقرأ 
ثلاث مرات لانه بمنزلة ختم القرآن بجميع الآباتففىمسند احمد وغيرهعنابى ومن 
قرأ قل هو الله احد فكا'ماقر أثلث القرآن» وفىرواية العقيلعنرجاءالغنوى ومنقرأ 
قل هو الله احد ثلاث مرات فكا "ما قرأ القرآناجمع» وؤرواية لاحمد عن معاذ بن 
انى«منقر أقلهو التهاحدعشر مرات بى الله لدقصرا ف الجنة » ( ويعين لبا )بأى 
از يارة القبور ١‏ بوم اليس واجمعة © ففى ر واية ابن عدى عزانى بكرمنزار قبر 
والديه اواحدهما بوم الججعة فقرأ عنده يس غغفرله ( والسبت6 اى لقربه الىاللمعة 
( والائنين/ فانها أيام فواضل وللعبادة فبا زادة فضا أل لإفالموى يعلبون زوارثم 
فبا/) اى زءادة عم بمالزولا يطؤه )اى لايدوس القير ولا يقعد عليه فلالخطيبعن 
ل هريرة لان طأع ل جمرةاحب الى م نان اطأعل قبل ولابمس )اىالقبر ولاالتابوت ولا 
الجدرلا فورد النهى)اى عن مثل ذلك بقبره عليه السلام فكيف يقبور سا , ئر الانام 
( ولا قبل فانه زيادة على المس فبو اولى بالنبى فالتقبيل مختص بالحجر الاسود 
وبايدى الانبياء والعلماء والصلحاء 9 ويبر الوالدين © اى بحسن اليه فانفيهخير 
الدارينةالتعالى: ( وو صينا الانسان بوالديهحسنا)وفىقراءةا_ا نال فالعقوق )اى عخالفة 
احدهما على وجه لاحتمل الا منالكبائر م وقلةالادب معها من الصغائر وقدسئل 
علبه السلامعن الكبائر و فقال سبع الاشر اك بلثهوعقوقالوالدين»الحديثرةالعروجل 


يان فضل الصحبة الا 
م مس وظة م 
لاسيماالام 38 يرما ضعفان صّ الوالد» مقدماعلَالمدوبات لاالواجبات, 


2 واس رامال 20 ا ا 2 


فهو المراد بعاورد بر 1 الدرن أفضل من الصلاةوالصو موالعمر والح والجهاد, 


امه عع 7 6 سمه سا صل سه مه وعدم و رعو و ا 9 .و 
و يسنان للدخول علهما و يستغفر لما وينفذ عبودهما ووصاياهما و ب رم 
33 سس سه 
اصدقارهما »فورد 


(وقضى ربك الاتعيدوا الااباه وبالوالديناحسانا) وللطبرانىؤالصغير منحد يثأى 
هربر دان الجنة بوجدر * 2 ,أمن مسير خمسياةعام لاحدر حباعاق» ل( لاسماالامفو ردبر ها 
ضعفانعلى الوالد)اى علىحقه كذا فىالاحاء وقالمخرجه دغر يب الفط وقدورد 
ف معناه حدبث لوز عم عنابيه عن جده ومن أبرا قالامك * م امك * مم امك ” مم 
اباك ثم الاقربفالاقرب» أبوداودوالترمذىو ا حا كو صحهيو ف الصححان من حديث. 
أنىهريرة دقالرجل من احق الناس بحسن الصحبة؟قال امكثم امكثم امك ممراباك» 
ولءلةمقتيسمنقوله تعالى< حلتهامه كرها ووضعته كر هاو حمله وفصالهثلاثونشبرا) 
فانمشقة الل والوضع والفطام من زبادة حقالوالدة مع مالحامن الالشفقةوالرحمة» 
هذا وللنسانىمن حديث طارق المحارنى واحمدو الحا كممن حديثابىرمثة, ب رأمك 
واباك واختك واخاك ثم ادناك فادناك » ( مقدما »4 حال من فاعل يبر ( على 
الندوبات لاالواجيات 4 أى الفرائض العينية من العيادات ر فبو المراد بماورد 
بر الوالدين افضل من الصلاة والصوم والحج والعمرة والجبادماى اذا كانت هذه 
الطاعات نوافل ولاسعد أن براد به المبالغة اوبزاد به من حيث أنه من حقوق العباد 
المستازمة لحق ابله سبحانه أفضل من مجرد ححقوق الله تعالى فان المذوفى ترك حقوق 
ألرباقربو يؤيدهمافىالاحياء من أن الله تعالى «اوحى الىهؤسىعليه السسلام باموسىانه 
من بروالديه وعقنى كتبته بارا ومن برفىوعق والديه كتبته عاقا » واماحديكالمتن 
فككذاف الاحياءوقال مخر جهلاجدههكذاو روىابو يمل وااطيرازفيالصغيروالاوسط 
من <د يث | فس «اتىرجل رسول الله صل اللهعليه وسل فقال:انى اشتهى الجباد و لااقدر 
عايه قال: هل بقى هن والذيكاحد؟ قال انى قال لجاهد فى برها فاذا فعلت ذلك فانت' 
حاجو معتمر ويجاهد »وأسئاده حسن زو ستأذن الدخو علي )اى اد بامعر,احال 
حياتها 0 و إساخقر 4 أى بعدما نبا ( وينفذ عبودها ووصاناضصا) بل يقضى 
جقرقي! و لوه ن غير عبد همال ويكرم اصدقاءمها فورد)اى فى > يج ملم من حدذ بك 


نل عين العم 
ون من 8 ليت أن صل الرَجلٌ 0 يعد 0 الذْبُ «“ 


- 
آ ا و 000 77 أ ل 7 04 ل عل سروس سس 6 262 سس ساسم 


ويتصدق لمما ويزورهما حما وميتا قوزد دعن رأن قبن ونه اواحدهها فكل 


وير عي سس سير سير سه © ه ظ ع 


جمعة عله وكتب برأءة ل عنما ماله هو من ألير ويقدم 


0 
2 _ ا ]| سس امسا ع هزع 


حق المع عل حقهما فهو َه الروح و 5 يرع ببس هدمل 


سا نه سورع مس 


صر واحق حرج الهم لَكنَ حير ١‏ لهم) ويصل الرحم : 5 آم 


ان عمر لإ ان من أبر البر ) اى من افضل الاحسان وأ كل الامتنان بالنسبة الى 
الوالدين للانسان 2 ان يصل الرجل 4 أى الشخص إامل ودابيهإمدانيولىالاب 
اى فغربته سواء كان فيحال حياته او موته » و كذاحكم الوالدةبلهوالا و لى »لاق 
فروى أو داود.وابنماجه.واءن حيان. والحا كم وقال صحبح الاسناد عن مالك 
ابن ربيعة «قال:بينا نحنعند رسول الله بَإلكلةَ أذ جاءه رجل من بنىسلءة فقال : هل 
فى على من بر والدى شى. ابرهما بعد وفاتهما؟قال:نعم الصلاة علهما والاستغفار 
لما واتفاذءعهدضاوا كرام صديقهماوصلةالر<حم البىلا يوصل الامهماع 0 يتصدق 
هما ) لحديث الطبرانى فى الاوسط وماعللى احد اذا أ راد أن يتصدق بصدقة قة أن 
يجعلها لوالديه فيكون أوالد يه أجرها ويكون له مثل أجورهما منغير أن ينقص 
من أجورهها * ثىء ٠»‏ 9 ويزورهما حيا وميتا) وأقله فى كل جمعة مرة لإ فوردمن 
زار قبر أبويه أ 00 فى كل جمعة ) أى بخصوص,ارهو الافضل لتضاعف ا ل+سنة 
فيه لسسبعين مرة أو أو فكل أسروع لإغفر له وكتب بر برا الحكيم الترمذى عن أنى 
هريرة ل( ويقطعلسان السفيه عنهما ماله فهو من البي) أى فىحقه وحةبمافقىروابءة 
العكرىوالقضاعى عن جابر مرفوعا«ماوتى به المر. عرضه فبوله صدقةع لإ ويقدم 
<ق العم أى للعلوم الشرعيةلإعلى حقهما)فان حقبما من الامور الفرعية فهو ) 
أى المعلم سنب لإحياة الروح)أى فى اللابد وهما سيب إبجاد الجسدقى دار التكد 
والكبد لإولا يقرع اب داره) بل يقف «العبد فى انتظاره فروى «الشيخفقومه 

5النى ف أمته» » (فورد6 أى فىآىالتنزيل (إواو أنهم) أى المؤمنين الذينأنوا النى 
- + صيروام أى من غير خطابولا دق باب لإحىتخرج الهم وقت ذهاب 
و اياب إرلكان خيرا لم ) فى كثرة ثواب وحسنءآب لإويصل الرحمبما أمكن 


هم ماس ل عله سل سل لل سس مه ره ع ضوع روم وس شر 


منعطاء وز ذباية ودلاء ٠.فورد«‏ من ومن المواليومالآخر قصلم حقه 


6 9 2 02 ل مه 0 ا / 
58 أرحامج ولو الام قل ره جار القَريبٍ فهو يرقع الجرمة ويورث 
القط 9 


من عطاء وزيارة ودعام»وكذا ما يعرض له من هناء وعزاء ل[فورد من كان يمن 
باللّه واليوم الأخر فليصل رحمه) لم أجدأصلهىوق الصجيحين من حديث عائشةعنه 
عليه السلام «: يقولامُه تعالى : أنا الرحمن وهذه الرحم شققت لها اسما من اسمى فن 
وصلها وصلته ومن قطعها تبته أى قطعته البتة » وفيهما من حديت أنس « منسره 
أن ينسألهفى أثره-أى يؤخر فى أجله و يوسع فى رزقه فليصل رحمه » وزاد أحمد 
والحا م باسنادجيد من حديث على « فليتق الله وليصلالرحم» ولاحمد والطبراق 
من حديث ذرة بنت أنى لحب باسناد حسن « أنه قيل لرسول الدصلىالله عليه وآ له 
وسلأى الناس أفضل ؟ قال: اتقاهملله وأوصلهم للرحم وآمرثم بالمعروف وأنهاهم 
عن المنكر » وللطبرانى والبيهقى من حديث عبد الله بن عمرو « ان الرحم معلقة 
بالعرش وليس الواصل بالمكاقى ولكن الواصل الذى اذا قطعت رحمه وصلبا » 
وهو عند البخارى دون قوله « الرحم معلقة بالعرش » فرواها مسلم من حديث 
عائشةىو لا حمدمن حديث معاذ ولاطبراتى من حدزيث أنى أمامة « أفضل الفضائل 
أن تصل من قطعك وتعطى من حرمك وتصبفم عمن ظليك » وقالت أسماء بنت 
أنى بكر «قدمت على امى فقلت:يا رسوله اله أن امى قدمت على مشركة أفاصابا؟قال 
نعم صليبا» رواه الشيخانءوق رواية « أفاعطها قال ذه م صلا » وهومقتدس من 
قولهتعالى : (وصاحبما فالدنيا رط لدي والنسائى واءنماجه و 
حديث سلبان بن عاص الضى « الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذى ألر حم صدقة 
وصلة » (بلوا) أىوورد يلو وهو لضم الباء واللام المشددة أى جددو اب رواية 
صلوا (أرحايمم ولو بالسلام) أى مشافهة أو مكاتة , والحديث رواه المسكرى 
من حديث أذس ممفوعا قل يكره جوار القريب) أى >اورته وكذا مسافرته ' 
لا فبو يرفع الحرمة ويورث القطيعة ) أى يسبب الملالة 5 قيل فى كراهة باورة 
مك والمدينة انها سبب فلة الحشمة والعظمة»وعن عمر رضى الله عنه أنه كتب الى. 
عماله مروا الاقارب أن يتزاوروا ولايتجاورواء ونظيره أنه كان يدول فى الحج 


عع راي سرس ع و طلم 


ويزوره عا با و براعى - حق ق الكبيد كقالابوبن والصنير لوده و بشتريه 


© سس ١‏ ىل || رامل ومسل سا 


وك يعو لاس ودين ور حَمهما ٠‏ ويام فى اسْترْضَء الجآرء 


م 


م لس سن 2 لالس لاطي 


8 2 1 مجو كرت ناه ره 


ياأمل اليمن نكم وياأمل العراق عراقكم ويا أمل العام شامكم ( ويزوره غبا 6 
أى ليزداد حا ل ويراعى حق الكبير ) من الخ والاخت والعم والءمةوالخال 
و الخالة قو 1-8 الأبوين والصغير 4 أى منهم و كالولد ) أى والمساوى كالاخ 
١‏ ويشتريه ) أى قرييه و ملو ليعتق ) أى لاجل أن يعتقه أو ليعتق عليه 
اذا ن من ذى رحم حرم مله كا هو مذهنا ل لا سم الوالدن فهو قضاء 
حةهما ) وف صحبح ملم عن أنى هريرة«لن يحزى ولد والده حتى يحده ملوكا 
فيشتر به فيعتقه» اىبان بنوى عتقهأو يصير سيا لعتقه (ويبالغ فى استرضاء الجار) 
فقيل :الجار ثم الداروواستنبط هذه النكتة من قول آسية امرأة فرعون ( اذ قالت 
رب ابن لى عندك بيتا الجنة ) .([فورد) أى فى الصحيحين عن عائشة.وابن عمر 
(إماز آل جبريل يوصيى فى الجار )أىالاحسانفىحقه بالمأم وغير وح ىظننت انه ) 
أى الجار لإسيورثه) أى الجار الآخرعوفيهما عن أنى شريح ه من كان يؤمنبالله 
واليوم الآخر فليكرم جاره »و 5 عنه ولا يؤمن عبد حتى يأمنجارهبوائقه» 
والنزار.وابوالشيخ وابونعيم عن جابر «الجيرانثلاثةجارله<قوجارلهحقانوجارله 
ثلاثة حقوق فالجار الذى له ثلاثة حقوق هو الجار المسلم ذو الرحم فله حق الجوار 
وح الاسلام وح الرحم وأماالدىلهحقانةالجارالمسلم لدحق الجواروحقالاسلام 
وأما الذىله حق واد فالجارالمشرك »أفول:فلعل حقه أقوىمنغيره لان هلايساعحه 
فىتقصيره وكزهذا هوا موجبفنمانقله ان مجاهد « كنت عندعبدانٌ بنعمر وغلام له 
يسلخ شأة فقال : ياغلاماذاسلختفابدأ بجارنا اليودى حتىقالذلك مرارا فقال له 
م تقول هذا؟ فقال : انرسول التهصبىاللهعليهوآ لهوسل لم يزل يوصينا بالجار تي 
خشينا انه سيورثه » روه أبوداود والترمذى وقال حسن غريبءولاحمد والها 1 
وصمحه من حديث ألى هريرة « انه قيل له عليه السلام ان فلانة تصوم النهار وتقوم 
الليل وتؤذى جيرانها فقال:هى ف النار » وللخرائطى.وان عدى عنعمرو بن شعيب 
عن أبه عن جده « أتدرون ماحقالجار ؟ ان استعان بك أعنته وان أستقرضك 


أن فضل الصحة +١‏ 


سارة تر سن سس سررجر سل بر ه بير ل ل سل لو اه ساكر ا صل سس ص سرش سوه عبر اس 


ويم نالدار سه وحن جوا ره وووددف حدهار لعو ون داراءور وىار يعون 


أقرضته و 1 7 وان أصابه خير هنأته وان 
اصابتهمصيبة عز يتهولا تستطلعليه بالبناء فتحجبعنه الر حالاباذنه واذا أشتر يت 
فا كهة فاهدله فان لم تفعل فادخله سرا ولاخرج با ولدك ليفيظ بها ولده ولاتؤذه 
بقتار قدرك الاأن تغرف له منها اتدرون ماحق الجاركوالذى نفمى يده لايبلغ حق 
لجار الامن رحمهالتهج وقالأبوذر : « أوصانى خليل عليه السلام وقال:اذا طبخت 
ذا كثر المرق ثمانظر أهل بيت منجير الكفاغرف لهم منهاء رواه مسلوعنأنىهريرة 
ممفوعا ويا نساءالمسليات لاتحقرن جارة لجارتبا ولوفرسن شاة» رواءالبخارىو جملته 
ان يحب له مايحب اننسهفقد حكى ان بعضهم شكا كثرة الفأرفى دارهققيل لواقتنيت 
هرا فقال:أخثى ان يسمع الفأر صوت الهر فيهرب منه إلى دارالجار فاحكون قد 
أحببت له مالا أحب لنفمى لإوين الدار» أى وورد بركته (سعته © أى وسعته 
بقدر كفايته لإوحسن جوار أهله) أى مجاورتهفى تحاورتهءوالحديث أخرجه مسلم 
من حديث ابن عمر « الشوْم فى الدار والمرأة والفرس قيلفيمن الدار منعته وحن 
جوار أهله وشْؤٌمه ضيقه وسوء جوار أهله وشوم المرأة عقم رحمها وسوء خلتها 
و يها خفة مهرها ويسر نكاحها وحسن: خلقه! و يمن الفرس ذله وحسن خلقه. 
وشؤمهصءو بتهوسوءخلقه , وللدمياطى من رواية سال بن عبد الله ميسلا ه اذاكان 
الفرس ضروبا فبو مشؤم واذا كانت المرأة قد عرفت زوجا قبل زوجبا نح الى 
الزوج الاول فبى مشومةواذا كانت الدار بعيدة من المسجد لايسمع منها الاذان 
والاقامة فبى مشؤمة » واسناده ضعيف ووصلهصاجب الفردوس يذ كر ابن ععر 
فيه وهولاينافىماوردمن قوله تعالى:( ونكتبماقدموا وآ ثارهم ) وقولهعليه البلام. 
ورا بنسلةدياركم دياركم تنكتب آثاركم , فانه مول عل أنالآجر على قدر المشقة 
فبى بهذا الاعتبار مباركة ومةبولة (إوورد ففحده أر بعون دارا ) فعن الزهرى 
مرسلا ١‏ أن رجلا أنى النى صل الله عليه وسل!شكو جاره فام عليه السلام أن 
ينادى على باب المسجد الا أن أربعين دارا جار» أبو داود فىمراسيله قال الزهرى : 
« أربعون هكذا وأربعون هكذا وأربءون هكذا وأربمون هكذا وأوماً الىأربع 
جمات » ووصله الطبرانى من رواية الزهرىعن ابن كعب بنمالك عن أيهورواه 
أ بويعلىمن حديث أنىهريرة وقالأربءون:ذراعا وكلاهما ضعيف إودوى أربءون 


ياي سا مهس 2 مس اعرصسة الس هس م سه عاعاه 2037 
ف كل جة وحترز عن التظراى ته وإجراء الميدَاب لبه ووضعالسارية 


0 2 -ه 


عل حائطه لكا ف ف إلا لَرَابِ 00 عع عنهالريح فم البناء 


روم 8 ه] سس 92 ع سس تتم سج مل مارم اس لس 2 


ولا تحو الما أح اله لاد ويرسل ليه مره يشترم أو فيا ولا ينه ديح 


القدر إ 3 8 لبه و ويسامح 1 23 

فكل جب ةيو هذاقدعل مما تقدم فكا "يشير الىمافل من أن المر ادبار بعين يه لعين فى مو ع الجبجات 
بان يكون عثشرة فى كل جهةىوعن مائشة « قلت يارسول الله انلى جار بن أحدهما 
مقبل ببابه والآخر نائيا به عنى وربما كان الذى عندى لا يسعبما فاسهما أعظم حقا 
قال : المقبلعليك ببأىه » روآه البخارىففيه تنبيه الى مراعاة الاقرب كا يشير اليهقوله 
تعالى (والجار ذى القررىو الجا رالجنب) وعنابن مسعود «قالرجليارسولالله كيف 
لىأنأعلم اذ أحسنت أو أسأتقالاذاسمعت جيرانكيقولون قدأحسنت فقد أحسنت 
واذا سمع جيرانك يقولون أسات فقد أسات ». أحمد والطبرانى باسنادجيدهو لاحمد 
وغيره عنه عليه السلامومن أراد به خيراعسله قيلوما عسله قال يحببه الرجير انه» 
وف رواية البييقى ويفتح له عملاصاحا قبل موته تى يرضى عنه منجوله» واستاده 
جيك (وحترز عن الاظر الى ينه بان لا يطلع من السطح وغيرهعلى عوراته وان 
اطلع من غير قصد فيصفح عن زلاته ل واجراء الميزاب اليه 4 بان يكون ضررا 
الانصباب عليه لإرووضع السارية ) أى الآسطوانة ( على حائطه ) أى جداره»فق 
الضحيحينعن أنى هريرة د لامنعن أحد كك جاره أن يغرز خشية فى جداره » وق 
مكارم الاخلاقالخر ائطى عن أنى هريرة وقضى عليهاللام أن الجار يضع جذعة 
“فى حائط جارهشاء أمأنى» واسنادهجيد لا والمضايقة فى القاء التراب» أى ونحوه 
من الرماد وغيره ل بين يدى داره ولابمنع عنه ألر بح برفع البناء د كذ! الضوء. 
بسدالهواء لإولانحوالملح والما.والنار) فان منعها مطلفا منالعار فكيف عن الجار 
(ويرسل اليه نمرة) أى ذاكبة إريشتر باأوضخفها ) بان لايبديها لانهاذارآهار بما 
يشتبيهاوم يكن قادرا علىان يشتر ي,! ( ولايبلفه ) أى لابوصله إإر عالقدر) أى 
غليانه ودخانه ل الاان يرسل اليه ) والافيقالقحقه : احسانه مايأ تينادخانه 6 
2 ويساعماأمكن ) أى من تقصير اته لانهليسحق الجار جرد كف الآاذى بلاحمال 


يان فضل الصحبة 5 
ويحسن لحار م مع كرأ ورد (وحَاشرِوهن اروف )سن مهل سوم 
لق أمرأنه أ أعطاه الله 95 الجر 35 ل يوب لبلائه ع 3 
ع موه خلق رو سما لله رات 5 / 
الآذىر لإحكزاحتال اذى بل لابدمن اراق و بذ لالندى رد بحسن المعاشر همع 
المرأة ) فيحسن اللق معون و تحتمل الآذى عنهن ترجا عليين لقصور عقلبن 
( فورد») أى فيالقرآن لإوعاشروهن بالمعر وف) مامه ( فان كرهتموهن فعسى 
ان نكرهوا شيدًا و جحعل الله فيه خيرا كثيرا ) وفى آبة أخرى ( فامساك .روف 
أوتسر يم باحسان ) وفى اخرى (ولن مثل الذى عليين بالمعروف) وعنابنعباضن 
اتى أحب ان أت بن لام أنى م تحب م أت ان تتز بن لى هذه الآية لمن صبر) 
أى ورد من صبر لعل سو. خلق امرأته اعطاه الله من الاجر مثل ماأعطى أبوبٍ 
على بلائه ومن صبرت علىسوءخلقزوجها أعطاها الله ثواب آسية) امرأة فرعون 
كنذا في الاحياء وقال عخرجه َم أجدله أصلاقلت : : و#سايدل على عدم شواته فمَد الحلا ع 
بين الفقرتين فان امرأة أيوب كانت من الصلحاء والصابرات على المشقات هن 
المقابلةان يقال مثل هاأعطى نوح أولوط علىبلائهأى ابتلائه بام أته فيكون مشميرا 
الى قوله تعالى (ضرب الله مثلا للذين دفروا امرأت نوح وامأت لوط كاثنا تحت 
عبدين منعبادنا صالحين :ذانتاهما ) أى بالتكفر لان حرم الآنبياء مصو نا تعن الزن 
الى ان قال ( وضربالله مثلا للذين آمنوا امرأت فرعون) الآبة مؤقدوردعنه عليه 
السلام « أ كمل المؤمنين!يماناأحنممخلقاوالطفهم ياهله » الترمذى واانسائىو الحا م 
وصحهوللنرمذىمن حديشعائشة وصمحه «خي ركم خي ركم لأهله وانا خيركم لأهل» 
ثم ليس حسمن الخلق معها جرد كف الاذى عنها بل تجمل الآزى منها والحل علد 
طيشها وغضها وقلة أدبها اقتداء به عليه السلام فان أزواجه كن يراجعنه فى الكلام 
وتبجره الواحدة مهن الى اليل كمافى الصحرحينمن حديثعي رف الحديث الطويل فى 
قولهتعالى (وا نتظاهرا عليه ) أى عائشةوحفصة وفى زوا ية ألى يع ىف مسنده وى الشريخ 
فى كتاب الامثالوفيه ابناسحق وقد عنعنه قالتعائشة له مرة فىكلام «غضيت عنده 
أن الذى تزعم انك ني اللهفتسم رسول الله لكر واحتمل ذلك خلا وكرما» 
أقرل:وهذا لعليه عليه يه السلام بانها ما خرججت بهذا الكلام من الاسلاملما أظلعهالله 
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ار 0 2-2 آ# ا ل 


واخسط لعا ومراحا ؛ ورد « هلا بكرا للاعبها وتلاعبك » ولأيدع 


سبحانه من عل الغيب فى الأحكام والا فظاهره ردة ةلو صدر مثله من غيرها لحك 
بكفرهاو كان عايه السلام يقول لها «انى لأعرف غضبكعلىمن رضاك قالتوكيف 
لعر فه قال اذا رضيت قلت لا واله تمد واذا غضبت قلت لاواله ابراهيمقالت صدقت 
انما أجر اسمك»وراجعت امرأة عمر فيالكلام ررفقال أوتراجعينى تقلت انأزواج 
رسول الله صل ابه عليه وس يراجعنهفقال عمرخابت حفصة وخسرت» أىان راجعته 
ثم قال الحفصة: «لالغترى بابنة ابن أنى قحافة فا: باح برسول الله -12 وبروى 

و أنه وقعت احداهنق صدر رسو لاله صلىالله عليهوآ لدوم فزيرتها امبا فقال 
علي هالسلام: دعبا فانهن يصنعن أكشر من ذلك » <١‏ وينبسط لعا ومزاحا) فانه 
وجب اصلاحا . ويفيد فلاحا (إفورد) أى خطابا لجابر لإهلا بكرام أىأخنذتها 
ذإ تلاعيهاو تلاعبك) وفى نسخة وتداعها وتداعيكءوكان عليه السلام د مزح معبن 
ويتزل الى درجة عةولهن» حتى روى ١‏ أنه وان يسابق عائشة فى العدو فسيةته بوما 
وسبةبا فى بعض الايام فقال علي هالسلام :هذه بتلك , أبوداودوالنسانى فيالكبرى 
وابن ماجه من حديث عائشة بسند صمحو وقالت عائشة : و سمعت أصوات أناس 
من الحبشة وغيرهم يلعبون فى يوم عيد فال لى :اتحبينأن ترى لعبهم قالت قلت عم 
فارسل اليبم لاوا وقام عليه السلام بين البابين فوضع كفه على الياب ومد يده 
وجعلت ذقى على بده وجعلوأ يلعبون وأنظر وجعل رسول الله صلى الله عليه و-لم 
يقول : حسبك ياحميراء و أقوللاتعجل مرتين» والحديثرواه الشيخانوالنساتىمع 
اختلافف بعض الأآلفاظ » وقاليررضىاللهعنهمع خشونته :يفبغى للرجلأنيكون 
فى أمله كالصى فاذا الس ما عنده وجد رجلاهو كذا روى عن لقان ووصفت 
أعرابية زوجبا وقد مات فقالت: كانضحوكا اذا وبل سكوتااذا خرج كلا ماوجد 
غير سائل عافق دلاولا يدع الانقباض) أى بالمرةحى لايصي رحكو مالي رأةواسيرا 
لها فى الحرءة فكانت نساء العرب يعلمن بناتهن اختبار أزواجهن وتقول لينتها 
اختبرى زوجك قبل الاقدام والجراءة عليه انزعى زج ره فان سكت فقطعى اللحم 
ولي ترسه فان سكت كبر ي العظام بسيفه فان صبر فاجعلي الاكاف علي ظوره فائما 
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ا ا 00 تت م © سرصم مله 


قورددوخالفوهن ةير كد فخلانهن: ويثار مَآدى الأمور لعا 3 


ا ل 


خم سرم وس مر م١‏ 2 


ورد و إن الله تال يعار والمؤمن يار وغيرة أله أن ينى المؤمن ن ماحرم 


وار سمه 
الله عليه » 


هو حماركفى أمره طولتمرهءهذا وف البخارى عن أنى بكرة «لايفلحقوم تملكتهم 
امرأة » وروى أن اسماء بنت: خارجة الفزارى قال لابنته عند زفافها انلك خرجت 
من العش الذى فيه درجت وصرت الى فراش لم تعرفيه وقرين لم تألفيه فكو له 
أرضًا يكن لك سماء وكوتى له مهادا يسكن لك عمادا وكونى له أمة يكن لكعبدا 
لاتالحق به فيقلاك ولا شاعدى عنه فينساك ان دنا فاقرنى منه وان تأى العدىعنه 
واحفظى أنفه وسمعه وعينه لايشم منك الا طيبا ولا يسمع منك الا حسنا ولا 
ينظر منك الا جميلا » وقالرجل لزوجته : 

<ذى العفو ممى لستديمى مودق ولاتنطقىؤسورنى<ين أغضب 

ولا تتقرينى نقرة الدف هرة فانك لا تدرين كيف المغيب 

لأنىرأيت البق ااقلبوالآذى اذا اجتمما لويلبث الحبيذهب 

(إفورد)أى كاسبقد« وخالفوهن) أىفالمشورةواصل الحديث وشاوروهن 
وخالفوهن » (فالركة ففخلافبن 4 أىاقلة عقلونو نصاندينون وهومنتتمة كلام 
عمررضى اللهعنه «خالفوا النساء فانؤخلافين الركةهوقال الحسن «والله ماأصبح 
رجل يطيعامر أته بما تموىالا أ كه الله فالنار » وأما ماأورده الغزالى منحديث 
ه تعس عبد الزوجة , فلا أصل لهوا ا ثبت فح البخارى منجديث أنىهريرة 
و لعسعبد الديئار تعس عيد الدرثم » الله سحانه أعلر(د يغار بميادى” الأمور) 
ثلا تأدى اليمناهى الشرور لإولما غوائل) جملة حاليةأى والحالزللم رأةمنا كر 
ورذائلفانهن كماورد « للشيطانحبائل» فالذيرة بعدظبور الرزيبة من أخلاق الرجال 
وأر باب الفضائل وأ حاب الفواضلبلمن باب -التخلق باخلاقالله لإ وورد ان الله تعالى 

يغار والمؤمن )6 أى الكامل ( يغار ) أىعلى امس أنه وجار ينه وقراته وهذا: 
ظاهر ل وغيرة التهان يأنى المؤمن ماحرم الله عليه) أى من الزنى وغيره والحديث 
متفق عليهمن حديثك أىهر برة الاانالبخارى ليةلوالمؤمن يغار والحاصلانالغيرة 
كر اهة الرجل 0 شتراك غيره فيا هو عن حقه وغيرة به ان يكون مجالفة أميه 


6 عين العلم 
شع يرم ابر هعلوم موس الم دهم براسم وار هام مغ هار 
ولا قرط » ورد د من العيرة عيرة يبغضها الله » وه غيرة الرجل 


ه سه ل ماس وسير مه 


من غير ريمةيو يعم عن الحضور فى أمْسجد 


( ولايفرط 6 أى لايبالغ فى الغيرة دلا َع فعظرر ( فورد ) أى قو رواة 
أوداود ٠والنساق‏ . واننحبانمنحديتجابر بنعتيك لا منالغيرة غيرة يبخضها الله 
وهى غيرة الرجل ) أى على أهله (( من غير ريبة ) أى شلك وشبة » وفى رواية 
دأن من الغيرة ماحبه الله تعالى وهنما مايبغضه الله » الحديث وجاء فى حديث عنه 
عليهالسلام «انى لغيور ومامنامرى” لايغار الام .كوس القلب وقدقال على رضىالله 
عنه م لاتكثر الغيرة على أدللك ذترى بالسوء مز أجللك» وقدورد نميه عايه السلام 
5 عن تدع عثرات النساء » الابرانى ولان ااغيرة منغيرالريبة هن سوء ااظن الذى 
تهنا عنه فان عض الظن اتممءثم اعلم ان مثل المرأة الصالحة فى الزساء كمثل الغراب 
الاعدم هن مائقغراب كمارواهالطيرانىمن -ديث أبىامامة بسندضعيف » والاعصم 
الارض اليطن » وللاحمد من ديث عهرو ان العاص « كنا مع رسول اشيله 
بمر الظبران ذاذا بغر بان كثيرةفنها غراب أعصم أحر المنقارفقال : لابدخل الجنة 
من ااذساء الامئل هذا الغراب فيهذهالغربان » واسنادهميح وهو فالسننالكبرى 
للنسانى » وورد « استعيذوا من الفواقر الثلاث جار ان رأى حسنة دقها وان رأى 
سيئة اذاعها وامام ان أ<سنت لم,رض عنك وان اسأت غضب منك وامرأة ان 
دخلت علها لستك وان غبت عنها خانتك » الديلى عنأبى هر يرة إسند ضعرف 

وجاء بلفظ آخر رواه الطبرانى من حديث فضالة بن عبيد و ثلاث من الفواقر_فذ كر 
منها ‏ وامر أةان <ضرتك أذتك وان غبتعنها خاتتك » وسنده حسن ( و ينع ) 
أى المرأة الشابة إ عن الحضور فالمسجد 4 وجوز يعض فةبائنا حضور العجوز 
من غير زينة فى الصبح والعشاء حال الظلدة والمتأخرون اطلقوامنعرنلفساد الزمان 
خصوصا فى حق النسوان وفى الاحياء كان عليه السلام ه قد أذن للأساء فى-ضور 
المساجد » وهو متفق عليه من حديث ابن عمر « اتذنوا للنساء باللدل الى المساجد» 
والصواب الآنالمنع فالمنع حسن الالاعجائز بل استصوب ذلك فيزمنالصحابة حتى 
قالت عائشة رضى الله عنها:م لوعلم النى مَلِقِعيِةٍ ما أحدث الناس بده لممعون 
الخروج » «تفق عليهعؤنا قالابن عركاق الصححين قال عليه السلام:م لامنعوأ 
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ل نح خم سا كم اراز 


جود الام وشا ركان فيه ؛ قوردفيه قضل كنويعل 


اماء اه متاعي الله « ا انه وطق باذ لوقيل أل الراك سين تشردية 
وغضبعله ومجرهوقال : تسمعنىأقول قالعليه السلام «لاتمنعوا» فتقول بلى وانما 
استجرأ عل الالفة لعلله بتغير الزمان وانما غضب عليه لاطلاقه اللفظ بالخالفةظاهرأ 
من غير اظبار العذر قال : والخروج الآن أيضا فباح للمرأة العفيفة برضاء زوجها 
ولكنالقعو دأسل والله أعل ؛فاذا خرجت فيذبغى اندض بصرها عن الرجال ولسنا 
نقول:انوجه الرجل فىحقباعورة كوجهها فىحقه بلهى كوجه الصى الا مد فى-ق 
الرجل فبحرم النظراليهعندخوف الفتنة فان لرتسكن فتنة فلا اذلم يزل الرجال على ممر 
الزمانمكتث ‏ الوجوهوالنساء رجن متنقباتولوكانت وجوه الرجال عورة فوحق 
النساء لآمرو! بالتتقب أومنعو! من الخروج الاللضرورة ا تنهى » وقد بالغ النووى 
وحرم النظرالى الآمردالحس نالوجه ولو بغير شهوة ( و يمتّدلفالنفقة ) ففىاخير 
« الا قتصادق النفةة نص ف المغيشة» الطير الى والببقى ع رن ابنعر 2 فورد 0 أى 
فالقرآن ل(إ ولاتجعل يدك مغلولة إلى عنقك ) وهى كتاية عن البخل (( الآية ) 
أى (ولاتبسطباكل البسط ) وه كنايةعن الاسراف والتبذير ( فتقعدماوماحسورا) 
وقالعز وعلا فينعت عبادالرحمن : (والذي ناذا أفةوالميسرفوا وله,ةتروا وكانبين 
ذلكقواما ) وقيل : كان لعلى أربع ذس.وة يشترىلكلر ا<دةمنون فى كلأر ذعة ة أيام 
لما يدرمم ٠‏ وقال1ءنسيرين:يستجب للرجل إن يعمل لآهله فكل جممة فالوذجة فان 
الح-لاوة وان لم نكن من المهمات ولكن تركها بالكلية تقتسير باعتبار العادات 
2 ولا مختص ) أى الرجل ( باجود الطعام ) أى لاينبغي لدان يستأثر عن أهله 
بم كول طيب فلايطعميم منه فان ذلك مايوغ رالصدر ويوجب الضجر الااذا رضى 
أهله وطاب عدم عله والا فلأ كله ف حقرة حرث لايطلع عليه غيره ولا يليعغى 
/ 3 عندمم طعاما ليس يريد اطعامهم ايأه بل اذاوصف عنده طعاما فتغى 

يطعمهم أياءلإ ويشتركان)أى هووالعيال( في4) أى ف الآأفل على ما نهل فورد 
فيه ا كير )رمه ما تقدم من أن خي رالطعام ما كثرت عليه الأبدىوقالسفيان 
د بلغنا أن الله وملا لكتهيصلون على أهل بدت يأكلون قَْ جماعة» بويعل » أىامر أ 


ل سس لتر راصش اسرس© 
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داليم مدَاجهدى في أملك ولاطَاكة : ف ملك »يعاسم 


(إمايحب علبا). من عل الحمض وأحكامه واحكام الصلاة وما يقضى متهاىالحيض 
وما لا يقضى فانه أمى بانيقها النارلقولهتعالى : ( رافك وأمليم نارا) فعليه أن 
يلقنها اعتقاد أهل السنة ويزيل عن قلبها البدعة وخوفها الله اذا تساهلت فىأمرديهاء 
وفى الاحياء مهما انتقطع دما قبل المغرب دار ركدة فعاما قضاء الظور والعصر 
واذا انقطع قبل الصبح ععقدارر كمة فعلها قضاء المغرب والعشاء انتهى وهذامذهب 
الشافنى وأما عندنا فلا بحب عليها إلا قضاء العصر والعشاء ثم إن قصر عن ذلك 
عل الرجل ناب عنها بالسؤال عن أهل العلم والجواب لما والا فيجب علها الخروج 
ويعصى الرجل بمنعها فى تلك الال ( ويعدل بين النساء فى البيتوتة ) أى فى مبيت 
اليل عندهن لإ والاعطاء) أى من نفةتهن وكسوتهن قلا بميلالى بعضبادونغيرهن 
حتى لوشخرج الىسفر واراداستصحاب واحدةمنهن أقرع بينه ن كذ لكان يفعله عليه السلام 
فى الصحيحين عن عائشة و ذلك لقوله تعالى : (ولن تستطيعواأن تعدلوا بين النساء) 
أى كال العدل ( ولو حرصتم ) أى من طريق الفضل ( فلا تميلوا كل الميل) أى 
الى وا<دة عن أخرى ( فتذروها كالمعلقة ) بين المزوجة والمطلقة ل فورد فى 
المائل م أى فى القسم ( جاء يوم القيامة وأحد شقيه مال )6 أكواب السبن وابن 
حبان. من <ديث أنى هر برة مرفوعا « من كان له امرأتان فال الى احداهما دون 
الأخرى» وفير وايةوقالمعاحداضماء وق أخرى دفلم يعدل بينهماجاء يوم القيامة 
واحدشقيه مائل» أى ساقط لإ مخلاف المماشرة ا ستثناء معنوى من البيتوتةوالاعطاء 
أى لمكن الجامعة بل الملامسة والملاعبة (إوانحبة)أى الى يتفرع علهاغالباسباب 
الملايمة فلا اختيار فهما)أى طبعا فلا حرج فى عدم العدل فيبماشرعال[وورد) 
أى عنه عليه السلام أنه كان يعدل بينهن ويقول ١‏ اللبم هذام أى الذى فعلئه من 
القسم (١‏ جبدى )2 بالضم الطاقة وبالفتح المشدقة أى غابة اجتهادى ور فا أملك 14 
أى من العدل بينون لإ ولا طاقة لى فيا ما لاأملك) أى من ز يادة المحبة أوالجامعةالى 
بعضرن بعد القسم© ظرف لورد أى قال هذا الكلام بعد القسمءوالهديث رواه 


يأن فضل الصحبة 
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وأهلها , فورد ( إن ير يدا [صلاحايوقق التهينهماً) 

أصعاب السن وأءن حبازمن حديث عائّشة أنه عليه السلام« كانيمدليينهن و يقول: 
داللهم هذا جهدى فيا أملك ولا طاقةلى فماتملك ولاأملك: ولابن سعد الطرقات 
من رواية د بن على بن الحين « ان الت صل الل عليهوآ لدوسلم كان بحملق ثوب 
ويطاف به على نسائه وهو مرءض يقسم بينون» وفىمرسل آخر لهو مام ل علي هالسلام 
قال:أبنانا غداةقالو! عندفلاءة قال : فاءن أنا بعد غد قالوا عند فلانة فعر ف أزواجه 
أنه بريد عائشةع» الحديثوو للبخار ى من حد يث عائشة وكان يسأل ف مرضه الذى 
مات فيه أبن أنا غدا أبن أنا غدا ؟ بريديومعائئنة فاذن له أزواجه أن ييكونحيثك 
شاء» وفالصحيحين ولا ثقلاستأذن أزواجه أن بمرض ف بِدىنَاذن له ».هذا وقال 
تعالى : ( وان امرأة خافت من إملبا نشوزا أو اعراضا فلا جناح عليهما أزيصلحا 
بوذبما صلحا والصلح خير ) ولأبى داود من حديث عائشة «قالتسودة وهى بنت 
زمعة حين اسذت وفرقت أن يفارقهبا رسول اللهصل الله غايه وم : يارسول 
الله يو مىلعائشة»الحديثهولاطبراني وفاراد أن يفارةها » وهو عند البخارى بافظ 
رطا أن كبر تسردةرهرت درمها لمائثة فمكان, إقسم هاييوم صودةً» وللديبقى 
مرسلا وطلقسودة فقالت:أريد أن أحشر فى أزواجك»الحديث ثمانهعليه السلام 
سن عدلهوقوةفضله كان اذا ناقت نفسه الى واححدة من نسائه فى غير يومباجامعبا 
ثم طاف من يومه ذلك أو للنه على سائر نسائه فن ذلك ما فى الصحيحينعنعائشة 
«طاف على نسائه فى ليلة واحدة » وللبخارىه كانيطوف على نسائه فى ليل واحدة 
ولهنسع نسو ة» ولابن عدى فالسكاملءنأنس رأنهعلهالسلامطاف على لسع نسوة 
فى حرةنهار » قبل:وهذا من خصوصياته عليهالسلام لإولووقعت الخصومة ) أى 
الخالفة لمن الجابين)أى جانى الز وجين9(أو جانبه) أى الرجل وحده ( ولاتلتئ م 
أى خصومتهما ولايجتمع أمر هما لإفلابدمن حكدينمن أهله وأهلما فورد)ف'لقرآن 
( إن يريدا» صدر الأية (وإن خفتم شقاق بننهما فابعثوا حكا من أهله وحكا من 
أهلبا إن بريدا ). (اصلاحا يوفق ألله بينهما )بر ضمير يريد الى الزوجين كضمير 
بينبما أو الآول الى الحكين والثاتى الى الزوجين ؛ ويؤيده أن عمر رضى الله عنه 


0 عن الم 
5 لام لي 0 ل الس 0 
وإن 55 من جانيا يعظ الزوج “م يخوفكم يستدبرق ٠‏ الفرا شم يعرلها 
ون بيت :. اجر 1 يام وجا عشرةأ عقر ير 36 للدين 
داه بير 


بعث حكين الى زوجين فعادا ولم يصلحا أمرهما فعلاهما بالدرة وقال: ان الله يمول 
(ان يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما ) فءادا وأحسنا النية وكلطفا فى القضية فانصاح 
مأ يريما ؛ وقد جرى يله عليه اللام وبين عاثمة نو عدن اكلام حدى 
ادخلا بونهما أبا بكر حك فاستشبده ققال لما عا هالسلام : تكامين أوأتكام 
فقالت : تكلم أنت ولا تقول الا قا فلطمها أبو بكر حتى دمى فهافقال : ,اعدية 
نفسها أو يقول غير المق فاستجارت برسول الله يلتم وقعسدت خاف ظهبره 
فال لعليهالسلام: لندعكهذاولمنردهذامنك » ل وان كان ) » أى النشوز لزءن 
ابام أى المرأة فقط فقد قال تعالى:( وللرجال ا ) وقال ( الرجال 
قوامون على النساء بما فضل انه بعضرم على بعض. وما انفةوا منأمو اهم فالصالحات 

قاتتات حافظات لنب بم حفظ الله واللانى افون نشوزهن 59 وانجروهن 
فالمضاجع واضربوهن فان أطعدم فلاتبغوا عليينسبيلا ) وهذا ممنىقوله (بعظ 
الزوج) أىينصحبا ويلاطف معما أولالةوله تعالى : ( أدعالسديل ر بك بالحكمة 
والموعظة الحسنة) ( ثم بخوف ) أى بحذر المرأةمنالضرب ووه ( م يستدبر 
ف الفراش ) بانيوليياظبره فيالاضجع ١‏ معرفا) أى ينفردبفراشه عنبا دون 
البيت 4 أى منغير أن رج هو أوهىمنالبيت 0 “م يباجر 4 أ يبجر هاو هومع 
ذلك فى البيت معرا وق و ايام )4 أ منليلة الوثلاثليال ( وجاء ) أى وردانه 
جازان؛,جرها ر عثرة أوعشر بنأوشبرا ا صلاة وغ[ جناية 
واباء عن فراش و>وها« فمل ذلك رسول الله و اذ أرسل جدية الى زينب 
فردتها عليه فقالت لهاىهو فى لقد أقمأتك اذردت عايك هديتك أى أذتك 

واستصغرتك فقال عليه السلام:آتن أهون على الله ان تقمئننى ثم غضبعليون كلون 
شبراالى ان عاداليينج كذا ف 0 وذ ذاكره ا نالجوزى لغير لاد فالوفاء»وق 
الصحيحين من حد يث عمر « كان أقسم أن لايدخل عليون شه رامن شدةموجدتهعليين» 
وؤرواية 0 لىمنون شهرأ» رمس من حديث جابر 02 ثم عتزفنثهرا» إزثميط ربع 
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إلا ضرباغير 0 ولا يطاق 35 فوردد أب ض الات ء. ع لهالطلاق» ولانه 


ا اضرو د جا مهاو أمر الآباوان مح واو 
أىالمرأةضر بالا غير جارح زلا كا 6 لعظم لإولام لطخ بدم ) ولاعللوجهأيضا 
لإفوردفيه) أىيانهذا الحم من أمسهونبيهعنهعليه ال لام ل وقدقيل لهملقالمرأة 
على الرجل فال يطعمها اذا طعم و يكسوها اذا اكتمى ولايقبحالوجه و لاإضرب 
الاضر باغير مبرح 4 أى غير مول ولا يرجر الاف اليدت أبوداودوالنساتىف الكبرىوابن 

ماجة من 1 ايةمعاوية بن حيدةلسندجيد وقال:و لايضرب الوجهو لايقبمأى لايةول 
قحك الله أوقبح الله وجهك» وؤرواية لأىداود «ولا يقبح الوجه 0 
(إولايطاق) أى من غير احتياج ل اناد ر الفراق 3 فوردأبغضالماحاتعنداسه 
الطلاق ) رواه أ.ودار دوابماجه والحاكم فستدركه عن ابنعير ولفظ «أبفض 
الحلال الى الله الطلاق» وؤرواية للحا 1 دما أحل اشّْشيئًا أبخض ايه من الطلاق, 
وعند الديلى من حديث معاذ بن جبل دان الله يبغض الطلاق وحب المتاق» 
وف روايه دماأحل لله حلالا أحب اليه من التكاح ولا أحل حلالا أكرماليه ف 
الطلاق » قد يقال : المباح مااستوى ذعله وتركة ولا يتصور أن ييكون أحد طرفيه 
مبغوضا فلا بد من التجوز ف الماح بارادةمايشمل المكروهءقفى الكافى أنالطلاق 
حظور فى أصل مباح نظرا الى الحاجة فاطلاق المباح نظراالى الحاجة والوصف. 
بالمبغوضية نظر الىأصله انتهى » وحاصله أنه عند الحاجة مباح وعندغيرها مكروه» 
ونظيره السؤال عن الناس فانه محرم باصله ويباح عند ااضرورة الى فرعه(ولانه ) 

أى الطلاق ( إيذا #أى فى فى مقام الافتراق ولا يبا [يذاءالغير ( إلا لضرورةمنه ) 
أى من جانبهلا أو جناية منها) أى منجانيها بان كانت تؤذى زوجبا أو أهله أو 
تكون سيئة فى خلقها أوفاسدة فدينها والا فقدقال تعالى : (فان أطعنكفلا تبخوا 
علين سييلا) قز لإأواص الاب )أىأو لآجل أمس أب الزوج ل به) أى, بطلاتهالان 
ص الفرض) م غرض الآبولا يكوزعنحظ النفس أوالغضب لإوهوءأثور» 
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مه مروىعن ابزعمر أندقال: كان تى امرأة أحبها وكان أنى كرهبان أترق. 
بطلاتها فراجعت رسول الله صلالله عليه وآله وسلم فقال:ياابزعر طلقامرأتك» 
أصحاب السئن وقالالتر مذى حسن ميحلإوورد فلا جناح عليهما الأنقهوتمامبافان 
خفتم الا يشا حدود الله فلا جناح علييما فها افتدت به والمعني اذا كان اللآاذى 

من الزوج فلبا ان تفتدى ببذل مال ويكره للرجل أن يأخذ منبا ١‏ كثر ما اعطاها 
فان ذلك اجحاف بها وتحامل عليبا وتجارة على إضعبا فاللائق بالفداء رد ما أخذته 
من العطاءلا فيطاق ب»اى حينتذ ( فى طبرخالعن الماع ) فان الطلاق فى الحرض 
والطبر الذى جامعبا فيه يدعى حرام وان كان واتعالماقيه منتطويل العدةو#صيل 
المضرة فان فعل ذلك فليراجعبافقد طلق ابن عمر امرأته فى الحيض-فقالعليهالسلام 
لعمر: مره فليراجعبا حتى نطهرثم يض ثم تطبر ثم ان شاء طلقباوان شاء امسكبا 
فتلك العدةالى امر الله أن تطاق لها النساءهواتماامره بالصيربعد الرجعة من طبرين 
لثلا يكونمةصود الرجعةالطلاق فقط كذا فى الاحياء وهو موافق لمذهب الشافعى 
انالخلع فسخ أو طلاقرجعىءواما على مذهبنا -انهطلاقبائن_فلايمكن انيراجعرا اذا 
كان الطلاق رجعنا » وأها حديث ابن عمر فحمولعلى الطلاق الرجعى لإ واحدة 
قط ) أى يقتصر على طلقة واحدة ولا بجمع بين الثلاث فانه طلاق بدعى أيضا 
وهو حرام عندنا ومكروه عند الشافعى » ولآزالطلقة الواحدة تفيد المقصود من 
المفارقة ويستفيد .ها الرجعة ان ندم فى العدة وتجديد النكاح ان أراد بعد العدة 
واذا طلى ثلاثا ربما ندم فيحتاج فى أن يتزوجبا الى محلل والى الصبر مدة وعقد 
الخلل منبى عنه مكروه فيه ويسكون هو السائى له ثم يكوتف قلبه معلقا 
بزوجة الغير ومطلقته أعنى زوجة الحلل بغد أن زوجت منه فيورث كل ذلك 
تنفيرا فى الزوجة وكل ذلك ثمرة اجمع بين الطلقات الثلاث (إربلاتعنيف واستخفاف) 
أى ينبغى أن يتلطف ف التعلل لتطليقها ولا يستعجل فى امرتفريقها ( ووس بهدية» 
أى ويخفى بارسال هدية على سبيل المتعة فى القضية ([ جبرا لليصيبة» اى لا اصابها 
من اللية .وقدقال تعالى: ( ومتعوهن بالمءروف ) وذلك واجب ف بعض الصور 


2 5 2 ل 4 سه 
امراف الوعيد 


ومستحبة فى بعضهاءوالكتب الفقهية يذ كر تفصيلباء وكان الحسن بن على رضى 
ألله عنبما مطلاقا منكاحا قائلا:الى وجدت الدنىقيبماحيث قالسبحانه : (انيكونوا 
فقراء ينهم انه من فضله ) وقال ( وان يتفرةا ين الله كلا من سعته ) وقد وجه 
ذات يوم بعض اصصابه بطلاق امرأتين من نسائه وقال: قل لمما:اعتديا وأدفم 
الى ول واحدة عشرة لافدرم ففعل فليا رجع اليه قال :مازا فعا فقا لامااحداهسا 
فسكتت ونكت رأسها واما الاخرى فبسكت واتتحبت وسمعتها تقول.متاعقليل 
من حبيب مفارق فاطرق الحسن ورحمها :وقاللوكنت مراجعا امرأة بعدماأفارقما 
لراجعتها ؛ ودخلالحسنذات يوم على عبد الرحمن بن الحارث بن هشام فقيه المدينة 
ورئيسها وم يكن لهئى المدينة نظير وبه ضربت المثل عائشة رضىالله عنباحيثقالت 
ال أدن سيرعالهلكان لعي ال من. انكرت لطلنة عشر ذكزرا من رطوزالله 
صلى الله عليه وسلم متل عبد الرحمن بن الحارث فدخل الحسن فى بته فعظمه. 
عبد الرحمن واجاسه وا كرمه فقال:الا ارسات الى فكنت آتيك فقال الحاجة لنا 
فقالوماهى؟قال جئنك خاطبا ابنتك فاطرق عبدالرحن ثم رفع رأسه فقال والله ماا 
على وجنه الآرض احد بمثى عليها اعز على منك ولكن تعلم ان ابثى بضعة منى 
وانت مطلاق فاخاف ان تطلقبا وان فعلت خشنت ان يتغير قلى فى حبتك وا كره 
أن يتغير قلى عليك لانك بضعة من رسول الله صل الله عليه وآله وسلم فا نشرطت 
ان لا تطاقبا زوجتك فسكت الحسن وقام فرج فقال بعض أهل يبته سمعته وهو 
عثى ويقول:ما | راد عبد الرحمن الا ان يجحءل ابنته طوقا فى عنقى» وئان على رضى 
الله عنه يضجر من كثرةتطليقه » وكان يعتذر منه على المنير الى ان قال فى خطبتة 
انحسنا مطلاقفلا تنكحوه ققام رجلمن همدانفقال: والثهيا امير ا مؤمنين انتكحنه 
ماشاء فان احب امسك وأناحب نرك فسر ذلك عليافقال : لو كنت بوابا علىباب 
جنة لقلت مدان ادخلوا بسلام 2 ولاتطليه 4 م أىالطلاق 2 المرأة 6 أى من غير 
الضرورة ١‏ ففيه الوعيد ) أى التبديد 8 فلا داود والترمذى وحسنه” 
وابن ماجه وابن حبان من حديث توبات دابا امرأة سألتزوجها طلاقهامن 

غير بأسلمترح رانحةالجنة» وفى لفظ وفالجنةعا برا ا بغى للروج ان لايفثى 
سرها عند النكاح ولا عندالطلاق ففد ورد فى افشاء سر النساء فى الخبر الصحيح 


515 عين العلل 


ع 
ل ا ا ا 0 


وتطيع الروج فور 31 ام 00 وَجواءهاراضدخات انه لامع 


وان لمعه و سد فى الاعماء من لبت 


يوستو ملع وو و به عات واب وك وأه أت بسسشسو يض موصي يق عاص ند يي يمه و وو ينول ل يبس عي تشم وي سير ب ما كبسح طيي تسد عمو سيو عوبسا ند شي 


وعد عظم كنذا والاحياء » » وففصحيح عسل من حديث أن سعيذ ر, العا الام 
أن أء عظم الآمانة عند الله بوم القيامة الرجل يفضى الى أه رأته وتقضى اليه ؛ ثم يفشثى 

سرها » يعنى أوتفشىسرهفان الجالس بالأمانة م ورد » وروىان بعض الصالهين 
أراد طلاق امرأته فقيل له : ما الذى بر يبك منها فال العاقل لايبتك ستر اهرأته 
فلا طلقها قبل له لم طلاتها قال: مالى وامرأة غيرى » وهذا ببان ماعلىالزوح واما 
-ق الزوج على المرأة فكنا بينه بقوله ل وقطيع الزوج 4 أى مطلةا فى كل ماطلبه 
منوا ففتفسها مما لامعصية فيه ر فورد ابما امسأة مانت وزوجها عنها راض دخات 
الجنة بي الترمذى وابن ماجه من حديث أم سلمة ء وقال الترمذى : سن غر لب 
(١‏ ولاماع نفسبا كي أى عنه ولوكانت على نور أوقتب مستورءفلاءن حبان من 
حديث ألى هريرة واذاصلتالمرأة با وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت 
زوجها دخلت جنة ر بهاهوق الصحيحين من حديث! زعراس واطلعدق النار فاذ! 
أكثر أهلها الذساءفقان : ل بارسو لاله فال يكثرناللءن و يك فرن العشير» يعنى 
الزوجالمعاشرء ولأحندمن حديث أنىامامة واطلعت ف الجنة فاذا أل أهاماالنساء فقت 
أبن النساء قال خلون الآحر ا نالذهب والحرير» ولانىنعيم وو يلللنساءمنالآحمر ين 
الذهب والزعفران»يعنى الل وسائر الآسباب ومصيغات الثياب ر وذقى 4 أى 
نفسها وتز ينها (( لفتعه » أى لانتفاعه ببا مستعدة فى الأحوال كلها فعن الأصمعى 
رأيت فالبادية امرأة علي,ا قميص أحمر وهى مختضبة و بيدها سبحة فقلت:ماأبعد 
هذا من هذا فقاأت *: 

ولله متى جانب لاأضيعه وللهومنى والبطالة جانب 

قال:فعلمت انها امرأة صالحة لها زوج تين له ( وتستأذنه فى الاعطاء من البيت 
أى من متاعه بل ومن متاءعها عند بعض العلماء » وفى الاحياء عنه عليه السلام 
لاحل لحا أن تطعم الاالرطب الذىيخاف فساده » ولآنى داودمن حديث سعد قالت 
امرأة: ارسول الله انأكل عل آبائنا وأبنائنا وأزواجنا فا >للنا من أموالهم قال 
الرطبتأ كلنهوتمدبنه » وصحح الدارقطني في العلل أن سعد! هذا رجل من الانصار 
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م وزر لقع سا مل © عا برير و بعرم سسا رساك 22 ساسا ه 


والخروج عنه وَصَومٍ التفل, ولا تعيبة بالفبح و قدم 0 َل أرب 


ل ساب نأىر قاص ء وذكر البزارفمستدهأنهانأنى ى وقاص واختارهابنالقطانء»و اسم 
من حديث عائّشدة « اذا أنفقت المرأة من طمام برها غير مفسدة كانها أجرها 
يما أتفقت ولزوجبا أجرهءا كسلب» (والخروج عنه) أى وفى خروجما عزالبيت 
ولوالى المسساجد ونحرها ١‏ وصوم التفل )4 أى اذا كان عندها فلأبهقى عن 7 
وأتتامرأة منخشعم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت :اتى امرأة أموأريذ 
ان أتروج فا 0 وجعلى المرأة قالمنحق الزوجعلى المرأة اذا أرادهاعلى نفسها 

وه على ظهر إعير انلا تمنعه ومنحقه ان لاأءطى شيئًا من بدته الاباذنه فانفعات 
ذلك كان عليها الوزر وله الأجر.ومن حقه أن لاتصوم نطوعا الا باذته فان فعات 
جاعت وعطشت ول يقبل منهائومن حقه أن لا تخرج من بها إذير اذنه فان فملت 
لعنتها الملائكة حتى ترجع الى يتهاأو تتوب»هوللحاك وصمحه عن أنى هريرة«أتت 

فتاة الى النى صلى الله عليه وسل فقالت : وانىالله انى امرأة فتاة أخطب واناأ كره 
التزويج فآ <ق الزوج على المرأة قال:لوكان هن قرنه الى قدمه صديد فل<ستهما أدت 
0 ره قالت:فلا اتزوجاذا » وللترمذى وابن حبان من حديشالى هريرة«لوامرت 
احدا أن يسجد لاد لام تالمرأة أ نآسجدازوجها منعظم حقهعليها» ل( و لالعيبه 
بالقيم )أى لافى صورته ولا فى سيرته ولا تؤذ.هفى سره وعلانيتهعفلاترمذى وابن 
ماجه عن معاذ بن جبل «ر لاتؤذىا سس أة زوجبا فى الدنياالا قالت زوجتهمن الور 
العين لاتؤذيه قاتلاك الله فاما هو ءندك رحيل يوشكان يفارقك اليناء» ولا تنفاخر 
على الزوج اهاوج الهافئد روىالاصمعرقال: «دخلت الياديةفاذاانابامرأةمناحسن 
الناس تحت رجل من أقبحالناس فقلتلا : ياهذه اترضين (نفسك أن :كو نى تحت 
مثله فقالت يأهذا اسكت فقد اسأت فى قولك أعله احسن فيا بينه وبين خالقه على 
ثوابه او لعلى اسأت فما بينى و بين خالقى عله عقوبتى افلا ارضى بما رضى الله لى 
فاسكتتنى» وفى رواية له ورأيت ف الباديةاعرابية من احسن الناس ورآيت زوجها 
من اقبح الناس وهى تقول لزوجبا بشرى لك فانت وأنا فى الجنة فقات : مااغلءك ' 
بذلك فقالت ابتليت أنا بقبحك فصبرت وموضع الصابر بن فى الجنة وابتليت انت 
حسى فشكرت وموضم الشاكرين الجنة ل( وتقدم حقه 2 اىحق الزوج ( على 
الافارب.) <ى على الوالدبن » فلاطيراتى فى الاوسط عنانسم كان رجل خرجالى 


للا لل ص ال لصت لل 2 
ولا بسطمع حبيبهوتنقيض ف غربته برك لملاعية و و لاذه ذ وتقوم 


ريصاو مسا مه ناص هم دعر 0 وسه 
مود بيت ول لستبدل زوجا يعدوقاته 512 زوجته ف الجنة 


سفر وعبد الى امرأته ان لا تنزل من العاو الى السفل وكان ابوهافيالسفل فمرض 
فارسلت المرأة الى رسول الله تله تستأذن فى النزول الىابيها فال علي هالسلام: 
اظيعى زوجك فمات ابوها فاستأذته فقال : اطبعوزوجك فدفن ابوها فارسل 
عليه السلام خبرها ان الله غفر لأ بيبا بطاعتها لزوجها» ل ولا تنبسط) الى بالكلام 
والسلام (امع حبيبه) اىصديق زوجبا لاسما فى حال غيبته عن بلدها لإ وتنقبض 
فى غيبته بترك الملاعبة) فى حال المصاحبة لإ والالتذاذ) بانواع منالطعام واصناف 
من الزينة فى ذلك المقام لان الوقت يقتضى الحزن والاهتمام ل ونقوم بامور البيت )» 
أى بكل خدمة فى الدار تقدر عليها من غير نظر الى عار اهل الد.ارءفةد روى عن 
أسماء بنت الى بك رالصديق رضى الله عنهما دانها قالتتزوجى اازبيرومالهفالارض 
من مال ولا ملوك ولاثئىء غير فرسه وناضحه فكنت اعلف فرسه وا كفيه مؤثته 
واسوسه وادق النوى لناحه واعلفه واستقى الماء واخرز لهعربه وايحنوكنت انقل 
النووهاى اجمعه على رأسى_-من يلى فر سخ حتى ارسل الى ابو بكر نخادم فكفانى 
سياسة الفرس فكأ نما اعتقنى ولقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ومعه اصحابه 
والنوى على رأسىفقال علي هالسلام : اخ اخ لينيخ ناقته ومحملنى خلفه فاستحييتان 
أسير مع الرجال وذكرت اازبير وغيرته وكان اغير الناس فعرف رسول الله صلى 
لله عليه وسلم انى استحييت لجئت كيت له ماجرى فقال : والله خملك التوى على 
رأسك أشد من ركوبك معه عليه السلام » رواه الشيخان » ومنجملةالقيام يمور 
بينها دوام ازوم سكونها وعدم خروجبا من غبر ضرورتها فلابن حبان من حديث 
ابن مسعود «أقرب ما نكون المرأة من ر مما اذا كانت فى قعر بيتها وان صلاتها فى 
صحن دارها افضل من صلاتها فى المسجد » لإولا تستيدل زوجا بعد وفاته لدكون 
زوجته فى الجنة )اى على تقدير ابمانهما البتة واما اذا تزوجت بعده فاختلفؤانما 
تسكون للاولأو الثانى | وتخير فيبما وهوالاظهر» وفالبستان امامنقالهىللا آخر 
مزهها فذهبالىما روى عزمعاوية بن أفىسفيان«انهخطب امالدرداءفقالت : ممت 
ابا الدرداء يحدث عن رسول الله تتلقكانه قال: المرأة لآخر ازواجها نى الآخرة 


وقارل: ان اردت أن.تكوق زوجى فى الآخرة فلاتتزوجى لعدى» وامامنقالانها 
نخير فد ذهب الى ماروى عن أم حيبة رر سأات الزبى 0 فلت :,ارسول الله 
المرأة مناربما يكون لها زوجان لام, تكو زف الآخرة ؟ قال : تخمر فتختار احسنها 
خلقاء»ها ثم قال عليهالسلامذهب سن الخاق مخيرى الدنياوالآخرة»هذاولاوداود 
من حديث الى مالك الاشجعى وانا وامرأة سفعاء الكدين كيانين فى الجنة »اراد 
امرأة تأ بعت عن زوجها وحيست ن#سبا على أو لادهاحتى بانوا أومانوا» والخرائطى 
عن أنى ه هر برة وحرم الله على كل أدى الجنة أن يدخل قبل غير أنى انظر عن يينى 
فاذا امرأة تبادرق الى باب الجنة فاقول مال ذه تبادر فى؟فيقّال ,امد هذه ام أة كانت 
حسناء جميلة وكان عندها يتاى لها فتصيرت عايوم حتى باخ اخ أمسهمالذى بلغ فشكر 
اشهاذلك» ؛ وما يحب عليباءن <ةوق الذكاح اذا مات 5 زوجها ان لاتحد: 
عليه أ كثر من أربعة أشهر وعدر لال فتجتنب فى تلك المدة الطيب والزينة قالت , 
ز ينب بنت أنى ساية: ودخلتعلى أم حبيبة زوج النبى صلى الله عليه و-لم حين نوفى ‏ 
أبوها اوعنان خرث فدعت بطيب فيه صفرة خاوق أوغيره فدهنت به جارية 
ثم فثك بعارضيها ثم قالت : واللهمالى بالطيب من حاجة غير اتى سمعت رسول 
لله صلى الله عليه وسلم يقول : لا يحل لامرأة آؤمن بالله واليوم الآخر ان تحد على 
هيت | كثر من ثلاثة ايام الاعلى ز وج أر بعة أشذهر وعشراء رواهالشيخان »ومن 
أثم آداب المرأة ترك المطالبة بما وراء الحاجة 5 يشير اليه قوله تعالى:( باأبها النبى 
قل لازواجك انكتتن تردن الخياة الدنا وزيتتبا ) الايةووالاهتام بالتعغفعن 
كسبه الحرام وهذه 5انت عادة النساء فى السلف الكرام كان الرجل اذا خرج من 
«نزله تقول امرأته وابته:اباك و كش الحرام فا نانصير على الجوع والضر ولاتصير 
على النارءوهم رجل من الس لف بالسفر فكره جيرانه سقره فقالوا لروجته:لتدعينه 
ول يدعلك نفقة فقالت زوجى منذ عرفته عرته ١كالا‏ وماعرفته رزاقا ولى رزاق 
وهو الخلاق فيذهب الاكال ويبقى الرزاق»وخطبت رابعة بنت اسمعيل أحمد بن 
أنى الحوارى فكره ذلك لما وان فيه من العبادة فال لهاوايث مالى همةنىثى” لشغل 
حالى فقالت :واه اتى لاشغل الى منك ومالى شبوة ولكتى ورت مالا كثيرا 
هن زوجى فاردت انتنفقه علىاخوانك واعرف بك الصالجين فيكونطريتا الى الله 
تعالى فقال :حتى ١-تأذن‏ أسستأذى فرجع الى أنى سلمان الداراتى قال: و كان ينهااى 
ع نالعز وجو مول ماتزو جأحيد من أعو انا الاتذير فلاسمع كلا مبأ فقال , زدج با 
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و يظحال رد ول تمل سيم سعى الانبيآمو ةلي يدف 


عمس وير 01 - ل ل ص سر ص سلس ص ار 
أو ماينطاق يمان و لعليه علوم الدين ولك أيه واارمى والسياحةويؤدب 
لست معنن 


مر 


هذه ولية اله هذا كلام الصديقينال : فتزوجبا فكان فىمنز لها كر من جص لقى 
من غسل أيدىالمستعجلين لخر وج لعد الاكلةفضلاعمنغلبالاشنانقالوتزوجت 
عليبها ثلاث نسوة فكانت تطعمنى الطيباتوتطيينى وتشرل اذهب بنشاطك وقوتك 
الى أزواجك وكانت هذهتشيه فىأه ل الشام برابمة العدو ية فيأهل الببصرة ل وحافظ 
سال الواد 4 أى من صغره فق الطبرانى من حديث ابنصمر «قالرجل بارسولالله 
من ابر قال بر والديك فقالليسلى والدان فقال بر ولدك فكنا ان لوالديك علِك 
حقا كذلكاولدك عليكحق» ١‏ ولايشتمه ) أىلثلايصير طبماله فى كيره (لاسما 
سمى الآنيا. ) لانه حينئذ قديقال بكفره ( ويلقنه كلدة التوحيد فىأول ماينطلق به 
اللسان )) فى رواية ابن السنى عن ابنعمرو مر فرعاواذاأفصح الولد فليعليه لاله 
الاالته» رهوشام ل لتلقينمبناه وتديينمعناهىوفرواية لدأيضا عنأنس«انه عليهالسلام 
ان اذاأفصح الولد من بنى عبد المطلب عاءه, ( وقل الحد لله الذى لميتخذ ولدا ولم 
بكن له شر يك زالملك ولميكنله ولى منالذل وكبره تكبيرا ) أقول:و يناسبهأيضا 
نما تعام سورة الاخلاص والفائمة 0 ويعله علوم الدن 14 أى أصول الشر بءة 
وفروعها و >ئعه من تعلم المنعطقر الكلام والهيئة والحسكمة وساترعلومالفلاسفة لما 
ورد عنهعليهالسلام «اسألكعلياناة -اوأعوذبك منعللايتفع» ١‏ والكتاية ) فانها 
وسيلة لوقاية الرواية والدراية وهما من أسباب الحداية ف البداية والنهاية (والرى) 
لقولهتعالى : ( وأعدوالهممااستطعتم منقوة ة ) وقولهعليهالسلام «الاانالقوةالرمى», 
وقدسبق ماورد وفضل قمله وذم تركة ( والسباحة ) وهىمعرفة الوص فالما.ولله 
للاحتياج اليه فيسفر البحر للحج والغز ولاسماوقدورد أنشبداء البح أفضل من ش,داء 

البر ومن الاطائف أن ويا خاطب بحر ا فقال هل تعلدج ال.حو فماللاقال ضيمت 
نصف عمرك فشكت حتى ماج اأبحر فال هل تعليدت الساحة باتحرى تقال لاقال 
ضيعت جميع عمرك (وبؤدب) أى ولده بضرب ونحوه ( لست سنين 4 أىاذا 
خالف فىآداب الصالجين وأخلاق الحنين أوفيا يتعلق بحقرق الوالدين والآقربين 


يان فضل الصحية الل 


عا يهة د اير 0 00 سر ص9 خا عيض م َه سر م 
ويعزل الفقراش لسمبع سدين و يغرب على الصلاة لعشر , وروى 


0 


- 9-8 
مي س١‏ صل 9 سس سس رسا عي ل سسا ع لس د عسوم هوه سا 


ثلاث عشرة و يزوج لسدثت' عثرة وسوى بين الاولاد ف الاهداء وسدا 


م ص سر © سل 52 


الأطفَال وَألبنّات 


فالبوقىعنابنعباس مرفوعا دمن حق الولد على الوالدين ان بحسن أديهو حسناسمه» 
وأما مادون ست سنين فتأديبه باللسان والاحسان لإ يعزلالفراش) أى عن أمه 
وأختهو نحوهما (لسبع سنين) لانهحينةذ وقت بمييزه بينالنساءوغيره نلا ويضرب 
على الصلاة ) أى على تركبا (( لعشر ) أى حتىيتدرب يفعلباوتحملثقلبا » ولآنى 
داود والبيبقىعن رجل من الصحابة مرفوعا راذاعرف الغلام ينه منثياله فمروه 
بالصلاة» لإ وروى لثلاث عشرة) أىفاءهتارب البلوغ( و يزوجاسحعشرة)لتحةق 
البلوغ حيتذفيجب صيانته » ولابنالسنى عن أذس م فوعا«اضربوه علىالصلاة لسبع 
واعزلوا فراشه لسع وز وجوه لسبع عدرة فاذا فمل ذلك فليجاسه بين «ديه ثم 
ليقل لاجءلك الله على فتنة » ورواه أبوالشيخ عن أنس بلفظ رثاذا بلْسبع سنين 
عزل فراشه فاذا بلغ ثلائة عشر ضرب على الصلاة فاذا بلغ ستة عشر زوجه أنوه 
ثم أخذهبيدموقالقدأدبتك وعلءتك وانكحتكأعوذبالله منفنتك فالدنيا وعذابك 
فالأخرة» (ويسوى ين الاولادقالاهداء» قله عليه السلامم ر<مالله والداأعان 
ولده على بره» أى لم حمله علىعةوقه بسوء عمله فى حةوقه أبو الثتيخ وابن حبان 
فىكتاب الثوابعن على . وابن عمر رضى الله عنهم»رجاء رجل الى عبداللهبن المبارك 
فشكى اليه بعض,لده فقال هل دعوتعليه فقالذعم فقال انت أفسدته(وييدأ )أى 
الاعطا. لا بالاطفال)أى لصغرمم وقلة صيرمم (إوالبنات) برهن عن كسرهن 
فروى م ساووا بين أولادك فى العطية » كذا فى الاخياه ولم يتعرض لهةرجه.وق 
الجامع الصغير بافظ « ساووا ب نأولادك فى المطية فلو كنت مفضلا دا لفضات 
الذساء. » الطبراتى والخطيب وابنعسا كر عن أن عباس والظاهر ان القبلة 
ورها فى<ضورثم يذنشى فيها القسوية قياسا على العطرة تخلاف زيادة الحبة القلبية. 
فانها ليست من الافعال الاختارية ما وقع ليءقوب فى يوسف واخوته فى تلك 
القضية , ثم الظاهر أن القسوية فى الاعطاء انما هو اذا دانوا كلهم فقراء أو أغنياء 
راما اذاكان بعضبم فقراءقزادم فيالعطاء فلا بأسبه بل يحب عليه تفقةذوى الرحم 


الحرمعندنا . هذا وفىاجلة الولدحل الارحة ققد عثر الحسين_وهو عليه السلام على 
هنيره-فنزل فحمله وقرأ قو لدتعالى: ( انما اموالكم واولادم قنة ) كذا فى الاحياء 
وقالهخرجه:رواه أصهاب السين من حديث أبى بريدة «فىالحسن والحسين عشيان 
ويعثران» قالالترمذى : <سنغر يب والنساق من رواية عبد الله بن شداد عن أبيه 
وقاليننارسول الله ل ول يدلى بالاسن اذ عا الى أو الحوين فر كو عقة 
وهو ساجد فاطال ير بالناس حتّى ظننا أنه قد حدث أمرفليا قضىصلاتهقالوا: 
قد أطلت السجود <تى ظنا انه قد حدث أمرفقال : أن ببى قد ارنحانى فكرهت 
أن يله حتى يقضى حاجته » أى يفرغ غرضهمن ملاعبتهورواه الحا كم وقالصحيح 
على شرط الشيخين»هورأى الأأقرع بن حابس النى عليه السلام دوهويقبلولدهالحسن 
فقال ان لى عشرة من الولد ما قبات واحدا منهم فقال عليه السلامان م نلايرحم 
لايرحم» البخارى عزانى هر برة وللحافظ الذهبىفىترجمة أسامةمن 0 
عن مجاهد عن الشعبى عن عائشة «قال لم رسو لالله صلى الله عليه وسلم يوما اغسلى 
وجه اسامة فجعلت اغسله ونا قة فضرب بيدى ثم ؟م اخذه فعس وجبه ثم لإلهثم 
قالقد احسن بنااذ ل يكن جارية»يعنى أثلا >وجناالى الحلية وكسوةالزنة والتزويج 
ونحوها من الحذة لحديث احمد عن عائشة « ان اسامة عثر بعتة الباب فدمى فجعل 
النبى صلى الله عليه وسلم يعصه و يدول : لوكا نأسامة جارية ليتها ولكسوتها <تي 
أنقةبا» واسنادهصحبح.وعنه عليه السلام «الولد من ر يح الجنة»الخرائطى وابن حبان 
فى الضعفاء عن ابن عباس » وقدقيل : ولدك ر >انتك سبعا وخادمك سبعا ثم هو 
عدوك أوشر يكك.وقال يزيد بن معاو بية أرسل أنى الى الاحذف بزقدس فليا صار 
اليه قال لهياأباالحسن ماتقول فىالولد فقال.اأمير المؤمنين : مار قلوبناوعمادظهورنا 
وحن لم أرض ذليلة وسماء ظليلة وهم تهول على كل خليلة فان طلبوا فاعطهم 
وان غضيوا فأرضهم يمنحوك ودهم و بوك جردهم ولا دكن علوم ثقلا فيملوا 
حنياتك وبحبوا وفاتك ويكرهوا قربك فقّال لهمعاوية : لله أنت باأحنفلقد دخات 
على وأنا مماوءغضبا وغيظا عل يزيد :قدا خرج ج الأحنف من عنده رضى على يز يد 
وبعث اليه بماتى ألف درهم وماتى , بوب فارسل يزيد الى الأحنف يما اله ألف 
درهم ومائة ثوب.فقاسمه اياها على الشطر : ثم اعلم ان أ كثر العلما. على ان طاعة 
الوالدين واجمة فى الشيهات حتى اذا كانا يمتغصان باننرادك عنهما بالطعام فعليك 
ان تأ كل معبمالان ترك الشيبة ورع ورضىالوالدين حت وكذلك ليس لكا نتسافر 


يان قضل الصحبة 1 


سس ص2 9 لا لزما # سا همية 0 عاسم 226 
يوا فى مؤت صلخي ورد بتامية وى و يدعو بلركة 
وعوع ار وج ص عه اس م مسار 


و يذيقه الخخاواء اولا وديم والاولى أنيا لمعه 

فمباح أونافلة الاباذنهما » والمبادرة الى الحج الذى هو فرض اسلام نفل على 
القول بالتراختى والخروج لطلب العلم نفل الا اذا كنت تطلب عل الفرض العينىمن 
الصلاة والصوم ونحوهما ولم يكن فى بلدك من يعليك بوذلك كن يسم ابتداء فى باد 
ليس فيه من يعليه شريعة الاسلام قعليه اطجرة من ذلك ا مقام ولاءتقيد حق الوالدين 
قال أ.وسعيدالخدرى: وهاجر رجل الى رسول الثهص الله عليه وس عن الممق وآراد 
الجباد فقال عليه السلام باليمن أبواك قال : نعم قال هل أذنا لك فقال لاقال عليه 
السلام فارجع الى أبويك فاستائذنهما فان فعلا اعد والافيرهما فان ذلك خير 
مما تلقى ايُّمبعد التوحيد م أحمد وأءن حبان»ه وجاء آخر اليهصل الله عليه وآ لد وسلم 
يستشيره ف الآخزو فقالالكوالدةقال :لع مقال الزءهافانالجنة نحت قد ميبا» إن مأجه . 
والحاكم من حديث معاو بة نساهمةاذ جاهمة أفى الن. ىقال الما كم صمح الاسناد» 
كار 1 « وطلب البيعة على المجرة » وقال : ماجثتك حتى أ بكرت والدىفقال 
أرجع الهما فاضحكبما كا أ بكيتبما » أبوداود . والنسائى . وابنماجه. والحاكم 
من حديث عبد القن عمرو وقال يح الاسناد ( ويتوضأ فىمونه) أى فىموت 
ولده (١‏ روصل ركاتين ) عند فقده لقوله تعالى : ( واستعينوا بالصبر والصلاة) 
ل( ويااخذ بناصية المدترى © أى منالعبد والجار ية والدابة لز و يدعو بالبرة» 
ويقول:اللبم بارك لنافيه وارزقنا خيرهرا كفنا شرهواجملهطويلالعسر كثير الرزق 
اللبم أعطنى خير ما انت آخذ بناصيتها أنك على صراط مستقم ١‏ ويذيقه م اى 
العد أ و الجارية (إاللواء) أى شيئا من الماوا .(أرلا)اى تفاؤلاحلاوته آخرا 
ولحديث معاذ اذا ابتاع أحدكم الخادمفلركن أول شىء يطعمه الحاو فانه أطيب 
لنفسهء الطيرانىق الأوسط والخرائطى ١‏ ويطعمه ما يطعم © أى ما يو كله بنفسه 
لإوالاولى أن يأكل معه) أى تواضعا لربه ولما فى الصحيحين « ولع معه قانأنى. 
فليا وله» وؤرواية «اذا كفى احدك م. ملو كه صنعة طدامه كفا سور رد 
اليه فليجلسه ولا كلمعه أ و لأغذا 5 فيروغهاواشار بيده ولضءرافيدهولةلكل 
هذه 6 وللخارىوق تار مخه و البيبقى. عن أفىهريرةمفوعاه ما استكير من أخل معه خادمه 


عوط 727 8ك لاع عمفعور 


اما د 
ره عم لخ ا 20 دالا 8ه داه تف انرا أنه رماله ‏ ف سداس 
الكل ماُور» ورد « كام اع و تلم مدؤل عن رعيتهءولا يضربغضبا 
ل تأدبيا 


وركب الخار بالاسواقواعتقل اشاة فحلبا» ‏ ويكدوه مما يكتسى ولا ا يكلفه ‏ 
مالا يطيق 14 ون عمر رضى الله عنه يذهب الى الءوالى فى كل -بتفاذا وجدعبدا 
فى عمللا يطيقه وضع عنهء»)وروىعن أفىهريرة وأنهرأى رجلا على دابته وغلامه 
يسعى خلفه فقال له:,اعبد الله احمله فانه اخوك روج كمثل روحه ثمقاللايزالالعبد 
يزداد من الله بعدامامثئى خلفهووقد دخل رجل على سلبان وهو يءجن فقال: ياعيد 
الله ماهذرا قال بعثنا الخادم فىشغل وكرهنا أن تبجمععليه عماين لو عسكما أحب) 
أى مادام بحب اءسا كا س0 أى 0 بلى ببيعه 
( الكل مأ ور ) تفى أ ف داود دن حول بعلم وكان أ حر كلافه عليه السلام الصلاة 
الصلاة اتقو الله فيا ملكت ايماتكم » وف اأصححين من حديث أنس ٠‏ كان آخر 
وصيته عليه السلام حين حضره!الموت اصلاة الصلاةوما ملكت ت أيماكم ور حمامن 
حديث أبى ذر د أطعمومم ما تأناون والبسوهم عماتلي.ون ولا تكلفوم مايفلهمفان 
كلفتموهم فاعينوهم ع وهذا لفظ مسلمءوفرواية لانى داودوءن يلا 8 مزعاريك 
فاطعموثم مانا كلون وأا كسومرما تلمسونومن لم يلا نك منوم فبيعوه ولاتعذبوا خلق 
الله تعالى فان يله ملككاياهم ولو شاءملكوم اك م دوا اددصحيحوفرواي ةكلم من 
حديث ان ىهريرة ه للدماوك 0 ولايكاف من العمل مالايطيق» 
ل(وودد ْ راع وكلم مول عن رعيته 6دوانالتم خا نعن ابن عمر لإ و لايرب 
غضبا ) أى من طريق الغضب ( بلتأديبام اى نضربه على سبيل الادب فيكون 
تهذيبا لاتعذيباءنى يحم .ملم عن الى مسعود الآانصارى دقاليينا انا اضرب غلاما 
لى فسمعت صونا من خلفى اعلم اعلابا مسعود ملتين فالتفت فاذا رسو لاله يلكي 
فالقيت السوطمن بدى فقال:والله لله أقدرعليك منك على هذا ء وعن از المدكدر 
«أن رجلا من أحابه عليه السلام ضرب عبدا له فجمل العبد يول : اسألك بالله 
أسألك بيه أسألك بوجه الله فل يعفه فسمع رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
صياح العبد فانطاتق اليه فلارآه أمسك يده فقال عليه السلام : يسألك بوجه التدفم 


000 ل ع ١‏ سر صر ماص اهبر 


710 عل ثلث أله قصَاص يوم لقيامة,وورد داعف 


زور رق اس 28 ال موعّمير ‏ ساسا 

اميد مره مزقال م أعفو وبع تق 
تعفه فلا رأيتتى أمسكت يدك قال : فانه حرلوجه الله يا رسول الله قفال:لو لم تفعل 
لسفعت وجمك النار» اين المبارك فى الزهد هكذا مرسلاءوفى صمح مسلٍ من حديث 
أنى سعيد دفجعل بقول أعوذ بالله قال فجعل يذر به فقال أعرذ برسول اللهفت ركه 
وفروابةله « فقلت:هوحر لوجدالله فقال:أماانك لو لم تفعل للفحتك انار أولمستك 
النار .وللترمذى عن أنى سعيد واذا ضرب أحدكم خادمهفذكر الله فارفعوا ايديم 
لاع لة ) أىلايضر بهعر ماصدرمنه 0 غفلةونسيان) أى تخلقا, اخلاق 
ابله حيث عفا عن الخطأ والنسيانم يشير اليه قوله : (رينا لاتؤاخذناان نسيناأو 
أخطانا) وحديث «رفع عن أمتّى الخطاو النسيانومااستكرهواعليه»رقيل للا حنف 
ابن قيس ومن تعلمت الحم ؟ قال : من قيس بن عاصم قيل :ف بلغ من حلءه؟ قال :دما 
هو جالس فى داره اذ أثنه جارية بسفود عليه شواء فسقط الود من بدها عل. 
انلهفمقرهفات فدهشت الجاريةففال : ليس يسكن روعهذهالجار ةإلاالعتقفةال: 
انت حرة لوجه الله لا باس عليك و كان عنده ميمون بن مبران ضيف فاستعجل 
على جاريته ,العشاء فجاءت مسرءة ومعمأ قصعة ملوءة فمثرت وأراتتها على رأس 
سيدها فقال: باجا رية أحر قتينىقالت : وا معل الؤيرومؤدب الناس ارجع ألى ما قال 
الُتَعالمرقال وما قالاللهآّءالى قالت : ( والكاظمينالفيظ ) قال قد كظمت غيظى 
قالت ( والعافين عن الناس ( قال قد عفوت عنك قالت زد فان الله سول (والله 
حب ال-نين) قال أنت حرة لوجه الله . (إ ولا يزيد على ثلاث ) أى ضربات 
ثلاث اذا كان الذنب صغير! وأمااذا كان كيرا فيتقّص من الآريمين فانه غاةالتعزير 
لإفان)أى المزيد عليه ([قصاص) أى مقتص منه ل يوم القيامة وورد اعف عنه) 
أى عن الخادم ل سبعين ع لمن قال كم أعفو) فلانى داود والترمذى وقال<حسن 
غريب عن بنعمر «جاءرجل الى رسول الله صل الله عليه يه وسلفقال: يارسولالله كم : 
نعفو عن الخادم صمت ثم قالاعف عنه كل دوم سب دين مل ة » هو كأنعرن ينعد الله 
اذا عصاه غلامهقال : ماأش بك بمولاك مولاك يعصى مولاه وأنت تعصى مولاك 
فأغضبه يرما فقال انما تريد أن أضربك اذهب فانت حرء وزو يعتق6 أى المملوك 


س7 ملس ره ع ل سل[ ساك ع 


إن طالّت المدمفيه العنق من الَار 1 لايل 00 س1 ا 


ص مم - - 
خم وس 020 تعره 


مل البيت بالرياضة اسيم الوا المراهق أبس ء ور ( قا انفسجم 


سه ري بر ةوبر سور 


وهم كارا د قودها الاين وَالحجَارة ) ولا ا 


وكارن طُواقات أ بيت ا 

ل ان طالت الادة 4 وطول المدة تكون 8 سئين ذا كبر عل ما اشرعة(ية 
العتق مزالسار ) لقولهعليهالسلام:« من أعتق رقية مسلة أعتق الله بكل عضو هنما 
عضوا منهمن النأر<ق فرجه بفرجه» رواه ااشيخان عن أنى هريرةءوفهما أيضا عنه 
عليه السلام «د هنك نت عند هجار 5 عالطا وأحسنااما “م أعتقبا وز وجباقله أجران» 
وال تجار ية لآىالدرداء :ألى سممتك منذ سنة وماعمل فيك شيا فقال الوفعات ذلك 
فقالت:أردت الراحة منك قال:اذهى فانت حرةلوجهالله .أقول وكانما كانت مديرة 
(ولاءزل معه ) أى لامزح مع تاو كه جرفو يسقطالوقار ) أىال. ءة والرزاة 
فلا يءجه بعد ذلك الخدمةوالممبابة.هذا وى افع دين نا وعد سر فرعا واذاتصح العبد 
ليده وأ حسن عبادة الل فله أجرهمستين »ولا أءق أ بو رافع بى وقالكانلى أجر انفذهب 
أحدهما لإومذبأهل البيت ”م من الولد والزوجة والخادم (بالرياضة)» أى بحسين 
الاخلاق لالاسما الولد المراهق) أى القريب الى البلوغالذى وقعفيه تكايف الخالق 
: فهو 4 أى التهذيب فحالالصغر 0 أيسر 0 أى أسملعنى كل كلمنهمالوورد)أى 
فقولهتعالى: (ياأمها الذينآمنوا 9 قواأ:فسكم وأهلكم 4 أىاحفظوهالا ناراوقودها 
اناس والحجارة ) علما «لانكة غلاظ ا لابعصون الله ما أممهم وشعلون 
مايؤمرون) 2 ولايطأ حيواءا 4 أى لابدوسه إإفانه يسا العنهم أىهل كان عيئا 
أوعمدا أوخطا أون.ا ناو و قدقال تعالى : حكاية عن القل ( لاتحطمتكم لمان وجنوده 
و هم لا يشعر ون )» وقدقيل البر من لا يو ذىالذر (د يطوف طوافا - البيت )أى يحوزان 
يدخلوا فى بيته الاماء والعبيد الصغار دون الخصى والعيد الكبار فهر ما بو رع 
أى مص وى ف السكيتا بو السنةقالكعالى:( باآبهاالذينآمنواليستا ذنم الذنملكت! عانم 
والذين ويباغوا الحم نك ثلاث مات مزقبل صلاة الفجرو<ين تضعون ثيا بكم من 
الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لك ليس علي ولاعليهم جناح/مد هن 


عا ساه© ا ا ل ار اس ليه لعا اس مهرم مشاه بير ام 


ََ يرب ينال الوجولا عن باثار قهى عنهما ويعرض الماء 
ل ا 0 ري ‏ ا 2 زور ولاس ور ار وةرارور 


والعاف على الفرمن سبعين مرة » و ورد« عن الفرمن ذله وحسن خلقه » 


ص يي 


م مغر سس ه 


ول 4 ل على الل 55 يا عن استعمالة ارم 7 وَمظلهم وف فر راشهم فلا بخلو عن 


حرام 

1 عاوافون طم يعم على بمض )ولا ببعد أن براه بالاوانات لقرات»فمن كهة” ة 
بأث كعب بن مالك «وكانت نحت ان أبى قتادة دخل علبها فسكيت له وضوءآجاءت 
هرة تشرب منه فاصنى لها الاناء <تى شربت قال تكيدة فرآنى انظرفقال: اتعجبين 
ياابنة أخى؟ فقلت :نعم قالان رسول الله صلى اللهعليهوآ لهو سل قال انها ليست بنجسة 
انها من الطواقين علكم والطوافات» رواه الأربعة » وقال الترمذى حسن صحيح 
( ولايضرب شيا 2 أى <ىالدواب ( علٍالوجه ولايعذب 6 أىالوجه وغيره 
ل( بالنار 6 اى بالكى ونحوه,واختاف فى تجو يز تحر يق الزنديق ١‏ فنبى عنهها ) 
فلانى داود عن أنى هريرة « اذا ضرب أحد؟ فليتق الوجه» وللترمذى والحا كم 
عن عمران وأنه عليه السلام نهى عن الكى» از ض الماء العاف على الفرس) 
أىفى الجباد و>وهلاس. .وين مس ةر ولعله أريد بهالتكثرة للمبالغة والافةدسي.قحديث 
وللءملوك طدامه وكسوته بال ممروف» إ(دد رد عن الفرس ذله) أىانةيادهلر! كبه 
) وحسن ختلقه « أى لصا<يه وقد عدم والله أعلم 02 ولابدظل على الظلمة») اى 
الثماملةللكفرة والفجرةقالتعالى: (ولا تركنواالىالذين ظلموافتهىالنار) فالاولى 
والا سل من الأحوالان تعتزل عنهم فلا تراهم ولايرونك ودون هذءالهالةانيدخلوا 
عليك ويترددوا اليك وشر الآحوال ان تدخل علهم وتتوسل الهم وهذا «ذموم 
فى الكتاب والسئة ا ت#اميا عن استعمال دارهم ) اى المفصوية من اهل د يارثم 
زد مظلتهم )الى ومكان ظل خيمهم واشجارملزو فراش,م) اى بساطهم ودثارثم 
لفلا بخلو عن حرام 4 وقدقالتعالى : (وسكتتم فى مسا كن الذين ظلوا انفسهم) 
وهو لعموم مبناديشمل الاحياء والاموات وان كان الكفار الامواتترادفمعناه 
«ولما وصف عليه السلام الآمساء الظلءة قال.فن نايذهم نجنا ومن اعتزهم سم اوكاد 
يسم ومن وقع معوم فى دنياهم فهو منهم » الطبرانى من <ديث انس سند ضعيف 


لايقيو مو تينظ دين حو مف اعد ووب ل قناموا اتاو ذو وق جل تعمل قي نوك نا هع د عد عق عد )ع عوط أممة مر مط طول لعو فلاو ا حك :ل دج معطو رلك 22021 


27 وأضع م شمر لسسع 


0 ردأ عدو ألدنا. 0 لبقا قور رذاسن دعن لاز أبعقَاء 5 عد اح أن 


م م 2 
و مامالى 02 


بعص يله أرضه « 


وفى رواية «من خالطهم هلك, وانماقال«اوكاديل»فان من اعتزلحم سلم من | هم 
ولكنربما لايسلم هن عذاب تقمةمعهم ازنزل.هملتركه النايذةوالمنازعةلإ والتواضع 

طم بكَاى وعءن اظبار المذلة والمسكنة المستازملا , رام ااظلمةلاسيا ان كع أوسجد 
او تمثلله قائما فىالخدمة والتواضعللظالم من المعصية بل بل من تواضع لغنى ليس بظالم 
لاجل غناه لا لمعنى آخر ينض التواضع نقص ثلئا دينه فكيف اذا تواضع للظالم 
فلا يباح له الا بجرد السلام فاما تقبيل 01 والانحناء ذلا الاءندخوف . ولقد بالغ 
بعض السلف حتى امتنع عنرد جواءمم ف السلامقالف الاحياء: وفيهنظر لأنذلك 
واجب فلا ينبغى ان يسقط بالظل قات : قدسقط بادتى من ذلكومن جملته و أنهعليه 
السلام مارد جواب من لبس ثوبا أحمر علإفورد من أكرم فاسقا) وهو :سكب 
الحرام وكان الا كرام من غيرضرورة فذلك المقام( ققد أعانعلى هدمالاسلام) 
ارعل تال ابنطن أر كاه بتعظي ااظالم الذى يحب الاهانة فى شانه والحديث 
غريب مذا اللفظ والمعروف « منوقر صاحب بدعة ورواهاين عدىمن حديث 
عائشة والطبرانى فى الاوسط وأو ذم فى الحليةمن حديث عبد الله بن بسر باسانيد 
ضعيفة لإ والسكوت)أى وعن عدم الاسكار بلسانه لإعلىم:كررآمعندهم )أىوقدر 
على أنه ينكره باللسان علهم كان يكون من العلداءأ والمشايخالعظماء وذل كلانه يرى 
فى بحلسهم من الفراش الحر ير وأوانى الفضة والحرير الملبوس علهم وعلى غليانهم 
ما هو حرام من خاتم الذعب ونحو ه:وكل من رأى سيئة وسكت علها فهو شريك 
فى للك السيئة.فانقلت : أنه بخافعلى نفسه فهو معذور فالسكوت فبذا حق لك.نه 
مستغن عن أن يعرض افسه لارتكاب مالا يباحالا لعذر فانهلوم يدخل ولميشاهد 
م يتوجه عليه الخطاب بالحسبة <تى يسقط عنه بالعذر » وعندهذا يقالمن علم قسادا 
فموضع وعلأنه لوي در على ازااته فلا يحوزله أنيحضرذلك الموضع ليجرى ذلك 
الفساد بين يديه وهو يشاهد فيسكت عليه (( والدعاء لحم بالبقاء) لى حال التحية 
أووقت الاعطاء فوردمن دعا لظالم ؛ البقاء فقد أحب أن يعصى الله فى أرضه ) 


امن لملا اسل ست م مع قم و .مهمه اسم سيط يسيع 4 مايه جسم سمج جي, موسيم مم سج إن م مايه سويت امبييد م اس سم طم تسسخصب7طتص مح سوس سس ل ا اس 


صروصضة 0 ع لظم صا مه د سلة عابر 


والمدج وإن حدق عه إعانة على ألم ٠‏ وورد 0 أله ليخغضب إِذا 


دح ألقاسق والحة ليم ) فى 57 لظ 


لابب ا سس سس ل سم ملم 


أىمن الابتداء الى الانتهاء »والحديثذ كره الزمخشرى فتفسيرمو الغز الى الاحياء 

قالالسخارئ:ولم نرمفالمرفوع بل أخرجه أب نمي فى الحلية منقول سفيان الثورىء 
وقالالعراقى : رواه ابنأ ىالدنيا من قول امسن البصرى و كذا قال العسقلانى ف, 
تخريج الكشاف وي والمدح 4 أى وعن ثناء الفاسق (وان صدق) أى فى مدحه 
أى وكذا أن صدقه فها يقرل من باطل بصريح قولهأو بتحريك رأسهأو باستبشار 
فى وجبه ( فهو اعانة على الاثم موضحر يك للرغبة فى المعصية والاعانة على الممصبة 
معصية ولو بشعلر ظمة لانه بسبب مدحه يجترى.عيل ظليه وفسقه نز وورد ان الله 
لبغضب اذا مدح الفاسق ) ابن أنى الدنيا وائن عدى وأبويعلى واليبقى عن أنس 
ولقد سئل سفيان عن ظالم اشرف على الهلاك فى برية هل يسقى شر بة ماء#ققال: 
لادعهحى بموت لآن ذللكاعاءة لهوقال غيرهيسقر إلى أن:ثوب اليه نفسهثميءرض عنه 
وأتما يجوز لهأن يدعوبقوله اصلحك الله فىالاوقات أووفقك الله الخيرات أوطول 
عمرك فى الطاعات لإوانحبة لهم بان يظبر لهممالموالاة والاشتياق الى الملاقاة([فهى 
ارادة الظلم» أى منهم فيكون شر يكالهم في الاثم معهم ثم ان كان كاذبا عمى معصية 
الكذب والنفاق وان كان صادقا عصى حبه بقا. ظالم فى الافاق»وحقه ان بخضه 
فى الله ويمقته فالبغض ف الله واجب وحبالمعصيةوالراضى بها غاص »ومن أحب 
ظالما فان احبه لظليه فبو عاص بمحبته وأن احبه بسبب آخر فيو عاص من حيثك 
أنه لبغضه وان اجتمع فى شخص خير وشر وجب أن : حمه لذلك اير وسبغضه 
لذلك الشر ووقدحى عن بعض عاد الإصرة أنه كان أخذ أموالا من الأمراء 

ويفرقها على الفقراء فقيل له ألا نخاى أن تحبهم فقال:لو اخذ رجل ييدى وأدخلنى 

الجنة " “م عفى ربه م|أحبه قاى لآنالذىسخره للاخذ بيدى هوالدى أبنضه للاجله 
شكرا له على تسخيره اباه » أقول وهذا 00 الطبع بميل الى من بحسن اليه 
كاروى عن عائثشة وجبلت القلوب على حب من أحسن البياو بغض من أساء اليهاء 
كذاف الاحياء ؛ وهومن رواية البييقى فى الشعب عن ابن مسعود مرفوعا وموقوفا 
و يؤ يده حديث «اللبم لايجهل لفاجر عندي يدافيحبهقلى» رواءابن مدو به والتفسير 


1 عبتاام 


واستحقار نعمته 1" م 00 اطاعة الرعة 


صم ١‏ 2 حمر - ص مص 


عن رجل ليسم والديلى عن معاذ . ور وىان بعض الآمراء 1 الى مالك بن 
دنار ا فاحذها كلبا فاناه ممد ين و اسع فقال: :ماصنعت با 1 تاك ونا 
الخاوقةقال:سل أانى فسائلهم فقالوا:أخرجه كله فتال أتصدك د أقنك أعد حاله 
الآن أم قبل ان أرسل اليكفقال : بل الآن فقال انما كنت أخاف هذا وقد صدق 
فانه اذا أحبه أحب بقاءه وحكره عزله وفناءه وكل ذلك حب لاسباب الظل وهو 
مذموم عند أهل العم ١‏ واستحقارتعمته قعالم على نفسه م أىوعناستصغار تعمهسي<انه ّ/ 
الظاهرة والباطنة عليه من العلم والعمل أواختار الفقر والقناعة بالكفاية للقيام 
بالطاعة ١‏ برؤية التوسع علبهم ) ومشاهدة أسباب التتع لد.هم فللحا كم من حديث 
غبد الله بن الشخير وضضحه «أقلوا الدخول علٍالاغنياء فانه أجدر انلا تزدروا 
0 وقد تقدم حديث أنىهريرة «أبغض القراء الى الله عروجل الذين 
يأ"نون الامر اء» وحديث أنس «العلماءأمنا .الرسول على عبادالته مالمضخالطاوا السلطان 
فاذا فعلوا ذلك فقد خانوا الله ورسوله فاحذر وهمواعتزلوهم»ولآنى عمرو الداق 
فيكتاب الفتن من ر وايةالحسن مرسلا ولاتزال ه ذه الامة تحت يد الله وكنفه 
مالم بمالقراؤها امراءها» ورواهالديلى عن علىوابن عمر بلفظ دما لم يعظم أ برارها 
خجارها وبداهنخارهائرارها, ولا وداود والترمذى.وآبن ماجه عنابن مسعود 
مرفوعا «لما وقعت بنو اسرائيل ف المعاصى نبتهم علماؤهم فلم ينتبوا فجالوهم 
فى مجالهم ووا كلوهم وشار بوهم فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على 
لسان داود وعيسىبن مر م »ولمظه للترءذى » وقال:حسزقغر يب » والحاعل ان 
الافضل فحقه ان يغفل عنهم واذا خطر اله تتعم,م فلِذ كر ماقال حاتم الاصم 
ان مابثى و بين الملوك يوم واحد أما أمسى فلا يدون لذيه وأنى واياهم فى 5 
على وجل وانما هو اليوم فسى ان يحكون ف اليومءوماقال أبوالدرداء:ان أهل 
الأموال يا كلون ونا كل و يشر بون ونشرب و يلبسون ونبس في فضول 
أموال ينظرون اليبا ونظر معبم الها وعلييم -سابها ونحن منسا برآهء قلت : 
زهو مقتبس من قوله تعالى ( ان تكرنرا تألمون فهميألمون؟ تألمون ولعرماة 
مالا يرجون)( الام استناء منقوله ولايدخل على الظلدة الاالز لرعاية اطاعةالرعية )»م 
فللخاري من حد يثشأنس واسميراواطعوا و اناستعملعايم عبد حية ى كأنر أسه 


بيان فضل الحب ف الله أله 


2 
٠‏ -00 سرس م سرع 


ودع اذى والظلم عنئفسهأوغيره يدخ مراعيا حقه كعالَ و يكرم 

ه مسخر ررة و رروج له 3 - ا ااا ا ل 1 1 ل وخ( 
ان دخلوا عليه مكافاة لا كرامهعزا للددن ورعاية الحشمةبين الرعية وتجوز 
الامالة ف اج وعند العم بعدم اضطراب الرعية بنية اعرآز دين وتحقير 
الم َاظهار لضب له تا وألآضل الاستفته من اقل ونه الاشلاح 
ز بدبة »وللم من حديث أنى هريرة وعليك بالطاعةؤمنشطك ومكرهك و ولهأيضا 
عنه ردق خردرهن الطاعة وغاراق الجباعة قات مات ميتة جاهلية» (ودفع التأذى) 
أى ولدفع شرالاذى (وااظم عن نفسه أوغيره )من أهلهو نحوهلا فيدخل )أ ىحيكئذ 
لمر اعياحقهتعالى) حيث قال: (با أسها الذي نآمنوا أطيءوا الله وأطيعوا الرسول وأولى 
الأمرمتك ) لويكرم) أى بالقيامو نحوءكرها (( أن دخلوا 6 أىالظللة ( عليه 
أى معتقدين ما يديه لإمكافاة) علةللا كرام أى مجازاة لإلا كرامهم أى اكرام 
الظالم له (ر درا للدين ) أى لعز أهله من أهل العم والعمل به » وقدقال له الى : 
( هل جزاء الاحسان الا الاحدان) وقد سبق حديث رر اذا أنا كم كريم قرم 
فاكرموه» لزورعاءةللحشمةبين الرعية) أى ف الملا لإ وتجوز الاهانة فالخلا ) 
اى بترك القيام وزءادة الكلام بعد رد السلام 0 وعند العلم لعد اضطر اب الرعية) 
أى من الآمراء والوزراء اذا كانت اهانته 9 بنية اعزاز الدين 4 واهله من العلماء 
المتهدين لا وتحقير الظم ) اى فى.نظرم لإ واظهار الفضب له آمالى م كا هو 
وأجب على اهل العلم وغيرهم كا ورد فى احاديث والحب فى الله والبغضف الله 
ولد دعى سهيد بن المسيب الى البيءة للوليد وسلمان ابى عبد الملك بن مروانفقال 
لا ابايع اثنين ما اختلف اليل والنبار فان النى صلى الله عليه وسلم نبى عن يعتين 
فقال:ادخل من الياب وأخرج من الاب الآخر قال : لاوانث لايقتدى ف أحد من 
الناس قج اد مائةو أ لبس المسوحرواهابو نعم فى الحلية باسناد ويح » والحاصل أنه لا 
يجوز الدخول علييم الا بعذر ان ينكون من جوم امس الزام لاا امس اكرام وعم 
انه لو أمتنع أوذى أو فسد علهم طاعة الرعية واضطراب أ السياسة العرفية 
فيجب عليه حينئذ الاجابة طاعة لهم ومراعاة لمصاحة الخلق حتى لايضطرب أص 
الولاية لإوالأصل الاستفتاء من القلب) أىفى جبةرضاءالرب (إ وني ةالاصلاح 6 


نكزة: عين العلم 


سارس تروسا ىر 0 م م2ه ا سس 
لاالاشتهاروهو يعرف بالفرحة عند حصول الكوعظةمن عَيره الأول 
م سا نر مهبر م ساس © سرس لش ان سا لوس 

الاج ناب عنهم وعنتواصهم وَالتعافل عن أحوَاهم 


ص سس 


أى حاهم على صلاح حاهم وفلاح م "لم الا الاشتهار ح أى انه من أهل العلم 

والصلاح وانهمن الفائزين بالنجاة وال :جاح فازالعاقية .#:ورة فينيغى أن تكوزالنية 
فى هذه الآمور صحيحة «برورةلوهو )أى ماذكر من نية الاصلاح وعدم الاشتهار 
لإيعرف بالفرحة عند حصول الموعظة ) أى المظلمة ( من غيره) أى الموجودين 
من الوعاظ الابرار والغلياء الكبار ثم اذا ابتلى بالدخول عليهم بحب أن ينصجهم 
فقدورد «انالدينالنصيحةقيل:لمن؟قاليَّ ولكتابهوارسولهولاثمة المؤمنينوعامتهم» 
روى عن ممد بن صالح قال : كنت عند حماد بن سلمة واذا ليس فاليبيت الاحصير 
وهو جالس عليه و.صحدف يقرأفيه وجراب فيه عليه ومطهرة يتوضا” فنا فبينا انا 
عندهأذدقداقالباب فاذاهو جمد بنسلمان فاذن لهفدخل وجاس م بين بال له به ثم قال مالى 
اذا رأبتكاءتلا'ت منك رعباقالحاد: :لانه قالعليه» السلام : ا العام اذا أرادبعلمه 
وجه الله هاءه كل ثى* وان أن اد أن يكثر به االكنوز هاب كل ثى” ثم عرض عليه 
أربعين الف درهم وقال تأخذها وتستعين با قال : أرددهاءلى من ظامته بها قال:والله 
ماأعطيك الا ماورثته قال : لاحاجة لى فها قال فتأخذها وتقسهها قال لعلى ان 
عدلت ففقسمتبا ان.قولبءض من لررزق منبأانه لميعدل فسءتها فياثمفازوهاءعى 
كذا فى الاحماء وقال مخرجه : حديث ادبن سامة مرفوعا هذا معضل 'وروىأبو 
الشيخ ابن حبانفى كتا بالثواب من حديشوائلة بن الأسقع ومن خاف الله خوف 
ابه منه كل دى” ومن ل ف إزلةخو فه الله من كل ثىء» وللعقيل فيالضعفاء من حديث 
أنى هريرة نحوه ل والاولى الاجتناب عنهم وعن خواصهم ) لكلا يقع فى طمع 
من جأهرم وأموالهم 0 والتغافل عن أحوالهم 4 بالتجاهل عن أفعا لهم وأقوالهم 
والاشتغال بعيوب نفسه ومحاسبة بومه وأمسه وهذا كرة ا موت وما إعده من حال 
ردسهءفعن حذيفة ايا ومواقف الفتنقيل:و ماهى؟قالأبواب الامراءيدخل احدكم 
على الامير فيصدقهبالكذب و يقول ماليس فيهىوقال أبوذر لسلمة:لاتفش أبواب 
السلاطين فانك لاتصيب مر داهم شيئا الاأصابوا من دينك أفضل منهووقال 
سقيان فجبم وأدلايسكنه اللا القراء الزوارون للماوك والامراء. وقالالاوزاعي: 


اه و “أننض ال الله عزو جل «زعالم يزور عاءلاهوقالسمنون :ماسج بالعالم 
يؤتىالى مجاسه فلا يوجد فيسأل عنه فيقال :انهعند الامير قال:وكنت اسمع انه يقال 
اذا رايم العالم حب: الديا فاتبموه على دشم حى جر بت اذما 0 قط على 
هذا السلطان الاوحاسيت نفسى بعد الخروج قارى عليبا الدرك مع ما اواجههم به 
من الفلظة والخالفة لمواهم ء وقال أبو ذر فيحديث : من حكثر -وادقوم فهو 
منبسم أى من كثر سواد الظلدةىووقال ابن مسعود : انالرجل يدخل على الساطان 
ومعه ديئه فيخرج ولادين لدقلله :لم قال لايه يرضيه بسخط اللهءوقال الفضيل: 
ماازداد رجل من ذى سلطان قربا الاازداد منالله بعدا؛ وقال وهب :هؤلا. الذين 
يدخلون علىا لوك لهم أضر على الآمة هن المقا مين » وقال جمد بن مسلمة الذياب 
على العذرة أحسن من قارى” علىباب هؤلاء الجورة؛ولماخالط الزهرى السلطان 
كتب أخ له فى الدين اليه عافانا الله واياك أبا بحكر من الفكن فقد أصبحت بحال 
يذغى أن عرفنك أن يدعو لك و يرجمك أصبحت يخا كيرا وفد أثقلتك' 
نعم الله لما فهمك من كتابه وعلمك.من سنة نبيه صلى اللهعليه وس وليس كذلك 
أخذ الله الميئاق على العلماء فقال عزوجل ( واذأخذ اللهميثاقالذين أوثوا الكتاب 
لنبيننه لناس ولا تكتمونه ) واعلم أن ايسر ماارتكبت وأخف مااحتملت انك 
آ نمت وحشة الظالم وسبلت سيل الغى بدنوك ممنلميؤد حقا ولم يترك باطلا <تى 
اتخذوك قطبا تدوز عليك رحى ظلءهم وجسرا يعبرون عليك الى بلاهم وسلها 
تصددون قنه يه الى ضلااتهم واغوائهم يدخلون بك اأشك على العلماء و قتادون بك 
قلوب الجلاء ها حر باعر افد نيب ماخر نوا ل 
منك فيا أفيدوا علك من دينك فا يؤمنك ان تكون عن قال أيه تعالى فهم 

( ناف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتيءوا الشهوات ) الآية 00 
لابجمهلو حفظ عليك من لايغفل فداودينك فقدد خلهسكم .وهى * زادك فهد حضرسفر 
بعد ومايخ على الله من ثىء فى الآارض ولافىالماء والسلاممفان قات:فقد كان 
علماء الساف يدخلون عل السلاطين فأقو ل:فعم قعل الدخول منهم #مادخل فقد حى 
ان هشام بن عبد !الك قدم حاجا الى مكة فلما دخلها قالائتونى برجل منالصحابة 
فقيلياأمير المؤمنين قد تفانوا قال قن التابعين فأنى بطاوس المانى فلما دخلعليه 
خلع عليه حاشيةبساطه ولم يس عليه بأمرة المؤمنين ولكنقالالسلام عليك ياهشام 
ولميكنه وجلس بازائه وقال كيف أنت ياهشام فغضب عشام حتى م بقتله فقيل له 
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أت فيحرم الله وحرم رسوله فلا يمكن ذلك فقال له:ياطاوس ما الذى حملك على 
ماصنعت؟ فقال:و 1١‏ الذى صنعت فازداد غضبا وغيظافقال : خلعت تعليتك حاشية 
ساط لى ولم تقبل يدى ولم تلم على بامرة المؤمنين ولم: نكت وجلدت بازاق بثير 
اذتى وقلت كيف أنت ياهشام فقال اما مافعلت من خلع نعلى تحاشية بنباطك فالى 
أخلعهما بين «دىرب العزة كل يومخمس مرات و لايعاقنىو لايغضب على ؛واماقرلك 
5 لم تقبل بدى فانى ممعت أمير المؤمنين على بن أنى طالب رضى اللهعنهيقول: لاحل 
لرجل ان يشل «د أحد إلاامرأته هن شهوة وله من رحمة )» واماقولك لم تسلعلى 

بامرة امؤمنين فليس كل الناس راضين بامرتك كردت ان أ كذب وأما قولك 
ل تكتتى فان الشسمى أولياء ه وقال واداود يا>, ى ناعيسى وكبى أعداءه فقال تيع بدأ 
أنى لحب» وأما قولك جلست بازائى فانى سمعت أمير المؤمنين على بن ن أنىطالبيقول 
أذا أردت أن تنظر الى رجل من أهل النار فانظر الى رجل جالس و<وله قوم قيام 
فقال له هشام عظ ى فقال: سمعت أمير المؤمنين على بن أنى طالب يقول ان فى جم 
حيات كالقلال وعقارب كالبغال تلدغ كل أمير لايعدل ففرعيته ثم قاموهربعن 
صحبته.و عن سفيازالأورىقال أدخلت على أنى جعفر يمى فال ىار فعاليناحاجتك فقلت 
لداتق الله فقد ملا' تالآر ضظلا وجورا قال فطأطأ رأسه ثم رفع رأسه فقال ارقم 
اليناحاجتك فةلتاتماائزلت هذه المنزلة بسيوف المباجرين والانصار وابناومم يموتون 
جوعا فائق الله واوصل اليهم حقوقبم قال فطأطأ رأسه ثم رفع رأسه ققال ارفع 
الينا حاجتك فقلت : حبجعمر رضى الله عنه فقال -ذازته م أنفّت ؟قال بضعة عشر 
درهما وأرى هبنا أموالا لا تطيقهاالجيال » ولمااستعمل عثمانن عفان العبا سأتاه 
أماب النى عليه السلام وأبطأ عنه أبوذر وكان له صديًا ‏ فعاتبه فقال أبوذر 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول:انالرجل أذا ولى ولاية تباعد الله عنه 
كذا فى الاحياء وقال مخرجه:م أقف له على أصل » وكان عمر بن عيد العزيزواقفا مم 
لمان بنعبد الملك فسمع سامان صوت الرعد ففزع ووضع صدره على مقدمالرحل 
قال عرهذا مرت رحنه 5 اذا سمعت صوت عذايه ثم نظر سلمانالىالناس 
يوم عرفة قال ما١‏ كثرالناس فقال عمر خصماؤك ياأمير الاؤمنين فقالسليانابتلاك 

اللهحم و حكى | نسليانين عبد الملك قدم المدينة وهو بريد مكة فارسل الى أى حازم 
فدعاهفاما دخل عليه قال ليان باأباحازممالنا نكرهالموت فقال - خر: تمأخرتم 
وعمرتم دنا كم فكر هم هر أن " تدقلوا من العمر ان الى الاب فقالياأ باحازم كيف القدوم 


0 ورعمر 7 - ومو مر اه 
و بياس بالمعروف وينمى عن المشكر وهو 


على عاق قال : باأمير المؤمنين أما المحسن فكالغائبيقدم على أهلهواما المسىء ٠‏ فكالآبق . 
يقدم به على مولاه فيك سليان وقال : ليت شعرى مالىعندالته ؟ققال أ بوحازماعرض 
نفسك على كتاب اللدحيث قال(انالآبر ار لفىنءم وانالفجار لغى جحم ) قالسلمان 
فاين رحمة الله قال قريب من المحسنين ثم قال سليان ,باأبا حازم أى عباد 3 كرمقال 
أهل المروءة والتقى قال فاى الأعمال ا قال أداء الفرائض مع اجتناب امحارم 
قال فأى المؤمنين أ كيس قال رجل عمل بطاعة الشودعا الناس الهاقال فاىا لو منين 
سين قال : من باع آخرته بدنيا غيره قال سليانما تقول فهانحن فيه قال أوتعاقبنى 
قال لا ولكن نصيحة تلقها الىقال : با أميرالمؤمنين ان آباءك قهروا الناس بالسيف 
فاخذوا هذا الملك عنوة من غير مشورة من المسلهين ولا رضى منهم حتى قتلوا قتلة 
غظيمة وقد ارتيجلوا فلو شعرت ماقالوا وماقيلهم فقالله رجل منجاسائه : بئس 
ماقات قال أبوحازم : ان الله قد أخذ الميثاق على العلماء ليبيننه للناس ولايكتمونه 
فقال فكيف لنا ان نصلح هذا الفساد فقال ان تأخذ امال من حله فتضعه فى حقه 
فقال سلمان ومن يقدر على ذلك قال من يطلب الجنة وريخاف النارقال سامان ادعلى 
فقال اللبمان كان سليمانوليك فيسره لخيرى الدناوالآخرة وان كان عمدوك تن 
بناصيته الى ماتحب وترضى فتّال سلمان أوصنىفقال : أوصيك وأوجزعظم ربك 
ونزهه انيراك حيث نهاك أويفقدك حيث أمركووحئى ان أبا بكرةدخل عل معاوية 
فقال : التق الله يامعاوية واعلم انك فىكل يوم يخرج عنك وف ىكل ليلة تأنى عليك 
لاتزداد من الدنيا الا بمدا ومن الآخرة الاقربا وعبىأثرك طالب لاتفوته وقدخفصب 
عم لايجوزه فا أسرع ماتبلغ العلم وماأوشك مانلدق يك الطالب واناوما نفيه 
زائل وف الذى نحن اليه صائر ون باق ان خيرا فخير وان شرا فشر ( ويأمر 
بالمعر 0 ينبى عن المنكر » لقوله تعالى : ( كنتم خيرأمة أخرجت الناس) أى 
أظبرت نأ «رول ن بالمعروف وتنبوزعنالمسكر 0 وا مم منوزوالمؤمنات بعض,م 
أولياءبعض يأمرون بالمعروف ويتهوزعن المنكر ) الآبة»وقوله:( الذين انمكناهم 
فىالأرض أقاموا الصلاةوآ :وا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عنالمنكرولهعاقبة 
الآأمور ) وقولهعليهالسلام والمزمنون 5البنيان ,شد بعضهبمضاع نرواهالشيخان عنأى 
موسى ١‏ وهو ) أى ماذ كر منالآمر والنبى وافردالضمير باعتبارالتلازميينهما 


روس امور كلم و2 00 


سرحل كَل ألقرض فللا ويه دوق اكوب ؛ وورد 


جرهم عر ه هه عمس 


(ولتدكن مم آمة يعون إل لخر د مروف ) الآي 


70 ض) أى بالاجماع والكتاب والسنة ( على الكفاية ) أى اذا اطلع على الآمر 
جماعة وأمر أونبى واحد منبم سقط عن الباقين نلذك الجميعواذا كانوا معذورين 
باليد والاسان يذ علييم 8 يدكروا بالجنان وذلك أضعف زمان الامان أوأهله 
فىمقام الاتقان أومراتب أر باب الا حسان لف الفرض) أىمنالمعروف (فعلا ) 
والصلاة والصيام إرؤترة) «اجتناب ماعرف من الحرام لإوهندوب) أووهو 
وسحب ( فالندرب) أىمن المعروف فعلا ورك زوودد) فالر يبل زود كن 
مك أمة 4 أىجماعة هنك وهو دليل كرنه منالكفاية 0 «دعون الى الخير 4 أى 
الحض وهوالايمان لو بأهرون لمرو فى الآنة 4 أى ) (وينبون عن ا ادكروأولءك 
م المفلحون ) أى الناجون عن العذاب والمظفرون بالثواب ثم مؤلاء القائمون بة 
والمباثر ون له وهو القطب الاعظم ف الدين والامر المبم الذى بعث الله له النبيين 
أجمعين » فلوطوى بساطه وأهم لعامه وعمله بالمرة تعطلت النبوة وعمت الفتترة 
واضمحات الديانة وارتفعت الامانة وفثءت الضلالة وشاعت الجبالة وظهرالفساد 
وخربت البلاد وهلك العباد وان لم يشعروا بالحلاك الى يوم التناد.ولاسصعاب السان 
غن أنى بكر الصديق أنه قال فى خطبة خطيها: اها الناش انكم تقرءون هذه الآءة 
وتتأولونها على خلاف تأويلبا ( ياأيها الذين آمنوا عم 00 لا يضر مضل 
اذا امتديتم ) وانى سمهت رسول الله صلىاللهعليهواً له وسم يقول : «مامنقومعملوا 
بالمعاصى وفيهم من يقدر على أن نكر عليهم فلم يفعل الا بوشك أن يعمهم التعالى 
إعذابمن عنده» ولآنى داود والترمذى و<سنه وابن ماجه من حديث ألى ثعلية 
الخشني « أنه سال رسو ل الثصل اشعليه وآ لهو-لم عن تفسير قوله تعالى: ( لايض ركم 
من ضل اذا اهتديتم ) فقال : باأا ثعلية مى بالمءروف وانه عن المدكر فاذا رأيت 
شنحا مطاعأ وهوى متيعا ودننا مؤثرة واعجداب كل ذى رأى برأيه فعليك نفسك 
ودع العوامان من ورائكم فتنا كقطع الليل المظلم للمتمسك فيبا بمثل الذىأتم عليه 
أجر خمينمتكم قبل : بل منهم يارسول الله قال بل منكم لأانكم تجدون على الخير 
أغوانا) وللبزار منحديث عمر والطبرانى فى الأوسط منحديث أنى هريرةمرفوعا 


وإ دم العدالة كَرراعن انسداد 5000 رَالْعصْمَة أن 


-_ - د ع مل لمم 


الواجب علي م وأكع فك سقط رك أحَدهَاالآحرَ مورفم 
ألقائل ما 0 


9 كر - 


ه لتامرن بالمعر وف وتنهون عن المذكر أو ليسلط الله عليكم شراركم و يدعو 
خياركم فلا يستجاب لهم.» وللترمذى وحستنه من حديث حذيفة نحوه الا أنه قال 
«وأولوشكنالله بعك عليكم عقا بامنه ثم تدغو نه فلا يستجيب لكم» ولانماجه 
باسناد جيد مرفوعا ,اناه تعالىليسال العبد ما منعك اذا رأيت المنكر ان تكره 
فاذا لقن الله العبد حجته قال يارب وث”قت بك وفرقت من الناس» ولاطيرانىو البي,بقى 
و<سنه عن عكرءة عن ابن عباس دلاتقفن عند وجل يقتل مظلوما فان اللعنة ,نزي 
على من حضره حين لم يدفعوا عنه ولا تقفن عند رجل يضرب مظلوما فان اللمنة 
تنزل على من حضره » ولأبمهقى عن ابن عباس بسئد حسن و لاينغى لامرى.شهد 
مقاما وفيه <ق الا تكلم به فانه لن يقدم أجله ولن محرمه رزقه هو له » وروام 
الترمذى وحسنه وابن ماجه هن حديث الى سعيد بلفظ «لابمنءن رجلا هيبة الناس 
أن يقول مق اذا عليه ولاءن عدى قن قدانف أبى هريرة « منحضر معصية 
فكرهرا فكا ندغاب عنها ومن غاب عنها فاحبها قكاانه حضرهاع ثم الآمر والنبى 
يحب على العبد <( وان عدمالعدالة ) 3 بفقد عمله ما (١‏ نحرزا عنانسدام 
باب الاحتساب )) أى الحسبة بالآمر والنهى لاجل الثواب لا لتعذر العصمة م 
أى عن جميع المعصية الا لار باب النبوة دون الصحابة فضلا من دوتهم والانبباء 
؟ قال الحجة قداختلف فى عصمهم عنالخطارا والقرآن دال علىنسبة آدم ال ىالمعصية 
وكذا جماعة من الأنبياء ولذا قالسعيد بن جبير :انل يأمربالمءرو فول ينهعنالمسكر 
الا من لا ييكون فيه ثثىء ل بأمس أ<دبثىء فاعجب ذلك مالكا من سعيد بن جبير 
لإولان الواجب عليه) شيئان وهرا (الامناع)أى بنفسه عن المعصية( والمنع ) 
أىلذيره عنما لإ فلايسقط . تر كأحدهها ) وهوالامتناع(ر الآخر 4 وهو المنع كا فى 
عكسبما فلا تلازم يبنهما 0 وأما ماورد ى ذم القائل بمالا عمل 4 كقوله تعالى: 
(يا أا الذين آمنوا ل تولون مالا تفعلون كبر متا عند الله انتقولوا مالاتفعلون) 
وقوله:رأتاءرون الناس بالبر وتندون أفم وأتم لون الكتاب أفلا تعةلون) 


م سي 


ا لعموم الادلةوأطلاتها - حت 6 نسب عل ألاموأ. 0 


- ره 


داو 9 ومررت لللة سرون و 0 اشفاههم قاريض + هن ارفلت زمن 
1 تمفقالوا: كنا نادر بالخير ولا ناتيه ونهبى عن الشر وناتيه» وكار وى وانارّهتعالى 
٠‏ .0 الى عيمى عظ نفسكفان اتعظت فعءظ الناس والافاستحىمنى » وكةولالقائل: 
ظ لاتلى المر. على فمله وأنت منوب الى مثله 
من ذم شيئا والى نحوه فاتما يزرى على عقله 

١‏ فلعدم العم ل) أى لا مجرد الامس والقول؟ توهمه قوم (إواذن الامام) 
أى وان عدم اذنه بالحسية (( لعمو ا الآدلة واطلاقبا ) أى هن غير تقييد باحد 
دون آخر (حى > حندب على الامام أيضام 6 ندل عليه حديثك أنى سيد الخدرى 
« أنضل الجهادكلمة حق عند امام جاتر » أنود داود وان ماجه والترمذي وحسنه 
فاذا جاز الحم على الامام على مراغميه فكيف >تاج الى اذنه» وقد شرط قوم 
هذا الشرط ول يثبتوا للا "حاد من الرعية الحسبة وهذا الاشتراط فاسد فان الآنات 
والاخبار تدل على ان 031 من رأى منكرا فسكت عليه عمى ابن ما رآه وكيف 
مارآه على العهوم فالتخصيص بشرط التفويض من الامام نحم لا اصلله والعجب 
أن الروافض زادوا على هذا فقالوا:لابجحوز الآامى بالمعروف والهى عن المنكر 
مالم مخرج الامام المعصوم وهو الامام الحق عندهم , وهؤلاء اخس رتية من أن 
يكلموا بل جو اهم ان يقال لحم اذا جاءراالى القضاء طالبين لحقوقهم فى دمامم 
وأموالم:أن تمرتح أ بالمعروف واستخراج حقوةكم من أيدى من ظلمم 
نبى عن المسكر وطابكم لحقكم من جملة المعروف وما هذا زمان النبى عن ااظل 
وطلب الحقوق لان الامام الحق ند لم مخرج »هذا واستمرار عادات الساف فى 
الحسبة على الولاة قاطع باجماعهم غلى الاستغاء عن التفويض بل كل من أمر 
بمعروف فأن كان الوالى راضيا به فذاك وان كان ساخطا له فسخطه له مذكر يجب 
الانكار عله فكيف يحتاج الى اذنه ف الانكار عليههوومن جملة ما أنكرالسلف على 
الأمرا. ماروى ان مروان بن الحكم خخطب قبل الصلاة فى العيد فقال له رجل :انما 
الخطة بعد الصلاة فقالله مروان:ترك ذلك بافلان فقال أبوسعيد:أماهذ! فد قضى 
ماعليه قال لنا رسو لاللدصلى الله عليه وس :«من رأى مك متكرا فلينكره بيده فانم 
يستطع فبلسانه فان لم ستطع فقابه وذلك أضعف الاعان» ؛وروكئان المبدى 1ا 


يان فضل الصحبة 10 
قدم مكة لبث ماشاء الله فليا أخذ فى الطواف نحى الناس عن البيت فوئب عبد الله 
ابن مرزوق فلببه بردائه وقالله : انظر ماتصنع من جعلك بهذا البيت أحق بمن 
أناه من البعد حتى اذا صاروا عنده حلت بيذبم و بينه من جمل لك هذا فنظر 
فوجبه وكان يعرفه لانهمن موالِيهم فقال له:أعيد الله بن مرزوق ققَال نعم فاخذ 
فجىء به الى بغداد فكره ان يعاقبه عقو بة يشنع ببا عليه فى العامة فجءله فىاصطيل 
الدراب ليسوسها وضموا اليه فرسا عضوضا سىء الخاق ليعقره الفرس فلين الله 
له الفرس قال ثم صيره الى بيت وأغلق عليه وأخذ المهدى المفتاح عنده فاذا هو 
قدخرج بعد ثلاث الى البستان يأكل البقل فاذن به المهدى فاستدعاه فقال : من 
أخرجك قال الذى حبسنى قال من يساك قال الذى آخر جنى قال فضج المهدى 
وصاح وقال : أماتخاف ان أقتلك فرفع عبدالله اليه رأسه وضحك وهو يقول: 
لوكنت تملك حياة أوموتا لكان ذلك فما زال محبوسا حتى مات المهدى ثم خلى 
عنه فرجع الى مكة قال:و كان قد جعل على نفسه نذرا انخلصه الله من أيديهم 
ان ينحر مائة بدنة فكان يعمل ذلك حتىنحر مالةبدنة ه وروىعنجنان بنعبدالله 
قال تنزه هارون الرشيد بالدوبر ومعه رجل منبى هاشم_-وهو سلبان نأف جعفر- 
فقالله هارون قدكانع لك جارية تغنى فتحسن فجثنا بها قال فجاءت فغنت فلم حمد 
غناها فقالماشانك قالتليس هذاعودى فقال للخادم جثها بعودها قال فجاء بالعود 
فوافق شيخا يلقط الاوى فقال:الطر يق ياش فرقع الشميخ رأسه فرأىالعود فاخذه 
وضرب به الأرض فاخذه الخادم وذهب به الى صاحب الربع ققال احتفظ بهذا 
فانه طلبه أمير المؤمنين فقال له صاحب الر بع:لدس يغداد أعبد من هذا فكيف 
يكون طلبه أمير المؤمنين فقالله : اسمعماأقول لك ثم دخل على هارون ققال الى 
مررت على شيخ يلقط النوى فقلت له الطريق فرفع رأسه فرأى العود فاخذه 
فضرب به الأآرض فكسره فاستشاط هارون وغضب وأحمرت عنناه فقال له 
سليان بن أنى جعفر ما هذا الغضب ياأمير المؤمنين ابعث إلى صاحب الربع يضرب 
عنقه ويرى به فى دجلة فقاللاولكن نبعثاليهونناظره أولالجاءهالرسولوقالأجب 
أدير المؤمنين فقال تعرقال : اركب قاللا فجاء بمثى حتى وقف على باب القصر فقيل ' 
لحارون قدجاء الشيخ فقال للندماء أىثىء ترون نرفع ماقدامنا من المتكرى.دخل 
هذا الشبخ أو نقوم الى مجلس آخر ليس فيه متكرفقالوا له : تقوم الى ماس ليس فيه 
منكر أصلح بنا فقاموا صغرة أى اذلاء الى بجلس ليس فيه متكر ثم أمى بالشيخ 


ليل عين العم 
عم ه ور سوري وبر ير ملاسم 2 ل ع ول سا بر سسا 1 
و ححقهة العم ليع الحدودوالحقوق والورع لعدم تاثير 


فادخل وفىكه الكيس الذى فيه النوى قفال له الخادم:أخرج هذا وادخل على أمير 
المؤمنين فقال هذا عشانى الليلةقال : نحن تءشيك قال لا حاجة لى فى عشائك فقال له 
هرون أى شىء تريد منه فقال فى كله نوى فقلت له اطرحه وادخلعلىأميرالمؤمنين 
فقال دعه لا يطرحه قال فدخل فلم وجلس فقال لههرون ياشيخ ماحملك على ما 
صنْعت فقال وأى شىء صئعت وجعل هرون إستحى ان يقول كسرت عودنا فلا 
اكثر عليه » قال : انىسمعت آباءك و أجدادك يقرءونهذه الابة على المنبب (انالله 
يام بالعدل والاحسان وايتاء ؤى القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى ) 
رأيت منكرا فنيرته قال فخير فو الله ما قال الا هذا فلدا خرج أعطى رجلا بدرة 
فقال له اتبع الشيخ فان رأيته يول قلت لأامير الاؤمنين وقال لم فلا تعطه شيئًا وان 
رايته لا يكلم أحدا فاعطه البدرة فلا خرج من .القصر اذا هو بنواة فى الأارض قد 
غاصت فجعل يعالجها ولم يكلم أحذا فقال له يقوللك أمير المؤمنين خذهذهالبدرة' 
فقال قل لآمير الأؤمنين بردها من حيث أخذها ؛ويروى أنهأقيل بعدفر اغهمنكلامه 
على نواة يعالم قلعبا من الآرضوهويةول : 
آرى الدنيا لمن هى فى يدنه هموما كبا كثرت لديه 
تمين المكرمين ها بمغر وتكرمكل من هانتعليه 
اذا استغنيت عن ثشىء فدعه وخنذ ما أنت محتاج اليه 
( وحقه ) أى وحقوق وجوب الاحتساب ثلاثة 2 العلم ) أى معرفة 
خطأ الامور وصواما ب( يمل الحدود 4 أى عراتها ل والحةوق ). المتعلقة 
باامما فالجادل بمدزل عن هذا الباب بل شرط أن يكون مسلا مكلفا قادرا 
عل الاحتساب» ومن هبنا قال بعض عليائنا : ان العاهى انكاره بالجنان. والعالم 
انكاره باللسان . والآمير انكاره بالأركات فانه يجب أن يهلم الحتسب 
مواقع الحسبة وحدودها ويجاريما ليقتصر على حد الشرع فى أبوامما » وذلك معنى 
قوله (والورع) أى عن المنكرات مطلتقا أوعن ذلك المدكر والاول أظبر 
ليردعه ورعه عن غخالفة معلومه تفاكل هن علم عمل -لعليه بل ر يما يعلم أنه مسرف 
فى الحسبة وزائد على الحد المأذونفيه شرعا ولكن تحمله عليه غرض ىن الاغراض 
الفاسدة أو عوض من الاعواض الكاسدة ولييكن كلامهووعظه مقو لال لعدم تأثير 


اعرهابر وعرر بعرم وس بير 


كول أفاسقوسقوط اعشاره ودءسءن الخلووهو الاساس 


قول الفاسقوسةوط اعبار 4 عند الخلائق لانالحسبة نارةتكون بالنهى بالوعظ 
وتارة بالقبر ولا نفع وعظ من لايتعظ أولا وكذا ان قهر بالفعل فقد قدر 
بالحجة اذتوجه عليه ان يمال : فانتم تقدم عله فينفر الطباع عن قبره بالفعل فلا 
يفيد فائدة لاسما مع أر باب الجبل والا فلا يخرج الفعل عن كونه حقايا ان من 
يذب الظالم ا المسليين و ممل أباه وهومظلوم معبمتتنفرالطباع عنه ولاخزرج 
دفعه عن المىلم عن كونه حماءقتحصل منهذا ان الفاسق ليس عله الحسبة بالوعظ 
على من يعرف فسقه لانه لايتعظ به واذالميكن عليه ذلك وعل انه يفضى الى تطويل 
اللسان فعرضه بالانكارفنقول : ليس له ذلك أيضا فرجع الكلام المىان أحدنوعى 
الاحتساب وهو الوعظ قد بطل بالفسق وصارت العدالة مشروطة فيه وأماالحسبة 
القبرية فلا يشترط فبها ذلك فلا حجر على الفاس-ق فى اراقة الخثر وكسر الملافهى 
وعيرها اذا قدرعليه.قال الغزالى : وهذاغابة الانصاف والكشف ف المسألة انتبى؛ 
ولاق ان هذا مزالف لما تقدم من أن العدالة ليست يشرط فهذا الياب بل هو 
من باب الكال والله أعلم بالصواب . وقد ورد عن أنس وقلنا يارسول الثهلانمص 
بالمعروف حتى عمل به كله ولاننبى عن المنسكر حتى نجتنيه كله قال عليه الشلامبل 
موا بالمءعروف وان تعماوا به كله وانهوا عنالمبكر وان تجتنبوه كله الطبرانىق 
المعجم الصغير والاوسط ل وحسن الخلق 6 أى ليقدر به على ترتيب الحسبة على 
الخلق بالحكمة أولا وبالموعظة ثانيا وبالجادلة منالمدافعة والمضار بة والمقائلة 'ثالثا 
ل وهو الاساس ) أى مدا رسياسةالناسءفن الاحياء ورد«لايأمى بالمعروف ولا 
ينبى عن المنكر الارفيق فوا يأمر به رفيق فما؛ ينبىعده ع الحديث قالمخر جه لأجده 
هكذاء والبيرقى فالشعب منرواية خمرو بن شعيب عن أبيهعنجده من أمر بمعروف 
فليكن بمعروف:والحاصل انالعلم والورع لا يكىقيه بل لابد من<دن الخلق أيضا 
فان الغضب اذاهاج لميقم العلم والورع فىقمعه مالبيكن فالطبع قرول لهلحسنالخلق» 
وعلى التحقيق فلا يتم الورع الامع حسن الخلق والقدرة على دقع الغووة و منع 
الخضب وبه يصبر المختسب عل ماأصابه فى دن الله 5 قال تءالى حكاية عن لقمان 
(يابنى أقم الصلاة وأمى بالممروف وانه عنالمنكر واصبر على ما أصابك ان ذلك 
من عزم الآمور ( وعن بعض السلف إذا أراد أحدم أن يأمى بالمعروف فليو طن 


0 56 وخ رو لاي ع سسس صر 00 
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نفسه على الصبر وليثق من الله بالثواب والاجر فن وثق باجر المولى ل : بجد مس 
الآذى والافاذا أصيب عرضه أو نفسه بشتم أو ضرب نمى السبة وغفل عندين 
الله وتصحيح النية وتسين الطوية فاشتغل 0 الردية واخلاقها الدية بل رما 
تقدم عليه ابتداء لطلب الجاء أو طمع المال أ وللرياء والسمعة ولعل هذا وجه قول 
القائل هذا زمان السكوت ولزو م البيوت » وقال كم الاحبار لآنى مس الخولان 
« كف منزلتك عند قوء.ك قال حسنة » قال أن التوراة يقول ان الرجل اذا أ 
بالمعروف ونهى عن المنكر ساءت منزلتهعند قومه فقال أبو ملم : صدقتالنوراة 
وكذب أبو ملم ( فبيجان الغضب » أى منه أو من غيره ( لا يسكن دونه » 
أى عند أمر من الآمور بل يتحرك فيه أنواع من الشرور (( وورد ) أى فى طه 
١‏ فقولا له قولا لينا ‏ أى ملابما هينا (( لعله يتذكر © أى يتمظ فيترك الكفر 
تدا( أو مخاى) أى عقاب ره فينتهى عن خلافهاتهاء فاذا كا نالانبياءءأمورين 
بالرفق مع شر الخلق فكيف بالعلداء مع أهل الحق » وحكى عن المأفوناذ وعظه 
واعظ د فى الفول ققال: .ارجل أ تق نيد تال در ربا الف 
شر متى وأهره بالرفق فقال ( فقولا له قولا لينا لمله يتذكر أو يخثى ) وقد روى 
أبو أمامة « ان غلاما شابا أتى النى صلى الله عليه وسلم فقال : يا نى الله أتأذن لى 
فى الزنا فصاح الناس به فقال عليه السلام : أقروه ادن فدنا حتى جلس بين يديه 
فقالعليهالسلام : أتحبه لامك قال لا جعانى اله فداك قال كذلك الناس لاحو نه 
لامباتهم قال أتحبه لابنتك » قال لا جعانى الله فداك قال كذلك الناس لا يحبونه 
لبناتهم قال اتحبه لتك ؟ قال لا جعانى الله فداك : قال كذلك الناس لا تحبونه 
لاخواتمم » وزاد ابنعوف أنه ذكر الممة والخالة وهو يقول « فى كل ذلك : لا , 
جعلى الله فداك وهو عليه السلام يول كذلك الناس لا حبونه ء وقالا جميما 
ففحديثهما اعنى ابن عرف والرارى الاخر و فوضع رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم يده على صدره وقال : الليم طبر قلبه » واغفر ذنبه ع وحصن فرجه فل ي-كن 
شىء ابض اليدمنه » أى من الزنا رواءأحمد باسناد جيد رجالهرجالالصحيحوقيل 
لافضيل بن عياض أن سفيان بن عبينة قبل جوائزالسلطان فقال ماأخذه' منهم الادون 
حقه ثم خلا به وعذلهووضه تال سفيان ياأبا على انم دار فانالتحب 


رورم مره “م ره لزي عر ص ماص ع تر مره 8 اه سرس 


واوله التعريهفت 20000 23257 ]| 


عل الوالدن أواكولَ أوالبل أوالسلطان بل يشتغل بالدعاء والاستفقار م 6 
التعنيف 


الصالمين لا وأوله ) أىيدء المسبة ل التعريف ) أى قعريف قبح المحصية (اثم 
الوعظ) أىالنصيحة بالكلام اللطيف ( والتخويفمنهتعالى 6 أى بالعقوبة فالدنا 
والآخرة (الايتجاوز )أىالهنسبلاعنه »م أىعماذكرمن الاءورالثلاثة انكان) 
احتسابه ل عل الوالدين ) وقد سل الحسن عن الولدكيف تسب عل والده؟قال 
يعظه مالم يخضب فاذا غضب سك عنه » قبل وفىمعنى الوالدينالتلميذ والاستاذ وأما 
ماف الاحياء منالاخبارالواردة فى انالجلاد ليس له ان بلدا باهفىالزنا ولا نيباشر 
اقامة الحسد عليه ولا ان يباشر قتل أبيه الكافر وانه لوقطع يده لم يلزمه القصاص 
ثم قال وثبت لعضها بالاجماع فقالمخرجه لمأجد فيهالاحديث «لايقاد الوالد بالولد» 
رواه الترمذى وابن ماجه من حديث ابن عمر (( أوالمولى ) أى المالك من العبد 
(إأوالبعل» أى الزوج منالمرأة لإ أواللطان) أىأوعلى الخليفة ومن فمعناهمن 
الرعة من امراثه ووزرائه فانه يكاد يفضى الى خرقهببته واسقاط حشمته وترتب 
عله الفساد من جهة حميته والغضب عبيلرعيته فللحا م ففمستدركة ون حديث عياض 

ابن غم الأشعرى «من كانت عندهة أصرحة ة لذى سلطان فلا بكامه ببأ علانية ولأخذ 
يلاه فليخل بدفانقبلها والا كان أدى الذى عليه والذى له ع« وقال يح الاسناد 
والترمذى ونه من حديث أوبكرة «رمن أهان ساطان الله فى الآرض أهانه الله 
فالآرض»وهذا! منه عل هالسلام طر يق رأفة ورحمة على الآنام والافقد ورد عنه 
من حديث ألى عبيدة قلت : «رارسول الل أىالشهداء أ كرم على الله “قالرجل قام 
الى وال جائر فامى ه بالممروف ونباه عن المنكر ذمتله » المديث رواه اليزار وللحا م 
فيمستد ركه وصحح أسناده من حديث جابر وميك الشبداءحمزة بن عبدالمطلي ورجل 
قام الى امام جائر فاه ونباه فتلهىو يقويه ماسلف منالساف حتى قارب أمرثم 
إلى الحلالك والتافءوالحاصل انه لايحب عليه الاانه يستحب له و يثاب عليه ( بل 
يشتغل بالدعاء )أى لتو فيقهم بالمعر و فلإ والاستغفار) لى الجاوزةعنهم انكر فان. 
«ذينالآمر ين نفعهما أ كثرخصوصافهذا الزمانفتدبر (إثم التعنيفت) أى السك لام 


فك ..عين الملل 
وك لشم ا ل ار 1 رن ال 2 


سل 2 لك مه 2 
را 52 استيلاء الكافرة 5 م ليد ككل الملاهىو ران الجر الهديد ثم 
ممم ررم اده وير هة نويروس هناسة 


الض رب وهو بقدر الوسعو إن ل يقدرمَالكرَ 0 6 فورد دثان لمستطع فيغلبه 


وذلك صف ألايمان» 
الحش نل والسب) أ ال تم لإدونالفحش 6فلايةولله ار باعرد سراد 
ياخنزير يا كلب يافاسق بل يقول (إ مثل ياجاهل يا أحمق )الاتخافمناللهو ما بجرىمجراه 
لالايتجاوزعنه)أىعنهذا الامر لزان كان) الاحةساب ل على المسل من الذىنحرزا 
عن اسيلا الكافر كفن الذمى اذامنع المسلم بفعلهدونةر لهفرو ي اطعليه فيمنعهمن لوصول 
اليه لقولهتعالى : (ولن يجعلا ش للكافر ينعا المؤمنينسبيلا) واماجردقولهلاتزنونحوه 
من النصيحةو التخو يفن الفضيحةفلاحذورفيهبلر بمايكوزسيا للامتناع عمافيه زر ْم 
التغيير) أىتغييرالمتكر باليد و المباشرةعلى سيل المنع بالقور ور ككسرالملاهى )أى من 
آلات المناهى كالمزمار والاوتارلا واراقة الخثر 6 أى الى هى أم الخبانث وأصل 
المعاصى وأساشٍالثر ؛ وكذا اختطاف الثوب الحرير من رأسه واستلاب الثىء 
المغصوب من يده ورده على صاحبه.فلاترمذى من حديث ألى طلحة أنه قال«يانى 
الثهانى اشتريتخمرا لأبتام فى حجرىقال: اهرق الخر وا كسر الدنان» (”ثم التهديد) 
أى التخويف بالضرب من عنده أو منعندغيره من الحاكم ونحوه لثم الضرب) 
أىبمباشرته ان كانقدرة أديه <تي بمتنععاهوعليه وهو بقدر الوسع)أىالطاقةنى 
تأدية الطاعة كالمواظب على القذف والغيية 527 لسا نه مكن ولكن تحمل على 
اختيار السخوث بالضرب وهذا قديحوج الى استعانة وحص ولاعان ةلوانم يقدر) 
أىعلى الضرب ونحوه (إفالكراهة) أى بقلبه كافيةلإفورد )أىفىحد يث أولهدمن 
رأى متم منكرا فلذيره بيده فان " يستطم قبل سانة رز فان ل يستطع قله وذلك 
أضعف الايمان) أى أضءف أدل الايمان أو أضءف زمانه أو أضعف مراتبه 
فى شأنه رواه احمد ومسل والأربعة عن انى سعيد مرفوعاءولا يخفىان العاجز ليس 
عليه حمسة ةَ اللا بقليه أذ كل من احب أت يكره معاصيهو نكر ها وقال ان مسدهود: 
و جاهدوا الكفار بابديكم فان لم تستطيعوا الا ان تكفيروا فى وجرهيم فافعلواء 


بيان فضل الحب ف الله 0 


1 ا عي ادر لع 6 ك2 كف لد 2 
فان ظد ن الاصرار لايحب بل سحب إظهار | لام الدين 0 إصار 
0 5 حر رم إل 9 اط الامتتاع أ ا ف 2 فىمن لقأب 


2 00 0006 


2 0 لا شرف 1 الوخوب على المج ز الحسى فطل بل بلتحق به مامخاف . 
عليه مكر وهاينالهفذإلك 9 معى العجز وكذا اذا ل خف مكروها ولكن نعل انانكاره 
لاينفع وهذا معنى قوله لإ فان ظن الاصرار لايحب 6'لى الانكار بالقول ل بل 
اس دحب اظهارا لآم الدين ) فعم بأزمه ان لا عضر مواضع المنكر وا يءتزل فى 
ببته حتّى لا يشاهد ولا بخرج الا لماج ميم او هله باومه مفارقة تلك 
الإلدة والهجرة الا اذاكان يرهق الى الفساد ويحمل على مساعدة السلاطين فالظلم 
والمنكرات فتلزمه الهجرة ان قدر علها فان الا كراه لا يكون عذرا فى حق من 
بقدر على ا مرب من الا كراه وان ظن اصابة مكروة ) درن ضرب ووه 
لا او فعل منكر آخر ) أى إسيبه كضرب غيره هن اكوابه ١‏ واقاريه او رفقائه 
0 رم 4 اى حائد الاحتساب 2 ألا ان يبظ ن الام متناع أيضا 4 واذا تعارض 
ااظ أن ل( فيستفى من القاب 4 فىاختار ما يأه-مه الرب 0 واظر ف صلاحه 4 
أى صلاح الآمر من حاله ( مبالغام فى نحسين ما أله فروى عن العالم الرنانى ى 
سليان الدارانى أنه قال: و,سمعت من لعضص الملنا كلاما فاردت ان أذكر عله واعلت 
اى أقتل وم عمنعنى المتل ولكن كان فيملا” من الناس فخشيت أن يعتر ينى الترين 
للخلق فاقتل من غير اخلاا صف اافعل للحق فان قيل:فمامعنى قوله تعالى :(ولاتلقوا 

رل بايديكم الى إل« اكه ( 5 ب بأنه للاخلااف فىانالمسلم الواحد أه انهجمعللى صف 
الكفار و يقائل وان عل انه بقتل وهذا ربما يظن انه. مخالف وجب الاية وليس 
كذلك فقد قال ابن عباس :ليس التبلكة ذلك بل ترك النفقة فطاءة اتَهتعالى : أى 
من لم يفعل ذلك فقد أهلك نفسه ؛ و يؤ يده البلتان السابقة واللاحقة اذ قالتعالى: 
( وأنفةوا فى سبيلالله ولاتاقوا بايديم الى اتهلكة وأحسنوا ) ولاببعد ان تفسير , 
الولكة باسراف امال وتضييع العيال؛ وقالأبوعبيدة : هو انيذنبثم لايعمل بعده 
خيرا دى تى ملكذ كر ه فى اللاحياء ه وهو فيح والمعنى أريكن بعد وأخذة من لاسب 
ابراده من الى د م اذا جاز ان م تل الكفار<تى شتل جازلهأيضا ذلك ف الحسية 


55 عين العلم 


ٍ والاعار لقن أ تابدن معدل الكآل لمان يستقربالبعيد ليور 


لز لاه مر 


9 و ع مس سس ته بر مسا 26 
بكسن و اتج س اوضع لذن والأتف لاحساسصوت الأوتار ورائحة 


يي 


ارس س© ايت و 


الجر وطلب رمحت الوب 5 فهو منبى عنه 

5 010-1995 
بانيكون فوطيعه منأر باب الكمال فالجبان) وهو ضعيف القلب فميدان البيان 
(يستقرب البعيد) أىمنالامكان فيرىالبعيد قرييا حتى ىكأنه يشاهده و يرتاع منه 
و لابجاهده بزوالتهور يعكس)) أىالامر بان يستبعدالقريب ف الزمانوالمكان فيبعد 
وقوع ال كروه به بحم ماجبل عليه منحسن أمله وأصلطبعه حتى انه لايصدقيه 
الابعدوقوعه؛والخاصل أنالجبن مرض وهو ضهف فالقل ببسبب قصور فالةوة 
وتفريط والتبور افراط فى القوة وخروج عن الاعتدال بالزيادة وكلاهما تقصان 
وانما الكال ف الاعتدال الذى يعبرعنه بالشجاعة فلاالتفات الىالطر فين ف الأاخلاق 
والاحوال لإولايتجسس) فيشترط انيكون المدكرظاهرا للمحنسب بغي ر تفحصه 
فكل من ستر على معصية فى داره وأغلق على بابه لايحوز لاحد أن يتجسش عليه 
هنطاقته وجداره وأمثاله كوضع الاذن 6 لماع الملاهى (( والااف ) لشم 
الخر والمناهى 9 لاحساسصوت الاوتار ) متعلق بوضعالاذن لإوراتحةالخمر »4 
فلك الدار ل وطلباراءة مانحت الثوب ) فاذا رؤى فاسق وتحت ذيله ثىء نحو 
ظرف#2, رأ وخشبعود لميحزان يك شف عنهمالم يظبر بعلامة خاعة بان كانت لهرائحة 
فائحة أوتشكل العود اذا كان الثوب الساتر رقبيقا والافمجرد الظن لايعم[ به فانه 
قديستر قارورة الخر فوالكم وتحت الذيل ولايدل فسقه على انالذىمعه خمريشرب 
منها اذ الفاسق بحتاجأيضا الى الخل وغيره ولاحوز ان يستدل باخفائه وانهلوكان 
خلالما أخفاه لانالاغراض ف الاخفاء لاتحصر بالاستقصاء كذا ف الاحياء (إفمو) 
أى التجسس (إمنهى عنه) أى في قولهتعالى : (ا|سباالذين آمنوا اجتنبوا كثيرامن 
الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوأ ) وروى و أن عمر رضى الله عله تسور دار 

رجل فرآأه على حالة مكروهة فانكر عليه فقال:ياأمير المؤمئين ان كنت قد عصيت 
له من وجه فد عصيته أنت من ثلاثة أوجه فمَال : ماهى؟ففّال قدقال الله تعالى 
(ولاتيجسسوا) وقديجسستوقال (وأتواالبيوتمن أيواما )وقدآسورت من السطح 


يان فضل الصحبة 1 


لتكت 


لية #رابر مس ابي عرس له ور رستن 


ويدخل الذار ٠‏ ع ارتفاع رات و بحسب ّ ا كلف م شق 


ست َيل بشترّط الدكليف لإافى َل الخلف 
وقالتعالى(لا تدخلوا بيوتا غير بيوكم حتى تستأنسوا وتسادوا على أهلما)وماسللت 
فتركه عمروشر طعليهالتوبة » وقدشاورعهرالصحابة وهو عل المنبن وسأهمعنالامام 
اذا شاهد بنفسه منكرا فهل لداقامة الحد؟فا مار على بان ذلك منوط بعدلينفلايكى 
فيهواحد لإ ويدخل الدار عند ارتفاع الاصوات)أى أصوات الملافىومايدل على 
بجالس المنكرات منالمناهى ‏ وهذا بمنزلة الاستثناء من المكم السابق والمعنى انه 
لا بحوزالدخول على من أغلق باب داره وتستر بحيطان جداره الاان ظبر فالدار 
ظبورا يعرفهمن هو خارجبا اصوات المزامير والاوتار إذا ارتفعت ميث جاوز 
ذلك حيطان الدار فن سمع ذلك فلددخو لالدار وكسرالملاهى وقطعالآوناروكذا 
اذا ارتتفعت أصوات السكارى بالكليات المألو فة بينهم عحيث يسمعهم أل الشوارع 
فهذا الاظهار ٠وجب‏ ادسية والانكار 2 وحتسب على غير المكلف ) اذ شرط 
المحنسب عليه أن يكون بدفة يصير الفعل المهنوع منه فى حقه منكرا ولو لم يكن 
معصية بالنسة اليه ولعله يكفى فى ذلك أن يكون انسانا ولا يشترط كونه مكافا اذ 
تقرر أنالم ى لو شر بالخر منع منهواحتسب عليه وان كازقبل اللوغ ولايشترط 
كونه ميزا لأتحقق أن الجنون وان يزلى بمج نولةأو يأنى بجيمةأو يشر ب ار وجب 
منعه نعممن الافعال مالايكون منكرا فىحق 1 :ون كترك الصلاة والصوموغيره 
2 ففى المحتسب عليه لايشترط التكليف) أى بخلاف المحتسب فانه يشترط تكلفه 
فى <ق الوجوب عليه وأما امكان الفعل وجوازه فلا يستدعى الا العقل حتى ان 
الضى المراهق للبلو غالمميز وان لم يكن مكافا ذله اتكار المنكر وله أن بريق الغخر 
ويكسر الملاهى فاذا فعل ذلك نال به ثوابا و يكن لاحد منعه من حيث أله ليس 
مكلف فان هذه قربة وهو من أهلم! كالصلاة والامامة وسائرالقر باتو ليس حكمه 
حّ الولاءات حتى يشترط فيه التكليف وإذلك أثيتوا الحسبة للعيد وآحاد الرعية : 
ذعم فى المنع بالفعل وابطالالمتكر نوع ولاية وسلطنة ول-كنها تستفاد بمجرد الايمان 
كقتل المشرك وأبطال اسبابه وساب اسلجته فان للصى أن يفعل ذلك حيث لا 
يستضر به فالمنع عن الفسقكالمنع عن الكفر للا فى حل الخلاف) أى لايتسب 


مغ عين العم 
مءَه 03 - ا ص سل ص عه سا لي لايرس سا وير لم كه 
داكل الشافعى الضب ولاقبل الارتكاب فهو مشكوك 0 
الافى المتفق على كونه منكرا فنككلما هو فى > لالاجتهاد فلا حسية فيه ( كاك 
الشافعى الضب ) فليس للحنفى أن ينكر عايه أكله وكذا فى أكل الضبع ومتروك 
التسم.ة عمدا ولا للشافى أن ينكر على النفى شر به النبيذ الذى ليس بمسكروتناوله 
ميراث ذوى الارحام وجلوسه فى دار أخذها لشفعة الجوار الى غيرذلكمني#جارى 
الاجتهاد لهم لو رأى الشافعى شافعيا يشرب النيذ أو كح بلا ولى ويطأزو ججته» 
أو رأى الحتفى حنفيا يامب بالشطرنج أو يلبث الثوب الاحمر فهذا ففيحل النظر كا 
فى الاحاءءوالا ظبر ان له الحسرة والانكار اذلم يذهب أحد من الل#صلين الى أن 
امنود بجحوز له أن يعمل »وجب اجتهاد غيره ولا ان الذى أدى اجتهاده فى التقايد 
الى شخص رآه أفضل العلياء أن له أن يأخذ بمذهب غيره فينتق من المذاهب اطيها 
عنده بل على كل مقلِد اتباع مةلده فى كل تفصيل فاذن عخالفته اللةلد متفقعلى كونه 
مشكرا بين المحصلين وهو عاص بالغالفة الا أنه جوز له تقليد غيره من الأألمة 
فى بعض المائل فاذا اعتذر وقال:أنا مقلد للشافعى أو الحنفى فى هذا الباب يرتفع 
عنه الاحتساب والله أعلم بالصوابهرقد ذهب جمع الى أنه لا حسبة الا فى مثل 
الخروالخنزير ومايقطم بكونه حراما كا كل الميتةوالدموما أجمم عل تحرعه حيث جوزوا 
لكل مةلد أن ختار من المذاهب ما أراد رفقا به“ولعل وجه كلامم ماورد من أن 
الله سبحانه حب أنتؤتىرخصه .ا حب أن توت عزاتمه ووقدقالتعالى :( فاسألوا 
أه لالد كر دك تم لا تعلبون) قن تبع عالما لقى الله سالماء ومن المعاوم أناللهسبحانه 
ماكلف أحدا 7 يكرن حنفيا أو مالكيا أو شافميا أو حنيليا بلكلفهم أن يءءلوا 
بالكتاب والسنة ان كاءوا علياء وأن يدوا العلياء اذاكاءوا من الجهلاء بإولاقيل 
الارتكاب)أى ولا يحتسب قبل مباشرة مايحب عليه الاجتناب فيشترط أن يمكون 
المنكرموجودا فى الحال لاانهيتوفع منه الما للإفهو )اى وجودهقبل الارتكاب 
((مشكوك فيه )فلا يحوزفهالاءتداب كمن حلم بشقرينة حأله وهيثته انه عازم على 
الشغربق أيلتهفانه لادسية عليه الاروعظه و(اصبحته فان انكر عزمه عليهم بجز و دغله 
ايضا لديه فان فيه اساءة ظن بالم-لم ور بما صدق فى قولهو رمالا يقدم علىما يعزم 
عليه لعائق عن فعله وليتنبه للدققةة المتفرعة على هذاالاصل؛ وهىانالذلوة بالاجنبية 
معصية ناجرزة وكذاالوقوف على باب حمام النساءو ما يجرى بجر امن سائر الاشيا. ولا 


5 2 الخر ف ل بلاغراضعو ألما و 17 ةر وإبعآل 3 رض 


بر عع مانم وله اس ل امسا ل صل يه 


ني 0 ن يما ول أعان ريا ل ل 


هه ه ري 2010 
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53 بتع وَالْعاق ملق فى أ53". م السلام فب يسقط َ 


أ مر مر |[ ممه 
سر 


بعده)اى ولابحةسببعد الارتكاب وفراغه عزهذا الاب( فبو )أىهذا النوعمن . 
الاحتساب ذا حقالامام ) أى ومنجمله منالثواب 1 وعلى امحاسب عل هالقبول 
والاعتذار يي أىواجازعليه ولازمان لدبه و( فهوالما: تور ) أى عن الساف الابرار 
لإوسغضالمصر )أى الملازم علىالمءصية من غير رجوع بالنو بة سواء كان كافرا 
أوفاجرا أوءبتدعاولوم بكنداعيا (فيه) أىفالله (نعالى) 0 
(بالاعر اض عنه يم 1 السلام والكلام ( والاهانة م أى بز يادةالموائة (روترك 

الاعانة م أى فىمايظبر منالاغاثة ( وابطال أغر أض تعين عل المعصية دونغيرها ) 
أى غير المعصية ( ولو أعان )) أى فالاغراض الى مين على غير الممصية( تحريضا 
على قبول اللصح ) أى ذما بذ كرله من!ا-كلام (أولحق الاسلام فسن) أىفاءانته 
مستحسنة قال تعالى : (لانميك الله عن الذينلم يقاتلو فى الدين ول مخرجوم من 
دياركم ان تبروجم وتقسطوا البيم ان الله حب المةسطين ) فهذا فى زماننا يتصور 
فى حق أهل الذمة (( فالحال تختاف بالنية ) أى باختلافها وتفاوت الطوية ([ كا 
فالترك للفسق ) أى يا يختاف ترك الاحسان لخوف الفسق ل الاانيعم 6 مخرج 
من قوله ولوأعان أى الاان يمل المبخض لا الاقتداء ) أى اقتداء الناس ؤافىسخة 
فلا يعينه حينئذ ل كمافالبتدع ) أىالداعى لايميئه ل والمءان بالفسق ف الملا © 
نا كيد للاعلان أوقيد للمبتدع والمعان فهو ا<تراز من البدعة والفسق فى الخلاء» 
والاظبر انه ظرف ليبغض المصر كما يشير اليه قوله ( حتى يترك اللام 6 أى 
فيالابتداء ورده ف الانتهاء فوو « أى حقااسلام ورده ( سقط بادنىغر ض 6 


511011111111000 
211 رفلس اسه ساسع ممع اومهاس 


فورد »2 من انتهر صاحب دع م مد كله إيمانا و 0 أهانه امنه ألله يوم 


م 2 و سرءه 0000 سل وس سا رار 


لفو ع ألا سر 1 00 ١‏ عه اد لقه بشي فقن محف بها أنزلالله 


ل سس ار سكت سس تي بير ال سا6 عل سكاس 


على 4 صلل الله عليه يه وس» و د يستفتى من القابفى 3 إن إظهارَ - 
وسار 2 اسل الره 


5 5 1 الانرجارام التاططف بالتصح و سن الع 00 ف حّ الثاس 


صسع س 


ات فى سن الوم خلاف حَقَه ويضطر اذى ل أَضيق طرق 


2040 


سه سه لظ #ه كلل صل سه لهستس رسن 


ايا بالسلام 2 عليه ولا يزيد فى جوابه و نسل عل مام ألدى 


كالبول ف الام ونحوه ل فورد مناثترر 6 أى زجر وقبر 9 صاحب بدعة) أى 
كر )0 ملدة اتدقلبه مانا ) أىمدرفة وايقانا و و من أهانه أمنهالقه ) أى جعله 
آمنا من عذابه ل يوم الفزع الا كبر ) وهوالقيامة الكبرى (إوءن لان لهم أىفى 
الكلام (أو | كرمه) أىبالقيام 2 أو لقيه ببشر) أى حال ال لام( ققداستخفبما 
أنزل الله على عمد صلى الله عليه وسلم ) أى فلم يعمل بمايحب عليه م نالاحكاموان 
استحل ذلك فقدخرج عندائرة أهل الاسلاموالحد 0 ورد 
عنه عليه السلامرمن وقر صاحب بدعة قد أعان على هدمالاسلام » او يستفتىمن 
القاب فالخلاء ) أى اذا كان وحده أو فىحكم الخلاء ل اناظبارالبغض أقر بالى 
الانزجار ) أى امتناع المبتدع والفاسق عن حالهما 9 أم التلطف بالنصم) أنسب 
الى اصلاح أهرهما ويفعل مقتضى ذلك ل ولابحسن الىمن جنى) أىظلم لإففحق 
الناس ) اى لا بالجاية ولا بالشفاعة والعناية ( ذهو 6 أى الاحسان الى الظالم 
لإاساءة فى حق المظلوم © أى الآولى بالرعاية م فى نسخة ل بخلاف حقه) أىفله 
أن يعاقبه مثله وله أن يحسن اليه فى مقابلة ظلمه عليه بل هذا من اللق الممدوحلديه 
قال تعالى : 9 ادفع بالنى هى أحسن ) (ويضطر الذمى الى أضيق الطرق ) أى بنيةاهانته 
وعزة الملم وغلبته فالاسلام يعلو ولا يعلى عليه( ولاييدأ بالسلام عليه » لاندمن 
باب الا كرام لديهوالاحسان اليه زولا يزيد فى جوابه»أى على قولهوعلك أوعليك 
لخسب »وعبارة المصنف موهمة أن يقول لهوعليك السلام من غير زيادة ورحمةالله 
وبرقاته وليس كذلك فانه مخالف للرواية والدرابة (( ويسم على من اتبع الهد 


عير عن مره ولره م 
إن وانفى جمع ألمسلبين و يدعو فى تتميته بالحداية لبالرحة ولا رشده 


5200 1 0- 
إل معبدمولايصاله ويعيد الوضوء إن صَالحه وَل َل جاه بالوجه » 


ست 


سر أل ١‏ 0 در أن أغر ع مف لاندء 


انكان)الذمى أو الحرو أواافاسق أوالبدعى إؤجع الملين) وكأ لمشتس هن 
قول مومى علي هالسلام (والسلام على من اتبع الهدى ) وكذا فى العكس بان كان 
المسلم بينالكافرين أو الفاجرين ؛ وقيل يقول السلام عليكم وينوى السلمين الكاملين 
(إوبدعو فى تشميته) أى جواب عطستهل بالهداية م أى بان يقول مهدينا ومهديكم 
الله إلا بالرحة) فلا يقول يرحمكم الله إإولا يرشده) أى لايدله الى معبدم) 
أى من البيعة للهود والكنيسةللنصارىفانه إعانة على المعصيةوقال تعالى: (وتعاونوا 
على البر والتقوى ولا نعاونوا على الاثم والعدوان ) لإولا يصالخه ) لانالمصالفة 
من باب كال المصالحة لو يعيد الوضوء) أى اللذوى وهو غسلاليدلانصا كه ) 
أى كافر | لظاهر قولهتعالى:([نما المشركو ذنجس)(ولا يستقبل جنازته بالوجه) أى 
بالمواجهةبل إدير عنها وجهه اذا انه قالمقابلة 8 
( الباب الناسع فى الصمت وآفات اللسان 2 

المراد بالصمث السكو تف ميدان البيان فقدورددمنصمت نجا» رواه الترمذى. 
من حديث عبد الله بن عمر إسند فيه ضدف » والطبراق بسند جيد « الصمت حكرة 
وقليل فاعله الديلى عن ابن عمر إسند ضعيف والبهقى فى الشعب منحديث أنس 
بافظ ,رحكم ندل حكمة» قال:والصحيح عن أنس أن لتهان قال » ولانى نيم ف الحلية 
هن حديث أبن عمر «ر من كثر كلامه كثر سقطه » وما أحسن قر لالقائل : 

ماان ندمت على سكوق مرة ولقد ندمت على الكلام مارا 

(إبسم الله الرحمن الر<م) خير كلام صدر من كل حكملرورد ان١‏ كثرخطايا 
ابن آدم فى لسانه 4 الطبرانى وابن أنى الدنيافى الصمت »ء وللبييقى فى الشعب إسند 
حسن والترمذى وصححه وأبنماجه والحام وقال يح عل شرط الششيخين من حد يثك 


2 8 كان 2 ل ماق 5 8 مال : يعنى 20 ّم مر 0 
نميه يه تيع الوقت 

معأ وقلت : 1000 أخذ بمانقول ؟ فقال كلتك أمك وهل يكب ااناسعلل 
مناخرهم إلا <صائد الستهم » وللترمذى و<سنه من حديث عقبة بن عامر « قلت 
يارسول الله ما النجاة قال ا.لاك عليك لسانك وليسءك بيتك وابك عبل خظيئتك» 
وفى الصحيحين «من كانيؤمنباللهواليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت» ولابن أنى 
الدنيا وغيره منحديث أنس مرفوعا ورحم الله عبدا تكلم فم أوسكت فس لفق 
الصمت الو قارح أى حصول الرزانة والطا راجا الهمة) أى للامور المبءة 
ل(إوالفراغ للعبادة) التىهى وسيلة الىسيادة السعادة لو السلامة من آفات الدارين) 
أى ين الكونين وفتن انحلين (فان البلا ٠‏ أىفالدنيا والآخرى لإ موكلبالمنطق م 
مصدر ميم ى أى نطق اللسان الصادر عن الانسان ف هعر ض الببان فاللسان صغير 
جرمه وكير جرمه اذ لايتبين الكفر والابمان والطاعة والعصان الا بشهادة 
اللسان» ثمالذى أدرجه المصفف كلامه حديث رواه الخطيب فى تارنخه عن ابن 
مسعود بافظ «البلاء موكل بالمنطقفلو أن رجلاعير رجلا برضاع كلبةارضعهاءقال 
السخاوى ضعيف أقول ويقوية ما نسبه الزركثى الى ابن لال فى مكارم الاخلاق 
من حديث أبن عباس والديلى من حديث ألى الدرداء قال السيوطى والديلى ايضا 
من حدوث أبن مسعود مرؤوعا وأحمد فى الرهد عنه موقونا وابن السمعاىفتار يخه 
من حديث على مرفوعا.و.هذا تبين خطأ ابن الجوزى حيث ذكره فى الموضوعات 
لكن «لفظهالبلاء موكل بالقول» ولءلهذاسبب نسبته الى الوضع < منها) أى من 
آفات الاسان (مالايعنى ) أى مالا ينفع الانسان من البيان( وهو أى مالا يعنى 
لمالا اثم عليه ولا ثواب)أى لاأجر لديهه رينبغى أن يزاد ولاحاجة اليهوقديعبر 
عنه اللغو ومنه قوله تعالى: (والذين مم عن الغو معرضون ه واذامموا باللغومروا 
كرأما ) والأصل فى اللغو ومالا يءنى كلاهما شمرل القول والفعل بل خطور القلب 
وتصوره فى ميدان العقل الا أن الا كثر استم الما فما يتعلق بالاسان ل( قفي )أ فات 
كثيرة وعاهاتشهيرة ذكر المصنف منهاثلاثةعشر آفة ؛ الاولى 0 تضيبع الوقت) 


بان فض ل الصمت وآفات الاسان” انع 


صر سل لكر ا سلج اع ور 


0 العلن ووهن البدن تخي الرزق وذ الحقظة إرسال 
و لذو 71 َال وقرا. راءه 0 0 ه تال ؛ و أغيامةعل م - س شاد 


-_ 
وسايه اه 


ل عن الجنةوَالحسَاب 


50 يوجب المقت فانك به مضيع زمانك ومحاسب على عمل اسانك فرأس مال المي 
أوقانه ومهما صرفم! الى مالا يعنيه ضاعت حالاته ومضت أيامة فى الدنا ولويدخر 
فها ثُوابا للعقى »ومنهبناةالالصديق الا كبر : ليتتى كنث أخرسالاعن ذاراشءوفق 
الحدرث وليس يتحس رأهل الجنةيوم القيامةالاعلى ساعةمرت بهم ول يذ كرو الله فها» 
ر واه الطبرانىو البيهقى عن معاذ و جاءف حديث ضعيف و انالله مرت أنيكون نطقىذ كرا. 
وصمتّى فكر اونظرىعبرة» لإوقساوة القاب )لان بالةفلة عنة كرالرب قال أعالى: 
( فويل للقاسية قلوبهم منذ كر الله ) وقالعزوعلا : (الذين آمنوا وتطمانقلوبهم 
بذ كر التهألابذ كر الله تطمئن القلوب ) أىآسكنوئلين وقال عزوعلاف بيانالقرآن 
وذ كره(تقشعر منهجلود الذين يخشون ر بهم ثم تلينجاودهم وقاوبهم الى ذكر الله) 
)02 و هن البدن) أى ضعفه لضءف بءض جسده فانهاذا اشتك بعض الاعضاء يتألرمعه 
سائرالاجزاء لإ وتأخيرالرزق) أىالمعنوى أو الحسى أيضاجزاء1افاتهمن الرفق ل وايذاء 
ا حفظة) أى الكرامالكاتبين بالقاء كلامهو املاءم امه منغيرفائدةفىتمامهقالعطاءبن 
أنىر باح انمن كان قبل كانو ١‏ يكرهون فضول الكلام وكانوايعدو نمنه ماعدا كتاب 
اللدوسنةرسوله أوأمسابمعروف أو نهياعن متكراونطقا حاجتك ف معيشةك الى لابدلك 
منها أتتسكرون أن عليك الحافظين كراما كاين يعلءونماتفعلون وعنالهينوعنالثمال 
قعيد مايلفظ منقول الالديهرقيب عتيداماستحى أحدم انلو نشرت فته التى أملى 
صدر نباره كان أ كثر مافيم! ليس من أم دينه ولا دنياه لإوارسال كتب ) أى 
صخائف من ١‏ اللغواليه تعالى )) أىللعرض عليه قبل القياءة (وقراءنه بين يديهتعالى 
يومالقيامة على ر ؤس الاشباد ») كمايشير اليه قولهتعالى (اقرأ كتابك كف بنفسكاليوم 
عليك حسيبا) ومن هناقا لمر رضى التهعنه :حاس, و أتفسك قبلا نتحاسيواوهومستفادمن 
قولهتعالى : (,اأمما الذينآمنوااتةواالله ولتنظرنهسماقدمت لغدواتقوا الله)و:-كرار 
الام بالتقوى لانهامطلوبة ف الدنياوالاخرىفافهم (والحسعنالجنة) أى مقدار 
مااختاره ف الدنيا من الففلة عن الحضرة ( والحساب 6 أى لما أثبته فى الكتاب 


1 غين العلم 


ل نه بر ساهة هه ةاكره 


واللوم والتعيير وَايقاع المجة وآنذَاء مئه تعال م ووره وص حمن 


وسهم مروزر س سا هه يه 


إسلام لمر ترك ملا --0 5 يعنى ؛ فورد 


«طوق َنَأسَكَ الفضل من لسانه قصلم نمال » 


ا دا 


من استحقاق الثواب أو استيجاب العقاب ( واللوم ) كما يشير اليه 0 عازه 
( لاأقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة ) فانها تلوم نفسها على وجه الندامة 
فانها ان عملت خيرا تلوم نفسبا اذا مازادت عليه وان عملت ثرا فظاهر فى <قبا 
الملامة ((والتعبير ) أى التوبيخ علىالتقصير ١‏ وايقاع الحجة ) أىابطالها ىتلك 
الحالة (إوالحماء منهتعالى « مال من ال+جالة لوو رد ) أىمنحد يثأنىهر يبرةفرواية 
الترمذى وابن ماجه لمن حسن 5 المرء تركة مالا يعنيه 4 بل و رد ماهو أشد 
فى هنا فى أنين واستعيد غلام منا نأ بوم أحد فوجد عل لإطنه صخرة مربوطة 
من الجوع فسحت أمه القراب عن وجبه وقالت : هنيئا لك الجنة يابنى وقال عايه 
السلامومايدر يك لله كان تكلم فيا لايعنيه أو بمنعمالا يضره ابن أى الدنيا 
والترمذى مختصرا » وفحديث آخر «اتوعليه السلام فقّد كما فسأل عنه فقالوا 
مريض القراج يمثى < حتى أناه فليا دخل عليه قال له أبشر يا كمب فقالك أمه هزيئا 
لك الجنة يا كعب فال عليه السلام من هذه المقالة على اثدقال هى أمى يارسو الله 
قال ومايدريك ,اأم كعبلمل كعيا قالمالا يعنيه أو منع مالايغنيه» والمعنىانالجنة 
انما تنهياً يألمن لايحاسب ولايعاقب ومن تكلم فوالايعنيه حوسب عليهو ان كان كلامه 
مباحا فلا ها الجة له لاسما مع المناقشة فى الحساب فانه نوع من العذاب ذإ ومنها 
الفضول ) أى فضول الكلام لإوهو زيادة فها يعنى ) يعنى على قدر الحاجة فان 
من يعنيه أمر يكنه انيذ كره ه بكلام مختصره وعكنه أن بنط رهرو ترك زردوييا 

تأدى مقصوده بكلمة واحدة فذكر كتين فالثانية فضول أى فضل على الحاجة وفءن 
ابن مسعود , أبذرم قضول الكلام بحسب امرى” ما بلغ به حاجته» أىمن المرام فى 
المقام » لإرفورد طونى لمن أمسك الفضل من لسانه وأتفق الفضلمن ماله) رتمامه 
«و وسعتهالسنة ولم قستهوهالبدعة, رواه البغوى والبيوقى وقال ابن عيد البر:حديث 
حمسن وفضول الكلام لايندصر ولا يحصى بل الهم محصور فى كتاب الله تعالى 
( لاخير فى كثير من نجواهم الا من أمر بصدقة أومعروف أو اصلاح بين الناس) 


بان فضل الصمت وآ فات الاان لامع 


ل ل الي 0 


2 
مس 1 دس م مه يه عار ون 00 


وتجبر المأوا م وب لصح اذاهب لاله ة فو ردهأ 2 


سروس © سس لون 


م تبط َمْسا ابطل» , رفو حرام 


وقد وردهالدنيا ملدونة ملعونمافها الا أمرابمعرو ف أوتهيا عن منكر أوذكر الله 
البزار عن ان مسعود والطبراتى عن أبى الدرداءبلفظ والدنيا ملءونة ملعون مافها 
الاماابتغى بهوجهاللهعز وجل» لوم فيا الخرسن ل الباطل) وهو الكلام فى المعاصى 
([ كحاسن النساء) أى حكايات أحوالمن منقدهن وخدهن وجمالهن لا ومقامات 
الفساق) من مالس الخر وسماع الزمرلاوتنعم الاغنيام أى بالمأ كول والمشروب 
هن الاشياء رو مجبر الملوك)أى واتباعهم من الآمراء والوز راءا وحروبالصحابة» 
كقصى ابل وصفينعلى طريق الاخباريين لاعلىر وارةالهدثين :9 والمذاهبالباطلة) 
وما يتعلق بها من المشارب العاطلة فان كل ذلك مما لال الخوض فيه ل فورد 
أعضظ الناس خطايام جمع خطيئة كقضية وقضايا ) يوم القيامة أكثرم خوضا فى 
الباطل © ابن أى لديا من حديث قتادة مرسلاورجاله ثقات ورواه هووالطبراق 
موقوفاعلى ابن مسعود إسئد كيح وهرى حك المرفوع ولابنماجهوااترمذىوقال 
حدن صحيح من حديث بلال بن الحارث دان الرجل ليتكلم بالكامة من رضوانالله 
دايظن ان تبلغ به ماباغت يكتب الله مها رضرانه الى يوم يلقاه وان الرجل لتكلم 
بالكلمة من سخط الله ما يظر ن أن تبلغ به ما بلغت يكتب الله نا عليه سخطه ل 
يوم القيامة» ى و كان علقمة يقول :ك مزحكلام قد منعده حديث بلال بك . 
الحارث ؛ ولاب نأنى الدنيامن حديث أنى هريرة بسند حسنمفوعا دأ نالرجل يتكلم 
بالكلمة يضحك ببا جلساءه ووى بها أبعدمن الث يا» وللشيخين والترمذى والافظ 
له وقالحسن غر يوان الرجل ليتكلم بالكلمة لايرى بها يأسا يروى بها سبعين 
خر يفافىالنار » لودو )أىالخوضفالباطل إ[حرام) كما يثمير اليه قوله تعالى: 
(وكنا نخوضممعالخائضين) وقوله : (فلاتقعدوا معهم حتى خوضوا فحديثغيره) . 
وقالسلمان دأ كثرالناس ذنو بايومالقيامةأ كثرهم كلامافمعضية الله رقال|بنسيرين: 
د كانرجلمنالانصار يمر »جلسلم فيةول : نوضؤا فانبءض ماتقولون شر من 
الحدث» يعني فان الحدث مباجو كلامالمعصية منكر و إذا كأنبءض السلف يتوضا من 


-_-ه 


56 .عين العلم 


اولان مكرومَانوَسيَبٌ الكل هوالخرص ع ع يدك 
بالكلا 0 وَإمضَاء ألوقت المج ذكرإيّان وت وَالسرّ ال وطوق 


7 


النسران +: 5 ع ألو 1 والعرة وهو لانم الما كر ا 


كن 


عن الصديق ا عن نض لمات رم مره عر أطعن فى 
الكلام 


الغيبة والنميمةوالمقصودالطبارة الظاهرة والباطاة عنالمعصية الذميمة لوالاو لان ) 
أى مالايعنى وفضول الكلام لا مكروهان ) كراهة تنز يه لانبماترك الاولى كما 
لاإيخفى ر وسيب الكل 4 أى باعث تيع ماذ كر ما لايمنىوالفضول والخوض 
لإهوالحرص علىءل لاينفع 4 بل انه يضرو لايدفعومن هناقالعليه السلام «أ نتم أعل 
بأموردنا كوقال الانسابيانءل لاينفعوجبل لايضر»( والانبساط بالكلامللتودد) 
أى للتجببمعالانام والذفلةعنذ كرا للك العلامل واءضاءالوقت )من الليالى و الاياممن 
غير منفعة للخاص والعام (( والملاج) أى معالجة الكل ستة ([ذكر اتيان الموت) 
لانهبهيتدارك الفوت ف الاوقاتوقدورده أ كثر واذ كرهاذماللذات» (والؤال) 
أىوذ كر السؤال عن الاحوال يوم العرض على الملك المتعال لا ولموق الخسران 
يتضييعالوقت) أىالزمان فالحذيان فقد قال تعالى: ( قل هل ننبئسكم بالاخسر بن 
أعمالا الذن ضل سعيم فى الياة الدذا وهم بحسيون انهم >ستون صنءا )ه 
( والءزلةوهوالاتفع 4 أىفىالمعالجة لان | كثر الضررف الصحبةوا -اطة لإ والقاء 
نوأة فالفم) أوحصاة إروهومروىعنالصديق) رذى الله عنه » ففى الاحياء عنه ررانه 
كان يضع حصاة فى فيه بمنع بها نفسه عن الكلام فيا لايعنيه» فكان يشير الى لسانه 
ويقول : هذاالذى أوردق الموارد أى المهالك الصادرة من شانه لإ والسكوت عن 
بعض المهمات) حذرام نكل الافات لانهلانجاة من هذا الامر الابالسكوت عن كل 
مالايأثم به لوسكت فى المقامات وعن بعضهم جعات على تفسى بكل كلءة فما لابعنى 

صلاة ركدتين فسهل ذلك على لمات لكل كلمة صوم نوم فسبل على ول تذته حتى 
جعلت على نفمى بكل كلمة ان اتصدق درم فصعب عل فاأتبت حكذا فى شرح 
الخطيب ل ومنما المراء وهو 4 فىهذا المقام 9 الطعنفالكلام) أىكلام الغير 


يبان فضل الصمتوآ فات اللسان هه 
.بهد حك رط سان وهو حرام والواجب السكوت أو السوال 


000 عر وراك ص ته سر نه ل سر عي مس لل الولو 


مستفيدا أو اله ريف متلطفا, وورده من رك المراء وهو بحق ب ميت فى 
وس هنس ساس ل سابع شاعره طبر سس بجر 2م بور 
أعل الجنة ومن تركه وهو مبطل يبوه أسقل اله 5 الجدالوهو مرا 


سرس لولم وم 


متعلق بأظهار لامب 


لإباظبار خلل) أى نقصان لإاوطفيان) أى زيادة فى 'معرض بان حسب المبنى 
4 من جبة المعنى ل[ وهو حرام ) قالتعالى : (فلامار فبهمالا مراء ظاهرا ) وعنه 
عليه السلام ولاتمار أخاك ولاتمازحه ولا تعده وعدا فتخلفهج الترمذىمنحديث 
|:نعباس ء وللطبراتى من حديث أن الدرداء وأى أمامة وأنس نين مالك وواثلة 
ابن الاسقع وابن أنى الدنيا موقوفا غلىان مسعود وذروا المراء فانه لاتفيم حكمته 
ولا تؤمن فتنته» لوالو اجب السكوت) باظهار كونه معترفا أو متوقفا وهذااذالم 
يكن امو رالدين متعلقانق أوالسؤال مستفيد | ) أى متعر الرأو التعريف) أ تعن طن 
الخال( متلطفا ) أى لامتعنتاولا متكلفالإإوورد من ترك المراء وهو محق )أ صاحب 
حقربى له بيت فىأعلى الجنة ومن ترك وهومبطل بى لهى أسفل الجنة )#وفرواء 2 
«بى له بيت ؤربض الجنةءرواه الترمذى وابنماجه منحديث أنس مع اختلاف 
قالالترمذى : حددث حسن » ولا نأ ىالدنا من عودرثك أنى هريرة « لا يستكمل 
عبد حقيقة الامان حى بذر المراء وان كانعتاءرهوء نداحد بلفظ «دلايو من العبد 
حتى يترك الكذب فالمزاحة والمراء وان كان صادا»وللديلى منحديث أنىمالك 
الأشعرى وست خصال من الخير من كن فيه بلغ حقيقة الابمان الصيام فى الصيف 
وتعجيل الصلاة فى يوم الدجن -أىالذيم- والصبر على المصيبات واسباغالوضوءعللى 
المكاره وترك المراء وهو صادق» وللطبرانى من حديث أن ىأمامة «تكفير كل لهاء 
ركمتان» واللحاءمصدرلاحى بمدنىمارى ؛ وآفاتالمراء كثيرة ومضر انهمستطيرةقال 
سفان:لوخالفت أخى فى رمانة فقال حاوة وقلت حامضةلسعى بالى اللطانرقال 
أيضاصاف منش رت ثم اغضبه بالمراء فليرمينك بداهية تمنعك من العيش رتالانأني 
ليلى لاأمارىصاحىفاما انأ كذيهواما أن غضبه لومنها الجدال )أىالبحكلتر جيح 
كلامه كيف ما كان على وفق مامه (١‏ وهو ) أى فى العرف أو لالب 9 م 
متعلق باظهار المذاهب 6 أى الفروعية الخلافية أوالاصواية الاعتقادية قالتءالى: 


ل ا 


ل عرس رن سار ته 


وهدرو م ةكمو 2000001117 


00 كه سهد وسه 


إن أول ماعهد إل رفى وتهاتق عنه بد عبادة وان وشرب أ ملاعات 


- و 


الى جالءو اليب اليف فم وأنسىو وعلاج كل ف مره 


١‏ ولقد صرفنا فى هذا القرآن للناس من كل ملو كان الانسان | كثر شىء جدلا) 

وفالعز وعلا : ( ولا تجحادلوا آهل اللكتاب الا بالتى هى أحسن ) وقال عز وعلا 
( ادع الى سول ربك بالحكمة والموعظة السنة وجادهم بالتى هى أحسن ) فهو 
مأذون فيه مع أهل الحكنر والبدعة ومنهى عنه فى حق المسلدين من أهل 
السنة والجماعة : فللتزمذى مر . حديث ألى أمامة وحدحه و ما ض_ل قوم بعد 
هدى كانوا عليهالاأوتراالجدال 5 وهر( أ الجدال المذموم (إيعرف بكراهة 
اصابة الخصم ) أى الحق والصواب فى أثناله ل( وارادة اخغطائه ) وهو 
قد وجب ظبور كفره واغوائه (١‏ واظهار فضل النفس 4 فى اعوائه / وورد 4 
أى من حديث أم سللة ا انأو لماعهد المرنىأونماتى عن بعدعبادةالاوثانوشرب 
الخمر ملاحاة الرجال ) أى 0 ومنازعتمسم ومماراتهم فى محاوراتهم رواه 
ابن أىالدنا والطبرانى و البيبتىو أبوداود م سلاهن حديث عر وةبنر وملا والميب) 
أىالناعث لمر اء والجدال 9 الترفع ) باظهار اللفضل والكال والتوجمعل الغير باظهار 
نقصه ف العلوم أوالأعمال لإوالغضب) أىوتبيجه فىافل الرجال (إوءلاج كل ) 
أىمنالترفع والغضب لإفىمو ضعه) أىالاليقيه وله انءلاجالترفع ترك الكبر 
والتواضع وعلاج الغضب تصور قدرة الرب » ويروىان الامام الهمام أبا حنيفة 
قال/داود الطائى أحد تلاميذه: لم آ ثرت الانزواء ؟ فقاللاجاهد نقفسى برك الجدال 
والمراء فقالأحضر امجالس واسمع مايقال ولاتتكلم ف الاثناء قال : قفعاتذلكف.ا 
رأيت جاهدة أشدماهنالك.قال ف الاحياء وهو كاقال لازمن سمع منغيرهخ+طأوهو 
قادرعلى كشفه يءسر عليه الصبرعنهجدا ؛ ولذا قالعليه السلام ومنترك المراء وهو 
محق بنى له بيت فأعلى الجنة, اشدة ذلك على النفس ومابحصل لها من الحنة ثوقال: 
وينبئىللانسان انيكف الاسان عن أهلالقبلة واذارأى أحد البتدعة تاطففؤ نصحه 
على الخلوة بطريق الجادلة الحسنة والحاورة المستحسنة فمنه عليهالسلام « رحم الله 
من كف لسانه عن أهل القبلة الاباحسن مايقدرعليه» ابن أىىالدنيامنحديث هشدام 


بان فضل الصمت و آفات اللسان :. 


لي ع 111 1111 1 1 2011 
ومنما الخصومة يباج ف ألكلاملاستيماء ‏ عق بدا أواعترآضًا الور 
اع تروك موقو 1 ستل 


007 الرجَال إل الك امم دفر حرام إلالمظلوم ينصر حجته بطر يق 


عن سر صل 


اشر ع مقتصر اعلى الاج الأول الترك ل ضبط الْسَان عل الاعتال 
َك وده هه 


والاحترازعن موجبات لانم لفدو لصب وَالسبو فرح م رفوت 


© ماس 


طيب (١‏ كلام 


عرو الرسلا»رلالط او عرو : كانيرددقولههذ ا سبع مسا تلاو منهاالخصومة ) 
وهى من الصفاتالمذمومة والاخلاقالكئومة ل( وهى لجاج ) أى مخاصمة زائدة 
(فالكلام) مع مع أصحابه الكرام (الاستيفا.-حق أىلهأ ولثيرهاصالةأونياية9!: تداء 
أواعتراضا) كاثات الوراثة ودفع الخصومةاتتباء فالاولنعتالمدعى بالكسر والثاق 
وص المدعى عليه ومنهنافيل الصو ف لاريخاصمو لايخا صم لز فو ر د)أى ف البخار ىعن 
عائشة قر أبغض الرجال الى اه الألدا 1 صم أىاللجوج الشديد الخصمومة والحديث 
مقتبس من قولهتعالل : (ومنالناضم نيعجبكقولهق اليا الدنياو يشهدالله على مافى قلبه 
وهو ألد الخصام ) ولابن أنى الدننا وغيره عن أنى هر يرةؤمن جادل فى خصومة 
بغير عللم بزل فسخط اللهحتى يشر غ» لإزوهو حرام الالمظلوم ينص رحجتهبطر يق 
الشر عمقتصراً على الحاجة )) أى قدر حاجته من غير تعد الى حد 1 
(لايحب الله الجبر بالسوء من القول الامنظل) وقوله : ( والذيناذا أصابهم البغى 
م يتصرون)إوالاولى الترك) أى اذاوجد اليه سبيلا فى مكان الامكان لاسر 
ضبط اللسان على الاعتدال ) فى ميدان البيان لإوالاحتراز عن موجبات الاثم ) 
أى والاحتراس عنمقتضيات انواعالعصيان( كالمقدٍ والغضبوالسب)رغيرها 
من نحو الكذب والهتان لا والفرح غم الم ) فى ذلك المقام ل( وفوت طيب 
الكلام ) أىولفوتهء رقدقالءايهالسلام «ويوجب الجنة أطعام الطعامو<سن الكلام». 
الطبرانى من حديث هالىء بن شريحباسناد جد » وقالعسر رطى الله عنه : 
بى أن البر ثىء هين وجه طليق وكلام لين 

ولاجل ماتقدم قال تعالى : ا على الله ) وقالعز وعلا : 

( وقولوا لاناس حسنا ) وقد قال يعضوم : ما خادم قط ورع فى الذين . وقال ابن 


ده ما ضاة ته 


وها ادق يتكلف المج والصع فيد فور دشرار مق 95 


ل ا 
010 7 


بأشد قون فَالْكَوٍٍ 4 والست [طهار التصاحة,وأمًا تسين لاط ف 


احج ص 


المراعظ لتَئي فى الوب جََودُونَ الافراط 5 


ا ل ل ل 0 


قايدة : م فى بشر بن عبدالله بن أنى بكر فقَال :مايحاسك ؟قات :خصومة بينى و بين 
ابن عم لى قال : ان لابيك عندى بدا وافى أريد أن أجر يك ما واتى والله ما رأيت 
شيئا أذهب الدين ولا قفاوو ولا أضيع لاذة ولا أشئل للقلب منالخصومة 
قال : فقمت لآرجع فقال لى خصمى مالك فقات لاأخاصمك فقال عرفت أنه حقى 
فقلت لا ولكنى أكرم نفسى عن هذا قال فانى لا أطلب منه شيئا هو لك (إومنها 
التشدق)أى التكلف فى الكلام والتوسع ف المرام لإبتكاف السجع والتصنع فيه 
أى من غير أن يكون في سجته سججيع الطبع ؟] قيل لبعض المشايخ فىذم السجع 
فال : رجعت عما سجعت ‏ وأمااصل السجع فغير مذموم”* فى الشر ع كا نرل قف 
فراصل أى القرآن الكريم وورد ف كثير من حديث التىالكريم ٠»‏ ومنه «اعوذبك 
هن غلم لا ينفع وقلب لا مخشع ونفس لاتشبع ودعاء لايسمعومنهؤلاء الاربع» 
وأما ماورد ه من انه عليه الام قضى بغرة فى الجنين فقال بعضقوم الجانى : 
حكيف ندى من لا شرب ولا ١‏ ذل ولا صاح ولا استهل ومثل ذلك يطل اى 
هدرو يبعال_فةلعليهااصلاةوااسلام:اسجعا كسجعالأعراب»وانكر ذلكلان اثر 
التكاف والتصنع بينعليه فى هذا الباب ء والحديث رواه ملم من حديث المغيرة 
ابن شعية وأنى هريرة واصلهما عند الخارى ايضا زر فورد شرار أدى الذن 
يتشدقون فى الكلام 34 ابن انى الدنيا من حديث فاطمة « شرار امتى الذين غذوا 
فى التعبم يأطون الوان الطعام ويلدسون الوان الثذاب ويتشدقون فى الكلام» ول-لم 
من حديث أنى مسسعود « الا هلك المتتطعون ثلاث مرات , والتتطع هو التهمق 
والاستقصاء , و للأحمد من حديث ث أنىثعلية وهو عند النزهذىمن حديةجابرو<سئه 
«أنأبة خضكم الىالله وأبعدكم مني نى مجاسا الثرثار ونالمتفبوقون المتششدقونء لوالسبب 
اظبار الفصاحة) والبلاغة لإواما تحين الالفاظ فى المواعظ ) وكذا ف الخطب 
والتصنيف ور للتأثير فالقلوب خائز دون الافراط ) أى من غير الاطناب فى 
الاغراب لانالمقصودحر يكالةلوبوةشو يقبا وقبضباوبسطها وتحقيقها وندقيةهاء 
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سم وم شترم 


0 الفحش ع انضرع بلذمائم كلفظ أمأع وَالبولهالْجدَام وزوجتك, 


له ناراك 


فورد « الفحش ليسم الاسلام» وا د 5 فورد «سباب ا ومن و 


و شاقة الالفاظ والبانى تأثير فىهدان المعاتىءواما الحاورات الى نجر ا 
الحاجات فلايليق بها السجع فيا بين الكلمات فالاشتغال به من ااتكاف المذموم 
أذلاباعث عليه الا الرياء 7 مإ( ومنبا الفحش وهو التصر بحبالذماهم 2 أى 
بالكلمات الذميمة ة (( كافظ الجاع 4 أىتصرحا لاتلو يحاء فعن ابن عباس وأناللهحى 
كرم ويكنى كنى باللمس عن الماع فالم.يس واللمس والدخول والصحزة كنايات 
عن الوقاع وليست بفاحشة بالاجماع ( والبول ) وكذا الخرءبالاولىفيذيغىانيكنى 
عنهمابتضاء الحاجة أو بالغائط فانه من كنايات القرآن اذحقيقته الموضع المتخفض 
هن الأارض هم مافيهم نأأتذبيهانمث لهذا المكان يلق يقضاءحاجة الا نسان رو الجذام) 
ونحوه من البرص والقر ع واابواسير والقونج والاسبال بل يقال العارض الذى 
يشكوه لروزوجةتك) وكذا امرأتكوسريتك بليقال منفالبيت أوالعيال أوأمل 
البيت أوأمالاولادأونحو ذلك » والظاهر ان زوجكمن كنايات القرآن حرث قال 
ت#الى : 0 اسك نأ نت وزوجك الجنة) وقال : أمس كعليكزو جك ل فوردالفدش ليس 
من الاسلام ) أحمد . وابن أنى الدنيا باسناد صحح من حديث جابر 0 بلظ 
«انالفحش والتفحش ليسا من الاسلام فى شثىء» الحديث وللنسائىو الحا كم و 
من جد يدث عيك الله بنعمرودايا 1 ل 0 لان 
أنى الدض.ا ٠‏ وأف لعيم فىالملية من حديث عد الله بن عمرو باسناد لين «الجنة حرام 
ع لكل فاش ارون بدخلباءقال العلاء نز بأد : وكانصمر بن عبد العزيز تحفظ 
فومنطقه فخرج جراحفابطه فقلنا: ف أله ماذا يقول؟فقلنامن أنيخرج قالعن باطن 
اليدهومن هذا القبيل قوله عليه السلام لامرأة رفاعة وحتى تذوق عسيلته و يذوق 
عسيلتك» رواها!خارى من حديث عائة » وهن ذلكمااتفق الك يخانعليه من حديثها 
والمرأة الى سألته عن الاغتسال من ايض (« خذى فر صة مسكة فتطبرى بباعالحديث 
لإومنها السب) أىالشتم (فوردسباب امن فسق) ر واه الشيخان عن|بنمسعود 
ولفظه «سبابالم-لم فسوق وقتاله كفر» ومن حديث أنىهر برة داللستيان ماقالا 
فعلى البادى مالم يتعد المظلوموولاحد وأى يعلى والطبر ان عق خله ميقا لزنه عباس 


1 عين العم 
والرخصة فى مثل هل نت لمن 258 الخ لاحماء لمي 


0 


اهل 0 ألو عن جهل وحمق » ومنيًا امن و وهو فر الاياد عه تَعالى 
رمعل جات كر اذاه أسل إلا د اعم موئه 


2 أ جهل 2 رعون 


ييه ب 2 عن يت ا 2 


باسنا دجيد وتوت دن سب والدهبرفرواءة ال د ون حدبدثك بث عبدار ن عرو 
«منأ كبر الكبائرازي.بالرجل والديه قالوايارسول الله كف يسسب الرجل والديه؟ 
قال يسب أبالرجل فيسب الآخر أباه» ونهى رسول الله صلىالله عليه وسلم دعن ان 
يسب قتلى بدرهن المشر كين وقال:لانسبوا دؤلاء فانه لا خلص الهم ثثىء مماتقولون 
وآؤذونالاحياء» رواهابن أنى الدنيا من حديث مد بن على الباقر مسلا ورجاله 
ثقات . ولانسائىء نحديشابن عباس باسناد حبح وازرجلا وقع فى أب للعباس كان 
فىالجاهايةفلطمه»الحديث و فيه ررلاق.واأهواتنافؤ ذو أحياءنا» ولأ وداودوااترهءذى 
وقال : غريبهن حديث ابن عمر «اذ كروا محاسن هونا 1 و كذوا عن مسأو يهم » 
وللنسائى من حديث عائشة «لاتذكروا مونام الامخير » وأسنادهجيدهوللبخارى 
من حديشعائشة «لانسبوا الاموات فانم قد أنضوا الى ماقدمواء 2 والرخصة فى 
مثل هل أنت الامن بنى فلان 6 أى اذاكان بنو فلان من القبائل الدنية وأهل 
الشيائل. الردية فيكون صادقا فىقوله 02 يأسىء الخلق « لازالخلق لاضخلو من من سوه 
الخاق ١‏ لاحياء لك © أى حق الحياء ( ياأحمق ) اذلايخلو أحد من نوعحماقة 
(١‏ ياجاهل ) لان كل أحد جبله أ كثر من علمه لقوله تعالى : (وماأوتيم تتم من العلم 
الاقليلا) ل فكل) أىمنافر ادالانسان ل لامخلوعنجبل وق )ولو يرسا 
واللهالمستعان ل ومنهااللعن ) بمعنى الطرد ل وهو الابعاد عنهتعالى) أى طلب بعدالغير 
عن رحمته سواء يكون بجملة خبرية كلعنه الله أو دعائية كاللهم العنه ( فهو حكم عليه 
تعالى 2 لان لخب رأ يضا بمعنى الامس (نلابجحورز) أى على أحد من فاسق ومبتدعوفاجر 
بللاتحوز <لاعلىميتكافر ) أى بحسب حك ظاهر (لجوازانهأسم) أىرليطلع 
على اما نهأحد ١‏ الااذاعم موته كافرا ) ينص قطعىمن كتاب كأفىلحب أوبتواتر 

فحديث 7 كأنى جبلوة فرعون) فان كفره ابت بالكتابرالسنة واجماعالامة 
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اس انق ما ع 2مر عد وير - ياه ه وعها ‏ وس عع بر سايم 
ولاحى لاحتمال أنه 0 خلاف الترح م للاسلام الحالى لان مدال 
00 لس لي 


2 
بات عل الاملام وهر . مستحب وَسَوَال الات ع الكفر كفر:ويجوز 


7 


التنميم » مثل لعن 2 ألكافرين »الأول الك ًا إذ هر ا لا يعنيه, 


و لاالتفات الى كلام ابن العرنى ومن تبعة ها بينته رسالة «ستقلة لز ولاح 00 
ولا على كافرجى إلاحتالانهيسم )فى آخرع رهو خا ئمة أمص لتر بخلاف الترحم للاسلام 
الحالى6 جواب سوالمقدر وهواته يذبخى اذلاحوز ااترحمللك.لم ف الحال+وازانة 
#كفر الما ل فقال انما بجو ذالانهمأى الدعاء بالرحمة لام لم (( سثرال الثبات على ا لاسلام 
وهو «ستحب 4 باجماع الاعلام ,0 وسوّال الثبات على االكفر كذر 6لانهيدلعلى 
رضاء به بخلاف الدعاءلاحد بالموت عل الكفر فازرضاءه ليس بكفر ه بل عوته على 
أكفر ه آغيظا فىأممه » ويدل على جوازه دعاء «وسى وهارون على فرعون وقومه 
قو للا ( ربنا أطمس على أموالحم واشدد على تلوهم فلا يؤمنوا حى يروا العذاب 
الآلم ) ومن اللوم أن ايمانهم عند رؤية العذاب إبمان بأس وتوبة يأس فلا 
يبل لقولهتعالى : ( فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا ) وقوله : ( حتىاذاحضر 
أحدم الموت قال الى تبت الآن) وقوله عليه السلام دان الله يقبل توية العبد مالم 
يغرغر » وأما اذا قل اغفر وارحمم فلانا وهوكافر واراد به الدعاءله بان يجعله 
0 أهلا لللغفرة والرحمة بالابءان والمعرفة فقيل : لاباس والظاهر أنه لايحوز 
نبى الشارع أن يقال فى جواب عطسة الكافر : برحمك الله بل يقال .هديك الله 
ويحوز التعمم مثل لعن الله الكافر 4592 لقوله تعالى:( فلعنةالله على الكافرين ) 
و (ألالعنةاشةعلى الظالمين) بل بجوزالتعمم أيضا فىحق الفاجر نمن غير لعين بان يقال: 
لعن الله كل الربا وموكه وكائبه وشاهده وم يعلدون8 رواءالطيرانىعن!:نمسعود 
مسفوعا رر ولعن الله الخر وشارما وساقيها و بايعها ومبتاعبا وعأصرها ومعتصرها 
وحاملها والمحمولة اليه وآكل أنهاء م أخرجه أبو داود والحاغ عن ابنعمرهولعنت 
القدرية على لسان سبغين نبياهرواه الدارقطنى ف العللعن على رضى اللهءنه وويجوز . 
لعنة الله على الوود والنصارى والمجوس وعلى الو ارجرالروافض» لوالاو الترك) 
أى ترك اللعن ه( مطلقا) ه أى عموما وخصوصا فما لم برد فى الكتاب والسئة 
لعنة »( أذ هو مالا يعنيه )» قال مكى بن أبر 2 م كنا عنداين عوف فد كروأ يلال 


لله عين الع 
0 وره ال روس ا سته 


وورد « المؤمن ليس بلعان»» 


ابن الى بردةجؤءاوأ يلعنونه ويقءوزفيهواءن عوف سااكت فقالوا : باانعوف اما 
نذكره لماار تكب منك فقال ابن عوف : انما كامتانتخرجانمن صحفت بوم القيامة 
لا اله الا الله ولعن الله فلانا فلاأنتخرج من صحفت لا اله الا الله أحب إلى من 
أن تخرج لعن الله فلاناءوعلى الجملة ففى لعنة الاشخاص خطر فليجتنب فى أمرهولا 
خظر فى السكوت عن لعن ابليس فضلا عن غيره ه( وورد المؤمن )ه أى الكامل 
(٠‏ ليس باعان )ه أى بذى لعن فالصيغة للنسية كالقار والليان اوللببالغةفانهر بمايصدر 
عن الاؤمن فى حالة من أحوال الذضب أو الغفلة وهو مذموم سواء ييكون لانسان 
أو جماد أو حيوان » والحديث رواه الترمذى وحسنه ٠ن‏ حديث ابن عمر «لايكون 
الأؤمن لعانا » ولأنى داود والترمذى من حديث “عرة بن جندب وقال الترمذى: 
بحسن صمح د للا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضيه ولا يحبا ووقال عمران زالحصين: 
«بيها رسول الله صلا عليه وآ لهو-لم فى يعض أسفاره اذامأة من الأنصار 1 
ناقة لها فضجرت منها فلعنتها فقال عليه ال_لام :خذوا ما علها وأعروها فانها ملعونة 
قال فكأ نىأنظر الى تلك الناقة تمثئى فى الناسولايتعرض لما أحد» رواههسلمءولابن 
أنى الدنيا باسناد جيدمن-ديث أنس « كان رجل مع رسو لالله صل الله عايه وسلم 
على لعير فلعن دديره فقال: يا عيد الله لانسر معنا على بعيرملءون»قال ذلك انكارا 
عليه كذا فى الاحياء» وعنألى ذر ٠‏ وأ ىالدرداء و مالعن الارض أحد إلا قالك 
لعن الله أعصانا لله » وعن عائشة قالت : « سمعرسول الله صل الله عليه وآ لدوم 
أنا بكر وهو يلعن بعض رقيقه فالتفت اليه وقال : يا أبا بكر ألعانين 00 
كلا ورب الكمية العانين وصديقين كلا ورب الكعبة مرئين أو ثلاما فاعتق أبو بكر 
يوهئذ رقيقه وجا. الى النى صلى الله عليه وآ له وسلم وقال:لا أعود » روأه ان أنى 
الدنياء ولمسلم منحديث أنى الدرد فى أن اللعاعق لذ رتكونوق عقا بولا خبداد 
بوم القياءةع»,وشرب نسمان لخر فحد مرات فى لس رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسم فقال بعض الصحابةلعنهالله ماا كثر ما يؤتى به فقال عليه السلاء:لا تكن عونا 
للشيطان على أخيك » وف رواية « لا تقل هذا فانه تحب الله رسولهعابنعبدالبر 
فى الاستيعابووللبخارى من حديث أن عمر وأن رجلا على عبد رسول الله 
صلى الله عليه وآ له وس كان سمه عبيد الله وكان لقب حمارا وكاذ يضح<ك رسول الله 


أن فضل الصمت وآفات الأسان ع 


صل الله عليه وأ له وسلم وكان قد جلده فى الشراب فانى به يوما فا به لد 
فقال رجل من القوء:اللبم العنه ما ١‏ كثر ما يونى به فقالعليه السلام : لا تلعنوه 
فوالله ماعليت الا انديب الله ورسوله » وهذا يدل على أن لعن فاسق بعينه لا 
>وز لاعس ان د هنا نت بن الضحاك و لعنالمؤمن كقتله» والتحقيق 
ان اللعن غير جائن الا على من .«تصف لصفة لبعده عن ألله وهو الكفر والفسق 
والظم والبدعة ؛ وذلك غيب باعتبار الاتمة اذربما يموت صاحبه على التوبة 
فلدن الاعيان فيه خطر لآن الأحوال تنقلب على الآعيان الا أنه عليه السلام وز 
أن يعلم من يموت على غير الاسلام ولذا كان يقول فى دعائه علوقريش :الابم عليك 
باجيل بن هشام وعتبة بن ربيعةوغيرهمامن قتلوا على الكفر ببدر اف الصحيحين 
من حددك ابن مسعودء وأما من لم يمل عاقبته وكان لمعنه فنهى عن ذلك اذروى 
«أنه كان يلعن الذين قتلو! أكداب بر معونة فى قنوته شورافنزل قو له تعالى: ( ليس لك 
من الأامس شىء ار شرت علهم 1 يعد هم فانهم ظالمون ) يعى 0 
فْن أبنتعلم أنهم ملعونون » كذا ف الاححاء» وقالخرجه رواه الشيخانمنحديث 
أنى «دعارسول الله يلع على الذين قتلوا اكاب بر معونة ثلاثين صباحا» 
الحديث » وفروايةههما و قنت شبر ا يدعو على رءل وذكوان » الحديث.وما 
من حديث أنىهريرة« كانيقول حين يفرع غ منصلاة الفجرمنالقراءة ويكبر ويرفم. 
رأسةعالحدتعوقة: المن +4 يأن ورعلاعالديثءوف 4 أيضا ثم بلغنا انه رك ذلك 
لا أنزلالله ( ليس لك من الآمس شى. ) ولفظهمسلم » وأمامن بان موته عل الكفر فجاز 
لعنه ان لم يكن فيه أذى على هسم 1اروى «ان سول الله صلىالتهعليه وسل دال أنايكر 
عن قبرم به -وهو بر دالطائف_ققّال:هذا قبر رجلكان عانيا على الله وعلى رسوله 
وهو سعيد بنالعاص_فخضب ابنهوه و مرو بن سعيدوقال: .ارسولالله هذا قبب رجل 
كان أطعم للطعام وأضرب للومام م نأبى قدافة فةالأبو بكر : يكلمىهذا بارسولالله 
بمثل هذا الكلام فَمَالعليه 0 اكفف عنأنى بكر وانصرف ثم أةب على 
أى بكر فقال:ياأبابكر اذاذ كرثم الكفار فعممرا فانم اذاخصهتم غضبالأبناء 
للا "باءفكفالناس عن ذلك» كذا ف الأحرا.وقالرجه:رواهأبوداود فالمراسيل . 
من رواية على بن رببعة قال :لما افنتتح رسو لالص لمعيه وآالهوسم مكة وجه من 
فوره ذلك الى الطائف ومعه أبوبكر ومعه ابناسعيد بن العاص فقال أبو بكر: نهذا 
القبر قالوا قبر سعيد بن العاص فقال أبو بكر :لعن الصاح بهذاالقبرفانه كا نحادالله 


2 آي 


و وَمهَانسةالدنب اسل لذب بعدالتحقيق وو مياالبعاء 0 دن 


هس 16 امسا 0 


المظأو. مليدعوع ل الالح كم فيه ميق لقال عنده فضلة يوم القيامة » 

سرف الم يدوق دناسي الشر لج بوم عيبا رلاريده من حدر ثالمذيرة 
أبن شعبة ورجالهثقات «لاتس.واالاموات فتؤذوااللاحياءهفان قل : هل >وز لءن 
ين يد لكونه قاتل الحسين أوآمس! به ؟فقالالغزالى:هذا لى يثبت أصلا فلا يحوز ان 
يقال انه قتله أوأمر به مالم ينبت فضلا عن اللعن لانه لاوز نسبة مسلم الى كيرة 
من غير تحقيق و (إصيرة نعم يجوز ان يقال :ل ابن ملجم عليأ رضى الله عنه وقتل 
أبو لؤلؤة عمر رضى اللهعنهلانذلك ثبت متواتراء و لايحوزانيرى مسل بكفر وفسق 
منغير تحقرق وفمندعليه السلام لايرى رجل رجلا بالكفر ولابرميه بالفسقالاارتد 
عليهازنم يكن صاحبه كذلك»رواه ااشيخان منحديث أنى ذر » وللديلىمنحديث 
أنس ومائبدرج لعل رجل بالكفر الاانى أحدها انكان 6افرا فهر كاقال وان 
م يكن كافرا فقد كفر بتكفيرهاياه» وهذا معنادان يكفره وهو يعلانهمسلفانظن 
انه كافر ببدعة أو غيرها كان عنطتا لا كافرا . ذان قبل : فبل يجوز ان يقالقاتل 
الحسين لعنه الله أوالأمر بقتله لعنه الله.قات : الصواب ان يقال قاتل الدسين ان 
مات قبل النوية لعنه الله لانه تمل ان بوت بعد التوبة فان وحشيا قاتل حمزة قدله 
وهو كافر ثم تاب عنالقتل والكفر جميعا ولانجوزان يلعنوالقتل كييرة ولايتهى 
الورتبةالكفر فاذلم يقيد بالتو بةوأطلقؤن فيه خطر » كدا فى الاحياء؛ وقد تقدم 
عنه أنه لا يجوز لعن أحد الا اذا تحقق موته على السكفر فالصوابانيقال: قاتل 
الحسين ان مات عل الكفر لعنه الله اذ لا بجوز اعنه ان مات على الامان وتاب 
عن العصيان والله المستعان ل( ومنها نسية الذنب الى المسلم 4 يعنى وهو برىء منه 
2 الا الذنب بعد التحقيق 4 أى الا الذنب الذى نحق وقوعه منه فد قال تعالى: 
(ومن كسب خطيئة أو انما ثم يرم به بريدًا فقداحتمل بمتاناوائما مبينا) (اومنها 
الدعاء على أحد) قالتعالى : (ويدعالانسانبالشردعاءه بالخير وكا نالاذسانعجرلا) 
(١‏ فورد ان المظلوم ليدغى على الظالم 4 أى فيقول:لاصح الله جسمه ولا سل الله 
روحه.ونحوه ( حتى يكافيه ) أى عاثله فى الظلم (١‏ “م يبقى للظالم عنده فضلة » 
أى زيادة ل يوم القيامة م أي .ان زاد على مثله لقوله تعالى :( فن اعتدى عليم 


ببان فضل الصمت وآ فات اللسان 0 


بر سعر سا تراس سير © عر سد وار خخم مر برس مير 


وما را رج مارغل متجوع ار بولد يرا منألذئوب 


الحو كد العاقل و 0 0 افيه وسقوط الوقار ذهب حلاوة اححبة 


سل مم 
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وألفلةعنه تا وظلَة القلب, ورد« لاما كلما إلا تادر الخال 


عن الباطل 


فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى علي ) ) والحديث كداف3 ف الاحباء » وقالمخرجه: 
م أقف لنعر امل » ولاترهذى من حدءث عالشة بسند ضهيف ( من دعى على من 
ظلمهفقدا نتصر» قلت: وهو مطابق اقوله تعالى:( ولمنانتصر بعدظلءهفاولتكماعلهم 
من سبل أنما السبيل على الذين يظلمون الناس ) أى أتداء أو بالتجاوز عن الحد 
انتما عار ونا المراح ) بكب الم مصدر زح أو مازحء و بالضم اسم ما يمزحج 
به وهو المطاية ف اكلام باللسان الاايه ا كن اللسان كالترجمان عن حال الجنان 
قال المصنف ل وهو ءطايبة القاب ) ولا سعد أن »-كون المعتى وهو سبب لطيب 
القاب ( وهر» أى كثيره و أصله (إ مذموم 6 أى وفاعله ماوم ( لانه يواد 
أى يدج ل[ كثيرا من الذنوب والعيوب / اى اأظاهرة والباطنة (( كحقد العاقل 
وجراءة ة السفيه 4 أى الجاهل.فمن سعيد بن العاص لابنه ه يابنى لا تمازحالشر يف 
فيحقد عليك ولاالدىء فيجترىء لديك » < وسقوط الوقار © أى الهيبة والعظمة 
فى نظر الابرار فعن عمر رضىاللهعنه ررمن مزح استخفبه.(وذهاب حلاوةانحبة) 
لأنه لا بخلو عن مرارة فى الصحبة ويقال : المزاح مذهبة للباء ومقطعة للاصدقاء 
(١‏ والغفلةعنهتعالى) أى عن ذكر الرب بحسب الأغلب <إوظلءة القلبي أى الناشئة 
عن الغفلة (إرو ورد لاتمارأخاك ولاتماز خه 4التر مذى ّالا النادرالخالى عنالباطل) 
أى فانه غير مذموم كما ورد دا لأمرح لا أقول الا حقا» لكن مثلهيقدرعىأن 
باز حولايةو ل الاحقا و أماغيره فاذا فح باب المزاح كان غرضهأن يضحك الناس 
كيف كان وكثرة الضحك تميت القاب وتدلعل الغفلةعن أحوال الآخرة وأهواها 
وقدوردراوآملون ماأعلم لضحكم قليلاولكيم كثيرا» متفق عليه منحديث أنس 
وعائشة » وقالالقاسم مولىمعاوية 30 عا الى رسول الله 2 على قلوص 
له فسلم فجعل كاءا 5 الى النى عليه السلام ليأله تفر به وجعل الصحابة يضحكون 


مارم مموؤر عر 
0 
ثور» 


منه ففعل ذلك ثلاث هرات : ثم وقصه فقتله » ققيل:نارسول الله أن الاعرانى قد 
صرعه قلوصه فهلاك قال وأفراهم ملا'ىمندمههابن المبارك فى الزه سد والرقائق 
وهومرسل ١‏ كاهوالماً ثور ) عن الحسزقال: وأتتتعوز الى النوصلٍ الله عليه وسل 
فقال عليه السلام:لاتدخلال+نة يرز فكت فقال انكلمءت بعجوز يومئذ قاللعءالى 
( ا١اأنشأناهنانشا.‏ +ملناهن أبكار١‏ )» الترمذى فالشمائل هكذام رسلا واسندهاءن 
الجوزىفالوفاء من حديث أنس إسند ضعيف » وروى زايد بنأسلم وانامرأة يقال 
لهاأم أيمن جاءت الى النى صلالل عليه وم فقالت:ان زوجىبدعوك فقالومن 
هو أهر الذى بعينه راض فقَالت والله مألعينه بياض قال بلى أن بعينه بياضا فقّالت 
لاوالله فقال عليه السلام مامن أحد الابعينه ياض» أراد بهالبياضالحيط بالحدقة 
الز بير بن. بكارووجاءته امرأة أخرى دفقالت يارسولالله احمانى على بعير فقال عليه 
السلام نحمللك علىاين البعير فقالت ماأصنع , به لاحملنى تال عليه 00 وهل من 
بعير الاوهو ابن البعير »ابوداودوالترمذى و رع سنك بالق ظ وانا حاماوك 
علىو لدالناقة» وروىدان الضحاك بن سفيان الكلانى كان رجلاذميماة, بحا فنايع 
رسول الله صلى الهعليه وسلم فقال: عندىامر أتان أحسن مزهذه الخيراء أفلا نل 
لك عر.# احداهما فنتزوجهاوعاشة جالسه لسمع قل انيضرب الحجاب فقالت: 
هى أحسن أم أنت ؟ فقال:بل أنا أحسن منها وأكرم فضحك رشول الله صلى الله 
عليه وسلم من نسألة عائشة اداه لانه كان دمماء الزيير بن بكارمن روانة عبدالله بن 
حسن هرسلا أومعضلا » وللدارقطنى نحو هذه القصة مع عييئة بن حصينالفزارى 
بعد زول الحجاب من حديث أنى هريرة » وقالعايه الجلاء ولصوي وهر مز فير 11 
يأكل تمرا:فقالأتأ كل القر وأ نت رمد؟ فقالانماآ كل بالشق الآخرفتبسم علي هالسلام» 
قال بءض الرواة «<تي بدت:واجذه»ابن ماجهو الحا م من حديث صبهيب6وز وى 
وانخوات بن بير ين جالسا الى نسوة من بنى كعب بطر يق مكة فطلع علي هالنى 
عليه السلام قال : ياأبا عبد الله مالك مم النسوة فقال يفتانضفيرا +إلى شرود قأل 
قضى عل هالسلام لحاجته ثم طلع عليه فقال يا أاعبدالله أما< رك ذلك الجل ذاك الشراد 
بعد قال: فسكت واستححيت قال فكنت بعد ذل كأتفرر منه كأ.ا رأيته حياء مندحتى 
قدمت المدينة وبعد ما قدمت المدينة <تى طلع على وأنا أصلى فى المسجد فجلس الى 


بيان فضل الصمت وآ فات الاسان /7 : 


رام ماه ابر هس بعرامة مص 


0 الاستهراء و استحقار الغير بذ كر عيويدعل وجهيضحك كول 


يبب مين 1 -ه 


يل . - 
لاوس د 0 يك رن ست لت رسي ١.‏ سس عل © سر © سه لم ه مه “م 6 


وفعلا وهو حرام لاله داج وورد ( لاإسخر قوم من و عبى ان 
ع2 م مره 
يكونوا خيرا 0( 
فطوات صلا ىقال : لا تطول صلاتك فالى أنتظرك فليا فرغت قَال: يأ أباعيد الله 
أما ترك ذلك اججل ااشراد بعد فسكت واستحييت قال وكتلم قورت دى لمةنى 
يوما وهو على حمار وقد جعل رجليه فى دق واحد فقال :يا أبا عبد الله أما ترك 
ذلك امل الشراد بعد ؟ فقلت :والذى بءثئك بالق نبا ما شرد منذ اسليبت قال الله 
أكير الله أ كير الليم اهد أبا عبد اله قال فحسن اسلامه وهداه الله » الطبرائى 
فى الكير من ر وابة زيد بن أسل عن خوأت بن جبير ورجاله ثقاتم و كان نيان 
الانصارى رجلا مناحا وكان شرب فيوق به إلى النى صلل الله عليه وآله 7 
فيضربه بنعله ويأمس أصحابه فيضر بو نهبنعالهم فليا كر ذلك منه قال لدرجل من 
الصحابة :لعنك الله ققال النى ريع : لاتفعل فانه يحباللهورسوله قالوكان يشترى 
الثىء و مبديه الى النى تلع *م بجحى. بصاحيه فيقول اعطه 0 فيةول عليه 
السلام:أولم تهده ار 0 والله لم يكن عندى ثمنه وأحببت أنتأ كله 
فيضحك عليه السلام و يأمر لصاحبه بثمنه » رواه الزبير بن بكار ه فبذهمطاييات 
بباح م تكلا بل بستحن اناو من الغلط العظم أن يتخذالانسانالمزاححرفة على الدوام 
ويتمسك بفعله علي السلام فهو كن يدور مع النوج أبداينظر المرقصهمو يتمسك 
باذنه عليه السلام لعائقشة فى الظر الى رقصهم فى يوم عيدم فهذا خطأءومن الصغائر 
ماتصير كبيرة بالاصرار ومن المباحات ماتصير صغيرة بالاصرار كذا فى الاحياء 
( وءتهاالاستهزاء وهو استحقارالغير بذ كر عيوبه على وجهيضحك »م أى منه على 
للا" ( قولا وفعلا )6 متعلقان بذ كر عيوبه تذيها علىأن ذلك قديكونبانحا كاة 
فى الفعل والقول وقد يكون بالاشاره والابماء فعن عادشةررحكيت انسانا فقال 
عليه السلام ما يسرنى أنى حكيت انسانا ولى كذا وكذا , رواه أو داودوالترمذى 
وصوحه )د هو )أى جميع أو أءللإزحر ام لآانه ايذاءممرأيضا هو عمل السقءاء ولذا 
قال موسى:« أعوذ باللهأن أكون من الجاهلين » حين قال قومه(اتتخذنا هزوا)أى 
موزوابالوورد)فسوزةالحجرات لا لايسخرقوممنقومعسى أن يكونواخيرامنهم) 


/"؟ عين العل 
2ه مهم لا بر ره لس ماوسصثر الي أسراهة يي ا 


من عبر اخخأه دنب ل ّ حَىَ يعمله إلافيمن جعل نفسه مسخرة ع 


3 وا زاح وميا [ظهار السسر : 7 ملو م الطبع, و لك يذَاموالاستحقار, 


حمر له 0 َه ره 6 2 


وورد دلايحل لاحد ان فى عل صاحبه 0 ااا 0 


ل لتقت تهى 6 هارع زم فهرم من ألاث فى مات الاق 


هس 


اماالو اجب 
مامه (و لانساءمن نساءعدى أن يكن خير امنهن) (( منعير أخاه بذنبم د > 
الترمذى عن معاذ بن جيل و<سنهوذ كرعن أحمد نمنيع فالواءهن ذ يقد تأبمنه» 
وعنهعليه السلام دانالمتهرئين بالناس يتم لاحدهم باب من الجنة فيقال: هلم هلم 
فيجىء بكربه وغمه فاذاأتاه أغلق دونه فا يرال كذلك حتى أن الرجل ليفتح لهالباب 
فيقال له:هلهل فا يأتيه »ابن ألى الدام ساق ون عبد الله بن عباس فى قولهتعالى 
(ياويلتنا مال هذا الكتاب: لا يغادر صذيرة ولا كيرةالا أخضاها) الصنيرة التسم 
بالاستهزاء بالمؤمن والكبيرة التهقبة بذلك وذلك كالضحك على حظه وصنعته 
5 على صورته وخلقته (الا) استثناء من حرام أى انما بحرم فى <ق من يتأذى بهلا 
لإفيمنجعل نفسه مسخرة يمزح به) ور يما يفرح بسبيه (فهو» أى السخرية 
فحقهلا كالمزاح »الدى فىأصلهمن جنس المبا حلإومنهاأظهار السر)أى افشاء سر 
لغير صاحبه واذاعته واشاعته < فهو من لوم الطبع ) ومنهى عنه فى لسان الشرع 
(وفيه الايذاء والاستحقار / أى التهاون >ق المعارف والآصدةاء ل ووردلا 
يحل لأحد أن يفشى على صاحبه مايكره) لميعرف بهذا اللفظ لكن ورد الحديث 
د بينك امانة» رواه ابن أو الدننا من ححديث ابن شهاب مرسلا والخط.بعن على 
واجالس بالامانة»ولانى داود عن جابر ررالمجالس بالامانةالا ثلاثة تالس سغكشدم 
حرام أوفر ج حرام أو اقنطاع مال بغير <ق» وورد منحديث جابرلإ اذاحدث 
الرجل الحديث ثم التفت فهى أمانة) أبو داود والترمذى وحس:هلإوءتهاالوعدعلى 
عزم الخلف فبو من ثلاث)أى خصاللهى علامات النفاق)فعن أنىهر برةمرفوعا 
و ثلاث من كن فيه فبو منافق وان صام وصلى و زعم أنه مسل اذا حدث كذب » 
واذا وعد أخلف واذا اثتمن خازع تفي عليه ((أما الواجب)أىشرعا أو مرو.ة 


بيان فضل الصمت وآفات الاسان 1ك 
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الوذاء فى كل وعد هم منه الجزم وإن اسكنى ,قورد (أوقوا بالمقو د( 


م اما 


هسار ماولم عم سه لم سل لوسر سرس عم 
والعده دين اوعطية»ويعذر إن ترك لعذرى 
(الى فاء فكل وعد فهم) أى صاحب الوعد لمنه الجر موان استثنى) أىوقالان 
شاءالله لاندقد يقال للتبرك أولتبرىء من الول والةوة كما يشيراليه قولهتعالي:(ولا 
تقول نلثىء انى فاعل ذلك غدا! الا أنيشاء الله)أىالا مقر قرونابذ كر مشثته وارادته 
(فورد)أىفقولهتعالى(ياأيماالذين آمنوا) (أزفوا بالعقود م أى الور ردق 
السنة (العدة)أى الوعد لإدين) أىقرض كفرض لإأوعطية) شبك أواختلاف: 
روابةوهو الاظبر؛وقداقتصر فالاحيا.عل الثاتى وقالمخرجه أبوذءم فالحليةعنان 
مسعودو رواءغيره أيضاوامااللفظ الاولفرواه الطبرانىؤالاوسط عزعلى وعن ان 
مسعود ؛ وفىرواية ابزعسا كر عن على « العدة دين ويل لمن وعد ثم أخلف كررة 

ثلاثا » ولابن أنى الدنيامن رواية ابن لميعةمرسلاوالوأىمثل الددن أوأفضل»هوقال 
الوآى يعنى الوعد ورواه الديلىأيضاءعز على وقدأثنى الله على نبيه اسماعيل يةولهانه 
كان صادق الوعد يقال:انه وأعدانساناالى موضع ف برجع اليه فبقى اثنين وعشرين 
وما ينتظره » وعن عبد الله بن أنى الخنساء « بايعت النى صل الله عليه وسلم فوعدته 
أن آتيه مها فى مكانه ذلك فنسيت يوى والغدفاتيته اليوم التالك وهو فىمكانه فقال 
يافى قد شفققت علىا ناههنا منذثلاث أنتظرك» رواه أبوداود«وكازعليه أأسلام جالسا 
قسم غناكم هوازن حنين فوقف عليه رجلذقال : ان لى عندك مؤعدا قال:صدقت 
فاحتكم ماشئت فقال أحدم تمانين ضانية وراعبافقال : هى لك ولفد احتكمت 
يسيرا ولصاحبة مومى التى دلته على عظام بوس ف كانت أجزم منك وأجزل حك 
حين حكمها مومى فقالت:حكمى ان تردنى شابة وادخل معك الجنة» ابن حبان 
000 من حديث ألى هوسى مع اختلاف » وقال الحا كم: 
الاسناد وأجر م بالجيم والزاىأوجب ولا سهد انيكونبالخاء المبملة أى أحوط وال والزم 
(إويعذر)أى!مدمعذورا 2 انترك ) أىالو فاء لإبعذر) أىشرعى أوفرعى فكان 
إبن مسعودلايعد وعدا الاويقول:انثياء الله 0 لثلا يكونالوءد تيتا وقيل 
لابراهيم بن أدمم : الرجل يراعد الرجلالأيعاد فلا بحىء قال يذنظره مابينه وبين ان 
بدخل وقت الصلاة ااي بجي ٠‏ قلت : وهذا من قل الاجاب وماس من باب 


سه سمه مور فم فى ص ارس عا هوم #ر اسه ورم 
فورد دق الام إن 033 ف يت واه لكنه متصور بصورة | الخاف 


س2 صر 
ع صر 


الألّالاتأومْم)ألكذب و ع حرا اداو وقع ف ف ر كش م 5 3 


7 0 0 
ف سار قد الأسرار والانكارءن الل بمكان من أختق عن ظال قصد قله 


سس سىس صل عام 


الاستحاب (فوردفيه) اى فالمعذور (نقى الاثم أن كان فىنيته الوفاء 4 ا من 
أصله الوعد المذكورءفلانى داود والترمذى + من <_ديث ز يد بن أرقم اذا وعد 
الرجل أخاه وفى نيته انيفى فلريف فلا اثمعليه (إلكنه متصوربصورةالخلفالاولى 
الاحتراز ) أى احتراسامن النم.ة فخلف الوعدءواما مافىالاحياء انه عليه السلام 
«دكان اذا وعدوعدا قال عسى» فقالمخر جه مأجد له أصلا (ومنها الكذب ) بفتح 

فكسرو بكسر فسكون وقد عدمن قباتح الذنوب وفوا<ش العيوب ره 
بالكتابوالسنة قا لتعالى : (انما يفترىالكذب الذين لايؤمنون با "يات الله ) وفى 
الصرحيدين «أربع من كن فيسه فهو منافق اذ! حدث كذب» رفيهما عن أبن مسعود 
« لابزال العبد يكذ بو يتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاباع ولابنعيد البى 
ىْ اليد بسند ضعيف عن عبد الله, . جرأد انه سأل التى صلى ايله عليه وسلمددل 
يزف الأؤمن ؟ قال : قديكون من ذلك قال هل يكذب ؟ قال لاثم أتتعبا رسول الله 
صلىالله عليهوآ لهوسلم فقالهذهالكلمة:( انما يفترى الكذب الذي نلايؤمنو نبا ".بات 
الله )»روفي حصره مبالغة فى نفيه عزالمؤمن أو مقيد بالكاملءر يؤيدة مارواه ان 
ألى شية فىمصنفه من حديرث أنى امامة وان عدى من حديث سعد بن أبىوقاص 
عىكل خصلة يطبع أويطوى علها المؤمن الا الخيانة والكذب » وقيلخالدين 
صبيح: :من يكذب كذية واحدة هل يسمى فاسقا قال نعم (إ الا © استثناء من قوله 
وهو حرام أى ولا حرم بل بحب «زاذاوقم فرك ) أى حصل فى ترك الكذب 
(( أخش منه) أى منكر أعظم من الكذب (إكافىستز الاسرار) أى بان يسألعن ستر 
أخيه فلهأن,ن-كرهو يكذب فيه وكذاؤسترا سرأر نفسهم نكشفءوراته فعنه عليه السلام 
«اجتنبواهذهالقاذوراتالتىنهى الله عنها فنعمل شيا فليستتر بسترالله» رواءالخام 
واسناده <سن وذلك لان اظبار الفاحشة فاحشة أخرى بل أعظ, منالآولىهلارجل 
أن تحفظ دمه وماله الذى يؤخذ ظلءاوعرضه باساندوان كان كاذبالإوالانكارعن 
الع أى وكافعدم الاقرار ل( بمكانمناختفي عن ظالمقصدقتله) أوضر به أو أخذماله 


يبان فضل الصمتوآ فات اللسان 4/١‏ 


أوفيه سوم الصدق ,ك 5 5 الاستثناء ف الحرب وألاصلاح والمديث 


سس وسوع 


مع الكرأة عند استواء ارقن فصل قح ولو لتك ف حاجته لآ 


حاجة لتر إن 0 عمو ض الأ 


أوركشف م 0 عرضه وحالهفمن ميمون بن مبران اناللكذب فيعض المواطنخير أىمن 
الصدق أرأيت!وأن رجلا يسدى وآخروراء: .,السيف فدخلدارك فانتهى اليك فقال 
أفرأيت فلاناما كنت قارلا له ألست تقول لهلم أره وماتصدق فبذا الكذبواجب 
( أوفبه) أى أو فىتركه (( أحسنمن الصدقيكافى اصلاح ذات البين ( فود الاستثنا) 
أى ا-تثناء حرمة الكذب لإ فالحرب والاصلاح 4 أى اصلاح ذات البين 
لإ والحديث مع المرأة ) قفى صحح مسلم عنأم كلثوم قاأت : د ماسمع ترسو لالله 
صل الله عليهوآ له وسلم يرخص فشىء من الكذب الا فىثلاث الرجل يةولالقول 
بر يد الاصلاح » والرجل يقول القول فى الحرب » والرجل بحدثامرأته » والمرأة 
تحدث زوجها» ولعل المراد بتحدثالزوجين مايقم ينهما من الوعدى أحدالامين 
بنية عدم الواء فى الخبرين مار واه ابن عبد الير فى التمهيد من رواية صفوان بن 
سام عن عطاء بن يسار مرسلا م قال رجل للنى صلى الله عليه وآ وس ] كتب 
أل قال لا خير فى الكذب قال : أعدها وأقول لما قال لا جناحعليك» ولان 
سرار الحرب لووقف عليه العدو اجترأ وأسرار الزوج لو وقفت عليه المرأةنشأ 
عنه فساد أعظم منفساد الكذبءوكذا المتخاصمان تدور بينهما المصيةوالعداوة 
فاذا أمكن الاصلاح بينهما بكذب فذلك أولى من الصدق الذى لم يترتب عليه 
خير » ثم ل بحوز الكذبولو كان بطريق اللعب فعن عبد الله بن عام «جاءعليه 
السلام الى بيتنا وأنا صبى صغير فذهبت لالعب فقالت أمى ياعبد الله تعال أعطك 
قال عليه السلام ماأردت تعطيه ققالت :مرا فال : أماانكاو لم تفعلىكتيت عليك 
كذية , رواه أبوداود 2 لا 4 أىلا>وزالكذب رز عند استواءالطرفين فاصله 
قببح ) أى فى الامرين فلا بد من تر جيح (( والآولى الثترك 6 أى ترك الكذب 
ف حاجته )) أى أمى نفسه لآن الصدق أنجى والخلاص فيه أرجى زلا 
فى حاجة الغير 14 هو اصر خُ ماعل ضمنالا ان أمكن > أى” ركه ل لغمو ضالامر 4 
أى لخفا. جواز أهر الكذب فانه يختلف باختلاف الذوات وتفاوت الارقات 


سه امة 2 ومع رام س مشر 


ولو لعريضا لابه ير عل ظن كاذب وَل كَألمارريض ملأل يعم 


ا 
200000 هل مث سه 


ماقلته ومذفارقتك ا ال عن أفرا ش الامارقعه 5 تعال 3 ألانكار 
عض القول ده 

والحالات لإ ولوتعريضا) غابة من قوله والاولىا”ترك (لانه) أى التعر يض بمعنى 
التلو يح ( تقرير على ظن كاذب )وقد وردومن حدث بالحديث وهويرى انه كذب 
ذهو أحد الكاذيين » رواه مسمؤعقدمة صيحه هن حديث عمرة بن جنب هذا 
وقدجوزواالكذبلاضرورات المبيحة للمحظورات (إوالا) أى وان لليمكن ترك 
الكذب ( فالمعار يض ) متعينة وهى بفتم ال أن يتكامالرجل بكلدة يظبرمن ننسهشيدًا 
ومراده شىء آخركذا فى البستان»وميقه فقولهتءالى : (ولاجناح عَم فماعر طم 
به من خطبة الأساء ) وفى المغرب التعريض خلاف التصر بح »والفرق بينه و بين 
الكنايةهوانالتعريض يضمن الكلامدلالة ليس فهاذ كر كقوله ماأةببسالبخل تعريض 
بانه. 'يل والكناية ذ كر اللازم وارادة الملزوم كقولك فلان طو يل النجاد كثير 
الرماد والاجاد حمائل السيف .والمعنىانه طويل ومضياف:وقدوردهانقالمعا ريض 
لمندوحةعن الكذب» ابنعدى والبييقى عن عمران بن حصين مرفوعا و فى الاحياء 
وقد نقّل عن اسلف ان فى المعار يض م:_دوحة عن الكذب وغفل مخرجه أيضا 
عن ايراد حسديثه ل( مثل الله يءلم ماقلته 4 لاحمال حكرن ماناففية أوموصولة 
أواستفهامية ل ومذفارقتك مارفعت الجنب عن الفراشالامارفعه الله تعالى) فانه 
يشمل الرفع الاختيارى والاضطرارى < فالانكار عنالقول ) بالنسية الىالاول 
ورامة» بالاضافة الى الثانى فبما لف ونشر مرتب فى ديع ايان ومنيع المعاان 
وف الأحماء ومن أمثلة المعاريض ماروى ان مطرفا دخل عرز ياد فاتبطأه فتعلل 
يعزض وقال:مارفعت جنى همذ فارقت الآمير الامارفعنى الله ه وقال | براهم :اذا 
بلغ الرجل عنك شيئا فكرهت ان تكذب قأت ازنالله ليعلم ماقلت من ذلك هن شىء 
فيكون قوله مادرف نفى عند المسة تم وعندهالام,ام. وكا نمعاذ عاملا لعدررضىالله 
هما فليا رجع قالت 7 : ماجئع به مما ,أت بهالعمال منغراضة أهايهم ولميكن 
جاء به فقال كان معى ضاغط فقالت : كنت آأمينا عند رسول اللوصل اللهعليه وسلم 
وأى بكر فبعث معكعم رضاغطا فقامت بذلك فى نسائبا فشتكت عمر فلا سم ع مر 


م ارج 0 والاستفتاء م ابوه مه امساح ف العدد 
وس سح اج ربز وري ساس صا تن 8 0000 


مال مثلقلته مأنة م3 ا هالآبا التجاوزء عن الحدالممهودة ولكن لا بعتاده 


مه 


بطر ألوفوع ف ألانم وف شهوة الطأعأوء 


بذلك دعا معاذا فقال: بعت معك ضاغطا ققالل أجدمااعتذر بهاليها[لاذلك فضحك . فضحك 
عبر وأءطاه شيئا وقال أرضهابه» وقوله ضاغطا بر بد به ره تعالى أىمحاسبا ضابطاء 
وكان النخعى لايقول لابنته اشترى لك سكرا ولوزا ولكن يقول أرأيت لوششريت 
لك فانه رما لاتفق لهذلكىو كان ابراهم اذا طله فى الدارمن يكرههقال للجارية 
قولى له:اطِلبه فى المسجد ولا تقولى ليس هبنا كيلا يكون كذبا ء وكان الشغى اذا 
طلب فى البيت وهو يكرهه مخط دائرة ويقول للجارية ضعئ أصبعك فها وقولى 
ليس هبناءومن المعاريض ما أخرجه الحسن بن سفيان. والديلى عن أنىهريرةقال : 

ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف ناقة أنى بكروقال : اأبا بكرو لالناس 
'عنى فانه لابنبغى لنى أن يسكذب عل الناسسيسألونه من أنت قال باغ يبتغى قالوا 
ومنوراءك؟قال هادهدينىء (مالتصريح) أى بالتكذب عند عدم امكان التلويج 
(والمتير الليهيم أى تحسين الطوية فالتصحيح( والاستفتاء هن القلب)أىالسلم 

من الغرض القم لاومنه)أى من جنس الكذب الملحقبه ولا يوجب الفسق إسييه 
ل( التسامح فالعدد) أى بذ كر هل مبالذة)أى زائدة لإ مثل قلنهمائةمرة #6وقديزادفى 
المبالغة ويقال ألمية فيأثم بالمر ةل ونحوها)أى المشر ةلالا بالمتجاوز عن الحدم 
أى حد الكثرة فإ المعبو د66 فى امحاورة لإ ولكن لا يعتاده ) أى لا ينبغى اعتياد 
المبالغة لإففيه خطر الوقوع فى الاثم ) أى لثم الكذب اذا لم يصل فى العرف الى 
حد الكثرة وكذا الاستعارة مرتبة من هذا القسم من الكذب ف المالغة ولكنبها 
ليست بكذب فان علياء البان قد حققوا ذلك .البرهان وقالوا:الاستعارة تفارق 
الكذب من وجبين أحدهما البناء على التأويل وثانهما نصب الدليل من القريئةعلى 
ارادة خلاف الظاهر نحو رأيت أسدا فى الام والله أعلم بحقائق المرام ولكنعليك 
بالاحتياط فى مثل هذا الكلام»فمن خوات التيمى قال : جاءت أت الريع بنخيثم 
عائئدة الى بتى فانكيت وقالت كيف أنت يابنى؟فقال ربيع أرضعتيه قالتلا قالماعليك 
لوقلت ابن أخى فصدقت 6 لوف شهوة الطعام) أى من الكذب التسامح فى نفى 


- 0 


فورد «لابجتمعن - رع وكذباءراً الكش وفوعدفالكينتيو مالكبائر 


7[ صر سس 


3 وار لسرم سر تيك سر سلا عَيَعر ه 2س 
وفى مثل أله 1 5 »عن عيمى عليه السلام أنه من أأعظم الذئوب وف 
الاجر 


شروة الطعام وذلك كان يقال لانسا نكل الطعام فيقول لا أشتهيه وذلك منمىعنه 
أن لم يكن له غرض يح فبه (إفورد) أى عن مجاهد عن أعماء بنت عميس ركنت 
صاحة عائشة الى هيأتها وأدخلمًا على رسول الله َكل ومعى ذسوة قالت:فوالله 
ماو جد ناعندهقرى ‏ أىضيافة -الاقدحا منلين فشربثم ناو لهعااشة قالتفاستحيت 
الجارية قالت : فقلتلا تردى يد رسول ايه يليك خذى منه قالت فاخذته على 
حياء فشربت منه ثم قال لى : ناولمصواحبك فقان:لاشتهى فقال عليه السلام: 
لإلا يبجحتمءن جوعا وكذبا ) كذافى الاصل من باب الافتعال والرواية الصحيحة 
«لابحمءن جوعا وكذباقالت فقلت يارسول الله ان قالت احدانا لثىء ذشتهيه لا 
اشتهيه أيعد ذلك كذباكفقال عليه السلام : ان الكذبليكتب كذبا حتى تكتب 
الكذية كذيبة » والحديث أ جه ابن الى الدنيا والطبرانى فى الكبيرو وله نحوه من 
رواية هر بن حوشب عن أسماء بنت بزيد وهوالصوابذانأسما. بنت عميسكانت 
اذذاكبالحشة لكن طبقاتالاصهانين لابىالك.مخ منرواية عطاءبن أور باحعن 
أسماء بنت عميس و زففنا الى النى ملكي عض ماه الحديث ذاذا كانتغير عائشة 
يمن تزوجبأ بعد خيبر فلا مانع من ذلك( والآلخش») من أنواع الكذب لا وقوعه 
فى المينفهو من الكبا 4 فورد «ثلاثة نفر لايكلمهم أله يوم القيامة ولاينظر الهم 
يوم القيامة ولايركيهم المنان بعطيتهوالمنفق سلعته بالملف الكاذب والمسبلإزاره» 
رواه مسلم من حديث أنىذر » وف الصحيحين من حديث ابن مسعود م من حاف 
على بمين مأثم ليقتظع بجامال امرىء مل وقالءليه السلام : وكان متكثا الاأنشكم 
دا كير الكبائر الاشراك بالله وعوق الوالدين #مقعد فقال ألاوقول الزور» متفق 
عليه من حديث أنى بكر وهو أع من شهادة الزورلوف)أى و كذاالآلحشوقوعه 
(مثل الله يعم أنه كذا )قال النو وف الاة كار : وهذه الغيارة فهاخطر وان كان 
صاحيها متيةنا » ( فمنعيمى عل هالسلام أندمن أعظ الذنو ب) فانه نسبة الجهل [لى 
علامالغيو ب فانعانه تعالى تعلق لعدم رقو عهلإوفالاخبارأى وكذا أ شالكذب 
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نمه م20 


ا ري في ها مم هس الس ةسار سس ص ص سل ا تراط 
والرؤ يا فهماعدا من أعظم الفرىوومتا الغييةه وورد فيهاد ذ كرك اال 


ع هسل نر ارا عر 6 وس ار سس سس لس سس عر وس 9س كر سر عر لل 2 2ه رومس ولوس 
بما يكره» ويجحوز الاجمال فورد «مابال أقوام يفعلون كذا» إلا ان يفهم المحنى 
صدوره فى الأخبار وهو بفتح الحمزة أو بكسرها أى الاعلام لاسما الكذب 
على النى عليه السلام لاوالرؤي/) أى وف الاحلاملافبما عدا من أعظم الفرى ) 
أى الافترا. فى البخارى وان من أعظم الفرى أن يدعى الرجل الى غير أبهأويرى 
عينيه مالم تر أو يقول على مالم أقل » وفى الاحياء وقد ظن ظانون أنه وزوضع 
الاخبار فى فضاءل الاعمال وفى التشديد فى المعاصى وزعموا أنالقصد فيةصحيحؤهو 
خطأ محض إذ قال علي هالسلام: «ومنكذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار »يعنى 
وهو متفق عليه من طرق قار بت أنيسكون متواترافبذا لايترك الا لضرورة اذق 
الصدق مندوحةعن الكذبءوذما وردمن الآ,اتوالاخبار كفاية عنغيرها.وقول 
القائل ازذلكتكرر علىالاسماع وسقط وقعه وماهو جديد فوقعه أعظلم فبذاهدوس 
اذ لبس هذا من الأغراض اتى تقام محذور الكذب على الله ورسوله ويؤدى فت 
بابه الى أهور تشوش الشريعة ولا يقوم خير هذا بشره أصلا فالكذب علىرسول 
الله صلى الله عليه وآ لدوسم من الكبائر أقولوقدصرح الجوينى والدامامالحرمين 
بانه كفر 6هذاوعن أسماء بنت ألى بكر « سمعت امرأة تسأل رسول أيله صل . الله 
عليه وآ له وسلم وتقول: انلىضرة وانى أتكثر من زوجى مالم يفعل أضار ما يذلك 
فهل على فيهثىء فةالالمتشيع بما لم يمط كلابس ثوى زور» متمق عليه.ولابن عبدالب 
فى الاستدعاب عنه عليه السلام. د لاستكل المؤمن إبمانه دي حب لاخيه مانهب 
لنفسه وحي يحتنبال كذب فى مزاحه» لإومتهاالفيئة) بكر الخين رو ورد فها) 
أى فى حدها وتعريفها (إذ كرك أ خاك عايسكره)أى على سبل المنقصةفى حال الغيبة» 
فعن أبىهريرة وأنرسولالله صل الله عليهوآ له وسل قال:أتدرون ماالغيبة قالواالته 
ورسوله أعلم قال ذ كرك أخاك ما يكره قيل أرأءت ان ذان فى أخى ما أقول قال 
ان كان فيهماتقول ققد اغتبته وانلم يسكنفيه ماتقول فقد ببتهء رواه مس لوبجحوز 
الاجمال)أى الاءام فى الغيبة فو رد مابالاقوام يفعلونكذا) رواه أبوداود عن 
عالشةإسند صيح م انهعليه السلام كاناذاكره منانسان شيئا قالما بالأفواميفعلون 
كذا وكذا» (إالاان يفهم المعنى) أىمن المههم بقر ينة فقو إك بعض منقدم من السفر 


1ض عين العلم 
لمم هار اتام الم لماه ماس وشة ‏ سوس برس ان هه ار سا وية ابر 
وكَدَا مثل الطائقة الذين مضوا علاليوع.وانواعها التضريح»والتعريض 


ان وسور 


مس فلان اناب الله عليه مدل الذى عصم ىعن * خالطة : السلطانيوا الاصارة 


لي ا 


101 0000 رص واه و ا وي ري ا 00000 
فورد « لسميتهغسة » والمزوو اجا وكل مايذىء عنها فهو حرام .فورد 
ولءض من بدعى 0 من رأناه اذ كان معه قريئة تفهم عين الشخص فهو 
غيبة لآناحذور تفهيمهدون مابهالتفهم (( و كذا مثل الطائفةالذين مضواعلى ايوم ) 
هن جملة الامبام فان الطائفة بمدنى القوم (وأ ك فراعها ح أى الغيبة ستة (التصر بح )وهو 
ظاهر ع ومنه أن عائشةذ كرت امس أة فقالت :انها قصيرة قققال عليهالسلام :اغتبتيهاء 
وواه أحمد وأصله عند أى داود والترمذى وصمحهل والتعريض) أ التلويح لإ مثل 
فلانتاب عليه ) ففيه نيه على أنهيرتكب ما بحب عليه الو بةوقد يقول ذلك المسكين . 
قديليا فة ة عظيمة تاب الله علينا وعليه (الحد لله النىعصمئيعن مخالطة ال.لطان) 
وهذا من غببة القراء المرائين وأتباع 00 وهو أخبث أنواعالغييةفاتهم يفبفون 
المقصود على صيغة أهل الصلاح ليظهروا من أنفسهم التعفف عن الغيبة ولايدرون 
يجبابم أنهم جمعوا بين فاحشتين الرباء والغيبة ( والاشارة فورد تسميته غيبة 
وفى ندخة نسميه غببةوومن ذلك قول عائشة « دخلت علينا امرأة فليا ولت أ ردنك 
ببدى أئ قصيرة. فقال عليه السلام قداغتبتها »ابن أبى الديا وان مردويه ورجاله 
ثقات ١‏ والغمز ) أى بالعين لاتشيه أوااغة البدن للتنبيه ١‏ وانحا كاة ) 
فورد حين. حكت عائشة انسانا فقال ماسرىء وفؤرواية وماأحب ابىحكيت انسانا 
وازلى كذا وكذا»وقد تقدم يشال حكاه وحاكاه اذا فعلت مثل فعلهوا كثرمايمتعمل 
ف القببحقال النووى ومن الغيبة الحرمة الحا كاة بانيمشى متعارجاأومتطأطنا رأسه 
أو غير ذلك من الحيئات بل هو أشد أنواع الغيبة لانه أعظم فى التصو ير والتفوم 
علىمافىالاحياء( وكل ما ينى”عنهافبوحرام) كذ كرا اصنفين تصنيفاتهم شخصا معينا 
وتهجين كلامه وتبوين مرامه الاان يقترن به ثى” من الاعذار الحوجة الى ذ كره 
وذلكِ لان القلم أحد اللسانين وتحصل به الغيية قصرحا وتاؤيحا ( فورد ) أى 
ففسورة الخجر ات (و (ولايغتب بعضكم بعضا ) أى لايتتاول بعضكم بعضاىظرر الغيب 


ييانفضل الصمثو 7 فاتاللسان وذ 


ومرة مر 


أنحب حدم نيالم أخيه يه مينا)لاية: ألغيية َع يزيلاملا 


5 ود عابموا ص سانيا ليلاي 0 5 مو زهوالاستفيام 

للانكار كاقال بجاهد لا قل هم أحب أحد؟ انبا كل لحم أخيه ميتا ) قالو 9 
باسانالقال أو ببان1ال+القيلفكرهتمو م كره م هذاةجت اذ كرهبالسوء 
غائباقال الزجاج:وتأو يله انذكرك منلمبحضرك بسوءمازلة 3 جه وهو ميت لا كس 
بهوقالت عائشة و ألايمتا بن منك أحداجدافانى قلت لامرأً قمرة و أناعنده عليه السلام 
انهذه لطو يلة الذيل فقال الفظ الفظى فلفظت بضعة من لحم أحمر » ابنأنى الدنيا 
وابنممدوبه ف التفسير «ولمارجم رسول الله صلى الله 0 الرجل فى الرنا قأل 
رجل لصاحبه: اقعص كا يقعص الكلب أى قتل مكانه فر النى صلى الله عليه. وس 
وهمامعه تحيفةفقال : اتنرشان منهافةالالايارسول الله تنبش جيفة فقال ماأصبما من 
أخي أنقن من هذه أيؤداود والنسائى من حديث أفى هريرة بأسناد جيد وعنأنى 
هريرة 5200 ومنأ كل 1 مأخيه فى الدنيا قرب اليه له فالآخرة فقال 
كله ميتا 6 أكلتدحيا» ابنمردوبه فى التفسير»وروى عن أنى بكر وعمر دان أححدهنا 
قال لصاحبه ان فلانا لتؤوم ثم طلبا أدما من رسول الله صلالله عليه وس لأكلاه 
مع الخبز فقال عليه السلام : قد انتدمتما فقالا :مانعلده فقال:بلى ما أكلا من 1م 

صاحكا هر واه أ بو العباس الثغولى أوالدغولى فى الاداب من رواية عبد الرحمن بن: 
أى ليلى نحوه كذا فى تخر بج الاحياءووقالالامام الدميرى هو من كبارالحفاظ توف 
سنة خمس وعشرين وثليائة وله مسندمشبهور » فى هذا الحديث وحديث المرجوم 
جميعبماءركان القائل أحدهما تنبيه على انالمستمع أجدالمغتابين وازالمستمع لامخرج 
من اثم الغيبةالابانينكر بلسانه فاخاو فبقلبه وانقدر على القيام أوقطع الكلام يكلام 
آخرف ذلك المقام فل يفعل لزمه الاثم ولايكفىانيشير باليد أىاسكت أويشيريحاجبه 
وجبينه فانذلكاستحقارللمذ كور بل يذبغىا نيعظمه و.ذبعنهصرحافعنه علي هالسلام 
من أذل عنده مو من وهو يقد عل ان ينصرهفل ينصرءأذلهاللهيومالقيامةعلىر.وس الاق 
أحد والطيرانى عن سهل بنحنيف ولاتأنى الدنياءنأنى الدرداء ومنرد عن عرض 
أخيه بالخيب كن حقا علالله ان.ردعنعرضه بومالقيامة, و لاحمد والطبرانى عنأسماء 

بنت يزيد « من ذب عنعرض أخيه بالغيية كان حقا على الله أن يعتقه من الناره 

١‏ الغية أشد من ثلاثين زنية فىالاسلام ) وانماقيده حال الاسلاملانه أقبم عاقبله 


تل عين العم 


0 0003 


ف فى الاحكام وقبِل لان الرنا فى دار الهرب وف عسكر أهل البغى لايوجب النو 
وفيه حث اذعدم وجوب اد ليس الالكونه فى خطر اتتقاله الى أهلهما والادلا 
يسقط عنه بالكلية ولاانهأخفمن زناه فدار الاسلام الله سبحانهأعل حقائق المقامه 
والحديث رواه ابن ألى الدنا فى الصمت واين حبان فى الضعفاء وابن مردويه 
ف التفسير «بلفظ ايا كم والغيبة فانالغيبة أشد من الزنا ان الرجل قد يزنى و يتوب 
فيتوب الله عليه وان صاحب الغيية لايذقر له حتى يغفرلهصاحبه» وأما الاديث يلفظ 
المائن فقداشتهر على وجه المبالغة وليس له أصلصريم لكن قديؤخد «ن حديث 
أنس قال:« خطبنا رسول النهصلالّهعليهوآ لهو-1فذكر الربا وعظم تأنه فقال ان 
الدرثم يصيبه الرجل من الريا أدظم عند الله فى الخطيئة هن ست وثلاثين زنية 
يزنيها الرجل وان أرنى الرا عرض الرجل الل فالغيية تناول العرض» والحديث 
روا أحمدوابن أنى الدنيا » وعن مجاهد فىتفسير قو له تعالى : ويل لكل همزة ازة ( 1 
الهدزة الطعان فى الناس والامزة الذى يأكل لحوم الناس ؛ وقال الحسن : والثهالغيية 
أسرع فسادا فى دين المؤءن هن الأكلة في الجسد » وقال بعضهم : أدركت وثم 
لابرون العبادة فى الصوم ولافى الصلاة ولكر فى الكف عن اعر اض الناس السلف» 
وقال ابن عباس: اذا أردت ان تذ كر عيوب صاحبك فاذحكر عيو بك .ولهله 
مقتبس من قوله علي هالسلام :و طونى أن شغلة عيبه عن عيوب الناس» الديللى عن 
أنى : وقّالأ بو هر برة و بصر أحدكم القذا فىعين أخيه ولا يبصر الجذع فى عين 
نفسه» وسمع على بن الحسين رجلا يغتاب آخر دفقا اياك والغيبةفانها ادام كلاب 
الناس» وقالالحسن « ذ كرالغيرثلاثة الغيبة واللبتان والافك والكلف كتاب الله 
فالغيبة انتقو لمافيهوالهتانان تقو لماليسفيهوالافكانتةولما بلذك وولعل الاخير 
مأخوذ منالقصة المعروفة وتعميمه مستفادمنحديث « كفى بالمرء كذبا واثماان 
بحدث بكل ماسمعء إرو السبب)أىالباعث على الغييةسبعة مشهورة لإ التشفى من الغيظم 
أىالخضب الكامن فى القاب فيسبق اللسان بالطبع الى الطعن الدنى انليكن له مانم 
من الدين القوى والورع الجلى .فلابزار وابن أن الدنيا وا:نعدى والبوقى ف الشهب 
من حديث أبن عباس رران لجنم بابا لابدخله الامن شى غيظه معصيةالله ولاديلى 
عن سهل بن سعد ومن | تقر بهكل لسانه ولم يشف غيظه,ولانى داود والترمذىي 


بان فضل الصمت و آفات الاسان أ 


ررم مسبر 6ع هسه 


وموافمة الأمران حَوا عن التثقيل والتحاى عن رد قوله لسبق القر 


تساك 


قَّ 50 والتبرى 0 قاحشة ا د لبه بالنسبة لل لغ و والمافات 
0 3 19 0 ل 22000 


وحسله 77 ماجه من حديث معاذ بن 0 د وهو قادر عل أنينفذه 
أى ضيه كانى رواية «دعاهاللهيوم القيامة علىرءوس الخلائق <ى خيره فىأىالحور 
شاءء لوموافقةالاقران) أىاخوانالزمان 2 خوفا عن الثقيل)أى عن عده ثقيلا 

فى ذلك المكان اذا أنكر الغيية أوقطعجلس الصحبة. ويرىذلك من حسنالمعاشرة ' 
وجميل المححاورة ول يعم بان الله يغضب عليه اذا طلب سءتطه فى رضى اللخ اوقين 

لإوالتحامى) أى الحافظة (( عن رد قوله لسبق الغير فى تقبيحه ) اى تقبيح قوله 
وبيانه أن يستشعر من انسان أنه سيقصده ويطول لسانه ويقبح مقاله ويفضح حاله 

عند عتثم أو يشبد عليه بشبادة فيبادره قبل أن يقّبح هو حاله ويطعن فيه ليسقط 
أثرمقالته وشمادته » وكيا اذا ذكر زيد مسألة فاعترض علبها عمرو فيكون باعئا 

لزيد أن يغتاب عمرا بان يول :هو جاهل أو أحق وندوهما ليحامى ماسبق من 
كلامه عن بطلان مرامه لإ والتيرى عن فاحشة منسوية اليه بالنسبة الى الغير 4 اى 
بنسبته الى غيره ليخلص عن عيبهوضره ورحاصله أنه ينسب الى ثىء فيريد أنيتبراً 

مه فيذك الذى مله وكان فى حقه أن جر يها ولا يذكر الذى قمله ولْيتيت 

غيرهاليهفيكون هذا جممابين الذنوب لديه وةدقال آمالى:(ومنيكسب خطيئةأواثما 

ثم يرمبه بريثافقد ا<تمل مهتا واثمامبينا) (والباهاة) أى التصنع والمفاخرة با نيرفع 
نقسهبتتقصغيره وخفض أمره فيقول: فلانجاهل وفهمه ركيك ولامه ضعيف 
وعقلهخةيف .وغرظه أنيثبت فى ضمن ذلك فضل نفسهوير ىأنهأعلم منهلوالسد) 

وهو أنه ربما حسد من ينى الناس عليه وحبونه ويدكرهونه فير:دزوال تل كالنعمة 
عنه فلا يحد سبيلا اليه الا بالقدح فيه والطعن عليه فيريد أن يسقط ما. وجبه عند 

الناس حتى يكفوا عن ١‏ كرامه والثناء على حاله ومقاله لانه يقل عليه أن يسمع 

علوم امه (والاستهزاء) أى الاستحقارلهفانذلك قد يحرى ف الهضرةفيجرىأيضا 

فى الغيبة لإونحوها) أىمن اللعب والزل والمطايبة وتزجية الوقت ياسباب القت 

لإوالعلاج)أى الذى بهعنع اللسان من الغبةلإذ كر ما ورد ها أىفى ذمالغيبة 


سا سور 5 0 م الم وهم 
ودفم السسيب عأفموضعدوأمرخص را بار بار 


07 ل" ل إلا من ظَ ) ألآية ! نْ لصّاحب ادق مقالا والاستعانة على غير 


ولزاوم سه م اوم 1 دده زوره 5000 و سورع 0 


المكر و! و إضلاح أ ألغاصى دمر رالائتتا: فلم تمنع هند أمرأةأنى سان 


إن الخرب ذا َه حل ألى . ين الأخذ ماله يور عل 


امن مكنا والسنة ودفع السبب)أى هن نحو اليد والحقد والدتكير والغضب. 
لاما موضعه) أى بما يذكر من كتب الاخلاق فى له فان مساوى الاخلاق 
لاما تمالج. بمعجونالعلم والغم لالم ركب طاوانما علاج كلعلةبمضادةسييها فلإفحص 
عن سبيبا و يعالج؛ بضدها هذا والمغتاب فاسق واذا وان من عادته ردت شبادتهالاأن 
الناس لكثرة الاعتياد أساهاوا فى أمى الغيبة وم يكترئوا بنناول أعراض الخلق 
وهذه بلة عامة. شاملة للعباد فى جم يبع البلاد فبى من أ كبر الفساد الامن حدفظة الله: 
من العباد زد المر خص) أئفىة كمساو ى الخيرسيعة 9 0 والطزفر ر )سو رة 
النسا,ء ( لاحب الله الجبر بالسوء منالقول الامنظل الابة ) فنذ كرقاضيا بالظل 
والخيانة وأخذالرشوة كان مغتاءا عاصيا وأماااظلو م منجرة القاضى فلهان يتظل الى 
السلطان و يذسيه الىالظلم اذلايمكنه استيفاء حقه الا بذ كره فو قدقال عليه السلام: إان 
لضاحبالحقمقالا ومطل الغنىظ وكلا عم متفقءليه من حديث أفىهريرةولاىداود 

والنسائى وابن ماجه منحديث الشريد باسناد يح ون الواجد لع رضهو عمو بته» 
ل( والاستعانة )4 أى بالحاكم ونحوه لإ على آغيير المنكر )) أى ازالته ب واصلاح 
العاصى ) بتر كدوتوبته (إفهوماًثور) أى مروى عن الصحاية كاقيل [عمربنالمخطاب 
ان أباجندل قد باشر الخذر بالثدام فكتب اليه عمربنالخطاب رضى الله عنه يسم الله 
الزحمن الربحيم ( حمتنزيل الكتاب مناللهالعز يز العليم غافر الذنب وقابل التوب 
شديد العقاب ذى الطول لاإله إلاهو اليه المصير ( فتاب الله عليه ورجع بالرحمةاليه 
(والاستفتام كاتقول للمفى ظلنى أىأ وأخى | وزوجى وكيف طري قالخلا صلكى 
( فلبمنع هندامرأة أنىسفيانبنالحرب 4 أىلينمها النى صل الله عليه و سلعن الغيية 
0 نها ذا كرة خل أنىسفيانلاخذماله ) أىلاجل أخذهامن ماله( بغير عل ) 
فى الصححين من حد ث عائشة دان هندا قالت للنى صلى الله عليه وسل : ان أباسفيان 
رجل شحيح لايعطينىما يكفينى نا وولدى فقالعليه السلام خذىما يكفيكوولدك 


ببان فضل الصمت وآ فات اللسان ١م‏ 


مه 0 و وماس ه راصم © 
والتعر 0-5 اولى؛ اللحلين - عند وته قراة الفس قو اضر ورة إل الذير : 
د مر 


فوردلناة ؟ وا الفاجر عااقة 0 »سوا كلامالكه 


١”‏ سر عراسي سس 
سئس عر سره ‏ سس سوسا سثر وره بي 


انا أو جهم كلا رمألا عن مل أكجى أسامة بن ريدو شتهار المذ كور 


صر مرو 2 
هه وساب وس ل سرس سرس صل 68 


اسم العيب الامش والأعرج واو وله ار لفق ,قور الى 


3 
0ت 


جَبَابَ ألكباء قلا غيةله» 


بالمعروف» وهذا كان بطريق الفتوى لاعلىسبيل الحكومةوالدعوىلا والتعر يض أول) 
بانيول : كيفهنتأخذمالزوجبا يغيراذنه لاجل خله ل والتحذيرعندخوفسراية 
الفسق ) فاذا رأيت متعففا يتردد الى فاسق أومبتدع وخفت ان يسرى اليه ف.قه 
أوتتعدىاليهيدعته فلك ان تكش.ف لهبدعته وفسقه أ والضرورة) أ أرتدخوف 

الضررالكثيرالمنجر ( الى الغيرفورد) أى من رواية بهزين حكم عن أيه عن جده 
(إاذ كروا الفاجر بمافيه ليحذرهالناض ) رواه الطبرافىوغيره بلفظ وأترعو ونعن 
ذ كرالفاجر اذكروه عافيه حذرءالناسء وهذادليلالسراية وأمادليلالضرورةثقوله 
عليه السلاملامرأة أستشارت النىفتزوج معاوية أوأىجهم أوأسامة (أمامعاوية 
فرجل صعلوك ) أى فقير جدا إلاماله) تأكد لحاله (وأما أبوجبم فلايرفع 
العصاعن أهله 4 وهو كناءةعن كثرة ضر بهوسوءخلقهءوفروابةوعنزعنقهع وهو 
يحتمل المعنى المذكور أوالكناية عن كثرة سفرهوقلة اقامتهفحضره لا أنكح أسامة 
ابززيد) أى فانه خير منهماق حسن عشرته وطيب تفقته( واشتهارالمذ كور باسم 
اليب )أى هن الاعذار المرخصة ١‏ الاش والاعرج) وكذا الاععىوالاءور 
والا 6 والارص والاحمر والاصغر (والعدول) اى الى وصف آخر 
أو عبارة أ خرى 3 أولى6أى أحر ى ولذا يقال البصير للاعمىعدولاعناسم النقص 
فى المئىوان كن الما ” ل واحدا فالمدى:وقد ذكر ان سيرين رجلا فقالذلكالرجل 
الاسود ثمقال أستغفر اللهالى أراى قد اغتبتهووذ ذ كر لاءنسير بنأ براهم قا لالنخعى: 

ول يقل الاعور ١‏ واظباره الفدق © أى اعلانه وعدم مبالاته به من المرخص 
كالحنث والقواد الجاهر بشرب الذر والزنا والربا ومصادرة الناس باخذ أموالحم 
([فورد )من حدث أن سل من ألقى جاياب الحياء ) أى غطاءة ملفلا غيب ةله) رواه 


رمه 8# اس ومس 


توه من الَرَض الصّحيح وَالْأصْلُ الاستفتاء من الع 


ابن عدى وأبوالميخ نعم لو 0 كره بغير مأ يتظاهر ب الهم قال عوف:دخات علىأ.ن 
سيرين فتناولت الحجاج فقال ابن سير بن : ان الله حكمعدل ينتقم الحجاج ممناغتابه 
كا ينتقم من الحجاج لمن ظلبه وانك اذا لقيت الله غدا كان أصغر ذنب اصبتهاشد 
عليك من أعظ ذنب اصابه الحجاجءوقال قوم: لا غيبة فى الدين لانه ذم ماذمه الله 
فذ ثره بالمعاصى وذمه بجوز بدليل ماروى«انهذ كر لرسول التدصل التهعليهوا لدوم 
امرأة وكثرة صوهها وصلاتها ولكنها تؤذى جيرانها ذقال: هى فالنار »اءنحنان 
والحا م وصحه منحديث أنىهريرة « وذكرام رأةاخرى بانها مخيلة قال فاخيرهااذاج 
رواه الخرائط فى مكارم الاخلاق من حديث أنى جعفر يمد بن على مرسلا .قال 
فىالاحياء:وهذا فاسدلانهم كانوا بذ كرون ذلك لهاجتهم الىنعرف الاحكامبالسؤال 
وليسكن غرضبم النقص ولابحتاج اليهفى غير مجلس رسو لاله صل اللهعلهوآ ل#وسل 
أقول:وفيه يث لان الصحابة انوا عارفين بان اذى الجار والبخل من الصفات 
الذءيمة» واماقوله:والدليل عليهاجماع الامةعلى انمن ذ كر غيرهيماٍ_-كرهه فر و مغتاب 
قفيه ان هذا عام وقد خص منها احكام فلا حجة فيه ولا الزام ل ونحوه)أى ونحو 
المذ كور 9 من الغرضالصحيمح ) بان يقول لمن يريد أنيودععنداحد:انه خائن 
(إوالاصل)أى فالغرض الصحيحلاالاستفتاء من القلب )أى ف التصريح والتلويح 
بذكر العيب 6ثمم اعلرانالواجبعلٍالمةتاب ان يتوبه ويندم ويتأسف على ما فعل 
ليخرج عن حت الله ثم يستحل المغتاب (يحله فيخر ج عن مظلته ويذبغى انيستحله» 
وقال الحسن : يكفيه الاستذفار دون الاستحلال ورا يحتج فى ذلك بما روىانس 
ابنمالك,قال : قالرسول المدصل الله عليموآ لدوسم كفارةمن اغتبته أنتستغفرلههابن 
أفىالدنا والحارث بن أسامة فى مسنده من حديث أفس بسندضعيف » وقالجاهد: 
كفارة أكلك لحم أخيك ان تثنىعليه وتدعوله بخير “و يي يده قولهآمالى: (ادفع بالنى 
هىأ حسن اأسيئة ) والاحسن التفصيل وهو انلاحتاج الى الاستحلال اذا لويصل 
الكلام إلى المغتاب منه مخلاف مااذا وصله الااذاكان يتشوش بذ كره ققد يكون 
الاعتذار أ كبر من الذنب عند بعض الآ" راد» وأماقول عطاء نأى رباح حينسءل. 
عن النوبة عن الفريةقال : تمثىالىصا حبك وتقول كذبت فوا قلك وظلءت واسأت 
فان شكت أخذت ا را بل ينيغىان يعترف 


يان فضل الصمتوآ فات اللسان ىع 


بالخطأ فحضور الملاء بالخلاء أوالملا" فقول صاحبالأحياء : وهوالاصح مبنى 
على انه لافرق بين الغيبة والفرية وهو.بعيد بلامرية »وأما اطلاق قو ل القائ ل العرض 
لاعوض له فلا يحب الاستخلال منه خلاف المال فكلام ضعيف اذفى ال+درشد 
الصحم المنفق عليه عن أنى هر يرة«بن كانت لأاخيه عندءمظلءة عرض أومال 
فليتحللراءن قبل ان,أنى يوم ليس هنالك دينار ولادرمم فيوؤْخذ منحسنانه فانيكن له 
حسنات أخذ من سيئات صاحبه فر لدت عل سينا فان إن صاحب الغيبة غائيا 
أوميتا فينبغى ان يكثر الاستغفار والدعاء ويكثر مر الحسناث تكفيرا للسيئات 
فان الحسنات يذهينالسيئات» وان يعض الساف لعل للظالم قالسعيدينالمسيب : 
لاأحلل ٠‏ نظلبنى » وقالابن سيرين : أتى ل أحرمبا عليه فاحللبا له ان الله حرم الغيبة 
عليه وما كنت لاحل ماحرم الله أبداء والظاهر ان المراد بالاستحلال جعله فى حل 
بمعني عذوهعنه لينقابحرامه بمنزلة الحلالالمباح له وهذاجملقر لدعليه السلام و أيعجر 
أحدم انيكون 5أنى ضمضم ان اذا خرج من بيته قال: اللبم انى تصدقت بعرضى 
0 اه البزار.وابن السنى فى اليوم والليلة والعقيل فى الضعفاء من حديث 
أنس» وذ كره ابن عبد البر من حديث ثابتمرسلا عندذ كر فى ضم طم فىالصحابة 
قال العراق : وانما هو رجليمنةن قبلنا كا عند البزار والعقيل:والمعنى الى لاأطلب 
مظلمة ف القيامةمنه ولاأخاصمه والافلاتصير الغييةحلالاءةيل ولا اسقط المظلمة بسييه 
لانه عفو قبل وجوبه الاانهوعد وله العزمعلىالوفاء بان لابخاصم فان رجع وخاصم 
كان له ذلك قياسا على سائر الوق بل صرح بعض الفقباء بان من أباح القذف 
لميسقط حقه من حد القذف ومظلءته وهظلة الآخرة مثل «ظلِةالدنيا » وعلىاجملة 
فالعف و أفضل ودوايهأ .ل ؛ وقالالحدن : اذا جثت الاممعلى الركب بين يدى الله 
يوم القياءة نودوا ليقم من كان أجره علالته فلايةومالامن عفا عن مظلءةفالدنيا 
وكاأنهمستفاد من قوله ( فن عفا وأصلم فاجره على الله ) وجاء فى قوله تعالى ( خذ 
العفو) الآية أبهعليهالسلام وقال باجبر يل ماهذ| العفو قال:انالله ,أمرك أنتعفوعمن 
ظليك وتصل من قطءك وتعط من حرمك »وقد روىعن1ل+سن « أن رجلاقال لهان 
فلانا قد اغتابك فبعث اليه طيقَا من الرطب وقال: قد باءنى أنك قد اهديت الى 
حسناتك فاردت أن أكافيك علا فاعذرتى فانى لا أقدر أن أؤفيك على التمام », 
وقال بعضبم : « لوكنت أغتاب أحدا لاغتبت أمى فانها أولى بان تأخذ حسناق 


0 عين الم 
وس لاو سل سا مره تير ل سل الم سس صل 


ومنها اليم وى 3 ام َال حق ألمي لَه , و حرام قورد 
(ماز 5 لابلا )د أ المشاؤن لت إرأدة . 


2000 


الشرى القائل 2 حب السامع آو رجا دقل السامع َكِب 


أو آخذ من سيئاتها يوم القيامة » : ل ومنها النميمة وهى تبليغ كلام ) أى مذموم 
لايق الفحق الغيراليه)«تعاقبتبليغ أىالىالخير وهو المقول فيه كأنيقول فلان كان 
يتكلم فيك بكذاوكذا إ(وهو حرام )سواء كا ناليغ قولا أوفعلاأو كنايةأورمزاأو 
اشارة (فوردعؤىسورة رف ([هماز) أىعيا بأو مغتاب لإ مشاء بندم الآية )و 5 
(نا الخو م أ تيد ذلك زنم )ولق ودمت مرجع نواعم الوص فالذ. 5 
وف رواية أحمد من حديث أنى مالك الاشعرى لا ألا أخبر؟ بشرارغ المثاءون 
بالفيءة) آخره «المفرقون بين الاخوان الللتمسون للبرآء العثرات هوف الصحيحين 
من حديث حذيفة «لابدخل الجنة #ام»وق حديث آخر دقتنات» وهو العام قال 
عبدالله بنالمبارك «ولد الزنا لايكتم الحديث» وأشار الى أن كل من لابكتم الحديث 
ومشثى بالنميءةدل على أنهولدزنا استنياطامن قولهتعالى (زئيم )فانههو الدعى؛ وللحا م 
من حدديث ألى مو سى هن سعى بالناس فهو لغيررشدهأوفيه شىءءمأ» وللطيرانى بافظ 
«لايسعى على الناس الا ولدبغىوالاءن فيهعرقمنه» وقال تعالى(حمالة الحطب) قبل 
كانت مامة حمالة للحديثءوقالآءالى : ( عفانتاهمافل .يغنيا عنهما من الله شيئا ) قيل 
كانت امرأة لوط تخير بالضيفان وامرأة نوح كانت تخبر بانه #نون لإوالك.بب) 
أى الباعث على ذلكثلاثة لإارادة الشر فى القائل) أى قصد السوء بالحى عنه فمن 
أىذر ه من أشارعلىمسل كل ةليشينهمها إذيرحق شانهالله .هاف النار يوم القيامةعابنأنى 
الدنا والطبراق؛وعن الىالدرداء امارج لاشاععلى رجل كامةوهو منهابرىء ليشينه 
ماف الدنيا كان حمًا لاله أنيشينه ما يوم القيامة فى النار »ولع ل الحديثينهقتبسان 
من قوله تعالى:( أن الذين بحبون ان نشيع الفاحشة فى الذين آمنوا لم عذاب اليم 
فى الدنيا والآخرة ) لإواظبارمحبة السامع) وهو الخىله وقد قال بعضهم :لوصح 
مانقله الفاماليك لكانهو امجترى. بالشتمعليك والمنقولعنهاولى بحلءك حيث ليقا بلك 
بشتمك ( أو التفرجبالحديث) اى التنزه بحكاية اهل الدزال( فسل السامع ات كذيب) 
أى لكذيت قرل القائل وعدم ق.وله » فءنمصعب بن الزيير تن نرى انقول 


بان فضل الصمت وآ فات الاسان ع1 


م تسق سبل روما اكمس كلم اينما يوَافقه 


السعاية شر من ال عابة لان السعاءة دلالة له والقيول إجازة ولمس من دل على ثىء 
فاخير به كن قبله زأحادة 23 لان المامفاسق لايةبلقوله ) لقولهتعالى : (ياأيهاالذين 
آمنوا انجاءم فاق بنبأ فتبينوا انتصيبوا قوما>بالة قتصبحوا على مافعلتم نادمين ) 
وعلى السامع انينهاه عن ذلك و ينصحهو ,قبسم له فعله قال تعالى : ( وأص بالمعروفوانه 
عن المسكر )وان يبغضه فاشو انلايظن بأخيه الغا ثب ألسوءلقو له تعالى: ( اجتنبوا كثير ا 
من الظن) وأنلاحمله ماحكى له عل التحقيق والتفحص لقولهتءالى : (ولاتجسسوا ) 
وان لابرضى لنفسه بما صدر عن الغام فى حقه فلا يح ميمته بقوله فلان قد حكى 
ىكذا وكذا فيكون بهتماما وم:تاباو يكونقدأتى ماعنهنمىءفقد روى كعب وأءه 
أصاب بنى اسرائْيل قحط فاستسقى موسى عليه السلام مرات فا أجيب فأوحى اله 
اليه الى لاأستجيب[ك ولأنمعكوفم مام وقد أصر عل النميمةةمَالموسى:يارب 
من هو حتى ترجه من بيننا؟فقال: ياموسى أنها م عن النميمة وأكون ماما فتابوا 
بأجمعيم فسقوا» وقالالحسن:من ثماليكتم عليك»وروى عزعمر بزع دالعزيزانهدخل 
اليه رجل فذكرعنده عن رجلشيئًا فقال لهعمر :انشئت أظر نافى أسك فان كنت كاذبا 
فانت من أهل هذهالآبة ( ازجاءكم فاسق بنبأفتبينوا ) وان كنتصادقا فانت من أهل 
هذهالانة (همان مشاء بنميم ) وانشئتعفو ناعنك ققال: العفو ,اأمير المؤمنينلا أعود 
اليه أبداء ومثله روىعنعلكرم اللهووجمه ردان رجلا أناه يسعى اليه برجل فقال له: 
باه ذا تمن نسأل عما قلته فانكنت صادقا مقتناك وان حكنت كاذيا عاقبناك 
وانشئت ان نقيلك أقلناكفقال: أقاى ياأمير الم منين» فالسعاية قبيحة وان كانت صرحة 
وقد ذكرت السعاية عند بعضااصالحين ذقال: ماظنم بقوم تحمد الص_دق فى كل 
طبقة من الناس الامنهم وقد بلغ سعاية بعض الى أحد من الملماء فقال:الموت يعمنا 
والقبر يضمنا والقيامة تجمهنا والله عم بيننا وهو خير الحا كينءهذا وقد قال تعالى 
(و يقطعون ماأمرالله به ان بوصل و يفسدون فالارض ) والقفاممتهم وقال عليه 
السلام وانمن شرالناسمن ائقاه النا سلشره» متف عليه من حد يشعائشةءوالةام 
منهمىوقالعليه السلام « لايدخلالجنةقاطعهورواه الشيخان من حديث جيربن مطعم 
قبل أى قاطع بين الناس وهو امام وقيل قاطم الرحم وقيلقاطع الطريق واثهؤلى 
التوفيق ( ومنها التكلم ) أى تكلمذى اللسانين ذا مع كلمن المتعادينما يوافقه » 
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سس عه لم صصص م © 


فهو تفاقفورد «من من وجهآن الاي 01 لسانأنوالأخرة» م 


ام 
ولمير سعرس اعرش وس ل الاسم 


المدح فهو در ا رط 0 والكذب» فورد ان مان 


مسري ماخ ره 7 نر من وهر سلا بير 


م ور ه 20 
و »فورد فيه 


أ تكلم كل واحد يكلام يوافقه ( فهو نفاق ) أونوع من النفاقر صنفمنالشقاق - 
إفورد) عن عمار بن ياسر مرفوعا ل ءن كان لهوجبان ف الدياكان له لسانان 
فالآخرة) روآه البخارىفى كتاب الادب المفرد.وابو داودسند حسن بلفظ ومن 
كان له وجهانق الدنا كان له لانان من نار يوم القيامة » وهو كذلك فى الاحيا.ة 
وفى الصحيدين من حديث ألى هر برة و جد من ثير الناس عم القيامة ذا الوجبين 
الذنى يأ هؤلاء بحديث وهؤ لاء يحديث » وف لفظ آخر « يأى هؤلاء بوجه 
ودؤلاءوجه , وقيل لابن عمر : انا ندخل على أمرائنا فنقول القول فاذا خ رجناقلنا 
غيره قال: كنا نعدذلكنفاقا على عبد رسول القهصىالله دليه وآلهوسلم »رواهالطيراق 
من طرق واصله فصي البخارىووقالأبو الدرداء «انالتكشرؤ وجوءاقواموانقاوبنا 
لتلمنهم. وقالت عائشة « استأذن رجل على رسول الله يلتك فقال :ائذنوا لهفئس 
رخل العشيرة هو فليا دخل الان له القول واقبل عليه فلا خر جقلت: يارسول الله 
قلت ماقلت ثم ألنت لهالقول فقال :ياعائشة أن شر الناس الذى يسكرم اتقاء شره » 
متفق عليه ب ومنها المدح) وهو منهى عنه فى بعض المواضع ( فهو يضر المادح)» 
اذا كان الممدوح ظالما او فاجرا لا بخطر اسرار الفاسق م أى فرحه بمدحه فلابن 
أنى الدنيا والبهقى من حديث أنس «ان الله يخضب اذا مدح الفاسق» (زوالريا.) 
فانه بالمدح «ظهر للحب وقد لايكون مضمرا له ولا معتقدا لجميع مايقوله فيصير به 
هرائيا منافقا ([ والكذب )أى حقيقة أوحك حيث يذكره بالظن وقد لا يكون 
مطابقا ( فو ردان كان لابد أ حدكم أنيكونمادحا )أىلاحدل فليقل أحسب فلانا) 
أى كذاوكذاأنه صالحأومتق أونوهمالاوالممدوح)أى ويضرالممدو حلا بحدوث 
الكبر والعجب)أىوالغرور ففقلبه بسب مدحهلافوردفيه)أى فى ضرر الممدوح 
برواية الصحيحين من حديث أىبكرة دارجلا مدح رجلا عند رسو لاله يطعي فقال 
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]دمر ع رأ كول أنتمرالافتارا لو وذنَ إن أب بى بكر بايمآن 
أل رج » وما لكأم الى عنه يكلف بالآباء 


- 


وعائ ل تلم عق صاحبك)»وناداناالدنار ممع )ا ىلو بلغهوقبله9ماافلم ) 
لحدوث الممللكوقالعمر رضى اللهءنه:المدح هو الذبح (ولوسم 6أىالمدح رعنه)أى 

عن الضرر لا فمندوب الله فورد انأسيد ولد آدم» أى يوم القيامة كنا فى بح مسلم 
من حديث أنىهر برة.وزاد الترمذى وابنماجه منحديث ك أنى سعيد الخدرىوالحا 3 
من حبك 3 وقال:#بح الاسناد (ولاغ 12 وله من حديث عبادة بن الصامت 
وأنا سيد الناس يوم 0 ولا عفر (إأى أقرله اثهار!)أى امتثالا لأمرهسبحانه 
(وأما بنعمة ربك فحدث) لالاافتخارام أى تفاخرا كيايقصده الناس بالثناء على 
أنفسهم وذلك لان افتخاره كان بالله وبقربه فى مقام أنسهلا بسكونهمقدماعلى ابناء 
جنسه ( لووزن ايان أنىبكر بايمان الملر6 وفنسخة العالمين (لرجح) أى ابمان 
أنىبكروغلب عل ايمان غيره من غير الأنبياء والمرسلين والملائئكة المقربين أخر جه 
ابنعدىف الكامل من حديث ابن عمر مرفوعا ولفظه ولووزن ايمانأفىيكر بايمان 
الناس ارجح إبمانأنىبكر » ورواءاسحاق بنراهويه والبيوقى في الم بإسند صميح 
عن عمر موقوفا وللترمذى وحسنه من حديث عقبة بن عاس ولوكانإعدى نى لكان 
عمرين الطاب »ولا نعدىعنهق اول أبعث ف أبعث عم رفيم» رلاديلىعن أ ىهريرة 
«لول أبعث لبعثت باعمر» قالسفيان بن عيينة:لايضر المدح من عرف نفسه وات على 
رجلهمن الصالحين فقال :الليم ان هؤلاء لايعرفونى فانت تعرفى وقال على " م الله 
وجبه لما اتنىعليه :الهم اغفرلى مالايعدون ولاتؤاخذنى بما يقولون واجعلنى خيرا 
نما يظنون لل ومنبا التكلم بالمنهى عنه » أى من الاقوال الصادرة علٍ اسان العامة 
وبعض الخاصة الناشئة عن الغفلة عن دقائق الخطأ فى الكلام لاسما فما يتعلق بالله. 
من ذانه وصفاته ( كالحلف ,. الاناة 4 فى الح وين وناو شر اناق ينها كم 
انتحلفوا يا بائكم» ولان عمر ومنحاف غير انه فقد أشرك» أحمد والترمذى 
والحا كم فى مسستدركه.وفى رواية أحمد والببهقى عن فتيلة بنت صيق دمن حلف 
فليحلف برب المكعبة»وفيهتنبيه على انهلايجحو زالحلف بالكعبة ولابالمصحف ولابالتى 
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وتممة المتب بالكرموثوله مأقاد ألله وشلت'وعبدى وامق ور إى 


ود ب الصواب * م ا على وجاديى 5 وَسيدتى وتحوها #* 
ولابالامانقونحوهالا وتسميةالعنب بالكرم) فت فسكون فروى «الكرمقلب الم “نه 
وفى الصحيحين من حديث وائل بن حجر هلا سمو |العنبالكرم انما الكرمالر جل الملم» 
ول من حديثه ولاتقولوا الكرم ولكنقواواالعنب والحبلة» ولآىداود منحديث 
أ هريرة «لايةولن أحدكمالكرمفانالكرمالرجل الم ولكنقولواحدائ قالاعناب» 
( وقوله ماشاء الله وشت © لان فى العطف المطلق ,الواو نشريكا واسوية فى 
الكلام وهوخلاف مايوجْب الاحترام فعن حذيفة و لايقل أحدكم مأشاءالله وشت 
ولكن ليقل٠اشاء‏ الله “م ثءت» وقال ابن عباس وجاهرجل الى رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم فكامه فيبعض الاءورفقالماشاء اللهوشتت فقالعليه السلامأجعلتتى 
له عديلاقل اشاءاللهوحده» وف يح ملم منحديث عدى بنحا ثم و خطبرجل 
عند النى وكيم فقال : من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يمصهما فقد غرى 
فقال عليه السلام قل : ومنيعص الله ورسوله فقدغرى» وق الاحاء.فكره قوله 
وهر[ يعصيما لانه نسوية وجمع انتهى وفيه بحث لانخقءولعل الاوجه أن يقال 
العدول عن الامين الشر يفين غير لاثق وان 5ن المقام يقتضى الضمير اختصارا 
ولله درالقائل : 
أعد ذكر تعمان لا ان ذكره هو المسك ما كررته يتضوع 
ولهذاوردقكثيرآىالقرآزومن إطع الله ورسوله وهمنيءص الله ورسو لهل وعبدى 
وأمتى ورف ودبى» فهن أنىهريرة قال : رركا لرسو لالله للع لايقل أحدكم 
عبدى و أمتى كلك عبادابلهوكل نساء :اما الله ولكن لم لغلاى,جارءىوقتاىوقتانى 
ولايقول المماوك رفولار بي ولكنليقلس.دىوسيدد نى فكلم عبيد والرب هوالله 
سحانه ورو اوالش.خان لإ فالصو اب أىف مقامالخطاب (مث؛ ت )يداقر أدوشةت 
فكانابراهيم يكرهانية ول الرج ل أعوذيالتهو بك ويجوزانيةولأعوذ بالل ثم بكو >, رذ 
7 لولا الله أمفلان , ولايقول لولا ألله وفلان لإوغلاى وجاريتى» بدلعبدى 
“ى أنى قو وسيادى وسيدى 45 يدل رنى ورب تى لو نحوها )أى من الكليات المنبية 
رار وابن ٠اجه‏ من حديث بريدة بأسناد بح « من قال أنا برىء م نالاسلام 
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اله لل جم دق وماد 22 لل حي الي 
ومها سؤال العامة عما يتعذر إدرا لله كسر الروح:وحقائق الصفاتءاو 
0 0 ع[ للا سي صل 
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فان كانص.ادقا فهو كما قالوان كان كاذيا فلن يرجعالىالاسلام» فهذا وأمثاله ما 
يدخل فىمذموم الكلام ولابمكن حصره فى هذا المقام موقال ابراهيم:اذاقال الرجل 
الرجل امار «اخنزير قيل له بوم القيامة:احارا رأيتنى خلقةاختزيرا رأيتتى خلقة, 
وعن ابنعباس «ان أحدكم يشرك <تى يشرك بكلبهيقولاولاءلسرقناالليلة» ولاحمدمن 
حديتث اليراءو مننمى المدينة يثرب فليستغفر اله فى طابةهى طابة» ولآبى داوة من 
حديث بريدة إسند يح دلاتةولوا للمنافقسيدنا فانهان يكن سيدكم فقد أسخطتم ربع 
وكاروىه لايق ولن أحدكم زرعت وللكنليةلحرئت» والحديث فىالا كال السيوطى 
ولعلهمقتبسمنقرله: ( أفرأيتم ماتحرثرن أءتمتز رعونهأم نحن الزارعون) وكانيةول 
على فيهوف نظائره بل أنت » وفالحديث دلايقل أ <د - خبشت نفسى و ليقل لقست» 
وف الحديث ولايقل أحدكم نسيت بل ليقلأسيت» ل ومنها سؤال العامة عما يتعذر 
ادراكه ) أىحتى للخاصة ل كسر الروح 4 وقد قال تعالى : (قل الروح من أمرربى 
وهاان تم من العلم الاقليلا ) والمعتقدانالارواح أجساملطيفة تدخل ف أشباح كثيفة 
وتخرج منها ا اخير سبحانهعنها بةوله : ( ارجعى الى ر بك راضيةمرضية فادخلى 
فعبادى وادخل جتى ) وانها خلةت قل الاجساد مخمسياثة عام فبى حادثة غير 
قديمة خلافا للحكاء ومن تبعهم من الجبلاء (( وحقائق الصفات 6 كحقيقة كلامه 
سبحانه . وكذا كنه معر فةسءمهو بصيره وسائركالاته وقدقال:عالى : (و لايطونيه 
علدا) و ( ليس كثله ثىء ) فكل ماخطر ببالك فاللهرراء ذلك:وقدةالعليه السلام: 
سبحانك لاأحصى ثناء عليك أنت8 اثنيت على نفسك أى منقوله(قلهو ا شأحد) 
وساثر آبات الصفات من المالية والجلالية الدالة على كال الذات (إ أويضر)أىعما 
يضرهولوم يتعذرلا كسر القدر ) فانه بالنسبة الى الاغلب قد يتعسرفهو بحر ميق 
5 فيه مزغريق لامخلص منه الا بانيقال فيه : (.يفعل الله مايشاء وك مايريد)ه 
ولا يسأل عا يفشعل وثم يسألون»قل فته الحجة البالغة فلوشاء لهدا كم أجمعين) خلقت 
هؤلا. للجنةولا أ .الى وخلقت هؤلاء للنار ولا أءالى واتماشأنالعوام الاشتغالبالعمل 
يما القرأنوالتسلم بماجادت به الرسل من تفاصي ل الاسلام والابمان, و إذا قال عليه 
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أخبرعدلوعلرعدمالعداوةوحاء عل آخر: ع لد كذ يبه سوء لظن و التجسس 
السلام :«ذروق ات ركتم فاماهلك من كان قبلك بكثرة.و الهم واختلافبمع ل أنيائهم . 

فانبيم عنه ذااجتنوه وما أم رتك نه اث وامنه مااستطعتيء متفق عليه فق حديث أى 
هريرة»وقال أنس: دسالالناس رسول الله ##للكة نوها دنا كيزا طلةر ا سيره 
فصعد امبر فقال:سلوتىفا تسألوتىعن ثى. الا أنبأتكم بدنقام اليدرجل فقاليارسول 
للدم نأنىفقال : أبوك حذافة ققام اليمشابان اخوان فقالا وارسولالشُدمن أبونافةال 
أبويا الذى تدعيان اليه ثم قام اليعرجل فقال : يارسول اله أفى الجنه انى أو فى النار 
فقال :لابل ف النار فليا رأى الناسغضب رسول الله صلى الله عليهوآ لهوسلم أمسكوا 
دام اليدعمر فقال:رضينا بلله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلل الله عليه وآ له و-لم 
نبيافال : أحسخت برحمك اه انلك ما علبت لموفق » متفقعليه » وف الحديث « مهى 
رسول اللهصلى لله عليهوآ له وم عن القبل والقال واضاءعة المال وكثرة السؤال» 
تق عليه من ححددء اللمغيرة 6 وعنه عليه يه السلام 2 .وشك الناس يتساءلون ببسم 
حتى يقولوا : هذاخاقالله الخلق فمن خلق الله فاذا قالوا ذلك فقولوا :الله أحد الله 
الصمد حتىتختموا السورة م ليتفل أحدكم عن إسارة ثلاثا وليستعذ باه من الشيطان 
الرجم»:والحاصل أن السؤال يذبغى أنيسكونمنأهل||-كالفما يكون م نالضرو ريات 
فى الاءتقادات والعبادات والمعاملات والله أعلم بحقائق الحالات لا وكالقول 
بالظن ) لاسما فى العقائد المتعلقة بالرب قالتعالى : ( ان الظن لا يذنى من الحق 
شيا وهو ) أى القول بالظن أ و نفس الظن لما تغير به القلب) أى بسماعهعما 
كان به وحصل التردد فى بابه وانماجوز فى الفروع دون الآصول الضرورة فى قلة 
المنقول لإ فورد اجتنبوا كثيرا من الظن الاآية 4 أى ( ان إعضالظن اثم ) ولما كان 
هذاااظن يشمل مااذا بنى عليه خر من موت أحد أو قدومه أو سفره أو أرغيره 
استثىبةوله و الا اذاأخير عدل )أ بالمو ت أوالقدوم أ والسفر وتحوه لإ وعلم عدم 
العداوة ) أى بالذسبة الى الميت وأهله (إوحامل) 7 وعم عدم باعث ل( آخر) 
كالعصبية فى أسيه والدعوة الى ملته ومذه.ه (فدذرم) أى اذا أخبر عن ظن وقوعه 
(اذتكذ يبه سسوء الظن م أى به وبكلامه لإ والتج.س) عطف على القولبالظن 
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هو انك الستر ,قور و ايجسسوا)والاستماع ,قور (وإذاسمعوا اللو 
عمس ا 


كك ( ألم شريك القائل» وفيه هحجان الوساوس و اماف 


التفس ولاقصاص نحو القية لبس نماي موردالرع, 


و -_ - 
ل ل ا 


وورد «إن ع مَافِيِكَ قلا" 0 ها فيه »وقيل بعال مال كذبفه 


ساسا لز علصل 
2 راسي 


الأول الك والتحقيق 93 لاخر 7 ف الاشعار للااتذآذ وإلالحرم فل ذه 


ال ل ل 


تعيخ ست ينا ع يون له ب امن سا دا سا جد يو قو مش متمد ع ما تلا ةس نيدوت ب مستت نب يك وت لمح عو سس جع امعطم مويف متش ت بيت اوقل ل ا 


أى وكالتفحص عن حفيقة ة اللاص فهو هاتك الستر» أى كاشفه وفاه فى الخبر 
(فورد) فى سورةالحجرات إولا سساو اوالاسماع6) أى وكاسةاعالقولبا/ظن 

إفورد) قْ فى سورة القصص ١‏ واذا تمعوا اللغو أعرضوا عنه ) مامه (وقالوا إنا 
اعماانا ولكم "أعمالك سلام علي لانبتغى الجاعلين ) (المستم ع شر يك 0 )أله 
أصلاء وفىالاحيا.والمغتاب والمستمعثشر يكان فالاثمءولم خرجهالعرا .وف الطبرانى 
م فعا نبى عن الغيبة وعن الاستماع الىالغيبة (( وفيه) اى فاستاعه <إ هيجان) 
الوساوس) أى ثورانما لو بقاؤها فيالنفس) علىطر يق الهواجس لاو لاقصاص 
فى نحو الغيبة) فلا مخاص من يقول : انااغتابالناس وثم يغتادوى فيكو ن المقاصصة 
فى الدنيا دون العقى ل والسب والتجسس ) من الاقوال الردية والافعال الدنية 
2 لانخصاره) أىاتماضن إعلى موردالشرع) أى فالنفس والاطراف ونحوها 
من تضييع الاموال فيقتص بالضرب والقطع والقتل وأخذ الامثال والابدال 
)9 ورد انامري عيرك بما فك ) أى منالخصائ ل الذه.مة إ(فلا تفن بمافيه) أى فانه 
لاتحوز في المقاصصةءو لا بعد أن يكون هذا مولا على التحريض على ماهو الاول 

م الهذو لوقيل يقابل) أى نحوالغيية وماعطف عليه (إ مالا كذب فيه ) لظاهرةرله 
تعالى ( وجزاءسيئه سيئة ار والاولى الترك م لقوله ( فن ع واصاح فاجره 
على الله ) ولقولهةءالى (ولأنصيرتملهوخير للدابر ين) لإوالتحقيق) فسماعالابرار 
لان لاحرءسة فى الاشعار أى فى نفسبا مع قطع النظر عما فها فان ااشعر كالشش 
كلام صر بم حسنه حسن و بيحه قر ب( الالتذاذع أىلاجرم لاجل لد ذبجالاوالالحرم 
كل لذةم يلنذ هنبا والماءالجارى والخضرةوتوهاولم يق لأحد حرمت الإولاللوزن) 


. عين العم 
تي ل لا ل ص قر عل سرس سل ثم للع “كه 


وإلالحرم سباع صوت أمدليب والقمرى فهو موزون لتناسب مطالعه 


عي عب بو 


ل ته ماسر ص بير رعرسهة وس فر سور لم 


ومقاطعه ند ولاللقهم وإلا حرم طُُ هوم عدا 0 


أى ولاحرم ؟جردالنقابل والتعادل بين الكلءتين أواجلتين أوالمصراعين ل والالحرم 
مماع صوت العندليب © أى المسمى بالمبل المعبر عنه بالزار ستان فآن انغامها 
بلغت الالف فى الاشجار والبستان (والتمرى» وكذا الفاختة والجامة»واغرب 
من الكل الطوطىالمسعى بالدرةااتى تتفصم حتىثقرءالابة وا سورة وتشكلم ماوتم 
فى البيت من عو الضرورة طيو 0 والصورة رمو أى صوتهما 
ونحوهها ( موزون) أىمتلائم الا وآخر ولا لتناسب مطالعه ومقاطعه» 
أى «باديه ومايشعر بتناهيه لإ ولاللفبم) أىولاعرم مجرد فهم الكلام من الصوت 
فيذلكالمقام ل والالحرم كلءفهوم © هنالمرام ولهيةلىبه أحد منالاءلام ل هذا) 
أى مضى أوخذ هذا أ والآمى هذا (( وااشعر كلام ) أى كسائر الكلام من حيث 
هومباح في أصل الاحكام وزو الانشادمائو د ) وعنالنى صل اللهعليهوآ لدو سمو أصابه 
وى ومنشور فكان عليه السلام ينقل الابن مع القوم فى بناء المسجد وهو يول 
هذا الماللا<_ال خيبر هذا أبرر بنا وأظهر 
رواءالبخارى ففقصةالهجرةمزروابة عروةممسلا.قال|.نشباب ول يباغنافىالاحاديث 
انه عليه السلام نطق بيت شعر تام غيرهذا البيت »وف الصحيحين من حديث أن سي رتجزون 
ورسول الله يَلَِةٍ معهم يقول « اللهم انه لاخيرالاخير الآخرة فانصرالانصار 
والمباجرة , قال العراق : وليس البيت الثانى موزونا يعنى باعتبار المصرع الاول 
فتأمل وفرواية واللهم انالعيش عيش الآخرةفارحم الانصار والمباجرة» وف الصحيحين 
أيضاانهقالهفى حفر الخند قب لةظو فباركف الانصاروالماجرة» وؤروابة فاغفروفرواءة 
لم فاكرمء وطهما هن حديث سهلبن سعدمفاغفرللباجرينوالانصار» وللبخارى 
تعليقا وأىداود والترمذىواما ” م متصلامنحديثعائشة ر كانعليه السلام يضع 
كيان منيزا فيالمسجد يقومعليه 7 يفاخر عزرسول الله دلىالله عليه وآله وسلم 
أو يناف ويةولرسولالله يتك ان الله يؤ يد حساءا بروحالقدش ما نافح أو فاخر 
عن 8 الله صل الله عليه وآ له وسلم»قال الترمسذى حسن حييجءوقال الحا كم 
يح الاسناد ؛ ولمسل من حديث عائثدة الشاد حببان: 


بان فضْل الصمت وآفات الأسان “ع 


جوت مدا فاجيععنه وعندالله فى ذاك الجزاء 
أتبجوه ولست له بكف. فشركا ل4_ير كالفداء 
القصيدة , وانشاد <سان أيضا: 
وان سنام جد منآ لهام بنوبنتمخزومووالدك العبد 
وللبخارى انشاد اءنرواحة : 
وفنا رسول الله تاو كتايه ازا انشق معر وف من الفجر ساطع 
الآبياتء ولاتر مذى ف الشمائل انشاده أيضابين يدىر سول الله عَتلعيةٍ حين دخل م25: 
خلوا بنىالكفار عن سديله اليوم تضرم على تتزيله 
ضربا يزيل الام عن مقيله ويذهل الخل-لى عن خلِ-له: 
وللبذوى فى معجم الصحابة وازعبدالبر فىالاستيعءاب من حديث النابغةقال : أنشدت. 
النى صبل لله عليه وآ له وس شرا فقال: أحسنت لايفضض الهفاك . وفىالصحيحين 
عن عائشة « لما قدم رسول الله صل الله عليه وآله وس المدينة وعك أبو بكر 
وبلال وكان مما وباء فقات ,اأب تكيف تجدك و,ابلال كيف تحدك فكان أيوبسكر 
اذا أخذته الى يقول : 
11 أمصىء مصبح ف أهله والأوت أدق منشراك لعله 
وكان بلال اذا اقاعت عنه الى برفع عقيرته أى صوته و يقول : 
الالتجمر يزاين ل ..بزاة وحول اذعز ولول 
وهل أردن يوما ماه يجنة وهل يبدو ن لى شامةوطفيل 
وهما جبلان م-كة قاات عائشة « فاخيرت رسول الله صل الله عليه وآألهوسم 
بذلك فقال :اللوم حبب الا المديئة كحينا د أو أشد وانقل حماعا ذا دملبا فى 
الجدذة 6 ومن انشاد عالقة : 
ذهب الذين يعاش ف ١!‏ كنافهم وبقيتف خلف كجلد الاجرب 
وللترمذى منحديث جابر بن سمرةد كان أصواب رسول الله صلالله عليه وآ له 
وسلم يننا دون الاشعار وهو يتسم » وللبمبتى فى دلائل النبوة« أن النساء انشدن 
عند قدوم رسول الله صل الله عليه وآله وس » 
طلع البدرعلينامن ثذيات الوداع وجب الشكر علنا مادعا للدداع 
وأما ذكر السطوح والدف والالخان كا ذكردق الاحياء فا لا أصل لمكا 
صرح به عتْرجهءرفي اللة اشعار بفرح قدمه وسر ور قدومه عليه السلام الى ذلك 


5 عين الملم 


م مومع لش 3 طم وه هم سم ماس ور وم ار ورومس 


والنهى التجرد له فهو سمال الا يعنيه يلور وان 0 اك د مرتحا 


ساي سن سر سس للم سير هم 2ه سوس سا - هج سات ارمس 
حتى 2 خير له كن ,ان عتلء شعرأ « تمن اجا وافتراء طم 


6ه سس سا وروس سل سير بر سال له ل ص ص سير سا كه عي 


الكفاروالمتدعةو يجوز مماؤ م ففعله حسان وَأ به والتوسع فالمدحإن إن وج 


أأوصف اد و2 فى الممدو دو لكيس بكذبٍلفَفْدمصْد اناد م 5 7 


0[ سا ص سر مم م 


المقامءومن ن هذا القبيل قوله عايهالسلام: د انى لا أدرى لفت خيبر رأف ح أم بقدوم 
جعفر , ولملم من حديث عمرو بنالشريد عن أبيدقال: وأنشدت النى صل الله عليه 
وأله وسلم مائة قافية من قول أمية بن الصلت فىكل ذلك يقول همههيه أىاستزادة 
ثم قال ان كاد فى شعره ليسل» فنفس الانشماد والسماع جائزان بالاجماع .و لآنى 
داود الطيالى عن أس وكان نحدى لهفىالسقروان أنيجشة كان حدوبالنساء كان 
البراء بن مالك نحدو بالرجال فقال عليه السلام ,اانجشة رويدك سوقك بالقوارير 
ولم بزل الحداء وراء الجهال من عادة العرب فى زماته عليه السلام واصابه الكرام 
وما هو الا أشعار تتؤدى باصوات طيبة والحسان موزونة (١‏ واللهبى ) أى عن 
الشعر ١‏ للتجرد له فبو اشتغال بما لابعنيه فورد لان يمتلىه بطن أحدكم قحا ) 
أى صديدا لإحتى يريه) بفتح فكسر من ورى وريا كرمى رميا أى يفسدهلخير 
له من أن 5 لىء شعرا )م رواه أحمد وأصاب الكتب الستة ([ وتضمنه © عطف 
على التجرد أى ولتضمن ااشعر لإفحشا) من الكلام (زو #اء) أى ذما لاحد من 
أهل الاسلام زو اقراء »4 أى فى مقام الرام 5 نظم الكفار والمتدعة ) فى ذم 
المسلدين وأهل السنة والجماعة (( ويحوز مجاؤم ) أىابتداء واتهاء ل ففعله <سان 
وأص 36 تقدمءففى الصحيحين من حديث البراء وأنة علي هالسلام قال لحسان: 
امهم أو هاجهم 1 معك» وقدقال تعالى ( والشعراء يتبعهم الغاوون ألمت رانم 
ص واد يمون وأنهم يةولون مالا يفعلون ه الا الذين آمنوا وعماو االصالحات 
وذ كروا الله كثيرا ار من بعد اظلوا) ١‏ والتوسع ) أى وتجوزالمالنة 
١ف‏ المدح ان وجد الوصف المذكور فى الممدوح 6 أى فى الجلة لإ لانه ليس 
بكذب)أى حنئذ بل مبالغة وتساع لاسسما فى الشعر لا لفقد قصد اعتقاد صورته) 


بان فضل الصمت وآ فاتاللسمان 46 


وا سر 6 ها 


و تورث استماع الات لا كير و 0 وضف 00 لد والقد و للد 


سدم 28 ول 9 آذ اه 


صرصر صل 


5 لظ لذنب و و ان أل لور الطاءة والوصال للثَائه تَعالى الاق 


- لا 


أى صورة الكذب وحقيقته لإ وتوارث اسماع المبالغات) أن وتوا اناعا 
ف اشعار العرب وغيرهم ( بلا نكير ) أى بلا انكار على قائلبا ومنشدها بل عد 
الكذ بمن مستحسنات الشعر كاقيل « أ كذ بالشعر أحسنه» ويشير اليه قولهتعالى: 
( والشعراء يتبع,م الغاوون ألم ر أنهم فى ذل واد يمون وأنهم يقولون مالا 
يفعلون ) وقدسبقالتسامح فالثر أيضا اذا أريد بهالمبالغة مثل ماثة مرة وألفمرة 
ويراد بهالكثرة, ونظير هذا قوطهم :لبيك وسعديك فى اطلاق التثنية وقصد التسكرير 
والتكثير كقوله تعالى:( م0 تين ) ومن هذا القبيل أيضاقوله تعالى: 
(ان تستغفر طم سبعين مرة ) فانه لم يرد به حقيقة العدد اذ لا مفروم لدعند أرباب 
الوصول بل أريد به ااسكثرة هنا بدليل آية أخرى ( سواء علهم أستغفرتهم أم 
لم استغفر لهم لنيغفراللهحم) 9 ووصف نحو الخد وجاز نعت نحوالوجهوالوجنة 
من البياض واحرة ( والقد ) أى القامة باعتدالها فى جمالحا وكالها ه(والصدغ)ه 
أى الشعر المتدلى على الوجه المسمى بالزلف و( على الاقرب )م أى جاز ما ذ كرعلى 
القول الأآقر ب الى الصواب أو الآنسب فى بان الرخصة التاج الها فىهذا الباب, 
وقيل : لابحوزمطلقاوان وجدالتفصيلالانىوهو قوله: وان لم يحمل) اىصاحب 
الخد والقد و كذا السامع ( على معينة سوى امس أته وأمته ) وذلك كن يعشق 
زوجتة أو سريته فيصغى الى غنائها لتتضاعف إذته فى لقائه وهذا إذا كان السامع 
أو المغنى فى بيته واما اذا كان فى مجلس من جماعته فلا يجوز له ذكر امرأته ولا 
جاريته»رهضزا لا يحوز أن يحمل على أمرد صببيح الوجه مخصوصه مطاقا إر أو 
استعار ) اى جاز ما تقدم ان استعار و( العارف )+ » بالجاز والحقيقة والصريح 
واللكناءة (إسوادالصدغ اظليةالن: نب 6 وهو جذس المءصاة الناشئة من ظلة الغفلة 
ل وياض الخدلنورالطاعة6وسرورالالة لإوالوصال) وفمعناهالوصل والاتصال 
) للنقائهتمالى) أىؤدار البقاءأومقام الفناء و(والفراق)» » وكذا المداء والانفصال 


6م رس و له ل عمل تنه ست اسل © عه ؟ يكين رام وؤوس دوم لم 8 

للحجاب ونحوها والنظر إلى الائر ف المتذى به على الاقرب فندوب إن 
0 2 ع ومرة 60 سس سا ره عرسم 0 م 0 إن َ< 6 ع ودع 
عَوقٌ إل الح وألعرو إنكان ربد خلاف مادا لحب أو الأبوانلابأذتآن 


03 20 فض ا ار ىن 3 رصي 6 قا هه َه 1 ف روه ذ2 
او غلاب الاك فى الطريق ونحوه أو حزن على التقصيرق الدبن ال مروى 


| عا لل 


س6 سر ار اس صر مر ٠١‏ كرد ل لي سرس كز سس را ماخر تي ار سس سس 
عن دأود عليه السلام؛ وماانشده الوعاظ على المناار 


ه(للحجابو نحوها)» م نأنواعالعذاب «(والنظر) ء مبتدا ه(الىالاثر)ه أىأثرالتأثير 
: (فالمتغى به)ه م الشعر و غير هففه تفصيل «(عل ا لاقرب)» أى ناء عللىالقولالاقرب 
وقدقيل لاعبرة بالنظرالى التأثير بلهو حراممطلقا لإفندوب) خب رأى فسة<يسماعه 
ومطلوب لكن بشروط يبنها بقوله (أن شوق أىالمتغنى به (الى الحج أوالغزوان 
ذا نأى أحدهمالإ قربة) أىواجبا ( مخلاف مااذالمجب) بانلميوجدشرانطوجوب 
المج 0 أو الابوانلايآذنان) فانه عذر ف التأخير علالقول بالتراخى ف الحج (أوغاب 
الملاك الطر يق ) أىبر اوبحرال[ونحوه) منفةدازسائر شروط الاداء.و ف الاحياء 
ومن الغناء المباح غناء الحجيجفانهم يدورون أولا فالبلاد والطبل والشامينوالغناء 
وهو جائز لآنها أشعارنظمت فيو صف الكعيةوالمقام وزمزم والحرم وسائر المشاعر 
العظام ووصف الباديةوغيرها م نالامورالكرام وت ثيرذلك تميبجالشوقالى «يتالله 
واشتعالنيرانه ان كان ثمة توق حاصل أو استثارة الوق بكل مايشوق اليه 
يمودا ((أوحزن) أى انأوقعالمنةني يدحزنار تأسفا لإعلى التقصيرف الدينةالمروى 
عن داود عليه السلام ) وقد ورد فى معرض المدح لداود عليه الى_لام أنه كان 
حسنالصوت فالنياحة علىانفسه وفى تلاوة الزبور حتى كان يتمع الانس والجن 
والو<وش والطيور لسماعصوتهوو كانحمل منبجلسه أربعماثة جنازة وما يقرب 
من ذللك فى تلكالخالة » وفىالحديث فى مد حأنى مومى الاشعرى «لقدأءطى «زمارا 
منه زامير آل داود»وقدتقدم وذ كر فى تفسيرقولهآءالى : (يزيد فى الخلق مايشاء) 
هو سن الصوتءوقد قرى” بالحاء المهملة»وقد ورد هلله أشد اذنا الرجل الحسن 
الصوت بالقرآن من صاحب الفينة الى قينته» وقولهتعالى : ( ان أنكر الاصوات 
اصوت امير) يدل بمفبومهعلى مد الصوت الحسن وهذاأمر مع عليه, وق الاحياءان 
الطير كانت تقف على رأسداود عليه السلام(رو ما) أىوكالإ انشمدهالو عاظ على ال نابر 


يأن 0 اللسان باة : 
مس فلي 7 
والولادة والختان وَحمْظ القرآن فهو مأنوراو سوق إلَ الاحْوّان 1 5 
ا لس اسح خم © سس تت سس ا سسا الس هه لسر تت عر سي ع اساسا لسن لس ص ص سام مس ١‏ مهاسم 
اوالامة حرام إن شوق إلى الزنا أو حزن على المونى والبلايا »فورد ( كيلا 


تدواع مَفَنمْ) 


من نظم أو.ثرمسجع من الترغيبات والترهيبات والخورالارو وخر هما أو أ كدم 
أى ان 0 المذفني به 9 ح.هتعالى ) بذ كره والتأملفآمره والاشتغال بفكره فانه 
مندوبق كل من التشهويق, التحزين ل( مباح ) أى مسوم رفاءلائواب ولاعقاب أن 
أ كد)المتغنى به( ااسرور)والفرح(فمايباح أيه كالعيدوالعرسوالو لادة)أىأو لما 
(والحنين وحفظ القرآن ) أىتمامهىوكذا اجتماع الاخوانفى بعض الزمان لاطعام 
والكلاموكذا قدوم بعض الأصماب من السفر كاتقدم وتقرر ه(فهومأثور ) هأى 
مذ كورعن السلفوالخلف بلعنالنى 2 أما العيد في الصحيحين عنعائشة 
5 0 أنا بكر رضىالله عنه دخل علا وعندها جاريتان فأيام منى تدففان وتضر بان 
نى صلى الله عليه وآ له وس متغش بوبهفاتتبرهما أ بو بكر » وفىروايةقال«مزامير 
0 فكشف النى عليه يه السلام عن وجبه فقال: دعهما ,اأبا بكر فانها أيام عيد 
قالت: وكان بوم عيد تلعب فيه السودان بالدرق والحراب فانا سألت رسولالله 
لقي أو قال أما نشتبين7 ظر بن؟فقلت : ذم فاقامنى وراءه وخدى عل خده ويقول: 
دو 5 أى افعلوه ياببى أرة رفدة حتى اذا ملأت قال : حمس كقات عم قالفاذهى» وق 
صي سل « فوضعت رأمى على منكبه لجءات أنظر الى لعمم حتى كنت أنا الى 
انصرفت»و أمااأعرس فقد تقدم حديث ك «أعلنوا بالدكاح واضربوآ عليه بالدف» 
وفىمعناهالولادة والختان'وتمايؤيدالولادةوالختانذج العقيقةوهو لا بالطريقة 
ف الحقيقة واماحفظ القرآن فهو أ كبر سرورا وأعظم نورا «(أوششوق)ه المتغنىبه 
٠(الىالاخوان)»‏ من الأحياء الاتقياء فىالقر بةأواللدان (٠‏ أوالمرأةأوالامة)م من 
غير تعيينهما للاجنىفانه جينتذمياح ه(حرامانشوق)» المتغى بهه(الىالزنا) »أ ونوابعه 
ه( أوحزن). المتذنى به و(ع! اموت ٠)‏ أى فيحصل , هالجرع والفزعه(والبلايا)ءأ عل 
البلا,االمتقدمةه(فورد) وف الحديد:( كيلا) »وف التتر للكيلال تأسرا على مافاتكم 6 


20 هس وس تسسا ار سك 2-02 


واد ريه الاستمّاع ‏ الشهوة عر بتقخ الشبيطان نم للتلبى مجرد النغمة 


سل ولس سر صل | صاعا 5 


والمواظة 8 8 


مامه ( ولاتفرحوابما 1 تيكم) بالمد والقصرءوفى1 لعمراز (لكلانحزنواعلىمافاتكم 
ولاما أصابكم) “زو أدىرتبه ) ه أىماتب التغنى وسماعه (الاستماعلاشروة)ويحرم 
حيكذ سواء غلب علىقابه حب شخص معين أولم يغاب لانه لاإسمع وصف نحو 
الخد والقد والوصل والهجر الاوحرك ذلك شهوتهوينزله على صورة معينة وفق 
لذته.ولدلك سكل حكم عن العشق؟ففقال 1 : دخأناص_عد الى دماغ انسان يزيله الجاع 
و مبيجه السماع 0 وهو بنفخ الشيطان 4 الخافىلتفخ ال رحمن فلاديلى من حد يك على 
« كان ابليسأولمن ناح وأولمنآغى»و لابن أى الدنيا و الطبرانيعن أ ىأمامة «مارفع 
أحد عقيرته بغناء الابعشاللهاليه شرطانين على مدكبيه يضر بان على أعما. مهما لصدره 
حتىيمسك» ١‏ ثم للتلبى ) أىالاشتغال (( بمجردالنغمة 4 وهر الئل قرلة تعالى 
( وهنالناسمنيشترى له والحديث ) الآبة 9( والمواظبة عليه 6 أى من غير تخال 
التوبة ديه د 2 ب أى عند 0 من الصلحاء »وهذا مل 
لكلام الائمة الجتودين من الفقباء فقد حك القاضى أبو الطيب الطبرى عن أبى 
حنيفة . ومالك . والشافى . وسفيانوجماعة من العلساء الفاظا استدل ما على 
أنهم رأواتحريمه قال:وقال الشافى فى كناب أدب القضاء : انالغناء لحمو فكروه 
يشبه الباطل ومن استكثر منه فهر سفيه ترد شباد:ه » وقالالشاففى صاحب الجارية 
أذا جمع النا سلسماعبا فهو سفيه ترد شمادته؛قال وحى عن الشافعى : انه كان يبكره 
الطقطقة بالقضيب ويقول وضعته الزنادقة ليشتغلوا به عنالقرآن قال : وأما مالك 
فقد نهى عن الغناء وقال اذا اشترى جارية فوجدها مذلية أن له أن بردها وهو 
مذهب سائر أهل المدينة الا أبراهيم نسعد وحدهءقال وأما أبو حتيفة فانهؤان بكر ه 
ذلك وبجعل سماع الغناء من الذنوب وكذا سائر أهل الكوفة وسفيانالثورى وحاد 
وابراهم اانخعى وااشعى وغير ثم انتهى كلامالطبرى , ويؤيده ماوردمن الاحاديث 
فى ذم القينة وه ىالجاريةالمغنية فلاطيرانى من حدديث عائشة « ان الله حرم القينة 
وبيم! ومنها وتعليمباءويقويهمارواه أبو داود عن نافع« كنت معانعمرقطريق 
فسمع زمارة راع فوضع أصبعيه قأذنيه ثم عدل عن الطريق ولميزل يقوليانافع 


يبان فضل الصمت وآ فات الأسان 1 


0 لس 3 لذكآة من العبآدة م به اها المعاملة 


ل عم سم 7 اسم 


السمع ذلك ؟ حتىقلت لا فاخرج م ثم قال:هكذا رأيترسولالله صلامّعليه 
وآلءوسل ورواهأبو داود» وعناءنمسءودمرفوعا وهوقوفا « الغناء ينبت الفاقفى 
القلب كنا ينبت الماء البقل» رواه البيهقى ءولابن المبارك عن عكرمة نعمارعنكى 
ابن كثي رمسلا مامتلا" تدار منهاحيرةالاامتلا'تعبرة والمبرةالغناءومنهقولهتعالى 
(فروضة بحبرون) أىيغنون أو إسرونومعلى ابن عمر قوم مخرءونوفيهم رجل 
0 فقال الالا أسمع الله لك الالا أسمع اهلك وقال الثسلى السماعظاهرهفتنة و باطنه 
عبرة أى وعنة هوأما مانقل أبو طالب المى اباحة السماع عن جماعة من الصحابة 
والنابعين كعبد اللهبن جعفر وابن الزبير ومعاوية وغيرهم فاما مول عل سماع لين 
فبه ثىء من الغناء كسماع القرآن وأشعار العرب ولو بالالحان وأما علىأنهمذهيهم 
الختار عندهم فان المألة خلافية لا اجماعية وفعلهم ليس بحجة عند غيرهم فكذا 
هاروى عن إءض المشايش الصوفية؛وقدذ كرت هذه المسألة فى رسالة مستقلة وقد 
وأنت رسالة نسوية الىالكديخ أحمد الذزالى أخوحجة الاسلام عمد الغزالى متضمنة 
لنكفيرمنكر السماع بادلةسخيفة ظاهرة الفساد وأفتية ضعيفة ما هاعند الآئمة رواج 
وكساد » هذا وقد يكون مراد المصنف ان التلهى صغيرة والمواظية والاصرار على 
الصغيرة كبيرة وقد يراد ان التلبى مباح والمواظبة عل المبا حقدتصير كبيرة 5 اذاداوم 
على الطبل طول الايام أ وتبسع الحبشةفى رقصهم على الدوام (إثملتروخ النفس) , 
لاراحته! وازاحة تعبها إإقطعا للبلالة) والآمة لإمن العبادة)؟ يحرى ويسرى 
فى العادة لأهل الارادة وه للعايدين لاثم لمقابلة الها ) أى حال النفس ومقاءها 
لف المعاملة معه تعالى) من تحصيل مساءها» وهذا حالةالعارفين وفهاخطر باعتبار 
تمامها ودو امهاء و ئحةيق ذلك انالاءاء يترشح بمايكو زفيهسواءصاحبهبوافقه أو ينافيه 
فالسماع يشيه اللذر فى اخراج مافى الباطن وبه يعرق ماف القلب من خوف ورجاء 
وقلق وسكون ودوق وذوق وتشاط وانساط فيقابل المريد حال نفسهق المعاملة 
مع ربهفاذا كانفى باطنهخو ف يظررمعهآ ثارهمن و البكاءالحزنوائنواذا كان 
رجاء يقبين أنواره من الفرح والسرور وؤال الحضورىومن هناقال أبو سليان : 


٠ ©‏ 6 عين العل 


وشرّط راي الس بالكل عل مَايلِقبدتعَالَ * | م له به عالط وَهوكن 


ساسا ة رار ره ١‏ صر صا سم ع - 1 2 م وع رسشّعم واه 
0 ركب 0 0 ممه |إضاومته تولدا لوجد 


لي ل اليا ع 52-0 ون 14 5 عرض وه 


م 
سس © ©6 


عر ل الع و ا ورم اك | لعبارة > 0 بع أقمَاة 7 


السماع لاجمل فى القلب ماليس فيه ولكن تحرك مافيه (إويشترط رعاية السنة) 
أى الشريعة الغراء والطريقة الزهراء ( بالل ) أى حمل الاسماع لإعلى مايليق به 
0 أى عللىوجه الكال ففى بياض الد ونحوهيتذ كر صفات الخال وفالزلف 
نحوهيتفكرف نعوت الجلال ل« ثم لحبه تعالى فقط م أى مع قطع النظر عن لوازمه 
ر كا مه رد هو 4 أى هذا المقام زان فى عن حظوظ نفسه) أى بالكاية 
١د‏ غاب عما سواه )٠‏ أىعن خطو رغير الله نعالم (حى عن شروده معهأيضا) اليا عنه 
بالفناء عن الغناء وذلك فانه مبمافى عن نفسه فهومن غير هأفى فكأنهفى عن كل ثى 
الاعن الواحد المشهرد » وقني أيضًا عن الشمود فان القاب ان التفت الى بي د 
والى نفسه بانه مشاهد فقد غفل عن الأشهود كالسكران لاير له عن سكره 
وهوتهاية مقام العارفين فى حال القاء » وقد يعير عن م-_ذآا ععقام اللقاء ولكن هذا 
كالبرق الخناطف من ظروره فى عام السماء فان دام لاتطيقه القوة البشر 
(ومنه) أى ومن حبه لعالى ل( ولد الوجد م أى حصول الذوق ووصول 0 
إوهو) أىالو جد لإماصاد ف القاب) 6 القلب لمن شوق ) أى الى الله 
ورضاه لإوخوف» أى من حجابه وسخطه لإ وحزن ) أى تأسف على مافات 
(وقلق) أى اضطراب فى حال آت لو ديم من الاج-داء أى يفيد الوج_د 
(قاء القلبم أى طبارته عن السوى من ؟الالصماء ٠‏ (وحصو لالع ) أىزيادته 
المقرونة بالحلم (والمكاشفة) وهى العلم ؛ الله وصفاته الماخرة ويأحوال الآخرة 
(ودما لانمكن العبارة عنه) أىاذا كان متعلقا الذات أوكنه الصذات ( كاعن 
الفصاحة والملاحة) فانهما منالمعانى الدقيقة يعجز التعبير عنها ولو بالمبانى الرشيقة 
ثم لايبعد أن يكو نالسماع سيب الكشف مالم يكن مكشوفا قبل الاسماع فانلللكعف 
أسبابا ولفتحه أبوايا منها التنبيه والسماع تفبيه للنبيه.رمنهائغير الأحوال ومشاعدتها 


بان فضل الصمث وآفات اللسان )0 7 


ل تياس رخ سا 2 تير يه هابر 


0 م للر. 5 لألقصْد الوصول د المقةارررة «اللبمار ذقى 


لاا 
7 سعر اس عدوم 0 0 1 2 


وحب من يك دي من يقربى إلى خلتووياد بوم نالب ىف التاوة 


ومشاهدةدوام إفْصَاء ذكرالتى مو الم الفكرق قضَائله إل عشقهحتقى مع 1 


ا 0 - -_ه - آ تي ل 0 


0 


فالاقوال والافعال وادرا كا نوع عل يفيدايضاح أ مور تكن معلومة قل ذلك 
هن الاحوالهوهتها انبعاث واننساط ونشاط القلب بقوة الماع فيقوى به على 
مشاهدة ما كان قصر عنه دركه 1 شرى امل على الل نحيث يطلم على الل 
بسبب سماع الحداء بانواع الغناء » ول القلب استكشاف جماله وملاحظة أسرا 
الملكوت وأنوار الجبر وت طبقجمالدووفقجلاله » ومنهاالصفاء وهوسب ب الكشف 
لارباب الوفاء وهذا نوع أسباب وقتح أبواب ورفع حجاب أى يمثل ادق لعبده 
فيلفظ منظوم لقرع سمعه يعبرعنه بصوتالماتف أو بالالمام أوفصورةمشاهدة 
منزهة عن صورة الانام والسماع شبعة للحق يصيد به الخاق هذا وما يسمع صوت 
الماتف عند سماع القلب يشاهد أيضا بالبصر صورة الخضر عليه السلام فانه 
يتمثل لارباب القلوب بصور مختلفة » وفى مثل هذه الحالة تتمثل الملائكة للانبياء 
اما على حقيقة صورتها أوعلى مثال يحاكى صورتها بءض المحاكاة ( والتواجد ) 
أى الكلف ف الوجد واظباره من غير صيل القصد <إ مذءومللرياء) لتعلقه برق بة 
الخلق إ لالقصد الوصول الىالحةيقة ) أىحقيقة الوجودلملقهبرؤية الحوّوذلك 
ل لورود اللهم ارزقنى حبك ) يحتمل الاضافة الى الفاغلوالمفعول قاحةقفقرله 
تعالى (حهم وحبونه) وكذا قوله لإ وحب من >بكوحب مزيقربى الى خبك ) 
أى منالقول والعمل وغير ذلك والحديشقد ذ كر لإوماسبق)أىولوروذما تقدم 
لمن التبا ى ) أى ومدحه وهو التكلف بالبكاء 27 [فالالاوة» أي فيفك لالتلاوة 
وذلك للتشبه باهل البكاء من الأانبياء والاولياء حال القراءة م 
لإومشاهدة دوام افضاءذ كر الثىء . ) أى ابصاله واتصاله ١‏ والنظر اليه » فى 
اختلا ف أحو اله (( والفسكرقفضائله ») وماش تيعله م نسي نآماله ( الىشاقه )) 
متعلق بافضاء أى بانجراره الى محبته ومودته ل حتى بمتنع الخلاص عنه 6 أى عن 


د عين العلل 
مدا شر وه اعم سل وره 39 
وحقه أن لامكونَ المسشمع 0 1 له | اشع امن عله 
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350 1 الصائم. ولا الآ مزمارا " و عار أل ارب كر تبعاخلوة 


تر ؤس وو سورداه 


ألأجتية وانظر إِلَ كذها ولآنه يِذ كره كالازفت أت 


تفكرهوتذ كره كد رركتا بالدفع ف تضوره الإوحقه) ) أىحق السماع وواجبه لان 
لايكونالممتمع) أىالمغنى لإيمنجرمالنظراليه) كالنسوان والمردان(الاللشيخ ) 
أى الكيير الفانى لا الامن على نفسه ) أى من الشهوة زر كاف قبلة الصائم 14 
منالتفصيل بين الآمن وغيره » وقالالقاضى أبوالطيب استهاعه من المرأة التوليست 
بمحرهةله لابحوز عند أصحاب الشافعى تحال سواء نت مكشوفة أومن وراء سترة 
وسواء كانت حرةأو ملوفة انتهى » ولعل وجبه أنزصورة العورة عورة لا تحل الا 
للضرورة ولا يخفى أن الامرد الحسن الوجه خطره أقوى فانهعند الشيطان أشهى 
وللخلق. أغوى حتيقال النووى : انالنظر اليه حرام ولو بلاشبوةء وأماقول الغزالى: 
« ان صوت المرأة فى غير الغناء ليس بعورة فل تزل النساء فى زمن الصحابة يكلمن 
الرجال فى السلام والاستفتاء فى الاحكام والمشاورة فى:الكلام فحمول على أن 
الضرورات تبيح امحظورات لإ ولاالالة)أى ولا تنكونآ لةالغناء(مزمارا) ركذا 
طبل الكو بةأوتارا وهذا ممع عليهلانهمن شعار الاشرار :و أما قصبالراعى فختاف 
فده فاباحه الرافنتى وحرمه النووى منا تباع الشافمى وصرح علبا نابان الدفمباح 
فحله اذالم يكن له جلاجل فطرفيه لاناباحته وقعتعلى خلا ف القياس فيقتصر 
علىموردهوقال يزيد بن الوليد ه ايا كم والغناء فانه يزيد الشموة وبهدم المروءة وانه 
ينوب عن الخر و يفعل مابفعله السكر فان كنم لايد فاعاين ؤنبوه النساء ذفان الغناء 
داعية للزنا» : (فبو )أى الغناءباعتبار أصله مار أهل الشرب »)فى ججا» ل لخرم 
تبعا أى لحرمة شرب الخر فانه قد يفضى الىفساد الام وينجر الى م.اشرة الشر 
( كخلوة الأجنبية) لانها مقدمة الجماع (والنظر الى عفذها) لاتصاله بالسو.تين 
ثم انهما حرامان لالذاتهما بل نيعا ل4رمة الزنا اذهما قد يكونان وسيلتين الى فعله 
لإولاءه) أى الغناءالمذمو م (يذكره ب أىالشر ب ويفكرهلإ كالمزفت) يتشد ود الفاء 
1 حة أى ظرفامقير (والتم) أىالظرف 2 ونح وهمامن الدياء و التقير 
ن الشرع حرم استعمال هذه الاشياء ولذا أمى بكسر دنان الخر وظروفها تبعا 


ببانفضل الصم توآ فات الأسسان +.ة 
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ابه بأل اشرب 15 ف نام وإخضارالآلآت و وتصب 
الساق : فإدارة 0 السكتجيين بخلا ف نحو لدف لصولا مويه قرآنإذلا يوز 


0 ورور ل ع ملم 
قله مد المقصو ر وقصر ألمدود د لتو افق الصوت ت 


لحرمة الخ رتغلظا فى أمرها : ثم أحلبا بحل لعد ا أيح هذهالاشساء مخلاف 
آلات الغناء فبو حجةعلل مبيح مطلق السماع من العلداء فالسماع حينئذ حرام كقليل 
الذر وان كان لايسكر لانه يدعو ال ىالسكر ومامن حرام الاولدحريم يطيفيه كم 
الجرمة لايتنسحب عب حر يمه ليكو نجحى للدرام ووقاية له واخطارا ماتما<وله 15 
ورد وان لكل ململكحى وان حم الله محارمه, لإوفيه )أى ويقعذما اذاكاات الآلة 
هزمارا لإ التشبهباهل الشرب): «ومن تشبه بوم فوو مهم » حتى حرم تشمبه الرجال 
بالنساء كمكسه وحى قيل نترك السنةاذا صارت شعار أهل البدعة: ثم قال فى الاحباء: 
بل للتشبه بأهل الفساد ينبى عن لبس القباء فى بلاد صار فها من لبا سالاجناد ولا 
ينبى عن ذلك فى ماوراء الور لاعتياد أهل الصلاح من الرهاد والعاد قال:فلهذه 
المعانى حرم المزمار العراتى والاوتار كلبا كالعود والرباب والبربط وغيرها وأما 
: ماعدا ذلك فليس فى معناه كالشاهين للرعاة :والحجيج وشاهين الطبالين وكالطبل 
والقصب سوى مايعتاده أه ل الشرب فانه اذا ارتفع علة المشابمةبقى عل أصل الاباحة 
وكام أى كالتشبه و فى الاجماع للسماع واحضار الألات ونصب الساقى )أى 
المناول 9ف ادارة السكنجبين) ونحوه مناللبن والماء والقبوة الحادثةالمضنوعةمن 
البن وقشره فانه اذا اجتمع قوم فى #لس والساقىعلى قاعدة» يدور بك سو رإحدعلى 
جماعته واحدابعد واحد وفق عادتهثانه حرم السكنجرين و أم الهالث خلا نحو 
الدف ) يضم الدال ويفتح ل والطبل ( 0 طبل الج والغز زوع وأما طبل اللكربة 
خرام لانه من شعار الفسقة وهو طبل مستطيل دقيق الوسط واسع الطرفين ولعل 
هذين لم يكونا من شعار أهل الشرب فيزمنه علي هالسلام أو أيام المم: ف أوذ كره 
تبعا للغرالى لجوازهما ىمذهه , وأما اذاكانا من شعار أهل الفسق فينينى أن يقال 
بحرم ”هما للنشيدفان العلة مشتر مشتركة و (و لاالمتغى بهقرآ نااذلا وز زفيه)أىف القرآن و(مد 
المقصور وقصرالممدود)ه أى فى الجمع اهما وهمالازمان فى التتىالمذوؤم»(اتوافق. 
الصوت) وعلهما أى بالالانالفسقيةوالانغام الموسيقية والافالصحابةالكرام تيء اله 


رن 


ولا الب > ا لأنوافق السامم كام العاملات والحدود 


عله ليه السلام كانوا يأمزون فى>لسمماعهم أن يقرأ واحديصوت حسن ما تيسر من 
اله رآنعملا بقوله عز وجل:(واذا سمعوا ما أنزل الى الرسول ترى أعيهم تفيض 
هن الدمع ثما عرفوا من المق ) وقد أخبر الله سبحانه عن حال الانبياء بقوله (اذا 
تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا)وعن حالالاولياء م نالاصفيا.(انالذين 
أوتوا العلى من قبله اذا يتلى عليهم يخرون للاذقان سجدا)إلى قوله( ييكون ويزيدهم 
خشوعا) وفى الصحيين وانابنءسعود قرأ على النى عليه السلام باممه فلما انتبى 
الى قوله ( فكيف اذا جتنا من كل أمة بشبيد وجثنا بك على هؤلاء شبيدا ) قال 
حسبك الآن ورأيت عينيه تذرفان أى تسيلان دمعا » وأسلم من حديث أبن عمر 
أنه قرأ ( ان تعذ.هم فانهمعبادك) فبى » ولا:نعدى ف الكامل و البيهقى فى الشعب 
أنه قرىء عنده ( ان لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما ) فصعق 
أى بكى بصوت », ولانى داود والنسانى والترمذى فىالشمائل مدل حدايث عبد 
لله بن الشخير «أنه كان يصلى ولصدره أزيز كأزيز المرجل » وأما حديث 
اختصام على وجعفر وزيد بن حارثة فى حضانة ابنة حمزة فقال لعلى : أنت 
منى وأنا مك نفجل وقال لجعفر : أشبهت خلقى وخلقى فجل وقال لز بد: 
أنت اخونا ومولانا :فجل» الحديث فرواه أبوداود من <ديث على وهوعند 
البخارى دون ذ كر الخجل وعلى تقدير صحته فالمراد به إظبارالفرح واأسرور ماوقع 
من المدح فى الحضور وان كانالخجل فى أصله نوعامن الرقص وهو علىرجلواحد 
فلا يذبغى ان حمل عليه. لقولهم الرقص نوع من الاقص , وما أبعد مناستدل على 
جواز الرقص على الدوام .هذا الحديث الذى وقع ندرة من الصحاية الكرام 
فى مجاسه عليه السلام مع عدم كونه أصا فى مقام لارام وقد ورد«ليسمنا من 
ٍ بتغنبالقرآنوزينواأصوا نك بالقرآن وزينواالقرآنبادوا تخ «(ولاالتبى)ءأى 
واتماقلنا : [:ءلا جوز أن يكون المتغنىيه قرآ نا إذ لاجوز فيه ٠د‏ المقصورالى آخره 
ولاوزائهى و(عن آية)ه أى عنقراءتها حيث ه(لاتوافقالسامع)» بالذسبة الىماله 
من الحالات والمقامات (٠‏ كاحكام المساملات واله_دود )5 فى باب السياسات» 
وهذا لقصور فيم السامع عن الآنات البينات وما يتضمنم! من الأطائف 
والاشاراتءرأماالعارف فيلاحظ هذهالمعاتى من جميع المباتىكاناله سبحانه (فبشر 


يان فضل الصمت وآفات اللسان 6٠0‏ 


عبادى الذن بس تمعون القول فيتبءون أحدئه أولتك الذن هدوم أبلّه وأولئتك مُ 
أولوا الألباب) وأما المو<د فينظرالى كلام ربه كأنهي مع منه فانيا عنغيره فيكون 
قلبه مطءئنا بذ كره و مشتغلابفكره ه قال تعالى (الابذ كرايّدتط.يّن القلوب) وقال 
(تقشعر منه جلود الذين خدون رممثمتلين جلودهم وقلوجم الى ذ كر الله) وقال 
(إما المؤمنون الذين اذا ذ كر الله وجلت قلوبهم ) وقال ( لو أنزلنا هذا القرآن 
على جبل لرأيته خاشعا «تصدعا من خشية الله ) ومن المقرر أنالقرآن أفضلالذ كر 
لاشهاله على ذحكر الله باعتيار توحيد ذاته وأنواع صفاته وأصناف حكوماته 
واجناس أخباره من مبدآ مخاوقانه ومنتبى مصنوعاته فالطمأتينة وكذا الاقشحرار 
والخشية ولين القلبوالوجلوالخشوع منذ كرالله وجمع عمررجلا يقرأ (إنعذاب 
ر بك لواقعمالهمز دافع ) فصاح صيحة وخرمةشيا عليه حمل الى بيتهفلمزل مريضاشبرا 
وروى ان زرارة بن أىأوق هن التابعين كان يم الناس بالرقة فق رأ ليلة (فاذا ثقر 
فى الناقور) فصعق ومات فى تحرابهوو سمع الشافعى قارئا يقرأ (هذا يوم لاينطقون 
ولا يؤذنهم فيعتذرون) فغشى عليه وكان ا ْمبلى فى مسجده ليلة من رمضان وهو 
يصلى خلف أمام له فقرأ الامام (ولن شنا لنذهين بالذى أوحينا اليك) فرعت 
الشبلى زعقة ظر الناس أنهتد طارتروحه وكان ,قول عثل هذا مخاطب الاحباب 
وسمع رجل من أهل التصوف قارئا يقرأ (ياأ, تها التفس المطامثنة ارجعى امير بك 
راضية مرضية)فاستعادها من القارىء وقال كم أقرلها ارجعى فليسستتر جع وتو اجد 
فزعق زعقة تفرجت روحه وسمع على بن الفضيل قارئا يقرأ ( يوم يوم الناس 
أرب العالمين )فسقط مغشيا عليهوسمع بكر بن معاذ قارئا يقرأ( وأنذرم يومالازفة) 
فاضطر ب ثم صاح وقالارحم من أنذر ته ولم يقبل اليك بطاعتك بعد الانذار تمغثى 
عليه وسيم ابراهم بن أدهم احدا يق رأ(اذا السماء الشقت) فاضطربت أوصالهوعن 
جمد بن صبيح قال كان رجل يغتسل ف الفرات فر به رجل على الشط يقرأ 
( وامتازوا الوم أها الجرمون ) فم يزل الرجل «ضطرب حتى غرق ومات وقال 
بدض الصوفية كنت ايلة أقرأ هذه الآبة(كل نفس ذائقة الموت ) لجعلت أرددها 
قاذا هاتف مبتف فك تردد هذه الآنة فقد قتلت أربعة من الجن ن لم يرفعوا رؤ-هم. 
الي الماء منذ خلقوا وقال أبو على المغازلى للشسلى ربما يطرق سمعى آية من كتاب 
الله فاجدنى على الاعراض عن الدنيا “م أرجع الى أحوالى والى الناس فلا أبقى 
على ذلك ققّال ما طرق سمعككن القرآن فاجتذبك الله فذلك علف منه عليك 


ع سا سب عر سج شر وسا 


ولا #وزضرب البد د وَالدف وَيْوْحَاغلُمنَالزمان عاطم 


للم هس 5 ل لوسر سر و8 ساس و 


كنار موصو 3 قاور قي 8 والاخوان ن كالمشكير 


لطت منه 50 واذا اردك 4 تساك فى فهو شئقة مله نه عليك فاه هلم لك او 
من الول والقوة فالتوجه اليه .و با#لة لاخلاو صاحب القاب عن وجد عندسماع 
القرآن وذ كر الرب فان كان القرآن لا يؤئر فيه أصلا فمثله( كمثل الذى ينعق بما 
لايسمع الا دعاء ونداء صم بكم عمى فوملا يدقلون)لإولا بحوز) أى حينئذ وهو 
حال كون المتفتى به قرآنا لإضرب اليد والدف) لان القرآن حق محض فلا يقرن 
بصورة اللور كيا يشير اليه قوله تءالى ( أفن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا 
تسكون وأنم سامدون ) أنى مغنون ويدل عليه قوله سبحانه (وقال الذين كفروا 
لا.معوا لهذا القرآن وااغوافيه لعلكمٌ تغلبون) وقوله عزوعلا (واذا ذكراتموحده 
اشمأزت قلوب الذين لايؤمنون بالاخرةواذا ذكر الذين مزدونه اذا هميستبشرون) 
ثمفى معنى القرآن كل مايكون منذ كرالله والصلاة علو رسول الله صلىالله عليهوآ له 
وسلفا يفءلهإعض من مشايخ الهن من المع بينبما منكرظاهر لكن خفى على جماغة 
حيث تحسبه العامة أنه طر يق الصوفية وقد يحترءرن على مثله فى المسجد وفالمقبرة 
وف الاسواق ومحاضر العشاق واللّه ولى دينه وناصر دين نببه وزماتننا هذا زمان 
السكوت وملازمة الببوت لظوور أهل الفساد وغلية أهل العناد والله رؤف بالعباد 
وما يؤيد ماقدمنا أنه ف البخارى «لمادخل رسول الله صلى الله عليه وآ لهوسل بيت 
الربيع بذت معوذ وعندهاجوار إذئين فسمعاحداهن تقول وفنا : ى اهل ماىغد فقال 
عليه السلام دعى هذا وقولى ما كنت تقولين وهذه شهادة بالنبوة فرجرها عنبا 
وردها الى الزناء الذى هو لمو لان هذا جد محض فلا يقرن إصورةالابو فالفاعلون 
للجمع بدنهما يصدقعلهم قوله سبحانه (وآخروناعترفوايذنو بهم خلطواءءلاصاحا 
وآخر سيئا عسى اله أن يتوب علهم) لو فى ) عطف على أنلايكون أى وحق' 
السماع أن ينتفى فيه (شاغل) للخاط رما يثافيه لإمنالزمان كوةالصلاة والطعام) 
أى حضو ره لإوالمكان) أى وشاغلمنال كان( كالشارع) أىالجادةوالاسواق 
وما فيه ضورة قبيحة أو راّ.ة حكربة) فانهما «نفرتان للطيءة المستقمة 
ولتبعدالملائكة عنما (إوالاخوان)أىوشاغل منالاخوانالحاضرين (إ كالمتكبر 


3 ج إل رعايته والمشكاف المشوش بالرقص و وخرق ق التُوب والمرهد 


ص صمو 


لما فلس فى ألباطن 7 وَعديم الذوق ف المع وَاجَامل الحأمل عل مال بلق 7 


َال وألاوث قله 136لا رق رافق له رس اشر 


سا صمروص ,ير الى ا 00 
ولايلنفت إل الجوانبو وجوه لكين سه برعاي ةليه وباتوعله 


ل[ سر سر جسن رمم 


روم #زرءيض هزه سوا اي عت 2 


ولس عل عيئة َمل ألمسغرق وحترزعما شوش 


00 


الحتاج الى رعابته م خصوصا اذا كان ا والح-كومة لوا تكلف آي 
من الفقهاء حيث تكلففى حضوره لا المثبوش) فخاطره لإ بالرقص ) بنا.علىقول 
بعض الدوفة أيضا الرقص من النقص لاو خرةالثوب) فانه منضيق الحا لووعدم 
اتساعانجال معمافيه م نآضييع المالأو المت_كل ف المتواجد منأهل التصوف المرائى 
بالوجد والرقص وز بق الثياب وقد قال -هل كل وجد لايشبد له الكتاب 
والسنة فهو باطل»وروى أن مومى عليه السلام وعظ فى بنىاسرائيل فمزق واحد 
منبم ثوبه فاوحى الله الى موسى عليه الس.لام قل له مزق قلبك ولاءرق ثوبك 
والمتزهد) أى المتكاف في الرهد عن الدناوالرغة الىالءقى (المفاس فالباطن) 
عن محبةالمولى (إوعذيمالذوق فالسماع) بانلايكوزىطعهلذة وشوق الىالاسماع 
وقد عد هذا أضل من |لهامفا.ه حولسوس انه هائم لإ والجاهل الجامل على مالايليق به 
تعالى) فا نالصحبةقد تؤثر ف الباطن قبل الظاهر ه(وا لوث قلبه حب الدنيا)ه وهذا 
يستذنى عنه بقوله والمتزهد و[نما ذكرهلاستيعاب الانواع الهذورة فى مجاس السماع 
(١‏ والشبوة ) أى وحب مايكتهى من الحمدة والثناء (ر والمتلبى بالنعمة ) أى 
| اشتغل بمجرد النعمة ومابهيتلبى لويصنى بالحضور) أى وح قالسماع ان يستمع 
ضور القلب المفيد لل.رور ونفىالخاطر المحظور ه(ولاياتفت الىالجوانب)ه أى 
ولابنظر المالداخل والخارج من الاقارب والاجانب ه(ووجوهالتغنين)ه لانهمن 
أسباب المتور المانععن الحضور الحاصل بسماعبم وكلامهم لاملاحظة وجوههم 
ومقا.هم هو اشتغ ل بنفسه ) ٠:‏ وما يعايهمن مقامأنسه ٠(برعاية‏ قلبه)م عندذ 7 
(ومافتحعليه )» م كش ف ابه م ويا س على هيئةالتأمل) وف الكلام «(المستغرق)» 
فى المقام من لجة التغريد وبحر التوحيد و(و>ترز عمايوش)ء أى عليه وعلى غيره 


4ه عين العلم 
ل أش عا عم تسا هله عرص 0207 وس مله هموس اس 
الال الوب اكرات قرب ليد وتخريك الأطرافوالرئُص 


م مام سور 


وخرق النُوب إلا إ ن صَارمغاو با ثلا 0 نا املق الاسام 


رصي ميل 
ا ةا آذه 2 م ار م آل 


لطريان ار علب عل عمر رضى أله عنه عام 


_- - 


200 ا 00 000 00 روع عو ماسم 


الجدسة ووم مات عبل ألله بن أبى حي دين حيث انكر ملاعل 


َيه الدع عل ره 


ان 0 له ل 6السعال والتثاؤب) وكذا العطاس فانها من الشيطان (والمتكرات 
كضرب اليد 6أى على طبق الغناء (إوتحريك الاطراف 4 أىالتىهى مقدمةالرقص 
المعبر.عنه بالوجدلإوالرقص)نفسه وهو بالقيام ونحوهلاوخرق الوب )أىقطمه 
ورميه 2« الا أن صار مغلو با )على علهلا بحيث ث لا يعلم بشعله أو)أى ان كان مجذويا 
) لايطيق الامتناع عه لطريان نحو هية ) أى عظمة الهببة (أو اجلال ) أى 
خوف مع خدية ربانية لإأوحياء) من نعم واردة على تواتر زمانية (إفيعذر)أى 
فىهذه الحالات عن مخالفة ظاهر الشريعة من المنكرات١‏ كاغلب على عمررضىالله 
عنه عام الحديبية ) بالتخفيف أضح لرويوم مات عبد الله بن أ رئيس المنافقين 
لإحية الدين »فاعل غلب أى حمايته ورعايته سب ماظهبر له من <سن رأبه وفق 
عادته إرحيث أنكر الصلم)أىعام الحديدية فقالعمر"كا فى صمي البخارى ررفاتيت 
النى صل الله عليه وآ له وسلفقلت يارسول الله ألست نى الله حقا قال يلىقالألسنا 
عل الحق وعدونا على الباطل قال بلى قات فلم تعطى الدنية فى ديننا اذا قال الورسول 
الله ولست أعصيه وهو ناصرى» قال العلماءلم يكن سؤالجمروكلامه المذكور شكا بل 
طلا لكشف ما خفى عليه من الام وحثا على اذلاله الكفار » وظرور الاسلام 
وعزأهله الابراركياعرة ف فىخلقهوقوتهف نصرة الدين واذلالالمبطلين لو الصاو ) 
اى وأنكر عمر الصلاة 3 على جتازته 4 أى على جنازة ابن ألو الدعا ٠)أى‏ فى 
الضلاة وغيرها لإ والقيام له على قبره يحيث م النى صلى الله عليه وآ لهوسل بفعل 
هذاكه وقد وافق فول قر بم أقاجيت نزل (ولا 0 أحد منهم مات 
أبدا ولاتقم على قبرهانهم كفروا باللّه ورسوله وماتوا وهم فاسقون) ولءلهممءليه 
السلام كان لظاهر مانانييدي من الاسلام أوتألف و إلددفائه كان فى انقادالاحكام 
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ع سن هلله ير سا مم مس مرسه© 2 سخ عروم 1 سور َه 


وابى طببةحيث * حورب دمة عليه يه السلام تعد المجامة لكنه رب تقصير 


مساج مو رس ام 2 000 9 
جل دردوى الكل عنه ليما ألانيا 3-3 :نع قري تي بوساعد 


وس م اولس ماسر سه قمر 


الاخوان ف القيام « رفع أله العماءة إن 53 معتادا َأَخا لو موحش» “و الاسرار 


ا ل" 


بالمساعدة فيما ل بنه عنه وصار 


ومنع عمر لما كان يتريح من أنى آثار الكفر والظلام( وأبي طيبة )رضى الله عنه 
أى وكيا غلب على أنى طيبة حب الاسلام ل( حيث شرب دمه عليه السلام بعد 
الحجامة ) تبركا بما برز من باطنه عليه السلام والحديث رواه الدارةطنى وقال 
حدن يح ٠‏ وقد وقع شرب بوله ودمه عن جماعة من الصحابة الكرام وم نكر 

علهم بل نسب الخير اليهم فقال لواحد سسمة ولاخر لم بمسك النار وقد بسطت 
عليه الكلام ف سيره عليه السلام »وقد قال صاعة من العلناء الشافعية: ان 
فضلاته عليه السلام طاهرة وأنه من خصوصياته ظاهزة وهو قول امامنا 'الاعظم 
وال أعل » ومن ذلك ماروىابن حبان د أن غلاما كان فى بنى اسرائيل على جبل 
فقال لآمه من خلق السماء فقالت الله فقال من لق اللآارض تالت الله فال من 
خلق هذه الفنم قالت الشهفقالانى اسمع لله تعالى شأنا ثم رمى نفسه من الجبل فتقطم » 
وهذا كأنه 000 الله وعظمته وتمام قدرته فطرب لذلك ورهى 
ات الا يت مكتويا فىالانجيل غنينا لك فلم تطربواوزمسنا لمم 
فلت رقصوا» أقولالممنى ناكم الترغيب والترهيب فل تمتثلوا وشوقنا بذكر ناوتغ-كرنا 
فلم تشتاقوا لإلكنه)أى وصف المغلوبية لضرب تقصير)أى فيه نوع قصور منه 
لجل قدر ذوى الكال عنه لا سما انيار وكذا ورثتهم من العلماء وأتباعهممن 
الآوليا. فم أصماب شرائع) أى حفيقة حقيقة وحكالإمكئاون)أى كاماون ف أنقسوم 
مكئلون لغيرمم لقول غيسىعليه السلام«من علم وعئل وعم يدعى فالملكرتعظهاء. 
أىفيننى أنيكون فىاالك كر عازو يساعد)أىو + حْق السماع أن يعاو ن( الاخوان 
فى القيام) ف المجلس ل ورفع العمامة» عن الرأس اذا سقطت عمامته لا ان كان) 
أى التعاونلا معتادا) فيا بينهم (ا فالخالفة مو حش ) أى بعدالحضرر (والاسرار » 
متدأ أى وادغال السرور ١‏ بالمساعدة فيال بنه عنه )م أى هيا صرحا ل( وصار 


آأهة ااال 


معتادابعد عصرم حسةو إن نا بدعةو مويه 0لا ب ىَلْوَم به نه و ويظهر ألم 
20 ُُ 9 
هو يضر للاعانة عى وى وَبََِلَفٌ ألكامل المحركة لبه للاستاء 


عن رهد ا حارج 


ا 500 


معتادا إعد : إعد عصرهم) أى بعدانقضاء زمان ااسلف واتهاء الام ال الى االخلف (( حسنة) 
خبر المبتدأ أى مستحسن لما روى عن أبن مسعود مرةوعاوموةوفا ومارآهالمسليون 
حسنا فهو عند الله حسن» ولقوله عليه السلام د خالقوا الناس باخلاقهم » رواه 
الام وقال يح على شرط الشيخين ل وان كان ) أى ماذ كر( بدعة ) أىقى 
نفس الام والأولى عدم حضور ذلك الجلس لثلا يحتاج الى خطر الخطير فقد قال 
تعالى (وتعاونوا على البر والتقوى ولاتعاونوا علىالام والعدوان )فاجتناب التعاون 
على المباح أقر ب الى النجاح وعدم الجناح لاسمارقد قالعليه السلام « من أحدث 
فق أمرنا مالسن ميد قرو ود أى مردود وال : دكل بدعة ضلالة فعليكباتياعالسنة 
وترك البدعة » نعم البدعة احذورة ماتزاحم السنة المأثورةولم يقع نهى عن الصور 
المذكورة لويخفى به) أى وحق السماع بالنسبة الىالمقتدى أنضخفى بالسماع(إلثلا 
يقتدى العوام به ) فى جواز مطلق الاستماع وعمومأنواع السماع لو يظهر انم ) 
أى للعوام (رهو يضر الاكثر ل للاعا نةعلى اللهوى 4 أىلغلبة هوى النفس حدى على 
المبتدئين من المريدين (( ويتخلف اللكامل المعرفة ي أى ف لبه ل وانحبة ) اربه 
عن مجالس التغنى والسماع فى غالب أمره (للاستغناء) أى لاستغناء الكاملفىمقام 
الفنا. والبقاء بإ عن امحرك الخارجى ) من سماع الذناء قا أشار اليه الصديق حيث 
رأى الاعراب يّدمون و يسمعونااقرآن في.كون تال كنا ١5‏ كن مم ثم ست قلوبنا 
أى اشتدت وقو يث لتحملهانزل بنا وقلللجنيد مابالك اه فال (وثرى 
الجبال نحسبها جامدة وهى مر مى السحاب عوقال بعضهم حوبت سبل بن عبد الله 
ستين سنة ها وأته الغير' عند شى” كان يسمعه من الذ كر والقرآن فلا كان فى آخر 
عمره قرأ رجل بن ليه (فاليوم لايؤخذ منكم فدية) الأية فرأيته قد ارتعد واد 
يسقط فلا عاد على حاله سألته عن ذلك فقال نعم ياحبيبى ضعفنا وك ذلك سمع مرة 
قوله تعالى ( الك يومئذ الحق لل رحمن) فاضطرب فسأله ابن سالم وكان من أصحابه 
وقال قد ضعفت فقيل وان كان هذا من الضعف فا قوة الخحال فال لابرد عليه 


يبان فضل الضمتوآفات اللسان ١إه‏ 


5-7 بنة لاسرا عو ضبط الجر 0 7 الل , وَالاسل 


ست م أ م 


الاجتتاب 0 ملق السماع + لكان الاخلاف 1 وندرة فق 0 ط لدقة 


ار النفسو الشيطان * 
وارد الا وهو يبتلعه بقوة حاله »وقال ال+نيد لايضر نةّصان الوجمد مع فضل العلم 
اذ فضل العلمأتم منالوجد «الابنية الاسرار) أىادخال!اسرور فى قلوب أسماب 
مجلس النغنى بشروطه ( بال مساعدة » فى الموافةةوترك الخالفةبالمباعدة إوقءليم ) أى 
والابنية تعليم (ضبط الجوارح ) منالاقوال والافعال زم كيال الحال و الاسل) 
ف جميع الاحرال والافرال 2 الاجتناب عن مطلق السماع « وأو بشروطههع 
الاحتاب لا لمكان الاخةلاف ) أى فى هذا الباب والصوفى طر يقسه 5 
العزيءسة دون الرخصة والخروج عن اللاف مستحب بالاجماع ومنه السماع 
المشهور فى الاسماع ر وندرة تحقق الشروط ) فى غالب مجالس الاستماع م لدقة 
مكائد النفسن) أى هواجسها لإ والشيطان) ملها على وساوسراءوما أحسنقول 
الحصرى ماذا أعم ل سماع ينقطماذا مات من يسمع منهاشارة الى أن السماعمن الله 
هوالدام فالانبياء وكل الاولياء فى إذة السماع على الدوام فلا حتاجون ألى تحر يك 
كالءوام.وقال بعض المشايخ الكرام ليتنا نجونا من هذا المماع رأسا برأس.رقال 
أبو القاسم النصرابادى لانى عمر و بن تجيد أنا أقول اذا اجتمع الفوم فيسكون منهم 
قوال يقولخيرامنان يغتايوافقالأبوعمرو الرناء فىالماع وهو أن ترى مننفسك 
حالا ليس فيك شر من أن أَغْتاب ثلاثين سنة 

مس دم 


فهرست الجزءالآول من كتاب عين العلم وزين الحم 


خطبة مؤلف الكتاب 

كلام الامام جعفر الصادق فى 

تفسير قو له تعالى وف مقعد صدق» 

حصر الكتاب فى عشيرين بابا 
١‏ المقدمة فى العم 4 

تقسيم العم الى عم المكاشفة 

وعل المعاملة 

تفسير علم المكاشفة 

تفسير عَم المعاملة 


الدليل على ان عم المعاملةمقدم. 


على علم المكاشفة 

الدليل على أن عل المعاملة لا 
نفك عن عَم المكاشفة 

ماورد وفضل العلّوالعاءاينبه 
سآن حقيقَة المعاملة 

بان اهو العل المطلوب للشخص 
يأن ماورد فى فطل التعلم 
والتعلم من الآنات القرآنة 


ت“ت اا ا اال ااا 


ف 


الى 


والأحاديث النبوية والاثار 
المروية 
يان أن من حق عل المعاملة 


العمل بة 


ذكرماورد فهذم ترك العمل 
من الكتاب والسنة 

آداب المحم و التعلم 

يبان ما هوعلم التصدوفوذكر 
أقوال علماء السلف فى ذلك 
فرض العين مقدم على فرض 
الكفاية ويبان مايسوغ له من 
فروض الكفاية 

آداب المناظرةوصفاتالمناظر 
المقيولة 

الق_ك بالاصول الثلاثة 
الاكتاب والسنة والاجماع 
سيب /زعزرع عفيدة المسكام 
المشتغل بالظن دو نالعاميالمتقن 


محتويات الجز سدم مه وزين الحل للف 


عن ورود الشو-ة وال وى 


والوسوسة 
7 كلام علياء الياف والخلف 
ف عل الكلام 


بو عل الشخص أن تمسك فى 
افرع بالججمع علي أو الشف ق عليه 
بين الائمة الاربعة الجتهدين ثم 
رأخد بالاحوط مالاو ئقدايلا 
قول هن ظن آنه أفضل 

م4 ماورد ف فضل أى حنيفة 
مؤسس المذهب وذ : ءض 
مناقبه وأحواله 

) الباب الاول فى الورد‎ ١ 

ين تفسيرالورد ويا نأ نواعااغبادة 
المطالو َ من المكلف 

هه ذكر أشياء من حقالصلاة 

به تساهل الصحاية رضى امْهعنهم 
فى الظاهر 

مشروعية الوضوه بعد أشيا. 
ذكر ها المصنف عل مذهيه 

4 كيفية الطبارة 

م مشروعيةاعفاءاللحيةونيانحدها 
وما كان عليه الصحابة رضىالله 


37 يسان ما يحتنه الاتدان عند . 


وضوئه 


المواضع:الويشرعفيباالسواك 


4 


4 


ل 


07*٠١ 


ها 


كلا 


07 


4و 
قم 


عم 


فذد 


44 


4٠ 


عو 


54 


أكى 


مشرعية المحافظة عل الداعة فى 
أقرب المساجد 
.بان آداب الصلاة 

با نأنالامامة أفضلء ن الآذان 
ينينى أنتراعى الأعمال الباطنة 
فى الصلاة وهى ستة 

مشرؤعية الاجتهاد فى قطم 
العلائق التى تعوق المصل فى 
صلاته 

أقوال العلباء فيمنيصل وقلبه 
غير حاضر 

الأولياء يكاشفون فى الصلاة 
على حسب الصفاء 

من أنوا ع الورد قراءة القرآن 
بان الاحزاب المروية عن 
الشمار 4 

مشبروعية. قراءة الأوراد من 


ش القرآنالحكم 


بالقراءة ظ 
مشروعية تدبر الآيات عند 
تلاوتها والتأمل فى معانها . 
بان أن للفرآن ظبرا وبطنا 
الاثدد يدعلىمن فسرالقرآنبرأيه 
آداب تلاوة القرآن ‏ 

هشرو عبة الصلاة على النى جر ع 
والا كثارمتها 


الكل 
صوفحة 
بية من الاور اد المزو 3 الاذكار 
الثابتة عن الول #تللكية 
مه مشروعية الدعاء و بان أنه 
ع العبادة 
فد من حق الدعاء أن يترصد به 
فضائل الآوقات وبانها مفصلة 
مشروعية استقبال القبلتورفم 
:ادن فى الدعاء 
و دروم قاض الساذ 
بالتجميدوالصلاة على التوصى 
الله عليه وآ لهوسلموالم مهما 
سو اجتنابالجبر والؤافتةالدعاء. 
م٠‏ الى عن تكلف السجع فى 
الكلام وما ورد فى ذلك 
4 مشروعية التضرع والخفية 
فى الدعاء 
46 مشروعة زا الانجاية 
/اعتسات الالحاح فى الدعاء 
/16 ' حديث ثلاثة لا ترد دعوتهم, 
7 ' مشروعة اتفكر ف الُدعاء 
وما ينشأ عنها من الثمرات 
أوالف-وائد 
٠٠‏ "بان أن مجرى التفكر شيئان 
رتسل ذلك ' 
أأوا مشروعية هدأومة العبادة ‏ 
ظاهرا وباط . : 
مز ::الاوقات "الى يطلت: فها: 


الذ كركثئينا” ' 


115 


١١6 


١15 


١اا/‎ 
١١ 


0 


قف 


كك 
١8‏ 
يل 


دليل الجزء الاول لد عيبن العم وزت الحم 


. فضل قراءة القرآن فى قيام. 


الصلاة متديرا 

فضل الاشتغال بالعلم وأنه 
أفضل من صلاة ألف راكعة 
وببانهاالمراد به 
مشروغعنةالمداومة ع لالآوراد 
وان قلت | 
بيان أوراد الايل ' 


مشروعيةالاجتهاد فى قيامالليل 


وان حال السلف ف ذلك 

يان أن المعين على القيام قسغة: 
اشاء وشردها مفصلة 

يستحب مراعاةفواضل اللبإلى 
والازام وبيانها مفصلة 

ماينبغى فعله فى يوم اجلمعة 
ماوردق فضل البكور 
مشروعية امحافظة على الرو انب 


وسائر الستن وبيائها منفصلة 


ش أطي 


0 


مشروع, -ة اختيار الانفراد 
بالعبادةان خا فالرياء واجداعة 
اناق الكسلويخير إنأمنهما | 
استحباب مراعاة كل مافيه 


: فضيلة وذ و أمثلة منها 


كل 


حل 


مشروعية الاحترازالاوقات 
المتكروهة عن قاع المأدةفا 


١. 


١1 


١4 
١:5 


١57 


١م‎ 


66 


١6 


16 


١6غ‎ 


وات 


١64 


١ هه‎ 
65 
65 


تو با تالجز يك لمن كتابعينالءلموزين الحم 606 5 


مأوردقى فضل الافاق وذم 
الامساك 1 

من جلة المكة الانفاق 
نظف القلبوتخليتهع البخل 
يبان أسباب الحخرص 

ماورد فى البخيل والسخى سن 
النم والمديج 

بان ٠ايفضى‏ الى المبلكات من 
الصفات القبيحة والافعال 
الفنظعة 

بان فوائد ال1ال 

يان حقيقة السخى 

بيان ا السخاوة تفار قالايثار 
والبنن والتنقى وااروة 
<ق النفقة والعطاء أن يعجل 
قبل الوجوب ودليل ذلك 
أستحاب أعيين وق النفقات 
أ فاضلالاوقاتكثهررمضان 
وذىالحجة 

استحباب الاسرار فىالصدقات 
ان خافالر باء وذ كر ماورد 
فى ذلك من الأيات القرآانية 
و الأحاديك النبوبية 

يان حقيقة المى فى الصدقات 
واقوال العلياء فيه 

لعريف الوسن حقيةة 
تعريف اللآاذى 

بان" اليب ااباعث على المن 


١ /7ه6‎ 


1١4 


156 


كلا 


و الاذى 

انان أفضل الصدفة ما كانت 
عن طيب نفس وأجود مال 
من صرف أله الصدقات 
وبيان أوصاتهم 

الاولى فى صرف الصدقة الىّ 
من هو جامم للاوص_اف الى 
ذكرها المؤلف أو اكثرها 
شروعة اتصدق كل يرم 
وعدم رد السائل 

آداب المتصدقعنددفم أاضدقة 
مشروعبة تقدم نفقة النفس 
والعيال ودلل ذلك 
مشروعية الا كرة بصرف 
الصدقة 
الاجتهاد فى تحصيل أنواع 
الصدقة حقيقة وحكنا وبيان 
أنواعها مفصلة 

عدم هشر وعيةالنذرالصدقات 
و دليل ذلك 

( البابالثالثق) 


١‏ الصوم وكسر الشهوة م 


مدا 
ا 


١6 


ما ورد فى فضل الصوم 

بيان أدتى رن بالصوم 

ما شَظر الصاكم من الأمور 
الممنوية 


1ه 

صذحة 

17# مايقول الصائم اذا شاه أحد 
أو قله ل 

سبو مشروعية تقليل الاكل فى 
أالصوم عند الانطار والسحور 
وتعليل ذلك 

وباو اجتاب أمور فى الدوم هى 
عائقة عر. وصول الثواب 
وييانها مفصلة 

174 بسازوقت الاكلوعادةالسلف 
فى ذلك 

17 با نالاقتصادف الا كل بحسب 
الوقت المناسب ل كثر العباد 

4اة بان جنس المأكول وذكر 
مراتيه و كذلك ذ كر مراتب 
الادام 

٠‏ التحذير لمن جعل همته الدذا 
وأنواع الطعام والشراب 

1١4+‏ مشروعية تعجيل الافطار 
وتأخيرال.حوروما ينبئىلهأن 
يبتدأ به فى الفطور 

؟مة تخصيص رمضان بالصدة ٠‏ 
والتلاوة والاعتكاف 

عم استحباب مراعأةسائر الاعال 
فى الايام الفاضلة #الاشبر 
الحرم وابدمة 

4م بان أفضل أيام الصيام 
( الباب الرابع فى » 


© السفر والحجوالغرو‎ ١ 


ييا 


بر 


م6 ؟ 
”> 


محتويات الجزء الأولمن كتاب عين العلم وزين الحم 


سم السفر الى دينى ودتيوى 
و تعريف كل منهما وذكر 
أمثلة منهما 

عدم مشروعية شد الرحالالا 
الى ثلاثة مساجد وبانها 
تفسير قوله منلم ينفعك -اظه 
لم ينفعك لفظه 

بيان السفر الدنيوى وذ كر 
أمثلة منه 

آداب السفر 

ذل اشياء لابجوز مصاحما 
فى السفر 

ما يرز أن يكو ن ٠عالمسافر‏ 
ده 
مشروعيةدخولالمسافرالمسجد 
عند دخوله اليلد وصلاة 
ر كعتين 

أمشروعية نحر جزور أو بقرة 
عند دخول المافر البإد 
ودليل ذلك 

مشروعية المثى الى أداء 
فريضة الحج ان قدر علىذلك 

كيفية مشى الاج وصفة 
هته - 

لاينيغى للحاج أن 1 كس 
فى شراء الحدى والاضضيية 

ما ينوى الاج عند ذعالفداء 
مثروعبة الا كثار من الاتفاق 


انا 


8 


"1 


يلض 


ولف 


"15 


"16 


ل لف 


احلض 


دليل الجز. الأول من كتاب عين العلم وزين الحم /آاهة 


فطريقمكة ذهابا وأباباومن 
علامات قبول ذلك ٠‏ 

آداب متاسك المج 

مشر وعيةتلقى الحاج بالترحيب 
عند ودوله الى بلده 
مشروعية الذهاب الى المدينة 
وزبارة قير الرس ول ولك 
وقبور الصحابة وأهل البيت 
وسائر مشاهدها رضى اله 
عنهم أجعين 

مشروعية الصلاة فى مساجد 
المدينة والتبرك بآبارها 

بيان آبار المدينة وذ كر أسوائها 
يدتحب لاحاج الاقامة 4ه 
مع مراعاة حةوقها وكذلك 
بالمدبئة 

حقالجبادان,:و ي ندر ةالدين 
وبل النفس فى رضاته تعال 
ماللمجاهدمن الآجر والثواب 
فى سيله 


أرواح الشرداء فى حواصل ١‏ 


طيى خضر الح 

لا يشرعالجهاد لمن ان مشتغلا 
عبد الاهل وخدمة الآبوين 
استحاب خدهة الذنزاة 
و جيزم 

مشروعية تعلم الفروسية 
والمسابقة والري 


صفحة 

لإ البابالخامس فالتزوجوالتخ ل ) 

17م ذكر فوائد اللكاح 

مشروعيةاجمع بينأر بع لكر 
إن ل إعتدم واحدة وأقوال 
العلباء ذلك 

اخف الاج رالكثير لمن احتم ل جفاء 
الذسا. 
الأصل من الزواج الولد 

سوم من فوائد السكاح الاستنان 
بسنته عليه الصلاة والسلام 

غ٠‏ بان تمرات الولد ومنافعه 

ه” عتى يتعين الدكاح 

وففا الاولىاجمعبينالتزوج والعبادة 

م كل عضو يصاحلنعمة أخروية 

وم ضررالنظر فى الآمرد أقوى 
من النظر الى المرأة 

وم" يذغى أن براعى المتزوج 
الاءتدال فى الوقاع لان 
الاقراط فى الناع يولد أشياء 
كثيرة تر 

.عم مقدمات التكاح كالاطة 
ووقت العقد 

وم اختار المرأة الصالحة المتديزة 

ّْ فهى غير له فى دنه وددأه 

وعم من المشروع خفة مبرالزوجة 
وئة1له 

عم مختار من النساء الولود البكر 


زه فبرسث الجزء الآول من كتاب عين العلم وذين الحم 


"2 


مايكره من أوصاف النساء 
يحب مساعاة أوصاف الزوجة 
لان الطلاق ببد من له الساق 
مشروعية الموادات قبل الزواج 
.من الزوجين لانه يورث المبة 
لا يحرز خطبة الرجل على 
خطابة أخيه وتعليل ذلك 
مشروعية 2 السكرواللوزعل 
رأس العروس 
مشروعية النسمية فى ابتداء 
الوقاع وقراءة المانحة وسؤال 
الذرية الطبة وياننة الشيطان 
الاوقاتال يستحب فها اماع 
استحباب المباشرة كل ار بع ليال 
مشروعية مضاجعة الخائض 
وما كلنها عغالفة للنجرس 
من المهىعنهاتيان الم رأةجانب 
ديرها لآنه اللواطة الصغرى 
عدم مشروعية العزل الا فى 
أحو ال عخصوصة 
مشروعية الفرح بالمرلود 
وعدم الاغمام بالبنت 
استحياب التأذن فى أذن 
المولود الهتى والاقامة فى 
البسرى وقطع سرته واماطة 
الاذى عنه 
مشروعية الاختتان .فى اليوم 
السابغ لو الولادة 


صفحة 
017 استحياب لسمية أسواء المولود 
44> عكراهة المع بين اسمه عليه 
السلام وبين كنيته 
445 مشروعية آسهية السقط 
40> يستحب أن يعق عن الولد 
بشائين وعن الانى بشساة 
ودليل ذلك 
مم مشروععة نيك الولد 
الياب السادس قى 4 
( الكسب والورع )© 
مب الحنك على طلب الجلال 
والكسب منه والاعراضعن 
الحرام وترك مباثرتهوماورد 
فى ذلك من الادلة 
6٠‏ يعطى القاضىوالمفتى الكفاءة 
من بيت الال 
١ه‏ مشروعية التبكير فى الكدب 
والتكييل 
مم« بان الحرف المقبولة الشريفة 
وما ليس كذلك 
عه بان أن ماحرم استعماله من 
الاوانى وغيرها لا جوز بعه 
00011 استحاب معاملة الصا المندين 
المستتر حاله دو نالفاسق 
ع.ه+ كراهة المبالخة فى مدح المبيع 
وذم المشترى وان صدق 
وهم كراهة الحاف فالبيع والشرا 
وو؟ بحب على المتبايعين أن يظهرا 


/اه ؟ 


لك 


لكف 
نض 


يلض 


5" 
هه" 


ف 
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عيوب ااسلعة والثمن 
لاتشرعالزيادة ف الثم نترغبيا 
لغيره بدون ان ي#صد الشراء 
مشروعية الأساهل فى اليع 
والشراء 

استحاب المادرة فى اعطاء 
الأأجرةوقضاءالدين قبل الاجل 
وينوى القضاء ارن مجر 
مشروعية الاستقراض فى 
ضعف قوة بان يكون فى حج 
أو غزو وكذلك فى تكذين 
الميت وتزويج الفقير الذى 


يخاف على نفسه الزنا 
مشر وعية كيل الطعام أخذاواعطاء 


استح_اب اختيار حرف 
الف 6الحرث والملوالنجر 
والخياطة والرعى والكتابة 
وكل ما ينفعالآمةو يع ززم كزها 
مشر وعية أتخاذالغنم والدجاج 
وغيرها للدر والنسل 
كراهيةالمرص ف ابيع والشراء 
كرامة ركرب البحر الا لحج 
أو غزو 

مشروعية الورع ف البييع 
والشراء وبيان مراتبه 
كراهة الوسوسة فى البيع 
والشراء ومثال ذلك 


ينبغىالتشددق الاحتياط وييان 


حتو نات الجر .اللاو لمن كتاب عين العم وز ينالحل 66 


صهفيبحه 


ما كان عليه السلف الصالارضى 
أ عنه وأرضاه 


(البابالسابعفالاتباعوالمميشة) 


لحف 


لقف 


يفف 


نف 


انف 
يفف 


04 
11نب 
وف 


لاف 
64 


يفف 
يفضا 


ماورد من الآءات القرآنية 
والأحاديث النبوية فى انباع 
الني #تلقكية فى آدابه فى الأ كل 
والشرب واللبس والمام 
والسلام ومالايستةنى عنه فى 
أمور الدنا 

بيان انالمسترس ل فى اتباع الموى 
إيشسيه المهاكم 

مشروعية غسل اليدين قبل 
الاكل وبعده ودلل ذلك 
مشروعية افتاح لأ كل باللح 
والاختتام به 

كراهية الأكل على خوان 
بان أن الاشنان والمنخل 


' والخوان والث.م من البدع 


كراهية الآ حل متكا إلاالفا كرة 

كيفية الملوس على العام 

تقديم الطعام على الصلاة ان 

أمن فواتها 

استحياب|ا كثار الآبدى على 
الطام 

ما يحتنب من الآوانى ف الطعام 
مشروعيةالنسمية قابتداءالاكل 

كراهة عيب الأول وتجحاوزه 

عمايليه 


اك محتويات الجزء الاول من كتاب عين العلم وز ين الحلم 
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مقن 


محف 


حف 


1 
41 


ارلا . 
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كراهة الآئل من أعلى القصعة 
وكذلك وسطبا ولا بأصبعين 
ولا باريع ولا بالشمال 


كراهية قطم الخبز واللحم 
بالسكين 


مشر وعية ضير اليقل والخل 
ف السفرة 

ذكر أشياء من آداب الاكل 
مشروعية لعق الآصابع بعد 
الطعام وأكل الواقط 
استجباب الدعاء لل أكل 
طعاما عنده 

آداب الطعام 


00 كراهية التكلف لتقدم الطمام 


ا" 


من 


1 
الى 


ى 
١‏ 
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لف 


تقدم الثنىء الذى تحتاج اليه 
العيال أو للا لسامح به النفس 
يورث الاتقطاع 

استحباب تقدحم ما نشتهيه 
النفسوماوردفذلكنن الاثار 
استحاب الضياهةردايل ذلك 
كراهة اهمال ضافة الاقرياء 
والاخوان وتخصيص إعضهم 
اجاءة الدعوة 

استحباب الاعتذار لمن لم 
يحب الدعوة 


ضيافةمن م يقل الطعام بالمطر 7 


وطيبي الكلام 


يكف 


يذذا 


ل 
لضن 


حضر الولهوة ووجد فهامتكرًا 
آداب الضياهقز ياذةغل ماتقدم 
مدة الضيافة ثلاثة أيام 
استتئذارن كل من الضيف 
والمضيف صاحبه فيصومالنفل 
مشروعية ارسال الطعام الى 
أاب المصائب 
اجتناب طعام السلطان ويبل 
وأكره على ذلك 
كراهية أكل الثوم والبصل 
والنكزاث لا سما يوم الجرعة 
آداب الطعام زيادة علىما تقدم 
كراهية موا كلة الاشرار 
ومشار يهم 
ما يأ كله الشخص من أنواع 
الدقق والتمر 
مشروعية #ويع النفس 
اجتناب الشرب أثناء الأكل 
آداب الشرب 


الايض وينوى ستر العورة 
آداب اللبس 

مشروعية لبس العما”م مع 
ارخاء الذيل لها بين الكتفين 


:الى قدر الشبر أو نصف ااظبر 


آداب لبس الخف والنعل 
56 ا وعدم رده 
تعريفظيبالرجل وطيب المرأة 
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ونا 


51 
وكم 


6م 


للف 
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ل الجز ٠‏ الاول من كثاب عين العم وذين الحم 


مشروعية اجتناب الجناء 
والقص والاتياص , 
اجتناب رفم الناء ١‏ كتهت 
سبعة أذرع و يبدأ يبومالاحد 
مشر و عنةانخاذه و ضعللوضوء 
والقسل والبول والفائط 
والضيافة 
كراهية التوطن فى دار الحرب 
و دلل ذلك 
آداب دخظول ايت 
مشروعية الوضوء للنبوم 
والاسئياك واعداد الطهرر 
والسواك 
عشروعية وضع وصية الرجل 
جار أسدعوقا هس جو ُ الو 5-1 
ينما تلوه مز الآيات الفرآنية 
عند اأنو مم 
كراعية النوم غتقردا وعلى 
سطح ولعد العصر 


مشروعية القاولة 
استحباب قص الرريا على عالم 
ناصح 


استحناب ١‏ البرق. عن اليسار 
'والتعوذ اذا رأى مكروها 
كراهية اقتنا, الكلاب الالصيد 


أوماشية أو زرع 


كراهية استقبال الشمس. 


'واستدبارها 


فض 
1486 


للقن 


وام 
اووس 


بفروىا 


إفهنا 


هه 
مفضا 
نكس 
يقفا 


كرض 
انض 
فض 


لنفلضسا 


كف 


لويس 


آدات المثى 

مشروعنة الابعاد عنذ قضاء 
الحاجة وستر العورة . 
كراهية استقبال اليرينوالقبلة 
والمول ف الماء الرا كلد ونحت 
الشجرة الملمرة “ال 

كآداب البول 

مشروعة الدعاء.قبل دجول. 
الخلاء ولعدلم 

آداب تنظلف البدنوالاعضاء 
الظاهرء. 
اباحةدخوالالجام ساتر العورة 
عن انظر . 

'آداب دجيو ل الجام 

كراهية دغيول المرآة اللقام 
مشروعة تقص الشوالرب 
مشروعة حلق العاتة وتف' 
الاايط وكراعيةتأخيرهماآ كثر 
من أربعين وما 

استحباب الا كتحال بالاثمد 
“مقدار طول الاحة 

خضاب الرأس واللححةبالسواد 


مكروه ويجوز بالحناء والكتم 


استخناب الوضوء للجنب قبل 


الوم 
كراهة ازالة الشهر والظفر, 
حال الجناية 


فبرشس الجر زء الأولمن 'كتاب. عين العم ور زينالحل 


2 


سم 


اذى 


وتنويرها وفرشها 
كراهةزخرفةالمساجد ونقثها 
ووضع الصور فا 
آدابدخو لالمسجد و الجاوس 
8 
كراهية الجلوس فى الاسواق 
الا اذا أدى حقبا 
استحباب افقتاح الكلام 
بالنسمية والتحميدو الاستعاذة 
والصلاة على النى 067 
آداب التلاوة 
مشروعة البكاءه من خشية 
الله وكراهية الضحك 
آداب المطاس والشاؤب والبزاق 
مشروع.ة افقتاح الكتاب 
بالتحميد والصلاة 
آداب السؤال لقضاء الحاجة 
مشاورة المرأة ومخالفتها 
الاتتصاد فى المال والكسب 
يثك لايتركدنه لدنياه 
مشروعية ارتداف الخادم 
خلف صيدذة 
استحباب التضدق بفاضل 


قبل أن يدخل بيته 


استحباب قيامه بمصالح البيت ٠‏ 


من خصف ثمل وتخبيط ثوب 
وقطع الحم 


صفحة 


جنا 


يدان 


امع 
وم 


وم 
ننكئى 


استحباب قبو[المديةوالمكافأة 
علا 

مشروعية التز ام المرأة قعر 
البيت وعدمالاظرةارجه 
استحباب الصير ولزومالسكينة 
اذ أصيبالمرءمكروهونحترز 
من شق ثوب أو ضرب خد 
وان عد 
آداب المريض وماينيتى له 
ولو 
باستقراض دراهم من أدله 
وزوجتنه 
مشروعية الاحتجام وبيان 
أوقاته 
النهى عن الكى والرقية 
مشروعية الايضاء يثلث المال 
وارضاءالخصوم وقضاءالدنون 
وفدية الصلاة والصوم 
مشر وعبةقراءة' بيس عل الحوتضر 
والموق 

مشروعية تلقين: المت كلمة 
التوحيد 
افو فوائد الضحية و عر 0 

سان ان المتحابين فَْ اش كلل 
منابر من نور حول العرش 
يبان من حب ويتخذ صاحيا 


مشروعية التداوى 


دليل الجزه الأول من كتاب عين العلل وزين الحم 


0 


ماوردىحبةالفساقوالاشرار. 


م الآثار ١‏ 


يسأل الانسان يوم القيامةعن ' 


حقوق الصحية 

حال السلففالآاخوةوالصحية 
مشروعءة سؤال من أحبعن 
أسعه ور ١‏ أبيهو مز زله 

داك الصبوة واللمة 
استحباب زيارة الاحباب 
والاصحاب غنا 

مشروعية السلام على المسل 
وان لقيه مرارا 

كراهية السلام على الندوة 
وعند تلاوة القرآن والآاذان 
وقضاء الحاجة 

آداب السلام 

مشر وعية المصافحة وكيفيتها 
استجباب معائقة القادم واخد 
ركاب العلماء للتوقير 

8 أهة القيام 

استح<با ب توقيرالعلءاءو الصلحاء 
والشيوخ 

اتات نزاناة اله كاذ 
وتكفل اليم 

مشروعية لثميت العاطس 
مشروعبة اصلاح ذات البين 
وستر العورة و رشاد الضال 


وتفريج المكروب ونصر 


ولك 


المظلوم واعانة الضميف 
بيانحةوق المؤمن على الموّمن 
استحجباب محال ةالفقيردونالغني 
ماعلى الغاقل اذا ابتل بمجالسة. 
العامى الجاهل وذى السلطان 
كراهية الهجر فرق ثلاثة 
مشروعءة الاستذان لادخو ل 
ثلاثا ْ 
استخباب عيادةالمريضو بيان 
آداما 
مارفعل اميت عند عوته 
مشروعية التعزية ولشديع 
الجنازة 
الاجتهاد فىأن يكون عدد من. 
يصل على الميت أر بعين 
بيان مايصنعفالميت بعد دفنه 
مشر وعيةزبارةالقبور وآدابا 
وأوقاتها 
ماوردقبرالوالذينويانالأدب 
معبماوصلهما إعدموتيما 
مشروعيةصلة الرحم وزيارته 
ببان حقوقالجار واسبترضاء' 
غاطره 2 


ماورد ف حد الجار 


. مشروعية سن المعاشرة مع 


المرأة وما وردفى ذلك 
مشروعية الغيرة وكيفيتها 
استحباب منع الم أة من حضور 
المساجد 


01 

0 77 

#ء.غ مشروعيةالاعتدالق التفقة 

م٠».‏ مشروعية العدل بين اامسساء. 
والبيوتة والاعطاء 

ده مششروعيةارسال حكدينيضلحا. 
الروشت اذا رق يثنا 
خصومة 

مشروعيةلصيحةالزوجلزوجته 
أذا خالفت وعصت عليه 

65 بان حقوةالروجين وتفصيل 
ذلك 

5 قيام الزوجة بامور البيت وما 
ورد ف ذلك منالاثار 

م١‏ المحائظة علىحال الولدق التعليم 
الدنى و الدنيوى 

9 كراهرة الضرب للغضب والعفو 
خير 

4 مشروعية لهذيب أهل البيتت 
بالرياضة لاسي الواد المراهق 

هب كراهية الضربعل الو جه 
والتعذيب بالذار 

مششروعية الرفق بالجيوان. 

24 كراهية اكرام الفاق والدعاء . 
لهم ويرهان ذلك - 

4 مشروعية دفع أأظل عن نفسه 
وعيره 

.م مجانية الحكام والظللة وأبواب 
الامراء وما ورد فى ذلك 

عم4 مشروعية الآمر بالمدروف | 


عتو يات الجزءالأولم نكتاب عينالعلموزين الحم 


صفحة 
والنبى. عن المنكر وهو من 
فروض الكقاية 

وم شر وطالآمربال مروف والتهى 


عن المنكر 


9 مماتب الحسبة 
445 أقوال العذاء فى كون المنكر 
يلزم أنيكو نمتفقا عليه أم لا 


440 كراهية المصر على الذنب بوان 
كان دغيرة وترك اعاته . 

4 ماورد فى ذم المتدع واتهاره 

4 مشروعية اضطرار الذى الى 
أضيق الطرق وعدم بدئه بالسلام 

4 تشميت الكاور بالحدا,لابالر حمة 

الاب النا 
(١‏ فالصمت وآفات اللسان ) 

4غ ماأورد فى فضل السكوت 

ايان أن أ كثر خطايا ابنآدم 
ف لسايه 

4 فوائد الصءدت 

هع بأن حديث من سن أسلام 
المره ترك مالا يعنيه 

+ه؛ من المذموم الخوض فالباطل 
كمحاسن النساءومةاماتالفساق. 
وتنعم الاغنياء وتجير الملوك 
وحروب الصحاية والمذاهب. 
الباطلة وما ورد فى ذلك من 
الأثار 

5466 يان علاج ذلك ودوائه 


صودة 


؟16 


48 


166 


2 


)١(‏ ملزمة وه تسكرر رقم حائنهامن 


محتوياتال+زء الأولمن كتاب عين. العم وزين اللو 


الإعراغن المراء وقتريقة 
النبى عن الجدال الا فى حدق 
يان ان أول ما عبد الاله الى 
الرسول 2 بعد عبادة 
الاوثان وشرب لخر 

النهى عن الاصومة وتعريفها 
وءاأ ورد فها 

النهى عن التشدق شكلف 
السجع و التمنع فبه 

ذم الفحش فى الكلام وما 
ورد فيه 

النبىغن السب 

الهرعن اقلم وتقديزة ونان 
ما برخص فنه وبسط الكلام 
قَ ذلك 

النبى عن سي ةالذنب الىالملم 
وهو بزىء هنه 

غدم مشر وعية الدعاء على أحد 
وتعلل ذلك 

النبى عن الأزاح ولع ريفسه 


ومضاره وما وردف ذلك من ٠‏ 


(١) الأثار‎ 

كراهيهالاستهزاء وتعريفهوما 
ورد 2 ذمه 

النهى عن [ظبار السروتمر يفه 


الأعلى سهوا ولذاك أبقينا رقم المسائف فى 
الفبر ست علي أصلها مكررة كما ترى فلدتيه 


417 


1 


1 


156 


4158 . 


4:58 


لف 


ع2 


وماورد فى ذلك 

بيان خخاف الوعد مزعلامات 
النفاق 

ماورد فى مدح من وعد فرق 
وذم الخلف 

نحر جم الكذب وماوردفيهمن 
الذم واءتثناء أشياء بحوز 
الكذب فها 

الكلام على المعاريض وأقوال 
العلذاء فى ذلك 

التصر 42 بالكذب عند عدم 
امكان التلويح مع اعتبار النية 
والاستفتاءمن القلب 

الكلام على الميالئة فى القول 
كقولهم جثتك ألف همرة 

من أعظم الكذي .الكذب 
فى الاخبار والرؤيا 

النبى عزالغيية وذ كرمضارها 
وماورد ف ذمبا 

ذ كر أنواع الغييةوييان أنهاستة 
من أنواع الغيبة التصريح 
والتعروض والاشارة والء.ز 
وانحا كاة 

ماو ردق ذم الذية منالكتاب 
والاثار 

أن الاعثك والسيب ف الغيبة 
7 أنبا صبعة مشهرورة 


الف 


صفحة 


يفف 


عفة 


475 


ع1 


لاع بيانأنالفيمةحراموذ كرمضارهل 


يفف 


لليف 


/ع 


44١ 


يدك 


الخ 


سك 


المرخصف ذ كرمساوى الغير 
شعة أشاء ياتا مدهل 

ذ كر الفاجربمافيه ليحذرالناس 
منهجا تيز 

و الاصل ف الغرض المحيمح 
عند ذ كرك أخاك بما يكره 
الاستفتاء هن القاب حال 
النصر يح والتلويح 

ماذا على المغتاب من العمل 
وأقوال السلف ذلك وماورد 
فوذلكمنالآثار 


وما ينمأ عن ذلك من المفاسد 
ماعلى ذىالوجبين منالاثمف 
الدنياو الآخرة 

النبى عن مدح مالا يستحق 
المدح وبيان خطره وأنه يضر 
المادح و الممدوح 

اانبى عن التكلم بها لابباح 
شرعا ومثاله 

النرى عن سؤالالعامةعما يتعذر 
ادرا كه ومثال ذلك 

االنهى عرد القول بالظن 

0 ومفاسد ذلك 

النبى عن استماعالقول بالظن 
و با نأنالمسته شريك القائل 

لاقصا صف حو الغيبةواالسب 
والتجسس لا تحصاره على مورد 
اشر ع 


4 


كخم 


كم 


434 


45 


145 


5 


ياد 


135 
6ه 


34 


1453 


دليل الجزء الآول من كتاب عين العلم وزين الحم 


بيانعدم حر مةاستهاع الاشعار 
للالتذاذ ودلبل ذلك 

در مأ ورد قَْ انشاد اأشعر 
بين بدى الرسو ل يرل وكذلك 
زمن الخلفاء الراشدين منلعده 
بيان أن ما ورد من النبىعن 
الششعر يمول على التجرد له أو 
اذاتضمن كشا وهجاء وافتراء 
جواز المدح فى الشع راذا وجد 
الوصف المذ كور في المددوح 
وذكر الاثار فى ذلاك 

حك الغناء وذكر أنواعه 
ذكر مراتبالاستماع وأقوال 
علباء السلف فى ذلك 
كلام الششيخ أحمد النزالى اخى 
حجة الاسلام قَْ اسماع الغناء 
يشرط ف السماع رعايةالسنة 
بالخل على ما يلق به تعالى 
بيان ان التواجد مذموم وذكر 
علة ذلك 

بيان حق السماع وواجبه 
لايحوز التذنى بالقرآن وما 
دان عليهالصحابة رضىاللهعنهم 
فى ذلك ومن جاء بعدهم من 
التابعين فن بعدمم 

كراهية ضرب اليدوالدفعند 
قراءة القرآن 

من حق السهاع أنينتفى شاغل 


444 


محتوياتالجز الأولمنكتاب ماس هر 


من الزمان والمكان والاخوان 
وبسط ذلك بم ببأن وأوضح 
لفظ 

آداب قراءة القدرآنواسماع 
تلاوته 


من داب الاستماع الاحتراز 


عما يشوش كالسعال والتثاؤب 
منآداب الاستماع الاحتراز 
عن المنكرات كذرب اليد 
ونحريك الآأطراف والرقص 
وخرقالثوبالا اذا غلبعليه 
ذلك فاحصللعمر بنالخطاب 


وين 


6, 


إدايك 


رضى الله عنه وأى طية 
مشروعية مساعدةالاخوان فى 
القيام ورفع العمامة 
مشروعية التعارن على اللبر 
والتقوى وتجنب التماون على 
الاثم والعدوان 

بيان ان الاسم الاجتناب فى 
مطلق سماع الغناء لمكان 
الاختلاف فيه وندرة ت#قق 
الشروط 

خاتمة الجزء الأول من كتاب 


: شرح عين العلم وزين الحم 


(اء اهرت 6 


